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  الاستشراق ونشر التراث العربي:
  الاتجاهات النهضوية والسياقات الفكرية والثقافية

  ستفان ليدر

وتفكــيره  الخاصــة مفاهيمـهيوظــّف  ه خطــابٌ بــين مـن يقــول أنـ موضـع نــزاع أصـبح الاستشــراق
؛ المتعســفة إثباتــاً علــى الادّعــاء بــالتفوق الأوروبي وخادمــاً للمصــالح السياســية المبــوّب وأحكامــه

مصـالحَ  ،أصـلاً ولا بالضـرورة ،ولم تخـدم يالعلمـمعرفية ساهمت في التطور  ن يقول أنه حركةٌ ومَ 
  واعد العلم والتطور الفكري.لقالحكم والاستعمار، ولا تخضع إلا 

إنّ الحكم الأول سليمٌ في ضـوءِ الفلسـفة السياسـية وتحليـل الخطـاب كمـا طورهمـا ميشـيل فوكـو 
أخلــق صــورة قــد  ستشــراقالا ادوارد ســعيد أنَّ  تشــراق. وزعــموطبقهمــا إدوارد ســعيد علــى الاس

الشرق المتخلف، المفتوح للتدخل والمكشوف للسيطرة الغربية، وركّب  مفاهيمه لهـذا الغـرض، 
ـــــى  ـــــع. هـــــذه النظـــــرةثم حـــــافظ المختصّـــــون عل ـــــتي منعـــــتهم مـــــن الوصـــــول إلى الواق  رأى أنّ و  ال

لطريـقَ إلى اسـتعمار الأراضـي الإسـلامية وضع يده على التراث الإسلامي فسهّل ا الاستشراق
 ويحكـــمد لخطـــاب الـــذي ويحـــدّ طبيعـــة ايشـــير إلى  رؤيتـــه مـــبررّة حيـــث لا شـــكّ أنّ  في مـــا بعـــد.
من ناهية، ويظُهر العلاقة بين الاستشراق والسـعي الغـربي إلى التفـوق السياسـي  ويوجّه الآراء،

ـــا ـــة، خاصـــةً إذا كانـــت في بعـــض الأحي ـــة ثاني ن العلاقـــة بـــين العلـــم والحكـــم والثقـــافي مـــن ناهي
أمــا بينــةً.  ســتعماريالا لحكــملجمعهــا العلمــاء  الــتي علومــاتالاســتعماري واضــحةً، ومنفعــة الم

لا  اً،لا صــلةَ لــه بــآراء المســلمين، لــيس صــحيحو أن المفهــوم الغــربي للشــرق مركّــب  الاســتنتاج
  فه.نصِ يالموضوع ولا  كُ درِ يُ 

 أن تقُـرأالعلـوم الإنسـانية ولا يمكـن  تة في أوروبـا سـاوقوبطبيعة الحـال، فـإنّ الدراسـات الشـرقي
اإلا في السياق الفكري الأو    .تأثرّت بالاهتمامات الفكرية المتداولة في عصرها روبي، لأ

                                                           
  . مفكر من ألمانيا، مدير معھد الدراسات الاستشراقية في لبنان  
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مـن تكـوين  ما زال يعيش، في مجـال مسـتقلٍّ  أو ،الاستشراق كظاهرة فكرية عاش لا ندّعي أنّ 
علاقاتـه بمصـالح راقي و ترح أن تحليـل الخطـاب الاستشـ، لكننـا نقـالسيطرة الأوروبية علي الشـرق

الـــتي  الدراســـات الشـــرقية مقاربـــة صـــالحة لتقـــويم الهيمنـــة الأوروبيـــة السياســـية والثقافيـــة لا يعُتـــبرَ 
، لأن  الفكـــر المبـــدع أو التقليـــدي، يـــوهَم وينشـــأ، بالدرجـــة الأولى، مـــن تشـــكل خزينـــة فكريـــة

المتشـــابكة. قراءتنـــا للاستشـــراق تعتـــبرِه فنـّــاً مـــن العلـــوم التيـــارات الفكريـــة والمفـــاهيم المتداولـــة و 
-ح جولةً لننظـُرَ  إلى الاستشـراق قتر وبالتالي نالإنسانية يتميّز بموضوعه ولا بمبادئه ومناهجه. 
مـن منظـرٍ  -المناقشـة الحـادة حـول الاستشـراق ومعه الاستشـراق الألمـاني الـذي ينُسـى عـادة في

  شراقي نلاحظها حتى هذا اليوم: الاستللفكر يفرّق بين ثلاثةِ دوافع 

تأكيــدُ الحــق بــالمعنى الاعتقــاد الــديني والسياســي، وتوظيــف صــورة الشــرق كصــورة الآخــر  -1
  .الكافر الخاطئ الغريب لأعراضٍ مختلفة

  والتجارب الفكرية. المعرفة وما يتضمّنُه من والاِهتمام بالجديد -2

  .الرد على التقارب والاتّصال -3

بـــين أربـــعِ حركـــات أو تيـــارات في تطـــور الدراســـات الشـــرقية، توجـــد في كلّهـــا هـــذه  كمـــا نفـــرِّق
ــا متداخِلــةٌ، ولا تشــكِّل  تسلســلاً الــدوافع بشــكلٍ أو آخــر؛ ولا أسميّهــا مراحــلَ الاِستشــراق لأ

  زمنياً تدريجياً واضحاً.

  يوجد مفهوم التأريخ. الحركة الأولية تسيطر فيها الأسطورة ولا

هب التاليـة لـه ة، تأثر الاستشراق فيها بالمذاهب، مثلَ الإنسانوي والعقلاني والمذاوالحركة الثاني
  مثلَ الورمنتيكية.

، جعلت الدراسات الشرقية فنّاً من الفنون الأكاديمية في سياق  الفيلولوجيـا وفي والحركة الثالثة
  دة.ألمانيا خاصةً الإنسانوية الجدي
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  لنقد الذاتي ونشأت فيها المنهجيات وسائل التعامل.والحركة الرابعة الحالية، وهي تطور ا

  وأركّز الكلام المساء على الحركات الثلاث الأولى.  

الحــديث  يتجــاوز الــنمط العــادي الــذي ينتمــي إليــه ،إن الحــوار الــذي قــد يكــون سمــةَ عصــرنا 
وبـا الـتي جـاورت فيهـا أور  عديـدةمـن خـلال القـرون ال الإسلام بصفة عامّة.و الغربي عن العرب 

صـــورةٍ عـــن العـــالم العـــربي والإســـلامي بمفـــاهيمَ ونظـــراتٍ أثــّـرت عليهـــا  تكـــوينُ  تمَّ  ،دار الإســـلام
ظروفٌ سياسية وثقافية مختلفة؛ وبالرغم مـن التطـور الفكـري الـذي حصـل في هـذا المجـال بقـي 
 الحـديث الغــربي عـن الشــرق في أغلـب الأمــور خطابـاً قاطعــاً لا ينـوي الحــوار. السـبب في ذلــك

إلى الرغبــة في الهيمنــة السياســية؛ هــذا مــن جهــةٍ.  وكــذلك ،ع إلى ســيطرة الــروح الهجوميــةيرجــ
ب في الصـــراع ومـــن جهـــة أخـــرى اسُـــتخدمت صـــورةُ الإســـلام كصـــورة الآخـــر الغريـــب المســـتغرَ 

من المجتمــــع الأوروبي لتبريــــر هــــذا الموقــــف أو ذاك. ولقــــد حــــال هــــذا النــــوع مــــن العقائــــدي ضِــــ
ويمكـــن أن نلتقـــي بـــه حـــتى هـــذا  المعرفـــة الدقيقـــة لمـــدة طويلـــة جـــدّاالتوظيـــف دون الوصـــول إلى 

  اليوم.

ه العلماء والمؤلفون غلط، بطبيعة الحـال؛ بـل توجـد في إنتـاجهم ومع ذلك، فليس كل ما أنتجَ 
د علــى الجهــد الــذي بــذلوه في دراســة اللغــة العلمــي والأدبي أعمــالٌ نــادرةٌ لطيفــةُ المعــاني، تشــهَ 

ــا. مــن ب ينهــا، مــثلا، الطبعــة الأولى للقــرآن الكــريم في المدينــة الألمانيــة همــبرغ ســنة العربيــة وآدا
الخط الجميـل للشـاعر الألمـاني أو ؛ Hinckelmannقام بإعدادها الكاهن البروتستنتي  ،م1694

قــل أعــوذ بــربّ النــاس {الآيــات  ، الــذي كتــب J.W. Goethe، م1832المشــهور المتــوفى ســنة 
أو التعليقــات  محبــةً للثقافــة الإســلامية؛ الجميــل طــهبخ }سِ الخنــّاسملــكِ النــاس مــن شــرِّ الوســوا

حــول الشــعر العــربي والفارســي، الــتي أضــافها إلى المجموعــة الشــعرية المعروفــة  Goethe ـاللطيفــة لــ
  بالديوان الشرقي للمؤلف الغربي. 

لثقــافي بــين التطــور الفكــري وا اتالعلاقــلكــنّ هــذا النــوع مــن التحــف لا يبُلغنــا عــن شــيءٍ مــن 
  .في تلك الفترة وظهور الدراسات الشرقية التي وُضعت قواعدُها الرئيسيّة السائدة حتى اليوم
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ذه التسمية نشأت كأعمالٍ إبداعية لا يوجَـ د لهـا سـابق في الدراسات العلمية الأولى الجديرة 
مت الكتابــة عــن الإســلام، كمــا أبرزتــه الدراســات عــن الآداب في العصــور الوســطى. فقــد اتّســ

الكتابة عن الإسلام والمسلمين آنذاك بالتعصب الـديني، وباسـتثناء بعـض العلمـاء، مثـل وليـام 
الصــوري، كــان الجهــل بكــلّ مــا يتعلــق بالمســلمين كــاملاً. إنّ لفــتح الأنــدلس وللحركــة الصــليبية 

تـــأثيرٌ علـــى كثـــيرٍ مـــن نـــواحي الحيـــاة عامّـــةً وعلـــى تكـــوين صـــورة العـــرب والمســـلمين  في مـــا بعـــدُ 
. فانتشـــرت في تلـــك الأوقـــات بعـــضُ الروايـــات الشـــعبية الـــتي بشـــ   صـــاغتكلٍ خـــاصٍّ

َ
يلـــة خِ الم

، حيـــث نعثـــر فيهـــا علـــى تصـــويرٍ خيـــاليٍ  Mahometالعامّـــة. ومنهـــا الروايـــات الشـــعرية بعنـــوان 
لشخصـــية محمـــد رســـول االله لا أصـــلَ لـــه في الواقـــع، إذ يظهـــر فيهـــا علـــى شـــكلِ ســـاحرٍ شـــريرٍ 

   مسيحيِ الأصل.

، الذي  بعثه أمير ألمانيا الشمالية إلى Adam Oleariusهمية هذا التأثير عندما نقرأ كتاب تظهر أ
مطـوّلاً  د في حديثـه عـن المجتمـع الإسـلامي قـولاً نجِ و القرن السابع عشر.  في ثلاثيناتِ  أصفهان

دِ الزوجـات حسـبَ ابتغـائهم. قضـى مفادُه أنّ الرسول سمَ   أكثـر مـن Oleariusح للمؤمنين بتعـدُّ
ثـــلاث ســـنوات في إيـــران وأصـــبح كتابـُــه عـــن رحلتـــه مـــن أشـــهر المؤلفـــات في هـــذا النـــوع، لكـــنّ 
مشــاهدة العــين والتجربــة المباشــرة لم تســتطع أن تمحُــوَ أوهامَــه الراســخة في ذهنــه والــتي كانــت 

  ترُوى منذ قرونٍ طويلة.

الروايــات ســتوى أعلــى مــن وإن كانــت بعــض المؤلفــات القديمــة لرجــال الــدين قــد ارتقــت إلى م
ـــا-الشـــعبية  الراهـــب بمناســـبة زيارتـــه إلى  Petrus Venerabilis  مثـــل ترجمـــة القـــرآن الـــتي أمـــر 

عــــــه آخــــــرون؛ وتفوقــــــوا عليــــــه الأنــــــدلس في منتصــــــف القــــــرن الثــــــاني عشــــــر؛ وإن كــــــان قــــــد تاب
  في الغرب. فإنّ هذه الأعمال القيمة لم تنفع صورةَ الإسلام المنتشرة -بطموحهم

فشـــكّل إطـــاراً مشـــجّعاً   انوي والنهضـــة الأوروبيـــة في إحيـــاء الآداب القديمـــةأمـــا المـــذهب الإنســـ
باختصــــار، فــــإن الالتفــــات إلى المصــــادر الأصــــلية للكتــــاب لدراســــة اللغــــات القديمــــة عامّــــة. و 

ـا إيراسمـوس فـون روتـيردام (المتـوفى سـتة  والاهتمـام  بالدراسـات  )1536المقـدس الـتي نـادى 
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لاهتمام بالنصوص العربيـة عِـبر الدراسـات العبرانيـة. وحـتى بدايـة الكلاسيكية مهّدت الطريق ل
والعبرانية متصلة اتّصالاً  ةالقرن التاسع عشر نجد في الجامعات الألمانية مثلا الدراسات اليوناني

العربيــة كــذلك متصــلةً بعضــها بــبعض، في أحيــان أُخــرى. أحيانــاً، والدراســات العبرانيــة و  وثيقــاً 
الدراســــات العربيــــة في ألمانيــــا بالبدايــــة تنتمــــي إلى فــــرع الفيلولوجيــــا  وكمــــا هــــو معــــروف كانــــت

  المقدسة لِما نظروا في هذه اللغة من تماسٍّ مع الدراسات العبرانية والتوراتية.

ذهب العقـلاني وحركـة التنـوير، فقـد نشـأ نمَـَ
َ
طٌ أمّا في القرن السابع عشر الميلادي، في عصر الم

ه، تحـــرّر شـــيئاّ فشـــيئاّ مـــن التوجيـــه الـــديني، ووُضـــعت قواعـــدُه جديـــد لدراســـة الإســـلام ولتأريخـــ
  د تخضع لسلطة الكنيسة. الخاصة وأهدافهُ التي لم تعُ 

  عدة:اجتماعية يرجع هذا التحول الثقافي إلى وتطورات 

نيـــــة إطـــــار النهضـــــة الفلســـــفية تم اكتشـــــاف الـــــتراث الكلاســـــيكي بواســـــطة النصـــــوص اللاتي -
إلى حقلـــين جديـــدين، إلى حقـــل الفكـــر الفلســـفي المســـتقل عـــن  اليونانيـــة، شـــقّ بـــذلك طرقـــاً و 

المصـــادر الدينيـــة مـــن جهـــةٍ، ومـــن جهـــة أخـــرى إلى دراســـة اللغـــة، يعـــني اللغـــات الكلاســـيكية،  
  ن درس لغاته.لملا يبوح بأسرارهِ إلا لتراثٍ  كمفتاحٍ 

اللاهوتية انطلقت العلوم الطبيعية في ذلك العصر إلى آفاق جديدة، وحلّت محلّ الفلسفة و  -
  وألغت علم الهيئة القديم. 

وسّـــعت الِملاحـــة الأوروبيـــة معرفـــةَ العـــالم بفـــتح ممـــراّتٍ بحريـــة إلى القـــاراّت، وأصـــبح وصـــفُ  -
ا يشــــكّل اهتمامــــاً عامّــــاً لمــــؤلّفي أدب  الأراضــــي البعيــــدة بعجائبهــــا وغرائبهــــا وأخــــلاق شــــعو

  .الرحالة

 الوجود العثماني كسلطة أوروبية كبرى. -

في تكــــوين المــــنهج الجديــــد بحيــــث ســــبقت الآخــــرين بالأخــــذ عــــن  اللاهوتيــــة نفســــها شـــتركتا
ائيـاً ولم  المصادر العربية بشكل منظّم. بطبيعة الحال لم يلُغِ هـذا البرنـامج الجديـد كـلّ التحيـّز 
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يمنع من الأخطاء، ولكن ظهرت نيةٌ علمية جديدة حيث اعترف المؤلف بأهمية صوتِ الـنص 
، (باللغــة «تــأريخ الشــرق»كتابــاً بعنــوان   Johann Heinrich Hottinger 1640الأصــلي. نشــر 

اللاتينية)، يحتـوي علـى سـيرة رسـول االله. أخـذ المؤلـف مـوادّه مـن القـرآن ومـن بعـض المصـادر، 
طبعـةً  Goliusللمكـين الـذي كـان قـد نشـر  «المجمـوع المبـارك»منها تفسير البيضاوي،  وكتاب 

لابــن خلكــان ومــن  «وفيــات الأعيــان»قطعــاً مــن  Hottinger ، واقتــبسم1617محققــة لــه ســنة 
ترُجمـــت إلى و ، ةعربيـــروف للكســـائي. طبُعـــت هـــذه المقتبســـات بحـــ «قصـــص الأنبيـــاء»كتـــاب 

 كنيســـةفي كتابـــه موقـــف رجـــل ال Hottinger اللاتينيـــة، فنظّمهـــا المؤلـــف في ســـرد تأريخـــه. أظهـــر
لمــا تابــه قــدوةً لغــيره لأن المؤلــف ِ الــذي يحــتجّ علــى الإســلام في بعــض المواضــع، ولكــن أصــبح ك

كتــاب الكه الدراســات الحديثــة، مثــل ربــط ســيرةَ الرســول بــالقرآن ســلك أســلوباً مــا زالــت تســلُ 
 Montgomery Watt ـالمشهور ل

واتفقَ أن تمّ في القرن السابع عشر اكتشافُ عالم المخطوطات الشرقية وابتدأ إدراكُها مصـدراً 
ه. إضافةً إلى القدرة الجديدة علـى فهـم النصـوص، كـان النظـر للمعرفة عن الإسلام وعن تأريخ

م الفكـر العقـلاني الـذي قـاد المفكـرين إلى مبـادئ إلى الإسلام وإلى تأريخه، مرتبطـاً بقضـية تقـدُّ 
ـــة مـــع انتقادهـــا لموقـــف تخـــالِ  ةسياســـية جديـــدة. فصـــارت الدراســـات الشـــرقي ف الآراء التقليدي

 الكنيسة بعضَ شيء.

شــراق في مرحلــة الابتكــار علــى إظهــار مفهومــه الحــديث للعلــم ولمبادئــه، فبعــدَ  يقتصــر الاستلم
 Adrianألــف العــالم الهولنــدي ،بــبعض الســنوات D’ Herbelot «المكتبــة الشــرقية»نشــر كتــاب 

Reland  تفكير. الستيعابِ ودقة الادراسةً عن الإسلام تفوق المؤلفات السابقة من حيث سَعة
سلامية في سياقها الصحيح، يشـرح للقـارئ شـهادة المسـلمين ويقـدّم العقائد الإReland  ضيعرِ 

أكّــــد أنّ أقــــوال المســــلمين كمــــا دوّنوهــــا في ذلــــك إضــــافةً إلى و بشــــكلٍ واضــــح أركــــان العبــــادة. 
شــكّل المرجــع الوحيــد الــذي يَســمح بــالرجوعِ إليــه للبحــث. وإن كــان هــذا الموقــف نصوصــهم تُ 
لغلــط هــذه  Relandد عــارض الســائدَ في عصــره. انتبــه رأيـُـه قــ حاً بذاتــه اليــوم، فــإنّ يبــدو واضــ

ثون عـن الإسـلام مـا نـالوا منـه اب الـذين يتحـدّ أغلـبُ الكُتـّ»التقاليد ووصـف نواقصَـها بقولـه: 
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ممـا زعمـوا  أسـاءوا لأنفسـهم فقـط، لأنّ كثـيرا جهودهم لهذا الهدف، وإنمـا شيئاً، وإن بذلوا كلَّ 
الآراء الباطلـــة  Reland. وحـــارب «إلى آرائهـــم الخاطئـــةأنــّـه أيمـــانُ المســـلمين أو أخلاقهـــم يرجـــع 

أينما أدركها، وبجداله من أجل العقـل والإنصـاف أثبـت انتمائـه إلى عصـر التنـوير الـذي كـافح 
مــا في  Leibnizو  Voltaire ه مَــن يعتــبره رائــداً لمــا ذهــب إليــ التعصــب. لــذلك لا يبــالغو  الجهــل
  بعد. 

لعقــــــل وصــــــلاحه، وانطلقــــــت فيــــــه مكافحــــــة الســــــلطة أوجــــــد عصــــــر التنــــــوير الأيمــــــان بقــــــدرة ا
ــفة ســواءً في الكنيســة أم في الحكــم السياســي. ســاهمت الدراســات الشــرق ية الاســتبدادية المتعسِّ

هم اتخـذت الإسـلام، أو مـا كـان في ظـنٍّ  -خاصـة في فَرنسـا-في هذا الصراع بكتـب ومقـالات 
وروبـــــا. ومـــــن المـــــؤلفين في هـــــذا أنــّـــه الإســـــلام، وســـــيلةً لانتقـــــادهم الأحـــــوال الاجتماعيـــــة في أ

فالصـــراع السياســـي، مثـــلَ أي صـــراعٍ، يميـــل إلى  .Boulanviliersو  Montaigne, Voltaireالتيـــار
 ا كتـابيعطينـاالتعصّب وبذلك إلى ترك الدلائل العقليـة، وإن انطلـق في البدايـة باسـم العقـل. 

Boulanviliers  َالكنيســـة في الـــدين المســـيحي  إمامـــةّ  مـــثلاً قاطعـــاً في ذلـــك حيـــث أراد أن ينقُـــد
 اقـــبيجـــزي الصـــالح بـــالخير ويع دينٍ كـــالإســـلام. نـــوّه بعقلانيـــة الإســـلام   فضـــائلِ  بواســـطة مـــدحِ 

في تأريخه اختلافات في شـؤون العقائـد مثـل  قول المؤلف، لم يواجهْ  الفاسق. فالإسلام حسبَ 
مـا حُـرم مــن آنيـة في المسـيحي. واجتهـد المؤلـف لنفســه في تعليـل الأحكـام القر  دينُ اه الـمـا عانـ

ســـكر بأســـبابٍ صـــحية واقتصـــادية وغيرهـــا. لم يرجِـــالمطـــاعم و 
ُ
ع في شـــرحه إلى آثـــار العلمـــاء الم

مــع ذلــك كــوّن كتابــه و المســلمين ولم يســتطع ذلــك لجهلــه العربيــة، بــل اعتمــد علــى رأيــه فقــط. 
سـيحي مرحلة جديدة لفكر التسامح لأنـه أقـرّ للإسـلام مكانـاً لا يختلـف عـن مكـان الـدين الم

من حيث التقـدير، وحـتى يفضّـله في ضـوء إعجابـه بـبعض العقائـد الإسـلامية. يعتـبر كتابـه إذا 
وثيقــةً لموقــفٍ فكــري  يمكــن أن نــرى فيــه الالتــزام بحركــة التنــوير أكثــر مــن القــدرة علــى دراســةٍ 

  علمية. 
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 الـذي Jean Gagnierصلة كتابه هذه هدفاً للرد عليه من قبل المستشـرق الإنجليـزي أصبحت خَ 
طبّــق  Gagnierعلــى تســامحه أبــدا. أمــا المهــم، علــى كــل حــالٍ فهــو أنّ  Boulanviliersلم يوافــق 

ـــأه  ـــة أساســـاً لدراســـته Hottingerو Reland المـــنهج الـــذي هي أثبـــت بـــرده و  ،وأخـــذ المكتبـــة العربي
ن يتحـــدث عـــن مَـــ ن كـــلِّ أوليـــةَ المصـــادر فطلـــب الرجـــوع إليهـــا مِـــ Boulanviliersالشـــديد علـــى 

، لمذهب الاستشـراق لا يمكـن أن ينُـازعَ فيـه بعـد ذلـك لموضوع. معه أصبح هذا المطلب مبدأً ا
ـــمٌ بـــارزٌ لهـــذا  م1759وتأســـيس المعهـــد لدراســـات اللغـــات الشـــرقية الحيـــة في بـــاريس ســـنة  علَ

   الاتجّاه.

الـذي  م1774المتـوفي سـنة  Johan Jakob Reiske هـوفي ألمانيـا أول مـن واهـتم بـالتراث العـربي 
تـاريخ حمـزة الإصـفهاني. وتعتـبر لقديمـة ومنهـا تـاريخ أبي الفـداء و حقق منتخبـات مـن المصـادر ا

تحقيقاتــه وترجماتــه الحجــر الأول في الدراســات العربيــة، نشــأ مــن جهــد جبــار إذا أخــذنا بعــين 
مـة اهتمامـ مـن فهـم الـنصّ  هالاعتبار أن القواميس لم تكن متوفّرة في هذا الزمن. ونرى في مقدِّ

حيث المضمون. فالتحقيق العلمي الـذي يعتمـد علـى عـدة مخطوطـات لتثبيـت الـنص لم يكـن 
ذهنيــة فهمــه لــلأدب العــربي كــان تلقائيــاً وأوليــاً، يعكــس  يطبّقــه علــى النصــوص العربيــة، وكــان

قيمهـــا. وهـــذا يظهـــر في اقتباســـاته مـــن شـــعر المتنـــبي الـــتي حققهـــا وترجمهـــا وشـــرحها في  عصـــره و 
. عنــدما يقــول في تعليقــه علــى بيــتٍ مــن قصــيدة م1765لزوجتــه ســنة  كتــاب صــغير أهــداه

  :للمتنبي مطلعها

  ببياضِ الطلَُى ووردِ الخدودِ            كَم قتيلٍ كما قتُِلت شهيد

  :ويظُهر دهشتَه لإباحة المتنبي في البيت 

  هُنّ فيه أحلى من التوحيد            من فمي رَشفاتٍ  يترشّفنَ 
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أنفـــس مـــا يكـــون. ويضـــع المتنـــبي هـــذا لنســـبة للمســـلم المـــؤمن أثمـــنُ شـــيء و التوحيـــد با»ويقـــول 
(المفهــوم) أدنى مــن قــبلات نســاءٍ باغيــاتٍ! المتنــبي زنــديق يحتقــر الأديــان كلَّهــا والعقــلَ الســليم 

ا العقلنفسَه كذلك. شعره مليءٌ بمبالغات     .«تافهةٍ وفاسقة لا يرضى 

Johann Jakob Reiske  ليــاً لتخصصــه بــالأدب العــربي بــالإعواز والعســر مــن الــذي دفــع ثمنــاً غا
خلال معظم حياته، والذي ألهمه الاكتشاف لعالمٍ جديد لا يصل إليـه علمـاء عصـره، أخطـأ 
ــذا الحكــم الشــمولي لأنــه لــيس في صــلة بــالأدب العــربي ولم تصــله الشــروح الــتي عالجــت هــذا 

وقـالوا » فنقرأ عنـد البرقـوقي مـثلا .لحرفيالبيت كذلك وأظهرته تحت ضوء آخر لا يقبل المعنى ا
وجنس البرقوقي هذا البيـت  «للتخلص من هذه المبالغة المفرطة إن التوحيد نوع من ثمر العراق

. فنجــد عنــد أبي العــلاء في شــرحه لهــذا البيــت أنــه ربــط مفهــوم التوحيــد 1تحــت المبالغــة المحضــة
  .2بالعشق

ـــا الرئيســـية.  تطـــورت إذاً الدراســـات العلميـــة عـــن الإســـلام في ذلـــك القـــرن بشـــكل أظهـــر مميزا
المـــذكور  Reiskeخاصـــةً إلى الشـــعر. حقـــق مـــثلاً الدراســـة كـــذلك إلى تـــراث العـــرب، و  امتـــدّت
أضـــاف إليهـــا شـــرح النحـــاس؛ صـــدر هـــذا الكتـــاب ســـنة ة طرفـــة، وترجمهـــا إلى اللاتينيـــة و معلقـــ

  اً على هذا المستوى.، وتمنّينا لو كانت الدراسات في الشعر العربي التي خلفته جميعم1742

تميــز بإبــداع هــذا ف ،القصصــي في روايــة التــأريخ العربيــةأمــا دراســة التــأريخ فاكتشــفت الجمــال 
في الربـــع الأول للقـــرن الثـــامن  Simon Ockleyالتيـــار المؤلـــفُ المشـــهور لكتـــاب تـــأريخ العـــرب، 

دت في مـا ورِ ه سردَ الأخبـار كاختار المؤلف طريقة جديدة في التأليف من حيث إعادتِ  عشر.
مصادره ولوّن حكايته بأقوال وأمثال. الذوق الأدبي ملحوظ في كتابـه، ويلـوح كـذلك في قـول 

ة الحكايــة التاريخيــة في نصوصــه. وهــو يــربط بــين مــا بــدا لــه مــن المؤلــف حــين يتحــدث عــن سمِــ
رأى  تـابع فكرتـه إلى أنعقليـاً، و الحيّوية والمرح والسهولة في النصوص، وصفة العرب أخلاقيـاً و 

العرب ضدّاً لشعبي العصر الكلاسيكي، الروم واليونان. وإن كنـّا لا نريـد أن نوافقـه علـى هـذه 
ــا نعتــبره نموذجــاً للحكايــة التاريخيــة الــتي  التســوية البســيطة بــين الفــن وصــفات الإنســان، ألا أننّ
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ذه طبقها المستشـرقون في القـرن التاسـع عشـر ومـا بعـد. مـا سـهّل لـه تشـكيل صـيغة الكتابـة هـ
قبــــل أن يعــــرف أنــــه  تــــاب فتــــوح الشــــام المنســــوب للواقــــدي،أنــــه أســــند كثــــيراً مــــن مــــواده إلى ك

منحــول؛ كمــا كانــت القصــص الشــعبية للفتوحــات عــادةً مــن المصــادر الأولى الــتي انتشــرت في 
،   فجمـع فيهـا بـين Bodleian أوروبا. أما مصادره التي وجـدها في مجموعـة المخطوطـات لمكتبـة

، فأخـــذ عـــن ابـــن الجـــوزي وابـــن الأثـــير وغـــيرهم مـــن جهـــة، ورجـــع إلى التـــذكرة التـــأريخ والأدب
ج البلاغة  غيرها من جهة أخرى.    الحمدونية، إلى مجمع الأمثال للميداني و

 ومــا زال حــتى اليــوم. نجــد التوظيــف التوظيــف لصــورة الإســلام اســتمرّ مــن خــلال القــرون لكــنّ 
لوســــطى، وتجمــــيلاً لــــه في إطــــار حركــــة التنــــوير. في مــــا ذكرنــــاه عــــن العصــــور ا تحقــــيرا للإســــلام

أصبحت صورة الإسلام في هذا الإطار وسيلةً انتقد المؤلفون بواسطتها الأحـوال السياسـية في 
الــذي  Konrad Engelbert Oelsner أوروبــا. مــن بــين هــؤلاء المــؤلفين نجــد كــذلك المؤلــف الألمــاني

جائزة مجمـع العلـوم الـوطني الفرنسـي في عل  «ه على الشعوبمحمد وتأثيرُ دينِ »حصل بكتابه 
زمـــن نـــابوليون. جـــرّد هـــو وأمثالـــه الصـــورةَ المثاليـــة للمجتمـــع الإســـلامي مـــن كـــلّ التناقضـــات 
والنــواقص الواقعيــة التاريخيــة. يمكــن أن نــرى قيمــةَ جهــدهم في التأكيــد علــى أنّ حريّــة التفكــير 

حــت بنظــرٍ جديــد إلى الإســلام الــتي بنُيــت علــى مبــدأ العقــل والاســتدلال في ذلــك العصــر سمَ 
  المتحرر من القيود العقائدية التقليدية.

أمــــا التقــــدير للجمــــال القصصــــي ولمعــــاني الشــــعر والــــروح الأدبي العــــربي، فبقــــي منــــذ العصــــر 
 .J.Wلــه. قــد بــرز الشــاعر والمفكــر  الإبــداعي جــزأً مهمّــاً مــن الدراســات الشــرقية وعــاملاً مثــيراً 

Goethe إدراك لطائف المعاني التي كشفها في الشعر والإسـلام بواسـطة  كما ذكرنا بقدرته على
  ذوقه الأدبي والروحي الرفيع. 

بفحص مصادرهم من حيث الأسلوب والاختلافـات  القرن التاسع عشرشرع المؤلفون في قد 
بـــين النصـــوص، وبوســـيلة البحـــث المنهجـــي أوصـــلوا مســـتوى الدراســـات الشـــرقية إلى مســـتوى 

بعـــدُ تطـــوراً تـــدريجياً إلى التخصـــص باللغـــة  فيمـــا الحـــين ومـــا ظ في هـــذانلاحـــ، و العلـــوم الأخـــرى
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ــا  أدّى إلى بدايــة نشــر الــتراث بوســائل حديثــة. وفي هــذا الســياق وَجــدت الــذي العربيــة وآدا
(المتـوفى  Georg Wilhelm Freytagجهودُ رايسكه مَن يتابعها ونذكر على سبيل المثـال تحقيقـات 

ســــــــنة  لخلفــــــــاء ومفاكهــــــــة الظرفــــــــاء لابــــــــن عــــــــرب شــــــــاه) للكتــــــــاب فاكهــــــــة ام1861ســــــــنة 
ـــا  ،م1852و1835 الـــذي نشـــر مـــن جديـــد في القـــاهرة مـــن مخطـــوط بخـــط المؤلـــف، إلا أ

ليســـت أفضـــل مـــن تحقيـــق فرايتـــاك لانـــه يتجاهـــل المحقـــق تمامـــاً تعليقـــات فرايتـــاك علـــى الـــنص 
تمـام، ولمنتخـب  مجمع الأمثال للميداني، وأشـعار الحماسـة لأبيحقق فرايتاغ كذلك و  الأصلي.

تــأريخ حلــب لابــن العــديم، وقصــيدة كعــب ابــن زهــير. وألــف فرايتــغ كــذلك أول معجــم مفيــد 
  .م1830عربي لاتيني صدر سنة 

الــذي   (August Böckh)لفهــم الإتجــاه الفيلولــوجي في ألمانيــا لابــد مــن دراســة أوغوســت بــوك 
الفيلولوجيــا حســب رأيــه تحتــوي  أن اللغــة موضــوع يقــع بــين الظــواهر الطبيعيــة والتــأريخ. فيعتــبرِ 

علــى الجهــد التجــريبي لدراســة النصــوص والتأويــل التــاريخي في تفســيرها. هــذا المــذهب تــرك أثــره 
علــى النظــام التعليمــي في ألمانيــا، حيــث أصــبحت معرفــة البــدايات الكلاســيكية قــدوةً علميــة 

إذا حـدد هـذا التيـار  للعلوم الإنسانية خاصة اعتباراً من النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر
الفكري القيم النموذجية إجمالاً في العصر الكلاسيكي التي لا تترك مجالا للشعوب والثقافات 

الــذي كــان أســتاذا  )Friedrich August Wolfالشــرقية. ويقــول فريــدريش أوغوســت فولــف (
أحــد مؤسســي جامعــة هومبولــت في بــرلين، والــذي أســس بدراســته و  للدراســات الكلاســيكية

المجتمعات الشـرقية تختلـف تمـام الاخـتلاف » وميروس منهج النقد الفيلولوجي في هذا المجال:له
كـــن أن يصـــلوا إلى عـــن الشـــعوب الكلاســـيكية. العبرانيـــون لم يكونـــوا أمـــةً مثقّفـــة وبـــذلك لا يم

قــد بعُتـني هــذا الحكــم، في رأي قائلـه، العــرب كـذلك، وبقيــة الشــعوب  .«مرتبـة الإغريــق والـروم
ا هذه المدرسة عند الأوائل الكلاسيكيين. المذهب الشرقية  في ضوء القدوة الثقافية التي وجد

الإنسانوي الجديد فرّق بين الدراسات الشرقية والكلاسيكية التين كانتـا موحـدتين في الدراسـة 
  سابقاً 
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وظلــت الدراســات الشــرقية تجــد تبريرهــا في التطبيــق العملــي لمــذهب التحقيــق العلمــي النقــدي 
وص القديمــة، كمــا طــور في إطــار الدراســات الكلاســيكية، وكمــا وضــعه بالشــكل المثــال  للنصــ

). نتيجـــةً لـــذلك أضـــعفت الدراســـات الشـــرقية جهودَهـــا في Karl Lachmannكـــارل لاخمـــان (
للبحــــث في تــــاريخ  التحقيــــق النقــــدي للنصــــوص الــــذي هــــو في نفــــس الوقــــت الآلــــة الرئيســــية

ا في ديار العرب. الشعوب و    آدا

أبـــرز الأعمـــال في هـــذا المجـــال تحقيـــق كتـــاب الطبقـــات الكبـــير لابـــن ســـعد الـــذي أصـــدره ومـــن 
 1904بـــــين الســـــنوات  ســـــبعة مـــــن العلمـــــاء البـــــارزين الأمـــــانإدوارد زاخـــــاو بالاشـــــتراك مـــــع 

  . م1918و

ه ن مميزاتـمِـو  ،عوائق لهذا النوع من المشـاريعالكتاب الكبير الحجم تظهر فوائد و في تحقيق هذا 
وبالإضــافة إلى  ،يــذكر في تمهيــد كــلّ مجلــد المصــادر الخطيــة الــتي بــُني عليهــا التحقيــق أنــه الباقيــة

ذلــــك تــُــذكر الاختلافــــات بــــين المخطوطــــات المســــتخدمة. وأضــــاف المحققّــــون علــــى الهــــوامش 
نصوصــاً أخــرى الــتي كــانوا يقارنوهــا بــنص الطبقــات لابــن ســعد. فأصــبح هــذا الكتــاب المحقّــق، 

الآخـرين و  التحقيق المطبّق على المخطوط العربي وظل تحقيق زاخاو برغم نواقصه، نموذجاً لفنّ 
  ما يقارب ثمانين سنة المرجع الوحيد في هذا المجال.

طبعة جديدة بدون التعليقات الهامشـية. هـذه الطبعـة تعتـبر  م1958في بيروت سنة  شرقد نُ 
لصـالحة للنصـوص . لا شـكَّ أنّ التحقيقـات الجيـّدة انسخ غير معلـن لـنص حققـه المستشـرقون

العربيــة القديمــة قــد كثــرت في خــلال الخمســين ســنة الماضــية في البلــدان العربيــة، لكــن يلاحــظ  
  كذلك كثيراً ما عدم الاتصال والاعتراف بما سبق من الجهود الناتجة.

إنّ جمعية المستشرقين الألمان تساهم في مكتبة النصوص المحققة منذ ثمـانين سـنة بنشـر سلسـلة 
يـة محققـة. أمّـا عنـوان هـذه السلسـلة، وهـو النشـرات الإسـلامية، فـلا يقـدِّم صـورةً من كتب تراث

ــا الــتي تتضــمّن التــأريخ والأ هــي إذاً  مــادب والفكــر والفقــه والإلهيــات كــذلك. واضــحة لمحتويا
  كيف تطورت؟ المقاصد التي وضعت عند التأسيس و 
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تعبـير واضــح، إلا أنـه يتّضِــحُ في لا بـد أن يكـون مــن ورائـه مبـدأ علمــي، الأمـر الــذي لا نجـده ب
 في مقالٍ مشهور   Karl Heinrich Beckerالتجاوب مع الدراسات الإسلامية في ألمانيا التي رسم

حيــــــث يتحــــــدث عــــــن الحضــــــارة  م1918ســــــنة  «الإســــــلام»نشــــــرها في المجلــــــد الأول لمجلــــــة 
ت، إضــافة إلى الإســلامية كمفهــوم شمــولي يحتــوي علــى الظــواهر الثقافيــة جملــة كالــدين والعــادا

الــنظم والنظريــات السياســية. ورأى بيكــير أن الحضــارة الإســلامية تختلــف كــل الاخــتلاف عــن 
الحضـــارة في أوروبـــا الـــتي نشـــأت، في رأيـــه، مـــن المـــذهب الإنســـانوي. ويمكـــن أن نفهـــم عنـــوان 
سلســـلة النشـــرات الإســـلامية مـــن هنـــا: أن الإســـلام ومـــا ينتمـــي إليـــه مـــن المؤسســـات والـــدول 

أن  ت الثقافية يعتبر القوة التكامليـة والموضـوع الأساسـي للدراسـات. أو بمعـنى أوضـح:والمنتجا
  ثقافاته لا بد أن يفهم من الإسلام. العالم الإسلامي بمجتمعاته و 

بالنســـبة للسلســـلة يعـــني هـــذا أن المنشـــورات تتوجـــه  إلى القـــارئ المعاصـــر الـــذي يبحـــث عـــن 
  إلخ. ...ور المذاهب الدينية والفقه وتط اكتشاف السياق التاريخي للفكر الديني

الآداب، مل الــدين بجنــب الفنــون الفكريــة و وهــذا النــوع مــن فهــم التــاريخ الحضــاري الــذي يشــ
الــتي تأخــذ أهميــة تطبيــق في العــالم الإســلامي نــراه متناقضــاً بعــض الشــيء بالاتجّاهــات المعاصــرة 

  الفقه كالمحرك للدراسات والأبحاث.

علـــى شـــكل رســـالة  ، يعــني النشـــرات الإســـلامية،س هـــذه السلســـلةتأســـي وثيقـــةُ ولــدينا كـــذلك 
المـــذكور،  )Becker( بيكـــير ون والتعلـــيم آن ذاك كـــارل هيْنـــريشموجهـــة إلى وزيـــر العلـــوم والفنـــ

، معــبرّاً بــروح 1927ذا المشــروع ســنة حيــث يــذكر ريــتر الأبعــاد الفكريــة التطبيقيــة والثقافيــة لهــ
  روع وعن أهمية التعاون بين العلماء غرباً وشرقاً.  عصره عن المقاصد الثقافية لهذا المش

ــد هنــا علــى أنّ تعــاون العلمــاء » والــذي  الأتــراك مرغــوب فيــهالألمــان و أريــد أن أؤكِّ
نقصده كذلك في إطارٍ معين. يتمتع البحث العلمي الألماني بسمعة مرموقـة. وإذا 

لقـــد بـــدأ منهجُنـــا ذكُـــرت مزايـــا ألمانيـــا، فيـــأتي البحـــث العلمـــي في الدرجـــة الأولى. 
المتفــوّق يجــد هنــا اعترافــات وتقليــدا في الأوســاط الــتي تفهــم بعــضَ الشــيء أو تظــن 
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ــــم تفهمونــــه. لا نأمــــل في الكثــــير مــــن هــــذا. إذا ســــاهم ممثلــــو البحــــث العلمــــي  أ
د هــــذه الألمــــاني هنــــا نشــــر المعرفــــة الــــتي يســــتفيد منهــــا الشــــرقيون فهــــذا مــــا ســــيوطّ 

      .«السمعة

أن المنهجيـــة الألمانيـــة متفوّقـــة علـــى غيرهـــا تعكـــس  م1927ت ريـــتر ســـنة ما يـــزعم هيلمـــو عنـــد
هــذه الملاحظــة المنــاخ الفكــري والإيــديولوجي الســائد آن ذاك، إلا أنــه لم يكــن يعلــم أن هــذه 
المنهجية ستبقى لثلاثين سنة المنهجية السـائدة حـتى طبقهـا المحققـون العـرب أنفسـهم. فـالأهمّ 

العلمــاء الأتــراك، لأنــه يمثـّـل و  لى التعــاون بــين العلمــاء الألمــانمــن هــذه الملاحظــة هــو اللجــوء إ
اتجّاهاً عملياً يخدم العِلم ويشير وجـوده المسـبق إلى التفـاهم بـين العلمـاء الغـربيين والشـرقيين في 
ذلك. وبالفعل قبل صدور المجلد الأول لطبقـات ابـن سـعد الـذي حققـه زاخـاو نفسـه، وضـعه 

ـــه وتصـــحيحاته في و  لـــذي كـــان ينظـــر فيـــهتحـــت تصـــرف الشـــيخ محمـــد عبـــده ا نُشـــرت تعليقات
  الملاحظات لهذا المجلد .

يمثــّل تــاريخ النشــرات الإســلامية، منــذ ثمــانين عامــاً، الإنتــاج المســتمرّ النــاجح في تقــديم مســاهمة 
مهمّة لنشـر الـتراث مـن جانـبٍ، والتغلـّب بصـعوبات ناشـئة سـواءً مـن ماهيـة هـذا العمـل ومـن 

 في اسـطنبول م1928ن جانب آخر. تأسست النشرات الإسـلامية سـنة الظروف المتحولة م
يتـــابع المعهـــد الألمـــاني للأبحـــاث الشـــرقية في بـــيروت الخطـــوط الموضـــوعة  م1961منـــذ العـــام و 

سابقاً. وقد استغرق نشر المجلدات الثلاثين لكتاب الوافي بالوفيات لخليـل بـن أيبـك الصـفدي 
  ما يزيد عن سبعين سنة حيث صدر

علــى هــذا الحــال بالفشَــل، لأنــه مــن المهــم أن يجـــد  مَ يس مــن الضــرورة لــذلك أن نحكُــلكــنّ لــ
المحقّق المهلة الكافية لإتمام مهمته على أحسن الوجه. ومن هذه الناحية يمكـن أن تكـون هـذه 
ـاء المشـرع في فـترة قصـيرة ولاكتسـاب  النقطة هي الأهم بدلاً من أن نحدد وقتاً معينًا بقصد إ

عمــال لابــد أن تكــون الواضــح هنــا أن لتنفيــذ هــذا النــوع مــن الأفوق الكتــب. النجــاح في ســ
  .الشروط الاقتصادية مؤسسة ذات استمرارية ومستقلة عن وراءها
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العلـــم لا يـــبرَّر، ومـــن يهـــتمّ بالدراســـات العربيـــة والإســـلامي، وإن كـــان غـــير عـــربيٍ، ومـــن يهـــتمّ 
لأن الـتراث البشـري لا مِلـكَ فيـه. أمـا  ،التبريربالتأريخ الأوروبي، وإن كان عربياً، لا يحتاج إلى 

الآفــاق الفكريــة الــتي هــدت الاستشــراق وأثــارتِ اهتمامَــه بــالمخطوط العــربي، والســياق الثقــافي 
  بعض ضوءٍ عليه.الذي رافقه، ومقاصدُه ونواقصه، فحاولنا أن نلُقي 

  
                                                           

  .40ص  2) ج 1406شرح ديوان المتنبي (بيروت  -  1
، ج 1409شرح ديوان أبي الطيّب المتنبي لأبي العلاء المعرّي، تحقيق عبد المجيد دياب، القاهرة  -  2
  : (التوحيد) إنه المعشوق بعاشقه.71، ص1
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  الاضطراب المفهومي في الفكر العربي المعاصر

  محمد جمال باروت

أكثر مماهي مسألة تتعلق بمعرفة حدود  ربي المعاصر عمليةً فكريةً يمثل الاضطراب المفهومي في الفكر الع
 دّداتهتتعلق بمعرفة بيانات المفهوم ومح بحتةٍ  «أكاديميةٍ » المفهوم نفسه. وبكلام آخر لايرتد الاضطراب إلى مسألةٍ 

المفهوم نفسه، وهل هو  وبطبيعة وطة بالضرورة تاريخياً ومعرفياً.، ومشر معقّدةٍ  فكريةٍ  بقدر مايرتد إلى عمليةٍ 
 وهل هو مفهوم ؟ «الإنجاز» بشكلٍ يسمح بتدوين تاريخه وتحديد محدّداته؟ أم مايزال في طور «منجز» مفهوم

ديد في شروطٍ مختلفةٍ عن الشروط التي تكوّن وتطوّر منجَز؟ أم أنه مفهوم قابل لأن يستعاد من ج «مدرسي»
  وتبلور فيه؟

قابلة  «مفتوحة» هي في حقيقتها التداولية على مختلف أبعاده، المرتبطة بالعمران أو الاجتماع البشري المفاهيم إن
 متماسكمهما حاول تاريخ الفكر أن يلبسها ثوب المفهوم المتسق وال باستمرار للقراءة والتفسير والتأويل

، غير أن لكل مفهوم تاريخ «استقرارها» فلتاريخ الفكر منهجه في وضع حدود المفاهيم بعد .«المكتمل»و
سياسي معقد تجعل منه قابلاً للاستعادة وإعادة المساءلة والاستدعاء، وفي شروط معينة -اقتصادي-اجتماعي

المحدّدات هي جزء  «مناعة»و «لاتساقا»و «التماسك» بل إن سياسية معينة.-الطلب عليه لأهداف اجتماعية
 ، والانتقال من المتعيّن إلى المجرّد، ومن الواقع إلى الفكر. وهو مايعطي المفهومالمفهوم التجريدية من طبيعة

بحيث كون قابلاً للمقروئية  إنتاجه أو تكونه أو تطوره فيها طابع الاستقلال النسبي عن الشروط التي تمّ  «المجرّد»
  مكانية مغايرة. -نيةفي شروط زما

الكل المعقّد الذي » يعبّر ذلك في حقيقته عن ديناميكية الثقافة بمعناها الأنتروبولوجي الثقافي المحدّد، الذي يعني
يشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق والقوانين والأعراف، وغيرها من الاستعدادات والعادات التي 

ماهوياً، إلا بشكل  «متحركة»أو  «ساكنة». فليس هناك من ثقافة 1«ي المجتمعيكتسبها المرء بوصفه عضواً ف
إلا  «الحركة»و «السكون» نسبي، أي نسبةً إلى ثقافةٍ أخرى في عمليةٍ تاريخيةٍ شديدة التعقيد. فلاينكشف مفهوما
في شكل تفاعل أو مواجهة.  حين تلتقي ثقافتان مختلفتان في النظرة إلى العالم فيما بينهما، سواء أكان هذا اللقاء 

، «الديناميكية» أو «السكون»هذه مما يوصف ظاهرياً بـ «اللقاء»وفي الأحوال كافةً مهما كان يظهر في عملية 
بعض الثقافات لايرتد إلى  «ضعف تحرك» ولاسيما حين يتصل الأمر بالمقارنة المعيارية مابين الثقافات، فإن

  .2زعومة، بل إلى أسبابٍ تاريخيةٍ وجغرافيةٍ واقتصاديةٍ أسباب معرفية أو عرقية أو ماهوية م

                                                            
 يا .كاتب ومفكر من سور  
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المفهومي هو مظهر من مظاهر عملية أنتروبولوجية معقّدة بين الثقافات  «الاضطراب» بهذا المعنى فإن
ناتجة عن عملية  «الاضطراب» المختلفة. وتحضر إشكاليتها في الثقافة العربية بهذا الوصف، بوصف أن عملية

). وينطبق ذلك تمام الانطباق على Acculturation(« المثاقفة» بات يصطلح عليه باسم أعقد هي ما بات
 تاريخيةٍ  المفهومي في الفكر العربي المعاصر. فلقد ولدت هذه الإشكالية في شروط عمليةٍ  «الاضطراب» إشكالية
 جوهر فعاليتها على نزعفي تطور العالم، هي حقبة الحداثة التي قامت تشير إلى تكون حقبةٍ جديدةٍ   جديدةٍ 

عن العالم، وعلْمنة العالم، وجعله ذاتيّ المرجع بمعنى أن ليس هناك خطاباً مؤسساً لها سوى  «السحر»
ديناميكيتها الذاتية المرجع، وإن أنتجت في سياق تاريخانيتها نوعاً مما يصفه مؤرخو الدين بالأديان البديلة. 

كي تسبغ  «حطّمته» تبحث عن إنجيلٍ يحل مكان الإنجيل الذي وبتعبير جان ماري دومينياك ظلت الحداقة
  .3عليها «سمواً »

- الاقتصادية-التحولات والتطورات الاجتماعية عاصفة من ن أن هذه العملية كانت نتاج قرونوعلى الرغم م
نبها المادية والرمزية، بمعاييرها وجوا والأنماط الأنتروبولوجية للثقافةالثقافية، والتغيرات في نظم المعرفة والمعايير 

فإن الفكر العربي المعاصر أخذ يخضع لها بشكل أكثر وضوحاً مما كان عليه قبل في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، ولما يزل خاضعاً لها في إطار آليات عملية المثاقفة، التي أخذت تتطور بدورها وتتخذ لبوساتٍ 

 «الداخل» عادت العلاقة بين فما .«الداخل»و «الخارج» بكسر ثنائية جديدةً، تتسم فيها العملية  الآن نفسها
علاقة بين شيئين خارجيين عن بعضهما، بل غدت في عصر الحداثة علاقة داخلية في كل ثقافة.  «الخارج»و

ن وهذه العلاقة بدورها معقدة أشدّ مايكون التعقيد، ففي الوقت الذي يتكون فيه حيز عالمي مشترك للاتصال مابي
في إطار مفاهيمه، فإنه  «السلبي» أو «الإيجابي» المجتمعات، ويرغم كافة الثقافات على رؤية تطورها - الأفكار

يطلق ديناميات لاتتوقف أمام عملية التأويل وإعادة التأويل، بل وتخلق ثقافات أخرى فرعية أخرى، أو تطور 
في مرحلة  «مفتوح» كافة الثقافات الآن بشكل أنماط ثقافية أصلية في اتجاهات جديدة. وهذه عملية تشهدها

وبزوغ مؤشرات عملية تحول جديد من عصر الحداثة إلى مابعده،  «نهايته»معاودة سؤال عصر الحداثة عن 
في تبادل الأفكار  «العولمي» يتسم فيه هذا التحول بأنه عملية لماتزل جاريةً، ويرتد جوهرها إلى بروز الحيز

اه الأنتروبولوجي الواسع، بشكل أفقي وليس هرمياً، أي أن عملية الاتصال باتت شبكية والاتصال الثقافي بمعن
  ولامركزيةً، وليست علاقةً هرميةً تحكم السلطات المختلفة السيطرة عليها.

المفهومي. وإذا ماأعطينا الكلمة  «الاضطراب» حضور إشكالية تكون مؤشرات هذه الحقبة الجديدة يشتد في مثل
المفهومي عملية ترتد إلى طبيعة انتقال المفهوم من  «الاضطراب» جرائي وليس مؤشرها المعياري، فإنمؤشرها الإ

أو عملية انتقال يعاد فيها تفسيره وتأويله،  «رحلة»بيئة إلى بيئةٍ أخرى. وفي عملية الانتقال هذه يشهد كل مفهوم 
، مشيراً إلى «انتقال النظريات»ميه ادوار سعيد بـهذا مايس بشكل يكون فيه قابلاً للاستخدام في مجال ثقافي آخر.

إلى بيئة جديدة لاتتم دون عوائق أبداً، بل تنطوي بالضرورة على عمليات من التمثل » أن حركة انتقال النظريات
  .4«والتأسيس، حيث تختلف هذه العمليات عن تلك القامئة عند نقطة المنشأ
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من خلال توسط ترجمة  «الاستبداد»كواكبي لمفهوم عبد الرحمن اليتنمذج ذلك في حالة إعادة تأويل الإصلاحي 
إلى اللغة التركية  الاستبداد)( كتاب فيكتور ألفييريل م1898المؤرخ الليبرالي العثماني عبد االله جودت في العام 

الرحمن عبد  وتأويل، «لأولئك الذين يعانون القهر والعذاب تحت نير حكومة ظالمةٍ مستبدةٍ » في شروط أهميته
) الذي شكلت الترجمة 1898(« طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» الاستبداد) في كتابه( الكواكبي لمفهوم

 الاستبداد) عن( ثم تأثر آية االله الغروي النائيني بتأويل الكواكبي لمفهوم التركية لكتاب ألفييري إحدى أهم مراجعه،
كان السياق  .5م1909- 1907في إيران  «وطةالمشر »شروط ثورة الفييري، وإعادة إنتاجه في  الترجمة التركية

الاستبداد) لدى ألفييري الذي كتب مخطوطة كتابه قبل قيام الثورة الفرنسية في العام ( الذي استدعى مفهوم
مع فكرة المقاومة والدفاع عنها، وطرح فيها في مقدمة  «الدستورية» هو سياق اجتمعت فيه الفكرة م1789

. «مفهومط الديموقراطية»فرنسية التي ترجمت إلى التركية ثم تأثر بها الكواكبي وبالأخير تأثر النائيني الترجمة ال
مجموعة من الظروف أو الشروط التي يمكن تسميتها بشروط »لقد حكم مايمكن تسميته بلغة ادوار سعيد بـ

يطالية فالتركية فالعربية فالفارسية. وفي الاستبداد) ومفهومه بين بيئته الفرنسية ثم الإ( انتقال نظرية .6«القبول
إلى جزء من  «انتقالها»أو  «ترحالها»و «هجرة المفاهيم» يتحول المفهوم المستعاد في «شروط القبول»ضوء 

الجهاز المفهومي للثقافة المستقبلة للمفهوم والمحوّلة له، سواء أكان هذا الجهاز مهيمناً أم سيغدو مهيمناً في 
  مرحلةٍ ما.

ح هذا الإطار الفكري للإشكالية بمقاربة اضطراب الفكر العربي المعاصر في مرحلة ولادة إشكالية المثاقفة يسم
بمعناها الأساسي في القرنين الفائتين، أي إشكالية تأثير عملية المثاقفة بوصفها تعني تغيرات في الأنماط الثقافية 

يان إلى ثقافتين مختلفين، وعلاقتها بإشكالية التغير الأصلية لدى إحدى جماعتين أو كليهما من الأفراد تنتم
المفاهيم، بوصفها تحكم إنتاج الأفكار. كانت  «اضطراب»وهذه الإشكالية الأخيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ ،7الثقافي

والتي يطلق عليها  «الإصلاح» أو «النهضة» هذه المرحلة هي مرحلة مانصطلح على وصفه الآن بمرحلة
. وهذه الأوصاف نفسها تصدر عن مرجعيات مختلفة في قراءة هذه «مرحلة التنوير العربي» البعض وصف

المفهومي. إنها ذاتها المرحلة التي  «الاضطراب» المرحلة، ويعبّر تعددها وعدم استقرارها في حد ذاته عن إشكالية
. وهذا سؤال «م غيرهم؟لماذا تأخر المسلمون وتقدّ » صاغها الإصلاحي الإسلامي شكيب أرسلان تحت سؤال:

معياري بامتياز لمايزل حاضراً حتى اليوم، وأثارولمايزل يثير المفاهيم التي يتم التفكير بواسطتها بمقاربة هذه 
  . وهو يرتد إلى سؤال الحداثة ذاتها.«حلّها»الإشكالية، و

 «الاضطراب» ن في عمليةتسمح مقاربة الفكر العربي المعاصر لهذه الإشكالية  بالتمييز بين جانبين أساسيي
« التوفيق» المفهومي في استقبال الأخر، وعملية استيعابه التمثلية أو المعكوسة، أو المستقلة. وهما جانب

)Eclectisme(« التلفيق» ) وجانبSyncretisme التوفيق والتلفيق ليسا شيئاً واحداً بل كل منهما مقابل .(
والآراء والمفاهيم إلاماكانت وحدته مبنيةً على أساسٍ معقولٍ، بينما للآخر. فالتوفيق مذهب لايجمع من الأفكار 

الجمع مابين معانٍ وآراء مختلفة في مذهب واحد، لاتبدو لمن يجمعها متفقة بسبب عدم »يقوم التلفيق على 
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لدقيق، . فيختلف التوفيق عن التلفيق بتعمقه في بواطن الأمور، وحرصه على التنظيم ا«التعمق في إدراك بواطنها
  .8«والتوحيد المتماسك. إن مفهوم التوفيق إيجابي بينما مفهوم التلفيق تبخيسي وازدرائي

إن الاضطراب المفهومي يشمل المعنيين، ولكنه في الأول يكون إيجابياً بينما يكون في الثاني سلبياً، ففي الثاني 
ا ليست نتيجة ضعف عملية القراءة، أو نقص نفسه «الخاطئة»للمفهوم. لكن هذه القراءة  «خاطئة»يرتد إلى قراءة 

جزء من نقل تاريخي للأفكار والنظريات من بيئةٍ إلى » في الدراية بحدود المفهوم بل هي بلغة ادوار سعيد
النقل التاريخي »إلى شروط عملية  «التلفيقي» . لايعني رد الاضطراب المفهومي بمعناه السلبي أو9«أخرى

. وهذه العملية «يلفقط بين نظريتين» عنه، بل مجرد فهم لعمليته التي جعلته «لتلفيقيةا»نفي  «للأفكار والنظريات
هي عملية مفهومية مجردة. إنها كما يقول المغاربة إشكالية لاتقبل الحل على المستوى  تاريخية أكثر مما-ثقافية

  شكالية.الضيق للإشكالية نفسها بل لابد من حلها في الحقول الأخرى التي تتعلق بها الإ

. سبق لجمال الدين الأفغاني أن «العلم»و «الدين» بين «التلفيق» يتنمذج هذا التلفيق أكثر مايتنمذج في عملية
طرح ذلك في إشكالية العلاقة مابين الدين والعقل، محاولاً حلها بالتأويل. لكن من دشنها كان الإمام محمد عبده 

منهجه التلفيقي هذا التقليد في مجرى دفاعه عن قابلية الإسلام على الرغم من أن منهجه التوفيقي قد غلب على 
، والعودة به إلى الأصل المؤسس الأول. وتجلى «المزيدات» للتواؤم مع مبادىء المدنية الحديثة، بعد تجريده من

سها . لكن هذا المنحى تطور إلى موجة أطلقت على نف«الطيور الأبابيل»ذلك من خلال محاولة تفسيره العلمي لـ
للعلم، بل للإبسيتمولوجيا المؤسسة له، خالطة بين  «أسلمة» . والواقع أنها محاولة«اسمط إسلامية المعرفة

، ولكل منهما مفهومه للزمان والمكان، وطريقة «العلم» وساحة «الدين» ساحتين متغايرتين أشد التغاير هما ساحة
 نما العلم متغير، ولايكبر الدين، ولاتعلو هيبته، بمناهج دراسةمعرفته للعالم، وبالتالي رؤيته للعالم. فالدين ثابت بي

. فتصدر إسلامية المعرفة عما ينفي المعرفة جوهرياً أو يؤسسها، وهو «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم»
الإعجاز العلمي في » النسبية والتغير والتحول والتطور بطريقة القطيعة وليس بطريقة خطية سببية. إن مصطلح

هو في حد ذاته نموذج مكتمل على عملية التلفيق، فالمعجزة في الأصل وفي الأديان كافةً تتم ضد قواعد  «القرآن
  المعقول واستنئنافاً العقلانية والعلمية.

مقارباتها ومناهجها،  «جدية»الأكبر بالنظر إلى  «التلفيقية»هي العملية  «إسلامية المعرفة» كانت عملية
. 10ومحاولتها إضفاء التماسك المنهجي على إنتاجها لأفكارها. ولكنها كانت جزءاً من جنوح طاغ لأسلمة الحداثة

وفي هذا السياق ولدت مفاهيم الطب النبوي والاقتصاد الإسلامي. وهناك فرق بين دراسة ذلك على مستوى تاريخ 
 ه الطب أو الاقتصاد الإسلامي. وفي كل هذه النماذج كانت آلية القياسالاقتصاد أو الطب وبين دراسته على أن

، بينما «الأسلمات» ، وهي آلية مظهرة كاشفة لاآلية منتجة مولّدة، هي التي تحكمالتي انغلق فيها الفقه الإسلامي
العالم الحديث، همشت نظرية المقاصد التي تبدو أكثر اتساقاً من ناحية النظرية الشرعية الأصولية مع مقاربة 

  وغاب استئناف علم أصول الفقه، وإعادة تأسيسه على المقاصد.
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نفسها، وتتسم بطاقتها الإنتاجية لأنها تسقط عناصر  ية ناتجة عن طبيعة عملية التأويلإن عملية التوفيق طبيع
ي أدوات تفكير عن المفهوم وتضيف إليه عناصر أخرى، من شأنها أن تطوره جذرياً، وأن تولّد مفاهيم وبالتال

جديدة، بواسطة تطويره أو القطيعة معه، بمعنى أن القطيعة معه هي نوع من العلاقة يتميز بالانطلاق من نموذج 
. ويرتد تاريخ تطور الفكر عامةً إلى هذه العملية، 11مرجعية أخرى في رؤية العالم أو Paradigme إرشادي

لماذا تأخر المسلمون » إلى الفكر العربي في سؤال أرسلان:ولكن دوماً في شروط تحديات ملحة، تمثلت بالنسبة 
. وفي مرحلة سؤال أرسلان، وهي مرحلة الرد على الغزو الغربي، وتحويله الدولة العثمانية إلى «وتقدّم غيرهم؟

الأمة ووحداته: -دولة شبه مستعمرة، وإرغامها على محاولة إعادة هيكلتها في ضوء معايير ونظم مفهوم الدولة
يثير إشكاليةً فلقد كانت الثنائية يومئذ  «المسلمين» كان السؤال عن تخصيص إلخ ما...فرد والمواطنة والحرياتال

هي بين الإسلام والغرب، لكن بات هذا السؤال يثير إشكاليةً اليوم، فمانسميه بالعالم الإسلامي ليس إلا فضاء 
خرى، بل والفروق داخل مجتمع كل دولة أقوى وأكبر فسيحاً تكون فيه الفروق بين إحدى دوله ودولة إسلامية أ

من ناحية المؤشرات الكمية والنوعية مع دولةٍ غربيةٍ أخرى، بقدر ماأن الاجتماع الغربي نفسه يتطور بسرعاتٍ 
كبيرةٍ، ويسائل عن مفهوم الغرب في المجتمعات الغربية، طارحاً أسئلة الدولة والأمة والعلمانية والدين والمواطنة 

  قوق الجماعات والثقافات الفرعية التي يتكون منها الاجتماع، ومعيداً النظر بمفهوم الدولة نفسها.وح

في الآن الذي يختلف فيه مفهوم التوفيق عن مفهوم التلفيق اختلافاً جذرياً، مثيراً اضطراب المفاهيم بمعنييه 
ؤال أرسلان، وهي محاولة الرد على تحديات المتقابلين الإيجابي والسلبي، فإن ضغوط عملية الحداثة في مرحلة س

 الغرب بإطلاق عملية التنظيمات، وبناء وحدة السلطنة واستقلالها وفق معايير ونظم الدولة القومية الحديثة
الأمة) قد اشتملت على عمليتي التوفيق والتلفيق في آن واحد. ودوماً يكون التوفيق مفتوحاً وإيجابياً لأنه -الدولة(

 الإمبراطورية «قوْمنة»أفضت إلى محاولة  بينما يكون أفق التلفيق مسدوداً.لمقروئية والتأويل من طبيعة ا
- العثمانية، أي قوْمنة مالا يمكن قومنته مع بقائه امبراطورياً، ذلك أن الدولة الحديثة ترتد إلى نموذج الدولة

ورية، بينما يرتد مفهوم الامبرطورية في تعينه )، الذي يعتبر نموذجاً مقابلاً لنموذج الامبراط (Etat‐ nationالأمة
، فمفهوم عملية تلفيق بين مفهومين متضادينالعثماني إلى مفهوم السلطنة. كان الجمع بين السلطنة والدولة 

الدولة يقوم على كل متجانس وموحد هو الأمة، بينما يقوم مفهوم السلطنة على جماعات تعددية ومختلفة اللغات 
. وبكلام مكثف فإن منطق الدولة هو منطق التنظيم والتوحيد «الملّة» عراف يلحم بينها مفهوموالثقافات والأ

الامبراطورية في حالة -والتجريد والتعميم، وهو منطق العقلانية، بينما منطق السلطنة أو الامبراطورية أو السلطنة
  .12و منطق الاعتباطالسلطنة العثمانية هو منطق التعدد والتجريبية والعادات والمجانية، أ

والأمة ليست الملّة، بل مقابل لها. ولاتحل هذه المشكلة بتوفيق مفهوم الملة أو مفهوم الجماعة الدينية مع مفهوم 
الأمة -الأمة أو مفهوم المجتمع القومي، فهذا تلفيق وليس توفيقاً. فالأمة مفهوم مدني علماني يحيل إلى الدولة

إلى مفهوم السلطة  التي يمارسها ويجسدها السلطان. لقد أفضت محاولة التلفيق بينما الملّة مفهوم ديني يحيل 
الأمة) إلى تكون القومية الطورانية كي تقومن جميع شعوب -الدولة( ) والدولة الحديثةالإمبراطورية( بين السلطنة
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. من الأمم «رةٍ كاثرةٍ كث»الأمة في مجانستها لـ-الامبراطورية تحت سلطة دولة حديثة واحدة تعتم معيار الدولة
- اً، ذلك أن الأمة كلية اجتماعيةولاينحل سؤال التوفيق بين الأمّة والملّة حتى في المجتمعات المتجانسة ديني

وتحول العلاقات  دة اللغوية والقانونية والعسكريةوالوح ديدة تقوم على الاندماج والتكاملاقتصادية نوعية ج
نوية والعلاقات العمودية إلى علاقات أفقية، بينما الملة متعددة ومتنوعة الشخصانية الأساسية إلى علاقات ثا

ويسود الضعف في اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. وبهذا المعنى فإن مفهوم الأمة تاريخي. فعلى الرغم من 
والتقاليد، فإن مفهوم  الثبات النسبي والديمومة التاريخية الطويلة الأمد في الجوانب الاثنية للأمة مثل اللغة والتراث

الأمة الحديث أو الوعي القومي الحديث بالأمة هو شيء تاريخي كلياً، ويخضع للتطور والتحول. وماسجله نشوء 
  مجالها، أي توحيده. «قوْمنة»الأمة الحديثة منذ القرن السابع عشر هو قيام الدولة بعملية -الدولة

ولة الحديثة بمعرفة سلطانية يشكل فيها النموذج السلطاني نفياً  لقد واجه الفكر الإسلامي المعاصر إشكالية الد
لنموذج الدولة. وكان عليه أن يحلّ هذه الإشكالية التي ليس في تاريخ الفقه مايسندها مما يقع في فضاء فقه 

كرة السياسة. ولهذا قام في الحقيقة بمحاولة بناء مفهوم جديد، وإضفاء الإسلامية، وبالتالي إضفاء سمو الف
الإسلامية عليه. بعد عملية توفيقية بالمعنى الإيجابي للتوفيق بين الإسلام والحداثة قام بها الخطاب الإصلاحي 

وسيادتها. والواقع  «الحاكمية» الإسلامي والخطاب الفكري العربي عموماً، تحققت القطيعة من خلال تبلور نظرية
 ة الكبيرة على إنتاج الأفكار لم يفعل هنا سوى قلب مفهومأن أبا الأعلى المودودي الذي استم بطاقته النظري

في الدولة الحديثة من الأمة أو الشعب إلى االله. في إطار دراسات الاتصال الثقافي وانتقال النظريات،  «السيادة»
مايمكن نظرية إسلامية، لكنها تنتمي إلى حيز النظرية الحديثة في الدولة التي ترتد إلى  «الحاكمية» كانت نظرية

وهي نظرية تنتمي  ،14«تمركز أوروبي معكوس»بـ أو بلغة سمير أمين ،13«مثاقفة مضادة»وصفه بلغة لومبار بـ
إلى حيز من حيزات الدولة المعاصرة أو الحديثة في طورها التاريخاني التوتاليتاري، ولهذا وجد المودودي أن 

هي أقرب إلى النماذج التوتاليتارية الشيوعية  «سيادةال» أو «الحاكمية الله» نموذج الدولة الإسلامية وفق نظرية
حكومة إلهية »والنازية التي تقوم على الهندسة الكلية للمجتمع في ضوء مخطط تاريخاني، ووصفها المودودي بـ

  .15«أو ثيوقراطية

يئةٍ أخرى، ومن هذه المثاقفة المعكوسة أو المضادة هي جزء من تعقيدات الانتقال التاريخي للأفكار من بيئةٍ إلى ب
، لأنها تتم «الطبيعي» ثقافةٍ معينةٍ إلى ثقافةٍ أخرى مختلفة عنها. وهي هنا أكثر من عملية نقل في شروط التبادل

في شروط مواجهة الهيمنة الغربية التي أقامت الفوارق بين الثقافات على أساس معياري يحول الاختلاف إلى 
  ت الذي تنتج فيه الاتجاهات النقدية في هذه الثقافة مايقوّض ذلك.تفاوت معرفي ماهوي بين ثقافتين، في الوق

إن الاضطراب المفهومي هو من علامة الثقافات التي تدخل أو ترغم على الدخول في مرحلة تحولات جذرية، 
هذا  وهي تشكل جزءاً من عملية فكرية معقدة تشكل مبحثاً نموذجياً لدراسات المثاقفة والاتصال الثقافي. وقد اتسم

الاضطراب بقوة الموجة أو التيار في الفكر العربي المعاصر ولاسيما الإسلامي منه بسبب طبيعة المواجهة التي 
بدأت عنيفة بين ثقافة غربية مسلحة بسلطة المعرفة والقوة وفتح العالم وبين ثقافة راسخة الجذور أصيبت 
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وهذه  التي عرفها المسلمون من قبل. «النوازلط» نبالصدمة وبمواجهة أسئلة وإشكاليات من طراز جديد لم تكن م
مرحلة أولى في الاضطراب المفهومي تتسم بالتكون البسيط لعمليتي التوفيق والتلفيق، ولكن المرحلة الثانية تتمثل 

مع - أو إضافة إهاب علمي محكم متسق عليه. ويبدو أخطرها «علْومته»في إعادة إنتاج الاضطراب، ومحاولة 
في الاضطراب الناتج عن تعقيد عملية التلفيق، وهو ما يلقي الغشاوة على المخيلة  -عملية تاريخية أنه جزء من

 «الوعي الفاجع بالتاريخ»النقدية الطليقة للعقل التي تحتاجها الأمم الراسخة في مراحل التحولات والكوراث لتجاوز 
  إلى عملية صنعه والمساهمة النشطة فيه.
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  النشر التراثي العربي
  الأصول والاتجاهات والدلالات الثقافية

  
  

 «التاريخانية ظهور»، صاحب الكتاب المشهور: F. Meineckeقال فريدريش ماينكه 
الشاعرُ الرومانسي  وغوته هو -  L.Ranke 1لما كان رانكه Goetheإنه لولا غوته

التاريخية الألمانية في أواسط  سةزعيم المدر  ه فهونكوالتنويري الألماني الكبير، أمّا را
وروبي الحديث بشأن الأالمذهب الألماني و  القرن التاسع عشر. وما يقصِدُهُ ماينكه رَبط

، وطرائق كتابته، بالنزوع التنويري الذي تكوَّن في القرن السابع عشر، فكرة التاريخ
ن لدينا إشاراتٌ ولكي تتكوَّ  ونضج في القرن الثامن عشر في سائر أنحاء أوروبا الغربية.

نستعرضُ أسماء  - التي سنعودُ إلى فلسفتها ومراميها-  عما يقصِدُهُ مؤرِّخ التاريخانية
باعتبارها تمهيدات لتاريخانية القرن التاسع عشر. ففي  هأعلامٍ وشخصياتٍ ذكرها ماينك

ع الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان: الممهِّدون، يذكر الكاتب من أعلام القرن الساب
 Voltaireلفوليترعشر كُلاًّ من شيفتسبري ولايبنتز وأرنولد وفيكو. ثم يخصّص فصلاً 

لدى  «للتفكير التاريخي»، وفصلاً رابعاً Montesquieuوفصلاً آخر لمونتيسكيو 
ورسيه وكوندTurgot تيرغونسيين بعد فوليتر ومونتيسكيو هم الإنسانويين الفر 

Condorcet وديدرو Diderot  وروسّوRousseau  وبولانجيه.. الخ. وفي الفصل
الخامس يتحدث عن التفكير النهضوي في الكتابة التاريخية الإنجليزية؛ فيذكر كلاً من 

ل ، ثم يخصِّص الفصRobertsonوروبرتسون  Gibbon وغيبون Humeهيوم  يفيدد
 Fergusonهمُّهم فيرغسونأاهم الممهِّدين للرومانسية الإنجليزية و ن سمّ السادسَ لم

الأول منه،  تشكّل القسم «انيةيخظهور التار » كتاب الستة من ولوهذه الفص .Burke2و
جاه أو الحركة التنويرية فالرومانسية فالتاريخانية قسمُهُ الثاني فهو مخصَّصٌ للاتّ  أما

ظهور الحركة في  عن أولها وهو يتكون من خمسة فصول،الألماني. بالمجال الثقافي 
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ها على فكرة ل، ثم إطلاWinckelmannو Lessing يدي لسنغ القرن الثامن عشر على
ويتلو ذلك ، Herderردرالتاريخ على يد ه ثم على فلسفة Moser موزر التاريخ على يد

أنّ النزوعَين تجلَّيَا فيه:  Meineckeيعتبرُ فيه ماينَكه  Goetheواسع عن غوته  فصلٌ 
  .3التاريحاني من جهةٍ ثانيةخي/ة، والنزوع التاريالنزوع النهضوي/الإنسانوي من جه

إنّ اللافتَ في الأمر أنّ ماينكه في هذا الكتاب المخصَّص للتاريخانية أو المذهب 
التاريخاني لا يصلُ في معالجته إلى أعلام تلك المدرسة من الألمان وهم بوركهارت 

 لالذين أسهموا في سوادِها بالأصو كما لا يصل إلى وفون رانكه ودرويسن ومومسن، 
رويلتش وماكس فيبر وميليباند، ويقول مقدِّم تماخر و النظرية التي قرروها مثل شلاير 

الطبعة الموجودة في السوق من كتاب ماينكه إنه اكتفى فيه باستعراض العوالم الجديدة 
؛ 4التي وقعت في أصل التاريخانية، أمّا أعلامُها أنفُسُهُمْ فقد كتب عنهم دراساتٍ منفصلة

  . 5تُهُ بين بوركهارت ورانكَهوبخاصةٍ مقارن
  

I 

  
وعلى أيّ حال، فأنا مَدينٌ للسادة الحاضرين في المؤتمر، وللقراء فيما بعد، بعدة 

 على جميعاً تدورُ  ،إيضاحاتٍ بشأن هذا التقديم لمحاضرتي عن النشر التراثي العربي
ر التراث العربي. سبب الاهتمام بالإنسانوية والتاريخانية في هذا السياق، وما علاقتُهُ بنش

وروبا شهد طفرةً هائلةً في نشر أالتاسع عشر برن جابة على ذلك أقولُ إنّ القلإوفي ا
الخصوص  وأنواعها وأجناسِها. وهي تمتْ على ختلاف فنونِهاا تُراث العربي علىالكُتُب 

ه وروبية ذات الخلفيات الإنسانوية. وهي مختلفةٌ لهذالأالألمانية و  انيةيخمن ضمن التار 
ونشرها الإسلامية نصوص العربية و ال عن ثلاث مراحل سابقة في العناية بترجمة الناحية

ى القرآن الكريم وترجمته وشروحه العنايةُ عل ت تلكانصبّ  الأولى في المرحلةوروبا. أب
، وإن اختلفت المرحلتين اللاحقتين العنايةُ فيتلك مرت ستاو  راته والردود عليه،يوتفس

السابقة على التاريخانية، أي مرحلة التنوير في  انيةف في المرحلة الثالدوافع والأهدا
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يةُ بترجمة النصوص جرت العنا المرحلة الثانية. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر
وأقلّ في المجال الفلسفي.  ،التطبيقيةالعلوم البحتة و  فيو  اللاتينية، ىلة إيالعلمية العرب

المرحلة بعد ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر. وفي  الحركةُ زخماً وازدادت تلك 
السادس عشر والثامن عشر، كان هناك تَسَاوُقٌ وتوازٍ في  لقرنينا بين ، فيماالثالثة

سُريانية العبرية و الاللاتينية و و  يونانيةالاللغات  تدقيق في المنشور سابقاً بينالالنشر و 
زمانٌ اختلطت فيه الدوافعُ  وهو .6ر النهضةصفُ بعيُعْرَ تركية؛ فيما صار الو  فارسيةالو 

تبلورتْ  مان الذيالز  كما أنه مُقارن.التنويري والُّلغوي و الجدالي و الالمعرفي و  والغايات بين
 حضارة؛ وباتجاهاتٍ الو  وأُصولها وموقعها في عوالم التاريخوبا الثقافية لأُور  خلاله الفكرةُ 

/النهضوية الإنسانوية بين هكبط الذي قام به ماينَ معنى الر  وهذا متضاربة. متعددة وأحياناً 
لعوالم الذات  جديدةً  أو رؤيةً  الوقت نفسِه: فكرةً باعتبارها في كاديمية التاريخانية الأو 
خلال النصوص  فات والحضارات منثقاعوالم ال يةوطريقة لرؤ جاً خر، وباعتبارها نهالآو 
 العناصر كن تركيزُ ويم اً أو فلسفياً.يأو أدب اريخياً ت ما كان منها وبخاصةٍ  ساسية،الأ

نة والمتطوِّرة عبر قرنين في أربعة أمور   :7الأساسية لتلك الرؤية المتكوِّ
وثقافياً على الميراث اليوناني، ومن  : أنّ أوروبا الحاضر والمستقبل إنما تتأسَّسُ فكرياً أولاً 

ذا لا بُدَّ من إحياءٍ لهذين حيث النُظُم والقوانين وفكرة الدولة على الميراث الروماني. ول
افتين، وناحية النصوص الواصلة مباشرةً أو قالميراثين ولناحيتين: ناحية القيم الكبرى للث

  بطرق غير مباشرة مثل الترجمات العبرية والعربية والسريانية.
سُ التنافُ  الإفادةُ منه أو : أنّ هناك حضاراتٍ وثقافاتٍ أُخرى عريقة، تمتلكُ ما يمكنُ ثانياً 

 القديمة مصريةُ الو  هنديةُ الحضارات الصينيةُ و الالثقافات و  والتقابُلُ معه؛ ومن تلك
نواحي الدينية والجغرافية ال أوروبا منل الواقعة في أصت ثقافاال منها أنّ  بابلية. كماالو 

 ثامنال(القرنان السابع عشر و هذه الحقبة  يفارسية. وفالعربية و الو  العبرية لوالثقافية مث
 افات بينقالث اينة تُجاه تلكبميال المتالأو  الخصوص) ظهرت التمايُزات على عشر
التاسع عشر في المواقف  تجلّت بوضوحٍ في القرنفوالتحرر والامتلاك،  والإيجاب بالسل

  حديث وعوالمه الكبرى.الوسيط و الديم و قمن الشرق ال
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ع عشر تنافست فكرتا التاس مشارف القرن : وفي أواخر هذه الحقبة بالذات، علىثالثاً 
العِلْموي والتاريخاني،  صار يُعرف فيما بعد بالنزوعين: تقدم العلمي؛ وفيماالالإنسانوية و 

وم البحتة لالع وضعانيون أنّ الالعلمويون و  ىفرأما.  حدٍ  ىللألماني إاالأنجلوسكسوني و  أو
يُعتبر ما  ىلإ ولى المجالات للوصشتهي المقياس في  تطبيقية ينبغي أن تكونَ الو 
 «الحقيقة»وقتها أنّ  نونتاريخانيون المتكوِّ تعتمدُ على التجربة. ورأى ال «حقيقةً علمية»

تاريخاني؛ في قّ تاريخي/ـة، وشـقّ علمي في العلوم البحتة والتطبيقيـذات شقَّين: ش
جة ـيفسية. فكان هناك بالنتـاعية والنـاته الثقافية والاجتمـقة بالإنسان وتكوينـالمسائل المتعل
ور ـظهل ـأص رى الواقعة فيـت تلك الفلسفة الكبر ـيون، وظهـاليون العقلانـالماديّون، والمث
والتاريخ في نظر  ؛GeisteswissenschaftenأوHuman Sciences العلوم الإنسانية

  .8العلوم في المجال الإنساني العامّ  علمُ  المثاليين العقلانيين هو
الإنسانوي في أعمال التاريخاني/التاريخاني أو الإنسانوي/: تجلَّى النزوع رابعاً وأخيراً 

البروتستانت، وأخيراً في  الفلاسفة الألمان، وفي أعمال لاهوتيي التحرر والنقدية من
النزوع الذي صار  مؤرّخين بالجامعات. وفي حضْن هذاالأعمال علماء اللغات المقارنة و 

 م بالتاريخانية؛ لعبت الفيلولوجيا، ونشراتفلسفةً وفكراً ومدارس أكاديمية عُرفت بشكلٍ عا
 البيئات بزغت المرحلةُ  هوفي هذ أو الدور الرئيسي. نصوص الكلاسيكية دوراً رئيسياً ال

 المحقّقون للاعمال وروبا. فالناشرون أوأعربي في الالاهتمام بالتُراث  احلمن مر  الرابعةُ 
اشرون للمدارس لساحقة تلامذةٌ مباتهم ى أو كبارُهُم هُمْ في كَثْر كبر ال العربية التُراثية

ت علمية وسواءٌ أكان ية، نشراتٍ اعتبروها نشراتيكالنصوص الكلاس رنش التاريخانية في
  عربية. ريانية أورومانية أوعبرية أو سُ يونانية/

II  
 Historical نَدينُ للمفكّر والمؤرّخ العربي عبد االله العَرْوي بهذا التمييز بين التاريخي

يقومُ على التفرقة  وهو تمييزٌ  ،Historismus9الألمانية أو ب Historicism يخانيتار وال
بين اتجاهين كبيرين ضمن الإنسانوية الأوروبية، ويعتبر أنّ العلوم المتعلقة بالإنسان 
وتطورات حياته العقلية وتنظيماته لا تخضعُ للمقاييس نفسها التي تخضعُ لها التطورات 
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عقل ال ، وأُخرى للروح أومادةلل تطبيقية، أو هناك علومٌ الالبحتة و  علوملوالكشوفات في ا
عقل؛ ال وعلوم الروح أو المادة، العلوم، علوم هي علمُ  فلسفةُ قديماً ال وإذا كانت الإنساني.

 جزها فيالفيزيائية والطبيعية، وع الأزمنة الحديثة، وأمام تحديات التقدم في العلوم فإنّ 
محلَّ الفلسفة  -بشروطٍ جديدةٍ -  ظواهر الإنسانية؛ تُحِلُّ التاريخالوقت نفسه عن تفسير ال

 دورَ الرئيسي،الالتاريخ يلعبُ العنصر الإنساني غير المادي ي وف الإنساني. في المجال
مقياس. ال الحَكَمُ أوهو  Verstehen Dasأو  Understandingالفهم  حُ بويص

الطبع النصوصُ المَعْنيةُ ومنها ب-  قاتُها، وملحالإنساني منحىالموروثةُ ذات الوالنصوصُ 
  .10هي مادةُ التاريخ -طبيعةالو  بالفلك والرياضيات

 بالانتماء يتعلّقُ ا فيمالتاسع عشر رن ولا نعرفُ تنظيراً معتبراً للمستشرقين الكبار في الق 
دة لُغاتٍ الواضح إلى هذا الاتّجاه. لكنهم كانوا جميعاً تقريباً من الفيلولوجيين المتعمقين بع

التحرر  تيية إلى جانب العربية، أو كانوا بالإضافة لذلك من لاهو كلاسيكية وساميّ 
التعامُل مع  وا تدريباً علىوي النزعة الإنسانوية، وقد تلقَّ اليهودي والبروتستانتي ذ

نشرات العلمية للنصوص الكلاسيكية، الالنصوص العربية من جانب أساتذة التحقيق و 
تبيُّنُ انتمائهم إلى التاريخانية  جديد. ويمكنُ الو  ة بالعهدين القديمالخاصّ  خرىالأُ و 

البرنامج الكلاسيكي  الإنسانوية من خلال أمرين: إقبالُهُم على نشر النصوص الداخلة في
فلسفة، الوالمنطق والتاريخ واللاهوت و والشعر غة بلاالنحو وال لالمتأخر للتربية من مث

 علماءُ  أو تحقيقاً أو نشراً القواعد التي وضعها سمَّوها عنايةً  واتّباعُهُم في نشراتهم التي
مقدمة نشراتهم؛ إذ ي اناً ذلك فوهم يذكرون أحي .الكلاسيكيات لنشر النصوص

، أو مَنْ كتبوا 12أو لانغلوا وسينوبوسMaas باول ماس أو Lachmann 11ذكروني
 وقد نشر نصوصاً -  على سبيل المثال Steinschneiderقبل ذلك. فشتاينشنايدر 

نية يالنصوص اليونانية واللات يلُ على الذين عملوا علىح، يُ - وسُريانية وعبريةً  عربيةً 
 ما هو معرفة خ المخطوط الذي بين يديه، مستشهداً بهم فيسَ حتّى وهو يقارنُ بين نُ 

وكيف يمكنُ  الأصل، وعلى أيِّ المخطوطات ينطبقُ، وما هي النُسَخُ الفرعيةُ،
شيئاً من ذلك في محاضراته عن  Bergstrasser. وقد ذكر برغشتراسّر13لخإتركيبُها..
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ونشرها أواخر  14البكري أعدّها، والتي م1933عام  صناعة التحقيق بالجامعة المصرية
   الستينيات من القرن الماضي!

 إنّ الاتّجاه الذي يجعلُ من التاريخ عِلْمَ العلوم أو سقف العلوم الإنسانية، يملك فلسفةً 
ورؤيةً أُخرى للعالَم تقوم على الفهم والتصوير والتفسير انطلاقاً من المبادرة الإنسانية 

ية. ومن ضمن تلك الرؤية الاهتمام بتأمُّل عالَم الإسلام في الأزمنة عالفردية والجما
تُعرف  اصة بعالَم الإسلام هي التي صارتْ الكلاسيكية، وهذه التأمُلية الجديدة الخ

البيبلي،  تشابُك: الاشتباكين أو تشابكينستشراق، بعد أن تحررت من اصطلاحياً بالا
. وكان الطموحُ أن يُصبح هذا الاتجاه جزءًا من 15المعروف باسم الشرق القديم لمجالوا

خُطاطة أو ترسيمة التاريخ العالمي الشامل. وقد صارت له علائق وثيقةٌ بالفعل بالتاريخ 
ندماجه فيه. أمّا ما يعنينا هنا اامل عدة حالت دون العالمي أو العام. لكنْ هناك عو 

والبريطانيون التي قام بها المستشرقون الألمان و  ،فالنشراتُ الكثيفةُ للمخطوطات العربية
والهولنديون والأسبان والإيطاليون والفرنسيون فيما بين أواسط القرن التاسع عشر، 

الفكرية  فهم وكتابة تاريخ التجربةوأواسط القرن العشرين. وقد استخدموها بالفعل في 
الثقافية والسياسية العربية والإسلامية. وعن ذلك تحدث الأستاذ يوسف فان أس في و 

قد يكون تأثير لكنْ . 16«من فلهاوزن إلى بيكر، تكوُّن مدرسة التاريخ الثقافي»مقالته:
الإسلام  رة في عالمالمستشرقين على الدارسين العرب في مجال فهم التاريخ والحضا

  هم بهم في مجال النشر التراثي. أعمق من تأثر 
تأتي لديَّ بعد استعراض الطوفان النشري الاستشراقي في المجالات التاريخية وسوف 

ة في القرن التاسع عشر والرُبع الأول من القرن والفلسفية واللغوية والحضارية العام
رب في مجال تحقيق النصوص: العالمرحلتين اللتين أنجزهما في  ملاحظاتٌ  العشرين،

   .، ومرحلة التحقيق الأكاديميات المحتملةمرحلة البدايات والتأثير 
III  
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النزوع الإنسانوي  لدينا إشاراتٌ مختلطةٌ من القرنين السابع عشر والثامن عشر على
تبلْوُرِه ونُضْجه في القرن التاسع عشر؛ وفي مجال نشر ل خر التاريخاني قبالآو 

 ائها. ومن ذلك ترجمة الفرنسي أنطوان غالانحعربية بالذات أو استيالمخطوطات ال

Galland )1646-1715ايات ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية، وقد قدّم لها بمقدّمةٍ كم) لح
التي اعتمد عليها، وعن طريقة تصحيحه وتحريره للنصّ قبل ترجمته.  عن المخطوطات

لاث مخطوطات لديوان الشاعر الفارسي وكان النمساوي هامر فون بورغشتال قد عرف ث
الكبير حافظ الشيرازي، فنشر الديوانَ وترجمه إلى الألمانية. وفي هذه النشرة المترجَمة 

. واستناداً إليه وإلى ترجمةٍ للقرآن، وأُخرى Goetheعرفه الشاعر الألماني الكبير غوته 
كتب غوته ، Ruckertلقصائد من الشعر الجاهلي قام بها الألماني فريدريش ريكرت

الشرقي. والطريف أنّ ريكرت نفسَه قام واستناداً إلى ديوان المسمَّى: الديوان الغربي/ال
مخطوطتين متأخرتين بنشر مقامات الحريري بالعربية والألمانية، وسمّاها: تحولات أبي 

  .17معروف ل المقامات كما هوطزيد السَروجي ب
في التاريخانية، والتي تتضمن نَشْرَ النصوص العربية،  أمّا البدايةُ ذاتُ العُمق الفيلولوجي

 S.De Sacyوالاستناد إليها في التأليف فقد بادر إليها الفرنسي سلفستر دي ساسي
) والذي تولى إدارة مدرسة اللغات الشرقية الحية التي أنشأتها الثورة م1838 -1758(

المجال في عدة مجالات. في م. وبالفعل فإنّ دي ساسي كان رائداً 1795الفرنسية عام 
المدرّسون  وكان كتابه رسالة جيّدة حتّى بمقاييس اليوم في النحو العربي. عمد إلى الأول

 Erpeniusكتاب الهولندي توماس أربنيوس للغة العربية ما يزالون يعتمدون على
م وعندما ذهبْتُ للدراسة بألمانيا في العا ) من مطلع القرن السابع عشر.م1584-1624(

ت فيشر في نصوص سكتاب أوغو  عملونوجدتُ أنّ الألمان ما يزالون يست م1973
مقدمته أنّ رائد  م. ويذكر فيشر في1886عام  الكلاسيكية وهو مطبوع القراءة العربية

 في أوروبا الحديثة إنما هو دي ساسي معلِّم أُستاذه فلايشر. ويوردُ  Textbooksهذه الـ 
منتخبات أو ت ارامخت أو اً كتبهم المسمَّاة نصوص فيشر فيمن دي ساسي وفلايشر و  كُلٌّ 

التي  مخطوطات العربيةال صاً قصيرة مأخوذة كلّها منو قَصصاً ونص ،العرب بمن آدا
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في كتب  رائدٌ وهكذا فإنّ دي ساسي  وروبا.بألجامعات ا موعاتمج على قراءتها في وابُّ أك
لغات إلى بيئة لسائر المهتمين بالعربية مدرسة ال لفي تحويرائدٌ قراءة، كما أنه الالنحو و 

مع م كتاب كليلة ودمنة، 1817نشر عام  ، فقدوهو رائدٌ ثالثاً في التحقيق وروبا.أفي 
نصائح الملوك، وعن  دبي المعروف بمرايا الأُمراء أومقدّمة كاشفة عن هذا النوع الأ

تي كتبها فهي تقنية الخُرافية على ألسنة الحيوانات. أمّا المقدّمة الأُخرى ال القصص
تعليمية، يذكر فيها المخطوطات وتواريخ نسْخها، وما يمكن اعتبارُهُ أصلاً منها وما لا 

باعتبارها بمثابة الأصل،  - أي أقدمها-  إحداها اعتماديمكن. ويصلُ في النهاية إلى 
م وهي من القرن السادس الهجري، ويذكر في النهاية أنه إنما أراد من هذا التطويل تعلي

يه من للدي ساسي تتمثّل في تتلْمُذ عربٍ ومسلمين عالريادةُ الرابعةُ الطُلاّب. و
   .18المصريين واللبنانيين والتونسيين، وأشهرُهُمْ كما هو معروف رفاعة رافع الطهطاوي

م دي ساسي ومدرسته أنّ الألمان والأوروبيين الآخرين، وإن أفادوا من طرائق تعلي بيد
المخطوطات؛ كانت لهم  التعامُل مع أدواتعلَّموا منه أيضاً بعض ا تللعربية وربَّم

اهتماماتُهُم الخاصّةُ والواسعةُ والأكثر وضوحاً في الانتماء للميراث الإنسانوي 
إلى أشهر الذين تعلموا العربية لدى دي يخاني. وإثباتاً لذلك؛ دعونا نلتفتْ قليلاً والتار 

)، وهاينرش فلايشر مFreytag )1788 -1861 م فريتاغلساسي؛ وهم ثلاثة: فله
Fleischer )1801-1888وغوستاف فليغل ،(مFlugel  )1802-1870اهتمّ  ). وقدم

ته اداللاتيني الذي اعتمد في مفر -فرايتاغ بكتب الأمثال العربية، وأَلّف المعجم العربي 
ريم، ظلَّ قرآن الكعلى المعاجم العربية المخطوطة. في حين قام فليغل بنشر طبعةٍ من ال

م. ونشر فليغل 1923خدمونها حتّى ظهرت الطبعة المصريةعام المستشرقون يست
لحاجي خليفة. أمّا  الظنوناري، كما نشر الفهرست لابن النديم، وكشف بخصحيح ال

فلايشر، والذي ألّف مثل أُستاذه دي ساسي في النحو العربي والمنتخبات؛ كما استدرك 
؛ فإنه بدأ مشروعاً هائل «يل على القواميس العربيةتذي»معجم دوزي المسمَّى  على

، وكان طموحه أن يأتي مثل «المعجم التاريخي للغة العربية»الضخامة تحت اسم 
المعاجم المُشابهة في اللغات الكلاسيكية الكبرى. وقد اتخذ صيغتَه شبه النهائية على يد 
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المعروف أنّ فيشر ى اليوم. و تلميذه أوغوست فيشر، ويستمرُّ العملُ فيه على تقطُّع حتّ 
مع اللغة العربية بعد قيامه بالقاهرة، وأمدَّ المجتمع بآلاف البطاقات التي صار عضواً بمج

أعدَّها هو وتلامذتُه. وفي حين أصدر المجمع خلال أكثر من سبعين عاماً مجلَّدين 
كتابة معجمٍ ؛ فإنّ تلامذة فيشر تخلَّوا عن «المعجم الكبير»يتضمنان حرفين تحت اسم: 

 م)،1876- 1801مشروعهم على عمل الإنجليزي إدوارد وليم لين( لبناءكاملٍ، وعادوا 
 «تاج العروس»الذي كان قد شرع في كتابة معجم تاريخي للعربية استناداً إلى 

. كان لين قد أصدر اثني عشر حرفاً في ستة مجلَّدات، وجاء انطون شبيتالر 19للزبيدي
عة أَحْرُف. ومنذ حوالي الخمسين عاماً يعمل مانفريد أولمان على تلميذ فيشر فأصدر أرب

  أربعة أحْرف في أربعة مجلداتٍ ضخمة أيضاً.المعجم نفسِه، وقد أصدر منه 
تفجر طوفانٌ من نشرات النصوص في كل  م1914و م1845وفيما بين العامين 

رنسا. والواقع أنّ بعض انجلترا وفو مجالات التُراث العربي، وفي ألمانيا وهولندا والنمسا 
ستعمارية أو تلك. تفضيلها بحاجة هذه الإدارة الا لنصوص المختارة للنشر يمكن تعليلُ ا

لات ضئيلة جداً إذا قيست إلى كلّ ما نُشر من نصوصٍ هائلة الأهمية في لكنّ هذه الحا
كتب ن، وصارتْ لمعظم السائر المناحي والفنون. وقد نُُ◌سيت هذه الجهودُ النشريةُ الآ

التي نشرها الألمان أو الفرنسيون أو الإنجليز نشراتٌ أفضل. لكنْ عندما كان يجري نشر 
هذه النصوص في لندن أولايدن أولايبزيغ أوهاللّه، ما كان أحدٌ يستطيع مجاراةَ هؤلاء، لا 

النشر في العالمين العربي والإسلامي. وعندما  في معرفة المخطوطات، ولا في طرائق
والمسلمون ينشرون المخطوطات بتتابُعٍ بعد سبعينات القرن التاسع عشر، كان بدأ العربُ 

-  النشرات الاستشراقية منهم، التصحيح والتحرير، وليس أكثر عرفالغالبُ على مَنْ لم ي
ري بولاق وحيدر أباد. وكان هناك قصورٌ كبيرٌ في  كما هو معروفٌ عن مصحِّحي ومحرِّ

  بما كان المستشرقون يقومون به. أعمال الفهرسة والتكشيف مقارنةً 
باع قواعد دقيقة في لكنْ لننظر في ناحيةٍ أُخرى من نواحي نشر النصوص غير اتّ 

لمنشورة. فيمكن للنصوص ا الذاتية وأعني بذلك القيمةنافعة؛ الهارس فتحقيقها وصُنع ال
سير الكشّاف من تف ن، بدلاً آنشر تفسيرالبيضاوي للقر بثَلاً في اهتمامه مجادلةُ فلايشر م
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 رست لابنالفه المجادلةُ في أهمية نشر كتاب لا يمكن همية. لكنْ أ رللزمخشري الأكث
ولشجرة العلوم وتصنيفها، حتى  ،العربي للتأليفسجلٍ  وأهمَّ ذي يشكّل أقدم الو  النديم،

أواخر القرن الرابع الهجري. كما لا يمكنُ المجادلةُ في أهمية نشر كشف الظنون لحاجي 
وقد حلّت محلَّ نشرة  عصوره. كلّ ي ف والإسلاميالعربي  وهو سجلٌّ للتأليف خليفة،

الجزئية  Wustenfeldلوفيات الأعيان، ونشرة فيستنفلد ، De Slaneالبارون دي سلان
 له، نشرةُ إحسان عباس الأفضل من حيث استيفاء المخطوطات، والإحالات. لكنّ النشرة

عربيةٌ معروفةٌ ظلّت معتمدةً لحوالي المائة والخمسين التي استُنسخت منها نشرةٌ  الفرنسية
عاماً. ثم إن فيستنفلد الكبير هذا نشر السيرة النبوية لابن هشام، كما نشر تواريخ مكة 

عجم البلدان لياقوت، وليست مونشر أيضاً للأزرقي. والنشراتُ الجديدةُ ليست أفضل. 
تلميذ  De Goejeدي غويه هناك نشرة أفضل للكتاب حتى الآن. وسار الهولندي 

النصوص الفيلولوجية البحتة إلى  عندوزي، على خُطى فيستنفلد في الانصراف 
 م1886فنشر فتوح البلدان للبلاذري نشرةً ممتازةً عام ؛ النصوص التاريخية والجغرافية

فنشر  «المكتبة الجغرافية العربية»عمل على وندرتها. ثم  الكتاب رغم رداءة مخطوطات
 تزالُ معتَمدَ الباحثين، رغم المحاولات العديدة لتجاوُزِها. بيد أنّ  ، ماءشرة أجزامنها ع
ر شتاريخ الطبري في خمسة ع ةدي غويه الأهمّ يظلُّ في إشرافه وتنظيمه لنشر إنجاز 
ه استعان بزملائه وتلامذته في النَسْخ والقراءة مدى ثلاثين عاماً. وصحيحٌ أنّ  علىمجلداً 

المقدمة، وذكره يوهان فِك في تأريخه في كر ذلك بالتفصيل كما ذ–تحقيق الو 
 الضخم، ركلمةٍ في ذاك السِفْ  من بعدُ كلَّ قرأ من قبلُ و  ،لكنه كما قال - 20للاستشراق

كبار زملائه مثل فلهاوزن  منه حتّى إلى ما أنجزهاطمأنّ وما ها، وقلّبَها على وجوه
Wellhausen  ونولدكهNoldeke ويعرفُ المتخصصون أنّ  ر فيه.إلى أن أعاد النظ

نشرة دي غويه تلك للطبري، ما أمكن استبدالُها ولا تحسينُها في النشرات الأربع 
. وقد تتبّعْتُ النصَّ الطبريَّ في خمسة مواطن وجدْتُ فيها أخطاءَ في القراءة 21بعدها

وجدْتُ الأخطاءَ ذاتَها في النشرات العربية اللاحقة. وما يقالُ عن و في نشرة دي غويه، 
نشرة تاريخ الطبري يُقالُ أيضاً عن نشرة طبقات ابن سعد التي أنجزها إدوراد ساخاو مع 
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فروق المخطوطات. وقد عمل  من حيثُ الدقةُ في قراءة النصّ، وتتبُّع ،زملاء وتلامذة
  ء العشرين عاماً. ساخاو وتلامذتُهُ على الفهارس زُها

وقد شاع في العقود الأخيرة عن المستشرقين، أنهم رغم نزوعهم الفيلولوجي واستقصائهم 
ليسوا بارعين في نشر المخطوطات الشعرية والأدبية، والأُخرى الفقهية والأُصولية. بيد 

، Geierوغاير  Layalولايَلَ  Ahlwardtأنّ هذا الحكم لا يتناولُ كبارَهُمْ مثل ألوارت 
لابن دُريد، وبعض أجزاء  مُّوا بنشر الكامل للمبّرد، والاشتقاقولا أولئك الذين اهت

. ولا شكَّ أنّ حصيلتَهُم في ، والرسائل اللغوية من القرنين الثاني والثالث للهجرةالأغاني
 وغولدزيهر نشر النصوص الفقهية ضئيلة إذا قورنَتْ بالمجالات الأُخرى. لكنّ ساخاو

رائعة التحقيق، وكذلك شاخت وآخرون  وظاهريةً وحنفيةً  مالكيةً وشافعيةً  نصوصاً  انشر 
ولا شكَّ أنّ بين المستشرقين مَنْ هُمْ من الصِغار والأوساط، وهؤلاء في القرن العشرين. 

تبدو وُجوهُ ضَعفهم حتّى في مجال نشر نصوص التاريخ والتراجم. ويظهر ذلك على 
  سبان الأوائل.ستشرقون الأالنصوص التي نشرها المالخصوص في 

لقد كانت هذه السطور غيضاً من فيض في إنجازات المستشرقين، والتي وصلت إلى 
نشر آلاف المخطوطات، وعشرات آلاف الدراسات والمقالات. ويكفينا أن نذكر في هذا 
المجال على سبيل المثال هلموت ريتّر، الذي توفي في ستينات القرن الماضي، وهو ما 

   إلاّ ونشر نصاً فيه أو أكثر، كما أنه كتب دراساتٍ كثيرةً في سائر الفنون.ترك مجالاً 
  

IV  
  

تسلَّم العربُ زِمامَ نشر النصوص العربية في حقبة ما بين الحربين. وفي الخمسين سنةً 
. %15الأخيرة ما عاد المستشرقون يُسهمون في نشْر تلك النصوص بأكثر من نسْبة 

بالعربية والتي بدأتْ بدايةً جديةً في مصر، ما عُنيت بنشر  لكننا نعرفُ أنّ الطباعة
. ونعرفُ الآن أنه بعد 22السبعينات من القرن التاسع عشر النصوص القديمة إلاّ بعد

م، واهتمّتْ حَصْراً 1886مطبعة بولاق ونشراتها التُراثية، ظهرت مطبعة حيدر أباد عام 



 12

المهتمةُ بنشر التراث وتكاثرت في الخاصةُ  المطابعُ  بنشر المخطوطات. ثم شاعت
واقعُ أنّ الو  الدولة التونسية. مصر ولبنان ودمشق واسطنبول؛ إضافةً إلى استمرار مطبعة

القرن  الخصوص في الربع الأخير من التي تكاثر نشرُها بمصر على المخطوطات
ادة إع همّ كانالأالأكبر و  القسم العشرين؛ كانت قسمين:رن الق ومطالع التاسع عشر،

تقريباً جديد، وتغلِبُ عليه  %30سبة نقسم الآخر وبالو  المستشرقون، نشره نشْرٍ لما
النصوص الدينية والأدبية. وفي البداية هذه، هناك اهتمامٌ بتحصيح النصوص بحيث لا 

في القراءة. لكنْ في الغالب؛ فإنّ المخطوطات  يها أخطاء مطبعية أو أخطاء ظاهرةٌ ترِدُ ف
خُ والطَبْعُ عنها لا تُذكَرُ، حتّى لو كانت قد استُعملتْ بالفعل. ونحن نعرفُ سَ لتي جرى النا

منذ فترة أنّ هؤلاء المصحِّحين والمدقّقين الذين صارت أسماؤهم معروفةًَ◌ ومشهورةً وفي 
مصر واسطنبول وحيدر أباد، كانوا يكتفون أحياناً باستنساخ النشرات الاستشراقية، وفي 

النصّ أو اثنتين توافرتا لهم مع أنّ العُمدة على ستعينون بمخطوطةٍ أحيانٍ أخرى كانوا ي
المناسبات، كانوا يعتمدون في النشر  ي بعضفالمستشرق أو ذاك. و  الذي طبعه هذا

بالفعل على مخطوطةٍ أو اثنتين ولكتابٍ يُنْشَرُ لأول مرة. لكنْ في الحالات كُلِّها ما كان 
 التي ساروا طريقةال، و هعمَّ بشرح النهج الذي اتّبعو هناك اهتمامٌ ظاهرٌ في الأغلب الأ

الفهارس، باستثناء ثبت ب كانوا يهتمونا عليها في تأمُّل الأُصول. ثم إنهم م
وفير في الورق ونفقات الطبع، أو اتّباعاً لتقاليد التأليف للتوربما  الموضوعات.

حد وعلى التوالي أو في الكلاسيكية؛ فقد كانوا يعمدون لنشر عدة نصوصٍ في المجلد الوا
قلب الصفحة وحواشيها وهوامشها؛ وإن لم يشكّل أحدُ تلك النصوص شرحاً أو حاشيةً 

  .23على النصّ الرئيسي
والمعروف أنّ الدكتور صلاح الدين المنجد، الباحث التُراثي المعروف، وناشر أجزاء من 

ير للشيباني، وفتوح تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، وثلاثة أجزاء من السِيَر الكب
البلدان للبلاذُري (عن نشرة دي غويه مع إضافات)؛ هو من القائلين أنّ ناشري 
النصوص التُراثية في هذه الحقبة التي نتحدث عنها، تأثروا بطرائق المستشرقين في 

منهج نشر التراث في أوائل القرن الرابع عشر ». لكنه في بحثٍ له بعنوان: 24النشر
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العشرين نصاً مطبوعة في القرن التاسع عشر، وجدها في  بع حوالي، تت25«الهجري
مكتبة والده؛ فلاحَظَ أنه ليس هناك تأثُرٌ ظاهرٌ بنشرات المستشرقين لا من حيث المنهج 

وهو يذكُرُ على سبيل المثال حاشيةً طُبعت  والطريقة، ولا في صُنْع الفهارس المفيدة.
رجل نفسه ذكر أنه صحَّح الجزء البّاغ. و تفسير البيضاوي صحَّحها محمد الص على

لثاني من تفسير الكشّاف للزمخشري، ودون أن يُعرف في الحالتين ما معنى التصحيح ا
التي صدرت نشرة سُنن أبي داود  ويقول الشيئَ نفسَه نصر الهوريني مصحّح بالضبط.

الذي صحَّح السَعران  لية. لكنّ المنجّد يلاحظ أنّ أحمد بن محمودالكست ةفي المطبع
 الكتاب، لكنها يقول إنه وجد عدة نُسَخ مخطوطة من «العَجَم ةلاميّ  الصفدي على شرح»

ر ويذك اللغة والنصّ. لتصحيح وعةرى مطباعتمد على مراجع أخ ولذا فقد قيمة؛س جميعاً 
الكتاب  أنه اعتمد على نشرةللماوردي  «السلطانية حكامالأ»السَعران في حاشيةٍ بخاتمة 

اضطُرّ للاستعانة  قدف ؛جانب لا يعرفون العربية جيداً لأنّ الأ ابع الأجنبية؛ لكنْ المط في
 النصّ بسبب قلة يذي وقع فال رالاختلاف الكبي تصحيحل وبمصادر أُخرى هفوظبمح

، والنصّ مطبوع ببون بألمانيا Engerوالناشر ألماني هو ( جانب النمسويينالأ معرفة
لمنجّد في بحثه المذكور أنّ بعضَ النشرات تقترب من . ويعتبر الأستاذ ام!)1854عام 

أصول النشْر العلمي عندما يذكر طه بن محمود قطرية رئيس التصحيح بمطبعة بولاق 
اوى الغياثية، ولأنها مليئةٌ له نسخةٌ مخطوطةٌ واحدةٌ من الفت الأميرية أنه توافرتْ 

ية الأُخرى المطبوعة. اعتمد في التصحيح على كتب الفتاوى الحنف بالتحريف؛ فإنه
ويضيف المنجّد أنّ مصحِّحي النصوص المخطوطة كانوا يذكرون أحياناً أنّ المخطوطة 

الذين يجدون نسخةً  المطّلعينروم، ويطلبون من القراء خالتي بين أيديهم ناقصة أو بها 
 حاوي فيطلل "شْكل الآثارمُ "أكمل أن يصحِّحوها أو يُكملوها! وذلك مثلما فعل ناشرو 

  حيدر أباد الدكن.
إنّ هذا الاستطلاع او الاستقراء الناقص، يعني انّ ناشري المخطوطات العرب 

اهرةً من طرائق المستشرقين في نشر ظوالمسلمين في القرن التاسع عشر ما أفادوا إفادةً 
 كانت هناك هناك البواعث والدوافع، كما كانت خرىأُ  جهةٍ  من نصوص التراثية. لكنْ لا
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مطابع  الذين استوردوا ية، ثممسالر  المطابع على مشرفونال لسوق. إذ أقبالالحاجة أو 
مئات النصوص التُراثية. وقد عمدوا في البداية  نشر نشر أو دعم خاصّة، والتجّار،على

النصوص من نشراتالمستشرقين وإن لم يُراعوا الشروط والطرائق التي  تلك استعارة إلى
أقبلوا أيضاً على نشر نصوص تُراثية وأكثر فيما بعد  هافي المرحلة نفسِ اتّبعها هؤلاء. و 

وعي في أوروبا. وهذا يعني أنه ظهرت احتياجاتٌ لذلك، وظهر  كثيرة ما نُشرتْ من قبل
دينيٌّ أولاً ثم ثقافي بضرورة إحياء هذا التُراث الغنيّ. ويذكر الدارسون والباحثون في 

رةً على الغَرام بالتراث ونصوصه في شؤون المخطوطات في العقود الأخيرة نماذج كثي
  .26مرحلة البدايات تلك

نُخْبةٍ صغيرةٍ بأبعاد  بيد أنّ مرحلةَ البدايات هذه عرفت أيضاً وعياً عربياً من جانب
ما يمكن أن الكلاسيكية فيه؛ و  المشروع النهضوي الأوروبي، ودور النصوص التراثية

 الأُولى؛ بطريقتينمع هذا المشروع  . وقد تفاعلتْ تؤدّي فيه النصوص العربية من دور
ما فعله محمد عبده  خية وفقهية تخدمُ في النهوض، شأنَ نشر نصوص فيلولوجية وتاري

من نشْرٍ للمخصَّص لابن سيده، ونهج البلاغة، أو تشجيع على نشر نصوصٍ مفيدة في 
النشرات  البناء على الطريقة الثانيةعمليات الإصلاح مثل كتاب المُوافقات للشاطبي. و

يات توليد لنصوصٍ جديدةٍ تُمثّلُ تطلعات الحاضر ملالأوروبية للنصوص في ع
لبطرس البُستاني، والذي تبادل بشأنه  «محيط المحيط» النهضوية والتعليمية مثل قاموس

 «المحيط»مراسلاتٍ مع المستشرقين. وقد اتّهم الشدياق واليازجي البستاني بأنه أخذ مادة 
أوغوست  بينما رأى، Flugelر الذي ألّفه فليغلكذاللاتيني السالف ال- معجم العربيمن ال

فيشر في رسالةٍ إلى البستاني، نقلاً عن أُستاذه فلايشر، أنه كما أفاد العربُ من 
المستشرقين طرائق تحقيق النصوص ونشْرها؛ فإنهم قد بدأوا بالإسهام في التجديد التُراثي 

  !27يستفيدوا منهم بأنفُسهم، وصار على المستشرقين أن
  

V  
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، المرحلة الثانية من مراحل نشر النصوص العربية من جانب العرب وندخل بإيجاز على
المرحلة الأكاديمية. وقد بزغت هذه المرحلةُ أو الحقبة في الجامعة المصرية  وقد سميتُها:

التي صارت جامعة فؤاد الأول في العشرينات من القرن العشرين. وبعد الجامعة 
في عملية ، وانضمّ إلى الجامعة المصرية صرية ظهر مجمع اللغة العربية بدمشقالم

. وقد افتتح على الخصوص الطابع اللُّغوي والفيلولوجينشر النصوص التراثية، لكن ذات 
كُلٌّ من أحمد زكي باشا، وأحمد تيمور باشا  ، ومن خارج الجامعة،هذه المرحلة بمصر

يات إنتاج ملثيةٍ، أو البناء على النصوص التُراثية في عنصوصٍ تُرا تحقيقبالإقبال على 
المرحلة بالاتّصال  نصوصٍ جديدةٍ ذات أبعاد ثقافية نهضوية. وقد تميَّزت بداياتُ هذه

الوثيق بين المستشرقين الالمان والإيطاليين والفرنسيين من جهة، وأساتذة الجامعة 
امعة المصرية ودرّس فيها عشراتُ وطُلاّبها. فعلى مدى ثلاثة عقود زار الج المصرية

، وكانوا بذلك يَصلِون بين مواطن نشْر النصوص وتحقيقها المستشرقين الأجانب
الجديدة بالجامعة وبدار الكتب الخديوية أو المصرية. وكان بعضُ  وفهرستها، والبيئات

ا العلماء المصريين يحضُرون مؤتمرات المستشرقين منذ أواخر القرن التاسع عشر، أمّ 
فإنّ ذلك الحضورَ ازداد انتظاماً، وترابطت إلى حدٍ  في الرُبع الأول من القرن العشرين؛

، وأَقبل بعضُ كبيرٍ مواطن وجود المخطوطات بين أوروبا واسطنبول والقاهرة ودمشق
المستشرقين الذين ترددوا على مصر على نشر المخطوطات التي حقّقوها بالمطابع 

رد علي بمجمع اللغة العربية بدمشق رمزاً للتواصل والنشر وكما كان محمد كُ . المصرية
اءَ جيله بمصر وتلامذته بنغرب؛ فإنّ طه حسين وأالالشام ومصر و  والإنتاج الثقافي بين
يخانية ار الت في مجال إدراك أبعاد ، وبفعالية أكبر،فعلالبالوعي و  لعبوا هذا الدور
من  نتاج النهضوي انطلاقاً الإو  التُراثي، مجال النشر يوف جهة، من وروبيةالإنسانوية الأ
الوهّاب  تصرف. فطه حسين وأحمد لطفي السيّد وأحمد أمين وعبدالدراك و الإذاك الوعي و 

وثبّتوها في البرامج الجامعية، كما أقبل  عزّام وإبراهيم مدكور عملوا على الكلاسيكيات،
النصوص  عراق، على نشرالو  بوا من مصر وسورية وفلسطين والمغر ، الذين أتَ لامذتُهُمْ ت

 فلسفية، بحسب المناهج والطرائق التي تعلَّموها منلاالأدبية و التُراثية اللُّغوية و 
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في التاريخ  كثيرةً  كتبوا دراساتٍ  ، كماوأضافوا إليها وطوَّروها وأصلحوها المستشرقين،
هم ، نافستْ دراسات أساتذتوالمسلمينكري للعرب الففلسفي و الاللغوي والأدبي و 

ومُعاصريهم من المستشرقين أو تجاوزتْها. وإذا كان الدكتور طه حسين ومعاصروه هم 
 والدراسات من في نشر النصوص الأدبية الثانية هذه النهضوية رُموزُ ظهور المرحلة

زملائه  لرحمن بدوي تلميذ طه حسين ومعاصريه شكّل معا حولها؛ فإنّ الدكتور عبد
العشرين؛  القرن خمسينات منالذِرْوتَها في الأربعينات و  لمرحلةومُجايليه رَمْزَ بلوغ هذه ا

في، وفي نشر الفلسالفكري و  الرازق في التاريخ مصطفى عبد يخالش رسةدفيما عُرف بم
نسانوي في الإذات الهمّ النهضوي و و  الإتْقان، البالغة الفلسفيةالكلامية و  النصوص التراثية

، بالإضافة إلى بعض الأفراد المصرية الجامعة خرّيجي . والحقُّ أنّ 28الوقتِ نفسِه
قرن ال الأولى، والخمسينات من الحرب العالمية ينب وفيما المتميزين من خارجها،

 والكشوف في مجال التراث العربي، نصوص نشر ومن طريق الإقبال على العشرين،
كاديمي الأ لوعيغيَّرت ا والفكرية؛ قد فلسفيةالدبية و الأو  اللغوية دراساتالو  المخطوطات،

فلسفي الالأدبي والفكري و  التاريخالكتابة في  مجال يوف التراث، بهذا المعرفة في مجال
  العربية. مةللأ

***  
لقد انتهت تلك المرحلةُ الزاهرةُ روحاً ومادةً في الستينيات والسبعينيات من القرن 

ر كثرةً هائلة، العشرين. وما تضاءل نَشْرُ النصوص العربية منذ ذلك الحين؛ بل كثُ 
ومضى باتّجاهاتٍ أُخرى، تستند إلى رُوحٍ أو أرواحٍ أُخَر. وليس من همِّنا هنا تتبُّع هذا 
التطور بعد الستينيات، وإنما الإدلاء ببعض المُلاحظات على ما كان من تواصُلٍ، وما 
 حدث من انقطاع بين تلك المدرسة الأوروبية الكبرى في نشر النصوص العربية،

المستشرقين ما  نّ الهجوم علىأوغنيٌّ عن البيان  ات الأكاديمية والثقافية العربية.والبيئ
مثَّلوا  لأنهم ية؛ بلالتاريخدبية أو الأ أو الدينية العربية أ بسبب نشرهم للنصوص التراثيةدب

سياسي البهُ واستعمارَه وغزوَه الثقافي و سلاميين الغربَ وتغريالإصاليين و بالنسبة للأ
 سلاميون فقط؛ بل اليساريون أيضاً؛ وإنالإو  القوميون ال ذلك عنهمق . وماالعسكريو 
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النصف التاسع عشر، و ي القرن الكبار ف الواقع فإنّ المستشرقيني وف اختلفت التعليلات.
كانوا ل ب ؛مجرَّد ناشرين للنصوص العربية والإسلامية كانوا ما العشرين، القرن ول منالأ

على مدى قرنٍ  وسادت نوار،ظهرت في عصر الأ نسانوية التيالإ التاريخانية جزءًا من
الستينات  نسانية فيالإالعلوم الاجتماعية و  تتحطَّم هي أيضاً في ثورة ونصف؛ قبل أن

الإحياءُ التُراثي  ذي كان فيهالالوقت  وهكذا فإنه في الماضي. القرن سبعينات منالو 
ية المختلفة للعالم، ؤ ي الأُصولي؛ ذي الر الإحياء الدينلصالح النَهضوي يتكسرُ في ديارنا 

أن  ميركية، تُغادرُ الساحات مُثخنةً بالجراح بعدالأوروبيةُ و الإنسانويةُ الأ العقلانيةُ  كانت
ؤى الر  ومتغيرات الباردة، حربُ لالثانية، وضيّقتْ أنفاسَها ا الحرب العالميةُ  ضربتها

  والمناهج في العلوم الاجتماعية. 
ماء تُراثٍ ونصوصٍ وجّهوا نقداً قاسياً متخصصاً للمستشرقين لعدة ومع ذلك فإنّ عل

أسباب: اختيار النصوص، ومناهج التعامُل مع المخطوطات، ومناهج قراءتها. والذي 
نراهُ في العقدين الأخيرين إقبالٌ جديدٌ على تقنيات المستشرقين الكبار في التعامُل مع 

وآلياتهم، دونما اهتمامٍ بأصولهم الثقافية. لكنْ النصوص المخطوطة، والإفادة من أدواتهم 
 «مناهج القراءة»أنّ  حتى في هذا السياق هناك أُناسٌ يفضلون التأصيل، ويذهبون إلى

لتراثنا مُتوافرة منذ القديم، ولا حاجة للاستعارة من أحد. ويستدلُّون على ذلك بالتفاصيل 
قد صار لدينا على للأدبية الأُخرى. و التي تَرِدُ في كتب علوم الحديث، وبعض الأنواع ا

التُراثية من شتّى الأجناس أي حال تُراثٌ ضخمٌ وحديثٌ في التعامُل مع النصوص 
العرب  ، ومما ألّفه العلماءةبية؛ وذلك من نتائج أعمال خريجي الجامعة المصريالكتا

ونظراً في العقود الأخيرة في تقنيات تحقيق المخطوطات جمعاً  والمتخصصون الأجانب
. فإذا كان المستشرقون ما عادوا القُدْوة في نشر النصّ العربي؛ فإنّ من 29وقراءةً ونشراً 

  .س مَثَلاً في نشر النصوصو الاقتداء بطرائق ابن الصلاح او ابن طاو  عْمَ العبث أيضاً زَ 
وخلاصةُ الأمر أنه كانت هناك حركةٌ زاخرةٌ في أوروبا عمادُها الاهتمام بنشر النصوص 

عربية، وكتابة الدراسات والمقالات في جوانب الحضارة العربية والإسلامية. وبعد قرنٍ ال
ونصف القرن نجدُ أنّ هذا الميراثَ كان ضخماً وضخماً جداً. وقد أثّر كما أوضحنا 
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 أنّ الجامعةبطرقٍ عدةٍ في الإحياء التُراثي في العالمين العربي والإسلامي. وقد تبين لنا 
 عات تُراثية.وضو م بناء علىالطب الدائرة في عمليتي الإحياء التراثي، و المصرية كانت قُ 

اتٌ كيرَ الغرب وفي ديارنا حَ  وحلّت محلَّهما في، عاماً  انتهت الحركتان قبل أربعين وقد
  ىً مختلفة بشأن التراث والحداثة.ورؤ  أُخرى،

1 -Friedrich Meinecke: Die Entstehung des Historismus.Munchen 

1965.P.585ff.والموضع المذكور ملحقٌ للكتاب أثبت فيه الناشر محاضرةً ألقاها  م
  .)م1886عام توفي (، في الذكرى الخمسين لوفاته م1936ماينكه عن رانكه عام 

  .243، 193، 180، 116، 73، 13المصدر السابق، ص  -  2
  .584 -285المصدر السابق، ص  -  3
 Vom Geschichtlichen Sinnكتابه: من مثل فصله عن شلاير ماخر في  -  4

und vom Sinn der Geschichte(1939).  
  ).م1948محاضرة أُلقيت في أكاديمية العلوم ببرلين ( -  5
الوسطى.  قارن عن ذلك؛ ريتشارد سوذرن: صورة الإسلام في أوروبا في العصور -  6

 -77، ص م2006ترجمة رضوان السيد، دار المدار الإسلامي، بيروت 
109،Hartmut Bobzin: Der Koran in der Zeitalter der Reformation. 

Beirut 1995. 

 .Manfred Brocker: Geschichte des Politischen Denkensقارن:  -  7

Suhrkamp. 2007, P. 199 – 273.  
التاريخانية)، مرجع سابق،  ة كارل هنريكس على كتاب ماينكه (ظهورـمقدم - 8

 XLIX-VIII ،G.P. Gooch: History and Historians in theص

Nineteenth Century. London 1952. 

 )، والعرب والفكر التاريخيم1970( أزمة المثقفين العرب عبداالله العروي، - 9
  ).م1973(

10 - G. P. Gooch: History and Historians. Op. cit. 168-179. 
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11- Walter Berschin: Lachmann und der Archetyp; in: Theoretical 

Approaches to the Transmission and Edition of Oriental 
Manuscripts(ed.J. Pfeiffer, M. Kropp). Beirut 2007, P. 251-258.  

وباول ماس؛ في :  -  قارن بترجمة عبد الرحمن بدوي لكتابي لانغلوا وسينوبوس - 12
  .م1963النقد التاريخي. دار النهضة العربية، 

با حتى بداية قارن بيوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق، الدراسات العربية في أورو  - 13
عن الألمانية عمر لطفي العالم. دار المدار الإسلامي، بيروت  القرن العشرين. نقلهُ 

  .209 -205، ص ص م2001
أصول نقد النصوص ونشر الكتب: محاضرات المستشرق الألماني  برجشتراسر، - 14

البكري. دار الكتب  محمد حمدي إعداد .م13/1932ية الآداب سنة برجشتراسر بكل
  .م1969المصرية . القاهرة 

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية منذ تيودور  رودي بارت، - 15
، م1967قاهرة نولدكه. ترجمة مصطفى ماهر. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بال

  .107- 99ريخ حركة الاستشراق، مرجع سابق، ص ك: تا، ويوهان ف18- 15ص 
16- Joseph van Ess; From Wellhausen to Becker. The Emergence 

of Kulturgeschichte in Islamic Studies; in: Islamic Studies ( ed. M. 
Kerr). 1980, P. 27-52. 

دراسات ، ورودي بارت: ال168حركة الاستشراق، مرجع سابق، ص  يوهان فك، - 17
 Stefan Leder: Die Botschaft، وقارن: 19 - 18العربية، مرجع سابق، ص 

Mahomets und sein Wirken in der Vorstellung Goethes; in: Oriens. 
Vol. 36. 2001, P. 215-241. 

، ورودي بارت: 156- 141تاريخ حركة الاستشراق، مرجع سابق، ص  يوهان فك، - 18
- 14، ص م2007ت، رو الألمان، بي قونستشر ان السيد: المورضو  الدراسات العربية،

وانظر عن منهج دي ساسي وعلائقه بالفيلولوجيا التاريخانية هو وزملاؤه  .15
ترجمة شريف يونس. دار  ومعاصروه؛ زكاري لوكمان، تاريخ الاستشراق وسياساته.

  .135-130، ص م2007الشروق بالقاهرة، 
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، ورودي بارت: الدراسات 169، 166ص  ،بقحركة الاستشراق، مرجع سا فك: - 19
، ورضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابقن 19- 17العربية، مرجع سابق، ص 

  .15ص 
  .224-219فك: حركة الاستشراق، مرجع سابق، ص  - 20
. وقارن برودي بارت: 247-245فك: حركة الاستشراق، مرجع سابق، ص  - 21

  .49- 48ص الدراسات العربية، مرجع سابق، 
أوائل المطبوعات العربية في مصر؛ دراسة في ندوة :  احي،طنمحمود محمد ال - 22

تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر. منشورات المجمع الثقافي 
  .360-359. وقارن بص 438- 355، ص م1986بأبوظبي. 

  وما بعدها. 358أوائل المطبوعات، مرجع سابق، ص  احي،طنمحمود محمد ال - 23
الاستشراق الألماني. نشر دار الكتاب الجديد، بيروت  صلاح الدين المنجّد، - 24

  .13-11، ص 1973
منهج نشر التراث في أوائل القرن الرابع عشر الهجري؛ في  صلاح الدين المنجد، - 25

- 337ابق، ص ـة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، مرجع سـندوة: تاريخ الطباع
  .371-369سابق، ص  احي، مرجعطن. وقارن بال352

ابق، ص ـة الذكر: أوائل المطبوعات، مرجع سـالطناحي مَثَلاً في مقالته السالف - 26
371 -380.  
). المعهد م1883- 1819( المعلم بطرس البستاني قارن بيوسف ق. خوري، - 27

  .94- 80، ص م1955الملكي للدراسات الدينية بعمّان، 
وأبعاده؛ ولذلك  وفلسفته المنهج التاريخانيمن بدوي واعياً بأصول بد الرحكان ع - 28

قام إلى جانب ترجمته لنصوص لانجلوا وسينوبوس وباول ماس، بترجمة رؤى تاريخية 
  ).م1963( ، وبول فاليريأو في التاريخ للفيلسوف كانط، ولديكارت

 How Sacred is the Text of an Arabicقارن بدراسة وداد القاضي: - 29

Medieval Manuscript? In: Theoretical Approaches to the 
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Transmission and Edition of Oriental Manuscripts. Beirut 2007, P. 
13-53. 

وانظر عمل محمود محمد الطناحي: مدخل إلى تاريخ نشر التُراث العربي مع محاضرة 
تحقيق التراث العربي )، وعمل عبد المجيد دياب: م1984( عن التصحيف والتحريف

الكتاب العربي المخطوط  وعمل أيمن فؤاد سيّد الكبير بعنوان: )،م1993منهجه وتطوره (
 ل عبدـ)، وعمم1997انية (اللبن ريةـالمص دار، ال2-1ات، ـالمخطوط وعلم

التواب  ان عبدـ)، وعمل رمضم1998الستارالحلوجي: المخطوط العربي (الطبعة الثالثة، 
الدكتور أيمن  ). وقد قامم1985( محدثينالو  القُدامىين تحقيق التراث ب القديم: مناهج

فؤاد سيّد بترجمة كتاب الفرنسي فرنسوا ديروش عن الفرنسية بعنوان: المدخل إلى علم 
  ).م2005(مؤسسة الفرقان،  الكتاب المخطوط بالحرف العربي، في مجلدٍ ضخم
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  النبوة والنبي والإسلام
  ديفيد بورز

  قراءة رضوان السيد
  

وخلافته لأُستاذ  - صلّى االله عليه وسلّم-  دعن النبيِّ محمَّ  صدرت قبل أربعة أَشهُرٍ دراسةٌ 
: وعنوان الدراسة D. Powers  الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كورنيل ديفيد بورز

! وبالنظر لما أعرفُهُ عن «خِر الأنبياءما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم: صناعة آ»
ديفيد بورز من تطرف باعتباره من طلائع المُراجعين الجدد في عوالم الاستشراق الجديد، 
 فقد اقتنيتُ الكتاب، وتفرَّغتُ لقراءته في الأيام الماضية. فوجَدْتُهُ يعودُ إلى قراءةٍ لآيتي

ا قبل عشر سنواتٍ في كتابٍ من سورة النساء)، كان قد طرحه 176، 12(«الكلالة»
رهُ عن المواريث في الإسلام. ومؤدَّاها أنّ تفسير المفسِّرين وعلماء ال ن للآيتين بأنّ قرآحرَّ

الكلالة تعني الرجل المتوفّى الذي لا والدَ له ولا وَلَدَ على قيد الحياة، خطأُ ناجمٌ عن 
زوجة  ةُ للآيتين تعني بالكلالة(كذا) في الآيتين، بينما القراءةُ الصحيح «تحريف وإسقاط»

المُراد زمن النبي توريث الزوجة ما كان ينبغي أن يرثَهُ الابنُ  الابن المتوفَّى، وأنه كان
من أبيه لو بقي حياً! وأسرف الرجل وقتها في الاستنتاج فذكر أنّ ذلك لو كان لتغيَّر 

ن الذي بهرهُ (كعادته مع نظامُ الإرث في الغسالم! وكما أَذكُرُ فإنّ الأستاذ محمد أركو 
!) استنباطُ بَوَرز وافقه على ذلك «يالأرثوذكس»رُجُ على الإسلام خلأفكار التي تشواذّ ا

إلى أنّ هناك ولا شكّ عشرات المواطن في القرآن التي غيَّر  اهباً وبالغ فيه يومها ذ
  الصحابةُ قراءتها أو حركاتها النحوية لكي يُغيِّروا معناها ومؤدّياتها!

رى بالبدعة، بل يسارعُ لتحويلها إلى أُطروحةٍ ك همّا هذه المرَّة فإنّ بَوَرز لا يكتفي بهذأ
يح، وكيف توارثوا المسو  نفسَه بيعقوب وموسى - صلى االله عليه وسلم–تتعلَّقُ بربْط النبي 

لى ؟ عاد إك. كيف فعل بَوَرْزْ ذلسُلالتهم ثم ورَّثوها أبناءَهم أحياناً  ة عن آبائهم أوو النب

                                                 
  مراجعة لكتاب  David Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of your Men. 2009  
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 االله رسولُ  ولكنْ  ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم،» من سورة الاحزاب: 40الآية رقم 
 سلامفي الإي بنّ توتحريم ال شزينب بنت جح ، فاعتبر أنّ ربْطها بقصة«النبيِّين وخاتم

ية. بل إنها الآ ثاني منالول و الجزأين الأ علاقة بين هو رَبْطٌ مصطَنَعٌ ولاحق. إذ إنه لا
ام النبيُّ محمدٌ ما كان عنده د بأساطير أنبياء بني إسرائيل السالفي الذكْر، وماط تبتر 

 يناه فتالمفروضَ كان أن يصبح مب الأخيرة؛ فإنّ  وات عُمُرهسنأبناء ذكور أحياء في 
أن ترثَهُ  ، فكان ينبغيمؤتة الجاهلية زيد بن حارثة وريثاً له، لكنه استُشهد في وقعة

، كما بنهنفسه باعتبارها زوجةَ أ -صلى االله عليه وسلم– يَّ محمداً ، كما ترث النبزوجتُه
منزلة خاصة  صبح ذاي غي أنبغير زينب، كان ين بن زيد بن حارثة من أُسامة الابن أنّ 

وذوي الأرحام  ثعن قضايا الميرا استطرد المؤلّف استطراداً طويلاً  وقد م.لافي الإس
 ها صحابةُ الأُمور أَنْها كُلَّ هذه صل بعدَها إلى أنّ لي ،ئيلراولاد عند بني إسالأجات و زو وال

التبنّي، ومن ضمن  الكلالة، وفي تحريم في القرآنية  اتيالنبيِّ بإدخال تعديلات على الآ
على ذلك الأمر المَهول  «أدلته»ومن ضمن  التبنّي! ابِ نزولٍ لآية تحريمباعُ أسذلك ابتد

 الابن،جة النهرين: زو  ينب قديمة ببلاد مافي اللغات ال «كلول» أو «تكلو »أنّ معنى 
تحريك إحدى  يول الهجري تُظهر تغييراً طفيفاً فالأ القرن من وجد مخطوطةً قرآنيةً  وأنه

   آيتي الكلالة!
هذا الباب. بل  ةً فيليست وحيد اهتممتُ بها لأنها تُ بهذه الدراسة الغريبة؟!لماذا اهتمم

على أمرين  ومئات المقالات تبالك رة وفي عشراتخيالأ ثين عاماً لافي الث ركيزٌ ت كهنا
عند  أصحابُهُ على اتّخاذ النبوة عمل ، كماواعيةٍ  النبيَّ محمداً عمل بطريقةٍ  اثنين: أنّ 

 ك، أنّ هنامر الثانيالأو نُبوّتِهم ونبيِّهم. موذجاً يحتذونه في تصوُّرهم لِ نإسرائيل  بني
 السريانية للقرآن الكريم. في صولالأُ  على كّزُ ر ومئات المقالات التي تُ  الدراسات عشرات
شفى  المبتدأ والمبعث والمَغازي)، وحيث ما( ابن إسحاق سيرة الأول استخدموا المجال

وبعد هذا وذاك، عندما يجدون  قصص بني إسرائيل في القرآن.  ىلعادوا إ ذلك غليلهم
صورة النبي في  تُظهر اختلافات بين أو المصدرين ليست كافيةً  أنّ الاقتباسات من

أن   إلى نهم يذهبونإئيل؛ فرانبياء عند بني إسالأة و و النب عن سيرةالالقرآن والسنة و 
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ة! أمّا في و آيتي الكلالة وآية ختم النب ن مثلما فعلوا فيآوغيَّروا القر  فواالصحابة حرَّ 
 أنّ القرآن في الأصل الجدد على مستشرقينال سون منراالمجال الثاني فقد أصرَّ الد

شِيَع المسيحية)، ومنهم من إحدى ال( جيل الأبيونيسُريانية للإنال عن نُسخة مترجمة
اره مطران عتبعم خديجة أُمّ المؤمنين با نوفل ابن بنورقة  فيحدّد لنا الحميميةيُسرِفُ في 

وكان النبيُّ يعرفُ  الطائفة من بعده، وهو الذي ولّى النبيَّ زعامة الطائفة بمكة، تلك
لأنهم ما كانوا يعرفون  القرآن أو تحريفه «تعريب»من  السريانية، لكنّ أصحابه زادوا

أصل  ، أو لأنهم أرادوا التغيير لضرورات الدولة! وقبل سنوات سمّى سريانيّ منالسريانية
فتبيَّنتْ  «أُصولها السريانية»إلى  القرآن لبناني نفسه لوكسنبورغ، وأعاد ثلاثمائة كلمة من

في القرآن بإعادتها  «الحور العين»العجائب أنّ  له عجائب كما قال، ومن ضمن تلك
عناقيد العنب الأبيض! وفي حين تتحول  إلى قراءتها السريانية الصحيحة يصبح معناها

، يَضعُ  البعضُ الآخرُ كما نرى الدراسات إلى طرائف وحكايات واصطناعات بعضُ 
 القول إنّ القرآن هو من نتاج الأزمنةل جدية والعلم من مثوجهه قناع ال منها على

رةالك هؤلاء أنفُسَهم موضوعيين، لأنهم بذلك  رم)، ويعتب7إلى  4(من  لاسيكية المتأخِّ
عوالم رومانية  وروثاً عن اليهودية والمسيحية فقط؛ بل وفيهالقرآن ليس م إنّ  يقولون

 .الإسلام لشماليين قبالوبيين و جنلب االعر  ديانات وتقاليد وبيزنطية وزرادشتية ومن
 ، يذهبون إلى أنهم«الدراسات»وعندما نُجادل بعض الزملاء في جدية وجدوى هذه 

 عضُ بالأما  .الإنجيلبالتوراة و  ترافالحصول على اعترافٍ بالقرآن يُضاهي الاع ريدوني
التفسير سبق أن و  ،آنالقر  علماء علومأو القُدامى  الدارسين المسلمين الآخَرُ فيقول إنّ 

 «لُغات القرآن» مشابهة من مثل الكتابة فيك لمسا وسلكوا تعرَّضوا لموضوعات مشابهة،
اللغة  الإنجيل، أوالاعتماد على أو تفسير قصص الانبياء بما هو واردٌ في التوراة وبعض

  السُوَر. ت ومعاني بعض الآيات أو أو أساب النزول في فهم سياقا
، ينبغي ملاحظة ذهنواع التأليف هأالوصول إلى تأمُّل نقديٍ إلى والواقعُ أنه في سبيل 

 غي أنينبنه لا أ ىلالذهاب إ ينلمحقّ المس من  سأنه لي :أولهاالمبدئية؛ ور الأُم بعض
الغربية في الدراسات  أنّ  :ثانيهاو ن.لميالمس غير الإسلاميموروث أو ال آن درس القر ي
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لقراءة  تشراقيُّ وغير الاستشراقي؛ قَدّمت وتقدِّمُ سالا اصوصِنا ومنهتاريخنا وثقافتنا ون
رؤى المتجددة، في الو  النشرتقدير و الو  جُلَّى في الفهم خدماتٍ  تاريخنا الفكري والحضاري

 جهةٍ آخر، تبلْور الأخيرة شهدت من ثةلاالعقود الث : أنّ ثالثهاو بعض الأحيان.
 أيديولوجيا بدأُ مني ى أنهبمعن ،الماضي الحاضر إلى ينطلقُ من «استشراقٍ جديد»

نتائج  إلى لوليص لاميالجهادية، ليدرس الماضي الجهادي الإس سلفيةال القاعدة أو
الذي يبدأُ من القديم، يتعاملُ  ،. وأنه حتى الكلاسيكيالإسلام ا يتعلق بطيبعةأصالية فيم

  .عدة أجيال على أنه نتاجٌ وأمشاجٌ من ذلك القديم، شاركت في رؤاه وتوليفاته نآمع القر 
لقد كان الاستشراق عبارةً عن فيلولوجيا مفهومة في سياقٍ تاريخي. ولكلٍ من الأمرين، 

. أمّا الاستشراق الجديد فهو وطرائق تأمُّل ومقارنةأي الفيلولوجيا والتاريخ، قواعد وآليات 
رة أيضاً من التاريخ. ولذا لا يمكن معه الا حتكام عبارةٌ عن فيلولوجيا بدون قواعد، ومحرَّ

  إلى شيئ، حتى إلى قواعد اللغة فضلاً عن التاريخ وتفسيراته ومذاهبه.
في قيام وتطور  إنّ المخرج من هذا الإغراق في الوهم بغضّ النظر عن أسبابه، يكمن

 إسلامية جدية غير وعظية أو تقريظية لدى العرب والمسلمين، ليس من وازدهار دراسات
 اساتدر و  نية،آبل للمُضيِّ في تجديد الدراسات القر  أجل الردّ على الدراسات الأُخرى؛

ى م يحدُثْ حتّ . وليس معنى ذلك أنّ شيئاً من ذلك لالإسلامية حضارةالالنبوية، و  السيرة
أعمالٌ دراسيةٌ  امت المخطوطات، ما قمجال نشر  يما عدادُهُ أنّه ف. بل ما أقصِ نالآ
عن  وفضلاً  مية المختلفة.لاسالإ راساتدارسَ في تخصُّصات المد ىلإ رى تحولتْ بك

الطابع  خرى ذاتالأُ لمنهجية و اراسات بين الد هناك انفصالٌ كبيرٌ   يزال ، ماذلك
 القصور الذي نُعاني منه. وهوي ف أسهم ثالثٌ عاملٌ  تطبيقي. ثم هناكالالتجريبي و 

 صعود الأصوليات الإسلامية المختلفة الأشكال والأنواع. وقد فرضَت جواً خانقاً جعل
كثيرين من شبان علمائنا الأكفاء ينصرفون عن مجالات العمل النَظَري الدقيق والهادئ 

ية في فحص. ويلتحقُ بذلك عاملٌ رابعٌ يتصل بالتطورات المعرفية والمؤسَّستوال
يا. وهي تطوراتٌ سلبيةٌ لجهات التحصيل المعرفي والتدريب التخصُّصات الجامعية العل
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اكات التداخل والامتزاج بين الدراسات الإبستمولوجية في المنهجي والإصغاء إلى  ادر 
  صّة، بالعلوم البحتة والتطبيقية.العلوم الإنسانية، والأُخرى الخا
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  لعلاقات بين المسيحيين والمسلمينالمفاھيم المتداولة ل
  مصطفى بوھندي

  
ادئيصعب كثيرا إقامة حوار  ين المسيحيين والمسلمين ھ دة أسست  ؛ب ة عدي لأسباب تاريخي

وم تقتضي  البحث لقرون من الخلاف  والصراع  وعدم التفاھم، غير أن الضرورة الملحة الي
ايش وال دة عن الأرضية المشتركة للتع ة جدي اون، ولتأسيس علاق ة السواء والسلام والتع كلم

بعيدة عن كل أشكال الصراع المؤلم الفظيع في الماضي والحاضر، والذي لم ينتج إلا المآسي 
   والعذاب والكراھية، والذي كان بكل تأكيد خروجا عن روح الدين واستجابة لنزغ الشيطان.

ازوه؛إنه امتحان صعب ينبغي للمسيحيين والمسلمين  وا  أن يجت يلھم ليقيم زل الله في إنج ا أن م
رآنھم: رآن الرحم وق ة وق ل المحب يھم إنجي ا أوجب الله عل وا بم اس،ة، ويقوم اه الن بغض  تج

يئة»إن لم تكن  «التي ھي أحسن»تجاھھم، وإلا فأين ھي النظر عن سلوك أولئك الناس   «الس
ط، وأي أمن المخالف، كما يقول القرآن، وأي فضل لكم إن سلمتم ع م إن لى إخوتكم فق جر لك

ونكم ذين يحب تم ال ط أحبب ل، ؛فق ول الإنجي ا يق ولاء  كم ر ال داوة وينتش زول الع ط ت ذلك فق وب
  الحميمي بين المختلفين.

  جوانب إيجابية
إن اطلاع المسلمين على كتب النصارى بروح مفتوحة متواضعة، تبحث عن الحق الموجود 

ى كتب المفيھا، واطلاع النصارى  الروح نفسھاسلمين عل يذب راً ، س ام  للّ كثي ات أم من العقب
را، ويكفي أن  ين المسلمين والمسيحيين مثم التقارب المسيحي الإسلامي، وسيجعل الحوار ب

ة؛ يركز المسلمون في دراستھم للإنجيل على ا إيجابي فوا عالمَ الجوانب التي يعتبرونھ ً ليكتش  ا
 ً عا ة، واس لاق والرحم ور والأخ دى والن ن الھ ر م ه الأم يحيين: إن  نفس ا المس ه لإخوانن نقول

وار الساط ة الأن رآن تركيزھم على الشبھات المثارة يحرمھم  من رؤي ا  الق عة التي يسطع بھ
ا  وھذا لا يعني أبداً  الكريم، ين م رق ب ة في المدارسة، والتي تستطيع أن تف ترك الروح النقدي

ين المسلمين  فيه،فھمه الناس وتأولوه وتدخلوا  أنزله الله، وبين ما ة ب وھو مجال واسع للمباحث
ى الجو ا عل تح أعينن ى ف اج بشكل استعجالي إل وم نحت ة والمسيحيين؛ غير أننا الي انب الإيجابي

  لتجسير الھوة السحيقة بينھما.  التي عند الفريقين؛
ة بشكل مباشر، أبحث  ة والقرآني أن أتعامل مع النصوص الإنجيلي ولھذا فقد سمحت لنفسي ب

ورا فيھ ا ن ما عن النور والھدى الذي نحتاجه في حوارنا المسيحي الإسلامي، وقد وجدت فيھم
  مبينا أعرضه عليكم.

  رسالة واحدة
ا  ة الواحدة التي جاء بھ لم تكن دعوة السيد المسيح عليه السلام إلا بيانا لحقيقة الرسالة الرباني

لھا المصط دا من رس ريم واح ن م ان عيسى اب اء، وك تُ »فين:  جميع الأنبي ي جِئْ وا أنَِّ لاَ تظَنُُّ
لَ. لقد دعا السيد المسيح أتباعه  1« (18) لأنَْقضَُ النَّامُوسَ أوَِ الأنَْبيِاَءَ. مَا جِئْتُ لأنَْقضَُ بلَْ لِأكَُمِّ

رارا وا أب ى الك ،ليكون رھم عل د ب وت وليزي ى الملك دخلون إل ط ي ذلك فق يين، وب ة والفريس تب
  السماوات.الأجر العظيم في  وينالون

د  ن محم م يك لم--ول ه وس لى الله علي ً دَ بِ --ص دعا الته ب ت رس ل، ولا كان ن الرس ن  عا م م
داً  ان واح دّق بعضھم بعضا،  الرسالات، وإنما ك ذين يصُ ار، ال اء المصطفين الأخي من الأنبي

                                                 
  . باحث وأكاديمي من المغرب  
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عوب  ان والش ان والمك تلاف الزم ى اخ ھا عل الة نفس ون الرس بعض، ويبُلغ ؤمن بعضھم ب وي
الى–ال والأجناس، ق ا {: -تع كَ وَمَ ا إلِيَْ ذِي أوَْحَيْنَ ا وَالَّ هِ نوُحً ى بِ ا وَصَّ ينِ مَ دِّ نَ ال مْ مِ رَعَ لكَُ شَ

رِكِينَ  ى الْمُشْ رَ عَلَ هِ كَبُ وا فيِ قُ ينَ وَلَا تتَفَرََّ دِّ وا ال يْناَ بهِِ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُ ا وَصَّ مَ
 ُ   .2})13(وَيھَْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُيِبُ  يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَنْ يشََاءُ تدَْعُوھمُْ إلِيَْهِ اللهَّ

الته-ومن ثم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام  ل  -مثل السيد المسيح في رس نقض ب ا جاء لي م
ؤمّن،ليكمل، و دّق ويُ رآن  ما جاء لينسخ بل ليصُ د من نصوص الق ا نستشفه من العدي وھو م

ذلك المتحدثة عن تصديقه ل اب وك ما سبقه من الكتاب والھيمنة عليه. غير أن لأغلب أھل الكت
ألة تفسيراتٍ  ذه المس ددةً  لكثير من المسلمين في ھ الكلم ع متع ه انزاحت ب ن مواضعه، وحمّلت

ياقاتھا مختلة ومضطربة، ونأمل في مدارستنا ھذه أن نردھا ع مفاھيم نعدّھا ن انزياحھا إلى س
  لمؤثرات البشرية والتاريخية والمذھبية عليھا. مع التنبيه إلى ا الصحيحة،

ول الله  ن رس ب م د طلُ لم--لق ه وس وا  --صلى الله علي اب، أن يھتم ؤمنين بالكت ل الم ن ك وم
وا ،روابأنفسھم، ويستقيموا كما أمُ  اب، ولا يحكمون  :ويقول زل الله من كت ا أن ون بم م يؤمن إنھ

ع،  ا رب الجمي أنھم، ف يس من ش ا ل ه، ولاعلى غيرھم بم نھم عمل ى ولكل م  حجة لأحد عل
  .3ب ھو الله عندما يعرض الناس عليهوالمحاسِ  أحد،
ال،  نفسه الأمر واعظ وأمث ى أتباعه من خلال م ه، ويعرضه عل د علي كان السيد المسيح يؤك

زوان،  ة وال ل الحنط ك مث ن ذل ى وقت الحصاد،وم ا إل ث ينبغي تركھم يحرق  حي ذ س وحينئ
زرعالزوان وستؤخذ الحنطة إل ذي ي4ى مخازن صاحب ال ذا . إن ال ل في ھ ذا المث ا من ھ ھمن

ة من  المقام دنيا، ولا لطائف ذه ال اس في ھ يس لأحد من الن أن الحكم على الآخرين وإدانتھم، ل
ر من  ميعاد، وھنالك ينال كل واحد أجره،طوائفھم، وإنما ھو إلى الله في يوم ال أ كثي ولقد أخط
رھم وتجريمھم المسيحيين والمسلمين عندما أعط ى الآخرين، وتكفي م عل وا لأنفسھم حق الحك

ذھب،بم دين أو الم ة في ال نھم، لا  جرد المخالف ة بي ر في العلاق ك شر كبي ى ذل د ترتب عل وق
  زالت آثاره جاثمة على ھذه العلاقة إلى يوم الناس ھذا.

ان ال ر، وك نس أو عنص ة أو ج ة أو طائف ة بفئ ت خاص ة وليس اء عمومي وة الأنبي يد إن دع س
ودوھو يناق-المسيح  ون  -ش رجال الدين اليھ ذي يبن م الأساس العنصري ال د أن يسقط لھ يري
م:عليه تدي ا، وأرسل  نھم، ومن الأمثلة التي ضربھا لھ ذي صنع عرس ك ال ال الإنسان المل مث

ى  ذھب واحد إل ا، ف ا عظيم إلى مدعوين مخصوصين فلم يستجيبوا له، رغم أنه ھيأ لھم إكرام
ل،  حقله والآخر تم وحتى القت يھم بالش إلى تجارته والباقون اعتدوا على عبيده الذين أرسلھم إل

دعوة كل من  ارق الطرق ل ى مف ده إل وا مستحقين، وأرسل عبي م يكون م ل يھم لأنھ فغضب عل
اس ن الن دون م ى  ؛5يج د إل ن تمت ط، ولك ارين فق ى المخت وة الله لا تقتصر عل ي دع ذلك ھ وك

  وخصوصا عندما يستغني عنھا المدعوون ولا يذھبون إليھا. غيرھم ممن لم يخُتاروا لھا،
  اعتراف وتوبة

الته،  يد المسيح ورس ا تبشير الس انية التي انبنى عليھ إن موضوع التوبة من المواضيع الإنس
ه:  ي قول الته ف ن أن نلخص رس ا يمك ى أنن ماوات»حت وت الس رب ملك د اقت وا فق د «توب ، وق

مثل، فضرب لھم مثل الراعي الذي له مائة خروف، ضرب للناس في ھذا الموضوع من كل 
ر من  ه أكث رح ب فأضاع واحدا، فترك التسعة والتسعين وذھب يبحث عن الواحد، فلما وجده ف

عين عة والتس ه بالتس المرأة ا ،6فرح ثلا ب ا عشروضرب م ي لھ دا ةلت م، وأضاعت واح ، دراھ
ه دعت الجي ا وجدت ه، ولم ا عن رح فأضاءت السراج وكنست البيت بحث ران والصديقات للف

  .8، وأمثلة أخرى7بالدرھم الضائع
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ذين رفضوا  ارين ال إن المنحرفين الذين تابوا إلى الله ورجعوا إليه، ھم أفضل بكثير من المخت
 -اليوم –ولعل توبة المسلمين والمسيحيين  التائبين، ورجوعھم إلى طريق ربھم،توبة إخوانھم 

ت ك الأمن أخطاء الماضي س يھم تل ا حققحقق ف انية المرجوة، كم ة الإنس ا في مجموعات تم ھ
  .9سابقة كانوا أعداء، فألف الله بين قلوبھم فأصبحوا بنعمته إخوانا

تقرار  لام والاس لاوة الس داوات، وذاق ح روب والع رارات الح ن ذاق م ى م عبا عل يس ص ل
ول الاخ ع قب وة م ق الأخ داوة وتحقي م الع ذ تلك ى نب ارع إل وة، أن يس اون والأخ تلاف والتع

الم  ع. والع راء للجمي اء والإث والاعتراف بالمختلف، الذي لن يكون اختلافه إلا زيادة في الإغن
ار ك ه من آث ا ل ق، لم ة اليوم ينتظر بترقب شديد صلح المسلمين والمسيحيين العمي ة ھائل وني

 لتعيش في عالم جديد سعيد. على الإنسانية برمتھا؛
 انتزاع الملكوت ممن لا يستحقونه

يد لقد  ا الس م المواضيع التي عالجھ زاع الملكوت ممن لا يستحقونه من أھ ان موضوع انت ك
اس نصيب في الملكوت،  رھم من الن انوا يرفضون أن يكون لغي ذين ك ود ال المسيح مع اليھ
ذي  ل الرجل ال ك مث وكان عليه السلام يبين لھم ھذا الموضوع من خلال أمثلة متعددة، من ذل

لِ وَقاَلَ: ياَ ابْنيِ اذْھبَِ الْيوَْمَ اعْمَلْ فيِ كَرْمِي.ابْناَنِ فجََا»كان له  ا   (29)  ءَ إلِىَ الأوََّ ابَ: مَ فأَجََ
يِّدُ.   (30)  أرُِيدُ. وَلكَِنَّهُ ندَِمَ أخَِيراً وَمَضَى. ا سَ ا يَ ا أنََ ابَ: ھَ ذَلكَِ. فأَجََ الَ كَ انيِ وَقَ ى الثَّ وَجَاءَ إلَِ

لُ »قاَلوُا لهَُ:  «الِاثْنيَْنِ عَمِلَ إرَِادَةَ الأبَِ؟ فأَيَُّ   (31)  وَلمَْ يمَْضِ. قَّ ». قاَلَ لھَمُْ يسَُوعُ: «الأوََّ الْحَ
 ِ وتِ اللهَّ ى مَلكَُ بقِوُنكَُمْ إلَِ يَ يسَْ وَانِ ارِينَ وَالزَّ مْ إنَِّ الْعَشَّ ولُ لكَُ ي   (32)  أقَُ اءَكُمْ فِ ا جَ لأنََّ يوُحَنَّ

راً طَرِيقِ الْحَقِّ فلَمَْ تُ  دَمُوا أخَِي مْ تنَْ وَانيِ فآَمَنوُا بهِِ. وَأنَْتمُْ إذِْ رَأيَْتمُْ لَ ا الْعَشَّارُونَ وَالزَّ ؤْمِنوُا بهِِ وَأمََّ
 .10«لتِؤُْمِنوُا بهِِ 

وضرب لھم مثلا ثانيا بالكرامين الذين لا يعملون بإرادة صاحب الكرم، والذين سيطردھم من 
ا ا رين، وم رامين آخ ه لك ه ويعطي ي كرم ار ف ه الأثم ي تعطي ة الت ون الآخرون إلا الأم لكرّام

ا رم عب11أوقاتھ دا،، وتحت يھم أب اءه ولا تسيء إل ده وأبن ن  ي دا م ابي أح ان أن الله لا يح و بي وھ
  على أساس أعمالھا. يعاملھا الناس أو أمة من الأمم على أساس انتسابھا، وإنما

الة  د ذإن الذي يرفض رس ه بع م يتوب ويرجع إلي ا ل لكالله ث ذي يقبلھ ك ال ر من ذل ه لا خي كن
ؤھلين  يعمل بھا، ر الم اس غي وإن قانون الله في خلقه يقتضي أن ينزع الله تلكم الرسالة من الن

ويعطيھا لمن يستحقھا قولا وعملا. وھو المنطق القرآني نفسه في التعامل مع الناس، قال  ،لھا
لْناَ بھِاَ قوَْمًا ليَْسُ فإَنِْ يكَْفرُْ بھِاَ ھؤَُلَاءِ فقَدَْ {: -تعالى–   .12})89(وا بھِاَ بكَِافرِِينَ وَكَّ

ة ة والفكري ة التصورية والمفاھيمي ا الجماعي ، إن التوبة التي ندعو إليھا ھي التوبة من الخطاي
ق التعامل والتي من  ام في طري ى الأم ة إل د أنمل ا لا نستطيع أن نتحرك قي دون التخلص منھ

يه الأنبياء عليھم السلام، ولابد من توبة نصوح صادقة، لا كذب الذي دعا إل ،الإنساني الرشيد
ى  ا، والحصول عل يئات وتجاوزھ ا والس ن الخطاي ر ع تطيع التكفي ذا نس اق، وبھ ا ولا نف فيھ

دة ات عدي ريم في آي ه  ،13الحسنات في الدنيا والآخرة. وھو ما يحدثنا عنه القرآن الك د أن وأعتق
ي د آن الأوان للمس لمين ق وبتھمحيين والمس وا ت ة  أن يعلن ة وديني ة وثقافي ام تاريخي ن آث م

واجتماعية لم يرتكبوھا، وإنما ورثوھا عن أسلافھم، ما ھي من الدين في شيء، وليس لھم بھا 
  علم، وما لھم عليھا من سلطان.

  الغرور والتكبر:
الفي ى حساب الآخرين المخ نفس عل ة ال ر وتزكي دين أو المذھب أوإن الغرور والتكب  ن في ال

رادھو إثم كبير، كما وقع  المعتقد ه،  فيه الأف رة وقعت في إن جماعات وطوائف وشعوبا كثي ف
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ببه جرائم لا  واعتقدت بسببه اعتقادات باطلة في نفسھا وفي الآخرين من حولھا، وارتكبت بس
 المسيحيين والمسلمين سواء بسواء، حصر لھا في حق المخالفين، ومن ذلك كثير من طوائف

ريم، لَ  وإن المتدبر رآن الك ه للكتاب المقدس والق م وبيان ذا الإث ان صعبا معالجة ھ م ك درك ك ي
ادھم عن  للأمم المختلفة من طرف رسلھم، الذين بعثھم الله لتزكيتھم وتطھيرھم وتعليمھم وإبع

  السيئات، ومنھم السيد المسيح ومحمد خاتم المرسلين عليھم الصلاة والسلام جميعا.
  ية:مراجعات إنجيلية وقرآن
ة لقد كان السيد المسيح يعلّ  رة أن الغرور ھو أخطر آف ال كثي واعظ وأمث م أتباعه من خلال م

ا سواء  د من أجل القضاء عليھ ود يصاب بھا أھل الدين، وقد كان عليه السلام يجاھ د اليھ عن
ان يحاورھم، أم ه الصلاة  الذين ك ه علي ا أن ل لوق د جاء في إنجي ه، فق ؤمنين ب د أتباعه الم عن

اناَنِ » (10)  قاَلَ لقِوَْمٍ وَاثقِيِنَ بأِنَْفسُِھِمْ أنََّھمُْ أبَْرَارٌ وَيحَْتقَرُِونَ الآخَرِينَ ھذََا الْمَثلََ:»سلام وال إنِْسَ
ارٌ. يسِيٌّ وَالآخَرُ عَشَّ لِّي  (11)  صَعِدَا إلِىَ الْھيَْكَلِ ليِصَُلِّياَ وَاحِدٌ فرَِّ فَ يصَُ يسِيُّ فوََقَ ا الْفرَِّ ي  أمََّ فِ

اةِ وَ  نَ ذَا نفَْسِهِ ھكََذَا: الَلَّھمَُّ أنَاَ أشَْكُرُكَ أنَِّي لسَْتُ مِثْلَ باَقيِ النَّاسِ الْخَاطِفيِنَ الظَّالمِِينَ الزُّ لَ ھَ لاَ مِثْ
ارِ. هِ.  (12)  الْعَشَّ ا أقَْتنَيِ رُ كُلَّ مَ تيَْنِ فيِ الأسُْبوُعِ وَأعَُشِّ ا الْ   (13)  أصَُومُ مَرَّ فَ وَأمََّ ارُ فوََقَ عَشَّ

ي  مَّ ارْحَمْنِ ائلِاً: اللھُ دْرِهِ قَ ى صَ رَعَ عَلَ لْ قَ مَاءِ بَ وَ السَّ هِ نحَْ عَ عَيْنيَْ اءُ أنَْ يرَْفَ دٍ لاَ يشََ ا مِنْ بعَِي أنََ
راً دُونَ ذَاكَ لأنََّ كُلَّ مَ   (14)  الْخَاطِئَ. نْ يرَْفعَُ نفَْسَهُ يتََّضِعُ أقَوُلُ لكَُمْ إنَِّ ھذََا نزََلَ إلِىَ بيَْتهِِ مُبرََّ

  .14«وَمَنْ يضََعُ نفَْسَهُ يرَْتفَعُِ 
ى مستوى  ان يعالجه عل ا ك ط، وإنم راد فق د الأف ة الغرور عن الج آف يد المسيح يع ولم يكن الس
الجماعة والأمة، فكان عليه السلام يتحدث عن ملكوت الله وتداول الأمم لبلاء التجربة الدينية، 

ينّ كيف ينبغي واتحاد الأمم في ا لأجر وإن اختلفت في الزمان والمكان، وكان عليه السلام يب
فضرب  ناس على اختلاف أزمنتھم في الأجر،في تسوية ال تباع الرسل ألا يحتجوا على اللهلأ

د  ان ق وم، وك ار في الي لھم مثلا بالرجل الذي استأجر عمالا لحقله، فاتفق مع بعضھم على دين
اعة الأ ي الس تأجرھم ف ة، وغيْاس اعة الثالث ي الس رين ف تأجر آخ م اس ى، ث اعة رَ ول ي الس ھم ف

م يستأجرھم أحد،  وم ل رة من الي السادسة ثم التاسعة ثم وجد آخرين بطالين في الساعة الأخي
ا نھم دين ان المساء أعطى لكل م دما ك دئا فأرسلھم إلى كرمه للعمل ساعة واحدة، وعن را، مبت

مْ أيَْضاً فَ    (10)  .«بالآخرين ثم الأولين، ذُوا ھُ رَ. فأَخََ لوُنَ ظنَُّوا أنََّھمُْ يأَخُْذُونَ أكَْثَ ا جَاءَ الأوََّ لمََّ
اراً. اراً دِينَ تِ   (11)  دِينَ ى رَبِّ الْبيَْ رُوا عَلَ ذَمَّ ذُونَ تَ مْ يأَخُْ ا ھُ ؤُلاءَِ   (12)  وَفيِمَ ائلِيِنَ: ھَ قَ

!الآخِرُونَ عَمِلوُا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقدَْ سَا رَّ ارِ وَالْحَ لَ النَّھَ ا ثقَِ ذِينَ احْتمََلْنَ   (13)  وَيْتھَمُْ بنِاَ نحَْنُ الَّ
ارٍ؟ ى دِينَ ي عَلَ تَ مَعِ ا اتَّفقَْ كَ! أمََ ا ظلَمَْتُ احِبُ مَ ا صَ كَ   (14)  فقَاَلَ لوَِاحِدٍ مِنْھمُْ: يَ ذِي لَ ذِ الَّ فخَُ

ذَا الأَ  يَ ھَ دُ أنَْ أعُْطِ كَ وَاذْھبَْ فإَنِِّي أرُِي رَ مِثْلَ ان 15خِي يد المسيح، ك ة من الس الة قوي ، وھي رس
ونھم  م الأخرى لك ر من الأم م يستحقون أجرا أكث دون أنھ يعالج بھا غرور الناس، الذين يعتق
ود والمسيحيون والمسلمون  دبرھا اليھ اج لت الأقدم تاريخا أو لأي سبب آخر، وھي رسالة يحت

  سواء بسواء.
دين، --صلى الله عليه وسلم--محمد كذلك الأمر بالنسبة لرسالة  ، فقد كانت تركز على وحدة ال

ة  ةوتعتبر الناس سواسي رد أو أم ه سبحانه سيجازي كل ف ا، وأن حسب بأمام الله، أفرادا وأمم
ريم:  -تعالى–حسب شيء آخر؛ وفي ذلك يقول بعملھا، وليس  وا {في القرآن الك ذِينَ آمََنُ إنَِّ الَّ
ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فلَھَمُْ أجَْرُھمُْ عِنْدَ وَالَّذِينَ ھاَدُوا وَا َّ ابئِيِنَ مَنْ آمََنَ باِ لنَّصَارَى وَالصَّ

ونَ ( مْ يحَْزَنُ يْھِمْ وَلَا ھُ ق من  ،16})62رَبِّھِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَ ريم سلوك فري رآن الك د الق د انتق وق
م  اليھود والنصارى لم يدركوا ھذه الحقيقة، الفوھم ھ فادعى كل منھم أنھم أصحاب الحق ومخ
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ارَى {: -تعالى–أصحاب الباطل، قال  تِ النَّصَ يْءٍ وَقاَلَ ى شَ ارَى عَلَ وَقاَلتَِ الْيھَوُدُ ليَْسَتِ النَّصَ
لَ  ونَ مِثْ ذِينَ لَا يعَْلمَُ الَ الَّ ذَلكَِ قَ ابَ كَ مُ  ليَْسَتِ الْيھَوُدُ عَلىَ شَيْءٍ وَھمُْ يتَْلوُنَ الْكِتَ ُ يحَْكُ َّ ا وْلھِِمْ فَ قَ

ةِ فيِ وْمَ الْقيِاَمَ نھَمُْ يَ ونَ بيَْ هِ يخَْتلَفُِ انوُا فيِ ا كَ ود  17})113(مَ ول اليھ ة أن ق ذه الآي ا ھ ت لن د بين لق
ود،  اب اليھ ون كت ذي يتل يس صحيحا، وخصوصا النصارى ال ألة ل ذه المس والنصارى في ھ

دس، فكيف بھ ابھم المق ى ويعتبرونه جزءا من كت وا عل ابھم وينكرون أن يكون دون كت م يعتم
ا ى شيء، وكذلك ھو الأمر بالنسبة لكل من ينكر أن يكون أھل الكت ودا أو نصارى عل ب يھ

ل شيء، ويعُدّ  ر من المس ك كثي ول جاھلا، ومن ذل ون قائل ھذا الق ذين لا يعلمون ويقول مين ال
فالمفروض فيھم  ه من الكتاب،نھم مصدق لما بين يديوكيف بھم يقولون ھذا القول، وقرآ ذلك،

ى بعضھم جميعا أن يتركوا الحكم م  رب بعضھم عل وا الحك ى أنفسھم، ويترك ، وينظروا إل
  العباد ليحكم بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

دى د اھت م فق ى نھجھ ا،كما ادعوا أن من صار عل د ضل ضلالا مبين الفھم فق ال  ، ومن خ –ق
الى الوُ{: -تع نَ وَقَ انَ مِ ا كَ ا وَمَ رَاھِيمَ حَنيِفً ةَ إبِْ لْ مِلَّ لْ بَ دُوا قُ ارَى تھَْتَ ودًا أوَْ نصََ وا ھُ ا كُونُ

حَاقَ 135الْمُشْرِكِينَ ( مَاعِيلَ وَإسِْ رَاھِيمَ وَإسِْ ى إبِْ زِلَ إلَِ ا أنُْ ا وَمَ زِلَ إلِيَْنَ ا أنُْ ِ وَمَ َّ ا ) قوُلوُا آمََنَّا بِ
دٍ وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْبَ  يْنَ أحََ قُ بَ رِّ مْ لَا نفَُ نْ رَبِّھِ ونَ مِ يَ النَّبيُِّ ا أوُتِ يَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَ ا أوُتِ اطِ وَمَ

ي 136مِنْھمُْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ ( مْ فِ ا ھُ وْا فإَنَِّمَ دَوْا وَإنِْ توََلَّ دِ اھْتَ ) فإَنِْ آمََنوُا بمِِثْلِ مَا آمََنْتمُْ بهِِ فقََ
مِيعُ الْعَليِمُ (شِقاَقٍ فَ  ُ وَھوَُ السَّ   .18})137سَيكَْفيِكَھمُُ اللهَّ
م المسيحيون  نفسه الأمر ين لأتباعه من ھ ان يب دما ك ه عن ركز عليه السيد المسيح في دعوت

ھا  ى أساس ي عل ال، الت ي عن الأعم اء لا تغن ة والادع اء والتبعي ألة الانتم ون، وأن مس الحقيقي
دَّ يقبل الله الناس أو يرفضھم، ف ة وي وم القيام يأتي ي م من شخص س يد ك اع الس ه من أتب عي أن

ه ول ل ه، ويق يتبرأ من : المسيح، فإن لم تكن أعماله تشھد له في ذلك اليوم، فإن السيد المسيح س
ه ربك إني لا أعرفك؛ ا أمرك ب ة 19لأنك لم تعمل بم م أن قيم ين لھ يد المسيح يب ان الس د ك ؛ لق

ة،  الناس بأعمالھم، والتي ھي الثمار ة أو الخبيث ة أشجارھم الطيب الحقيقية التي تدل على نوعي
ذين إذا سمعوا  على وليس م ال شيء آخر. كما كان عليه السلام يبين لھم أن أتباعه الحقيقيين ھ

  .20أقواله عملوا بھا
م  اب، وأنھ ل الكت د أھ اس عن ن دون الن ة  م لية والولاي اء الأفض ريم ادع رآن الك د الق وانتق

ة رھم  أصحاب الجن دودة، وغي ا مع ار إلا أيام ھم الن ن تمس م ل ار، وأنھ رھم أصحاب الن وغي
ذلك 21يخلدون فيھا ر، ول ذا الأم ى ھ اس عل دا من الن د أح م يعاھ ة أن الله ل ذه الآي ، وبينت لنا ھ

ه ال ه أماني ن تنفع ا فل ه الخطاي يئات وأحاطت ب ه من فمن ارتكب الس ن تنجي ة بشيء، ول باطل
  ملا.لذين يعملون الصالحات فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عوأما المؤمنون ا العذاب،

ل الشيطان ى الغرور وأسقطه في حبائ ع الإنسان إل ذي دف  ،22وإن اعتقاد ھذه الأفضلية ھو ال
م، وھو غرور عام وقع فيه اليھود والنصارى ووقع فيه المسلمون بعد  ذلك، وغيرھم من الأم

ل بعض، وبإعادتنا لمراجعة ھذه المفاھيم يتأكد ل اربنا بشر بعضنا مث نا أننا على اختلاف مش
ولاتھم،أكرمُنا عند الله أتقانا، وليس عند ا ى  لناس، ولا حسب أمانيھم ومق ا إل وم يجمعن ك ي وذل

ول ن  :يوم لا ريب فيه، وتوفى كل نفس ما كسبت وھم لا يظلمون. ولن ينفع أحد حينھا أن يق ل
أن ھذه المقولات من الغرور الذي كانوا يفترون في  تمسنا النار إلا أياما معدودة؛ وسيكتشفون

 دين الله.
ا عنصريا يس توجيھ ا، ول اس جميع ى الن ه إل ي توجي ه الإنجيل ي والتوجي ه القرآن  ،إن التوجي

ه القواعد  ه يضع ل ل إن ى حساب الآخرين؛ ب ه عل ه يزكي ولذلك فلا ينبغي أن يفھم منه أحد أن
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ا بغض  ير عليھ ي ينبغي أن يس ة الت لٍّ العام ى ك ا يفرض عل و م ه، وھ من  النظر عن انتمائ
راءة لمين ق يحيين والمس انية  بعضھم المس ا إنس ا كتب ا، باعتبارھ تفادة منھ كتب بعض، والاس
  وتقدم بيانات للناس فيما كانوا فيه يختلفون. ،مفتوحة، تحمل الھدى والنور

ي د المس ذات عن ة ال رة تزكي ارب فك رات أن أق ذه الفق ي ھ تطيع ف ي أس لمين، ولعل حيين والمس
يح و يد المس تطاع الس ف اس رآن، وكي ل والق ا الإنجي ف عالجھ ين كي م وأب ي الأعظ د النب محم

ى  م إل ا، ودفعھ ان خطورتھ ا، وبي اس إليھ ه الن اء تنبي ن الأنبي ا م لام وغيرھم ا الس عليھم
  الاستشفاء منھا في نصوص عديدة.

  أبناء الملكوت
ة ا ى تزكي ؤدي إل ان إن من أھم الأفكار التي ت د ك ، وق وة للملكوت أو  ذات، ھي ادعاء البن ل

ة الآخرة  ون لوراث م المؤھل اء الملكوت ھ فريق من اليھود يدعون ھذا الأمر ويعتبرون أن أبن
ادھم أ اعتق ين خط يد المسيح يب ان الس اس، وك اقي الن وا  .23دون ب م يعمل إن بني الملكوت إذا ل

ة وال وز بالجن ؤھلھم للف ي ت الحة الت ال الص ة الأعم ى الظلم يطرحون إل ار فس ن الن اة م نج
لأنھم أعمال غير صالحة ، وإن الكثيرين من الأمم والشعوب الذين ليسوا من بني  ؛الخارجية
وت  زاعمين-الملك م ال اة   -حسب زع الون الحي وب وين حاق ويعق راھيم وإس ع إب يتكئون م س

  الأبدية.
رح ف يط ين كي ر تب ذا الأم ن ھ رى ع ة أخ ل قص ي الإنجي د ورد ف ة  وق ى الظلم اء إل الأبن

  .24الخارجية ويتكئ الأقل درجة مع إبراھيم
ود  ول اليھ ه عن ق وھو ما يتوافق توافقا كاملا مع ما يقوله القرآن عن تزكية الذات،  وما يقول

  .25والنصارى أنھم أبناء الله وأحباؤه
ت  ي ، وإن كان اني الإنجيل رح الإنس ع الط ق م دة يتواف لال نصوص عدي ن خ رآن م إن الق

قا وي العمي ذا الطرح النب ذه  ،لأدبيات المسيحية والإسلامية لا تسير وفق ھ ل ھ د أن مث وأعتق
  القراءات يمكنھا أن تسھم في استعادة ھذه المفاھيم.

  بيت الصلاة لجميع الأمم
ة انية عالمي الة إنس يح رس يد المس الة الس ة  ،كانت رس ه النقدي ت مراجعات ة، وكان وة عام ودع

ا  ؛أساسھا العنصري، دون المس بروح كلمات الخالدةلليھودية تريد إسقاط  لأنه عليه السلام م
ل ل ليكم نقض ب اء لي ودي ،ج لوك اليھ ى الس يح عل يد المس دھا الس ي انتق ن المواضيع الت  :وم

م اقي الأم ة دون ب ة اليھودي ي الأم ي ف دين الإلھ ر ال ارة  ،حص ى مغ وت الله إل ل بي وتحوي
عِ »قاَئلِاً لھَمُْ:  يعَُلِّمُ »إذ كان عليه السلام  ؛لصوص دْعَى لجَِمِي لاةٍَ يُ تَ صَ ي بيَْ اً: بيَْتِ ألَيَْسَ مَكْتوُب

يسير إلا على  -صلى الله عليه وسلم-ولم يكن محمد  .26«الأمَُمِ؟ وَأنَْتمُْ جَعَلْتمُُوهُ مَغَارَةَ لصُُوصٍ 
ة انية عالمي الة إنس الته رس يد المسيح؛ كانت رس نھم الس ، تحمل نفس نھج المرسلين قبله، وم

يد  ا الس ام بھ ة التي ق الھدى والنور الذي جاء به الكتاب السابق، وتقوم بمثل المراجعات النقدي
دين وجوھره دً  ؛المسيح لليھود، دون أن يمس ذلك أساس ال لم- الأن محم ه وس ا  -صلى علي م

ديني ومن المواضيع التي انتقدھا على السلوك ا ،جاء ليبطل ولا لينسخ، وإنما ليصدق ويكمل ل
م:  ؛السابق ه من أعظم الظل ه جعل نْ »منع الذكر في المساجد والسعي في خرابھا؛ حتى أن وَمَ

ِ أنَْ يذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابھِاَ أوُلئَكَِ مَا كَانَ لھَمُْ أنَْ  نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللهَّ دْخُلوُھاَ  أظَْلمَُ مِمَّ يَ
نْياَ خِزْيٌ وَلھَمُْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( إلِاَّ خَائفِيِنَ لھَمُْ فيِ رآن 27«)114الدُّ دافع الق ؛ وعندما ي

ا  ذكر فيھ ع وي ادة التي أمر الله أن ترف الكريم عن المساجد بشكل عام فلا يقصد إلا بيوت العب
  وھي لا تخص المسلمين وحدھم، ولكن تعم جميع الأمم كما قال السيد المسيح من قبل. ،اسمه
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ن الله ربھم على اختلاف أديانھم وأممھم إن حق الناس في عبادة ه دي ر أن أمر كفل ؛ حتى اعتب
وقھم في  -الذي يدرؤه الناس بالتدافع فيما بينھم- الفساد في الأرض اس من حق ع الن يساوي من

ال  ادتھم؛ ق وت عب دم  بي د، وھ الى–التعب بعض لفسدت {: -تع اس بعضھم ب ع الله الن ولا دف ول
ال  ؛}الأرض دمت صوامع وبِ {: -عز وجل-وق بعض لھ اس بعضھم ب اع الله الن ولا دف ع يَول

را ادة تشمل }وصلوات ومساجد يذكر فيھا اسم الله كثي م أن بيوت العب ات نفھ ذه الآي ؛ ومن ھ
ه  د قول م بشكل جي ى أن نفھ ا يساعدنا عل م، وھو م ع الشعوب والأم الى–جمي ورُ {: -تع ُ نُ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأَ  ا السَّ ةُ كَأنََّھَ جَاجَ ةٍ الزُّ ي زُجَاجَ باَحُ فِ باَحٌ الْمِصْ ا مِصْ كَاةٍ فيِھَ ورِهِ كَمِشْ لُ نُ رْضِ مَثَ
يءُ وَ  ا يضُِ ادُ زَيْتھَُ ةٍ يكََ رْقيَِّةٍ وَلَا غَرْبيَِّ ةٍ لَا شَ ةٍ زَيْتوُنَ يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَ مْ كَوْكَبٌ دُرِّ وْ لَ لَ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُ  ُ الْأمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشََاءُ وَيضَْرِبُ اللهَّ ورٌ عَلىَ نوُرٍ يھَْدِي اللهَّ
الِ (35عَليِمٌ ( دُوِّ وَالْآصََ ا باِلْغُ هُ فيِھَ بِّحُ لَ ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ يسَُ ) 36) فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

كَاةِ يخََافوُنَ يوَْمً رِ  لَاةِ وَإيِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ هِ ا تتَقَلََّبُ جَالٌ لَا تلُْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ فيِ
  .28})37(الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ 

تساوى فيه إن السيد المسيح ومحمدا عليھما الصلاة والسلام كانا يؤسسان للدين العالمي الذي ت
ولعل كثيرا  نية بما فيھا حق العبادة والتدين،جميع الأمم، ويحصلون على جميع حقوقھم الإنسا

ل إن  ه، ب راف بدين ول بعض والاعت ى قب در بعضھم عل وم لا يق من المسيحيين والمسلمين الي
ريقين  ين الف دفعمجرد ظھور أي مشكلة ب ا  ت ى قصدكلا منھم ادة الآخر إل دمھا  ؛دور عب لھ

  نع ذكر الله فيھا، وھو أكبر الظلم وغاية الإفساد.وم
  العمل وقيمة الإنسان

وم يعرض  اءاتھم، وي ابھم أو انتم يس بأنس الھم ول ارتبطت قيمة الناس عند السيد المسيح بأعم
يس أي شيء  ال ول ذه الأعم ى أساس ھ نھم عل ز بي ة، سيكون التميي وم القيام الناس على الله ي

ده الله م .29آخر ا يري اس ھو أنإن م بعض ن الن ى أنفسھم، ويحسن بعضھم ل نوا إل لا ، ويحس
ا، ا ولا محبوس ا، ولا مريض ا ولا عريان ان ولا غريب ا ولا عطش نھم جائع وا بي دما  يترك وعن

  يفعلون ذلك فسيكونون قد عبدوا الله حق عبادته، وإلا فإن تعبدھم لن ينفعھم بشيء.
ھو  -لتجاوز أخطاء الماضي- سلمون اليومعليه المسيحيون والم إن أھم شيء يمكن أن يجتمع

ر والجوع والمرض  ى الفق التعاون على إنجاز المشاريع المشتركة الإنسانية، التي تقضي عل
ردي  رد الف ري والتش روب،والعطش والع ري والح ف البش اعي والتخل ط  والجم دھا فق وعن

يھم الصلا اء عل ع الأنبي اتم وجمي ى سيرضى السيد المسيح ويرضى الرسول الخ ة والسلام عل
  المسار الصحيح الذي اھتدينا إليه.
تكشف عن أمر العمل لَ  حنا وھو يمھد لظھور السيد المسيحإن نظرة سريعة في دعوة النبي يو

ة ،30بما لا يقبل الشك ا يعني أن قيم اءه ولا نسبه ولا  وھو م يس انتم ه ول الإنسان يحددھا عمل
ر الع عنصره، قط الفك ه السلام يسُ ان علي د ك اس لق ين أن شرف الن ه، ويبُ ن أساس نصري م

ى أن يجعل  ادر عل وطھارتھم لا علاقة لھا بانتمائھم إلى الأب إبراھيم أو ابتعادھم عنه؛ فا ق
رة تُ  من الحجارة أبناءً  ر المثم روع غي ا أن الف راھيم. كم ال إب راھيم، إن عملت بأعم فصل لإب

ار؛ ذلك ف عن أصولھا وتلقى في الن ر، وك ا لا تثم ون لأنھ ذين لا يعمل راھيم ال روع شجرة إب
ين  م وينقطعون عنھا ويلقون في النار،الصالحات تتبرأ منھم أصولھ راھيم الحقيقي اء إب وإن أبن

  .31ھم الذين غيروا سلوكھم من السلبية إلى الإيجابية، وسألوا عما ينبغي فعله
  عيوب الذات بدل عيوب الآخرين
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ر والإحسان والعمل الصالح ال ل الب إن ومقاب ة، ف ة والإنجيلي التان القرآني ه الرس ذي دعت إلي
ولكن يبحث في عيوب  ؛الراغب في الكمال لا ينبغي له أن ينظر إلى عيوب الناس ليحصيھا

  نفسه ليتركھا، فيكون صالحا وكاملا كما يريده ربه، يقول السيد المسيح:
يْنُ   (2)  لاَ تدَِينوُا لكَِيْ لاَ تدَُانوُا» ونَ لأنََّكُمْ باِلدَّ هِ تكَِيلُ ونةَِ الَّتيِ بھِاَ تدَِينوُنَ تدَُانوُنَ وَباِلْكَيْلِ الَّذِي بِ

نُ   (3)  يكَُالُ لكَُمْ. لاَ تفَْطَ كَ فَ ا الْخَشَبةَُ الَّتيِ فيِ عَيْنِ وَلمَِاذَا تنَْظرُُ الْقذََى الَّذِي فيِ عَيْنِ أخَِيكَ وَأمََّ
ا   (5)  : دَعْنيِ أخُْرِجِ الْقذََى مِنْ عَيْنكَِ وَھاَ الْخَشَبةَُ فيِ عَيْنكَِ.أمَْ كَيْفَ تقَوُلُ لأخَِيكَ   (4)  لھَاَ؟ يَ

لاً الْخَشَبةََ مِنْ عَيْنكَِ وَحِينئَذٍِ تبُْصِرُ جَيِّداً أنَْ تخُْرِجَ الْقذََى مِنْ عَيْنِ أخَِيكَ    .32«!مُرَائيِ أخَْرِجْ أوََّ
ى جوانب  إن مشكلة تزكية الذات تجعل الإنسان لا ينظر ا إل ا ينظر دائم دا، وإنم إلى عيوبه أب

دل أن  ة، وھو ب وره الإيجابي يئا عن أم درك ش ره ولا ي ى عيوب غي كماله فقط، بينما ينظر إل
دا فييزيل الخشبة من عينه ا نجده مجس ق ، فھو يبحث عن القذى في عين أخيه، وھو م ا يطل م

ون  مسيحي؛ي/الإسلامي، والإسلامي/العليه الحوار أو الجدل المسيح إذ تجد المسيحيين يبحث
د ا عن ن المسلمين وم أ أو باطل في دي ون عن عن كل عيب أو خط ھم، وتجد المسلمين يبحث

دھم، الأمر ا عن وات الحوار المسيحي  نفسه في دين المسيحيين وم ى قن ة عل وإن نظرة خاطف
ول. و ا نق د م ة لتؤك ه الإلكتروني لامي ومواقع ول أنالإس ة الق ن الم خلاص لا م يحيين ك س

م ا ھ ھم وم ون أنفس لمين يزك ياءھم، والمس رين أش ون الآخ ه ، ويبخس ون علي ن  :ويقول نح
تبين،أصحاب الحق المب ا أصحاب الباطل المس دخول  ين وغيرن اة والھدى وال ومن أراد النج

ن  ه م ا، وإلا فإن دا من ون واح ا ويك ي إلين ه إلا أن ينتم ا علي ار فم ن الن اة م ة والنج ى الجن إل
ا نحن  :يم؛ بينما يقولون عن مخالفيھمأصحاب الجح إنھم ليسوا على شيء حتى يكونوا على م

  عليه.
 من القريب؟

اره  ق عن بعض أفك ل فري ازل ك ي تن ديني لا يعن ارب ال ديني أو التق وار ال إن موضوع الح
ريقين بإقام لا الف ام ك ن قي ارب م دأ التق ا يب ر، وإنم ق الآخ ه للفري ور ومعتقدات دى والن ة الھ

ه، الموجود ي كتاب د ف ه،وھو مصدق بالھ اب مخالف ي كت ور الموجود ف ه التعامل  ى والن ومن
ذاھب ولا فلسفة من  ذھبا من الم ان ولا م ا من الأدي بالقيم الإنسانية المشتركة التي لم نجد دين
يد المسيح عن  ود والس ين أحد اليھ ل عن حوار ب دثنا الإنجي ذا يح الفلسفات يتنكر لھا. وفي ھ

  القرابة، قال:
بهُُ قاَئلِاً:» ة؟َ» وَإذَِا ناَمُوسِيٌّ قاَمَ يجَُرِّ اةَ الأبَدَِيَّ لُ لأرَِثَ الْحَيَ اذَا أعَْمَ مُ مَ ا مُعَلِّ هُ:  (26)  «يَ الَ لَ فقََ
رَأ؟ُ» فَ تقَْ ابَ: (27)  «مَا ھوَُ مَكْتوُبٌ فيِ النَّامُوسِ. كَيْ كَ » فأَجََ لِّ قلَْبِ نْ كُ كَ مِ بَّ إلِھََ رَّ بُّ ال تحُِ
كَ وَ  لَ نفَْسِ كَ مِثْ رِكَ وَقرَِيبَ لِّ فكِْ نْ كُ دْرَتكَِ وَمِ لِّ قُ نْ كُ كَ وَمِ لِّ نفَْسِ نْ كُ هُ: (28) .«مِ الَ لَ  فقََ
ا» ذَا فتَحَْيَ لْ ھَ تَ. افِْعَ وَابِ أجََبْ وعَ: (29)  .«باِلصَّ ألََ يسَُ هُ سَ رَ نفَْسَ رِّ إذِْ أرََادَ أنَْ يبَُ وَ فَ ا ھُ  وَأمََّ
إنِْسَانٌ كَانَ ناَزِلاً مِنْ أوُرُشَليِمَ إلِىَ أرَِيحَا فوََقعََ بيَْنَ » فأَجََابَ يسَُوعُ: (30)  «وَمَنْ ھوَُ قرَِيبيِ؟»

حُوهُ وَمَضَوْا وَترََكُوهُ بيَْنَ حَيٍّ وَمَيْتٍ. وْهُ وَجَرَّ ي   (31)  لصُُوصٍ فعََرَّ زَلَ فِ اً نَ فعََرَضَ أنََّ كَاھِن
هُ.تلِْكَ الطَّرِ  ازَ مُقاَبلَِ رَ   (32)  يقِ فرََآهُ وَجَ اءَ وَنظََ انِ جَ دَ الْمَكَ ارَ عِنْ ذَلكَِ لاوَِيٌّ أيَْضاً إذِْ صَ وَكَ

هُ. ازَ مُقاَبلَِ نَّنَ   (33)  وَجَ ا رَآهُ تحََ هِ وَلمََّ اءَ إلِيَْ افرِاً جَ امِرِياًّ مُسَ نَّ سَ مَدَ   (34)  وَلكَِ مَ وَضَ دَّ فتَقََ
هِ.جِرَاحَاتهِِ وَ  ى بِ دُقٍ وَاعْتنََ   (35)  صَبَّ عَليَْھاَ زَيْتاً وَخَمْراً وَأرَْكَبهَُ عَلىَ دَابَّتهِِ وَأتَىَ بهِِ إلِىَ فنُْ

ا أَ  ا مَضَى أخَْرَجَ دِيناَرَيْنِ وَأعَْطاَھمَُا لصَِاحِبِ الْفنُْدُقِ وَقاَلَ لهَُ: اعْتنَِ بهِِ وَمَھْمَ تَ وَفيِ الْغَدِ لمََّ نْفقَْ
كَ.أكَْثَ وعِي أوُفيِ دَ رُجُ يْنَ  (36) رَ فعَِنْ عَ بَ ذِي وَقَ اً للَِّ ارَ قرَِيب رَى صَ ةِ تَ ؤُلاءَِ الثَّلاثََ أيَُّ ھَ فَ

الَ: (37)  «اللُّصُوصِ؟ ةَ الَّ» فقََ حْمَ هُ الرَّ نعََ مَعَ وعُ:«ذِي صَ هُ يسَُ الَ لَ تَ أيَْضاً » . فقََ بْ أنَْ اذْھَ
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ك، بغض إن القريب ال .33«وَاصْنعَْ ھكََذَا حقيقي ھو صاحب العمل الصالح النافع لك والرحيم ب
د يكون من دينك وجنس لنظر عن انتمائه الديني والمذھبي،ا ذي ق د الحقيقي ال ه البعي ك ويقابل

ك، ه لا ينفعك ولا يرحم ة ودمك ولكن وة رحيم دعوة النصرانية دع ذلك كانت ال نص  ،ول وال
ة كم أيدينا ھو أحد الأمثلة على ذلك،الذي بين  ة عالمي الة رحم ة ھي رس دعوة المحمدي ا أن ال

المين{: -تعالى–يمكن تلخيصھا في قوله  ة للع لناك إلا رحم ا أرس رغم من }وم ى ال ؛ لكن عل
ارب  ذلك فإن قرونا من عدم التفاھم والتفھم بين المسيحيين والمسلمين حالت دون تحقيق التق

اطفي الموجود المطلوب، والذي أشار القرآن الكريم إلى جانب أساسي م نه، يتعلق بالقرب الع
ال  ن النصارى، ق ق م ع فري الى–م ا {: -تع الوُا إنَِّ ذِينَ قَ وا الَّ ذِينَ آمََنُ وَدَّةً للَِّ رَبھَمُْ مَ دَنَّ أقَْ وَلتَجَِ

مْ لَا يسَْ ا وَأنََّھُ ينَ وَرُھْباَنً يسِ نْھمُْ قسِِّ أنََّ مِ مِعُ 82(تكَْبرُِونَ نصََارَى ذَلكَِ بِ ى ) وَإذَِا سَ زِلَ إلَِ ا أنُْ وا مَ
ا  ا فاَكْتبُْنَ ا آمََنَّ ونَ رَبَّنَ قِّ يقَوُلُ نَ الْحَ وا مِ ا عَرَفُ مْعِ مِمَّ دَّ نَ ال يضُ مِ نھَمُْ تفَِ رَى أعَْيُ ولِ تَ سُ عَ الرَّ مَ

اھِدِينَ ( دْ 83الشَّ عُ أنَْ يُ قِّ وَنطَْمَ نَ الْحَ ا مِ ا جَاءَنَ ِ وَمَ َّ ا ؤْمِنُ بِ ا لَا نُ ا لنََ وْمِ ) وَمَ عَ الْقَ ا مَ خِلنَاَ رَبُّنَ
الحِِينَ (   .34})84الصَّ

لمين،  يحيين والمس ين المس ارب ب بل التواصل والتق ن س ت للبحث ع اء الوق د ج ه ق د أن أعتق
رآن  ا سماه الق د أن م التي ھي أحسن»وأعتق دفع ب يد المسيح «ال ماه الس ى »، وس الإحسان إل

ً س وليّ الأم ،  ينبغي تجريبه حتى يصير عدوُّ «المبغضين ين  ا حميما، وھي مسؤولية مشتركة ب
اء  رين والعلم ى المفك ع عل ا تق يين فإنھ ى السياس ع عل ا تق لمين، وكم يحيين والمس المس

  والإعلاميين وغيرھم سواء بسواء.
وار  وع الح ي موض ا ف ة عليھ ي الإجاب ي ينبغ ئلة الت بعض الأس ة ل ارة الفكري ذه الإث د ھ بع

بھتين رأيت أنھما يشكلان عائقين كبيرين وأساسيين في المسيحي الإسلامي، سأقترح عليكم ش
ا الأول فھو  الحوار المسيحي الإسلامي، الأول يقوله المسلمون، والثاني يردده النصارى؛ فأم

ولھم داء إلا  :ق م للاھت بيل لھ لوا ، ولا س د ض يحيين ق ت وأن المس د حرف ابقة ق ب الس إن الكت
  لأن الله لا يقبل غيره. ن دينھم والدخول في الإسلام؛بالارتداد ع

ارى: ول النص اني  ق ة القانون والث ب المقدس ي الكت اء ف ا ج د مم ذه محم د أخ رآن ق ة إن الق ي
ا  وغيرھا وصاغه بلسان عربي مبين، ة التي تحاورھ ة بالطائف وھو كفر صريح من كل طائف

ر وأتمنى  ث عن الكلمة السواء،يمنعھما من الجلوس الحقيقي إلى طاولة الحوار، والبح أن أثي
  باقتراحي ھذا توجيه الحوار إلى ھذا الاتجاه.

 35شبھة إبطال القرآن للكتب المقدسة ونسخه لھا
ه ھو  ا، وأن ه من الكتب المقدسة ومبطل لھ ا قبل ريم ناسخ لم رآن الك لمون: إن الق ول المس يق

اقي ال}وإن له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر{: -تعالى–الذكر المقصود في قوله  كتب ، دون ب
ذه  ل، وأن ھ اء والرس اقي الأنبي ى ب ت عل ي أنزل ابقة الت ديل الس ت للتب د تعرض ب ق الكت

لكنھم ما استطاعوا حفظھا؛ ولذلك فلا يصح  ذ استحفظ عليھا الأحبار والرھبان؛إ والتحريف؛
د  ه محم -منھا شيء، وأصحابھا ليسوا على شيء، حتى يرجعوا عن دينھم ويؤمنوا بما جاء ب

ً  -وسلمصلى الله عليه  نھم صرفا ً  ولا عدلاً  ويدخلوا في دينه، وإلا فإن الله لن يقبل م ا  ولا إيمان
اب، ومن ثم فإنھم كفّ  صالحا، ولا عملاً  ودوا أھل كت م يع ار ومشركون، وربما عند الكثيرين ل

ه  ولا تسري عليھم أحكام أھل الكتاب، الى–ويستشھد أصحاب ھذا القول بقول دين {: -تع إن ال
فإذا  ،}ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وھو في الآخرة من الخاسرين{ عند الإسلام}

ه  ل قول ة، مث ياقاتھا النصية والتاريخي ن س ة م ك بعض النصوص المنتزع ى ذل –أضيف إل
ا يحصل سافك }واقتلوا المشركين حيث وجدتموھم{: -تعالى دم، وربم ، أصبحوا مھدوري ال
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افي  -مع تفاوت بين التيارات- القولأجر وثواب، ويكتسي ھذا  دمھم على اع الثق صبغة الإجم
ين ة السواء ب ان والمشترك  في عالمنا الإسلامي، وھو يغلق الباب أمام البحث عن الكلم الأدي

ة مع أھل الكتاب، و ولات الديني يدفع إلى إبراز التمايز بين المسلمين وغيرھم على أساس المق
ل  ق والباط ل الح ان والمث ر والإيم راء،والكف لام  ولاء والب ايش والس اة التع ل دع ا يجع كم

اء  افقين وأولي ة ومن نھم خون والتعاون والمشترك الإنساني في موقف شديد الحرج، يجعل م
  الكفار وأعداء.

  ردود وتوضيحات
ه من ا -1 ا قبل ب ولا لكتوللرد على ھذه الأفكار يمكن القول: إن القرآن الكريم ليس ناسخا لم

ه من الحق بل ھو ع ا؛مبطلا لھ ا في د م اب يؤك ه من الكت ين يدي ا ب كس ذلك تماما، مصدق لم
م  ذلك فل ذكر؛ ول وة وال وحي والنب ا يتضمنه من ال رز م ور، ويب ويشھد لما فيه من الھدى والن

ادة  يتحدث القرآن الكريم عنه أبداً  رآن عن الكتب المقدسة ھو إش حديثا سلبيا، وكل ما في الق
ل رآن ليكتشف أن جزءً إن المطّ  وتعظيم، وتصديق واعتراف؛ ب ات الق ى آي ع عل راً ل من  ا كبي

وان  اب»المصحف يعيد ذكر ما جاء في الكتب المقدسة، تحت عن إن »، أو «واذكر في الكت
وراةلُ ثَ مَ »أو  ،«الأولين وإنه لفي زبر»أو  ،«ھذا لفي الصحف الأولى ھم لُ ثَ ومَ»أو  «ھم في الت

  باطلة. «لقرآن للكتب السابقة وإبطالھانسخ ا»؛ ومن ثم فإن مقولة «في الإنجيل
ولھم  -2 ه »وأما ق الى–إن المقصود بقول ه لحافظون{: -تع ا ل ذكر وإن ا ال ا نحن نزلن ھو  }إن

ا  القرآن الكريم دون غيره من الكتاب فلا يصح لعدة أسباب، منھا أن لفظة الذكر قد وصف بھ
ابق، ومن ذ ه القرآن الكريم كما وصف بھا غيره من الكتاب الس ك قول الى–ل ا { :-تع دْ آتَيَْنَ وَلقََ

ينَ ( رًا للِْمُتَّقِ ياَءً وَذِكْ انَ وَضِ ارُونَ الْفرُْقَ نَ 48مُوسَى وَھَ مْ مِ بِ وَھُ مْ باِلْغَيْ وْنَ رَبَّھُ ذِينَ يخَْشَ ) الَّ
اعَةِ مُشْفقِوُنَ ( ذه -؛ فا  36})50ونَ () وَھذََا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لهَُ مُنْكِرُ 49السَّ حسب ھ

  قد آتى موسى وھارون ذكرا للمتقين. -الآية
ال  كْرِ {: -عز وجل-وق ذِّ لَ ال ألَوُا أھَْ يْھِمْ فاَسْ وحِي إلَِ الًا نُ كَ إلِاَّ رِجَ لْناَ قبَْلَ ا أرَْسَ تمُْ لَا  وَمَ إنِْ كُنْ

ه الأنبياء الذين أوحى الله . فأھل الذكر ھنا ھم أتباع37})7(تعَْلمَُونَ  د، ويبين ل محم يھم من قب  إل
  ، فھم أھل الذكر.}فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك{: -تعالى–قوله 
الى–وقال  تمُْ لَا {: -تع كْرِ إنِْ كُنْ ذِّ لَ ال ألَوُا أھَْ يْھِمْ فاَسْ وحِي إلَِ الًا نُ كَ إلِاَّ رِجَ نْ قبَْلِ لْناَ مِ ا أرَْسَ وَمَ

رُونَ ) باِلْبيَِّناَتِ 43تعَْلمَُونَ ( مْ يتَفَكََّ يْھِمْ وَلعََلَّھُ لَ إلَِ زِّ ا نُ اسِ مَ يِّنَ للِنَّ كْرَ لتِبَُ برُِ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ وَالزُّ
لقد بينت لنا ھذه الآية أن الله أنزل على الرسل قبل محمد ذكرا، وأن أتباعھم ھم أھل  38})44(

أنزل الله إلى محمد ذكرا آخر لبيان الذكر الذين يسألون عن موضوع الوحي إلى الرجال، كما 
  كر السابق وتصديقه والتأمين والھيمنة عليه.الذِّ 

الحُِونَ {: -سبحانه–وقال  ادِيَ الصَّ ا عِبَ كْرِ أنََّ الْأرَْضَ يرَِثھَُ ذِّ دِ ال نْ بعَْ ورِ مِ بُ ي الزَّ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فِ
  ، وھو تأكيد للذكر في الكتب السابقة.39})105(

اب السابق: بل إن مفھو ا في الكت ذكير بم اه إلا من الت ة ربك »م الذكر لا يأخذ معن ذكر رحم
  .«ھدى إنھم فتية آمنوا بربھم وزدناھم»، «قبلي نْ مَ  رُ كْ معي وذِ  نْ ذكر مَ »، «عبده زكريا

أن الذكر الذي  ،ومن الأسباب التي تجعل تخصيص القرآن بالحفظ دون غيره من الذكر باطلا
د جاء به الرسل قبل م لم-حم ه وس ه، -صلى الله علي ذي لا يمكن للباطل أن يغلب ، ھو الحق ال

افرون  ره الك و ك وره ول تم ن ين، والله م ه إرادات المغرض ذي لا تطفئ ور الله ال و ن وھ
ة  ر الماضية والقائم والمشركون والمجرمون. وما مجيء القرآن إلا فضح لكل أساليب التزوي

  .غيرھممن  ن أھل الكتاب أمبھا الناس سواء م والمقبلة التي يقوم
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ددة»وأما قولھم:  -3 رآن في نصوص متع د تعرضت للتحريف بشھادة الق  «إن ھذه الكتب ق
  فيحتاج إلى تأمل.

ا ذكر أن بعض أھل : إلم يقل القرآن الكريمإذ  ديل، وإنم ن كتب الله تعرضت للتحريف والتب
دوا وألب وا وأب وا وأخف اب الله الكتاب في تعاملھم مع كتابھم قد حرف وا كت ا بباطل وترك سوا حق

ه  اب الله وكلمات م؛ فكت رق مھ وراء ظھورھم، واشتروا بآياته ثمنا قليلا و...؟؛ وبين الأمرين ف
د  والذكر الوارد فيه والحق والھدى والنور الذي جاء به الرسل  محفوظ سواء في أسفار العھ

كَ {تعالى: -القديم أو العھد الجديد أو القرآن؛ مصداقا لقوله  ابِ رَبِّ نْ كِتَ كَ مِ يَ إلِيَْ وَاتْلُ مَا أوُحِ
لَ لكَِلمَِاتهِِ وَلنَْ    .40})27(تجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًالَا مُبدَِّ

رآن  - ذلك ففي حديث الق يس واحدا؛ ول وأما ما قام به الناس في تعاملھم مع كتبھم المقدسة فل
 ً ا ا مھم اب، نجد تفريق ين صنف الكريم عن أھل الكت ق ب اب، ليسوا سواء، فري ين من أھل الكت

ه وي ه في حيات ه، وھو من منھم مؤمن صادق يتلو كتاب الله حق تلاوته ويقيم وره وھدي ع ن تب
الحين، د  الص ى عھ يطان عل و الش ا يتل ع م ره، أو يتب اب الله وراء ظھ رك كت ان يت ق ث وفري

تجاه كتاب قاموا بھا  ذه سلوكات أھل الكتابسليمان، أو يحرف الكلم عن مواضعه ...؛ وكل ھ
  ربھم؟؟؟

لماذا ذكرھا لنا القرآن؟ ھل ليقول لنا انظروا إلى ھؤلاء المنحرفين حرفوا كتابھم، وأما أنتم   -
افوا إذن  ه؟؟؟ فلا تخ وا ب ذي يمكن أن تقوم ابكم من التحريف ال فتحملت أنا مسؤولية حفظ كت

  فأنتم الناجون مما سبق وتعرضت له الأمم السابقة؟؟؟؟
تقد أن ھذه ھي النتيجة الطبيعية لخطاب الحفظ الخاص؛ وإلا فإن ما فعله السابقون بكتبھم أع -

ول  ن ق ف ع ورھم، لا يختل اب وراء ظھ ركھم الكت واء، فت واء بس ا س ه بكتابن ن أن نفعل يمك
وا «رب إن قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا»الرسول:  ذين أوت ، وطول الأمد وقسوة قلب ال

ذلك  الكتاب من قبل لا ابقين، ول يسلم منھا أتباع محمد إلا إذا احترسوا أن يقعوا في أخطاء الس
ه:  ذكر الله{حذرھم القرآن من ذلك بقول وبھم ل وا أن تخشع قل ذين آمن أن لل م ي زل من  أل ا ن وم

نھم  الحق ر م وبھم وكثي د فقست قل يھم الأم ل فطال عل اب من قب وا الكت ولا يكونوا كالذين أوت
ذي لا  لَ ثَ مَ  هبُ رْ . وضَ }فاسقون وراة ال الحمار الذي يحمل أسفارا، ليس مقصورا على حامل الت

ل  ه حام تثنى من ا، ولا يس ه،يحملھ ذي لا يحمل ل ال رآن أو الإنجي ن  الق م ع ون للكل والمحرف
ون  ذين يكتب يلا، وال مواضعه قد يقومون بذلك في أي كلم ، وكذلك المشترون بآيات الله ثمنا قل

اب الكتاب بأيديھم ويقولو اب لتحسبوه من الكت نتھم بالكت وون ألس ن ھذا من عند الله، والذين يل
ات بشرية ونماذج إنسانية نجدھا في كل دين ينبغي يوما ھو من الكتاب وغير ذلك، إنھا سلوك

  فظ وذكر لم يحفظ.حُ  الحذر منھا، ولا علاقة لذلك بذكرٍ 
ا إن الخاسر في النھاية ليس ھو الذكر، فا تكفل بحفظه،  - سواء في السابق أو اللاحق؛ وإنم

ور الله ساطعا  ورھم، وبقي ن أ ن ور الله فانطف اء ن ه، بمحاولاتھم إطف ھم الناس الذين ضلوا عن
ا أضاءت {تسير في ضوئه السماوات والأرض وما فيھن.  ارا فلم ذي استوقد ن مثلھم كمثل ال

م عم ورھم وتركھم في ظلمات لا يبصرون.ما حوله ذھب الله بن م لا يرجعونصم بك  }ي فھ
  صدق الله العظيم.

ريم - ل؛ إن القرآن الك وراة أو الإنجي ابھم الت اب من كت دثنا عن مواقف أھل الكت ل  وھو يح ب
دثنا  ا يح لين؛ كم ومواقفھم من القرآن الكريم ذاته، وكذلك مواقفھم من رسلھم ومن خاتم المرس

ة ويعن سلوك ة الإيجابي ة المختلف ا سنن الله ات أصحاب التجربة المحمدي ين لن ان يب لبية؛ ك الس
ة  ة وأمثل ا، من خلال تجارب معين اس بمختلف أنماطھ ة الن ا عن طبيع في خلقه، ويكشف لن
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ي الأبصار{محددة؛ ليقول لنا في النھاية:  اس }فاعتبروا يا أول ذلك يھدي الن رآن ب ان الق ؛ وك
ذير من م له؛ والتح ع كتب الله عز وجل ورس ل م ي التعام وم ف ي ھي أق دخل للت اولات الت ح

  البشرية التي يمكن أن تقع في ھذه الكتب في كل آن وحين، وخصوصا من أتباعھا.
ريمثنا به القرآن في تعامل أھل الكتاب مع كتإن ما حدَّ  - رآن الك دم يُ لَ  ابھم المقدس أو مع الق ق

رآن لنستخرج دبر الق ه، للبشرية منھجا متكاملا في التعامل مع الوحي، نحتاج إلى شيء من ت
وھو منھج إنساني صالح لجميع البشر إذا أرادوا أن يتعاملوا مع الوحي بشكل صحيح، سواء 

ى بعض  أكانوا من المؤمنين بمحمد أم اج فقط إل ه يحت دور علي من أھل الكتاب؛ وھو عمل مق
  الوقت وشيء من التفرغ. 

ر إن كل ما انبنى على فكرة بطلان الكتاب السابق ونسخه وتحريفه لا يعتد ب - ه، ومن ذلك كف
ا  ك؛ كم نھم دون ذل ون وم وشرك أھل الكتاب جميعا، والحقيقة أنھم ليسوا سواء ، منھم المؤمن

  ما كانوا فيه يختلفون.بالنسبة لأتباع محمد سواء بسواء، والله يحكم بينھم في ھو الأمر
ة من النصوص ال نْ أما مفھوم الإسلام ومَ  راءة حقيقي ادة ق ى إع مؤسسة، ھو المسلم فيحتاج إل

ة الإسلامية، التي أرادت  ة التاريخي دا عن المذھبي المي بعي تعيد للإسلام مفھومه الإنساني الع
 أن تحتكر ھذا المفھوم وتقصي منه شعوبا وأجناسا وأناسي كثيرا.

ة المؤسسة-إن مراجعة ھذه المفاھيم وتفكيكھا  ز  -في ضوء النصوص الديني ضروري لتميي
عن كثير من  -من جھة ثانية –من النسبي، وإزالة ھالة القدسية الرباني من البشري والمطلق 

ادة  بيتھا؛ وإع ا ونس ان تاريخيتھ المفاھيم الدينية المتداولة التي ما أنزل الله بھا من سلطان، وبي
 الاعتبار للمفاھيم والقيم العليا المطلقة وإعطائھا أبعادھا  وقيمتھا  التي تستحق.

  الكتب المقدسة السابقة وصياغته بلسان عربي:شبھة أخذ القرآن لما جاء في 
عند المسيحيين، والتي لا زالت تمنع كثيرين منھم من  ومن الشبه التي أصبحت من المسلمات

ولھم ه، ق تفادة من د ألَّ :الاطلاع على النص القرآني واكتشافه والاس دا ق ا  إن محم رآن مم ف الق
ه من الله، وادعى ،جمعه من بعض الأحبار والرھبان وصاغه بلسان عربي ذه  أن وأود في ھ

كال اء، وذل ذا الادع ى ھ رد عل رة ال ن  فق رآن نكتشف م ل والق ين الإنجي ة ب ة علمي د مقارن بعق
ة،خ ة القرآني ر من المسيحيين والمسلمين  لالھما الإضافة النوعي يندفع كثي افھا س والتي باكتش

ل ومدارستھما، إلى الانفتاح رآن والإنجي ر من على الق رك كثي ة  وت ة المتعلق المسبقات الباطل
  بھما.

ة الله  رغم أن السيدة مريم العذراء من أعظم الشخصيات الدينية المسيحية، باعتبارھا وابنھا آي
ا في ة بم ار في الأسفار المسيحية القانوني ا للعالمين، إلا أنھا لم تأخذ حظھا الكافي من الاعتب ھ

ائل ورؤى، ال ورس ل وأعم فا من أناجي ة تحافظ وإن كانت الأس ة والخفي ر المسيحية المنحول
ذه  ل ھ دة لمجم لاوة جدي ريم ت رآن الك د أن للق ار؛ ونعتق ذا الاعتب ن ھ ر م زء الأكب ى الج عل
النصوص، يمكن أن نستفيد منھا أن النص القرآني ليس مجرد إعادة نقل للنصوص المسيحية 

د  ا ق ي، كم ديم) بلسان عرب د الق ه (وكذا اليھودية بالنسبة لأسفار العھ روج ل بعض وي ه ال يفھم
ة  ائق الموجودة في النصوص القانوني ة تصدّق الحق ا ھي مدارسة علمي البعض الآخر؛ وإنم

ار والع اھيم والأفك ار للمف ووغيرھا، وتعيد الاعتب د والتصورات التي رفضھا مقنن لنص ا قائ
يحيين، ود والمس ن اليھ دس م ة المق ر القانوني ي النصوص غي ا ف ر منھ د الكثي ي يوج  والت

ة  ا»والمخفي د«أبوكريف ون، وتق ه يختلف انوا في ا ك ين م اب المختلف ع أھل الكت اقش م ا تنُ م ؛ كم
لاف، ذا الخ ي ھ ات ف ات وبين لاة  اقتراح ه الص دا علي يعلم أن محم ا س ل فيھ ن أن المتأم أظ

ا ا ك ا،والسلام م ان دعي ا ك دعا من رسل الله وم ا المسيحيين،  ن ب ر من إخوانن د كثي ا يعتق كم
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 لنبي الآتي الشاھد لما جاء به المسيح والأنبياء قبله، وأن ما يخبر به لا ينطق به منوإنما ھو ا
يد  عند ه الس المسيح محذرا أتباعه نفسه، وإنما مما يوحيه إليه ربه، وأنه الرسول الذي بشر ب

د  من الكفر به؛ ه فق اء، ومن آمن ب ع الأنبي لأن من كفر به فقد كفر بالسيد المسيح نفسه وبجمي
ومن لم يؤمن به  ق بكلمات الله الثابتة إلى الأبد،بالسيد المسيح نفسه وبجميع الأنبياء وصدّ  آمن

  فخير له أن يربط حجر رحى في عنقه ويلقى إلى البحر؛ كما ذكره السيد المسيح عليه السلام.
اج كل من المسيحي ة، التي يحت ين إننا في ھذه المحاولة نريد أن نبين الإضافة النوعية القرآني

يس  ين للتعرف عليھا؛والمسلم القرآن ل رآن، ف لفھم العلاقة الموجودة بين الكتابين الإنجيل والق
ر من  دعي كثي ا ي اء نفسه، كم د من تلق ه محم كتابا مؤلفا مما ورد عند النصارى واليھود، ألف
ا ھ ول المسلمون؛ وإنم ا يق و أھل الكتاب؛ كما أنه ليس كتابا ناسخا ومبطلا للكتب الأخرى كم

ه، كتاب مصدق لما يمن علي اب ومھ ة في  بين يديه من الكت ة التالي ا سنراه في المقارن وھو م
  بعض  النصوص  المتحدثة عن العذراء في الإنجيل القانوني والقرآن الكريم. 

  الولادة المعجزة والولادة الجسدية: تصديق
ي مر ولادة المعجزة في إنجيل ل ال ذراء قب ا في لم يرد الحديث عن حياة الع ا، وإنم قس ويوحن

  إنجيلي متى ولوقا فقط.
  ونسجل بعض الملاحظات قبل إجراء المقارنة

اح في  ذا الافتت رة الأساسية لھ افتتح إنجيل متى بالحديث عن نسب يسوع المسيح، محددا الفك
د  ه ھو المسيح المنتظر حسب المواعي ا يعني أن راھيم؛ وھو م ن إب ن داود اب أن يسوع ھو اب

ة، وا راھيم، وأن يحقق الوعدين اليھودي ا من نسل داود وإب ه أن يكون يھودي ذي يفُترض في ل
  بامتلاك الأرض واسترجاع المملكة.

ب، والولادة الجسدية من ليس مھما بعد ذلك التناقض الموجود بين الولادة المعجزة من غير أ
ا ت أب يھودي، ة، وھو م رة الثاني ى لصالح الفك رة الأول ازل عن الفك ه ويمكن التن أسست علي

ة الله،  ة من جھ ة داود والروحي النظرية البولسية، التي تحدثت عن الولادتين الجسدية من جھ
دثا عن د تح ا ق ين مع ة الله فغابت بذلك فكرة الولادة المعجزة؛ رغم أن الإنجيل ا آي ا، واعتبراھ ھ

المين، ا للع ى م د عل د من التأكي دية، فلاب ولادة الجس ديثنا عن ال ل أن نواصل ح ي  وقب اء ف ج
ولادة:  ه عن ال ل متى في حديث ا »الإنجيلين معا عن الولادة المعجزة؛ حيث جاء في إنجي أمََّ
ا لَ أنَْ يجَْتمَِعَ هُ مَخْطوُبةًَ ليِوُسُفَ قبَْ ا كَانتَْ مَرْيمَُ أمُُّ دَتْ  وِلادََةُ يسَُوعَ الْمَسِيحِ فكََانتَْ ھكََذَا: لمََّ وُجِ

وحِ الْقدُُ   .41«سِ حُبْلىَ مِنَ الرُّ
ر ممكن  اك شيء غي يس ھن ولادة السيد المسيح ھي إذن ولادة معجزة، وآية من الله تبين أنه ل

يّ  درة العل ل في شيخوختھا بق ا أن العجوز يمكن أن تحب ذراء التي لدى الله، وكم ذلك الع ، فك
ريم  وه بشكل واضح في دعاء م ا نتل المين. وھو م ة للع ا آي ة وجعلھ اصطفاھا الله لھذه المھم

  كرھا  في إنجيل لوقا نفسه حيث قال:وش
بَّ »فقَاَلتَْ مَرْيمَُ: » ِ مُخَلِّصِي  (47)  تعَُظِّمُ نفَْسِي الرَّ َّ ى   (48)  وَتبَْتھَِجُ رُوحِي باِ رَ إلَِ لأنََّهُ نظََ

بنُيِ وِّ الِ تطَُ عُ الأجَْيَ ذُ الآنَ جَمِي وَذَا مُنْ هِ. فھَُ اعِ أمََتِ ائمَِ لأنََّ الْ   (49)  اتِّضَ ي عَظَ نعََ بِ دِيرَ صَ قَ
ة 42«وَاسْمُهُ قدُُّوسٌ  ا آي م، وجعلھ ى عل ا الله عل ة اختارھ ا السلام صدّيقة مؤمن ؛ لقد كانت عليھ

  للعالمين، وصنع بھا القدير عظائم، حتى صارت جميع الأجيال تطوبھا.
ه، ودمغ الباطل الم ع الشبه عن ه ودف ه، ھذا ھو الحق الذي جاء القرآن لتصديقه وبيان خالف ل

ال  اب، ق ه أھل الكت ا يختلف في ان الحق فيم الى–وبي َ {: -تع رْيمَُ إنَِّ اللهَّ ا مَ ةُ يَ تِ الْمَلَائكَِ إذِْ قاَلَ
رَّ  نَ الْمُقَ رَةِ وَمِ نْياَ وَالْآخَِ دُّ ي ال ا فِ رْيمََ وَجِيھً نُ مَ ى ابْ يحُ عِيسَ مُهُ الْمَسِ هُ اسْ ةٍ مِنْ رُكِ بكَِلمَِ بيِنَ يبُشَِّ
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الحِِينَ (وَيُ  )45( نَ الصَّ لًا وَمِ دِ وَكَھْ ي الْمَھْ مْ 46كَلِّمُ النَّاسَ فِ دٌ وَلَ ي وَلَ ونُ لِ ى يكَُ تْ رَبِّ أنََّ ) قاَلَ
ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (   .43})47يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللهَّ

ذه ا ة واحدةإن كل ھ ى حقيق ا كانت تھدف إل ة إنم ات القرآني ا جاء في  ،لبيان وھي تصديق م
ين  نفسه الوقتريم العذراء وابنھا؛ لكنه في الإنجيل من بشارات ومعجزات في شأن م جاء يب

ا  ه؛ ويراجع م ا أو منحولا، ويشھد ل انوني، أو مخفي ر ق ره رجال الكنيسة غي الحق فيما اعتب
الحجج أضافه رجال الكنيسة إلى  د ويناقشھا ب اھيم وتصورات وعقائ دين السيد المسيح من مف

  والبراھين المحكمة الموجودة عندھم في الكتاب.
ا  دم توفرھ يس لع ة، ل دم القانوني ة بع لقد حكم رجال الكنيسة على كثير من النصوص الإنجيلي

ا  ط، ولكن بسبب م ه على بضعة شروط تتعلق باللغة وزمن الكتابة وشخصية الكاتب فق تحمل
ة  دعت قانوني ا ابت ا المجامع، والتي م داتھا التي نصت عليھ من أفكار مخالفة للكنيسة ولمعتق

ه ومن تلكم الأنا الأناجيل التي لا توافق إجماعھا، النصوص إلا لاستبعاد كل جيل ما يطلق علي
ة -رغم ما يبدو في بعضھا من انتحال-والتي  أناجيل الطفولة، ا من الحقيق درا مھم ، تحمل ق

ا، وكثير منھا يعُتبر من ة ذاتھ ة عن  مصادر الأناجيل القانوني ذكر تفاصيل مھم ا ي ر منھ وكثي
ا، أھ ا وتبتلھ ا وطھارتھ ذراء وعفتھ اة الع انحي ة؛ وإن ك ا النصوص القانوني ن  ملتھ ر م كثي

د،  ا للمعب ذراء، ودخولھ يلاد الع المناسبات المسيحية لا زالت تحيي تلكم الأحداث، ومن ذلك م
  والتي تتخذھا بعض البلاد المسيحية أعيادا دينية مھمة تحتفل بھا كل سنة. نه،ھا موخروج

  مقولات عنصرية
ا يصطدم  ل فيھ ه الإنجي اء ب ا ج زة وتصديق م ولادة المعج ى ال ريم عل رآن الك ز الق إن تركي
ا، ومن صلب داود  ة العنصرية التي تفترض في المسيح أن يكون يھودي المقولات اليھودي ب

ى يوإبراھيم ك،، ويتحقق عل تلاك الأرض واسترجاع المل ه ام اريخ في زمن  دي د شھد الت وق
اس  رد الن ت ل ا كان اني، وإنم لام والأم ذه الأح ق ھ ن لتحقي م تك الته ل يح أن رس يد المس –الس

  إلى ربھم ومغفرة خطاياھم إن تابوا إليه. -وخصوصا بني إسرائيل
ة للعنصرية، ة عميق يح مراجع يد المس الة الس ت رس راھيم،ال كان الأب إب ود ب ا اليھ ي ربطھ  ت

ا »فأرجعھا السيد المسيح إلى الأعمال بدل الآباء،  ى أصل الشجر، فأيم لقد وضعت الفأس عل
إن »؛ «شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار ا ف راھيم أب لا تقولوا في أنفسكم إن لنا إب

  .«الله قادر على أن يخرج من ھذه الحجارة أبناء لإبراھيم
م  و كان السيد المسيح آية بينة، ولد من غير أب، واختاره الله ليكون رسولا للعالمين، وفي ذلك
ي  يھم وف ون ف لازم أن تك ن ال يس م اب ل وة والكت رائيل أن النب ي إس ى بن الة واضحة إل رس

ر أب واتخا اب،ذريتھم، بل إن الله قادر على خلق بشر من غي وة والكت ه النب  ذه رسولا وإيتائ
  ما فعله سبحانه مع السيد المسيح وأمه العذراء.وھو 

ا  لكن فريقا من بني إسرائيل رفض ھذا المنطق، وكفر بالدعوة التي جاء بھا المسيح، وحاربھ
تويات، وخص ع المس ى جمي ار،عل اھيم والأفك ى مستوى المف ل  وصا عل ا الإنجي ر لن د ذك ولق

د بعض ھذه النقاشات التي كانت على عھد السيد المسيح، وح يد المسيح ق ل أن الس دثنا الإنجي
ى أخبرنا أن ردّ عليھا وفندھا، وفي رواية أخرى أنه حدث بسببھا انشقاق بينھم؛ ففي إنجيل متّ 

  المسيح قد ناقش الفريسيين:
وعُ: ألَھَمُْ يسَُ ينَ سَ يُّونَ مُجْتمَِعِ يسِ انَ الْفرَِّ ا كَ يحِ؟ ابْ»  (42)  وَفيِمَ ي الْمَسِ ونَ فِ اذَا تظَنُُّ نْ مَ نُ مَ

ائلِاً:»قاَلَ لھَمُْ:   (43)  .«ابْنُ دَاوُدَ »قاَلوُا لهَُ:  «ھوَُ؟ اً قَ وحِ رَبّ الرُّ   (44)  فكََيْفَ يدَْعُوهُ دَاوُدُ بِ
دَمَيْكَ؟ اً لقَِ دَاءَكَ مَوْطِئ عَ أعَْ ى أضََ ي حَتَّ بُّ لرَِبِّي اجْلسِْ عَنْ يمَِينِ انَ دَاوُدُ   (45)  قاَلَ الرَّ إنِْ كَ فَ
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ه؟ُيَ ونُ ابْنَ فَ يكَُ اً فكََيْ مْ  (46)  «دْعُوهُ رَبّ وْمِ لَ كَ الْيَ نْ ذَلِ ةٍ. وَمِ هُ بكَِلمَِ دٌ أنَْ يجُِيبَ تطَِعْ أحََ مْ يسَْ فلََ
  .44«يجَْسُرْ أحََدٌ أنَْ يسَْألَهَُ بتََّةً 

 وحسب ھذا الجواب فإن السيد المسيح قد رفض أن يكون ابنا لداود، واستنكر أقوال الفريسيين
، وكان يمكن لھذا الاستنكار أن ينبني على الولادة المعجزة لدحض الولادة الجسدية، 45والكتبة

وليس على الولادة الروحية،  حيث سيقول لھم: كيف تدعونني ابن داود وأمي لم تعرف بشرا 
ا المين؟ ولم تكن لھا أي علاقة جنسية مع أحد، وإنما كُنت وإياھ ى الع ات الله إل ة من آي ا  آي كم

  تؤكده النصوص الإنجيلية التي ذكرنا، ونصوص إنجيلية أخرى اعتبروھا منحولة.
يد  ن موضوع الولادة الجسدية من داودإ ه الس ان في قد حدث بسببه انشقاق في المجتمع الذي ك

لاَ » المسيح، وھو ما حدثنا عنه يوحنا في إنجيله قال: ذَا الْك مِعُوا ھَ ا سَ مَ فكََثيِرُونَ مِنَ الْجَمْعِ لمََّ
يُّ »قاَلوُا:  وَ النَّبِ ةِ ھُ الوُا:   (41)  .«ھذََا باِلْحَقيِقَ رُونَ قَ يحُ »آخَ وَ الْمَسِ ذَا ھُ الوُا: «ھَ رُونَ قَ . وَآخَ

مٍ الْقَ   (42)  ألَعََلَّ الْمَسِيحَ مِنَ الْجَليِلِ يأَتْيِ؟» ةِ ألَمَْ يقَلُِ الْكِتاَبُ إنَِّهُ مِنْ نسَْلِ دَاوُدَ وَمِنْ بيَْتِ لحَْ رْيَ
يحُ؟ أتْيِ الْمَسِ ا يَ انَ دَاوُدُ فيِھَ ي كَ ببَهِِ  (43)  «الَّتِ عِ لسَِ ي الْجَمْ قاَقٌ فِ دَثَ انْشِ ذا  .46«فحََ ا لھ وتبع

لأنھم  نه ليس ھو المسيح ولا النبي، فعلوا ذلكالوصف الذي قدّمه لنا يوحنا، فالمستنكرون لكو
ى ع يفترضون أن يأتي المسيح والنبي من نسل داود، مما انوا عل م ك م يعني أنھ ه ل م كامل أن ل

ريم  يكن من ھذا النسل، ن م ذا المسيح ھو اب املا أن ھ ا ك وأقول: بل لأنھم كانوا يعلمون علم
الذي ولد من غير أب، ولذلك حدث بينھم انشقاق فآمن من آمن وصدّق بالآية البينة، وكفر من 

  كفر من بني إسرائيل وجحد بھا.
ذكر لقد كان القرآن حريصا ع م ي ذلك ل ألة، ول ذه المس لى ألا يسمح بأي تأويل لنصوصه في ھ

ريم»السيد المسيح إلا مقرونا باسم أمه:  ن م ى أي «عيسى اب أولون إل ا الم ذھب بھ ، حتى لا ي
كما  ،«ابن الله»أو  «ابن داود»الولادة الروحية،  أتعلق الأمر بالولادة الجسدية أماتجاه، سواء 

يل حاد ى تفص ا عل ان حريص ي ك دّق الوصف الإنجيل ا يص فا دقيق فھا وص ولادة ووص ة ال ث
ذه البشارة  ا في شأن البشارة، فاستنكرت ھ ا وكلمّھ ويؤكده ويبني عليه؛ فالملاك قد جاء إليھ

ا إرادة الله لا أحد قد اطلع عليھا أو عاشرھا، على اعتبار أن ا  ؛فأخبرھا الملاك أنھ ليجعل منھ
المين، وأن الأم ة للع ا آي ن ابنھ ذي إذا أوم إذن الله ال يكون ب ن ر س ه ك ول ل ا يق يئا فإنم راد ش

  فقبلت إرادة الله واستجابت لأمره، وكان ما كان من الولادة المعجزة. فيكون،
ة والحاصل إذن أ ات علمي ن القرآن الكريم وھو يعيد تلاوة قصة السيدة العذراء، كان يقف وقف

دس؛ ول اب المق دركھا إلا الدارسون للكت ة لا ي ال نقدي رائيل: ذلك ق ي إس اء بن الى عن علم تع
ان سياق الحديث عن قضايا تتع«لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيلأو» د ك ق ، وق ل

  .نقوله عن القضايا المسيحية نفسه الأمربالكتاب المقدس اليھودي. و
ابقة، ص القرآني بالنسبة للكتبھذا مثال لإخواننا المسيحيين يبين ما ھو الجديد في الن ا  الس كم

لم– يبين للمسلمين أن محمدا ه وس ا  -صلى الله علي ا جاء ليبطل ولا لينسخ ولا ليلغي، وإنم م
اء من  يد المسيح والأنبي ه الس ذي جاء ب جاء ليصدق ويؤمن ويكمل، وھو ما يعني أن الحق ال

م يَ  زل، ل ا أن دس كم اب المق ي الكت ودا ف ه لا زال موج م  عْ ضِقبل يع رغ ن يض يء ول ه ش من
  محاولات المغرضين.

دين لأفعال بعض المسيحيين أو اليھود إن انتقاد القرآن  دا نقض ال تجاه كتابھم، لم يكن يعني أب
ال الفريسيين والصدوقيين  تقض المسيح أفع ان ين ا ك ا كم المسيحي أو اليھودي وإبطاله، تمام

اء ع الأنبي ذلك، وھو الأمر بالنسبة لجمي ذه ك ال تلامي راجعتُ والكتبة، وينتقد أفع ھم ، لا تعني م
  النقدية للتدين إبطالا للدين.
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  التباس المفاھيم واختلالھا

  «مفھوم التوازن في الفكر والممارسة»

  منى أبو زيد

اللغــة هــي وســيلة التعبيــر عمــا يشــعر بــه الإنســان فــي داخلــه، وبمــا يريــد أن يعبــر عنــه لإنســان 
وجودهـــا مـــرتبط بوجـــود ة إلـــى غيـــره، وهـــي ظـــاهرة اجتماعيـــة آخـــر، وذلـــك عنـــد شـــعوره بالحاجـــ

ار المعـاني الكامنـة فـي الـذات، ووضـع سـمات الأشـياء مـن خـلال الإنسان، ولها دور في إظهـ
  الألفاظ.

واللغة هي مجموعة الصور والمفاهيم المخزونة في نفوس أفراد الجماعة اللغوية، وتعبـر عنهـا 
  عن طريق الألفاظ أو الكلام، وذلك هو الفعل الخارجي الذي يقوم به الإنسان.

ــ المتمثلــةفهنــاك صــلة بــين اللغــة  مثــل فــي المفــاهيم، وقــد بحــث العــرب تاظ والفكــر المفــي الألف
قــديمًا العلاقــة بــين اللغــة والفكــر مــن خــلال تحليــل الوظيفــة الرئيســية للغــة، وهــي التبليــغ عــن 

لا لغــة بــدون فكــر، ولا فكــر بــدون لغــة، م يعبــر عــن ذات باطنيــة هــي الفكــر، فــالفكــر، فــالمتكل
  فاللغة مصباح الفكر، والفكر باعث اللغة.

ع اللفظ للدلالة على حقيقة الواقـع، ولا علـى الحكـم عليـه، بـل وضـع للتعبيـر عمـا فـي ولم يوض
الذهن من مفـاهيم، سـواء كانـت تطـابق الواقـع أو تخالفـه، لأن إطـلاق اللفـظ دائـر مـع المعـاني 

  الذهنية دون الخارجية.
ى المعنـى، على معان معينة فكان اللفظ هو الدال علـوقد وضع مفكرو الإسلام ألفاظًا للدلالة 

واخـتلال وكان المعنى هو المدلول عليه باللفظ، إلا أنه فـي أحيـان كثيـرة يحـدث خلـط والتبـاس 
  إلى أمرين: وذلك راجععند تطبيق المعنى أو المفهوم على الواقع، 

  اختلال بسبب سوء فهم المعنى نتيجة التباس المفاهيم واختلالها. الأمر الأول:
اولـــة إيجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن بـــين العلـــم والعمـــل، أو النظـــر اخـــتلال بســـبب مح الأمـــر الثـــاني:

  والتطبيق، أو الفكر والممارسة.

                                           
 . باحثة وأكاديمية من مصر  
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  وفي هذه الدراسة الموجزة سنحاول عرض بعض من هذه النماذج في تاريخ الفكر الإسلامي.
  التباس المفاھيم واختلالھا:: أولاً 

ب علينــا تحديــد معنــى مــن الواجــأن هــذا الاخــتلال والالتبــاس، نجــد  مــنقبــل أن نعــرض نمــاذج 
ـــه، وهـــو الالتبـــاس والاخـــتلال، وهـــذه  المصـــطلحات المســـتخدمة، حتـــى لا نقـــع فيمـــا نحـــذر من

  المصطلحات هي: المفاهيم. الالتباس. الاختلال.

  المفاهـيم: -1
رد علــى غيــر هــذا م) لــم يــ -هـــ –(ف  لهــذا المصــطلحجمــع مفهــوم، والأصــل اللغــوي المفــاهيم 

ي لغـة العـرب، وهـذه المـادة فـي جميـع اشـتقاقاتها الصـغرى تعطـي الصوتية فـ لترتيب لعناصرها
عبّر عنـه إخـوان الصـفا  فلا تدخل فيه صور المعرفة الحسية، وهذا ما، 1العلم والمعرفة القلبية

وأصـــل المعـــاني أنهـــا »إذ قـــالوا:  «فـــي المعـــاني»عنوانـــه اصـــطلاحيًا فـــي رســـائلهم فـــي فصـــل 
ها عن معرفة حقائقها ومقاصد طرائقهـا، وحـد المعنـى المقالات المدلول بصحتها في الإخبار ب

  .2«هو كل كلمة دلت على حقيقة
فالمفاهيم هي المعاني التي في الذات، أي الفكر الداخلي، وحسب ابن حزم تكون اللغـة معبّـرة 
عن المعاني، أو هي ألفاظ يعبّر بها عن المعاني، بالإضافة إلـى أنهـا الوسـيلة الوحيـدة لتبـادل 

االله »لأفكار. واللغة عنده توقيفية من االله تعالى فهو من حـدد مفاهيمهـا، أو كمـا يقـول الآراء وا
، وأكــد هــذا 3«يشــاء تعــالى خــالق اللغــة وأهلهــا فهــو أملــك بتصــريفها وإيقــاع أســمائها علــى مــا

االله تعـالى رسـلاً بلغـات شـتى، والمـراد  أرسلإذ قال:  «التقريب لحد المنطق»المعنى في كتابه 
  ، فصح الغرض إنما هو التفاهم.اواحدً  بها معنى

والمفهـــوم مصـــطلح مقابـــل لمصـــطلح المنطـــوق، فـــالمفهوم مـــا دل عليـــه لا فـــي محـــل النطـــق، 
والمفاهيم هـي مجمـوع الصـفات والخصـائص الموضـحة لمعنـى كلـي أو فكـرة عامـة. وهـو عنـد 

  حصل فيه بالقوة أم بالفعل.لمنطقيين ما حصل في العقل، سواء ا
عنــى متحــدان بالــذات، فــإن كــلاً منهمــا هــو الصــورة الحاصــلة فــي العقــل، وهمــا والمفهــوم والم

مختلفــان باعتبــار القصــد والحصــول. فمــن حيــث إن الصــورة مقصــودة بــاللفظ ســميت معنــى، 
  .4في العقل سميت بالمفهوم تحصلومن حيث إنها 
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عنى هـو الصـورة بإزائها الألفاظ أو لا، كما أن الم وُضعتفالمفهوم هو الصورة الذهنية، سواء 
تصـور »الفهم بأنـه  «أبو البقاء الكفوي»ف بإزائها الألفاظ. ولذا يُعرِّ  وُضعتالذهنية من حيث 

. وكـــل لفـــظ 5«الشـــيء مـــن لفـــظ المخاطـــب، والإفهـــام إيصـــال المعنـــى بـــاللفظ إلـــى فهـــم الســـامع
أُثير  يجري بين الناس في محاوراتهم له معنى في ذهن قائله ليس بالضرورة هو المفهوم الذي

  في ذهن سامعه.
ويختلف المفهوم عن الاصطلاح، فالاصطلاح لابد أن يتفق عليه قوم معينـون فـي أي فـن أو 
علــم، أمــا المفهــوم فهــو الصــورة التــي تقــع فــي ذهــن الإنســان حــول أي قضــية أو لفــظ بصــورة 

حيـــث ثـــارت حـــول كثيـــر مـــن الألفـــاظ، عامـــة. وقـــد حـــدث خلـــط والتبـــاس بـــين مفكـــري الإســـلام 
فهم حــول معنــى الإيمــان والإســلام، واخــتلافهم حــول فهــم الــنص مثــل اخــتلات حولهــا، مشــكلا

حـــول  اهـــذا الاخـــتلاف التباسًـــ نجـــم عـــناخـــتلافهم حـــول تصـــور العقائـــد الدينيـــة. وقـــد الـــديني و 
  المفاهيم المستخدمة في معارفهم.

  الالتباس والاختلال: -2
قـد جـاء الأمر اختلط واشـتبه بغيـره، فعليه لبس شكال والشبهة وعدم الوضوح. هو الإالالتباس 
مِـنَ الَّـذِينَ هَـادُوا {: -تعـالى–، وقولـه )42البقرة:(}وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ {: -تعالى–في قوله 

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  نزلـت هـذه الآيـة فـي اليهـود الـذين أنكـروا الكتـب وقـد  )46النسـاء: (}يُحَرِّ
وحرفوها وبـدلوها. وكـانوا يظهـرون مـن لتوراة التي جاءهم بها موسى عليه السلام تى باوكفروا ح

التـــوراة مـــا يوافـــق أهـــواءهم، ويخفـــون منهـــا مـــا يتعـــارض مـــع أطمـــاعهم. وهكـــذا كفـــروا بالكتـــب 
  .6المُنزلة، وضيعوا التوراة وبدلوها وحرّفوها

 ما شيئًا واحدًا،اعتبارهو  ،عدم التمييز بين شيئين مختلفينومصدر التبس: التباس، وفحواه 
. والأمر إما أن يلتبس على المدرك، وإما أن يكون ملتبسًا حيث يصعب التمييز آنذاك بينهما

بنفسه لاختلاط عناصره بعضها ببعض، فإذا نشأ الالتباس عن اختلاط العناصر كان التباسًا 
  ذهنيًا. حقيقيًا، وإذا نشأ عن عجز الذهن عن التمييز بين العناصر كان التباسًا

يختلط  لا  والملتبس هو الأمر المبهم الذي لا نعرف له وجهًا، والملتبس مقابل للمتميز، أي ما
بغيره. والفكرة الملتبسة هي الفكرة التي لا يدرك الذهن مضمونها إدراكًا بينًا. أما الفكرة 
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ا إلا ما يبدو المتميزة هي التي يبلغ من تحديدها واختلافها عن غيرها أنها لا تتضمن في ذاته
  .7بجلاء ووضوح لمن ينظر فيها كما ينبغي

ضمه إليه ومزجه به،  وهوقد يسمى الالتباس خلطًا أو اختلالاً، وخلط الشيء بالشيء 
  .والاختلاللاختلاط مساوٍ لواعتبارهما شيئًا واحدًا، فالالتباس 

اسها بين ن من الفكر الإسلامي للتدليل على اختلال المفاهيم والتبوسنعرض نموذجي
  المفكرين، لنعرف سبب هذا الالتباس ومظاهره:

  النموذج الأول: الاختلاف حول فهم النص الديني:
نشأ هذا الاختلاف منذ صدر الإسلام الأول، ولم يكن اختلاف الصحابة، ثم اختلاف من 

ي كون القرآن قطعي الثبوت، ولكن الخلاف كان في دلالات بعض ألفاظ آياته فجاء بعدهم 
يمة، وفي فهم النصوص، وفي الإشكال في اللفظ المشترك، والأسلوب، وفي المحكم الكر 

  والمتشابه.
ومنطوقها، وقد أقر اختلاف القراءات هو اختلاف اللهجات  اختلاف القراءات المتواترة: -

  قراءات الصحابة. وقد اتفق الفقهاء على صحة القراءات المتواترة السبعة. قالنبي 
بالحديث الموثوق به أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأذن بقراءة ما وقد أخبر الرسول 

. وقد وضح العلماء بما لا مزيد عليه فوائد تعدد القراءات، وليس أقل هذه 8تيسر من ذلك
الفوائد أنه ناحية من نواحي الإعجاز الذي اختص به القرآن، لأنه بتعدد قراءاته كأنه عدة 

 - إن لم يكن أكثرها- إذا كان في كثير من هذه القراءاتسيما كتب مُنزلة لا كتاب واحد، لا 
  .9ثروة جديدة في تشريع، أو حكمة، أو نحو ذلك

ومهما كان للقراءات المختلفة من أهمية، فلم يبلغ ذلك بحال مبلغ التضاد أو التناقض، وقد 
 حصر العلماء أنواع الاختلاف فلم تزد على ثلاثة أحوال:

 ى واحد.اختلاف اللفظ والمعن -

 اختلافهما جميعًا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. -

اختلافهما جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا  -
 يقتضي التضاد.
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فقد يرد نص من كتاب أو سُنَّة فيختلف الصحابة، ومن ثم  الاختلاف في فهم النص: -
في المراد من  - حسب مناهجهم واتجاهاتهم-  وعلماء الكلام - حسب المدارس الفقهية-الفقهاء

النص الديني، فيذهب كلٌ في تفسيره نحو ما يراه منسجمًا مع روح الشريعة ومقاصدها في 
جلب المنفعة للناس والتيسير عليهم، ووجدنا كل طائفة من طوائف علماء الكلام تستخدم 

تأويل  على المحكم والمتشابه، محاولةً  النص الديني وتوظفه وفق منهجها معتمدة في ذلك
  المتشابه بما يتفق مع مذهبها واتجاهها.

-  والمشكل هو: ما اشتبه معناه من حيث اللغة، وخفي مراده شكال:الاختلاف بسبب الإ -
فأُشكل على السامع طريق الوصول إلى المعاني لدقة المعنى، أي كان  - أي الحكم الشرعي
  في نفسه اشتباه.

أكثر من غير أن و كون اللفظ مشتركًا بين معنيين و شكال والغموض في المشكل هوسبب الإ
يدل اللفظ بذاته على معنى معين، وهذا الإشكال يتضمن الإشكال في اللفظ المشترك، وهو 

ل على وضع له على أصل الوضع اللغوي، بوضع متعدد، ب ما وُضع لمعنيين أو أكثر في
  .10سبيل البدل

وب: وهو الإشكال الذي حمل بعض العلماء على الاجتهاد في بعض الإشكال في الأسل
النصوص للتوصل إلى مراد الشارع بما ينسجم مع القواعد الشرعية العامة لمعرفة حكمة 

  .11الشارع من النص
هذه الاختلافات حول النص الديني ظهرت تفاسير متعددة للقرآن وللنص الواحد.  ضوء علىو 

واحتياجاته. وربما لم يكن  ،وواقعهم من النص ما يتفق مع علمه، أن يفهبل حاول كل اتجاه 
فهم القرآن في هذا عيبًا، بل أمرًا مطلوبًا، ليس على الإطلاق، ولكنه مطلوب بشكل ما، لكي يُ 

، ولا يبدل حكمًا قطعيًا. وقد اكل عصر فهمًا يساير تغير الزمان والمكان، بشرط ألا ينفي ثابتً 
حاولت بعض الاتجاهات الفكرية تأويل النص الديني بما يوافق  قديمًا عندماحدث هذا 
  اعتقاداتها.

  النموذج الثاني: تعدد التأويلات حول النص الديني:
إن في لغة العرب ما يفهم الكلام منه بمجرد سماعه، وفيه ما يترك السامع في حاجة إلى 
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عة كل عربي أن يفهم لم يكن في استطاو التدبر، وإعمال العقل والروية في فهم مراده. 
بمجرد سماعها، وتلك مسألة طبيعية نتيجة تفاوت  - جملةً وتفصيلاً -  النصوص المقدسة

الرُقي العقلي بين الناس، ووفقًا للمستوى المعرفي لكل شخص، وتبعًا لصعوبة فهم بعض 
النصوص. ومن هنا لجأ بعض مفكري الإسلام إلى التأويل لإيضاح معاني النصوص التي 

. وقد أشار الغزالي إلى سبب ظهور الغموض، ويصعب على الكثيرين فهم مرادها يكتنفها
في أول النظر وظاهر  ابين المعقول والمنقول تصادمً »التأويل عندما وجد المفكرون 

  .12«الفكر
والتأويل هو نقل ظاهر اللفظ إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل، أو بمعنى آخر صرف اللفظ 

لى معنى آخر يحتمله. وقد تكررت كلمة التأويل في القرآن في أكثر من عن معناه الظاهر إ
، واستعمل المفسرون التأويل في أحيانًا أكثر من مرة السورة الواحدةسورة، بل تكررت في 

معنى التفسير والبيان. والتأويل هو إخبار عن حقيقة المراد من الآية، ويشير الراغب 
ر ثل فأكيالتأويل، وأكثر ما يستعمل في الألفاظ. أما التأو  الأصفهاني إلى أن التفسير أعم من

  .13ما يُستعمل في المعاني
إلا وجهًا واحدًا، يحتمل لا ا رأى أن التفسير هو بيان لفظ موهذا ما أكده أيضًا الزركشي عند

والقطع بأن المراد باللفظ هذا. أما التأويل فمعناه في الأصل التفسير والشرح، ولكنه تطور 
بح هو ترجيح أحد محتملات اللفظ، والتأويل يخضع النص الديني لأهواء وميول المؤول وأص

من شأنه أن يجعل الذاتية والمذهبية خدمة لأغراض شخصية أو اتجاهات عقـدية، وهـذا 
  .14«لأنه مخالف للكتاب والسُنَّة» التأويل تأويلاً فاسدًا ومحظورًا؛

  هنا كان المتأول مطالب بشرطين:ومن 

  أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي دعاه. ول:الأ 
  أن يوضح الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الظاهر. الثاني:

وباستعراض الاتجاهات الفكرية الإسلامية، وجدناها في أحيان كثيرة تغالي وتسـرف فـي تأويـل 
ــــة  وبخاصــــةً النصــــوص،  ــــد الفــــرق الديني ــــيعن بيــــة اســــتخدمته فــــي خدمــــة أغراضــــها المذه الت

  :15والسياسية. وسار التأويل عندهم في اتجاهين متضادين
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ــــدرء  ــــة وآراء فلســــفية ل ــــائق ديني ــــين حق ــــة التوفيــــق ب ــــل فــــي محاول الاتجــــاه الأول: إيجــــابي، تمث
التعــارض بــين النصــوص التــي تحتــاج إلــى إيضــاح وتقريــب معانيهــا مــن الأفهــام، خاصــة أن 

  تناقض أمام العقل.على ظاهرها قد تحتمل ال هابعض النصوص إذا أخذنا
دة عــن لــم تكــن بعيــ تقــديم تــأويلات محــاولات الفــرق الدينيــة الاتجــاه الثــاني: ســلبي، تمثــل فــي
ــا، عنــدما الوقــوع فــي كثيــر مــن الأخطــاء،  الأمــر الــذي أدى إلــى تفريــق المســلمين شــيعًا وأحزابً

  انقسموا أمام التأويل إلى فرق شتى بين إفراط وتفريط وتوسط.
خطـــورة الـــدور الـــذي لعبـــه التأويـــل حـــين رأى اضـــطراب النـــاس أمـــام فهـــم  وقـــد أدرك ابـــن رشـــد

ولمـــا تســـلط »وقـــد عبّـــر عـــن هـــذا قـــائلاً:  ني، ممـــا أدى إلـــى ظهـــور فـــرق منحرفـــة.الـــنص الـــدي
التأويل في هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع، ولا تميز لـه الصـنف مـن النـاس الـذي 

يها، وحدث فيهم فرق متباينة يُكفِّـر بعضـهم بعضًـا، يجوز التأويل في حقهم، اضطرب الأمر ف
  .16«وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعدي عليه

 بـلفإذا نظرنا إلى بعض النظريات الكلامية ودرسناها على أسس نقدية لا على أسس جدلية، 
اللغــوي للمصــطلحات الأساســية فــي النظريــات حينًــا، أو تطبيــق أصــول  التحليــلعلــى أســاس 

قضــــاياها حينًــــا آخــــر، كشــــف لنــــا التحليــــل اللغــــوي لــــبعض الألفــــاظ عــــن زيــــف المنطـــق علــــى 
لإطالة الجـدل  مبرر يوجداستخدام للفظ لغويًا غير مشروع، ومن ثم لا  ، بمعنى أناستخدامها

أو علـى أسـاس أن نـزن القضـايا الرئيسـية فـي هـذه النظريـات بمعـايير  حول مـدى مشـروعيتها؛
فإن خالفتها فإنه يجب استبعادها، إذ لا يصـح أن نعتقـد  المنطق التي لا تسمح بأدنى خلاف،

ألا نقبـل شـيئًا مـا علـى أنـه حـق إلا إن »بما يخالف أبسط قواعد المنطق، ومن هنا كان علينا 
  .17»سمحت بذلك أصول اللغة وقواعد المنطق

كــان اللــبس والاخــتلال فــي فهــم معــاني الــنص الــديني الــذي وقــع فيــه مفكــرو  أيضًــا ومــن هنــا
ثــراءً للــنص ومنحــه قــراءات اع بــين الفــرق والاتجاهــات ســلام. وأحــدث هــذا التفــاوت والصــر الإ

كــل  ســعىبعــض الســلبيات عنــدما  فــي عــين الوقــت، متعــددة، ومفــاهيم متطــورة، ولكــن كــان لــه
  التي تخالفه في الفهم.الأخرى اتجاه إلى تكفير الاتجاهات 

  الفكر والممارسة: بينالأمر الثاني: التوازن 
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لأمر يتعلق بمحاولة فهم الألفـاظ وتطـوير معانيهـا لكـي تـتلاءم مـع الواقـع وتناسـبه عنـدما هذا ا
  يتغير هذا الواقع، ويحتاج إلى تطوير المفهوم لكي يتناسب مع الظروف المستجدة.

وحاسة التوازن هي الحاسة التي تحمي الإنسان من الوقوع في الزلل والخطأ، فإذا اختلـت هـذه 
سان، وفسدت أحوالـه. وللإنسـان حريـة إحـداث تـوازن بـين أفكـاره وواقعـه، الحاسة اضطرب الإن

ويمــــارس هــــذه الحريــــة عنــــدما تنقســــم الأســــباب المــــؤثرة فــــي الإرادة إلــــى جملتــــين متعارضــــتين 
أن  -بـالرغم مـن تـوازن هـاتين الجملتـين- ومتساويتين بينهما توازن تام، ولكن الإنسان يستطيع

الحرية لما استطاع أن يختار شيئًا، بل لظل مترددًا بين جهتي ، ولولا اتصافه بإحداهمايختار 
  .18السلب والإيجاب لا يفعل شيئًا

فيهـــا المفكـــرون إيجـــاد  حـــاولالإســـلامي مملـــوء بمثـــل هـــذه الموازنـــات، التـــي  إن تـــاريخ الفكـــر
ا المواءمة بين أفكارهم وواقعهـم. ودراسـة هـذا التـاريخ تقتضـي الإلمـام بنـاحيتين رئيسـيتين بينهمـ

أعنـــي ناحيـــة الأفكـــار، وناحيـــة العوامـــل ذات الصـــبغة  قـــة وثيقـــة، وبينهمـــا تـــأثير متبـــادل:علا
  التاريخية بمعناها الخاص.

بر مجراهــــا بــــالرجوع إلــــى ويســــتلزم هــــذا أيضًــــا ضــــرورة الاجتهــــاد فــــي تفســــير الأحــــداث، وســــ
روف، المشــــكلات التــــي ســــبقتها، والمــــؤثرات التــــي صــــاحبتها، لمعرفــــة طبيعــــة التيــــارات، والظــــ

والأفكـــار، والمواقـــف، والأحـــوال النفســـية التـــي أحاطـــت بـــالمفكرين، وأدى إلـــى تطـــوير أفكـــارهم 
  .19جديدالواقع اللتلائم 

و الإسلام، عندما غيّروا أفكارهم، ن لهذا التوازن الذي قدمه مفكر وسوف نعرض هنا نموذجي
داث توازن بين الفكر إلى إح انتهواجديد، حتى الواقع البل وأحيانًا مبادئهم لتتوافق مع 

  والممارسة.
  النموذج الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يتفق المسلمون جميعًا على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الغرض منه أن 
ره ثم اختلفوا ثانيًا في كيفية لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر، إلا أنهم اختلفوا أولاً في تصو 

  ممارسته.
أن الأمر أهل السنة وأصحاب الحديث إلى  ومن تابعهم منن، فذهب الصحابة والتابعو  -
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يكون بمجرد الإنكار القلبي، ثم القول باللسان، ولم يبيحوا  بالمعروف والنهي عن المنكر
لحماية الإمام العادل الشرعي  استخدام القوة فيه. وجرى الإمامية على منع استخدام القوة إلا

  إذا قام عليه فاسق.
وذهب فريق آخر من الصحابة، وجميع المعتزلة وبعض الخوارج والزيدية إلى وجوب  -

دفع المنكر إلا بها، ويفرضون ذلك على الآخرين إذا كانوا عصبة  يمكناستعمال القوة إذا لم 
غير ملزمين به، بل إنهم وضعوا  يحسون من أنفسهم القدرة على دفع المنكر، وإلا كانوا

  .تراعي الواقع العملي للآمِر بالمعروف والناهي عن المنكـرشروطًا للقيام بهذا الأمر، 
وهناك من توسع في استعمال القوة، فمال كثير من الخوارج وابن حزم إلى وجوب استخدام  -

  .20قلّة  القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو كان أهل الحق
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ {واعتمد المسلمون في فهم هذا المبدأ وتقريره على ما جاء في الذكر الحكيم 

خْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ نْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِ 
، وفض النزاع المتخاصمين. فالخبر القرآني يوجب أمر إصلاح )9الحجرات:(}لَّهِ إِلَى أَمْرِ ال

القتال لصالح المعتدى ببينهم بالحسنى أولاً، ثم بعد ذلك بما يليه من وسائل إلى أن ينتهي 
  عليه.

وبجانب هذه الآية التي تقر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توجد آيات أخرى تؤكد 
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ {: -تعالى–، منها قوله هذا الأمر

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ {: -لىاتع–، وقوله )104عمران:  آل(} وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
  .)110آل عمران: (}نِ الْمُنْكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَ 

وقد اختلف المفسرون الأوائل في تفسير آيات الاقتران بين المعروف والمنكر، فمنهم من 
اعتبرهما مقارنين للإسلام نفسه، ومنهم من اعتبر أن معناهما هو الجهاد. أي أن مبدأ الأمر 

نحو نشر الدعوة بشتى واجبات الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بالدرجة الأولى 
  الوسائل، ومنها الجهاد.

للآيات الأولى أن الذي رجح هذا التأويل وقد كان واضحًا خلال القرون الهجرية الثلاثة 
السياقات القرآنية لتلك الآيات  ليسالخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القرآنية 
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رار الخلاف بين المسلمين ت، ثم استمحسب، بل الظروف التاريخية لقيام الدولة، والفتوحاف
  في المشرق مع الدولة التركية، وفي بلاد الشام مع البيزنطيين.وخصومهم: 

الجهاد بين علماء الشام، وعلماء الحجاز، الذين  «فرضية»ويتضح ذلك من الاختلاف بشأن 
يرون أن الجهاد مستحسن أو مندوب، في حين كان الشاميون الذين يعانون من هجمات 

  .21البيزنطيين عليهم في شمال الشام يعتبرون الجهاد واجبًا على سائر المسلمين
قد تغير موقف المسلمين من فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كونه مستحسن أو ل

مندوب إلى كونه واجب بحسب اختلاف الجغرافيا أو البيئة التي عاش فيها المسلمون، 
كان هذا المبدأ واجبًا،  على المسلمينا. فعندما اشتد الخطر وبحسب التحديات التي واجهوه

  وارتبط بالجهاد الذي أصبح ضرورة مفروضة على كل مسلم يعيش على هذه الأرض.
وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تغير مفهومه حتى يحدث توازنًا بين الفكر 

ها المسلمون، فإن هذا المبدأ أيضًا قد والممارسة بحسب تغير الواقع والتحديات التي واجه
تغير بحسب تغير الظروف عبر الزمان عند الفرقة الواحدة. فقد كان هذا المبدأ أحد أصول 
المعتزلة الخمسة، وارتبط عندهم بالجانب العملي التطبيقي فهذا الأصل يحدد موقف الناس 

فعلاً  مارس المعتزلة، وقد من الحكومة إذا ظلمت، ومن الخليفة أو الوالي إذا تعدى حدوده
الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الإسلام عندما أرسلوا بعض رجالهم لنشر الإسلام بالكلمة أو 

. فقد نشأت بالسيف، كما مارسوه ضد الدولة، سواء كانت الدولة الأموية أو الدولة العباسية
. الجبرية بالشورىون المعتزلة في العهد الأموي الذي طبع السلطة بالاستبداد، واستبدل مضم

وطبع السلطة وشكلها بطابع الملكية الوراثية. فكانت نقطة انطلاق المعتزلة في إدانتهم للدولة 
  ة، وتحويل الخلافة إلى مُلك وراثي.طهي اغتصاب الأمويين للسل

وفي بدايات العقد الثالث من القرن الثاني الهجري، بدأت ثورات المعتزلة ضد حكم الأمويين، 
ما عدا عصر الخليفة عمر بن عبد - هـ، واستمرت طوال حقبة الأمويين122حديد سنة وبالت

  .- العزيز
وعندما ظهرت الدولة العباسية، كان المعتزلة لا يزالون على موقفهم، ولم يروا في البداية 
اختلاف العباسيين عن الأمويين، في مسألة المُلك الوراثي. وظلوا على موقف النقد 

ا جر عليهم الاضطهاد والسجن والتعذيب في عصور أبي العباس السفاح والمعارضة، مم
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  والمنصور والرشيد، واستمر ذلك حتى عهد المأمون.
وبعد ظهور المأمون، واعتناقه الفكر الاعتزالي، تغيّر موقفهم من الدولة، وبعد أن كان أمر 

ده عندما أوجبوا على بح الجهاد مرتبطًا بمسئولية الحاكم وحعلى كل فرد، أص االجهاد فرضً 
  .ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً الناس الخروج على السلطان 

ويحدد القاضي عبد الجبار المعتزلي دور القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
  مجالين:
  ما لا يقوم به إلا الإمام الشرعي المنتخب. أحدهما:
  يقوم به كافة الناس. ا:ثانيهم

ل فيتأكد في مهمة الإمام بإقامة الحدود، وحفظ وحدة الإسلام، وسد الثغور، أما المجال الأو 
  .22وتهيئة الجيوش، وتولية القضاة والولاة

ويدخل في المجال الثاني ما يقوم به الناس نحو النهي عن شرب الخمر والسرقة وغيرهما. 
  هذه الحالة.أما إذا كان ثمة إمام مفترض الطاعة. فالأَوْلى أن يكون هو المرجع في 

ويبدو واضحًا أن القاضي عبد الجبار بمقياس الفكر الفقهي الاعتزالي يكون قد حدد تراجعه، 
وذلك عن طريق تقليص دور الأمة بخاصية القيام بهذا الأمر، وإناطته بالحاكم الأعلى 

 يقوم به إن أكثر ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا» للدولة، أو كما قال:
  .23«إلا الأئمة

وربما كان مثل هذا الموقف السياسي الذي تغيّر فيه موقف الفرقة من مبدأ الأمر بالمعروف 
علاقة القاضي الوطيدة بأمراء الاحتلال البويهي، حيث والنهي عن المنكر كان نتيجة مباشرة ل

  كان يعمل قاضي قضاة الدولة البويهية، وارتبطت مصالحه الشخصية بوجود سلطتهم.
الحركة الاعتزالية التي اشتهرت بتقاليدها يحمل تناقضًا في منظور ومثل هذا الموقف 

الثورية، وصلابة إيمانها في الدعوة إلى مقاومة السلطة الظالمة، ومقارعة حكامها الجائرين، 
والتي أوجبت على عموم الناس الاصطفاف العملي في الخروج على السلطان المستبد، ليس 

مر بالمعروف، سلبيًا، بل وباستخدام السلاح لإزالة الحاكم الظالم، تنفيذًا للأفقط احتجاجًا 
وضرورة النهي عن المنكر، وكان هذا التغير محاولة منهم لإحداث توزن يوافق مصالحهم 
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  وممارساتهم العملية.
  النموذج الثاني: محنة خلق القرآن:
مكانة خاصة في التاريخ العربي  - قالمعتصم والواث- نللمعتزلة والمأمون وخلفاؤه الأقربو 

من بين جميع -  والمأمونلتنوير. االإسلامي. فالمعتزلة هم مجسدو قيم الحرية والعقلانية و 
هو الخليفة الذي فتح الأبواب للتنوير، وقامت في عهده أكبر حركة ترجمة  - خلفاء المسلمين

المفارقة) تقتحم أحوال هؤلاء للعلوم العقلية شهدتها الحضارة الإسلامية. ومع ذلك فإن سمة (
  ما عُرف به. غير جميعًا لتجعل لكل واحد منهم وجهًا آخر

دولتهم أن يحققوا بالإكراه ما  أرادوا في زمن -دعاة التحرر الفكري بين الأسلاف- فالمعتزلة
يتحقق بالإقناع، وأن ينجزوا في برهة وجيزة ما قد يتطلب قرونًا. فانتهى بهم الأمر إلى أن  لم
وهكذا هدموا بأيديهم في بضع »رتكبوا غلطة فاحشة بإعلانهم (المحنة) واضطهادهم الأمة، ا

. ووصموا خصومهم بالكفر، وأجبروهم على اتباع 24«سنين ما بنوه في قرن من الزمان
  مذهب معين.

  ولكن هل يتفق مع تصورات المعتزلة أن يكفر من يقول بقِدَم القرآن؟!
القرآن الكريم من المسائل الاجتهادية، وليس من أصول العقيدة،  يرى المعتزلة أن مسألة خلق

لأن الأدلة السمعية فيها ما يحتمل التأويل، وتعدد الآراء في المسائل الاجتهادية أمر سائغ 
  مشروع.

بين الخطأ في الأمور الاجتهادية  اواضحً  اويذكر أبو الحسين الخياط المعتزلي أن هناك فرقً 
لسمعية فيها احتمالية الدلالة، فيحتاج الباحث فيها إلى النظر التي تكون النصوص ا

العذر فيه لمن  يكون، وبين مخالفة نص قطعي الثبوت والدلالة. فالأول اجتهاد 25والقياس
مجال  تكفير، أما الثاني فليس موضوع اجتهاد، ولاالأخطأ، وبالتالي فهو خطأ لا يؤدي إلى 
  .لدلالتها الاحتماليةن الموضوعات الاجتهادية فيه للاختلاف، وموضوع خلق القرآن م
فإن السؤال: لماذا حاول المعتزلة حين  «خلق القرآن»وإذا كان هذا رأي المعتزلة في مسألة 

حمل »نكلوا به أو قتلوه حينما خالفهم واتتهم السلطة فرض رأيهم على المسلمين، ومن 
  .26«السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن
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البــاحثين هــذا الانحــراف الــذي وقــع فيــه المعتزلــة فــي رغبــتهم أن ينتشــر الاعتــزال  ويبــرر أحــد
تحــت حمايــة الدولــة، وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف فــلا ضــير مــن ســقوط بعــض الضــحايا، 

، وهـذا مــا 27«فالغايـة تبـرر الوسـيلة، ولا نصــل إلـى الحـق إلا بــالخوض فـي كثيـر مــن الباطـل»
سياســة العنــف تتعــارض مــع الــنهج العقلــي الــذي أعلنــه  أن»حــين رأى  بعــض البــاحثينيؤكــده 

  .28«المعتزلة. وأن ثمة مفارقة كبيرة بين تصورات المعتزلة النظرية وممارستهم العملية
ونحــن لا نتفــق مــع هــذا الاتجــاه، ونــرى أن هنــاك تحــديًا فكريًــا وعقائــديًا واجــه المعتزلــة فــي هــذا 

ن القـول بخلـق القـرآن لـم يكـن ابتكـارًا اعتزاليًـا، العصر، هو ما دفعهم إلى هذا الرأي، خاصـةً أ
(ت  «يوحنــا الدمشــقي»شــاعه  فيمــابــل ســبقهم إلــى ذلــك كثيــر مــن الفــرق. وتمثــل هــذا التحــدي 

الـــذي حـــاول فيـــه أن يثبـــت للمســـلمين اعتـــراف كتـــابهم  «الهرطقـــات»هــــ) فـــي كتابـــه 754قبـــل 
تناقضًـا عنـدما تقـر يانـة المحمديـة . إذ أشـار إلـى أن فـي الد29المقدس (القرآن) بألوهية المسـيح

بأن كلام االله قديم، وأنه تجسد في الزمان فـي صـورة خطـاب عربـي (القـرآن) وهـو قـول مكـافئ 
  .30لتجسد، وأن المسيح كلمة االله القديمةالقول النصارى في 

دفعــوا  إلا أنهــمبــالقول بخلــق القــرآن، ون كــان مخالفًــا لقواعــد أصــول المعتزلــة،  فالامتحــانإذن 
لى الخوض فيه للرد علـى النصـارى لا لفتنـة المسـلمين، وكـان قـولهم بخلـق القـرآن واجتهـادهم إ

قِدَم »وطائفته الذين استندوا إلى عقيدة  «يوحنا الدمشقي»في نفي قِدَمه بمثابة رد فعل لموقف 
ع (المسيح) في تأليـه عيسـى ابـن مـريم. ورأى المعتزلـة أن القـول بقـدِمَ القـرآن يلتـبس مـ «الكلمة

والتشـدد فيــه لإحــداث موازنـة بــين الفكــر بخلــق القــرآن القـول بقِــدَم الكلمــة، ومـن هنــا جــاء قـولهم 
  والممارسة.

لــى الــدين، المنــوط بــه تنفيــذ أحكــام الشــريعة، فقــد تبنــى مــذهب أمــا المــأمون، الخليفــة القــوّام ع
، فخـرج بـذلك المعتزلة، وجعله المذهب الرسمي لدولة الخلافة، واضطهد علماء الأمـة ورجالهـا

  .31على المبادئ التي استندت إليها سياسته في التسامح والحرية والتنوير
لقد تعجب كثيرون من هذا الأمر: كيف يُعقل أن يتخذ المأمون في مسألة، هي في الدين من 

 -كبـارهم وصـغارهم- الدولةالفروع، وهي موضوع اجتهاد، ما اتخذه من قرار الامتحان لرجال 
ســلطة أو نفــوذ وســط العامــة، غيــر أن العجــب ســيزول إذا  لــه فقهــاء، وكــل مــنوللمحــدثين وال

نظرنـــا إلـــى هـــذه المســـألة مـــن منظـــور سياســـي يستحضـــر الملابســـات السياســـية التـــي لابســـت 
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  .32القضية
أن محنة خلق القرآن أيام المأمون والمعتصم والواثق كانت في حقيقـة الأمـر  «الجابري»ويرى 

مـن أجـل (السياسـي) فالصـراع كـان سياسـيًا، وبمـا أن السياسـة لـم  عبارة عن توظيف (الـديني)
تكن تمارس في ذلك الوقـت بصـورة مباشـرة وبمفـاهيم خاصـة، كـان فـي الإمكـان الاسـتفادة مـن 
مفــاهيم كــل مجــال فــي مجــال الآخــر، وتوظيــف المفــاهيم الدينيــة لخدمــة واقــع سياســي لإحــداث 

  توازن بين الفكر والممارسة.
  
  
، 3م، ج1913هـ/1344، 2مصر، ط - القاموس المحيط، المطبعة الحسينية آبادي،الفيروز  -  1

 .161ص

 مصر، - الرسائل، تحقيق خير الدين الزركلي، المكتبة التجارية الكبرى إخوان الصفا وخلان الوفاء، -  2
  .130ص، 3م، ج1928هـ/1347، 1ط
 الرحمن خليفة، مكتبة محمد علي صبيحالفصل في الملل والأهواء والنحل، تصحيح: عبد  ابن حزم، -  3
 .107ص، 3م، ج1928هـ/1347، 1مصر، ط -

، 1بيروت، ط -  دار الكتب العلمية، سبج ، تعليق أحمد حسنكشاف اصطلاحات الفنون التهانوي، -  4
 .474، ص3م، مج1998هـ/1418

 .505م، ص1869الكليات، ط  أبو البقاء الكفوي، -  5

 .117، 116، 1م، ج1982بيروت،  -فلسفي، دار الكتاب اللبنانيالمعجم ال جميل صليبا، -  6

القاهرة،  -محمد عبد السلام أبو النيل، بنو إسرائيل في القرآن الكريم، دار الفكر الإسلامي الحديث -  7
 .134م، ص1988، 2ط

 .42، ص1هـ، ج1387، 3مصر، ط -الجامع لأحكام القرآن، طبع دار الكتاب العربي القرطبي، -  8

 -  ، تأليف: اجنتس جولدتسهير، دار اقرأ«مذاهب التفسير الإسلامي»كتاب  عبد الحليم النجار، -  9
 .5ص هامش م،1985هـ/1405، 3بيروت، ط

 .52، ص1م، ج1974هـ/1394بيروت،  -كشف الأسرار، دار الكتاب العربي علاء الدين البزدوي، -10

، 1بيروت، ط - صب المذهبي، دار قتيبةالمذاهب الفقهية الإسلامية والتع محمد تاجا، -11
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  :في القرآن الكريم الطريق المستقيم والأمة الوسط
  المفهوم والتجربة التاريخية

  رضوان السيد
  المفاهيم - أ

هي الأكثر وروداً في القرآن الكريم: السبيل ظلّت ثلاثة مفرادت تُعبّر عن النهج والمنهج 
إطلاق؛ الأكثر وروداً ب وهول الأول، أي السبي صراط. أمّا بالنسبة للمفردالطريق و الو 

 ، والمخالف أو%90فهناك: سبيل االله، وسَواء السبيل. وهذان التعبيران يردان بنسبة 
الأنعام: ( مثل سبيل المجرمين يبيلن بوصْفٍ سالسبيل المقتر  سُبُل أوالالمُناقض هو 

سبيل االله أو إلى جانب ). أمّا النهج السليم 89(يونس: ) أو سبيل الذين لا يعلمون55
 ل:النح) أو قَصْد السبيل (37(الزخرف: بلام العهد «لالسبي» فقد يكون ؛السبيل اءو س
 نّ إولذلك ف ؛سواء السبيل االله أول يباً بمعنى سبيتقر  ائماً د فيرد «الصراط» ). أمّا مفرد9

يحتمل و  .والنعيمالجنة  قطري وأالنجاة ل خاصٌّ بسبي «الصراط» نأى لالمفسِّرين ذهبوا إ
 أو بالمستقيممنه الإيجابي  ولذلك يقترن لهلاك وأمر النجاة؛مر اأرين، الأم «الطريق»

الجن: }(غَدَقا قة لأسقيناهم ماءً الطري استقاموا على وأن لو{ :ةيقالطر ب  ير عنهبعيجري الت
 طرائق قِددا أو قطرائ :والطريقة يقالق الطري عادُ عنبتفإذا جرى الا -  )16

وبذلك يمكن  ).63(طه: ريقةُ المُثْلىطال ). وهناك وصفٌ فريدٌ للطريقة هو11الجن:(
ما يمكن أن  مع .صراطالو والطريقة بالسبيلمسألة المنهج السليم في القرآن  إيجاز

وسواء السبيل،  ،الطريق المستقيم، وسبيل االله ليلتحق بها من أَوصافٍ إيجابيةٍ غالباً مث
  والصراط المستقيم.

داد تحدُّداً وعمليةً عندما تذكرهُ سورةُ النساء: إنّ هذا النهج بمفرداته الثلاثة الرئيسية، يز 
نة من أجل السَيْر فيه وعليه.  ؛ فهو«سبيل المؤمنين»بوصفه  115 نهج للأمة المتكوِّ

شُهداءَ  لتكونواوسَطاً وكذلك جعلْناكم أمةً {: «الأمة الوسَط» والأمةُ السائرةُ عليه هي
. ولأنّ السِياق الذي ذُكر فيه هذا )143: البقرة}(على الناس، ويكونَ الرسولُ عليكم شهيدا

                                                 
 . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح  
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ه أمة المؤمنين بل المسلمين  التعبير المُعْجِز، تعبير الأمة الوسَط، هو سياقُ تحديد توجُّ
 تُجاه سائر الاُمَم والديانات، مُ أنّ هذه الاستقامة هي استقامةٌ إلى الكعبة ومكّة؛ فإننا نفه

الذين كانوا يُصارعون الأمةَ الطالعة. فالآية  وليست خاصّةً مَثَلاً بالنزاع مع المشركين
قد نرى تقلُّب {: - تعالى–يَرِدُ فيها قولُهُ  -بعد آية الأمة الوسط–من سورة البقرة  144

ما  وجْهِكَ في السماء فلنولينَّك قِبلةً ترضاها، فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
وإنّ الذين أوتوا الكتابَ { الخطيرةُ هذه بالقول: . وتُختتمُ الآيةُ كنتم فولُّوا وجوهَكم شطْره}

. ولكي لا يحسبَ أحدٌ أنّ }ونلمليعلمون أنه الحقُّ من ربِّهم، وما االلهُ بغافلٍ عمّا يع
من سورة البقرة لتوضّح  47الآخرين أو إلْغاءَهُم تأتي الآية رقم المطلوبَ مُواجهةُ سائر 

عة، والمطلوب ليس الصراع، بل ة الطالأنّ هذا هو منهجُ الخير من وجهة نظر الأم
اين  قوا الخيراتفاستبِ  ،مُوَلّيها ولكلٍ وجهةٌ هو{باري في صُنْع الخير للنفس وللعالم: الت

فاالله سبحانه هو الربُّ  .}ما تكونوا يأْتِ بكُمُ االله جميعاً، إنّ االله على كلّ شيئٍ قدير
(= الاستباق في الأرض عبادة وإعمار بهُم في ال، وتجار والخالق، والبشر جميعاً عبيدُهُ 

وقد اختار جلَّ وعلا لأمة محمدٍ هذا النهج،  الخيرات) هي تحت نظره عزَّ وجلَّ وعنايته.
ليسيروا به في أنفُسهم وفي الآفاق، فيشهد لتجربتهم وعليها سائر الناس، ومن بينهم 

مْرُ أَمْر إخلاصهم الرسولُ الداعية. فقد تحدَّد السبيل، وتحددت الطريقة، وصار الأَ 
وقل اعملوا فسيرى االله { مةً، وهم مسؤولون أمام االله والرسول والمؤمنين:أوعملهم أفراداً و 

ونَ للناس علكيم لئلا يك{الآخرين:  م، كما أنهم مسؤولون أما}عملكم ورسوُلُه والمؤمنون
ل داخل ئق العمأمام االله والرسول والمؤمنين تحدّد طرا فالمسؤولية ).149: (البقرة}حُجّة

  في الهداية وإيصال الخير والرفاه والسلام للبشرية. «الناس»النهج، والمسؤولية أمام  
مفاهيم أساسية أو تأسيسية: السبيل وسواء السبيل، والطريق  نحن إذن أمام عدة

وعملية للأمة، التي يسمِّيها القرآنُ أُمّةً وسَطاً.  والطريقة، والصراط، وهي مسالك اعتقادية
وهي وسطٌ ليس بمعنى التوسُّط بين طرفين متناقضين، كما هو شأنُ القيم الأرسطية؛ بل 

(= التشرذُمات) التي صارت ديدن  بمعنى المُغايرة لهذا النهج أو ذاك أو للطرائق القِدد
اءَها عشيةَ ظهور الإسلام. وبخلاف الأُمَم والديانات الأُخرى الكتابي منها دالبشرية و 
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وذلك لأنه يقول  -  فإنّ النهج الجديدَ يشكّل تصحيحاً بل ويطمحُ للتوحيد وغير الكتابي؛
نشر الرسالة  تقعُ على عواتقهم بشأن المسؤوليةبعالمية الدين، ويقول للمؤمنين به إنّ 

االله سبحانه  - أي على جدارتهم في حمل الأمانة الكبرى هذه- عليهم  شهِدُ وخيراتها، وتُ 
بأنّ هذه الرسالةَ خيرٌ لهم، م عليكم إقناع الآخرين بأعمالك : أيورسولَه، والناسَ أيضاً 

وعلى مستويين؛ مستوى المُنافسة إن بقوا على طرائقهم الأُولى، ومستوى الاقتناع 
هذه الوحدة أنَّ الانضمام إلى  - سلمين نحوهمبنتيجة سلوك الم-والإيمان إن رأَوا 

لقرآن مفهوم أو مبدأ المسؤولية إلى المتوسّعة يجلبُ لهم الأمن والسلام. وبذلك أضاف ا
  ).44الزخرف: }(تُسألونسوف لوإنه لَذِكْرٌ لك ولقومِكَ و {المفاهيم الأُخرى: 

، فذكرتْ «الأمة»طويلاً في معنى  «الوجوه والنظائر» لقد خاضت كُتُبُ التفسير، وكتب
للُّغويين لها بناءً على السياقات التي وردت فيها أربعة أو خمسة معانٍ، ووصل بعضُ ا

بوصف:  «الأمة» في اقتران مفرد طويلاً  أحداً ما فكَّر بتلك المعاني إلى العشرة. بيد أنَّ 
، بحيث صار ذلك تعبيراً اصطلاحياً، وشكَّل سبيلاً أو نهجاً لأُمة المؤمنين. «الوسط»

هذا  وسط؛ فإنّ الوإذا كان التحدُّد قد حدث باعتباره نهجاً لجهتين: جهة السبيل، وجهة 
أُخرجت للناس، تأمرون  كنتم خير أمةٍ {: -تعالى–اد وضوحاً في قوله دالتحدُّد از 

). فالأمةُ الوسطُ في 110(آل عمران: }بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله
مِلَلِ الأُخرى، هي أمةُ خيرٍ وعطاءٍ وعملٍ على ذلك من خلال التمايُزها عن الأُمَم و 

هذا  لمنكر؛ وأصلُ ذلك كلِّه: الإيمانُ باالله. وليس بعدا الأمر بالمعروف والنهي عن
ية الخير و  وسطية، والمسؤولية،الالجهات: السبيل القويم، و  كلّ  يضاح إيضاحٌ منالإ

وهذا المفهوم الطالعُ في أُفق القرن السابع للميلاد، والأول للهجرة، هو الذي  المعلَّلة.
  .ة الإسلاميةستُحاولُهُ من أجل التحقق التجربة التاريخي

: مثّلت القرون الثلاثة الأولى من تجربة الأمة في العالَم ومعه تسانداً بين التجربة - ب
ية، والاجتماعية، والثقافية. الأمة من النواحي الدينية والدعو النصّ القرآني وتفكير نُخَب 

ى، الإلهي في الرؤية والمفاهيم الكبر  الارتكاز إلى النصّ  وتجلّى هذا التسانُد في
والاجتهاد في موافقة نصّ النصّ وروحه في متغيرات التجارب والمشكلات وتبايُنات 
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الظروف. وقد نشأت مدارسُ كلاميةٌ وفقهيةٌ بذلت جهوداً كبيرةً في فهم النصّ، 
تت القضايا والمُشكلات نبواستكشاف أبعاده، وفقْه محكماته ومتقتضياته ومتشابهاته. و 

لاحياتها، وطبائع السلطة وص ر: علائق الجماعة بالقرآن،خلال التجربة من أربعة مصاد
حياة الجماعة في الحقبة الأُولى، وتطورات العلاقة بالعالم.  والحكم على الأحداث في

والواقع أنّ المسألة الأولى كانت هي الوحيدة ذات العلاقة المباشرة بالنصّ القرآني أو 
؛ بينما تعلّقت المسائلُ الثلاثُ الأُخرى وحَكَماً ، وظلّت ميزاناً وحاكماً نهج الطريق المستقيم

، واختبرتها الجماعةُ في تجربتها مع الواقع وفي ضوء بمفهوم أو مفاهيم الأمة الوسط
، أي علاقة الجماعة بالنصّ، كان هناك إجماعٌ على للمسألة الأُولىبالنسبة  التاريخ.

لكنْ ما معنى الاحتكام؟ قالوا  ضرورة الاحتكام إليه في سائر المسائل الخاصة والعامة.
إنما كيف  جميعاً: الاحتكام معناه التسليمُ بمحكمات القرآن، وردّ متشابهاته إلى محكماته.

صلى االله عليه - نردُّ المتشابهات إلى المحكمات؟ منهم من قال بالعودة إلى سنة النبي
ل بل نلجأُ لأمرين نهم من قاوم ، لأنّ من وظائف السنة إيضاح القرآن،سُنَنِه أو وسلم
ذلك عملياً: نُدقِّق في تفسير القرآن بالقرآن لنظلَّ بداخل النصّ، ونرى رأْينا فيما لم  لجعل

كبيران: أهل الأثَر، وأهل   تنحلَّ إشكالياتُهُ بهذه الطريقة. ونتيجة ذلك ظهر اتجاهان
أربعةٍ للفهم  حلاًّ للإشكال يقول بمصادر رسالتهالرأْي. واقترح الإمام الشافعيُّ في 

في  الاشتراع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وما قَبِل الأثريون الإجماعَ ولا القياسو 
لقياس الحديث)؛ وما رأَوا أنّ ا أو( ؛ في حين استشكل أهل الرأْي على مفهوم السنةالبداية
غم أنّ ور  دليل.ال منهجٌ في قراءة النصّ ولا يرقى إلى رُتبة المصدر أو ؛ بل هومصدرٌ 

نه إساسية؛ فأعياً، وما أفضى إلى خلافاتٍ و زئياً وفر جالاختلافَ هذا كان فقهياً، أي 
في ظهور اتجاهاتٍ ومدارس بشأن مَنْ هو صاحب أو أصحاب السلطة أو الحقّ  تسبّب

في فهم النص والاستنباط منه. وانحصر خلافُ الطريق المستقيم أو المنهج القويم إزاء 
فقهاء والمتكلّمين منذ القرن الثاني الهجري. وفي القرن الرابع الهجري ال فئتي النصّ بين

كان الأمر قد انحسم لصالح الفقهاء؛ لكنّ المتكلمين كانوا قد طرحوا إشكاليتين عقديتين 
ل نفوذهم: مسألة الإيمان ومقتضياته، وعلاقة عقيدة القضاء ؤ ضات ما زالتا بزوالهم أو
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هاء، أعطى الفقلصالح  -كما سبق القول-  انحسامَ الأمر أنّ بيد  والقَدَر بأفعال العباد.
مسائل والاختلافاتُ بالداخل الإسلامي؛ الفتقاربت  ،تقنياً إذا صحَّ التعبير المسائل طابعاً 

لكنّ الرؤى الكبرى تضاءلت أو تجمدت على مستوى ما بلغتْهُ في القرن الثاني الهجري. 
موحات للمسائل الثلاث الأُخرى؛ وبخاصةٍ علائق وقد أثّر ذلك ولا شكّ في الأفهام والط

نصّ قد أفاد الهاء لسلطة مقاربة بالعالَم. فإذا كان استلامُ الفقوعلائقها  الأمة بسلطاتها،
د الداخلي؛ فإنه ما أفاد في المسائل الكبرى الأُخرى، لأنه أخضعها لمفاهيم  في التوحُّ

كراهية، مُبْعداً إياها عن قضايا الستحسان و الحلال والحرام، وفي الحدّ الأدنى: لمفاهيم الا
شرع لكم من الدين ما {: - تعالى–مشتركات الظاهرة في مثل قوله الالتكليف والمسؤولية و 

ينا به إبراهيم وموسى وعيسى: أن أقيموا الدين  وحَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصَّ
  ).13(الشورى:تتفرقوا فيه} ولا
مسألة فهم  ،الأولى لةالمسأحقيقةً في  حدثوالذي ما - المفهوميَّ  قفترانّ التبايُنَ والاإ

القضايا الثلاث الأُخرى: طبائع السلطة سُرْعانَ ما ظهر في  - النصّ والاحتكام إليه
السياسية وصلاحياتها، وأحداث الحقبة الأُولى، والعلاقة بالعالَم. وهي قضايا تتعلّقُ كُلُّها 

، وطرائقها في إدارة شؤونها، كما طرائقها في الموازنة بين الدعوة بالتجربة العامة للأُمة
والدولة في العلاقة بالخارج المُجاور والعالمي. ولا شكّ أنّ رؤى الطريق المستقيم والأمة 
الوسط تتخلَّلُ كلَّ هذه المسائل، وعلى الخصوص الأمر الثاني أي أمر الأمة الوسط؛ 

لجديدة والطالعة في أُفق العصور ار الذي مثلتْهُ الأمةُ أي كيف يتبلْورُ المنهج المُغاي
  الوسطى المُقْبضة؟!

ما كان هناك في البداية إذ حياتها؛ لاطبائع السلطة وصب إنما تتعلق المسألة الثانية إنّ 
سلطتهم خِلافةً وليس  - تبعاً للقرآن-  صْل. فقد سمَّى المسلمونالأَ  خلافٌ في الطبيعة أو

 الأُمَمطرائق لا الإمارة)، و ( أي أنهم ما اتّبعوا الطرائق العربية القديمة إمارة. وأمُلْكاً 
التي  التصرفاتبعض  ستشكال فيالا رفقد انحص). ولذا يةقيصر الالمجاورة (الكسروية و 

مر مبدأ الأ  قطري تصحيح ممكنَين منالو  لنقدا وكان ذاك. أوهذا الخليفةُ  بها قومُ ي
ندما صار خلفاءُ ع وحقّهم. لكنْ فراد الأ يةُ وهذه مسؤولنهي عن المنكر؛ البالمعروف و 
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دُ من البعض عليهم من بدأَ صلون للسلطة بدون شورى، ي ما ويب؛ بينأجل التص التمرُّ
للتفكير في أصل السلطة في الإسلام، وهل هي دينيةٌ إلهيةٌ أم شورويةٌ خرون آ فانصر 

رةٌ ما ماتت فكالمفترض، وهي مصلحية. وبذلك ظهرت فكرةُ الإمامة بالنصّ الظاهر أو 
قُّ والح وسقوطها، وظهور فِرَقٍ قويَ بعضُها وما يزال. بعد ذلك ، وأفْضت إلى قيام دُوَلٍ 
 دينيةٍ للشأن السياسي، أم أنّ  لإسلامُ إدارةً ذات طبيعةٍ أنّ الأَصل في ذلك: هل يريد ا

الشأن آخر: هل  ومصالحها؟! وبتعبيرٍ  اعة وشوراهاالجمأن السياسيَ هو من ش أنَ الش
 مة الكبيرت بقيام الدين، أم أنّ مشروع الأولة قامجزءٌ من الدين باعتبار أنّ الد سيُّ يالسا

كان هناك مَنْ فهم  ب؟التجار  تتكيفُ مع ذاتهاسيةُ يالسا ، والإدارةُ تلفةمخ يتّسعُ لتجاربَ 
هؤلاء إلى  لدى «الإمامةُ »إذن أنّ السلطة في الإسلام دينيةٌ مهدويةٌ، ولذلك تحولت 

 المكان. لأزمنةُ وتُلغى حصاراتُ ا تنقطعُ  ثلوغُهُ إلاّ حيب ال، لا يمكنمثو  «طُوبى»
مة، دائريةً شبه يأزاله بل أعطاه طاقةً ثوريةُ تغي ضعفه أوأوابتعادُ المثال عن التحقُّق ما 

أعطى للإمامة ثانٍ على الإسهام في الإصلاح العملي. وكان هناك فريقٌ قدرةٍ دونما 
بهما: الشورى والعدل. على أنّ مطامح  «الشرعية»صيصتين دنيويتين ممكنتين ربط خ

هذا الفريق حال دون تحقُّقها أيضاً الطابع الإمبراطوري الذي تطور للدولة الإسلامية، 
أهل الشورى والعدل في نضالهم. وأفضى ذلك إلى ظهور  بعض والعنف الذي انتهجه

بالدفاع عن دار ب، فربط شرعية النظام بالعدالة الداخلية، فريقٍ ثالثٍ اعتبر نفسَه واقعياً 
الإسلام، وهي الوظائف الموكولة إلى السلطات في سائر الدول. والطريف أنّ إمارات 

نين بمهدويتها أو طمحت إلى إقناع المؤمعناوين  استمرتالمؤمنين والخلافة التي 
هامّ ذات طابع قدسي تتصل ستنادها إلى نص إلهي؛ بل لقيامها على معصمتها، ليس لا

  باستمرار الأمة وسوادها!
ي اقع . ففو ائرةً في الوعي والالأُُ◌مة آثاراً غ لتجربةفي التاريخ الأول  مسألةٌ ثالثةٌ وتركت 

أراد البعض   الجمهور. فقد بعض الخلفاء وفئات من بينالراشدين ظهرت اختلافاتٌ  عهد
 جيش يواختلفت مجموعاتٌ ف قتلوه.رفض  دماوعن الاستقالة إرغام الخليفة الثالث على

 يوف .الأمر إلى قتله أيضاً   ىوأفْض ،وخياراتهالرابع معه على بعض تصرفاته  الخليفة
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لأنّ بعض بالفعل وصار ذلك مشكلةً  الحالتين نشبت نزاعاتٌ سقط فيها آلاف القتلى.
، فهموا تلك الخلافات أجيال حداث المؤْسية ، وَمَنْ جاء بعدهم منالمُعاصرين لتلك الأ

مهما كانت  المؤمن نُ مؤْمالو  المسلمَ دينياً. إذ كيف يقتُلُ المُسلمُ  حكموا عليها حكماً أو 
ؤ بعض قال بالتبر المقتول؟ البعض قال بالتكفير للجميع، و الوما حُكْمُ القاتل و  الأسباب؟

 لأحداث وإرجائه.اتلك الحكم على أجيل بت -كثيرون ما وافقها- فئةٌ من الجميع. وانفردت 
س جنائياً ولي ىحتّ  أوهماً سياسياً فحداث الأحدٌ تقريباً فهم تلك أ لوهكذا ما قب

دة اق ، لأنّ «الفتنة الأُولى»أحداث  الجَزَع الشديد من جاء هذا. وربما واعتقادياً  ً ينياد
 واولأنّ المسلمين الأوائل كان، -صلى االله عليه وسلم- أصحاب النبي من المشاركين كانوا

، وفي السلوكالسالفة في الرؤية و  ممكلياً للأُ المُغايرةُ  الوسطُ  مةُ عتقدون أنّ أمتَهم هي الأي
 المثال الأول، أولة (أالمس وتأتي أهمية هذه قضايا العبادة والتعامل مع النفس والآخر.

ظهرت في القرن الثاني الهجري  التاريخ الأول للتجربة، أو الخلافة الراشدة) من أنها
 ومعصومة. أو مهدويةً  مةالرؤى، ويعتبر الأ هو الذي يصنعُ  «الكلام علمُ »ندما كان ع

 سُنَناً واجبة الاتّباع أو يُقاسُ عليها. إنّ تصرفات المؤمنين الأوائل تُصبحُ  بمعنىً آخر:
وما كان  وعُمَر. الشيخين أبي بكرٍ  عهديي لتنحصر ف مساحةُ الو  وهكذا ضاقت المسافة

وميتها وجلال تجربتها القائمة والدائمة، صعالمستمر وم مةل الألمثا فيداً هذا الانحصارُ مُ 
  .وبالداخل، ومع الخارج

كان  - صلى االله عليه وسلم- فتتعلَّقُ بالعلاقة بالعالم. فعند وفاة النبي المسألةُ الرابعةُ أمّا 
. وعلاقةُ و أُمَم الدعوةأالناسُ في نظر الإسلام فريقين: فريق أمة الإجابة، وفريق أمة 

الفريق الأول بالفريق الثاني بحسب  القرآن، تقومُ على التسابُق في الخيرات، وعلى 
التعارُف. لكنّ الذي حصل ولأسبابٍ مختلفةٍ أنّ العرب المسلمين اجتاحوا العالم من 

أحياناً أُخرى.  - أوموافقتها اللاحقة- الخليفية أحياناً، وبدون موافقتهاحولهم بقيادة السلطة 
صحيحٌ أنّ المؤرّخين يقولون إنّ التاريخ ما عرف فاتحاً أرحمَ من العرب؛ لكنْ مع نهاية و 

القرن الهجري الأول كان العالَمُ قد انقسم من وجهة نظر الدولة والفقهاء إلى دار إسلام 
ودار كفرٍ وحرب. وقد ظلّ الفقهاء إلى  نهاية القرن الهجري الثالث يقولون إنّ الجهاد 
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الكبرى عبر  أنّ الدول الإسلامية عٍ وليس قتالَ طَلَبٍ وغزو. أمّا الواقع فهوجهادُ دفْ 
التاريخ ظلت دُوَلَ توسُّعٍ وتمدُّدٍ بواسطة القوة العسكرية. وما أُرغم أحدٌ على اعتناق 

عارُف، ما الإسلام بقوة السيف؛ لكنّ مشروع التفاضُل من خلال الخيرات أو من خلال الت
وع انضواء أمة ة فضلاً عن أن يتحقق المشروع الكبير: مشر وَّ رُجوجد الاستجابة الم
مُلاحظة  وتتضح أهميةُ ذلك من  (= أمة الإسلام). ) في أمة الإجابةالدعوة (= العالَم
 الانحسار مثل ضياع صقلية أو زمنةأوى الفقهية التي سادت في الممارسات والفتا

إذ سادت  وصولاً إلى ليبيا. الجزائر..: الهند فاربعد في عصر الاستعم وفيما ندلس،الأ
العيشُ على الأرض التي تسودُها  إذ يستحيلُ  الهجرة. رؤىً تقول بالجهاد المستميت أو

وبين  ،اضرالح سلوك إلى الزمنالر و فكوقد ظلّت لذلك آثارُهُ في ال مسلمة. سلطاتٌ غير
ذلك من رؤية القرآن فأين يقعُ  إلى ديار الغرب. المهاجرين المسلمين جيل الثالث منال

 ا يفرّق ويفصل، دونمابموليس  ي جنباته بما يجمعفتصرف الو  لَم وفيه،االع للعيش مع
  إهمالٍ بالطبع لضرورات الدفاع.

نّ المفاهيم الخمسة أو الستة التي نشرها القرآن من الطريق المستقيم إوفي خلاصة الأمر 
. وما اختلت العلاقةُ بين المسلمين إلى الأمة الوسط، عانت من بلاءٍ وامتحاناتٍ كثيرة

 مةظهور الأل لرؤيةلمتعلقة بالمصالح وبالتاريخ وباا خلَلََ◌ داخَلَ المفاهيمَ ال وكتابهم، لكنّ 
المخاضُ الناجمُ  هوجماعةٍ أو فرقة؛ وإنما أو خطأ فردٍ  ىلإ لكولا يرجعُ ذ مصائرها.و 

استمرت الامة؛ فإنّ المشروعَ ما  عن تجربة الأُمة في التاريخ. ولأنّ التجربة مستمرةٌ ما
يزالُ قيد التحقُّق، لأنّ الأمة موجودةٌ ومُتكاثرة، وما يزال الاجتهاد والتصحيح جاريين 

أو بعبارةٍ أُخرى فإنه ما دامت العلاقةُ بين الجماعة والقرآن  وعلى مستوياتٍ  مختلفة.
أمة  فإنّ )؛ 9(الحجر:}لحافظون إنّا نحن نزلْنا الذكْر وإنّا له{ومتطوّرة؛  قائمةً ومستقرةً 

  نجاز بالاتّجاه السليم.الإوعلى السير في أُفق  تظلُّ قادرةً على التصحيح، سلامالإ
لا يمكنُ نسْبةُ الاختلالات المفهومية  :ةالحضاري لمفهومية والتنميةُ ا الإشكالياتُ  - ج

 رحلة الماضية أوفرعيات، إلى الملالأساسيات وا ووعينا بالكثير من المنتشرة في ثقافتنا
يه مصطلحاتٌ ومفاهيمُ ف خَر تسودُ آ من قرنين في عالمٍ  رسيطة. فنحن نعيش منذ أكثو ال
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خيرة الأ وعبر المائة عامٍ  .اضيةالتجربة الم عيه منن وأساليبُ عيشٍ لا علاقة لها بما
أو  وتوحيدها عادة إنتاج المفاهيمب كثيرةً لإار مسلمون تجالون العرب و قفخاض المث

كلِّ  الناهض على بغر ال ديدةٌ مسلَك الاستعارة منتها. وقد سلكت تياراتٌ عبلور 
 ت تأثيراتٍ كبيرة.فاتصر الالوعي و ي عربيةٍ أثرت ف اتٍ بمفردعن ذلك  التعبيرو  المستويات،

تشف معناها أنه اك واعتقدوسطية ال إحياء التعابير القرآنية أو إلىناك مَنْ لجأ وكان ه
وكان هناك فريقٌ ثالثٌ حاول التوسُّط بين  فَرْضها. ها أودتقليصحيح وحاول الصلي و الأ

الأمرين، أي الاحتفاء بالمفاهيم الحديثة، ومزجها بالمفاهيم القديمة. وفي حين حقّقت 
 في الحياةخلال الاستعمال من  الظاهرة  الاستعارة المفهومية أو الثقافية بعض النجاحات

والتلفيق، كلاهما ولَّد  و التوفيقاستعادة القديم كما هو، أين: العامة؛ فإنّ التجربتين الأُخري
صاماتٍ وانقسامات في الوعي وفي الواقع. فنتج ثمراتٍ مُرّةً من حيث إفضاؤه إلى  أأو 
تصرف. الالوعي و ي ماً ذكر القرآنُ سببين للاختلال المفهومي المؤدّي إلى الاختلال فدوقِ 
السببُ  هو وهذا .}هللا لصدُّوا عن سبيفةً جُنم متهئاتخذوا أ{: 16سورة المجادلة:  يفف

يٌقتدى  وروادها الذين يُقلَّدون باعتبارهم مراجع في نطاقها، وبذلكئمتُها أ فللحداثةالأول. 
الثاني  ضلال. أما السببُ المنّا؛ فيكون ذلك بين عِلَل الخَطَل و  بهامن جانب القائلين بهم 

بنا إنك آتيت فرعونَ زينةً وأموالاً في الحياة { :88فيرد في قوله تعالى في سورة يونس:  رَّ
ما  ياً، أ. فالخطأُ والاختلال يأتي من هذا السبب أيض}الدنيا ربَّنا ليُضلُّوا عن سبيلك
، وهذا هو الشأن في أبطال وركائز الدنيوية ظاهر برّاقةمو يملكه فرعون من مالٍ وسطوةٍ 

ظمةً؛ كما أنّ التصحيح كانت تمسلم القديم مُنقد كانت الأساسيات في عالَم الل المُعاصرة.
له آلياتُهُ المعروفةُ والمسلَّم بها بحيث يمكنُ اللجوءُ إليها . أمّا في الأزمنة الحديثة فإنّ 
المسلم لا يعيش في عالمه هو، أو أنه يعيشُ في عالمٍ لم يُسْهِمْ إسهاماً بارزاً في إنتاجه 

ال من المفاهيم الأساسية التي تحكم حياته، ينال وتطويره؛ ولذا فإنّ الاختلال الذي ن
أيضاً من آليات التصحيح ومناهجه فهو حائرٌ بين الآليات المستورَدة مع المفاهيم، أو 

لِسة. وليكن واضحاً أنّ عُدْ فاعلةً بطريقةٍ متّسقة أو ساستعادة الآليات القديمة التي لم تَ 
أنه لا يتكونُ مباشرةً نتيجة أو  للواقع المُشاهَد اساً ميكانيكياً الوعْيَ الإنسانيَّ ليس انعك
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ةٍ من يتكون نتيجةَ الاستناد أو الاقتناع بشبك وعيلامُس مع الواقع. بل الحقُّ أنّ الالت
الفصامَ  التلاؤم معه. وهكذا فإنّ  أجل مُناقضته أو المفاهيم التي تُحاولُ إدراك الواقع من

ولا شكّ  .هتصرُّف إزاءَ الو  ك الواقعرااختلالٍ في إد ىلاختلال المفاهيم، يؤدّي إ الناجمَ عن
 القدرة على عميقةً في المسلم وإدراكاته، يؤثّر آثاراً  في نظر المؤية العر أنّ اختلال 

 اسعةٌ ئاتٌ و ا فمنه الغربة الشاسعة التي تُعاني حضارية، وسط هذهالو  التنمية الإنسانية
  . ومن النُخَبِ أيضاً بل  ،الجمهور من
 :مة اليومالأ نّ هذا الاستنتاج لا يحلُّ المشكلة؛ إذ هناك قضيتان حاضرتان في حياةبيد أ

النهوض  قحضارية من طريالنسانية و الإ التنمية قضية الاختلال المفهومي، وقضية
ثم ،فلننظر أولاً كيف حدث الاختلال المفهومي الحاضر والانتظام في حركية العالم.
تفاعُل معه الو  درتنا على فهمهقإدراكنا للعالَم، وبالتالي على  لننظر ثانياً في تأثيراته على

 نموذجٌ لإدراكٍ قرآنيٍّ للمسألة المفهومية وطرائق تصويبها أو ولدينا .لحناتأثير فيه لصاالو 
 الثالث الهجري. ففي ذلك القرن نَحَتَ الحارث بن أسد قرنال الَمع خروج منها منال

 االله. مصطَلَح: العقل عن «وحقيقة معناه العقل ائيةم»هـ) في رسالته 243- ( المحاسبي
 المنظور. كتابالو  ،حقيقتين حاضرتين: الكتاب المسطور كهنا فإنّ ومن وجهة نظره 

المسطور  مُنا للكتابام أفهتنتظو  نساني.المحاسبي بالكتاب المسطور العالَم الإ ويقصد
المحاسبي   بوقد ضر  ينهما.بمرين والمُلائم ين الأالجامع  «االله العقل عن» خلال من

 العَقَدية التي كانت متفاقمةً  حلّ المشكلات على أمثلةً كثيرةً لمنهجه انصبّت جميعُها
 نسانية.الإ الحرية لةأمس هابينعقل ومعناه ووظائفه، كما من ال آنذاك، ومن بينها مفهوم

 أحدٌ بها، دراك الصوفي، ولذلك ما أخذهي أدنى للإ وقد رأى مُعاصروه أن أفهامه هذه
عصري ي مسلمون فالكّرون العربُ و فسائدة. أمّا المنقل هي الوال العقل وظلّت ثنُائية

الحديث ب لائق بالغر أنّ المشكلة هي في اختلال الع فقد أدركواوالإحياء؛  الإصلاح
لعقلنة من الغرب بما  يؤدّي إلى االاستعارة  رة. فرأى الإصلاحيون ضرو هولصالح

ى أالمشاركة. ثم ر  بقصد فالتصديالقوة الحضارية  يالغرب ف ل معتماثُ العصرنة و الو 
التقدم؛ بل  يلى نتائج المرجوَّة فإأدّى  الاستعارة ساد خلال قرن، وما نهج حيائيون أنّ الإ
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ولذلك لا بد من الانفصال القاطع وبناء هوية الأمة وانتمائها. ى لائج كارثية عتن كانت له
 نّ تلك المقاربات كانتلأو  السلف الصالح. لنصوص وسيرةالهوية المستقلة على ثوابت ا

حرية الخلاف نشب حول المفاهيم مثل الدين والدولة وال فإنّ ؛ البمقارباتٍ فكرية في الغ
الاختلال . وبذلك فقد ازداد والمُواطنةمستقلّة ال التنمية حضارة والاقتصاد المستقلّ أووال

  القديم.  الإسلامي من المجال روبا أوأو مستعارة من  المفاهيم سواءٌ أكانتفي  
لكنْ إذا كان نهج الإصلاح لم يستطع السواد على المستوى الفكري؛ فإن نهج الإحياء ما 
حقّق في الستين سنةً الماضية مكاسب تدعو لاعتناقه من السواد الأعظم في الأمة. 

لّ شيءٍ في كنافساتٌ في المجال الواقعي على وإنما سادت ازدواجياتٌ وفصاماتٌ، ومُ 
هناك  ل المُنتج. وقد كانعالف إلى منزلة لأفعال، التي لا ترقى جميعاً ا سلاسل من ردود

ناحية النظرية ال النظر عمّا يقوله الطرفان من . بغضّ .تسير من تعزّى بأنّ القافلةَ 
  والجدالية.

والعلائق  ض،إنما هذا استنتاجٌ لا يصمدُ أمام الواقع المُشاهَد. فالأمة ليست في حالة نهو 
؛ وهذا فضلاً بالعالم مختلّة. ولا ينبغي الاستخفافُ بعدم الإجماع على أيّ أمرٍ بين نُخَبها

نخفاض الاولة في الأخلاد والواقع. فقد تحوَّل الغربُ بعد الارتفاع و عن اختلال مثال الد
عميق حتّى أشدّ  وعْيٍ  لّده دونماقثقافية، نموذجٌ يُ قُل إلى نموذج في قيمه الفكرية والوالتقلْ 

وجل  عن االله عزّ ارسة العقل إلى مم عالَوا فلنعْدومن السهل القول ت خصومه بيننا.
رمن ادّعوا خلال أكثص النتماء الخالاالهوية و  ى الكتاب المسطور. فدُعاةُ لوالاحتكام إ

لا يشعرون وقعوا  ذلك ثم يقومون. لكنهم من حيث يشعرون أوب نصف قرنٍ أنهم قاموا
ل على سبي نسانالإحقوق ي الإعلانات ف ليد. فقد صاغ الإسلاميون عشراتالتق في

القيمية الغربية كلّها البادية  أخذوا بالمنظومة نُراجع ما قاموا به نجدُهُم قد عندماو  المثال.
 موادّ علان العالمي لحقوق الإنسان؛ وتمايزوا عن الإصلاحيين، بالاستناد في كل ّ في الإ

  الراشدين. سنة وعهدآن والالقر  من استشهاداتٍ  لىإ الميالإعلان الع
 «التفرُّق في الدين»نهانا االله سبحانه عن  ولذا فالذي أراهُ العودة إلى أصول المسائل. فقد

باعتباره واحداً. وهكذا فهناك مشتركاتٌ كبرى إنسانيةٌ ينبغي المصيرُ إليها، سواءٌ أكانت 
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قول به ي وسواءٌ أكانت مما لم تكن واردة. سلف أوالرآن ومواريث قمما ورد لفظاً في ال
رَف صَ لكنّ الذي  ؛حدٌ من قبلأضه. وهذه ليست فكرةً جديدةً ما قال بها ار يُع الغرب أو

 الصحة عن يسألون لون يأخذون ولاب وكراهيتُه. فالمحبُّون المستسهعنها حبُّ الغر 
 شواهد عليها لفظية ضون حتى البديهيات ويجدونار والتلاؤم. والكارهون المستيئسون يع

الاختلال  أو تاريخية. وذلك لأنّ التأزُّم في عوالمنا الفكرية والشعورية، ما جاء من
شعور. أي أنّ الدراك و بل من اختلالات العالَم الخارجي الواقع تحت الإ ؛المفهومي

ات الهيمنة الغربية ما كانت فكريةً وثقافيةً في الأساس، بل كانت واقعيةً وعمليةً في حرك
وتثبيتاً دينيةً وثقافية، ظلّت طراداً است ما صارتدوعن ية.عار قوة الالساطيل و والأجيوش ال

سياسية، فجرى الرية و كالهزائم العس إلى وقائع الغرب مشدودةً  الواقعيةُ لحركة الإدراكات
سياسية. الو  لرفض الهيمنة العسكرية تبعاً  القيميةو  الثقافيةالدينية و  رفض المشتركات

الدين فقط؛ بل  يو ليس فن، القرآ مشترك الذي دعانا إليهالإلى  هو في العودة فالحلّ 
 قسب قرآنيةٌ أيضاً، كما وهذه دعوةٌ  الشامل؛ المستوى الإنساني أو «الخيرالعامّ » يوف

بُ أقر  إعدلوا هو دلوا.عت ألاّ  كم شنآنُ قومٍ علىنّ مَ ولا يجر {، }قوا الخيراتبِ فاست{ :القول
أنّ انتظام مفاهيم أساسية في إدراكنا مثل الدين والخير والعقل والعدل  ولا شكّ  .}للتقوى

والأخلاق، مُعينٌ على الخروج من الالتباسات والاختلالات. وهذا الانتظامُ بحدّ ذاته لا 
حُ الرؤيةَ للعالَم الواقعي، ويعيدُ وصْلَنا بالعالَم؛ بل  يؤدّي إلى النهوض تلقائياً؛ لكنه يُصحِّ

حُ علاقتنا بالقرآن الكريم، وبالتجربة الحضارية الإسلامية العريقة. فالتقليد إنه أيضاً  يُصحِّ
لا يحقّق معنى الأمة الوسط باعتبار عدم المُغايرة. والقطيعة لا تحقّق الأمة الوسط 
باعتبار استحالة إلغاء الآخر. أمّا التميز والتمايز اللذان يقتضيهما مفهوم الأمة الوسط؛ 

  والتفوق في نطاقها.مشاركة حققان إلاّ باعتماد الفإنهما لا يت
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  الدول المتعددةفي البرلمانية  الأنظمة
  طوراتهانظرية أرنت ليبهارت وت

  انطوان نصري مسرّه
منهجي  إطار إلىافتقر غالبًا النقاش في المجتمعات العربية حول الأنظمة الدستورية والتراث الدستوري العربي 

مانينات، سجالات نزاعية لا علاقة ومرجعية بالرغم من غنى التجربة. واثار التجديد في البحوث، بخاصة منذ الث
من  أداة إلىلها بالمعايير الحقوقية، في حين ان التجدد مستمد من جذور اجنبية وعربية. وتحولت ابحاث ريادية 

قبل قوى سياسية، حسب الظروف والمواقع، بحثا عن شرعنة ايديولوجياتها. فالقوى التي ترفض مقاربة اكثر علمية 
  مدافعة عن هذه المقاربة.  إلىتتحول، في ظروف اخرى، 

قضايا دستورية اساسية في النظرية العامة المقارنة حول المجتمعات التعددية وفي  موضعه إعادة إلىالحاجة تاليًا 
  اطار مرجعي  وانسجامًا مع المبادئ الحقوقية العامة وبخاصة القانون الدستوري المقارن.

سية في الدستور تصنّف النظام اللبناني في ما يسمى منذ في المجتمع السياسي اللبناني خمس مواد اسا
الأنظمة البرلمانية المركبة كترجمة لعبارات مختلفة باللغة  أوالسبعينات الأنظمة التوافقية في المفهوم الدستوري 

  الاجنبية:
Démocratie consociationnelle, proporzdémocratie, démocratie de concordance, 
modèle consensuel,  power-sharing system. 

بالمعنى الدستوري. هذا التعبير، وان كان صائبًا  «توافقية أنظمة»اتُّخِذ لبنان كحالة لبناء النظرية واستعملت عبارة 
من الدستور تحدد المعنى، ليس على اساس  65من الناحية القانونية فقد تلوث في الاستعمال في حين ان المادة 

  ي علاقات بين افراد، اذ تنتظم الحياة العامة في اطار قواعد حقوقية ناظمة.كما ف «نتوافق»
ذاتية في قضايا الاحوال الشخصية وبعض قضايا  إدارةتتعلق المواد الخمس بالميزات الاساسية لهذه الأنظمة: 

تلاف بين )، حكومة ائ19وجزئيًا المادة  10و 9جغرافية (المادتان  أوالتعليم على اساس فدرالية شخصية 
)، وقاعدة 65نمط اتخاذ القرارات بالأكثرية الموصوفة في بعض الشؤون (المادة  أوالطوائف، والفيتو المتبادل 

  ).95التخصيص (المادة 
. ليس هذا التصنيف بشكل تام جديدًا. انه 1بدأ التصنيف الدستوري المقارن لهذه الأنظمة يتبلور منذ السبعينات

. ما يزال بعض «الأنظمة المجلسية»تسمى في الماضي في كتب القانون الدستوري يشمل الأنظمة التي كانت 
المقارنة. كانت هذه  الأبحاثبسبب عدم متابعتهم  «مجلسية أنظمة»المؤلفين لغاية اليوم يستعملون عبارة 

يترددون سلة مهملات يضع فيها مؤلفون دولة سويسرا... والاتحاد السوفياتي السابق! و  «الأنظمة المجلسية»
ان »بكثير من التواضع:  Philippe Ardantداخل هذه التصنيف في تأويلات وتصنيفات. يقول فيليب اردان 

  . 2«النظام المجلسي هو ثمرة تطور نظام لم يكن اساسًا تقليديًا
نظمة المقارنة منذ السبعينات. وككل نظام دستوري، هذه الأ الأبحاثبلورته  إلىهي ما سعت  «اللاتقليدية»هذه 

برلمانية مركبة  أنظمةوهي خاضعة لقواعد ناظمة. يستحسن استعمال عبارة  hors-la-loiليست خارج القانون 
régimes parlementaires mixtes  بسبب التلوث في التعبير العربي، وبسبب الالتباس النظري لدى مؤلفين

  لم يطلعوا على مستجدات بحوث دستورية منذ السبعينات.

                                                 
  مي من لبنان .باحث وأكادي  
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، حيث ان التصويت وقاعدة الاكثرية هما démocratie majoritaireب عبارة ديمقراطية اكثرية ويقتضي تجن
الرئاسية المحض  أوعالميتين، لاسباب عملانية، لكن انماط تطبيق قاعدة الاكثرية تختلف بين الأنظمة البرلمانية 

  .3فسية في آنتنافسية. اما الأنظمة البرلمانية المركبة فهي تدمج سياقات تعاونية وتنا
، فليس هناك ديمقراطية غربية، وديمقراطية عربية، ولا ديمقراطية اكثرية بذاتهالا توصف الديمقراطية الا 

مؤشرات ومعايير  إلىويمكن قياس الديمقراطية استنادًا  .مبادئ الديمقراطية عالمية .ديمقراطية غير اكثريةو 
حقوق الانسان. ولكن لا بأس من الكلام عن ديمقراطية اجمعت عليها البشرية من خلال الشرعات الدولية ل

حسب  فهي متعددةاشكال تطبيق المبادئ والمعايير والمقاييس الديمقراطية، اما فرنسية، وديمقراطية بريطانية... 
  البلدان.

، حيث سياسيًا، بل مجموعة منهجيات وآليات في سبيل المشاركة والمساءلة والمحاسبة نظامًاوليست الديمقراطية 
  ان كل نظام دون استثناء يحتوي على بذور فساده.

، اي تجنب المقاربة الاحادية. ان نقد alternativesيمكن تحديد الفكر الديمقراطي بأنه القدرة على ايجاد بدائل 
التنافسية هي الوحيدة المعيارية،  الأنظمةانطلاقًا من الفرضية ان  power sharingالمشاركة في الحكم  أنظمة

  هو مخالف للمنهجية العلمية.
خارجة عن القانون، كما يبدو من بعض التحليلات. انها خاضعة لقواعد  الأنظمة البرلمانية المركبةوليست 
. وعندما يفتقر اي نظام لمعايير حقوقية يصبح موحشًا. في الهند، تم تأليف اكثر من rule of lawحقوقية 

لصالح الفئات المنبوذة بشكل عادل  ل السبل لتطبيق قاعدة الكوتاافض عشرين لجنة خلال ثلاثين سنة لدراسة
. لم تؤلف اية لجنة 4ومنصف ويحقق المشاركة، دون المس بالمصلحة العامة والفعالية وحقوق الافراد والجماعات

  في لبنان لدراسة حسن تطبيق قاعدة التخصيص، بالرغم من غنى التجربة في لبنان في ايجابياتها وسلبياتها.
1  

  الدمج بين الانماط التعاونية والتنافسية في الأنظمة البرلمانية المركبة
 أوالمشاركة  أونظمة التوافقية والأ systèmes concurrentielsالسياسية التنافسية  الأنظمةيعود التمييز بين 

 أو consociational democracy, proporzdemokratie, démocratie de concordance 5الائتلافية
والتي كانت تسمى في الماضي الأنظمة المجلسية  régimes partementaires mixtesالبرلمانية المركبة 

régimes d’assemblée السبعينات. اتخذ لبنان اساسًا لبناء النظرية واغنائها.  إلى  
بلجيكا)، (النمسا، سويسرا، البلدان المنخفضة،  الصغرىالنظرية هي خاصة بالديمقراطيات الاوروبية 

اللغات (لبنان، ماليزيا، قبرص، نيجيريا،  أوالطوائف  أووبالمجتمعات الاخرى ذات البنيات المتعددة الاثنيات 
  غانا...). اما الخصائص الرئيسية الاربع فهي:

  حكومة ائتلاف واسع، الامر الذي يميز النموذج عن النمط البريطاني. -
  كثرية المجردة.نسبية في التمثيل بدلاً من قاعدة الا -
  الفيتو المتبادل كوسيلة حماية ضد قرار اكثري مجرد. -
البرلمانية  الأنظمةادارة ذاتية في بعض الشؤون: لتلافي جمود سبل التقرير من خلال حق النقض، تمنح  -

ليمي عندما الثقافات الفرعية ادارة ذاتية في الميادين التي تخصها مباشرة. تتخذ هذه الادارة الشكل الاق المركبة
تتطابق الانقسامات الرئيسية مع الحدود الجغرافية، والشكل الشخصي عندما لا تلتقي الانقسامات مع الحدود 

  الجغرافية.
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. يتوقف هذا «الكلاسيكية»تلعب النخبة دورًا رئيسًا واستراتيجيًا في هذا النموذج الذي لا يتضمن شروط الاستقرار 
الموقع الاستراتيجي للنخب القممية، وتقاليدها في التسامح، وادراكها لطبيعة الاستقرار على عدة شروط، اهمها 

  النظام وحدوده.
من خلال المقارنة، وجرى تدويله خلال سنوات بنشر مؤلفات متعلقة  الأنظمة البرلمانية المركبةنشأ مفهوم 

عض بلدان العالم الثالث، وخصوصًا ب إلىثم امتد المفهوم  ..بالبلدان المنخفضة وبلجيكا والنمسا وسويسرا وكندا.
 Arendم السياسي النيذرلندي، آرنت ليبهارت ماليزيا وقبرص وكولومبيا والاوروغواي ونيجريا. صاغ العالِ  إلى

Lijphartكما ان جيرارد لامبروخ6، هذا المفهوم بأوضح اسلوب .Gerhard Lehmbruch  استخدم في بادئ
ثم عبارة الديمقراطية بالاتفاق  proporzdemokratieالامر عبارة الديمقراطية النسبية 

konkordanzdemokratie  في معرض الحديث عن النمسا وسويسرا. اما ج. بنغهام باولG. Bingham 

Powell  ل يورك شتاينر ، بينما حلَّ «التجزؤ الاجتماعي»فقد وصف بخاصةJurg Steiner «الاتفاق الودي» 
احتواء النزاعات في » Eric Nordlinger. ودرس اريك نوردلينجرجردةالم بالمقارنة مع قاعدة الاكثرية

  .7«المجتمعات المقسمة
، لم يحظ بدراسات متعمقة الصغرىوفي حالة الديمقراطيات الاوروبية  النموذج، الموضح في مفهومه العامان 

سًا كحالة تأسيسية لبناء لشروطه وتطبيقاته، فلبنان ينطوي على مزايا خصوصية. والتجربة اللبنانية اتخذت اسا
  النظرية وتطويرها.

  :المركبة البرلمانية الأنظمةنختصر في الملاحظات التالية اشكاليات 
 الأنظمةنظامًا سياسيًا، بل تصنيفًا ومنهجية في تصنيف  ليس النظام البرلماني المركب: منهجية مقاربة -1

بعيد  أوالتي تنتمي من قريب  الأنظمةشكال التنظيمية بتعدد السياسية في العلم الدستوري المقارن. تتعدد تاليًا الا
 أومنفتحة  أوقاعدة كوتا مغلقة  أوجغرافيًا،  أوهذا التصنيف. وقد تعتمد بعض البلدان نظامًا فدراليًا شخصيًا  إلى

ثقافية تعتمد كبديل لها حكومات ائتلافية على اسس حزبية وليس على اسس بنيات  أوعرفية،  أوجزئية، مكتوبة 
 أوادارة ذاتية في بعض الشؤون (احوال شخصية، تعليم...)، حصرية  أويُعتمد نظام انتخابي نسبي،  أوفرعية، 

  منفتحة، توفيقًا بين حقوق فردية وجماعية. أوموسعة، مغلقة 

سبعينات، ال إلىموجودة منذ القدم، ولكن الدراسات بشأنها تعود  المركبة البرلمانية الأنظمة اغناء؟ أمنقد  -2
التنافسية المبنية على قاعدة الاكثرية المجردة اكتملت نسبيًا دراستها طيلة اكثر من  الأنظمةبينما الدراسات حول 

اربعمائة سنة. لا يجدي تاليًا نقد النظرية، بل المطلوب العمل على اكمال الدراسات بشأنها وتطويرها وتحديد 
  ل والتطبيقات من خلال حالات ميدانية. اشكالها وتطبيقاتها وفاعلية مختلف الاشكا

البرلمانية  الأنظمةوتتناقض النظرية اساسًا مع التوجهات الاحادية المطلقة والتعميمات المجردة، حيث ان دساتير 
هي ثمرة سياق تاريخي واختمار وتعتمد في معظمها على مواثيق  المركبة كما في سويسرا وبلجيكا ولبنان...

المشاركة المضمونة بقواعد ثر مما تعتمد على نصوص وضعية مكتوبة، بخاصة في ما يتعلق وتقاليد دستورية اك
في الحكم تجنبًا لخطر العزل الدائم. لم تتطور عالميًا الدراسات الميدانية حول هذا التصنيف منذ السبعينات، 

السوفياتي السابق وبعض البلدان بالرغم من كثرة الحالات والبلدان التي تسعى، بخاصة في افريقيا وآسيا والاتحاد 
  وتنافسية في آن. تعاونيةاعتماد سياقات  إلىالعربية، 

مرادفة للبنيات الطائفية وممارساتها، بل قد تكون  المركبة البرلمانية الأنظمة: ليست ليست مرادفة للطائفية -3
مذهبية دينية.  أولغوية...  أوة عرقي أو أثنية أومبنية على قواعد حزبية  الأنظمةالمشاركة المضمونة في هذه 
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، يعتمد الجزء لنقد الاساس الذي هو تجنب العزل الدائم هذه الأنظمة وكأنها مرادفة للطائفيةمن كتب ويكتب حول 
. يقتضي في هذا السياق تطوير political participation في سياق المبدأ الديمقراطي في المشاركة السياسية

انتخابية تنافسية لتجنب مخاطر العزل الدائم  أنظمةاليات ضمان تمثيل الاقليات في البحوث التطبيقية حول اشك
  وهي دراسات تفتقر اليها العلوم الدستورية والانتخابية المقارنة. 

يرمي فيها باحثون كل ما لا يرضيهم بينما  سلة مهملات العربيفي التداول السياسي  «طائفية»اصبحت عبارة 
  ثلاثة عناصر:  إلىتجزئة مضمونها  يتطلب البحث المنهجي

  ).اللبناني من الدستور 95المشاركة في تمثيل الطوائف (المادة  أوقاعدة الكوتا  -1
 من الدستور 10و 9الذاتية الحصرية في الاحوال الشخصية وبعض قضايا التعليم (المادتان  الإدارة -2

  ).اللبناني
  ياسي والتعبئة الطائفية والتعصب والذهنيات الطائفية.استغلال الدين في التنافس الس أوالتطييف  -3

لكل من هذه المعاني منهجية في التحليل والمعالجة. فاذا اعتمد نظام مدني اختياري في الاحوال الشخصية، فهذا 
 لا يعالج مشكلة المشاركة وخطر الهيمنة والعزل الدائم. واذا الغيت قاعدة الكوتا فهذا لا يعالج مشكلة استغلال
الدين في السياسة والسياسة في الدين. العناصر الثلاثة مترابطة ولا شك، مثل كل الشؤون البشرية، ولكنها متمايزة 

  ويحمل كل منها مضمونًا مختلفًا في التفسير والمعالجة. 
في الدراسات والسجالات حول الطائفية في المفهوم التعميمي والاطلاقي المتداول اشكالية منهجية متعلقة 

. بعض المجتمعاتموجودة غالبًا في كل طبق من الاطباق في  «الطائفية»في العلوم الاجتماعية.  بالسببية
غالبًا على سبيل الكسل الفكري، ان السبب هو... الزيت! بينما قد يكون  ،عندما يكون هذا الطبق غير لذيذ نجزم

طريقة التتبيل،  أوباقي الخضار،  أولبندورة، سبب فساد طبق الخضار (وكله اجماليًا غير قابل للتذوق) نوعية ا
في العلوم السياسية   causalitéقدم الاعداد... ان الدراسات المنهجية النظرية حول السببية  أوسوء الخلط  أو

والاجتماعية عامة باتت بالغة الاهمية في الجامعات في سبيل دراسات اكثر دقة وصوابية في التحليل واستشرافًا 
الطائفية اساس »ان  أو «الطائفية»هو  «السبب»وسياسات فاعلة. ان الجزم بسرعة واطلاقية ان لمعالجات 

السببية في العلوم  أو... هو غالبًا مناقض للحد الادنى من المنهجية العلمية في البحث عن الاسباب «الداء
  الاجتماعية.

ة الاكثرية المجردة اكثر فعالية وربما المحض تنافسية المبنية على قاعد الأنظمة؟ قد تكون صيغة فضلى -4
الابادة والتهجير  أوالاندماج القسري  أومثالية ونموذجية، بالرغم مما قد تحمله من مخاطر العزل الدائم والهيمنة 

توافقي بالمعنى الدستوري التقسيم. ليس الخيار بين نظام محض تنافسي ونظام  أوعلى اساس الصفاء الاتني 
ثمرة اختبار تاريخي، وغالبًا ثمرة معاناة وعلى اثر نزاعات يستحيل فيها تحقيق مبدأ كل شيء  مسألة ارادية، بل

 أنظمةهذه يكون هذا التحقيق، في حال امكانيته، باهظ الكلفة للجميع.  أو winner take all principleللرابح 
الافضل تجنب استعمال عبارة  باهظ الكلفة. ومن أوالاول مستحيل  «الحل»الثاني الممكن، لان  «الحل»هي 

على الطريقة  أوعلى الطريقة النازية  «بالحل النهائي»ارتبط غالبًا  سياسيًافي علم السياسة، لان الحل  «حل»
  .«هندسة الشعوب»في  الصهيونية القديمة والحالية

حالات عديدة ومتنوعة، ، بل تشمل النظرية «للبنان»مرادفة  البرلمانية المركبة الأنظمةليست  حالات عديدة: -5
في سويسرا وبلجيكا والنمسا والبلاد المنخفضة وجزر فيدجي وجزر موريس... ولبنان هو مجرد حالة من 
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الحالات. من يبحث في النظرية، دون التعمق في الامثلة المقارنة الاخرى وتمايزاتها، لا يساهم في اغناء التحليل 
  واستنتاجيته.

، اوطريقة ادارة الحكم السائدة فيه بعض البلداننظرية مرادفة للوضع القائم في : ليست النظرية لها حدود -6
حيث ان كل نظام سياسي يحتوي على بذور فساده في حال تخطي الحدود الحقوقية في ممارسة السلطة. لا 

طنة... يضمن النص القانوني ذاته دون توفر ضوابط حقوقية في الادارة والقضاء والمشاركة والمحاسبة والموا
وكل سلطة ايًا كانت طبيعة النظام –حيث ان السلطة  8لمونتسكيو روح الشرائعاساسي في  limiteمفهوم الحدود 
ودون ضوابط وخارج  «فلتانة»ضوابط. يتحدث البعض عن النظرية التوافقية وكأنها  إلىبحاجة  –وشكله وتصنيفه

دراء عامين وموظفين حتى في الفئة الخامسة واجراء القانون، بينما يخضع تعيين عمداء في الجامعة وسفراء وم
 rule ofقواعد حقوقية. غالبًا ما يتم تخطي القواعد الحقوقية  إلىمناقصات اشغال عامة وادارة المال العام... 

law .تحت ستار تطبيق قاعدة الكوتا التي تتضمن في جوهرها ضوابط  
، بينما «الطائفية»هو  «سببه»ان  ،كبيرًا أوصغيرًا  ،يجاء في بعض الدراسات حول الفساد الاداري والسياس

الفساد منتشر ايضًا في بلدان ليس فيها طائفية ولا تعددية مذهبية... فاذا كانت مناقصة اشغال عامة كلفتها 
القصوى مليون دولار وتم تلزيمها بخمسين مليون دولار... فما علاقة الطائفية بالكلفة الحسابية الموضوعية 

طائفة ومذهب فهذا موضوع آخر... ومختلف في التحليل  إلىمة؟ واذا كان المستفيد هو حتمًا ينتمي والضخ
  الزبائنية. أووالمعالجة انطلاقًا من مفهوم المحسوبية 

بذور الفساد لم يعد  اتضمن في جوهرهت االاساسية وكأنه افي ركائزه الأنظمة البرلمانية المركبةان البحث في 
غل سياسيون فاسدون ومفسدون الخطاب السياسي هذا لتبرئة ذاتهم من الفساد مع بركة مثقفين بريئًا، اذ يست

يتهمون المنظومة الدستورية بدلاً من اتهام الممارسة والسياسيين وتخطي القواعد الحقوقية. جاء في كلام احد 
ك حصته هو، لا الحصة التي تضمن ! يعني بذل«طالما ان النظام طائفيًا فاننا نريد حصتنا»السياسيين النافذين: 

المشاركة والتي تخضع لقواعد حقوقية وادارية في انتقاء القياديين في ادارة الشؤون العامة. تمارس تاليًا اشد 
هذا هو النظام »الاعمال تناقضًا مع دولة الحق مع بركة باحثين ومثقفين يعممون الادراك الاطلاقي التالي: 

انت هذه يتضمن ضوابط حقوقية وان ك –حتى في اسوأ مظاهره  وكما كل نظام-ان النظام هذا  «!الطائفي
  الضوابط في حدها الادنى.

حول  المقارنة : ان هذا التمييز اساسي في البحوث الدستوريةالتمييز بين الميثاق والدستور والحكمية -7
ي ثمرة نزاع ووفاق وغالبًا تفاعلات ثوابت ومبادئ عامة في العيش معًا وه المواثيق. تتضمن المجتمعات التعددية

، فهو تجسيد في الدستوراقليمية. يجب تاليًا ان تتمتع المواثيق بدرجة عالية من الشرعية الاجتماعية. اما 
، فهي تتعلق باشكال التطبيق gouvernanceنصوص وضعية لاصول الحكم وعمل السلطات. اما الحكمية 

فسادًا في  أوتوزيع المقاعد النيابية في قانون الانتخاب  أوئًا لقاعدة الكوتا والممارسة. من ينتقد مثلاً تطبيقًا سي
الادارات العامة... ويصب اطلاقية نقده على كل جوانب الميثاق والدستور، هو كمن ينتقد الحب لانه توجد 

  .واصول الحكمدعارة. يدل هذا المنحى على ضعف الثقافة الحقوقية في الشؤون الدستورية 
: لا يتناقض البحث النظري مع الفعالية، بل على العكس ر نظري وعملي في آن بحثاً عن مواقع المظالمفك -8

الفكر النظري الاصيل والفاعل هو الذي يتمتع بأكبر قدر من التطبيقات. لماذا لا يتم التحديد العملي لما هو 
بعض السجالات العلاقة بين صاحب مستشفى  ممكن ولمواقع المظالم بدلاً من المقاربات العامة والاطلاقية؟ تشبه

ومسوّق ادوية. يريد البائع تسويق ادويته بينما صاحب المستشفى يطلب الادوية التي يحتاج اليها. وبعض ملامح 
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الثقافة السياسية يمكن تلخيصها بمثال الرأس والطربوش: في حال عدم التطابق بين الرأس والطربوش فهل الحل 
مع  «الحل»الثاني اي تكسير الرأس. لا يتنافى هذا  «الحل»م تكسير الرأس؟ يمكن، اعتماد في توسيع الطربوش ا

تشخيص الواقع بأن الرأس غير طبيعي في ضخامته! لكن المشكلة هي في تحديد كلفة ومنافع العملية. وما فائدة 
  الطربوش بعد تكسير الرأس؟ انه يصلح لرأس آخر.

لممارسات تبريرًا  ،شكل من الاشكال أوفي اي منحى  ،ليست رلمانية المركبةالمقارنة العلمية في الأنظمة الب
   .فذة كانت ام غير فذة دفاعًا ايديولوجيًا عن أي صيغة، ، وليستمخالفة للقواعد الدستورية

تكمن المشكلة في ان جمعيات اهلية تمرست غالبًا على الدفاع عن حقوق الانسان في قضايا الفقر والمعاقين 
ظل غالبًا مركزًا على النصوص، دون تنمية الاهلية الدفاعية  العربي ناء... ولكن الفكر الدستوريوالسج

advocacy  :هذا هو ميثاق » ، و!«هذا هو النظام الطائفي»عن قضايا دستورية محددة وخارج التعميم المتداول
بالنظام »سادًا، لا علاقة له ... ما فعله ويفعله ويعممه سياسيون، فسادًا واف«هذا هو الطائف»و «م1943
ولا بوثيقة الوفاق الوطني...، وان كان هناك غالبًا  م1943كما هو محدد ومحدود دستوريًا، ولا ميثاق  «الطائفي

ة. ان النص لا استغلال لهذه القواعد الدستورية. الاستغلال موضوع آخر لا تعالجه مجرد تعديلات دستورية نصيّ 
والثقافة  ،وتوازن القوى في المجتمع ،عالية تكمن غالبًا خارج النص في بنية السلطةيضمن ذاته وضمانته في الف

  واستقلالية القرار الداخلي. ،والقضاء المستقل ،السياسية السائدة
 65التوافقية بالمعنى الدستوري حصرًا وكما هو وارد في المادة  أوحول الأنظمة البرلمانية المركبة  النظرية الدولية

  مزيد من التقصي والتطوير، انطلاقًا من حالات متعددة. إلىبحاجة  تور اللبنانيمن الدس
2  

  عالمية قاعدة الاكثرية وتنوع اشكال التطبيق
في مجال منذ السبعينات  بَدأْتُ بمتابعتها. 9عاصر للانظمة السياسيةهي تصنيف مُ  البرلمانية المركبة الأنظمة

. هذه المشكلة كانت قائمة في بلدان عديدة 10في الواقع العربي واغنائهااعداد اطروحة دكتوراه وتأصيل النظرية 
اخرى غير لبنان، مثل سويسرا، يوغوسلافيا، البلاد المنخفضة، النمسا...، اي في البلدان التي تحوي تنوعًا ثقافيًا، 

هذه البلدان، كانوا يعتبرون  اتنيًا، دينيًا، لغويًا، عرقيًا... غالبية علماء السياسة والدستور الذين كانوا يدرسون
 «خاصة»ضمان الحقوق لبعض الاقليات في شؤون ثقافية، قضايا  أوالقضايا المتعلقة بقاعدة الكوتا والمشاركة 

  ويجهلون دراستها.
، ضم العديد من Theodor Hanf، نُظم مؤتمر عالمي في فرايبورغ بإدارة تيودور هنف م1986سنة 

، وهي كما تبيّن في sui generis التي تسمي نفسها غالبًا فريدة من نوعها نظمةالأالاخصائيين بهذا النوع من 
حينها في خلاصة  تُ بْ تَ المؤتمر، موجودة في سويسرا وايرلندا والسودان وقبرص وافريقيا الجنوبية ولبنان... كَ 

  .11«الحالات الفريدة تلتقي»المؤتمر: 
اخذوا يقولون ان هذه النظرية مستوردة، ما يشكل اقصى  ىوالدول العربية الاخر  لكن بعض العلماء في لبنان

د لبنان اساسًا كحالة لبناء النظرية، اي ان كل النظريات مستوردة باستثناء مِ ! اعتُ alienationدرجات الاغتراب 
 Hansحول انماط نشوء الامم، قدم هانس دالدير  م1970د في الاونسكو سنة قِ هذه النظرية! في مؤتمر عُ 

Daalder12، وهو سويسري، دراسة ذكر فيها سويسرا والنمسا ولبنان كحالات متشابهة في البناء القومي بالتوافق .
عرض الموضوع في مؤتمرين للجمعية الدولية لعلم السياسة،  Gerhard Lehmbruchكما ان جيرار ليهمبرغ 

ية. نستنتج من خلال ذلك ان كل . ساهم لبنان منذ السبعينات بتطوير النظر 13وتناول فيه لبنان كحالة نموذجية
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لا بد من استكمال دراسة هذه الانماط بغية اغنائها، بدلاً من لكن  النظريات مستوردة باستثناء هذه النظرية.
  نقدها. 
سياقات مختلفة في الاعتراف بالحقوق الدينية والثقافية لبعض المجموعات، الأنظمة البرلمانية المركبة تعتمد 

 أوالفدرالية الجغرافية اشكالاً من  أواشكالاً من قاعدة الكوتا،  أوالانتخابات النسبية  وتعتمد اشكالاً من
  .الأنظمة... هذه هي بعض خصائص هذه الشخصية

الدستورية يمزجون بين امراض النظام وطبيعته. لكل عضو في جسد الانسان  الأنظمةهناك ايضًا باحثون في 
كلى، وغير امراض الكبد، وامراض المعدة تختلف عن امراض امراضه. امراض العين هي غير امراض ال

الاعضاء الاخرى... علمًا ان امراض المعدة مثلاً شيء ووظائف المعدة في حالتها المنتظمة شيء آخر، وعملية 
  الخلط بين الامرين يتضمن خطأ منهجيًا. كل منظومة تحتوي على بذور فسادها.

الجنوبية، جزر فيدجي، سويسرا، بلجيكا، كينيا، كاليدونيا الجديدة، الهند... وُضعت دراسات تناولت لبنان، افريقيا 
  تنافسية وتعاونية في آن. ا في العالم يعتمد سياقات متنوعةهناك ما يزيد على الاربعين بلدً 

ها والبحث واستكمالالتوافقية الدستورية  أو المركبة البرلمانية نظريةاللبنان هو على الاطلاق اغنى النماذج لبناء 
فعالية. نجد في لبنان العديد من الفي اشكال تطويرها. هناك ظروف مؤاتية واخرى غير مؤاتية، لها تأثيرها على 

  ، اولها ان كافة المجموعات هي اقليات.الأنظمةالظروف المؤاتية لفعالية هذه 

  :الأنظمةلهذه  ثلاث حالاتهناك 
  .في قبرص كما هي الحالحالة حيث توجد مجموعة اكثرية  -
  .كما في بلجيكاحالة حيث توجد مجموعة قريبة من الاكثرية  -
  .كما في لبنانحالة حيث كل الطوائف اقليات  -

لكن يعيش  .14التجارة والاعمالبلد صغير حيث تتفاعل فيه المجموعات في وهو  التسويةلدى لبنان تقاليد في و 
مقراطي من جهة، وجوار صهيوني من جهة ثانية هو نقيض لبنان ايضًا ظروفًا غير مؤاتية، تتمثل بجوار غير دي

النموذج اللبناني. ادخلت الصهيونية على المنطقة الترادف بين هوية ومساحة جغرافية. غالبًا ما يؤثر هذا المحيط 
  سلبًا على الوضع اللبناني، وقلما يؤثر عليه ايجابًا. 

العام، اي ان الولاء للدولة ضعيف نتيجة نقص في امر آخر سلبي وهو عدم ادراك الولاءات الفوقية للشأن 
. كما ان هناك عدم ادراك للخطر المشترك، عل م2005شباط  14التنشئة، الا ان الولاء للوطن بدأ يظهر في 

خمسمئة سنة خلت، وقد عانى منها  إلىالرغم من ان تاريخ لبنان غني بالمداخلات الخارجية، وهي تعود 
ن ذلك ظلت النوافذ والابواب مفتوحة على الخارج. قدمت الطوائف على اختلافها، كما اللبنانيون، على الرغم م

المجموعات، العديد من الضحايا والشهداء. كل من انخرط في الحروب في لبنان سقط ضحية اللعبة الخارجية. 
اللبنانيين للخطر  دت ادراكًا مشتركًا عند جميعلَّ قد وَ  م2005نأمل ان تكون التجربة التي عاشها لبنان سنة 

  . 15د درجة عالية من التضامنلِّ وَ الخارجي، الذي في حال نموه يُ 
 ترتكز على شروط اساسية كامنة في الثقافة المدنية، ولا تقتصر على ثقافة دستورية. البرلمانية المركبة الأنظمة

مثال على ذلك:  ة غير مثبتة.اللبناني. هذه المقوليقول البعض ان الطائفية في لبنان تحول دون بناء المواطن 
، انعزالي، فئوي... لا يقيم علاقات مع جيرانه، الا بيتوتيفي مبنى مؤلف من عشرة شقق يقطن احدها شخص 

انه يدفع مساهماته في المصاريف المشتركة ويحترم نظام البناء ويشارك في انتخابات لجنتها، فما همنا ان كان 
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تربية وتثقيف. المواطنية ممكنة في  إلىم الشأن العام والمصلحة العامة بحاجة انعزاليًا وبيتوتيًا وفئويًا؟ مفهو 
  مجتمع متعدد الطوائف، شرط توسيع وتعميم مفهوم المجال العام المشترك.

كما لو انها خيار ارادي  التوافقية بالمعنى الدستوري، أوالأنظمة البرلمانية المركبة، يتحدث بعض المؤلفين عن 
volontariste،  تتوفر ثلاثة خيارات كما هي  الأنظمةالا ان المسألة ليست ارادية بل واقع. في هذا النوع من

الحال في قبرص، ايرلندا، جزر فيدجي، افريقيا الجنوبية، سويسرا... وهذه الخيارات هي: اما تغيير الجغرافيا 
الادماج  أوالتطهير الاتني،  أوجير الته أوبتغيير البشر عن طريق الابادة  أوبالتقسيم،  أوبالفرز  أوبالضم 

مثل الاتحاد  أوم البلغاريون من اصل تركي على تغيير اسمائهم، رغِ أُ القسري كما حصل في بلغاريا حيث 
هذه المرحلة  إلىيتم التوصل  .تدمج انماطًا تنافسية وتعاونية في آن أنظمةالسوفياتي. والخيار الثالث هو اعتماد 

  غالبًا بعد نزاعات. 
مركبة. بعد ثلاثين سنة في  أوهي نمط في اتخاذ القرارات من خلال اكثرية موصوفة  البرلمانية المركبة نظمةالأ

. وفي لبنان 16معاهدة وستفاليا م1648الخلاف بين البروتستانت والكاثوليك في البلاد المنخفضة، وقعت سنة 
لبنان لا »لرئاسة الجمهورية صدر عن الاجتماع الاسلامي بيان ورد فيه:  م1982وبعد ترشيح بشير الجميل سنة 

. وفي الاساس تم اتخاذ الديمقراطيات الاوروبية الصغرى، اي سويسرا والنمسا والبلاد 17«يساس بحكم الارقام
  المنخفضة وبلجيكا، كمثل وكذلك لبنان.

تطاعة كل بلد ان يطوّرها وفق احتياجاته. والنقد هنا لا في هذه الدول لا تتشابه، وباس البرلمانية المركبة الأنظمة
يفيد، فهو اشبه بمن يقصد الطبيب ويخبره بأنه يعاني من القرحة، فيجيبه الطبيب: انا ضد القرحة، بدلاً من ان 

  يعالج المشكلة.
في آن. سبب ذلك وتنافسية  تعاونية أنظمةلبنان هو مختبر دراسات علمية رائدة في عالمٍ يتجه اكثر فأكثر نحو 

تنامي الهويات الفردية والجماعية. اعتبر بعض علماء الاجتماع في الماضي ان العصرنة سوف تلغي الهويات 
اندماج اكبر، الا ان التجربة اثبتت ان العصرنة ليست آلة تجانسية، بل هي على  إلىالفردية والجماعية، وتؤدي 

مشاهدة ذلك في  التضامن. يمكن إلىفي الوقت نفسه الحاجة  العكس تنمي الهويات الفردية والجماعية، وتزيد
، حيث لكل فرد طريقته وحريته، الاب والام والاولاد، في حين كان الوضع مختلفًا منذ اربعين العائلة في يومنا

  سنة، حيث كان الاب يقرر مسارًا والعائلة تخضع له. 
يكون عنصر تفكك، كما يمكن ان يكون عنصر غنى. نجد اليوم تنوعًا ضمن العائلة، ويمكن لهذا التنوع ان 

الدولية. لدى لبنان اجابات  الأبحاثتجربة لبنان غنية في ايجابياتها وسلبياتها،  ما يفترض اقله المساهمة في 
  مفيدة لايرلندا ولافريقيا الجنوبية وللاتحاد السوفياتي السابق وليوغوسلافيا السابقة... 

وضد الفدرالية وضد اللامركزية...! كل  المحض ية في القول: انا ضد النظام التنافسيما الفائدة العلمية والعمل
تيحها، بل . الديمقراطية ليست نظامًا جاهزًا كشقة مفروشة مع مفايحتوي على أمراض وعلى بذور فسادهنظام 

  مجموعة منهجيات وآليات في المشاركة والمحاسبة.
اعتماد التشخيص ثم المعالجة. لا يمكن نقد  ،صة في العلوم السياسيةيقتضي في العلوم الانسانية كافة، وبخا

معرضة ايضًا لأمراضها  حالاتها المرضية، مع الافتراض ان منظومة اخرى بديلة هي غير إلىمنظومة استنادًا 
اد تفترض المنهجية التطبيقية، الانطلاق من الظواهر المرضية لاستكشاف اسباب الجنوح المرضي وايج الخاصة!

المعالجة الخاصة بالمنظومة. فلا توصف ادوية الرشح لأمراض القلب، ولا أدوية تصلب الشرايين لأمراض 
  العين...

  أبرز هذه الأمراض ستة: هذه الأنظمة؟فما هي أمراض 
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فاعلة، بسبب الطبيعة الائتلافية الواسعة للحكومة والتي قد تكون بمثابة مجلس  معارضةفقدان  أوضعف  -1
  صغر.نيابي م

  البطء في التقرير، لأن الأكثرية المجردة غير كافية في بعض الحالات، وبسبب ممارسة الفيتو. أو الجمود -2
  الزبائنية. أوالكوتا لصالح المحسوبية  أو لقاعدة التخصيصتطبيق موحش  -3
ولة في التي هي جسر تفاوضي، تجاه تعددية مراكز تقرير، وبسبب ضعف شرعية الد سلطة الدولة ضعف -4

  صلتها مع المواطنين.
  من خلال اقليات وقوى حزبية ذات امتداد خارجي. خارجية تدخُّلات -5
  اقطاب مع مخاطر دكتاتورية اقطاب. أولقيادات سياسية  طائفي structurationتبنين  -6

  .متلازمانان نفي المرض عن أي منظومة هو نفي للعلاج، في حين ان الاثنين 
3  

  البرلمانية المركبة لأنظمةافصل السلطات في 
، hors-la-loiخارج القانون  أنظمةالبرلمانية المركبة التي تدمج سياقات تنافسية وتعاونية في آن  الأنظمةليست 

ية مبدأ فصل السلطات، وقواعد متنوعة حسب طبيعتها الفدرالية، رِ بل هي خاضعة للمبادئ الحقوقية العامة، ومحوَ 
  جغرافية. أواللبناني، ان كانت شخصية على النمط 

في وصف السلطة التنفيذية في لبنان في الفلسفة الدستورية العامة للنظام البرلماني  «الاجرائية»يندرج مفهوم 
المركب. في النظرية العامة لهذه الأنظمة وفي النظام اللبناني بالذات تستعمل في الدساتير العربية كافة عبارة 

)، 6)، والجزائر (الفصل3)، وتونس (الفصل4)، والبحرين (الباب4ن (الفصلسلطة تنفيذية، في دستور الارد
)، والكويت 4)، وقطر (الفصل44)، وعمان (المادة2)، وسوريا (الفصل2)، والسودان (الفصل6والسعودية (الباب

ة ). اما في دستور المغرب فتستعمل عبار 2)، واليمن (فصل2)، وموريتانيا (الباب3)، ومصر (الفصل4(الفصل
  ).63(الفصل «السلطة التنظيمية»

هو اكثر انطباقًا على  ministerium/ministerمن الاصل اللاتيني  «وزير»و  «وزارة»واشتقاق كلمتي 
المنحى العملي والتنظيمي والتطبيقي، وهما تعنيان اداء مهمة وخدمة وليس احتكار قوة ونفوذ. وامكان تأليف 

ما يسمى بعض الاحيان  أو، 18اقتراح النائب نعمة االله ابي نصر إلىا حكومات من خارج مجلس النواب، استنادً 
من الدستور اللبناني)، هو الدليل على المهمة الاجرائية للحكومات، خلافًا لمهمة  28من التكنوقراط (المادة 

  على مواقع. التمثيل الشعبي الذي يمارسه اساسًا مجلس النواب وتكون تاليًا الحكومة نسبيًا في معزل عن الصراع
تخضع حكومات الائتلاف لقواعد حقوقية. ولا تضم حكومات الائتلاف كل الاقطاب والاضداد، وذلك ضمانًا 

  لاربع قواعد ملازمة لمبدأ فصل السلطات:
  الحد الضروري والمعقول من التضامن الوزاري. -1
اب مصغر يضم كل توجهات مجلس نو  إلىتوفر معارضة خارج الحكم لا يعطل دورها بسب تحول الحكومة  -2

  المجلس وتناقضاته.
  فاعلية الحكم أي قدرته على تحقيق اعمال اجرائية وتنفيذ قرارات. -3
مسؤولية الحكومة امام المجلس في نظام برلماني وهذه المسؤولية لا يمكن ممارستها اذا كانت الحكومة  -4

وزاري يشل تطبيق التزاماتها في بيانها الوزاري التي تضامن  إلىمجلسًا نيابيًا مصغرًا واذا كانت الحكومة تفتقر 
  نالت على اساسه ثقة المجلس.
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دكتاتورية اقطاب  إلىيفترض مبدأ فصل السلطات ان لا تكون الحكومات مجالس نيابية مصغرة مما يؤدي 
élitocratie اللبناني في  والى الالغاء عمليًا لرقابة المجلس النيابي على الحكومة. يستند المجلس الدستوري

  . 19العديد من قراراته على مبدأ فصل السلطات، كما هو وارد في الدستور اللبناني
. في فدرالية جغرافية حيث الوحدات محددة جغرافية أوسياق التقرير حسب طبيعة الفدرالية شخصية  يختلف

طة الفدرالية المركزية بشؤون جغرافيًا، يعمل سياق التقرير بفعاليته على مستوى المقاطعات، في حين تختص السل
  محددة دون مخاطر شلل المؤسسات.

طائفة معترف بها قانونًا، اذا شمل الفيتو المتبادل  18وعلى العكس في فدرالية شخصية، وفي ميزان متعدد من 
ة حال إلى، فقد يؤدي الوضع 65قضية الواردة في المادة  14عدد واسع من القضايا تتخطى ال  أوالقضايا كافة، 

  .ingouvernableغير قابلة للحكم 
يضمن توزيع الصلاحيات بين السلطة الفدرالية والسلطات المحلية سيرًا منتظمًا للمؤسسات في نظام فدرالي 

، حصريًاوان يكون  mutualitéتبادليته جغرافي. تفترض المطالبة بفيتو متبادل في الحكومات ضمان شروط 
ون بالضرورة كتلة وزارية واحدة، حسب الحالات والقضايا، والا تفقد الحكومة متعددون لا يشكل وزراءوان يمارسه 

  قدرتها على الحكم.
علمًا بأن هذا »أي قاعدة دستورية جديدة، اذ يتضمن التوضيح التالي:  21/5/2008لا يُدخِل اتفاق الدوحة تاريخ 

  .20«روف الاستثنائيةالظ هذهلانتخاب الرئيس في  من الناحية الدستوريةهو الاسلوب الامثل 
، والى ingouvernableحالة غير قابلة للحكم  إلىمن الدستور اللبناني  65يؤدي تفسير آخر لمضمون المادة 

خرق مبدأ فصل السلطات، مما يتطلب تغييرًا جذريًا في مرتكزات النظام البرلماني اللبناني وطبيعة تنظيمه 
جحة بين سياق تقريري شخصي وجغرافي في آن. ولا يمكن ان الفدرالي الشخصي، اذا كانت هذه الطبيعة متأر 

  يضم أي تشكيل حكومي قُطْبَي سلطة، مما يتنافى مع مبدأ وحدة السلطة في ممارسة الدولة سيادتها.
-الباحث الذي تابع الاعمال المتعلقة بالانظمة البرلمانية المركبة والاعمال التحضيرية لوثيقة الوفاق الوطني

من الدستور اللبناني  65م، يعتبر المادة 21/9/1990م والتعديلات الدستورية تاريخ 5/11/1989 الطائف تاريخ
  :65طائفة معترف بها. تنص المادة  18ابداعًا مميزًا في المخيلة الدستورية في ميزان متعدد من 

  ): (...)21/9/90-18تصبح  كما يأتي (بموجب القانون الدستوري رقم  -65المادة 
ع مجلس الوزراء دوريًا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب يجتم -5

القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضاءه ويتخذ قراراته توافقيًا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية 
اء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. موافقة ثلثي اعض إلىالحضور. اما المواضيع الاساسية فإنها تحتاج 

  ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي: 
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، 

ما يعادلها، اعادة  أوولى الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الا
النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، 

  اقالة الوزراء.
 أنظمةبتعبير اوضح  أوهي تعريب دستوري لعبارات مرادفة في لغات اجنبية سبق ذكرها  «توافقيًا»عبارة 

دمج انماطًا تنافسية وتعاونية في آن. لا علاقة تاليًا للتعبير المتداول بشأن علاقات بين برلمانية مركبة، لانها ت
موضعة حقوقية، أي  إلى، حيث ان ادارة الشأن العام تخضع لقواعد دستورية. يرمي المفهوم «يتوافقون»افراد 

  نمط في اتخاذ القرارات بالاكثرية الموصوفة وحصرًا في قضايا محددة.
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فهي عالمية في كل الأنظمة الدستورية دون استثناء، ولكن ضمن حدود لاسباب عملانية في  الأكثرية قاعدة أما
الحكمية والفعالية والتناوب في الأنظمة الديمقراطية. ينبع التمييز اليوم بين الأنظمة الدستورية من اختلاف انماط 

 لهذين المبدأين.تطبيق قاعدة الاكثرية وتطبيق مبدأ فصل السلطات، وليس نقيضًا 

4  
  حدود المعالجات الجغرافية في ادارة التنوع الثقافي أوالتراث العربي 

، بمشاركة اكثر من م8/11/2007-4الذي عقد في نيودلهي في  «لمنتدى الفدراليات»المؤتمر الرابع »يشكل 
مت اعماله تَ ات والذي اختَ خمسماية من المهندسين السياسيين والباحثين في العلم الدستوري المقارن من كل القار 

رئيسة جمهورية الهند، تحولاً جوهريًا في البحوث حول فعالية مختلف الاشكال الدستورية في ادارة التنوع الثقافي. 
  .21«الوحدة في التنوع: التعلم من بعضنا البعض»عنوان المنتدى: 

فدرالية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للعلم منذ المؤتمر الاول الذي عقد في مورا (سويسرا) بمناسبة افتتاح معهد ال
الدستوري، حصل تطور بارز في توسيع مفهوم الفدرالية التي لا تقتصر على تقسيمات جغرافية، بل قد تكون 
الفدرالية على اسس شخصية في الحالات حيث الاقليات الثقافية غير متمركزة في مناطق محددة، وذلك استنادًا 

العثماني. هذا التراث هو عربي، واسلامي ايضًا، وعلى اساسه تمكنت الامبراطورية  التراث الدستوري إلى
  العثمانية لاكثر من اربعة قرون من حكم مناطق شاسعة متعددة الاديان والمذاهب والاتنيات.

تنوع في الادارة الذاتية والتنوع: كيف تساهم التنظيمات المؤسساتية في ادارة ال»العمل حول موضوع:  يّ في ورشتَ 
وردت ملاحظات من المشاركين تبين محدودية حظوظ التقسيمات الجغرافية في الادارة  «تطوير الفدراليات

  الديمقراطية للتنوع الثقافي. 
، Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand: م1990في حالة الهند استحدثت ثلاث مقاطعات سنة 

مدت تقسيمات جغرافية متعددة دون معالجة اشكاليات عتُ . وفي حالة نيجيريا اRadha Kumarحسب مداخلة 
  التنوع الاتني.

، Ellinor Von Kauffungerوكان تشجيع من قبل المشاركين في الورشة، بخاصة من قبل باحثين من سويسرا
  ، في توسيع مفهوم الادارة الذاتية.Tania Groppi، وايطاليا Johanne Poirierوبلجيكا 

 أنظمةبت بدرجات متفاوتة، باستثناء لبنان، التقاليد الدستورية في الفدرالية الشخصية (رَ ضَ فقد  اما الأنظمة العربية
أي بقوة الحديد  «الانصهار»بالاحرى  أوالملل، حرية التعليم للمؤسسات الدينية...) بحجة تحقيق الاندماج، 
لاستيلاء على الارض بين مجموعات دينية والنار. وترافقت الايديولوجيات الاندماجية القسرية عربيًا مع ذهنية ا

ضرب التقاليد  وتقاسم السلطة جغرافيًا ومذهبيًا بشكل يتخطى مجرد التنافس الانتخابي النيابي والبلدي. ادى
ليس  تفكيك مساعي الوحدة والى تأزيم العلاقات بين الشعوب. إلىالدستورية العربية بعد عهود ما سمي التحرر 

  تقاليد في الفدرالية الجغرافية. في المنطقة العربية 
في حالة البلقان بشكل خاص في كل بلد اقليات هي اصلاً، من منطلق عرقي واثني وديني، لبلد آخر مجاور. 

  وبخاصة في تركيا في ما يتعلق بالاكراد. ،لهذا السبب يثير موضوع الفدرالية الجغرافية الرعب في المنطقة
قين باللغة الفرنسية، بخاصة في مجالات التعليم والمعاملات الادارية، الناط Québecعرضت حالة اهل كيبك 

التي تظهر  Bruxellesوالذين يقطنون بسبب ظروف العمل في مناطق ناطقة بالانكليزية. وكذلك حالة بروكسل 
  ).Johanne Poirierالدمج بين الجغرافي والشخصي من منظور الفدرالية ( الفاعلة في حظوظال
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في حين ان كل منظومة تحتوي على ظواهر  ،غرق الباحث في مقاربات ايديولوجية حول ادارة التنوعغالبًا ما ي
بعض اشكال ادارة التنوع على اسس  ،استهجن باحثون بالمطلق، بسبب اغتراب ثقافي .مرضية وظواهر منتظمة

  نوع من المنظومات.الضرورية لهذا الشخصية دون دراسة آليات الضبط الحقوقية 
 10و 9في العالم وحسب المادتين  الأنظمةان الادارة الذاتية الحصرية، في بعض : مسة ضوابط حقوقيةخ -1

  من الدستور اللبناني، يجب ان تتضمن في سبيل انتظامها خمسة شروط على الاقل: 
  لبعض القضايا النزاعية. محددةان تكون  -1
في حالة لبنان دور محكمة التمييز في قضايا الاحوال ذكر بشأنها. يُ  ضبط المعاييران تتولى هيئات مركزية  -2

  الشخصية والدور الناظم لوزارة التربية والتعليم العالي.
  طائفة. أومجموعة  إلىبحيث لا يجوز ارغام شخص على الانتماء  out optingضرورة توفر مخرج  -3
تعطل بسبب تجميع القضايا داخل فاعلة في سبيل تسريع عملية التقرير التي قد ت لامركزية اداريةاطر  -4

  السلطة المركزية ودخولها في صراع على النفوذ.
  الجامع للحؤول دون الانغلاق. المجال العامثقافة  -5

ماذا فعل العرب بعد العهود التي سميت تحررًا بتراثهم الدستوري طيلة اكثر من اربعة قرون؟ تخلوا بالمطلق عن 
واعتمدوا سياقات ايديولوجية في التحديث  .22عصرنة هذه التنظيمات ىإلبعض تنظيمات الماضي دون السعي 

دون استيعاب موجباتها. انه مأزق بعض الفكر القومي العربي وبعض الفكر الوحدوي العربي. من المعروف في 
تقليد الجلاد. ان الصهيونية في الموضوع الذي يهمنا هي التي ادخلت على  إلىعلم النفس ان الضحية تنحو 

منطقة العربية والشرق الاوسط عامة مفهومًا انفجاريًا في الترادف بين هوية دينية ومساحة جغرافية. يناقض ال
حظوظ الفدرالية في معالجة »التراث الدستوري العربي هذا المنحى. وحالة العراق هي اليوم مختبر في البحث عن 

  .«ازمة العراق
، بفعل عولمة وسائل التواصل وحرية انتقال الاشخاص والسكان مع انهيار الحدود: حماية الحقوق الثقافية -2

يقتضي، بالنسبة  .تُطرح بصورة متزايدة مشكلة حماية الحقوق الثقافية على الصعيدين الجغرافي والشخصي
للمجتمعات المتنوعة البنية، البحث في كيفية توطيد فدرلة تنسجم مع المبادئ الانسانية وحقوق الانسان، ولا تكون 

  اندماج قسري. أوتطهير اثني  أوابادة  أوصيلة هندسة سكانية جراحية في تهجير ح
الامة فانها قد تكون انتحارية ودموية، – بدو طبيعية في ايديولوجية الدولةان اشكالية ربط الهوية بالجغرافية وان ت

في مجال جغرافي خاصة في زمن تواصل ضمن مجالات متحركة مادية ورمزية وحيث الاقليات غير متمركزة 
  محدد.

منذ الخمسينات من القرن الماضي، ألغت سلطات عربية الحق الممنوح للطوائف في انشاء مدارسها الخاصة، اما 
ي اندماج ثقافي اكبر. وكذلك ألغِ  إلىعن طريق تأميم التعليم، وإما عن طريق مراقبته بصورة مباشرة. لم يؤد ذلك 

ي المجالس السياسية والادارات العامة. أما فيما يتعلق بنظام الأحوال تدريجيًا التمثيل النسبي المضمون ف
الشخصية، فإنه لا يتمتع بالمساواة مع الشريعة الاسلامية، باستثناء حالة لبنان حيث لا تحظى أية طائفة بأي 

التحايل تفوق على طائفة اخرى فيما يختص بنظام الأحوال الشخصية الخاص بها، الأمر الذي شجّع على تراجع 
  على القانون.

 أووأوجد النظام اللبناني، من حيث المبدأ، وسيلة عملية خلال الانتداب الفرنسي لتطبيق فدرالية شخصية منفتحة 
، انشاء طائفة الحق العام التي لا تعرف م1936آذار  13ل.ر. في  60غير مغلقة عندما لحظ، بموجب القرار 
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الذين يرغبون في التخلي عن انتمائهم الأصلي  أوطائفة،  إلى ينتمون التشريعات العثمانية وجودها. فالذين لا
  مجموعة الحق العام التي هي طائفة غير مذهبية. إلىبالولادة، يمكنهم الانضمام 

قومية صهيونية، يدخل تقسيمًا جغرافيًا وهندسة شعوبية  إلىان نشوء اسرائيل، على أسس دينية، وبتحويل الدين 
ل الدولة العبرية ذاتها وفي علاقاتها مع محيطها المباشر، في فلسطين المحتلة، وفي محيطها ويخلق مأزقًا داخ

احياء مشاريع تقسيم جغرافي لما لا  م1990-1975أعادت حروب لبنان في و المسيحي المجاور. و  الاسلامي
  ينقسم. 

فية قد تكون بداية تفكك وعدوى يرى البعض ان فدرلة العراق تحمي النظام بينما يرى آخرون ان الفدرلة الجغرا
، مع معًا روحية التنظيم الفدرالي وتنوع اشكاله الجغرافية والشخصية إلىالعودة  إلىاقليمية. يحمل كل ذلك 

هندسة »الاعتبار ان في المنطقة العربية تراث قديم وغير متخلف في الفدرالية الشخصية. تظهر ايديولوجية 
وبن غوريون في الخمسينيات حول احتمالات انشاء كيانات طائفية في مراسلات موشي شاريت  «الشعوب

المنطقة العربية نمطًا تفجيريًا في التلازم بين الهوية والجغرافية. قال احد المفكرين  إلىمناطقية. ادخلت اسرائيل 
في الفكر هدية مسمومة من الغرب »ان ايديولوجية البناء القومي كانت   Martin Buberاليهود، مارتان بوبر 

  .«اليهودي
الاحوال الشخصية في لبنان والمنطقة العربية عامة في  أنظمةلكنه يقتضي اليوم العمل على عصرنة ودمقرطة 

المساواة، وجعلها  إلى الأنظمةفي الحالات حيث تفتقر هذه  مساواةاكثر  الأنظمةاتجاهين: نحو جعل هذه 
  مدني اختياري في الاحوال شخصية. نظام إلىبشكل يحق فيه لكل شخص الانتماء منفتحة 

يفتقر اليها العلم الدستوري  تطبيقيةفي نيودلهي المجال واسعًا لبحوث  «لمنتدى الفدراليات»يفتح المؤتمر الرابع 
  المقارن حول مختلف اشكال ادارة التنوع الثقافي وضوابطها الحقوقية في اطار الدولة المركزية والنظام العام.
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  الجبهة المنْسيّة
  وعقول المسلمين في جنوب شرق آسياكسْب قلوب 

  كريستوفر بوند، ولويس سايمونز
  

بها الرئيس باراك أوباما إلى إندونيسيا في نوفمبر مجرد رحلةٍ  قامليست الزيارة التي 
ين عاطفية إلى مرابع طفولته الأُولى. بل إنها تُمثِّلُ محاولةً متجددةً لكسْب انتباه المسلم

واحترامهم. وهكذا فلا ينبغي أن نُصاب بالإحباط لجمود العملية السلمية في الشرق 
الأفغانية. إنّ علينا - الجارية على الجبهة الباكستانيةالأوسط، ولا بسبب الأحداث الهائلة 

آسيا، وهي أقاليم وجهاتٌ تتقدم باتجاه  كِّز جهودَنا أيضاً على جنوب شرقأن نر 
  بمواجهة الأصولية الإسلامية. ت، كما أنها بدأالديمقراطية والسلم

المرة الأخيرة التي نظر فيها الأميركيون باتّجاه جنوب شرق آسيا، كانت عندما راقبوا  إنّ 
 يتناميين منفعبر وسائل الإعلام عمليات إجلاء الرعايا الأميركيين وإدارتهم وبعض ال

. أما كمبوديا م1975وها عام عاصمة فيتنام التي كان الفيتكونغ يتقدمون نح نايغو س
تحت وطأة ترتعد ولاوس فقد سيطر عليهما أيضاً شيوعيوهما؛ في حين كانت تايلاند 

كونغ. وبعد ييعبر الفيتناميون الشماليون إليها بدباباتهم فوق نهر الم أن الخوف من
 ي. ففالعالَم الجانب من ون بهذاـميركيون يهتمعاد الأ على تلك الواقعة ما ثلاثين عاماً 

الجانب  ةً بهذاـمرتبط المتحدة سبعينات كانت مصائر الولاياتالو  اتـمن الستين سنوات
  الجانب قد نُسيَ تماماً. قليلةٍ كان هذا واتٍ ـوبعد سن ،المالع من

وهذا نموذجٌ من التصرفات التي اعتادت علهيا الولايات المتحدة. إذ تترك وشنطن 
الصراعُ فيه، فتنصرف إليه فجأةً باهتمامها الكلي منطقةً حتى ينفجر أو وتتجاهل بلداً 

 سٍ حول الذات وعقدةبتئتركُّزٍ م مر تنصرفُ عنه إلىالأيفشل  لكن المتأخر. وعندما
المتحدة مع  ما فعلتْه الولايات لدٍ آخر! وهذابأخرى في  الذنب؛ لحين ظهور أزمةٍ 

وقد  لمُصارعة السوفيات. وريةً ر عينات حينما لم تَعُدْ ضالتس يإذ نسيتها ف أفغانستان
                                                 

  مقالة مأْخوذة من مجلةForeign Affairs /63-52ص م، 2009ديسمبر ، عدد نوفمبر.  



 2

م تالمتحدة وته تستيقظ الولاياوب شرق آسيا إن لم تنجيحدث ذلك من جديد مع 
  همية. المتزايدة الأمنطقة اللمصائر تلك 

ن يبيلفيلاو  مليون مسلم يتركزون في إندونيسيا وماليزيا 250يضم جنوب شرق آسيا 
حرب فيتنام.  أيام ة الولايات المتحدةعقد تي كانتالوسنغافوره وتايلاند. وهذه الدائرة هي 

، أي أكثر ثلاث اً مليون 220وإندونيسيا هي أكبر مَواطن الإسلام؛ إذ إنّ عدد مسلميها 
مرات من عدد المصريين، ومصر بدورها هي أكبر البُلْدان العربية. لكنّ إندونيسيا تظلُّ 

ن من الزمان، رغم ضخامتها غير معروفةٍ من الأميركيين. وعبر حوالي نصف القر 
 اضيكانت الحكومة الإندونيسية بين أكثرحكومات العالم استبداداً. لكنْ في يوليو الم

مليوناً من الناخبين  119أجرت إندونيسيا تجربةً ممتازةً في الديمقراطية حين أقبل 
المسلمين وغير المسملين على إعادة انتخاب الجنرال المتقاعد سوسيلو بامبانغ يودويونو 

نتخابات ن الإندونيسيون والغربيون أنّ الالخمس سواتٍ أُخرى. وقد ذكر المراقبو  رئيساً 
كانت حرةً وشفّافة. وإذا تأملمنا ذلك في  ضوء التاريخ المُحدَث للبلاد؛ فإنّ  ذلك يُعتبر 

 ميركية الحَدَث، إلى أن حدث بعدلأعلام الّ المقاييس. وتجاهلت وسائل الإكإنجازاً ب
من  رعشرةُ أُناسٍ، وجُرح أكث يملكهما أميركيون، فمات دقينعلى فنأُسبوع اعتداءٌ 

  خمسين. 
ولأنّ الصراع ضدّ الشيوعية ما عاد أكثر من موضوعٍ من موضوعات الذاكرة البعيدة؛ 
فإنّ ما صار الأميركيون يهتمون له الآن هو مصارعة الإرهاب الإسلامي، وليس الفقر 

سبة لشعوب جنوب شرق آسيا؛ فإنّ الإرهاب موضوع والفساد اللذين يغذّيانه. أما بالن
ثانوي، وأَثَر جانبي لصعود الأصولية الدينية في أوساط المسلمين الفقراء وغير 

بالمعركة بين  معْنيٍ  الأميركي إلى حدٍ بعيدٍ غير المتعلّمين. وقد ظلَّ الكونغرس
ي. وكذلك الأمر فيما الإصلاحيين الديمقراطيين والمتشددين الدينيين في العالم الإسلام

وبين  خَصّ الصراع الوحشي بين الإثنية الإسلامية والمسيحيين في جنوب الفيلبين،
 وطالما ظلّت الولايات المتحدة في صراعٍ يبدأ ولا جنوب تايلاند.ي بوذيين فالمسلمين و ال

ك، جنوب شرق آسيا ستبقى ضحيةً لذلك التعارُ نواحي الراديكالي؛ فإنّ  لاممع الإسينتهي 
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تفهم وتتُابع السياسات س أن على وشنطن لي غلطةٌ كبرى. ويكونُ  قليموتجاهُلُ هذا الإ
بل وأن تفهم أيضاً الميول ؛ وحسْب قليم،الإ والاقتصادات التي تتبعها الحكومات في

  رغبات لدى تلك الشعوب.الحتياجات و الاو  والكراهيات
ة قرون، منفصلين عن زملائهم : ظلَّ مسلمو جنوب شرق آسيا لمدة أربعالرباط الأخضر

ي إندونيسيا مسلمين العرب. بيد أنّ هذه الافتراقات تتضاءل وتتراجع جزئياً فالمن 
ضغوطاتهم لإحلال الشريعة محلَّ الترتيبات  دُ الأصوليون منوماليزيا، حيث يُصعِّ 

وعيين كافحة الشيالمتحدة منهمكةً بم الولايات كانت ل ثلاثة عقود، عندماقبالدستورية. و 
دال تالاعخطّ في فيتنام؛ فإنَّ الغالبية العظمى من مسلمي جنوب شرق آسيا كانت ضمن 

شؤون العامة فكانت تحكمها ال، أمّا الخاصة الحياة  يمحصورة التأثير ف شريعةال. كانت 
 وكان كثيرون منهم يشربون، القوانين المدنية. ما كان الرجال يُربُّون لحِاهُمْ إلاّ نادراً،

مع أصدقائهم من غير المسملين ولا يؤدُّون فريضة الصلاة. وكان النساء يملْن  عشَّونويت
ناس لتغطية رؤوسهنّ، لكنّ معظمهنّ ما كُنّ يضعْن النقابَ على وجوههنّ. وكان ال

: ةالإسلاميال معظمهم إلقاء التحية العربية/ية، ولا يخطر ببلغاتهم المحليُحيّون بعضهم ب
كانوا يتحدثون عن أنفُسهم غالباً بوصْفهم إندونيسيين ومالاويين،  كم! كمايالسلامُ عل

  بارهم مسلمين. تتخاطبوا باع ما ً نادراو 
حين يتّجه  يظواهر تراجعت في العقدين الأخيرين، فالرهذه المظاهر و ولا شكّ أنّ أكث

ل هكذا يفقد الاعتداينية. و دالهوية ال إلى الشرق الاوسط لإعادة التأكيد على كثيرون
 من أدوات لمين يعبترونه أداةً المس ، وصار كثيرون منةخلاقية العاليمسوِّغاته الأ

سيطرة الغربية. وبالتدريج فإنّ كثيرين من هؤلاء يريدون أن يلعب الدين دوراً أكبر في ال
وهذا اتجاهٌ يسمّيه السفير في الخارجية السنغافورية تومي كوه، ووزير  -  السياسة والحكم

الناجم عن الوهّابية المتشدّدة! ففي العقود القليلة  «الرباط الأخضر» رج ييوالخارجية جو 
الماضية، شارك المتدينون العرب بقوة في تربية الشباب الإندونيسيين والسيطرة على 

ت دوائر الإسلام الكبرى. لقد تدفق نشأتهم، مما قرّب المسافة بين هاتين الدائرتين من
الٌ هائلةٌ لبناء المدراس الدينية والمساجد. وتجد هذه على إندونيسيا وماليزيا أمو 
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لدى الشبان في إندونيسيا وماليزيا، الذين يعتبرون العرب الممارسات استجابةً متزايدةً 
متقدمين عليهم في معرفة الإسلام، كما أنّ كثيرين منهم لا يستطيعون تحمُّل نفقات 

  التعليم الديني الرسمي.  التعليم المدني أو
قضينا ثلاثة أشْهُرٍ نتجول في جنوب شرق آسيا، لجمع موادّ  م2007أواخر العام في 

ومعلومات من أجل كتابنا عن الإسلام في تلك الأصقاع. وقد لاحظنا أنه في حوالي 
العشرين مقاطعة من مقاطعات إندونيسيا الأكثر فقراً وإهمالاً؛ فإنّ رجال الدين 

التعاليم الشرعية، وضربوا أُسُس النظام المَدَني  المتشددين، والضباط المحليين، نشروا
، تبدو هذه العملية متقدمةً وبعيدة المدى. بولوكومبا، وفي جزيرة سولا وازي للحياة. في

فكلُّ النساء مطلوبٌ منهنّ أن يرتدين غطاء الرأس، كما أنه مطلوبٌ من الرجال أن 
ا الأطفالُ فالمطلوبُ ممن من أجل الفقراء. أم %2,5يقتطعوا من كسْبهم ومرتباتهم

المدرسة  رآن بالعربية، قبل ان يدخلوا إلىيبلُغُون السابعة من بينهم أن يُحسنوا قراءة الق
المكتوبة بالحروف اللاتينية فإنها نُحّيت لصالح  االابتدائية. أما يافطات الشوارع وأسماءه

. والبيرة التي كانت يافطاتٍ بحروفٍ عربية، بخلاف المعروف في بقية أجزاء إندونيسيا
موجودةً في بعض المحلاّت والمطاعم التي يقصدها الأجانب، صارت ممنوعةً في كلّ 

لت؛ فإنها تُديرُ  الأماكن. أما االحكومة المركزية، التي تخشى ردود فعلٍ سلبية إذا تدخَّ
  وجهها باتّجاهٍ آخَر.
الإرهاب، ان تكسب  افحةمنية المتجهة لمكتستطيع القوى الألا  :تجفيف المستنقعات

مّ لأمر الفقر تهأن تميركية الأ قلوب مسلمي جنوب شرق آسيا. بل يكونُ على الحكومة
المنطقة أرضاً خصبةً لدُعاة الإرهاب  ونقص التعليم، وهما المسألتان اللتان تجعلان من

، ، والأكاديميين والصحفييناقع أنّ صنّاع السياسة الأميركيةوالمتشددين الدينيين. والو 
والذين يعرفون عن الصواريخ البالستية والدفاعية أكثر مما يعرفون عن بناء المدارس 

 وهم فيه الكفاية. يناضلون ضدَّ الإرهاب بما نهم لاأتّهام بالجديدة؛ هؤلاء خائفون من الا
أُطلق باتجاه  برورنه بمثابة سهمٍ تيع التفكير لأنهم من التالي قد يرفضون هذا النوعَ ب

ينا قوية وكبيرة، فكار ليست أفكارنا نحن؛ بل إنها ضغوطٌ عللأهذه ا د أن:. بيماءالس
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بعض  ىنود ورجال دين وطلاّب ومزارعون، وحتجزارات و يتحدث بها رؤساء ورؤساء و 
  رهابيين المتقاعدين.الإ

فقد قال لنا جوونو سودارسونو وزير الدفاع الإندونيسي قبل انتخاب أوباما: إنّ فكرة 
عُ فاءةٍ ومسؤوليةٍ، قد لا يمكن إقناوتَواضُع وعلى المدى الطويل وبكالعمل بدأَبٍ 

الأميركيين بها. لكن ومع الوقت؛ فإنّ مُساعدَتنا دونما الظهور بمظهر مَنْ يدفعُ لنا للقيام 
منا ويفيد مصالحنا ومصالح الولايات المتحدة. إنّ ذلك سوف يدع -  عملٍ قبل القيام بهب

فُرَص العمل: فالعملُ  سونو، هووب شرق  آسيا في نظر سودار يانُ جنما يحتاج إليه فت
العملَ سوف يقوّي إحساسَهُم  هوالذي سوف يُعينُ على استعادة الهوية والاحترام. كما أنّ 

  الفردية. قيمةالو  بالكرامة
إنّ لدى الجهاديين الأندونيسيين اعتقاداً أنهم إنما يخوضون حروباً عادلةً لإحياء شباب 

المتحدة  هذا الهدف هوالولايات لذي اشتدَّ ضَعْفُهُ، والعدوُّ في الوصول إلىا سلامالإ
وفي يد إدارة أوباما تغيير هذه الذهنية، التي تسببتْ في تجذُّرها إدارة بوش  الأميركية.

وهؤلاء هم  تدريب والعمل.الوذلك من طريق دفع أولئك الشبان في طريق التعلُّم و  السابقة.
! أي الفقراء الأَمَل السابق لي كوان يو: رافضو س وزراء سنغافورةالذين سمّاهم رئي

يل لنا: قرهابيين. لقد الإ كثر استجابةً لدعواتالأ وهم الفئات -  شبان وغير المتعلمينالو 
. والقائل هو فريهين بن أحمد في الإسلام علىب إنّ الرئيس جورج بوش أعلن الحر 

ومعنى إعلان الحرب  سونو.تب سودار ميال عن مكأبضعة  البعيدة إحدى القهاوي
أعداءها؛ ولذا فهي تريد  بالنسبة إلى ابن أحمد أنّ الولايات المتحدة تعتبر كلَّ المسلمين

عاماً، فقد مارس  41من العمر بالغ الإبادتهم عن بكرة أبيهم! أمّا فريهين نفسه، و 
 - الباكستانية دودسكرٍ على الحعات في متسعينال يف سنواتٍ لاث الجهاد لث يب علىر دالت

الجماعة »، قام فريهين وأعضاء في م2000ن. وفي العام الأفغانية، يموّله أُسامة بن لاد
تا. نية بجاكار يبالفيل رةالسفا للقاعدة) بوضع قنبلة خارج (وهي فرع إندونيسي «الإسلامية

ن. وما من عشرين من بينهم سفير الفيليبير كثأوجرح  ،ى قتل اثنينوقد أدّى الانفجار إل
من وهو يحاول الأ قبضت عليه قوات لاحظ أحد نشاطات فريهين إلاّ بعد سنتين عندما
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وما يزال تحت  م2004عام  وقد أُطلق سراحُهُ  المسيحيين. عُنْفية ضد الالقيام بأعم
 «الهيمنة الأميركية»على  بر نفسَه مُشاركاً في الحر يزال يعتب لكنه ما مُراقبة الشرطة.

ويذهب رجال الأمن  .القنابلمن خلال حَمْل السلاح و  سولي دعوة،الية و خلال الدعا ومن
، لأنهم ن سجنهممفضل أرهاب، المتورطين في الإ نّ مُراقبة نشاطاتأالإندونيسيون إلى 

سنغافوره برنامجاً آخر من   قد نظمتو  ب أنصار آخَرين.في السجون يستطيعون كسْ 
بية. ن إلى المسجونين بسبب أعمال إرهاطريق إرسال رجال الدين المسلمين المعتدلي

أنّ هذه التجربة تثُبتُ  وزارة الداخلية السنغافورية إلى نشرتها وتشير الدراسة المطولة التي
   حصولَ بعض النجاحات.
يلبين فيعمل في قلب جنوب ال يودانيلو بوكوي قاضي كاثوليك :ما وراء عدالة الجبهة
الفقر  لمشكلات رأكث الانتباه إلى الأميركية يدعو الحكومة وهو حيث الثَوَران الإسلامي.

وأن يأتي هذا المقترح ين. المسلَّح من قلةٍ  افحةمك تركيز وحسْب علىلا من بدلاً  ،والجهل
 هو أمرٌ له دلالتُهُ  - عداملإسياف با من عصابة أبو 17الذي حكم على -  كويو ب من

 «الغرب المتوحِّش» يشبه الصورة عنويتابع دانيلو بوكوي: إنّ هذا المكان  القوية.
الطرق، وتطوير  ميركيون وبدأوا ببناءكنّ الوضع صار أفضل عندما حضر الأعندكم. ل

) عندما كنا نتحدث 45المشروعات. وكان يقول ذلك وهو يحاولُ إخفاء مسدَّسه (كولت 
الخاصة  القوة الجنود من مام منزله. وما يذكره بوكوي هو عبارة عن مئات منأ
، والذين طوّروا لبحرذين يتعاونون مع الجنود الفيليبيين من المُشاة وسلاح االو  لأميركية،ا

أخيراً مشروعاً مدنياً كبيراً يخاطبون به حاجات الناس، لإبعادهم عن جاذبية الإرهابيين 
  أنك لن تستطيع القضاءَعلى الإرهاب بالوسائل العسكرية فقط. نيودعواتهم: وهذا يع

ه ات أُخرى طبعاً في الولايات الأميركية تُجاه استخدام العنف من جانب وهناك توجُّ
أستاذ  A. Kruger المتحدة. فألان كروغر الراديكاليين الإسلاميين ضد الولايات

وديفيد  - ووليام بتمنْ أستاذ الانتروبولوجيا بجامعة مينسوتا - الاقتصاد بجامعة برنستون
 قدون أنّ راديكالييعتي لاعاً ميهؤلاء ج -  ستانفورد ةلايتن أستاذ العلوم السياسية بجامع

 الولايات على يتصرفون هكذا حقداً  ب الفقر؛ بل إنمابميين يختارون العنف بسلاالإس
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 نشأ فقيراً. بيد م11/9/2001المتحدة في  ذين هاجموا الولاياتال المتحدة. فلا أحد من
أولئك و ، راديكاليينلا  القادة فَرِّقَ بينالمراقبين يقولون إن علينا أن نُ  نأنّ هناك كثيراً م

يّاف ومجموعات س ة أبوـجماع قادة الذين يتبعونهم بشكلٍ أعمى. فصحيح أنّ بعض
 الساحقة من الكثرة الطبقة الوسطى؛ لكنّ  ومن الأصوليين بالفيلبين هم من المتعلمين

نف نجاةً من حياتهم عن العمل، وقد اندفعوا باتّجاه الععاطلين الأتباعه هم من الأميين و 
وتتبع أيديولوجيا معينة. البائسة. يقول القاضي بوكوي: هناك قلة قليلة مغسولة الدماغ 

  بم! وقد حكم على البعض بحسالإسلامن هؤلاء يعرف شيئاً عن  نجد أحداً  ام دراً لكنْ نا
 أن تنصرف عنه بتحسين شروط ثرية ممارسي العنف يمكنأكالقانون، لكنه يعتقد أنّ 

الفقر  ناتجة عن ممارسيهمعظم  الدوافع للعنف لدى ياتها. وهكذا فإنّ بوكوي يعتقد أنّ ح
  وليس عن اعتناق أيديولوجيا معينة. والجهل،

ولكي يتقدم الباحث في فهم أسباب العنف، عليه أن يتجول في الأرياف الفقيرة في 
فوراء ناطحات جنوب شرق آسيا، وفي الشوارع الخلفية لمدن تلك النواحي الشاسعة. 

السحاب التي تُحبُّ النُخَب أن يراها الأجانب، هناك الشوارع الخلفية للمدن، ببيوتها 
وينظرون في الفراغ اللامتناهي.  أبوابها يدخّنون، شبان المتسكعين علىالو  البائسة،

وهناك  الأُصوليون.يفعلَ ذلك  تكسبهم قبل أن ون على وشنطن أنيكوهؤلاء الشبان 
ومن ذلك؛ فإنّ المنطقة باستثناء  ي جنوب شرق آسيا.ف رى لصعود الأصوليةأسبابٌ أُخ

من سُكّانها أنّ العالم تركهم  عةٌ اسفئاتٌ و  عرتش - ياً بسرعةالتي نهضت اقتصادماليزيا 
في القرن الماضي، واندفع باتجاه المستقبل في القرن الحادي  والعشرين. وهم لا 

 منراً والإدارات السلبية. وهم غاضبون أخييستطيعون التذمر من حكّامهم هناك، 
مزدوجة في معايير  رونهتبلما يع ،الخصوص إدارة بوش على المتحدة وفي عهد الولايات

التعامُل مع إسرائيل. ومع ذلك فهناك دلائل على أنّ الأعمال الحسنة والنوايا الطيبة 
يط الهندي عام يمكن أن تثُمر بسرعة. فعلى أثر أعاصير تسونامي الآتية من المح

، تقدمت الولايات المتحدة بإغاثاتٍ كبرى. ورغم أنّ ذلك حصل في إدارة بوش؛ م2004
التداعيات تراجعت إيجابياتُها فإنه ترك آثاراً طيبة. إنما بسبب عدم المتابعة فإنّ الآثار و 
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 المشاعر والأقوال. ومن حسن الحظّ؛ فإنّ المبادرة الواعدة بدأت بعد خمسة أَشْهُرٍ  في
مدنيةً لدفاع الأميركية عمليةً عسكريةً/ا عندما بدأت وزارة م11/9/2001على أحداث 

وذلك لأنّ التمرد  ش القاضي بوكوي.الفيلبين، حيث يعي على جزيرة باسيلان في
ي الوترك حو  ألف قتيل، 120السبعينات، حيث خلّفتْ  مي بدأ هناك في مطالعلاالإس
وهدفت المبادرة  دولار. مليار 3الممتلكات بـ يفوقُدّرت الخسائر  يارهم،دألف  300

 كثرية المسيحيةالأ تي تعبتر أنّ الهناك، و  قلية المسلمةلأا  الأميركية إلى تلبية احتياجات
 طبية الأساسية،ال عنايةالو  التعليم، استغلتْها وظلمتْها. وتمثّلت الخِطط بترقية قطاع

مال الصغيرة الأعستثمار في والا اه النظيفة،التحتية، وتزويد المنازل بالمي ين البُنىسحوت
وجنوب القارة  جنوب شرق آسيا لىإ كل جنوب الفيلبين و  يالتي تخلُقُ فُرَص عمل، ف

نّ تلك إ؛ ولذا فالأُمورتنُجز شيئاً في هذا  ع القاعدةُ انيطستولا ت وسط.الأ قلشر ا  وحتى
نّ خطوات إنواحي. ولذا فاللك جاذبية المتطرفين في ت بتضر  بأنات البنائية حريةٌ مليالع

ة باسيلان نموذجاً. عمال بجزير الأ اتخذت منإنما  م2007الجنرال بترايوس بالعراق عام 
تنسون ر مو  مُعجَبٌ بكتاب - قائد القيادة المركزية اليوم- والمعروف أنّ الجنرال باتريوس 

ل المدنية البانية عن الأعما مستنيرٍ  تقريرٍ  بمثابة الشاي، وهو من أكوابٍ  بعنوان: ثلاثة
جزيرة باسيلان  طوةخأنّ  . بيدم1993الفقيرة، منذ العام  فغانستان وباكستانأفي جهات 

سياف  ماعة أبوخرى فإنّ جالأُ  زرالج  إلى مهدَّدةٌ أيضاً. لأنه منذ غادرها الأميركيون
  رّ.تستملا بُدَّ أن  لكي تنجح المجدية المبادرات يُثبتُ أنّ  هذاو  عادت للعمل فيها.
جنوب شرق  يفيلبين ليسا البلدين المهدَّدين الوحيدين فالوإندونيسيا و  :الثورة غير المرئية

الاسوأ في إقليم البنّاني ذي  إلى آسيا. فعبر جنوب بحر الصين، هناك موقفٌ يتطور
 كثريةعلى الحدود مع ماليزيا ذات الأتابع لتايلاند. فهناك، و المسلمة و ال الأكثرية
قتيل بين البوذيين  3500لخمس الماضية زُهاء الـ لسنوات اخلال ا سقط ،المسلمة

 بعد النزاعات الإثنية المدمِّرة في عصر ما مسلمين، الذين يذبح بعضُهم بعضاً. إنّ الو 
- 1947( الهند الهندوس والمسلمين عند تقسيم وأشهرها المذابح بين معروفة،ار الاستعم
 لأستقلالا أجل ذين يناضلون منالو  تايلاند، ستة فيال لمون بملايينهموالمس ).1948
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ون التايلانديون ازدهار لمويراقب المس باهتمام أحدٍ في الغرب. قرن، ماخطواال لقُرابة
ولا يكاد يمرُّ  حين يعيشون هم في فقرٍ وعنفٍ وتعاسة. عبر الحدود؛ في إخوانهم بماليزيا

 وتدمَّر في من الطرفين.زاعات و ق نار وطعنات وقطْع رؤوس في النإطلا يومٌ بدون
المقاييس.  والمدارس. وهذا تمردٌ كبيرٌ بكلّ عمليات العنف المعابد البوذية والمساجد 

حين ضُمَّ الإقليم إلى  م1909ويمكن إعادة أصول التمرد المسلم بتايلاند إلى العام 
جرى  . ففي ذلك اليومم2001أبريل عام  7تايلاند. بيد أنّ العنف الحقيقيَّ اندلع  في 

رئيس الوزراء وقتَها تاكسين  أمرتدمير محطة قطار وفندق ومحطة بنزين في الجنوب. و 
شيناواترا بإنهاء العنف بسرعة، وبالقوة العارية. وقد كان ذلك البليونير يعتقد أنّ الردَّ 

 م2004العنيف كفيلٌ بإخضاع المسلمين، لكنه كان مخطئاً في ذلك. ففي يناير عام 
 25مسلمون على معسكرٍ للجيش وصادروا كمياتٍ من الأسلحة. ثم في سيطر الثوار ال

أمام مركزٍ لقوات  أكتوبر من العام نفسه، وبينما كان ألفا مسلم يقومون بتظاهُرةٍ سلمية
سارع الجيش إلى  قتل سبعةٍ منهم، وقبض على مئاتٍ من المتظاهرين في قرية  الأمن،

بهم عُراةً تحت أشعّة الشمس الحارقة، إلى  ووضعهم في شاحناتٍ ظلّت تدورُ تاك باي، 
شاباً. وزاد الطين بلّة قول شيناواترا إنهم ماتوا لأنهم كانوا ضعفاء  78أن اختنق منهم 

بسبب صومهم في رمضان! وتصاعدت دورات العنف والمذابح من الطرفين منذ ذلك 
را في سبتمبر عام بانقلابٍ على شيناوات - بقيادة جنرالٍ مسلم-  الحين، رغم قيام الجيش

  .م2006
قال  -  ى الشمال في بانكوكبعيداً عن ساحة المذبحة في تاك باي، وإل :يقظة وشنطن

إنّ وشنطن تستطيع  ، الإقليم الإسلامي بتايلاند:انيتّ ين بتسوان، الخبير بثوران البلنا سور 
سوريين مساعدة تايلاند للخروج من مأزق الصراع الإثني والديني، إن أرادتْ. ويتحدر 

للتعليم الديني الإسلامي. وقد  Pondokمن عائلةٍ مسلمةٍ متديّنة، تُدير مدرسةً خاصةً 
، وعمل في حملةٍ للسيدة فيرارو م1982حصل على الدكتوراه من جامعة هارفرد عام 

. ثم عاد إلى بلاده وعمل في التعليم، وترشح للبرلمان التي كانت مرشَّحة لنيابة الرئاسة
، ثم سكرتيراً عاماً لأسيان م1997، وصار وزيراً للخارجية عام م1985ونجح عام 
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ASEAN  ن أن المسلمين يُعانون . ويرى سوريم2008ب شرق آسيا) عام (منظمة جنو
من آثار العولمة، ومن الضغوط عليهم بوصفهم أقلية. ولديهم الانطباع أنّ الولايات 

نطباع ينبغي أن يُعالج بإجراءاتٍ على المتحدة تتجاهلُهُم بل تُعاديهم. ولذا فإنّ هذا الا
  المدى الطويل.

ن الفلسطيني. إذ يقول سوريائيلي/ولويةُ الأُخرى للمسلمين في تايلاند هي النزاع الإسر والأ
وبدون استثناء يعتبرون الولايات المتحدة مُعاديةً للفلسطينيين لحساب إنّ المسلمين هناك 

أوباما لرئاسة  ينك حساا مفاجأةً سارّةً بانتخاب بار إسرائيل الجانية والمعتدية. وقد فوجئو 
. وقَدَّروا ضغوطَ الإدارة على إسرائيل لوقف الاستيطان. وهكذا فإنّ الولايات المتحدة

اههم وتُجاه كية تُجمسلمي إندونيسيا والفيلبين وتايلاند، يأمُلُون أن تتغير السياسات الأمير 
  قضية فلسطين.

من وشنطن واعدةً ومبشِّرة. فخلال ستة أشهرٍ زارت هيلاري  لقد أتت الإشارات الأُولى
كلنتون وزيرة الخارجية المنطقة مرتين. في جاكارتا أعلنت عودة فِرَق متطوعي السلام 

عاماً. وفي تايلاند وقّعت مع أسيان اتفاقية الصداقة  34الأميركيين بعد غياب 
دارات الأميركية السابقة قد نت الإ. وكام1976والتنعاوُن، والتي استشرعتْها أسيان عام 

رفضت التوقيع لأنّ أسيان رفضت الاشتراك في العقوبات على ميانمار(=بورما) 
وحكومتها العسكرية. فالمبدأ الرئيسي للسياسة الأميركية في المنطقة ينبغي أن يكون: 

 التي لاتتجاهل القوة العسكرية، لكنها لا تستعملُها بل تستعمل «القوة الناعمة»
: التعليم والترديب. فمنذ العام ثمار والتجارة الحرة، وقبل كل شيءالمساعدات والاست

 !7700الفاً إلى  13تراجع عدد الطلاب الإندونيسيين بالولايات المتحدة من  م1997
وذلك بسبب إجراءات الفيزا المعقَّدة. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد الاقتراب من الشبان 

 التعلُّم بأميركا، تُرسِلُ الرسالة الخطأ. لا بد من تزويد الحيلولة دون المسلمين؛ فإنّ 
 تطوعي السلام الأميركيين،مخلال  عمل معهم منوال المسلمين بالتعليم المتقدم، الشبان

ن تتخلى ع الولايات المتحدة أن وعلى .العسكريين أو ماسييندبلو لن خلال ام سولي
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 شغلُها موظفون يعرفونيتي ال واصم، وتلجأ للقنصلياتالعي ف كالقلاعالحصينة  السفارات
  صغيرة.ال، في المدن حليةاللغات الم

ين بالطبع أن يكون المسلمون في جنوب شرق آسيا جزءًا من مؤامرةٍ ويرفض سور 
وكما ذكر في أُطروحته للدكتوراه عام -  أصوليةٍ عالميةٍ على الغرب والحضارة. بل إنه

أعمق على  بطرائق سية والإثنية، تعكس نفسهايات السيعتبر أنّ النزاعا -م1982
بظروفهم المحلية بالطبع، لكنهم يتأثرون أيضاً بمصاب إخوانهم  الأقليات. وهم يتأثرون

في فلسطين وغيرها. ولذا فإنّ بعض شبانهم قد يلجأون تلقائياً للعنف؛ وبخاصةٍ إذا كانت 
  وسائل الاحتجاج السلمي غير مُتاحة.

 ين إنّ من واجب الولايات المتحدة أن تعمل أولاً على تهدئة الغَلَيانقو ل سور أما اليوم في
مشكلات الشرق هي نفسُها مشكلات  م فإنّ 11/9/2001وذلك لأنه منذ حَدَث  - 

  الغرب.
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  اقتصاديات النهوض والتشدد
  ولي نصر

  
بعد ثماني سنوات على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ما يزال كثيرون في العالم 
 الغربي يعتبرون الإسلامَ تهديداً حقيقياً. فبالنسبة لهؤلاء، يُعتبر المتشددون أو المتطرفون

المسلمين ممن لا يمارسون المسلمون بمثابة الأجهزة المكانيكية المغسولة العقل، أما بقية 
العنف؛ فإنهم منشغلون باتّباع ما يقوله لهم قادتُهُم. بيد أنّ هذا الرأْيَ يتجاهل أُفقاً آخر 
أكثر سعة: فالتشدد الإسلامي ليس ناجماً عن مسألةٍ عَقَدية، بل هو نتاج مجموعة من 

هة التي قيَّدت الأعمال الحرة، و  أقْصت الناسَ عن المشكلات، مثل الاقتصاديات الموجَّ
الاندماج في الاقتصاد العالمي، وحدَّت من فُرَص العمل، والخدمات، والآمال في 
مستقبل آخَر. وهناك اليوم مجموعة من الأنباء السارة التي تعني أنّ كل شيئٍ يمكن أن 

ظهورَ طبقةٍ وسطى على  يتغيَّر. وقد بدأ التغييرُ بالفعل . فقد شهدت الأعوام الأخيرة
 ؛لعالَم الإسلامي. وهذه الرأسمالية الصاعدة إذا جرى دعْمُها من جانب الغربمدى ا

  فإنها تُعطي أَمَلاً كبيراً بمكافحة التشدد الإسلامي على مدى العالَم أيضاً.
اء ولنتأمل المسألة أولاً. فعلى مدى زمن مُتطاول؛ ظلَّ مستوى العيش يتراجع في أجز 

الإسلامي  فـي العالَم ناسإنّ أعمار الـالوقتِ نفسِه فواسعـة من العالَم الإسلامي. وفي 
تجهُ للانخفاض، مُضيفةً المزيدَ من الضغوط على درجات النموّ الاقتصادي. وهناك ت

أن يكونَ قد خلق مائة مليون  م2020تقدير أنّ العالم العربي يكون عليه حتى العام 
رصَ لتحقيق ذلك لا تبدو فُرصة عمل لمواجهة الطلب المتزايد للشباب، على أن الفُ 

زاهية. فالبطالة بين الشباب تتزايد، والذين يكونون محظوظين في العثور على العمل، 
ة، كما أنّ ليكون عليهم أن يقبلوا بأعمالٍ تافهة. ثم إنّ الجهوزية الاجتماعية ضئي

لشباب ضَب واليأس. كما أنّ الإسلام المتطرف يَعِدُ أو يُعطي اغَ التطرف يزدهر يغذيه ال
                                                 

   بعنوان؛  م0920فصل من كتاب صدر في آخر العامForces of Fortune: The Rise of a New Muslim Middle Class and 
What it Means for Our World.  وولي نصر ھو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تافت . وابن باحث الإسلاميات المعروف سيد

  .« صحوة الشيعة»بل سنوات كتابه: وكانت أطُروحته للدكتوراه عن أبي الأعلى المودودي، واشتھر له ق حسين نصر.
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الغاضبين المعنى الذي لا يجدونه في حياتهم اليومية. وقد قال لي رجلٌ باكستاني، كان 
ليحصل ابني على الشهادة، فلا شيئ »التشدد الديني ليصبح جهادياً:  ابنه يتحول نحو

له في هذا العالم مستقبلاً. وعلى الأقلّ، إذا مات مُجاهداً؛ فإنّ ذلك سوف يجلب الشرف 
  !«لأُسرته

صلاحات ، بالوُسع رؤيةُ جمراتٍ متوقِّدة للتغيير. فالإالخامدكنْ تحت هذا الرماد ل
على الاقتصاد في مصر، بي وماليزيا، وحتّى فَقْد السيطرة الاقتصاديةُ في تركيا ودُ 

 - افيةك وإن تكن غير-  والضفة الغربية، وباكستان؛ كلُّ ذلك يوسّعُ من المساحات
 المستثمرون ورجال الأعمال على الإفادة من هذه التغييرات.للأعمال والتجارة. وقد أقبل 

ية الكبرى والنتيجةُ ولادة ونُمُوّ الطبقة الوسطى  باطّراد. في الستينات، وفي الدول الإسلام
وسطى المن ثلث السكّان يعيشُ في المدن، كما أنّ حجم الطبقة  رمثل تركيا، ما كان أكث
ما اليوم فإنّ حوالي ثلُُثي السكّان يعيشون أسكان. من مجموع ال %6ما كان يزيد على الـ

الضعفَين. وإذا حدَّدْنا تلك  من رطى تنامى لأكثسو نّ حجم الطبقة ال، كما أنفي المد
نُ منهالطبقة بأن ،  وما يتبع ذلك من فوائد، الذين يحصلون على مرتَّبٍ دائم ئكأول ا تتكوَّ

من  %15ن حجم هؤلاء بباكستان يبلُغُ إفويستطيعون إنفاقَ ثلُُث دخْلهم كما يشاءون؛ 
في تركيا. ثم إنّ حجم تلك الطبقة يتضاعفُ أيضاً وأيضاً إذا وسّعْنا  %30، والسكان

شؤون الحياتية، من مثل الي ةٍ فديثالتعريف ليشمل أولئك الذين يعتنقون وجهة نظرٍ ح
من  %60أنّ  لبعضويقدّرُ ا تعليم أولادهم. على نفاقفي الإجتهاد الاالنسْل، و  تحديد

و أنهم يستعدُّون لدخول تلك الحلبة انيين ينطبق عليهم هذا التعريف، أالمواطنين الإير 
ها د، يمكن أن نجاليةأسمروح الر الو قة الوسطى الجديدة، وهذه العلامات للطب ومقاييسها.
ي الت هرانطو  لحروب،االتي مزّقتْها  بيروت يى فوحتّ لامي، عالم الإسلنحاء ار أفي سائ

تتحشّدُ فيها الأُصوليات. هناك، حيث تبدو الصورة رماديةً ومزعجة، بدأ نهوضٌ 
ارتفع الدخل العامُّ في  الشرق الأوسط  م2008و 2002اقتصاديٌّ ملحوظ. فبين العامين 

ة. وهذا النموّ على ضآلته في الحقبة السابق %3، بدلاً من %3،7وشمال إفريقيا بمقدار 
الظاهرة هي الأَمَلُ الأفضَلُ للتقدم الاجتماعي.  الروح الرأسمالية ىً بارز: ذلك أنّ له معن
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ومع أنه من الصحيح أنّ إرهابي الحادي عشر  الأكفأ لمكافحة التطرف. لاحُ كما أنها الس
 يدب ؛مر لدى إرهابيين آخرين)مثلما كان عليه الأ( الطبقة الوسطى بتمبر كانوامنس من

 لا؟ إنّ المشكلة في أمها الإرهاب والعنف يتكثر أطى في سو أنَّ المهمَّ هل تدعم الطبقة ال
لها منافذ  مي كانت حتى اليوم أنّ الطبقة الوسطى الصغيرة والهشة ما كانتالإسلاالعالم 

من  عطيات ووجوه المساعدةالأُ  ىعل بقائها فيوكانت تعتمد  ،على الاقتصاد العالمي
ي، يمكن أن يغيِّرا مالاقتصاد العال علىوانفتاحها  ونموُّ الرأسمالية المحلية، الدُوَل.

  الوضع.
لقد بدأت القوى الجديدة التأثير بالفعل. وتشير النزاعات بشأن الانتخابات الرئاسية بإيران 

الطبقة الوسطى الصاعدة إلى حماية مصالحها الاقتصادية  انبإلى محاولةٍ من ج
الاقتصاد والقرار السياسي  وحرياتها في وجه الرئيس الشعبوي التوجه، الذي يريد تركيز

فهي ديمقراطيةٌ  بيد السلطة المركزية. أما تركيا فقد بلغت أبواب المستقبل بالفعل.
ر النموذج التركي نفسَه و  ،، مندمجة تماماًَ◌ في الاقتصاد العالميإسلاميةٌ ناجحةٌ  سيكرِّ

ركتهم في سائر المواطن الأُخرى. هناك مليار ونصف المليار مستهلِك، وهؤلاء في ح
الضخمة للتحديث والتلاؤم والاندماج، سيدْمُجون في الوقت نفسِه الإسلام التقليديَّ مع 
الإسلام المعتدل مع الفُرَص والفوائد المادية للرأسمالية الليبرالية. إنهم يطمحون لإيجاد 
سِلَع إسلامية، وليس اللحم الحلال وغطاء الرأس وحسْب. يريدون المساكن والأنسجة 

 البهلاك. وهذه المطسترف والتعليم والتسلية ووسائل الاتصال وسِلَع الاوالمصا
شير إليها هذا الازدهار في وخيرُ ما يُ  سواق العالمية.الاحتياجات أنتجت موجاتٍ في الأو 

 مالية الملتزمة بالقواعدالخدمات ال وهو نوعٌ من( ر يُعرف بالاقتصاد الإسلامياصما 
 فوائد). ونموُّ هذه الخدمات يربط العالمالو  ال بالمال،مالفقهية المحرِّمة لكسْب ال

يبقى ساحةً  «ميلاالاقتصاد الإس»العالمي. ورغم أنّ  إلى الاقتصادلامي أكثر الإس
بلداً، ويبلغ رأسمالها  75إسلامية تعمل في  مؤسسة مالية 300شية؛ فإنّ هناك اليوم هام
، أي دولار بليون 82فتبلغ  «بوند»ـالموال المستثمرة في الأبليون دولار. أما  500 ـال

رأسمال  يذهب إلى أنّ  وهناك من. في العالم «بوند»من سوق الـ %1من  %10بنسبة 
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. وهذا م2015 مالعا يليون دولار فيتر  4ى لرتفع إهذه سوف ي ميةلاتصاديات الإسالاق
وجه ممارسات  دفاعيةٌ في المالية قد يبدولأول وهلةٍ  أنه مُحاولةٌ مُلات لتعاا نوع منال

طٍ ذات معنىً و ر قية مبادرةً للدخول فيه، لكنْ بشفي الح الاقتصاد العالمي. لكنه يمثّل
  الإسلامي).تمزج بين الرأسمالية والوَرَع ( بالنسبة للمسلمين، وهي شروطٌ 

إنّ بعض أعضاء الطبقة الوسطى الجديدة، هم من أبناء الفئات البيروقراطية السابقة. 
رياف والأقاليم، ومن الفئات الاجتماعية لكاثرة من هؤلاء تأتي من الأثرة ابيد أنّ الك

من خلال لفقيرة إلى صفوف الطبقة الوسطى، وقد قفز أبناءُ الفئات الريفية ا الدنيا.
اعتناق شروط ومتطلبات الاقتصاد الحديث. وكثيرٌ من هؤلاء ملتزمون دينياً، لكنّ 

تأتي التغييرية جهة التطرف. فمع الثورة مصالحهم ومطامحهم وثرواتهم تضعهم في موا
الاستهلاك المتغيّرة، والقيم الليبرالية والاجتماعية والسياسية للاندماج بالعالم.  ظروف

 وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك بعد اليوم إرهابيون باسم الإسلام. بيد أنّ الإرهاب
أداةً في التفكير والتصرف والعنف لن يكونا لدى الفئات الإسلامية الجديدة مبدأً ولا 

بالداخل وتُجاه الخارج. وهذه عمليةٌ تطوريةٌ مُشابهة لما حدث في أميركا اللاتينية في 
التسعينات من القرن الماضي. فالرهانُ لدى الفئات الجديدة على التجارة والخدمات 

ة التي شعر سيحول دون الخضوع لأفكارٍ مدمِّرةٍ تُشكِّلُ خطراً على مستقبلها. أما  الغرب
بها المسلمون تُجاه الغرب فلها أسبابُها  التاريخية، لكنها ازدادت وتفاقمت بسبب العزل 
 الذي مورسَ من قبل على هذه الفئات النخبوية في علائقها بالعالم. وإذا تغيَّر هذا الأمر

إنّ صعود  فسيبدأون بالنظر إلى الأمام بدلاً من الغرق في الماضي. -وهذا ما يحدُث- 
هاً هو من «الوسطية الوازنة»هذه  بحيث يُعادلُ إن لم يَفُقْ  القوة يشكّل تياراً أو توجُّ

ه المتشدّد. وهو قادرٌ على الإمساك بمفتاح التغيير للقلوب والأذهان في العالم  التوجُّ
  الإسلامي لليوم وللغد.

قود في لاهور وطهران عمال الإسلامية سوف يبأنّ عالم الأ ؤُ قٌ لأوانه التنبُّ وإنه لأمرٌ ساب
قبل  انتية بهولنداتوالقاهرة، باتجاه ثورةٍ رأسمالية، تشبه تلك الثورة التي أنجزتها البروتس

أربعة قرون. بيد أنّ التجربة الأوروبية التاريخية تشْعِرُ بأنّ هذه القوى بالذات هي التي 
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من صنع أبناء تملك الفرصة لتحديث العالم الإسلامي. إنّ الرأسمالية الحديثة هي 
ر الأشياء. بل الذي هو الذي غيَّ  إيمانهم الطهوري ليسأنّ  البروتستانتي). بيدح (لاالإص

أدَّى إلى ذلك اقتناعهم الجديد آنذاك بالتجارة والتعاملات الصناعية والمالية. وهو الذي 
 ظهور آدم سميث كتلندا وأدى إلىسا لاشتغل وفعل في الساحات الأوروبية الجانبية مث

مون ز مي. فالذين سوف يهلاالعالم الإس فيومَ وديفيد هيوم. ويشبه ذلك ما يحدث الي
أو الإصلاحيين ين المتنورين، دالتطرف، ليس الديكتاتوريين العلمانيين، ولا رجال ال

 دلالاتُها وهذه الحقيقة لها الليبراليين؛ بل أصحاب المبادرات الاقتصادية ورجال الأعمال.
تخدم المصالح الاقتصادية  تكتسبُ فعاليتها عندما الغربية. فالقيم النسبة للحكوماتب
السلطة. وإذا  لىجتماعية للناس، وهي تؤثّر في السياسات والدول عندما تصلُ إالاو 

 لامي؛العالم الإس ن فيالية المعتدلة، ما اكتسبت النفوذ البارز حتى الآمسرأال كانت القيم
 ية التيار نَّ الطبقة التجلأجوهره؛ بل أو روح الإسلام مْرٍ يتعلقُ بلأفإنّ ذلك لا يعود 

 تنمو ثذا جرت مُساعدةُ هذه البورجوازية بحيإ تعتنق هذا الاتّجاه ما تزالُ صغيرةً جداً. و 
الجديدة  فوذ القيمنالطريقة الأفضل لتثبيت  جتمعات؛ فإنَّ تلك تكونمال يوتسيطر ف
  وتجذيرها.

التجارة. فقد  السؤال هو لقيامَ به؟ الجواب الأول علىها ائفماذا يكونُ على وشنطن وحلفا
الأوسط الكبير. لكنه ما فعل  قدَّم الغرب المال والدم للحفاظ على مصالحه في الشر ق

وإذا عزلنا  باستثناء ما حصل مع تركيا).( مال الحقيقيةل الأعيل في مجالإلاّ الق
ت التجارية مع المنطقة الإسلامية مشتريات السلاح، ومبيعات النفط والغاز؛ فإنّ التبادلا

لا تقُارَنُ بما يحدث مع أميركا اللاتينية وشرق أوروبا والهند. وتملك الولايات المتحدة 
في حين تفكّر أوروبا في اتفاقياتٍ  ؛اليوم اتفاقيات للتجارة الحرة مع المغرب والأردن

هذه خطواتٌ إيجابية، و . للتشجيع والتسهيل مع بلدان البحر المتوسط العربية والإسلامية
 ح دينٍ محاولة إصلا ما تزالُ السِلَعُ العربيةُ الصُنْع ضئيلةً في المخازن الغربية. إنّ  لكنْ 

و للسُخْرية. فما بناء الدول، فيدع آخَر هي عملٌ غبي. أمّا سجلُّ الغرب في عمليات
مسائل  يالحواجز ف إسقاط القيام به بالفعل هو المتحدة والغرب ستطيع الولاياتت
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 وبُ ولكي يجري تشجيعُ الطبقة الوسطى الإسلامية وجوداً وتغييراً وثورة؛ فالمطلعمال. الأ
والذي ينبغي السعيُ إليه تحريرُ الاقتصاديات الإسلامية من قبضة الدولة وسيطرتها. 

صغاء لمعايير الشفافية والمحاسبة، الإتطبيق حكم القانون، و  دفْع السلطات المركزية إلى
 مصادر،الرّ للسِلَع و حُ تدفُّق الالو  تجارة،الو  جنبية المُباشرة،قتصاد للاستثمارات الأالاتح وف

المتقدمة أن تشجِّع الأعمال الصغيرة  الدولوعلى  توجيه.الوخفض درجات الضبط و 
ع التحرر من ممارسات تشجِّ  ، كما عليها أنخارجهاأو سواءٌ أكانت تحت سيطرة الدول 

 جهةٍ  الدولة. ومن م الذين يتقاضون المرتَّبات منج، وتصغير حاماقتصاديات القطاع الع
موال أنَّ الأ تأكُّد منالو  لامي،العالَم الإس فتح أسواقه للسِلَع مني نالغرب أ أخُرى على

 صحيحة.الو  ت الصحيةالاجري إنفاقُها في المجي إنما الإسلامية الجهات التي تتدفقُ إلى
أنّ العالَم  قليلة. ذلك جلب التغييرَ المنشودَ في سنواتٍ يلن  ؛ فإنهوهذا كلُّه حتى لو حَصَل

. لكنّ التغيير يظلُّ ممكناً، ما دام العالَم الغربيُّ كثيرة الإسلامي يُعاني من مُشكلات
إنّ التغيير  حريصاً على توثيق علاقاته بالوسط الوازن، وما دام يُساعدُهُ على الازدهار.

 اليومَ مثيلٌ له في روحه وفِعْلهى مدى قرون، يبدأُ الكبير الذي حدث في الغرب عل
وفعاليتَه في الشرق الأوسط الكبير. وعلى الولايات المتحدة وأوروبا دعمَهُ ومساعدتَهُ في 
المدى الطويل، لكي يُثبتوا أنهم يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ الذي يتبلورُ 

  .ويزدهر
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  :في الفلسفة الحديثةاضطراب المفاھيم 
  نموذجا جدل  الحداثة لدى ليو ستروس

 عبد الله السيد ولد أباه

وز»يعرف الفيلسوف الفرنسي  ه: «جيل دل رة بقول ه الأخي م كتب  الفلسفة في حد أھ

  .1«إن الفلسفة ھي فن تكوين وإبداع وصناعة المفاھيم»

فة ف وم فلسفي شغل الفلاس م مفھ و ولا شك أن أھ ة ھ ة والراھن ي العصور الحديث

وم ة» مفھ فية  «الحداث كالات الفلس اغل والإش ل المش ه ك ع إلي ن أن نرج ذي يمك ال

  خلال القرون الثلاثة الأخيرة.

ذ  انط»فمن ن  «ك ا م فة نمط بحت الفلس و أص ال فوك ين ميش ا يب ا »كم انطولوجي

ل ,«الحاضر راھن وحق د سؤال الحال ال التفكير والاشكلة والنق التجارب  تتناول ب

  .2الممكنة

ة اخذ في  اھينبيد أن السؤال الفلسفي للحداث ة اتج د الكانطي ا بع ة م اه  :المرحل اتج

ا  ى الحصول ذاتي ل عل ر مكتم ة كمشروع غي درة الحداث ى ق ي راھن عل دي ذات نق

ة مانتھا الخاص ى ض دم , عل ى ھ ا إل الي دع دي راديك اه نق ق  أو واتج ك الأف تفكي

  .حداثةالميتافيزيقي لل -العقلاني 

ة شكل  داداتھا الراھن ه فلسفة ھيغل وامت ر عن ذي تعب ة »اخذ الاتجاه الأول ال جدلي

ه فلسفة , متمحورة حول مبدأ  الذاتية «للعقل ذي عبرت عن اني ال اه الث واخذ الاتج

ة  ي للحداث وم العقلان الوجي جذري للمق د جين نيتشه وامتداداتھا المعاصرة شكل نق

  .3ي تولد عنهالذفي مجموعه ولمبدأ الذاتية 

أي قدرة الحداثة كمسار , وفي الحقبة المعاصرة استمر الحوار وفق الإشكالية ذاتھا

ة ة والمجتمعي اده المعرفي د  .4عقلاني على تحقيق مشروع التحرر الذاتي في أبع بي

الإرث  ق ب ك المتعل ي ھو ذل ل الفلسفي العرب ام الحق تأثر باھتم ذي اس أن الجانب ال
                                                 

  ي من موريتانيا .باحث وأكاديم 
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ل , 5ي صيغه المتنوعة وقراءاته المتباينةالھايدغري ف -النتشوي  في الوقت الذي ق

ى التصنيف في  ة عصي عل الاھتمام برافد آخر من روافد السؤال الفلسفي للحداث

  على اختلاف نسخھا ومقارباتھا. «ما بعد الحداثة»أدبيات 

ة  ة الفكري ث الخلفي ن حي ابھان م ارزان يتش فيان ب ان فلس د وجھ ذا الراف ل ھ ويمث

اء ية والانتم ة الشخص افي والتجرب ي ال, الثق ا ف ن اختلافھم رغم م ى ال ة عل مقارب

ات تروس» :والغاي و س ت») و1973-1889(« لي ة أرن  ).1975-1906(« حن

ة ة ألماني ن أصول يھودي ا م طھا , كلاھم ي وس وة ف دمجا بق ا وان ي ألماني ا ف عاش

دغر ى ھاي ذا عل ربين وتتلم د الح ا بع ة م ي مرحل وي ف ألق والحي في المت م , الفلس ث

ازي يم الن ن الجح ارا م ا ف ا ألماني ادر كلاھم دة , غ ات المتح توطنا الولاي واس

ام , وفيھا حققا شھرتيھما الواسعة من خلال أعمال متميزة, الأمريكية ل الاھتم لم تن

  المستحق إلا في السنوات الأخيرة.

ية فة السياس ار للفلس ادة الاعتب ين إع ين الاثن ع ب ادة , يجم ى إع ي عل وحرص جل

تدعي استك ة يس دي للحداث لك نق ياق مس ي س ديم ف في الق د الفلس راءة التقلي شاف وق

  النظر المعمق.

دة ابه العدي اط التش ا , وعلى الرغم من نق ايزان نوعي إلا أن مساري الفيلسوفين يتم

ة وم الحداث ز أطروحة شتراوس. في ضبط وصياغة مفھ ذا الحي نتناول في ھ , وس

  .مع استعراض مقاربة أرنت في مكان آخر

  :الرجوع  لما قبل الحداثة:ستروسليو 

التي ظھرت في السنوات  «ليو ستروس»القراءة النتشوية لأعمال  على الرغم من

رة ة 6الأخي ن حركي ذري م دي الج تروس  النق ف  س ي أن موق ن  الجل دو م , يب

  الحداثة يتنزل في موقع نظري ومرجعي مغاير للجينالوجيا النتشوية. 

  :وس للحداثة  في مستويات ثلاثةسترويمكن الكشف عن مقاربة 
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  مسار التشكل الفلسفي للحداثة (الموجات الثلاثة للحداثة) -

 النقد الإيديولوجي لليبرالية (المأزق النسبوي) -

  فة القديمة ولتقليد الحق الطبيعيالرجوع للفلس -

  : مسار التشكل الفلسفي للحداثة -1

تيرصد  ةس في للحداث كل الفلس ار التش د روس مس الوقوف عن لاث  ب محطات ث

ية  :ھي «الموجات الثلاث»ـعبر عنھا ب, رئيسية ة والسياس ة العلمي موجة الحداث

رت  ي عب وار الت ة الأن وبز ولوك,موج ل وھ فات ماكيافي ا فلس رت عنھ ي عي الت

ل ته وھيغ و وفيش فات روس ا فلس رت , عنھ ي عب ة الت ة الوجودي ة العدمي وموج

  .7نلاسفة الوجوديوعنھا فلسفات نيتشه وھايدغر والف

ى ل ھو أول  من أرسى , فبخصوص الموجة الأول يلاحظ ستروس أن ماكيافي

ة ة الحالم ا بالمثالي ة واصفا إياھ ي , القطيعة مع الفلسفة السياسية التقليدي ا يعن مم

ة , عمليا رفض التأسيس الأخلاقي للسياسة من حيث ھي تكريس للفضيلة المدني

  ر تقني ناجع للحكم.وبالتالي يتحول الموضوع السياسي إلى مجرد تسيي

ده  ذي يعتم ه ال ور نفس ه التص وبز»ان ي « ھ يس الطبيع تبداله التأس ي اس ف

والأخلاقي للسياسة بالمؤسسات الصارمة المخترعة القادرة على ضبط السلوك 

ة م للدول ى مجرد تنظيم محك ا , الإنساني. فالإشكال السياسي يرتد ببساطة إل مم

  ھو متاح للإرادة البشرية.

ا ين ك ي ح ب فف ي ضوء ترات ي ف انون الطبيع ة للق فة القديم ي الفلس ر ف ن ينظ

ات, ذه الغاي ى ھ ذات أدن ظ ال كل حف ث يش انية حي ات الإنس وبز  الغاي تصور ھ

ده في معز ذات وح ق حفظ ال  أو ل عن أي التزامات القانون الطبيعي من منطل

  .8ن الطبيعيومن ھنا أخذت مدونة حقوق الإنسان مكان القانو .واجبات أخرى
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اأ ة م ة الثاني ع روسو  الموج دأ م اخ »فتب ر المن ذي غي يال نفس  «للغرب الأخلاق ب

يتين للموجة  العمق الذي غيره به ماكيافيل.فإذا كان روسو قد انتقد السمتين الأساس

وم  ي ومفھ الأولى(اختزال الموضوع الأخلاقي والسياسي في مجرد المشكل التقن

ة إلا انه لم يستعد المفھو الطبيعة الحديث), م الكلاسيكي للفضيلة من حيث ھي الغاي

ادة  ى إع ه الأمر إل انية.لقد انتھى ب ة الإنس ال الطبيع ى اكتم الطبيعية للإنسان بمعن

ة  ة بدائي ة كحال ة الطبيع ا مع التصور الحديث لحال تأويل مفھوم الفضيلة لملاءمتھ

ان. ار  للإنس ا للمس ة وإنم ا للطبيع ل فيھ ع الفض ان لا يرج انية الإنس فإنس

ة.ال ة الطبيع وبز لحال ة من تصور ھ  تاريخي,مما يكشف عن مقاربة أكثر راديكالي

وينتج عن ھذا القول إن الإنسان الطبيعي  لدى روسو ومن قبله ھوبز فاقد للسمتين 

ة ة و العقلاني ويض , الاجتماعي تم تع م ي ا.ومن ث ا عقلاني يس كائن رة ول ه ذات ح ان

ة القانون الطبيعي المتعالي بقوانين وضعية ص ادرة عن الإرادة المشتركة المحايث

ع ه . للمجتم ذي خلفت رخ ال ل الش ة ح ي محاول ة ھ ذه المقارب ية لھ ة الرئيس والنتيج

ين  ى ب ة الأول ود»الموج ود»و «الوج ه الوج ون علي ين أن يك ا يتع لال  «م ن خ م

ة , مفھوم الإرادة المشتركة التي تكتسب طابعھا المعياري الخير من سمتھا العقلاني

ت ت ي حي ةف متھا العام ن س ي م ا العقلان تمد طابعھ لإرادة . س ة ل ية العام فالخاص

ى أي , المشتركة ھي التي تؤسس مرجعيتھا الأخلاقية ى الرجوع إل دون الحاجة إل

انية  أو اعتبارات جوھرية  ة الإنس ى أي  تصور للطبيع ه  أو إل ال الطبيعي.ان الكم

  لمانية.نفس التصور الذي اعتمده كانط وكل تيار المثالية الأ

دى  تركة ل ة الإرادة المش و ستروس لنظري ه لي ذي يوجھ د ال رغم من النق ى ال وعل

ق  روسو, ا من منطل ي يھاجمھ ة الت ة الحداث ه لازم ه أول من انتب إلا انه يعترف ان

ة. ة أخرى الطبيع ة ومن جھ ة والفضيلة  من جھ ا: المدين  فكرتين كلاسيكيتين ھم
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ة وا ةفثمة تأرجح جلي بين الرجوع للمدين ة الطبيع ودة لحال أرجح ھو , لع ذا الت وھ

  .9جوھر فكر روسو

ي تتشكل  ة الت ان نيتشه يرمز للموجة الثالث ة ف وكما أن روسو يرمز للموجة الثاني

ه  «للشعور الوجودي»من فھم جديد  من حيث ھو تجربة رعب وقلق أكثر من كون

لا , رورةانه الشعور بكون الوجود الإنساني مأساوي بالض. تجربة تناسق وسلام

و ة روس ى طريق ا عل ه اجتماعي ن حل ه بحسب التصورات , يمك ن حل ا لا يمك كم

  بل أن السعادة الحقيقية غير متاحة للبشر. الكلاسيكية القديمة للسعادة,

ده  ھام نق ه س ه  يوج و أن نيتش ه ھ و ونيتش اربتي روس ين مق ي ب رق الرئيس والف

ل إ ي تص ة الت انية والتاريخاني ات الإنس ذري للنزع فة الج ي فلس ا ف ى اكتمالھ ل

ن  ه يعل ان»ھيغل.ان ة الإنس يتلوه, «نھاي ذي س ى» ال ان الأعل ان » أو  «الإنس الإنس

ه إنسان ال, الإنسان الأكثر دناءة والأكثر انحطاطا» :«الأخير ال ل ذي لا مث ع ال قطي

ل للتوظيف ا, «ولا طموح اه  وھذا التصور للإنسان الطبيعي  قاب لسياسي في اتج

  .10كما كان الحال في النازية, القساوة والعنف

وتكتمل ھذه الموجة الثالثة في الفلسفة الوجودية التي يمثلھا فكر ھايدغر المتمحور 

أساسية على ضوئھا يتم تفسير من حيث ھي تجربة  «القلق الإنساني»حول تجربة 

  .11ھي جوھر الموقف الفلسفي «للوجود تحليلية»في سياق  كل شيء

ر من ه القراءة لمسار التشكل الفلسفي لوغني عن البيان أن ھذ ة تطرح الكثي لحداث

ة في  ,12الإشكالات ة ھام ائج نظري ا من نت ي عليھ ا ينبن بيد أن قيمتھا تكمن في م

  مقاربة ليو ستروس للحداثة.

  النقد الإيديولوجي لليبرالية(مأزق النسبية) -2
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ر اس لعل رة اث ذي كرس شھرته الأخي تناد  ھذا الجانب من فكر ستروس ھو ال

الذي كان قريبا من مركز القرار في الولايات المتحدة  «تيار المحافظين الجدد»

تروس ات س بعض أطروح ري,, ل ياقھا النظ ن س ب م ي الغال ة ف  أو المنتزع

  .13المستخرجة من مراجع ونصوص ثانوية

صحيح أن نقد شتراوس لنسبية الخير والشر وربطه للاستبداد بالرفض الحداثي 

يم الأخلاق ة للق ن النغم ه م د يقربان ة ق ة»ي افظين  «الاخلاقوي اب المح ي خط ف

ا عن  الجدد, ده جوھري ذا الخطاب تبع ة الاستعلائية في ھ إلا أن النزعة القومي

يا مقاربة ستروس. يس ناشطا سياس ة ليست , ثم أن ستراوس ل ه الأخلاقي فنزعت

ة ل فكري ا تكمن في الخط الأفلاطوني, سياسية ب تكون حيث السياسة لا , وإنم

دنيا, تحقيقا للمبادئ العليا ذه ال ا ھي نشاط , لان المبادئ العليا لا تقوم في ھ وإنم

  .14ملي وتجربة فلسفية إشكالية دائمةتأ

اظم لفكر شتراوس في  بية الأخلاق يشكل الخيط الن د نس ولنبادر بالتنبيه أن نق

ع ي الوض ي ھ ة الت ة للحداث ة الثلاث ذاھب الإيديولوجي دي للم ه النق ية تشخيص

  والعدمية.ريخانية والتا

ي م التجريب ة العل ة , أما الوضعية فتقوم على الإيمان بيقيني ة الممكن ان المعرف وب

ديث ه الح م بمفھوم ا العل ي يصل إليھ دة ھي الت ين , الوحي ة ب ب العلاق أي ترتي

ائع . الوقائع من خلال القوانين وينطلق ھذا التصور من فرضية التمييز بين الوق

اع والقيم التي ر ر»كزھا عالم الاجتم اكس فيب ة  .«م ز يؤسس مقارب ذا التميي فھ

اري» اد المعي اوز  «الحي اد تج وعية واعتق م الموض ن وھ ه م وم علي ا تق بم

ى نمط من الشك  الميتافيزيقا وتعويض الفلسفة بالقوانين العلمية. ا تفضي إل إنھ

و ياء وجوھر الأم ر.ويربط الراديكالي ما دامت تنفي إمكانية معرفة طبيعة الأش

ة من حيث ھي طموح  ستروس بين النزعة الوضعية والايدولوجيا الديمقراطي
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ي. رر السياس ر  للتح ا غي يكية لأنھ ية الكلاس فة السياس رفض الفلس فالوضعية ت

ة في المضمون ذه النزعة . علمية من حيث الشكل ومنافية للديمقراطي د أن ھ بي

غير واعية  ت ريبية نقدية,حتى لو كان, ھي في الواقع ضحية وثوقھا الدوغمائي

ل . بأحكام القيمة الضمنية التي تتأسس عليھا فالعلم الاجتماعي الذي أراد أن يحت

ية  فة السياس ز الفلس ا »مرك ة مھم م قيم ويم أي حك زه عن تق ن عج ل يعل ر ب يق

ديولوجيات ھو نفسه حر من كل  درس كل الإي كان...فالعلم الاجتماعي الذي ي

ة. ة  المسبقات الإيديولوجي ه أن يتجاوز أزم ة يمكن ة الاولمبي ذه الحري فبفضل ھ

زمننا. إن ھذه الأزمة يمكن تماما أن تحطم شرط العلم الاجتماعي:ولا يمكن أن 

افاته ى صلوحية اكتش ؤثر عل د  .15«ت ي آن واح فالوضعية المقصودة تشمل ف

ا  ة كم عية المنطقي ارت والوض اكون وديك ا ب ا بلورھ ة كم عية التجريبي الوض

ورت  وم تبل وبز ووضعية العل اھا ھ ا أرس ة كم وم  والوضعية القانوني دى ھي ل

  الاجتماعية والسياسية.

م  ده للنزعة الوضعية ھي أن العل ا ستروس من نق ي ينتھي إليھ والخلاصة الت

تقلا دا ولا مس ارغ» ,ليس محاي ع الف م  ,«فلا فكر في الموق ل إن العل ة »ب تجرب

ة ة (بمعن «روحي ارب الروحي ع التج داخل م رىتت ة) الأخ بيل , ى الثقافي ولا س

ين  ة ب كالية المطروح ة الإش ن العلاق كوت ع دم للس ي والتق دم العلم التق

  .16الاجتماعي

رن التاسع عشر ة , أما النزعة التاريخانية فقد ظھرت في الق وتمثلت في قطيع

ي  ة الأزل ان معرف اد بإمك ه. أو مع أي اعتق ى الإحساس ب د  حت ذا يشكل نق وھك

رة  يالحق الط»فك ا «بيع ة فيھ ة , حجر الزاوي ادئ ثابت د مب ه لا توج ار ان باعتب

ة., للعدالة دل والحق تخضع لمسار التحولات التاريخي ددة للع  بل مقاربات متع

إلا أن ستروس  ولئن كان من غير السھل استقصاء الجذور البعيدة لھذه النزعة,
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ينه الموقف النظ اه بتدش ذا الاتج ذرة ھ ل ب و يحم ر روس ر أن فك ذي يعتب ري ال

ذا  ا ھو كلي.وھك ة من م ر قيم ان أكث ان والزم ا ھو محدود في المك يؤكد أن م

ان يع ا ك تقا من الشيءيصبح م وني مش ي وك ه أزل د ان ان  تق ي المك دود ف المح

  والزمان.

ا  ا كانت طبيعتھ ة مھم ة أن كل معرف وتقتضي الأطروحة التاريخانية الراديكالي

ى ومحدوديتھا تصدر عن إطار مرجعي محدد و ين مجال المعن رأي شامل يع

م. ار والفھ ل الآراء والأفك اوي ك روعية وتس ا مش ن ھن ين أي , وم ار ب والاختي

  منھا لا يخضع لأي اختيار عقلاني حقيقي.

ة للفعل  إن ھذه النزعة تفضي إلى نسبية المواقف وتقضي على المرجعية القيمي

ى  ول إل ي تتح وانين الت وعية للق س الموض وض الأس ي وتق رد السياس مج

  طبيعية. أو تواضعات ليس لھا أي صلابة جوھرية 

ة, أو ويرى ستروس أن التاريخ لا يبرر  ة التاريخاني ين  يؤكد ھذه المقارب ل يب ب

اني  ر الإنس ص-أن الفك ى الأخ في عل وعات   -الفلس نفس الموض تم ب يھ

ر , والإشكالات الأساسية د أن تتغي وبالتالي يوجد إطار ثابت غير متغير يبقى بع

ائع , المعارف الإنسانية كل ادئ. أوسواء تعلق الأمر بالوق الفكر الإنساني  المب ف

رق  ا يتجاوز ويخت ى م ى الوصول إل ة وعل ه التاريخي قادر على تجاوز تحديدات

ا ستروس التاريخ. ة الفلسفة  فالنزعة التاريخية كما ينظر إليھ ھي حصيلة أزم

االتي ت السياسية ة عن دورھ كبحث إنساني »السابق  خلت في العصور الحديث

م أداة ,«عن النظام الأزلي فتحولت , وأصبحت منذ القرن السابع عشر سلاحا ث

  .17بقة المثقفين التي خلفت الفلاسفةإلى إيديولوجيا سياسية لط
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ة ا , أما العدمية فھي الايدولوجيا الجامعة بين النزعتين الوضعية والتاريخاني إنھ

ر ممكن ح ع أي تفكي يالموقف الذي يمن رات بتحطيم التصو, ول الحق الطبيع

  .18الكلية والثوابت القيمية

ي جعلت الغرب  ه في مصيره»فھذه الايدولوجيا العدمية ھي الت د ثقت في  «يفق

وفرة الاستھلا ة الشكليةمجتمع ال اواة القانوني ذي أدى  .كية والمس ففي الوقت ال

ة ار الحكم ز, انفصام الفلسفة عن العلم إلى انھي يم  أفضى التميي ائع والق ين الوق ب

ق والخطأ.وليست  م والح دل والظل ر والع ر والش ين الخي دود ب ياع الح ى ض إل

النازية بكل قساوتھا سوى لحظة تجسيد لھذه العدمية القائمة على النسبية القيمية 

ارة » والتعددية الثقافية: وم عب دما نسمع الي ة»عن ة الألماني ا  «العدمي يفكر اغلبن

ةبطبيعة الأمر في الق ه يجب -ومي د ان درك مباشرة أن الاجتماعية.بي ا أن ن علين

ة ة-القومي ة الألماني ن العدمي ھرة م ر ش كل الأكث ة ليست سوى الش  - الاجتماعي

ة ة القومي ودا ...فھزيم ة وجم ر خساس كلھا الأكث ي -ش ن يعن ة ل الاجتماعي

  .19«بالضرورة نھاية العدمية الألمانية

بيةإن ھذا النقد الجذري للعدمي ذي يفسر  20ة الحديثة بربطھا بمسالة النس ھو ال

ديم في رصيده اللاھوتي  موقف ستروس الداعي إلى العودة للفكر السياسي الق

  والفلسفي المشترك.

  :الرجوع للفلسفة القديمة ولتقليد الحق الطبيعي -3

فية  من مأزق النسبية العدمية, للخروج ة الفلس يدعو ستروس  إلى الرجوع للحال

  ولتقليد الحق الطبيعي بمقوماته وجذوره اللاھوتية. الحديثة,ما قبل 

ة بالعصور  فالعودة للفلسفة الكلاسيكية لا معنى لھا إلا من منظور العلاقة النقدي

ى الماضي, أي بعبارة أخرى الحديثة. , إنما يريده ستروس ھو تجاوز الراھن إل

وذج سابق ا, ليس من اجل الرجوع لنم ى الحق ا للوصول إل ة وإنم ئق الجوھري
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ا  اريخي,على عكس م ول الت ي لا تخضع للتح ية الت فة السياس ي الفلس ة ف الثابت

  تتوھم المقاربات التاريخانية والوضعية.

ة ھو بكل بساطة ع ية القديم ا فالعودة للفلسفة السياس ية ذاتھ ودة للفلسفة السياس

ة. التي وم الاجتماعي الفكر السياسي والعل تبدلت في العصور الحديث ب إذا  اس ف

رأي  ين ال ز ب ذاھب دون تميي لآراء والم كان الفكر السياسي ھو مجرد عرض ل

  والمعرفة,فان الفلسفة السياسية تھتم أساسا بالبحث عن الحقيقة.

اليم  و التع ذي ھ ي ال وت السياس ن اللاھ ف ع ية تختل فة السياس ا أن الفلس كم

وحي الإلھي ا محصو, السياسية المؤسسة على ال ار كون مجالھ ا باعتب ر في م

ية  ھو متاح للعقل الإنساني. الة السياس وإذا كانت الفلسفة الاجتماعية تنظر للمس

اعي, اط الاجتم دود الرب ي ح توى  ف ي مس ا ف ر إليھ ية تنظ فة السياس ان الفلس ف

  الدائرة الأكثر شمولية ومحورية.

كالية  ة والإنسان»إنھا الفلسفة التي تتناول إش ة «المدين يم المدني  بالبحث عن الق

فالنظام السياسي الأمثل ھو . الثابتة الضامنة للعدل في المدينة والسعادة للإنسان

  الأفضل كونيا وأزليا.

ا  يكية ھي كونھ اة والميزة الكبرى للفلسفة السياسية الكلاس اط بالحي ة الارتب وثيق

ية ه السياس الج مباشرة شكل النظام السياسي والموقف القيمي من في حين , تع

الة  ت المس ين تحول دى المختص ة ل الة منھجي رد  مس ى مج ا إل ية راھن السياس

راء. ف والخب ا الفلس ة  ةإنھ ة للمجموع ة الداخلي ى البني ا عل ز اھتمامھ ي ترك الت

ييرھا ط تس ية  ونم ى , السياس ول إل ى التح وف إل ي بالفيلس ا يفض م »مم معل

رعين دود  «للمش ارج ح ر خ ة التفكي ى ممارس ادر عل ده الق اره وح باعتب

ية التواضعات  فة السياس ي الفلس ي ف ابع العمل ا الط ة.ومن ھن والمصالح الظرفي

يكية ن  إذ, الكلاس ا البحث ع ية وإنم اة السياس م الحي يس فھ ود ل رض المنش الغ
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ة  السلوك القويم. ق بالتقويمات الأخلاقي ية تتعل صحيح أن الموضوعات السياس

رون ولذا تتجه إلى البش التي لا يمكن الحسم فيھا بالبرھان والدليل, ذين يعتب ر ال

ة  وازعھم الطبيعي ور ن ن منظ واء م ومة س كالات محس ذه الإش ل   أوھ بفض

ربيتھم. اء  ت ر النزھ ة للبش يكيين موجھ فة الكلاس ية للفلاس اليم السياس فالتع

ة. ول البارع حاب العق اء أص يس للأذكي ومھم ول ي عم ادقين ف أن  الص فالش

رتبط  ور الم ة المتن ام  ؤوليةبمسالسياسي من اختصاص رجل الدول أن الع الش

  .21قب المنقطع عن الحلبة السياسيةوليس من اختصاص المرا

ر, ات الحاض اط باھتمام ق الارتب دماء وثي اف الق تروس أن اكتش رى س  وي

زال  ي لا ت ا الت والغرض منه ھو الفھم الأفضل للموضوعات السياسية في ذاتھ

ي, ل السياس ت الفع ي ثواب ورات التق ھ ن التص روج م ي الخ ا يعن ة مم ني

ى . والاصطناعية للشأن السياسي ذا المعن فالفلسفة اليونانية الكلاسيكية تحمل بھ

  وتساعدنا على حل أزمة الحداثة الراھنة., بعض الطرافة والجدة

يين  فة السياس وص الفلاس تروس نص ا س را بھ ي يق ة الت ي الخلفي ك ھ تل

قراط دءا بس يكيين ب اراب 24وأرسطو 23وأفلاطون 22الكلاس اء بالف  25ي انتھ

  .26وابن ميمون

يك فة الكلاس ودة للفلس ذه الع ين ھ ن الفصل ب ق ولا يمك ار للح ادة الاعتب ية وإع

ي ى   natural rightالطبيع ة عل ية القائم ة السياس ة الحداث ن أزم ا م مخرج

ة. يرة  النزعتين الوضعية والتاريخي وانين المس ا ھو تأسيس الق إن المقصود ھن

ة  ى مرجعي ة عل تر»للمدين ر المش ن أن باعت, «كالخي وانين لا يمك ار أن الق ب

في , شرعيتھا بذاتھا.بيد أن الخير المشترك لا يمكن أن يكون تواضعيا تؤسس

اھى فھي مجرد تأويلات  للعدالة ولا, حين أن القوانين تواضعية بالضرورة  تتم

  .مع قيمة العدل في ذاتھا
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ا ة تتج وانين العادل ن وضع الق وز الإطار ومن ثم فان السياسة من حيث ھي ف

امل, التشريعي الضيق ي ش ائي أخلاق ى تصور غ وم عل ه , وتق ر عن ا عب أي م

ارة الكلي» ستروس بعب وعي ب انية  .«ال ة الإنس ى التجرب ع عل ي ممتن إلا أن الكل

اري , وكل إدراك له ھو بالضرورة مجرد رأي, المحدودة ان الأفق المعي وان ك

ي ي,ما دام السياس ل السياس روري للفع ؤولا ع الض و »ن مس ا ھ د م تحدي

ادل و  .27«ع ي ھ ل السياس ة للفع ة المطلق ة المعياري و الغائي داد نح ذا الانش فھ

وانين  ,«الانزياح بين أثينا وأورشليم»ترجمة  ه الق ذي تحكم ين المجتمع ال أي ب

مع أن ستروس يدعو بوضوح  والمجتمع الذي تحكمه الأخلاق المثالية الفاضلة.

ى  ودة إل ى الع ارة الغربي»إل ديثالحض ل الح ا قب ا م ل طابعھ ي كام أي  «ة ف

اثلان من  الجذرين اللاھوتي والفلسفي, ونين لا يتم ذين المك درك أن ھ ه ي إلا ان

ا حيث الخطاب والمنھج. ة ومقولاتھ يم الحداث ع ق اقض م ا يوحدھما ھو التن , فم

ى  ا إل اد حاجتھ امينھا واعتق ي مض لاق وف ة الأخ ي أھمي ان ف ا يتفق ا أنھم كم

و ة القص ون  ى.المرجعي ه يك ا ب لاق وم س الأخ ق بأس ا  فيتعل ا يفرقھم ا م أم

  قوامھا.

ة,إلا  انون الإلھي الضامن للعدال فان كانت الفلسفة والتوراة تتفقان في مشكل الق

ة  فة من حيث ھي بحث عن المعرف لكان طريقين متعارضتين.فالفلس ا تس إنھم

ة, المتعلقة بالكل رفض فكل الح, تعتبر دوما الأسئلة أھم من الأجوب ة لل ول قابل ل

اؤل. ة  والتس ا طبيع ام إلا إذا عرفن ن أن يق ادل لا يمك اة الع ط الحي د أن نم بي

م مسبق , الإنسان ا إلا في ضوء فھ في حين أن طبيعة الإنسان لا يمكن إدراكھ

اة  للكلي. ع نمط الحي تلاءم م ارة لا ت المعنى الكامل للعب ان الفلسفة ب ا ف ومن ھن

انية»ة فالفلسفة والتورا. التوراتي روح الإنس اة ال ان متعارضتان في مأس  .«قوت

 كلاھما تدعي معرفة وتحديد الحقيقة الحاسمة ذات الصلة بصيغة الحياة العادلة.
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اتين  ين ھ بيد انه لا يمكن أن توجد إلا حقيقة واحدة,ومن ثم كان الصدام حتمي ب

اربتين. رى المق اريخ  دحض الأخ ر الت ا عب ت كلاھم دام, حاول ا زال الص  وم

  .28قائما

ية ى الصھيونية السياس ات الشباب إل ه , وإذا كان ستروس قد مال في كتاب إلا ان

بينوزا  د س ر أن نق ان اعتب ة وان ك ة للصھيونية الديني ات اللاھوتي رفض الخلفي

ة  الة اللاھوتي ل المس م يح ي ل ويري ليبرال ق تن ن منطل ودي م وت اليھ  -للاھ

  .29على النزعة الارثدوكسيةالسياسية ولم يقض 

ا  دين ظل وفي فة وال ين الفلس ة ب ه للعلاق ي معالجت تروس ف ن الواضح أن س وم

بينوزا). لمشروع الفارابي وامتداداته لدى ابن ميمون ل س رفض  (في مقاب ه ي ان

جلين  ين الس ة ب رعة والمفتعل ات المتس دة التاليف ين أوبش ض . النص ي بع وف

ة  ة الحميم النظر للعلاق دين ب رب لل تروس اق دو س ه يب ان نصوص ين الإيم ب

ي (في اليھودية والإسلام). والقانون ي ودين ك , فالقانون ھو في آن واحد كل وذل

ما يمنحه الصلابة والثبات وخضوع البشر طواعية في مقابل القوانين الوضعية 

بين العقل , إلا أن ستروس اعتبر أن التنازع بين الدين والفلسفة .30المصطنعة 

ة للتف والوحي, وة الدافع ين الإشكالي الضروري للفكر,ھو الق ذا  لسف والمع ول

  نفي. أودون توفيق  ب الحفاظ على تلك الجدلية الخصبةوج

ة ة الماضوية الراديكالي تروس بالنزع ام س دقيق اتھ ر ال ن غي د م ذا نج ا , ول مم

كل  اريخي»يش يرنا الت اكس لمص اه المع ي الاتج الا ف تروس  .31«نض و س فلي

س لد ه ونلم ى طريقت ديث عل وف ح ار فيلس ريحا بانحس ادا وص ا ح ه وعي ي

ي» وعي الطبيع م  ,«ال ذي ل وتي ال في واللاھ د الفلس ع التقلي ة م رارة القطيع وم

  . ية إحيائه والرجوع الميكانيكي لهيتوھم إمكان
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يم  فما أراد بدعوته للرجوع راث عن ق ة ھو البحث في الت للحالة ما قبل الحديث

كاليامع الوعي ال, (الحقيقة والعدالة) ثابتة أزلية , واضح بان ھذا البحث يبقى إش

  .32ر من ما يقدم من الأجوبة الجاھزةيولد من الأسئلة أكث
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  م2003م مركز إقليمي قبل زلزال سنة ب
  

 هانز غاوبه
لى غير أنها تعتبر أكبر مركز سكني ع بالنسبة لمساحتها مقارنة مع أصفهان، 1تعتبر بم صغيرة

عاصمة  هي مبو . أكبر الصحاري الإيرانية الواقعة جنوبا الأطراف الجنوبية لداشت إلوت إحدى
على الطريق المؤدية من غرب  بمتقع  ، حيثتلها تاريخ طويل عرف عدة تحولاو  ،ستان شهر

. إضافة إلى شرقاً  سجستانوإقليم  بين أقاليم فارس وكرمان غرباً  إيران إلى الهند والتي تربط أيضاً 
  عبر جروفت جنوبا بساحل الخليج الفارسي. بمهذا تتصل 

  م في القرن العاشرب -1
رن العاشر لما كانت إحدى العواصم م ما قبل الإسلام وقد عرفت عصرها الذهبي في القأسست ب

ابارك، ريان ودرزين  ،ثلاثة مدن كبيرة ضمن كانتو  .2الإقليمية الخمسة لأراضي كرمان
عرب الغرافيون جاليعطينا  ولذا .3تدار منهاو م وكرمان، الداخلية وهي كلها تقع ما بين ب بأراضيها

م في تلك الفترة ة لبة الاقتصاديفكرة جيدة عن الأهمي ،من القرن العاشر، خاصة منهم المقدسي
ة إقليمية طريفة مم مركز إقليمي ممتع وشاسع عاصب»: بقوله يكتب عنها المقدسي ،التاريخية
الثوب و يتميز سكانها بخبرتهم ومهارتهم هي سوق يجلب الزوار من مناطق جد بعيدة  وشاسعة

كل أرجاء العالم الإسلامي المدينة مشهورة في  - الأقطار–المنسوج هنا معروف في شتى البلدان 
أغلب الثياب تنتج و  سكانها حاكة (للمدينة صيت) وهي مصدر فخر واعتزاز لبلدها جلّ و

عن هذا فالعمامات والكتان والجلاليب  م في قرية كبيرة تقع بالقرب منها. فضلاً المصدرة من ب
  .4«مالقادمة من مارفا كانت تنتج في ببعد تلك  المطلوبةوالثياب الفاخرة 

م في هذه الفترة تدخل كمركز لصناعة النسيج ضمن شبكة واسعة للتجارة البعيدة قد كانت ب
 إصداراته إلى حواليعربي آخر تعود جغرافي  بذلك يخبرنا ،ان الإمبراطورية العباسيةتشكلت إب

وينقل  ،م كان يتم تصديرها إلى خرسان والعراق ومصروهو ابن حوقل بأن منتوجات ب م978
 وبذا 5مهذه المواد كان يزرع في منطقة ب أن القطن الذي تنسج منه ذلك ب فيما بعدنفس الكات

م في العصور شبكة واسعة من قنوات الري حول ب هذه الملاحظة على أنه كانت توجد وحيت
  المياه.الوسطى ما دام أن زراعة القطن تتطلب كميات هامة من 

  متاريخ ب
 6م بأنها مدينة غنية ونشيطةبفيصف  1225حوالي  ه إلىالذي تعود كتاباتو  أما ياقوت الجغرافي

رت في زمانه وكيفما كان الحال وبما أنه لم يزرها قط فإنه من المحتمل أن تكون أحوالها قد تغي
  : م شاطرت مصير مدن إيرانية أخرىفب

                                                 
 . بروفيسور من ألمانيا، جامعة تيوبنغن 
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رسالة إلى  م)1300(ت. المؤرخ رشيد الدين عليه وهذا ما دلتسبب سوء التدبير في انحطاطها 
م الذين أفلسوا تفشي الفقر بين سكان ب»: ه فيهايشكو ل نبنه محمود الذي كان آنذاك حاكم كرماا

  .7«وهربوا بسبب الابتزاز والتعنيف الذي يتعرضون له من العسكر
لا يمكنها الازدهار و هو ما يجعلها تعتمد على الصناعة جداً  قاعدة فلاحية صغيرة لها مببيد أن 

دة فالقرويون هم من يحافظون على منظومة قنواتها الهشة والمعق ،اخليةدون ساكنة مناطقها الد
رشيد  من كتاباتسنوات  يعد الدليل على هذا يمكن العثور عليهو  جدا كما أنهم يعتنون بواحاتها،

. لا ينقل حمد االله 1340التي تمت كتابتها في و الدين في الأعمال الجغرافية لحمد االله مستوفي 
م إلى مستوى مدينة ريفية قرنا بعد ذلك تدنت بو . 8قلعة قوية حصينةن بها م أكثر من أعن ب

بفضل موقعها كآخر حصن جنوب غرب إيران وبفضل  ولكن .9وانقطعت الإشارة إلى صناعتها
العصور  فيم مصير جاراتها تها منذ العصور الوسطى تجنبت بحصانقلعتها المعروفة ب

  أو تحولت إلى مجرد قرى دون أهمية. ، ابارك درزين وريان التي اختفتالوسطى
م انتعاشة اقتصادية محدودة إذ أصبحت أقصى معقل غربي لثامن عشر عرفت بفي القرن او 

استمرت المدينة في ازدهارها بعد و  .10م1801للأفغانيين الذين تم طردهم على يد الفرس سنة 
تم البدء في  م1840ة في سنو  .11أن جعل منها الفرس إحدى العواصم المؤقتة لأراضي كرمان

عشر وبداية القرن بناء مدينة جديدة جنوب غرب المدينة القديمة وعند نهاية القرن التاسع 
اقتصاديا هاما. وقد تم تأسيس بنايات عمومية عديدة كما تم توسيع  م ازدهاراالعشرين عرفت ب

ت آخر مركز نسمة وكان 13000م كانت ساكنة المدينة تناهز 1900حوالي و  .بازار المدينة
إضافة إلى هذا  )ميلا شرقا 700تبعد بحوالي (ا تتجاري في هذه الربوع من آسيا حتى بلوغ ق

حوالي  .إلى كون معظم أصباغ الحناء القيمة تنتج في مقاطعتها بم -غنى–يعود الفضل في ثراء 
 مركزا» م زمانهإلى أبعد من هذا وأطلق على ب Percy Sykesذهب برسي سيكس  م1900سنة 
يضاهي عدد خانات القوافل به عدد تلك الموجودة في كرمان وهو خير دليل على حجم  «مزدهرا

  .12التجارة بالمدينة
  مالموقع الجغرافي لب - 2

م، في اتجاه كرمان تمتد مساحات من أراضي مرتفعة ووعرة تتخللها خزانات مائية شمال غرب ب
 36د والكبير في المنطقة وتبعد بحوالي وخانات قوافل صغيرة. مهان هي المركز السكني الوحي

يحج الناس إليها لزيارة ضريح الصوفي نور الدين نعمة االله الذي توفي بها  .كيلومترا عن كرمان
م وكرمان وكلها تقع تقريبا ن لا توجد سوى مراكز صغيرة بين بمعادى مها .13م1441سنة 
بعض هذه المراكز مثل  .وات مياه الريتوفر الجداول والقنن استثناء عند أقدام الجبال حيث ودو 

  هامة من القرون الوسطى. اباريك يقع بالقرب من مواقع مدن 
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من العصر  م، توجد أنقاض مدينة أخرىكيلومترا فقط من ب 30ك وعلى بعد جنوب شرق اباري
كانت دارزين جد مشهورة في العصور الوسطى وقد قال  .مالوسيط تدخل ضمن أراضي إقليم ب

جلسنا فوق سطح قصر دارزين نتأمل عددا من القرى » :ر من القرن الثالث عشرفيها شاع
العطر، فأقسمت أني لم أرى في كل الشرق مكانا مثل  هايجاور بعضها البعض وأشجارا يفوح من

  .14«هذا
م سوى أراضي قاحلة ومباشرة غرب زهيدان، العاصمة الحديثة لسستان بلوجستان، لا يوجد شرق ب
أصبحت  لصحراء توجد خانات قوافل مهدمة، فهيهنا على طول قارعة طريق ا .ءتبتدئ الصحرا

–م، يقف كيلومترا غرب ب 90على بعد حوالي متجاوزة لأن العربات حلت مكان الجمل. 
ن هذا البرج لقرون وحيدا وسط الصحراء. كا م1073ميل النديري الذي أسس سنة  - ينتصب

يل النديري على مقربة من جبال كوه الشير، توجد غرب م .15الصحراء يعابر نقطة استدلال ل
م. يتم تزويدها بالماء الذي تحمله كل جزءا من الأراضي الداخلية لببعض القرى الصغيرة التي تش

لهذه القرى خاصيات مشتركة وهو ما يسمح لنا بتكوين  .القنوات من عند أقدام جبال كوه الشير
كيلومترات شمال  6على بعد  قرية الأحمدية الواقعة فكرة عامة عن الزراعة في الواحات. لنأخذ

تقع القرية  .. يحيط بهذا المركز وبأراضيه المسقية حائط عال من الطين16م كنموذج لناشرق ب
إلى الشمال والشرق توجد أراضي تقطعها شبكة من السواقي يزرع  .نفسها بالزاوية الجنوبية الغربية

 .الزاوية الجنوبية الشرقية توجد بساتين أشجار نخل وحوامض. في 17فيها الحناء والعنب والفلفل
والبساتين أراضي زراعية المسقية تحيط بهذه الأراضي  .تحت الأشجار، كقاعدة تتم زراعة الفلفل

  .تي تكون فيها الأمطار كافية لذلكجافة ينمو فيها الزرع في السنوات ال
أن الأرض تكون في حوزة مالك غائب ويقوم ن وهو ما يعني ينموذج لقرية عمال فلاحيأالأحمدية 

رها المالك فهي تهيأ ن بيوت العمال الفلاحين يتدبر أموبما أ .عمال الضيعة بزراعتها نيابة عنه
الجنوب. تقع البيوت على الواجهة  بواجهة نحوبتكلفة باهضة على شكل ثكنة حول فناء يتم 

غرب الإسطبل  أما في .الواجهة الشماليةعلى  الإسطبلاتتوجد و  .الشرقية والجنوبية والغربية
الشاسع عند الزاوية الشمالية الشرقية توجد حظيرتين ويمكن الدخول إليهما مباشرة من الخارج وهو 

  ما يجنب القطيع أن يعبر الفناء صباحا ومساء.
التي توجد بها وفرة و م توجد جبال كوه الشير كيلومتر جنوب شرق ب 100حوالي وعلى مسافة 

م ب لتوفير ويزرعون الحبوب الضرورية م صيفاً وقرى عديدة يستقر بها أناس من ب هالميا
الواقعة جنوبها وهي  من الجبالالمياه أيضا ب أنها تمد بممية كثر أهالأو  ،الحبوب بمستلزمها من
يتم جلب المياه إلى المراكز السكنية عبر قنوات يبلغ و  .م والقرى الواقعة بتخومهاأساس وجود ب

 كيلومترا وقد جعلت هذه القنوات زراعة الواحات بهذه المنطقة أمراً  20عضها أكثر من طول ب
  .18قناة 25م وحدها بالماء الذي يشكل أساس اقتصادها الفلاحي عبر تزويد ب يتمو  .ممكناً 
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  م ما قبل الزلزالب -3
ة من الفلاحة كمركز إداري واقتصادي لمناطق داخلية شاسعة أكثر أهمي ،م العموميةتعتبر مهام ب

أكثر وبها  من الساكنة العاملة.  %17 حتى السبعينات من القرن الماضيالتي تشغل رغم ذلك 
كلها  وهي ميذتل 7000مدرسة يأمها حوالي  25ثلاث مستشفيات وو مؤسسة إدارية  40من 

محلا للبيع بالجملة والتقسيط وهذا  550 كذلك بهاو  .م كمركز إداريمؤشرات تدل على أهمية ب
ي السوق وحول محيط ملتقى شارعي دليل على أهميتها الاقتصادية. كل هذه المحلات مركزة ف

م العصريين الرئيسيين وعلى كل حال فقد انتقل التجار من البازار إلى محلات تقع على أرصفة ب
وقد استفرد الشارعين  ،فقد دوره كقطب رئيسي للمدينة قد الأزقة الحديثة وهذا راجع لكون هذا

شرقا وغربا يتجه فيما مضى ئيسيين بهذا الدور الآن، فتحولت  وجهة سيل الراجلين الذي كان الر 
هكذا فقدت المحلات التجارية الواقعة في الجزء الشرقي من و  .عبر البازار نحو الجنوب والغرب

المحادية لقطب و حتى في الجهة الغربية من السوق و  .السوق أساس وجودها فتم التخلي عنها
  .19نة الجديد توجد عدة محلات شاغرةالمدي

تسببت فيها  ،لها نفس حجمها ،من مدن إيرانية أخرى م في تغييرها البنيوي العام هذا عدداً تشبه ب
لية لا تميز النسبة العاو  نتشار ظاهرة التخلي عن البازارات،العصرنة من خلال الشوارع في ا

 ،عن عدد آخر من المدن الإيرانية ،واحاتوهي خاصية لمدن ال ،ملأراضي البساتين الموجودة بب
  م أن توضع على قدم مساواة مع هرات واصفهان.ثناء مدينتها القديمة لا تستحق بباست

  مالمدينة القديمة لب -4
تكوين فكرة واضحة عن مدينة  ،وبشكل أفضل عن أي مكان آخر في إيران ،ميمكننا في ب

م مسكونة لكنها لا زالت في حالة جيدة دينة القديمة ببلم تعد المفصغيرة إسلامية إيرانية تقليدية و 
على عكس هرات واصفهان حيث و  .إلى درجة يسهل معها فهم مظاهر بناياتها ودورها الأصلي

م أحوال مدينة لا زالت تعم ببفناء توقفا قط هنا لم تعرف دورة البناء والهجر والتخريب وإعادة الب
هنا يمكن دراسة بعض و  .نذ أكثر من مائة سنة خلتإسلامية على النحو الذي كانت عليه م

  .الإيرانية العناصر الخاصة بالمدينة الإسلامية
  ملتاريخية لبالطبوغرافيا ا

 أن م قد يكون مفيداً شيء عن الطبوغرافيا التاريخية لبقبل البدء في بحثنا يبدو أن ذكر بعض ال
ثم نتابع بعد ذلك التطور لوسطى القرون ا خلالم رقعة ب توسعمكن معرفته عن شكل نرى ما ي

  الآن.حتى الذي عرفته المدينة 
وأغلب هذه الكتابات غير واضحة وخاطئة بسبب سوء  20م العصور الوسطىكتب القليل عن ب

وهما صاحبي العملين الأساسيين في  Le strange22 جسترنولي  Schwartz21فهم شوارتر 
وكتب  .ملتي قدمها الجغرافيون العرب عن بزة اللأوصاف الموج بسبب ،الإسلامية جغرافيا فارس
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: بالتتالي 971و 951 عن جغرافيتها اللذان أنجز عملهما بين 24وابن حوقل 23طخريالاص
المصطلح العربي (تقع بالمدينة  )Citadelوالتي يتم ترجمتها عموما بستديل (م قلعة مشهورة الب»

للخوارج ومسجد سوق  جد خطبة ومسجداً توجد بالمدينة ثلاثة مسا .)المستعمل هنا هو مدينة
يكاد كل من يقرأ النص الأصلي لهذه السطور التي  «بائعي القماش ومسجد الخطبة بالقلعة

م وكان ويخلص إلى أنه كانت توجد قلعة بب «Citadel»بستديل  «قلعة»يترجم  ،استشهدنا بها
ير فسفهم أو تولة إساءة من التفسير يمكن وبسه تحت تأثير هذا النوع .طبةخيوجد بها مسجد 
. يصف 25م985م والذي كتبه حوالي سنة ساسية من وصف المقدسي الدقيق لبإحدى النقط الأ

م بأنها عاصمة إقليمية مزدهرة (قصبة) ويستعمل في مكان آخر كلمة بلد حوض المقدسي ب
للدلالة البلد قلعة يستعمل المقدسي كلمة حصن  / كان يشرف على هذه القصبة ،المدينة عموما

في وسط المدينة قصبة أو بلد، كانت توجد حسب المقدسي القلعة التي كان يوجد بها  .عليها
الثلاثة التي مقابل يشير المقدسي إلى مسجد خطبة واحد فقط و مسجد خطبة وبعض البازارات 

  وبن حوقل.الاصطخري أشار إليها 
تصبح عندها ترجمة حصن بقلعة بين القلعة والحصن ويجب علينا  واضحيتم التمييز هنا بشكل 

ذكرت في مؤلف تحيط بها الأسوار والتي داخلية القلعة شيئا آخر وربما وجبت ترجمتها بمدينة 
. 26الفارسية الم بمصطلح شهرستان الذي يعادله فيصاحبه حدود الع جغرافي لفارس مجهول
  ة عموما.كز إداري وبلد كمدينر كم أي مهامها م ككل قصبة حسبيطلق المقدسي على ب

وسط  .م في العصور الوسطىعن الرسم البياني لبانطلاقا من هذا يمكننا أن نستنتج الفكرة الآتية 
ها وكانت تطل على المدينة كانت توجد المدينة الداخلية التي تحيط بها الأسوار بأسواقها ومسجد

كان يجري  )لدب(عبر المدينة » في وصفها المقدسي ما سبق كتبإضافة إلى و  كلتيهما القلعة،
ها يعبر سوق تجار القماش للوصول إلى في بادئ الأمر يجري في ضاحية المدينة وبعد .نهر
 «حصن»تعتبر مصطلحات  «ثم بعد ذلك يجري في اتجاه البساتين )قلعة(مدينة الداخلية ال

المدينة الداخلية (قلعة /شهرستان) والنهر نقطا أساسية في مرجعية تحليل طبوغرافي لهذه 
  معلومة.ال

مترا على  45اعه مرتفع طبيعي بالضاحية ويبلغ ارتفأعلى تقع القلعة الحالية للمدينة على 
لا جدال في أن القلعة  .عند قدم المرتفع نجد شقوفا تم جرفها من القلعة .ممستوى سطح سهل ب

  الحالية تنتصب على موقع قلعة العصور الوسطى.
أعود إليه فيما بعد) تقريبا الشمال الشرقي الذي س ضربها م الحالية (دون تقع المدينة القديمة لب

طبيعيا وإنما هو  أمتار عن مستوى الأراضي المحيطة بها، ليس هذا الارتفاع أمراً  5على علو 
نتيجة لتراكمات الردوم. وقد استغرقت عملية التراكم هذه قرونا من الزمن لهذا فهناك سبب وجيه 

في رقعة المدينة القديمة  ،أي المدينة الداخلية المسورة ،ىلتحديد مكان قلعة العصور الوسط
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 ،خطبة جامعالحالية. في هذه القلعة كان يوجد جزء من البازارات (يستعمل المقدسي الجمع) و 
فنواة المدينة تكمن  .م يمكننا الخروج ببعض الاستنتاجاتدينة القديمة لبعند تحليلنا لتصميم الم

متر ترتبط القلعة  300متر وعرضه (شمالا وجنوبا)  425وغربا) في مستطيل يبلغ طوله (شرقا 
أضيف إليه فيما بعد الحي  .بهذا المستطيل شمالا. بين القلعة ونواة المدينة يوجد فضاء مفتوح

  متر مربع. 175شكله الشبه منحرف والذي تبلغ مساحته حوالي بالواقع في الشمال الغربي 
صغيرة  وحداتوهي مجزءة إلى  ،أو الشهرستان قرون الوسطىاللقلعة النواة المستطيلة مماثلة 

)Insulae شبكة دروب تعبرها. تتجه هذه الدروب تقريبا نحو الجهات الأربعة من ) عبر
اثنين طريقين هناك ثلاثة طرق مميزة بشكل واضح تتجه جهة الجنوب الشمالي و  .البوصلة

لا بد أنه كانت توجد بوابتان على الحائط  ويستنتج من ذلك بأنه .يسيران في اتجاه الشرق الغربي
الجنوبي (إحداها تستعمل حاليا والثانية تقود إلى المسجد) والاحتمال الأكبر أنه كانت توجد هناك 

  إحداهما على الحائط الشرقي والثانية على الحائط الغربي. ؛بوابتين أخريين
 خيوةت آسيا الوسطى مثل ع شهرستانانكتشف في هذا التصميم العام بعض أوجه التشابه م

Khivah27 خيوةكما هو الحال في هرات  .28التي سبق وأن قارناها بمدينة هرات Khivah 
م كان يحيط بها من شهرستان) لب /قلعة /فالمدينة الداخلية المسورة (مدينة Bukhara وبوبخارى

ية صغيرة ومدينة هكذا فهذا المزج بين مدينة داخل )قد تكون مسورة أولا(الخارج مدينة أخرى 
خارجية (قد تكون مسورة أولا) لا زال يمكن اتباعه على طول خط يمتد من السفوح الجنوبية لداش 

فأمر هذا المزج لا يمكن بمثل هذا الوضوح و  الحد هذاإلى  Aralالوت حتى منطقة بحيرة ارال 
  الشرقية الإيرانية. تمييزه غرب الصحاري الداخلية الإيرانية ويبدو أنه خاصية تتفرد بها المدن

م يمكننا وبدرجة عالية من اليقين تحديد موقع لحالية لأزقة المدينة القديمة لبعلى أساس الشبكة ا
بازارات القرون الوسطى. في تلك الفترة كان للقلعة على الأقل أربعة أبواب لهذا يمكننا أن نفترض 

الآخر شمال جنوبي وكانت تتراص أحدهما شرق غربي و  :أن المدينة كان لها على الأقل محورين
على طولهما المحلات التجارية ومحلات الحرفيين والاحتمال الأكبر أن يكون هذين المحورين 

  يمتدان حتى الباب الحالي للقلعة وحتى الطريق الشرقي الغربي الواضح جدا.
قع عند المحور والمسجد هذا ي .تشهد سعة مسجد المدينة القديمة الحالية على أوقات أكثر ازدهارا

م القديمة لب بما أننا نعلم أن المدينةو  .المزعوم بالجهة الشرقية الغربية من قلعة العصور الوسطى
ظلت وباستمرار مسكونة منذ العصر الوسيط حتى القرن التاسع عشر فإن هناك سببا وجيها 

ن للنهر الذي لا يمكو . لجامع القرون الوسطىللنظر إلى مسجد المدينة القديمة على أنه خلف 
متر شمال المدينة  100بوشت الذي يجري على بعد  اكتب عنه المقدسي أن يتطابق مع رود

وهو ما يوضح أنه خلال فصل الشتاء تجري به كميات  .متر 100 مجراهوالذي يتجاوز عرض 
  هائلة من المياه ولو أنه تم ترك هذه المياه تعبر المدينة لتسببت في أضرار كبيرة كل سنة.
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تحيل  .وكنهر رودي ابوشت يجف صيفا .الشمال يجري نهر الشهر بمحاذاة المدينة القديمة في
من الأرجح أن  .على خلاف رود أو رودخناه التي تعني نهر «قناة»كلمة نهر بالفارسية على 

  يجري قليلا ما نحو الجنوب هو النهر الذي تحدث عنه المقدسي. يكون نهر الشهر أو مثيلا له
م ينحدر قليلا من الغرب نحو الشرق فإن تيار القناة لا محالة كان يجري في هذا ب بما أن سهل

سوق تجار القماش وحيث يوجد حسب وهذا يعني أن جزء المدينة الذي كان يتواجد به  .الاتجاه
م لا بد أنه كان يقع غرب المدينة القديمة خطبة الثلاثة لبوابن حوقل أحد مساجد ال الاصطخري
شرق المدينة الداخلية  .المياه تجري عبر هذا الجزء من المدينة قبل بلوغ القلعة الحالية لأن

المسورة تجري المياه تجاه البساتين غير أن هذه البساتين لم تكن تجاور المدينة الداخلية مباشرة 
شقوفا  توجد .بما أن المقدسي يقول بأن المدينة الداخلية كانت تقع وسط المدينة الغير المسورةو 

م هذا الاستنتاج. هكذا فب تؤكد القديمة يمكن العثور عليها شرق المدينة من القرون الوسطى
  :إلى مجزئةالعصور الوسطى كانت 

  .مدينة داخلية مسورة صغيرة بها بازارات ومسجد خطبة - 1
  حولها. جامعبها أسواق و  ،أحياء كثيفة البناء لكنها غير محصنة - 2
  المساكن الموجودة بها.الأراضي الزراعية للواحة و  - 3

ومدن واحات أخرى كانت القلعة المدينة  - تيمورلنك–ت ما قبل ام في هذا التقسيم هر تشبه ب
م في فترات الانحطاط الاقتصادي وعدم الاستقرار قد ترتد إليها بالنواة القارة التي فالقديمة، 

بانتظام خلال القرنين  نيحص وما بعدها كان سورها .السياسي العام خلال أواخر القرون الوسطى
تكون تغييرات طفيفة لحقت بمدار هذه قد  التحصينكنتيجة لأعمال  .الثامن عشر والتاسع عشر

غير أنه لم يتم القيام بتغييرات هامة على مستوى هذا السور لأنها كانت  القرون الوسطىأسوار 
الذي زار  Pottingerستكون واضحة في تضاريس المدينة كما تبدو اليوم. وصف بوتنغر 

هي الآن تعتبر  )مأسوار ب(: دو الآن وقد قال فيهاأسوار المدينة كما تب م1810المدينة سنة 
علاوة عن أي مقارنة الأكثر تحصنا في بلاد فارس لها موقع مرتفع وتتشكل حاليا من حائط 

وعميق وستة حصون كبيرة على كل واجهة دون إدراج  طيني مرتفع وسميك وخندق جاف شاسع
يوجد باب واحد بين حصني وسط الواجهة  .ضمن هذا العدد تلك الحصون الموجودة في الزوايا

  .29الجنوبية
قيادة حكام  30في أواسط القرن التاسع عشر، لما عرف إقليم كرمان نموا اقتصاديا سريعا تحت

ها م القديمة غير قادرة على احتواء نمو ساكنتها فانتصبت جنوب شرق، أصبحت مدينة بأكفيا
. في هذه الفترة مدينة جديدة جلبت إليها عند نهاية القرن التاسع عشر كل ساكنة المدينة القديمة

  .31م تضاهي كرمان من حيث أهميتها الاقتصاديةكانت ب
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  الخاتمة
م محوره، يمكننا أن نلاحظ أن المدينة كانت الطبوغرافيا التاريخية لبالذي بعد هذا الاستطراد 
بازار. وهي مرافق ضرورية لأداء  –ور الوسطى على قلعة ومسجد وسوق كانت تتوفر في العص

م العصور واقتصادي وإن اختفت بعض عناصر ب مهامها الحضرية كمركز إداري، ديني، فكري
الوسطى إثر التعزيزات المستمرة لحصونها خلال القرن الثامن عشر وإثر تقليص عدد أبوابها إلى 

وذج للمدينة الإسلامية. لمتغيرة تم تطوير منظومة عملية كنمواحد. في ظل الظروف الجديدة وا
ع إلى تركيز أهم المؤسسات الحضرية في م بنموذج جد خاص لهذه المنظومة وهذا راجتزودنا ب

رقعة صغيرة وفي تنظيم واضح شفاف وهو ما يؤكد النظرية التي تمت إثارتها فيما قبل حول 
المكان كعامل متحكم في القوى العاملة داخل المدينة الإسلامية. أي أن القلعة تقع داخل أسوار 

م وأراضيها لقلعة، بين المركز الإداري لبوا المدينة لكنها توجد على هامشها. الاتصال بين الباب
الداخلية أصبح المحور الرئيسي في الاتصالات الحضارية الداخلية ويمر هذا المحور عبر البازار 

قوافل. ال(أداة الاتصال، الارتباط). غير بعيد عن نهاية هذا المحور عند قدم القلعة يوجد خان 
ميدان  - الشرقي الغربي القديم توجد ساحة محورعند ملتقى هذا المحور الشمالي الجنوبي بالو 

على المحور الشرقي و  ودورا دينيا كتقية،وتلعب هذه الساحة دورا اقتصاديا كجزء من البازار 
الخطبة وبالقرب منه توجد أحياء سكنية فاخرة (ولهذا الميدان دورين  جامعالغربي القديم يقع 

  .)آخر ديني كمكان تقام فيه التقيةأحدهما اقتصادي باعتباره جزءا من البازار و 
  م القديمةوصف مادي لمدينة ب -5

. يمكن القيام بهذا دون أدنى صعوبة عبر ةم القديمن نلقي عن كثب نظرة على مدينة بهيا بنا الآ
من خلالها كما يفعل علماء الآثار على مواقع الحفريات، الدور الأصلي  أرحلة خيالية نستقر 

يقود مطلع إلى  .من البابهذه الرحلة  نبدأ  .ها الحالي وموقعهاللأنقاض على أساس مظهر 
من هناك يتم الدخول إلى و  فضاء مثمن الزوايا به غرف الحراس،الباب الأول الذي يوجد خلفه 

إذا صعدنا إلى برج الباب تقع أعيننا على الردوم التي صقلتها و المدينة عبر بوابة داخلية أخرى. 
على اليسار يشاهد المرء الواجهة و  وكأنها على وشك الذوبان،ت تبدوا أمطار سنين عديدة فأصبح

تطل و  لطريق توجد في الوسط أحياء سكنية،الداخلية للحائط الغربي للمدينة. بين هذا الحائط وا
القلعة على المدينة كلها ويقود المحور الشمالي الجنوبي الذي هو البازار من الباب حتى القلعة. 

وتتشكل المحلات من  المحلات التجارية على كلا جانبيه،الأصل مقبوا وتتراس  كان البازار فيو 
المحلات إلى  وقسمتغرف أمامية تنفتح على البازار وغرف خلفية يتم بلوغها عبر البوابات. 

القاعدة المعمول بها في البازار الإيراني والبازارات  وهو علىغرف أمامية وأخرى خلفية ليس 
  يرد في حالات منعزلة حيث يوجد الفضاء الكافي لذلك.عموما بل إنه لا 
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مترا جنوب الباب يلتحم البازار بالطريق القادمة من الشرق. على هذا  120على بعد حوالي 
تحيط بها من كل  ،قع الساحة، الميدان التقيةوهنا تأحد أقدم الأزقة.  أن نكتشفالطريق يمكن 

 حيث ،كبيرالقوافل ال خانتشبه هذه الساحة و  الجوانب الأربعة فتحات ومحلات من طابقين.
جار صفقاتهم كما يفعلون ذلك في ميدان التيشتغل بها الحرفيون طيلة السنة تقريبا وينهي فيها 

الثلث الأول من من الممكن أن تدور بعض المعاملات التجارية هنا أيضا لكن في ف. أصفهان
يتم تشييد منصة بها وتشخص  ،لعاشر منهوخاصة في ا ،الشهر الأول من السنة الهجرية ،محرم

وهي المسرحية التي تجسد وجدان الشيعة. خلال هذا العرض الذي يتكون من  التكيةعليها 
مشاهد منفردة لا يجمعها ارتباط وثيق يستحضر الشيعة استشهاد في كربلاء ويتم تشخيص 

سيدنا إبراهيم  لحظات الاستشهاد وما قبله ونبؤات وفاة الحسين التي يعود بعضها إلى
  .32وموسى

 التكيةغير بعيد عن و هيا بنا الآن نعود إلى البازار ونتبع الطريق الشمالي الجنوبي نحو القلعة. 
ينتهي بنا فشمالا نصل إلى فضاء مفتوح يطل عليه أحد أبراج القلعة. أمام هذا البرج نلتف شمالا 

نظيمه بالبازار ألا وهو خان القوافل. الأمر في فضاء واسع. هنا يقع مبنى له علاقة وثيقة في ت
ينفتح الايوان على فناء و  يوان عال حيث يقود درج إلى السطح،خلف الباب يتم الدخول إلى ا

تحيط بالفناء غرف التجار الأجانب ولأن هذا الخان شيد و  مستطيل تحيط به بنايات من طابقين،
ة يتم بها أداء المكوس على البضائع عند قدم القلعة فإننا نفترض أنه كان يستعمل أيضا كإدار 

الواردة على المدينة. ومن المحتمل أن يكون الفضاء الواقع شمال وغرب البناية يستعمل 
  وامل.كمستودع للز 

أمام هذا الباب توجد ساحة كبيرة. على و إذا عدنا إلى البازار من جديد يمكننا رؤية باب القلعة. 
هنا يفترض أن يجلس الحاكم أو مفوضه أحيانا و  .د شرفةجهتها الجنوبية قبالة باب القلعة توج

ا وبكل احتمال يتم ضهنا أيو للسماع لشكايات الرعايا واتخاذ القرارات بشأنها وبشأن المدينة. 
مستوى اللا يسمح بالدخول إلى القلعة إلا لزوار من و الحكم على الجناة ويرد الاعتبار للمظلومين. 

الذي زار  Pottingerطوات اثنين من هؤلاء الزوار وهما بوتنغر رفيع. هيا بنا الآن نقتفي خال
حينما كانت تستعمل  م1895الذي زار القلعة سنة  Sykesم وسايكس 1810الحاكم سنة 

  :كتب سايكسف .لأغراض عسكرية فقط بينما تم نقل مقر الإدارة إلى المدينة الجديدة
دخلنا عبر بوابة كبيرة وحائط  ،الآنلم يكن قط سهلا كما هو  ،... بتسلق منحدر صخري وعر

قدما شيد بآجور من طين مجفف، كما هو حال القلعة كلها في ذلك، فوجدنا  400يبلغ علوه 
مترا تقريبا من سفح المرتفع وبانعطافنا  20 ان مماثل في العلو للأول على بعدأنفسنا أمام حائط ث

  .إسطبلاتتحيط بها ترآى تحتنا ساحة بحدة نحو الشمال اقتربنا من باب ثان ونحن نسير كانت ت
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–قادنا منحدر وعر شبيه بسابقه يؤدي إلى باب مماثل للأول إلى رحبة السلاح حيث عاينا 
شاهدنا بعض المدافع الأرضية التي تشحن من فاهتها، يعود تاريخ أحدها حسبما أتذكر إلى سنة 

  ، وتحملها عربات يتعذر استعمالها.م1838
وعورة من هذه الساحة إلى منصة يوجد عليها بئر يبلغ عمقه حسب تقديرنا يقود ممر ثالث أكثر 

أو  Chahar Faslبعد درج صغير بلغنا قمة القلعة التي يوجد عندها الشهر فصل و  ،قدما 180
  .33الذي يشكل جناح الحاكم الفصول الأربعة

ها البعض الشهر فصل نوع هندسي إيراني مفضل يتكون من غرف مربعة الزوايا تتصل ببعض
عبر عقود وتعلوها قبة في الوسط يكون مفتوحا في جوانبه الأربعة فتصيب نسمات باردة الجالس 

إذا نظرنا من فوق و  كل بنايات أخرى مقر إقامة الحاكم،طبعا إلى جانب الشهر فصل تشو  ،به
 .برجيتوسطها  اليسار ايوانا توجد بالقرب منه غرفات إلىالشهر فصل إلى الجنوب الشرقي نرى 

هناك احتمال كبير أن يكون هذا البرج يستضيف الطاحونة الهوائية التي تحدث عنها المؤرخ و 
  .34مم في خضم وصفه لب1860حوالي  Waziriالإيراني وزيري 

 Pottingerالحاكم الذي استقبل فيه بوتنغر  توراء البرج وبعيدا على الجهة الشرقية يوجد بي
  :م والذي كتب1818سنة 

فة التي دخلنا إليها مربعة وجميلة لها خلوة ونوافذ تمتد على طول جدرانها في كل كانت الغر 
دران يوجد بساط من صوف يجلس على جوانب الجو  زربية فارسية غنية،أرضها  تكسوو  ،جانب
للكل وقع بديع لكن غير و  يض ناصع وكانت تزينها نتوء ذهبية،كان طلاءها أبو  عليه،
  .35جذاب

ؤرخ الإيراني وزيري بوصف لقلعة جاء الم Pottingerمن زيارة بوتنغر عاما  50بعد حوالي 
 جندي من المشاة، 100ألف من حوالي ولم يكن يوجد بها ساعتها سوى حامية صغيرة تت 36مب
  .واحداً  وقائداً  ن فرساً مدفعين وخمسيبعض الأسلحة من بينها و 

ومنها نتجه شرقا. التكية با إلى : قدوما من القلعة نميل جنو هيا بنا نعود الآن إلى المدينة
 الجامعبني و . الجامعبالمرور بالقرب من حيطان عالية بسيطة لا نوافذ فيها نلمح فورا صومعة و 

في الأصل بآجور من طين شأنه في ذلك شأن كل بنايات المدينة (الواجهتين الشمالية والجنوبية 
مليات الترميم) وكما هو حال الكثير من من فناءه اللتين يغطيهما الآن آجور الأفران هما نتاج ع

الخطوط في و  .بنايات آجور الطين نواجه هنا إشكالية التواريخ التي لا يمكن تحديدها بسهولة
لا و حاولت أن أضع تقسيما غير نهائي من أربعة مراحل للتعمير.  العريضة الأولى لهذا البحث

والدقيقة والمرفوقة باستبارات هي وحدها أعتبر هذه الكرنولوجيا نهائية لأن المقاسات العديدة 
  الكفيلة لتزويدنا بنتائج محددة.
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هذا الايوان هو أعرق  أن بلا شكو  ،وسط واجهة القبلة تنتصب الحيطان الجانبية لايوان مرتفع
يجعلانه في معزل عن  -البنايةيتجاوز سطح - سمك جدرانه وعلو محرابه و  ،جزء في هذه البناية

  خرى الأقل ارتفاعا.أجزاء البناية الأ
بداخل محرابها و تم تشييد قاعة صغيرة للصلاة بالقرب من ايوان القبلة على الواجهة الشمالية. 

. وهو ما يجعلنا م1751-هـ1164ة لمنقوشة يعود تاريخها إلى توجد شظايا سليم بالجبسالمزين 
  .م1751نحدد أول محطة تاريخية للايوان الكبير في سنة 

 هملحقـ القرن السابع عشر) بينما يعود تـاريخه في أواخر عهد الصفويين (تم بناء هو ما يعني انهو 
  م برمتها تحت الحكم الأفغاني.لقرن  الذي كانت فيه بالشمالي إلى ا

  . موحداً  هندسياً  شرق واجهة الإيوان شكلاً  من المسجد الواقعة تتبع تلك الأجزاء
غـرب و فـي شـرق و  ،ين ضـخمين لكـن غيـر عـاليينالقطب الجنـوبي الشـمالي للفنـاء مـن إيـوان يتكون

مـن إيـوان القبلـة  عهـدا أحدثهذا الجزء من البناية و  ين بالفناء،طرواقين  مبل هذين الإيوانين يحيط
أن  يكــون   لكنــه مــن المحتمــل  جــداً  ،مــن قاعــة  الصــلاة الواقعــة  عنــد الزاويــة الشــمالية  الشــرقيةو 

حـين تـم  القـرن الثـامن عشـرهمـا هـو اليـوم إلـى أواسـط كمـا  يعـود تاريخـه ،شيد على أنقاض قديمة
  لابد أن إيوان  القبلة  كان  لا يزال سليما انداك.بدأت  المدينة  تزدهر، و و م الأفغان  من ب طرد

أعمـال التـرميم   علـى مـا حولـه تـم إنجـاز بعـضو نفسـه بعـد انهيـار  إيـوان  القبلـة علـى و بعد ذلـك   
جد  الموجود بالمدينـة القديمـة ي دليل مادي للعودة  بتاريخ  المسنه ليس  هناك  أمن أ ، بالرغمبه
ع  قــيمكننــا  أن نفتــرض انــه  أي المســجد ينتصــب  علــى مو و م إلــى مــا قبــل القــرن الســابع عشــر  لــب

  الجغرافيون  العرب الآخرون.و الذي  أشار إليه  المقدسي   الجامع
نحــو الغــرب ثــم بعــدها نحــو الشــمال  نبلــغ   انعطفنــا أولاً و إذا غادرنــا المســجد عبــر بوابتــه الشــمالية و 

يقــع  كجــزء مــن بنايــة ضــخمة هنــاك  و غربــا  ويــؤدي  إلــى ســاحة  صــغيرة. و طريقــا  يجــري  شــرقا  
ــ ســنلقي عليــه نظــرةو   zurkhanahزورخنــاه منــزل  »الــذي يعنــي بــالحرف و  –ب فيمــا بعــد عــن كث

  .37زورخناه هو المعهد  الرياضي  الفارسي التقليدي «القوة
ل  إيـــوان  انهـــار الآن يـــتم الـــدخول إلـــى غرفـــة  علـــى شـــكل صـــليب  تعلوهـــا  قبـــة فـــي ر  مـــدخعبـــ

الايونـــات الأربعـــة  أرضـــية  الجـــزء  الرئيســـي  مـــن هـــذه  الغرفـــة منخفضـــة  عـــن أرضـــية  .الوســـط
  .خشبية  أعدت للتمارين  الرياضيةالمحيطة بها.هنا في الوسط توجد أرضية 

الصــرح الكبيــر. يقــع زورخنــاه  مــن  البنيــة  الهندســية لهــذا ازءزورخنــاه جــ لا يبــدوا عرضــا أن يكــون
ــا أن نفتــرضو ، عنــد الزاويــة الشــمالية  الغربيــة لهــذا المركــب ســيد هــذا الصــرح كــان قــد   أن بامكانن

م. يهم  طبعا في الشؤون السياسـية لـبالذين  يسيطر عل كيف يستغل تآخي أعضاء زورخناه  أدرك
المجـاورة لشـمال الجـامع الكبيـر مـن حيـث  الاحيـاءفـي نمـوذجي  الذي ينبثق عنـه زورخنـاهالصرح و 

دزينــة مــن يمكــن  العثــور علــى الأقــل علــى و م. ق  الهندســي الــذي تتميــز بــه بيــوت بــالتــدقيو الحجــم 
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فـي جـوهر تصـميمه يعـد هـذا الصـرح نموذجـا لبيـت نبيـل فـي و  ،الصرح هنـا البيوت  المماثلة  لهذا
 يجـــزء عمـــوم إلـــىالأساســـية فـــي تقســـيم واضـــح لـــه  اتهخاصـــي وتكمـــن. الشـــرق الأدنـــى الإســـلامي
يقـود  المـدخل ، لخيللصـرح أو البيـت  ثلاثـة مـداو لأسـرة. جزء خـاص باو يستقبل فيه السيد ضيوفه 

 المـدخل الواقـع يـؤديو  .جنـاح  الخـدمو المواد الغذائيـة   إلى مخازن يةالشرق الواجهة على يقع الذي
بينما يؤدي  البـاب الواقـع جهـة الغـرب  الحريم،، بالأسرةالغرف  الخاصة  إلى الجهة الجنوبيةعلى 

  إلى الجزء العمومي من البناية.
توجــد و يوجــد فنــاء شاســع  أولا علــى الإســطبلات، فخلــف البــاب اهتمامنــا انصــبزورخنــاه  بمغــادرة 

شاسـعة بـالقرب  وجود إسطبلات غير أن خاصية هذا البيت تكمن في ،معالف على جوانبه الثلاثة
بات  يشدها  إلى بعضـها قمن ستة الإسطبل  يتشكل سقفو . الجانب الجنوبي من الفناءمنه على 

بـين أولئـك  مـنكـان  هـذا الصـرح مالك أن نفترض أن يمكنناو صلبين. و عض عمودين ضخمين الب
به القـارة شـو الفريـد بـين غـرب إيـران  ف يسـتغلون لأغـراض تجاريـة  موقـع بـمالتجار الذين عرفوا كي

  الهندية.
مر جد ضـيق بـه مقعـد ا الآن ندخل إلى هذا البيت عبر مدخله الشرقي، خلف الباب يوجد مهيا بن

مـر يـتم الـدخول إلـى  الفنـاء عنـد نهايـة  المو  .مأن يـتم اسـتقباله لجلوس الأشـخاص الـذين ينتظـرون
 الشـماليو  يوسط جانبيـه الجنـوبو الفناء،  منالغربي و تزين كوات حيطان الجانبين الشرقي و ، الأول
هنـا و بغـرف منخفضـة مجـاورة لهـا طـابقين.  أبـوابعبر  وترتبط هذه الايوناتايونات  عالية.  دتوج

كــان يوجــد لهــذا الغــرض مطــبخ قــدم لهــم الشــاي (يو  ،اء الأول يســتقبل رب البيــت زوارهفــي هــذا الفنــ
يفهم. مـن هـذا الفنـاء  الأول يقـود ضـيستو ) مالصغير للشاي في إحدى الغرف الجانبية لإيوان الش

علـــى و الفـــرن (تنـــور) و ر إلـــى فنـــاء أخـــر علـــى هـــذا الممـــر أيضـــا تـــنفح  أبـــواب  علـــى المطـــبخ  ممـــ
درجـة   90يرسـم الممـر زاويـة  مـن  عند نهايتهو . الجنوب يتم  الدخول إلى  مخزن شاسعو الشمال  

ار الـزوار الـداخلين إلـى صـبأهذا المنعطف يحول دون وقوع و . في اتجاه  الجناح  الخاص بالأسرة
  .الأول على هذا الجزء من البيت الفناء

غــرفتين مــن  و تحــيط بالفنــاء الموجــود فــي الجنــاح  الخــاص بالأســرة  مــن ثلاثــة  جهــات  ايوانــات  
. طـــابقين، فـــي الزاويـــة الجنوبيـــة الشـــرقية مـــن هـــذا الفنـــاء  تقـــود  بوابـــة صـــغيرة إلـــى حمـــام خـــاص

 : إلــى  بوابــة أخــرىو رف الخــدم  إلــى غــو بالزاويــة الشــمالية الشــرقية منــه  يقــود ممــر إلــى المخــزن و 
فواجهـات هـذا الجـزء ، نتـوءو على الجهة المعاكسة لواجهتي الفناءين الأولين  الذين تزينهما  كوات 

أعمــال منزليــة  تــدارتنظــف الثيــاب و و هنــا تغســل الأطبــاق و هنــا يوجــد المخــزن و . مــن البيــت بســيطة
  .هنا أيضا يتوفر الخادم على غرفهمو . أخرى

ــالقســم الشــمالي الغربــي مــن ال أخيــرا نعــرج علــى م عــن بــاقي  مدينــة. يعــزل حــائط هــذا الجــزء مــن ب
ى يوجــد علــ القــرون الوســطى الشــمالي للمدينــة، ولازالحــائط هــو بكــل احتمــال جــزء  مــن  و  ينــةالمد
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م امتـدادا الجـزء  مـن بـ من المحتمل  أن يكـون  هـذاو  .الشمالية هذا الحائط برج  يطل على الجهة
مــن و هــذا الفضــاء مــن قطــع أرضــية صــغيرة   ويتكــون ت بعــد العصــور الوســطى،ينــة التــي شــيدللمد

التـي نجـدها هنـا مـن نـوع   البيـوتو  ببعضها الـبعض وسـط فضـاء مفتـوح، مشبكة طرق  ضيقة تلتح
 يمكـن أنو  اثنـين،و من جانب واحد  دة تجاورها فناءاتقد  شيدت من غرف  متفر و البيوت الريفية  

يوجــد و  ب مــن  الحــائط الشــمالي  للمدينــة.كلاهمــا  يقــع بــالقر  يــوت،نتخــذ بيتــين كنمــوذج لهــذه الب
شـــرقه يوجـــد فضـــاء مفتـــوح بـــه فـــرن و فـــي غربـــه  غرفـــة صـــغيرة و جنـــوب فنـــاء البيـــت الأول إيـــوان  

الغـرف الأولـى.  توجد المساكن الحقيقية على الجانب الشمالي مـن الفنـاء  قبالـة مجموعـةو (تنور). 
الجنـوب فهـو و وفي الشمال الواجهة الجنوبية من الفناء فقط.  على غرف على الآخر يتوفر البيتو 

ذا خاصـيات هـ ومـن ها مدهشـا لبيـوت كرمانيـا الريفيـة،هذا البيت شـب يحملو  يحاكي حائط المدينة،
المرتبطــة  بغــرف و  ســتان أيضــا ايواناتهــا المنفتحــة علــى  الفنــاءالنــوع مــن البيــوت المنتشــرة فــي قوه

إذا ارتفــع  و  ،بغرفــة علــى  كــل جانــبو البنايــات دائمــا بــإيوان واحــد  يشــيد هــذا النــوع  مــنو  جانبيــة،
قــرر العــيش مــع والديــه فانــه يــتم  إضــافة وحــدة ســكنية و عــدد  أفــراد الأســرة  أو تــزوج  احــد الأبنــاء 

الجــزء الشــمالي   وعيــة ســاكنةنلــيس بالســهل تحديــد  . غرفــة أو غــرفتينو أخــرى  تتكــون مــن  ايــوان 
. أو دينيـة أثنيـةتمال آخر،أقلية كان يسكن هنا  الفقراء أو الفلاحون وكاح ربما ،المدينة الغربي من

قـــد انصـــهرت بيـــوتهم  فـــي و دائمـــا موجـــودين بالمدينـــة  ل الأول  مســـتبعد ،فـــالفقراء كـــانواالاحتمـــاو 
نـــه يعـــيش  فـــي المدينـــة  الإســـلامية الحقـــائق الثابتـــة أ مـــنو ، لمدينـــةمختلـــف الأحيـــاء مـــع امتـــداد  ا

لــيس هنــاك أيضــا مــا يبــرر  ؛لــيس فــي أحيــاء معزولــةو الفقــراء جنبــا إلــى جنــب و يــاء التقليديــة الأغن
التفكيـر  أن يـذهبو ، دينيـة أو أثنيةلأقلية  م كان مقراً هذا الجزء  الشمالي  الغربي من بالقول  بان 

الفــرس   اســتعادتها مــن طــرفو م بعــد طــرد الأفغــانيين منهــا تون الســينيين الــذين بقــوا فــي بــشــإلــى البا
جـب علينـا أن نـربط  هـذه  لا يو  .عة، أو الزوراسيون الذين لا يزال عدد  منهم  يعـيش  بالمدينـةالشي

لـم يـتم فقـط  تهميشـها   هنـض ألان هـذا يفتـر  الية الغربية مـن المدينـة القديمـةالشم الأقليات بالأحياء
م، ن بـسـواها مـن سـكا منحطـة دون عيـةلعيش في  ظروف اجتمال إنما أيضا إرغامهاو  بسبب دينها

فــي حــالات  عديــدة لاحظنــا عكــس هــذا أي أن و لا نتــوفر علــى أي دليــل  لهــذا التمييــز المــزدوج. و 
لبـا مـا تبـدوا أكثـر إحياءهـا غاو  تواجهه فإنها تبدل مجهـودات اكبـر بسبب  الضغط الذيو الأقليات  

الهندسـي  يـوحي  كـلا مـن الشـكل  إذلم يبق سوى  الاحتمال الثالث و  الأغلبية، ازدهارا  من أحياء
ســـبب عـــدم بف م  كـــان  يســـكنه  الفلاحـــون،الشـــمالي الغربـــي  مـــن بـــ ة أن الحـــيالحقـــائق التاريخيـــو 

م  فــي القــرن  الثــامن  عشــر كثيــرا  مــا كــان حشــد  مــن الجنــود  الغيــر الاســتقرار الــذي عرفتــه  بــ
ن كـي  لـمو م الداخلية  المهجـورة  ئل العدوانية هم من يحكم أراضي بأعضاء بعض القباو المنظبطة 

علـى قيـد الحيـاة العـيش فـي بيـوت الواحـات الغيـر  ل الـذين بقـوائـرويين القلاقباستطاعة  السكان  ال
منعزلــة بحثــا عــن  شــقق داخــل أســوار ال ضـيعاتهمو  مغــادرة  قــراهم ىكــانوا  مــرغمين علــو ة صـنالمح
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شـمالي الغربـي عن هذه الهجرة سببا في الامتـداد ال ناتجةالتزايد الساكنة  يحتمل جدا أن يكونو . مب
بســاتينهم  و إن ظلــت  حقــولهم  و كــان يمكــن هنــا للفلاحــين علــى الأقــل النجــاة  بــأرواحهم  –للمدينــة. 
م هـي المزروعـة  الوحيـدة الآمنـة حـول بـ الفتـرة كانـت المنطقـة  الغزات. في تلـكو ناهبين  للعرضة 

  .منيعةتلك الممتدة  شمال المدينة في مكان  تحيط به أسوار 
  
  
  
 Dieمـن أإهلـينو  بمناطقها الداخلية مستمدو م الحديثة المعلومات المتعلقة ببو الصور  ممعظ –  1

stadt Bam und ihr oasen Un pland / E.Ehlers  
Zentraliran Erdkumde 29 (1975) 38.52 

  .482 ، ص)(القاهرة ،المنجد ، ت.كتاب  فتوح البلدان ،بن يحيى حمدذرى، ألاالب -   2
3   - le strange 312 ، ص)1968لندن  3طة  الشرقية (أراضي الخلاف. 

 دوجــين لايــدن 2 ، طأحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم كتــاب ،حمــدالمقدســي محمــد بــن أ -   4
 .465 ص ،1906

 .271, ص )، (بيروتكتاب صورة الأرض ،القاسم بن حسن أبووقل ح بنإ -   5

 زج،لايبــF.Weistenfeld يســتفليد و ف  ، معجــم البلــدان (نشــريعقــوب بــن عبــد االله يــاقوت -   6
 .737 ) ص1873

إيـران  لجامعـة كامبريـدج حجــم  تـاريخ المنغوليـة (و الفتـرات السـلجوقية  J.Aboyelج أبويـل  -   7
 .328 ص )cambridge 1968 كاممبريدج ( 5

  dablrsiyaquiنشـــر م دبلوســـيافي  (حمـــد االله مســـتوفي محمـــد بـــن ناصـــر نزاهـــة القلـــوب  -   8
 .171) هـ 1338 – 1958طهران 

 م شضـايا تاريخيـة حـول بـ  J. Aubinمـد االله انظـر ج اوبـان بخصـوص مـا بعـد فتـرة ح  -   9

farhang-i lran-zamin  ) 232-93) صم 1955 –ه 1333طهران. 

 .253  2. ) ص1966لندن  2المسألة الفارسية (و فارس  GN Curzonزون ر ج.ن كو  -  10

 Tenthousand"عشـــرة ألاف ميـــل داخـــل بـــلاد فـــارس  P0. sykesب. ســـايكس  -  11

milesin persia"  

) ص 1975هـــــ  1353نشــــر بريــــزي طهــــران ( : وزيــــري: جغرافيــــي كرمــــان47) 1902(لنــــدن   
92.102.  

  .217تم ذكره ص . سايكس. ب -  12
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  ملل والنحل ومسألة افتراق الأمةكتب ال

  

  سالم يفوت

  

  

يلاحظ المتتبع لأبرز الكتب المؤرخة للملل والنحل والفرق الكلامية، ولأكثرھا انتشارا 

أن كتابھا  أشاعرة، ينطلقون في حكمھم على المذاھب الأخرى من مرجعية ونسق إسناد 

وتمييزھا عن سائر الفرق الأخرى  يةالفرقة الناجوذلك من خلال الرغبة في بيان  أشعريين،

أو ما شابه ذلك، استنادا إلى الحديث المأثور القائل  ھالكةأو  ضالةالتي تصنف على أنھا 

بافتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة، منھا واحدة فقط ناجية، والباقون ھلكى في النار. وصيغة 

 إحدىفرقة واليھود على  الحديث كما يروونه ھي التالية : "افترقت المجوس على سبعين

على ثلاث وسبعين فرقة.  أمتيوسبعين فرقة، وستفترق وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين 

والناجية أبدا من الفرق واحدة والباقون ھلكى. قيل ومن الناحية؟ قال : أھل السنة والجماعة. 

  قيل وما السنة والجماعة؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي".

  

ھـ) يقسم  كتابه الشھير الفرق بين الفرق إلى خمسة  429دي (المتوفى سنة والبغدا

أبواب : الأول في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة، والثاني في بيان 

فرق الأمة على الجملة؟ والثالث في بيان فضائع كل فرقة من فرق الأھواء الضالة، والرابع 

إلى الإسلام وليست منه، والخامس في بيان الفرقة الناجية  تي انتسبفي بيان الفرق الت

  . 1وتحقيق نجاتھا وبيان محاسن دينھا

  

التبصرة في الدين ھـ) يفعل الشيء ذاته في كتابه  471ني (المتوفى سنة يوالاسفراي

، حيث يبدأ بالحديث : "افترقت اليھود إحدى 2وبيان الفرقة الناجية من الفرق الھالكين 

وسبعين فرقة، وافترقت النصارى اثنين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلھا 

                                                 
  .1977عبد القاھر البغدادي، الفرق بين الفرق، بيروت،  - 1 
  .1983أبو المظفر الاسفراييني، التبصرة في الدين، بيروت،  - 2 
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في النار إلا واحدة". وبعد تفصيل مقالات كل الفرق، يختم الكلام في الباب الخامس عشر 

ببيان اعتقاد أھل السنة والجماعة وبيان مالھم من المفاخر والمحاسن والآثار في الدين 

  لفرقة الناجية.باعتبارھم ا

  

ھـ) عن ھذا التقليد في كتابه الملل والنحل  548ولا يخرج الشھرستاني (المتوفى سنة 

حيث يؤكد في المقدمة الأولى على أن الحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة 

واحدة، بدليل قول الرسول (ص): "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، الناجية منھا 

باقون ھلكى. قيل و من الناجية؟ قال أھل السنة والجماعة، بدليل الحديث " لاتزال واحدة، وال

ورغم اختلاف روايات الحديث المتعلق  3طائفة من أمتي ظاھرة على الحق إلى يوم القيامة" 

بافتراق الأمة، واختلاف طرق إسناده، فإن مضمونه واحد : سائر الفرق الأخرى في النار  

  ھم ھؤلاء؟ فمن الجنة ھم أھل السنة والجماعة، إلا فرقة واحدة في

  

الحقيقة أن لفظ أھل السنة والجماعة لفظ مشترك، كما يقول المناطقة، فھو يعني، 

الفقھاء الأربعة : أبوحنيفة ومالك  الأئمةعامة، كل من يتمسكون بعقيدة السلف وعلى رأسھم 

الكلام وأھله من حيث أنھا تقرر  والشافعي وأحمد بن حنبل. وھي عقيدة خالية من أساليب علم

العقائد بدءا ولا تعالجھا عقلا. لكن القراءة المتأنية للكتب المؤرخة للفرق واملل والنحل تؤكد 

لقارئھا العكس فھي تقدم بيان اعتقاد أھل السنة والجماعة في قالب كلامي أشعري متأخر، 

بالعقيدة الأشعرية،  السنة والجماعةورغم الميل العام إلى مماثلة عقيدة السلف أو اعتقاد أھل 

فإن التاريخ قد لا يوافق على ھذه المماثلة بالنظر إلى مواقف الأشعري ذاتھا وإلى التطور 

  الذي عرفه المذھب الأشعري عند الباقلاني والجويني والغزالي.

  

ھـ) شافعي المذھب في الفقه، بدأ حياته الكلامية  330-260كان الأشعري (

م تحول عنه إلى المذھب الجديد الذي أسسه ھو معارضا به مذھب المعتزلة. بالاعتزال، ث

وثمة اختلاف في أسباب ذلك التحول الذي تمخض عن ظھور مذھب جديد، ليس ھاھنا 

                                                 
  35ص. ت).- ج) بيروت (د2الشھرستاني، الملل والنحل ( - 3 
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موضع للإسھاب فيھا، نظرا لتباينھا ولكثرة الوضع فيھا. غير أن بالمستطاع، مع ذلك، القول 

احنين  كان ھو نفسه ينتمي إلى أحدھما : الاعتزال أنه تحول جاء ليوفق بين تيارين  متط

والمذھب الحنبلي وأھل الحديث عامة،  ؛الذي يجعل العقل رائدا، ويعتبره "قبل ورود السمع"

وأھل النص الذين يتخدون من القرآن والأثر رائدا معتبرين "السمع قبل ورود العقل". فقد 

ين في أمامھم لمحنة أيام كان الاعتزال تعرض ھؤلاء الأخيرون وعلى رأسھم الحنابلة ممثل

مذھب الدولة العباسية الرسمي، عرفت بمحنة خلق القرآن". وقد اتخذ التوفيق صورة سلوك 

طريق وسط بينھما. ونجد أن ھاته الوسطية انعكست على مواقفه من كبريات المسائل 

حرفية النص  التزامظل الأشعري ينظر إلى الكلامية، وعلى موقفه من علم الكلام نفسه. فقد 

، كما ظل يعتبر الجري وراء العقل دونما احتياط ل وجھلسوتحريم استعمال العقل، علامة ك

بالشرع، وبخاصة في القضايا المتصلة بالعقيدة، أمرا خطيرا على الشرع. وان ميل  

الأشعري إلى الوقوف وسطا بين مذھب أھل الحديث ومذھب المعتزلة الذي تربى في 

ين في مذھبه : تيار أھل السنة شيجعل أفكاره تعكس تيارين ظلا متعاانشق عنه، أحضانه ثم 

والجماعة وتيار كلامي متأثر بالأسلوب الاعتزالي. من ھنا أبھامية المذھب وازدواجيته، إلى 

الإبانة عن أصول حد يدفع إلى الاعتقاد بأننا أمام عقيدتين للأشعري : عقيدة يتضمنھا كتاب 

، 4المطلع  في ھو أقرب إلى عقيدة السلف، وعقيدة الإمام أحمد الذي يشيد بهوالذي  الديانة

. وھذا ما قاد 5التي ھي اقرب إلى الأساليب الكلامية الاعتزالية  مقالات الإسلاميينوعقيدة 

إلى مشكل مھم في تاريخ الفكر العقائدي والكلامي في الإسلام، أعني : ما حقيقة موقف 

الحديث؟ أم كان صاحب تابع لأھل السنة والجماعة وأصحاب الأشعري؟ ھل كان مجرد 

موقفه توسطيا فما موقع كتاب ان كان ؟ ا، كما يرى ابن خلدون في المقدمةموقف توسطي

  ؟الفكري الإبانة من تطوره

  

الظاھر أن أھل الحديث لم يتقبلوا أفكار الأشعري يوم طلع بمذھبه محاولا التوفيق بين 

السنة من جھة وأصحاب الكلام من جھة أخرى؟ لم يتقبلوھا بحماس،  النقل والعقل، بين أھل

بل توجسوا منھا خيفة نظرا لأصول الأشعري الكلامية الاعتزالية والتي ظلت آثارھا عالقة 

                                                 
  .3ھـ، ص   1397أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، نشر محيي الدين الخطيب، القاھرة  - 4 
  .ج.2، 1950أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، نشر محيي الدين عبد الحميد، القاھرة،  - 5 
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ھذا فضلا عما اتسم به موقف أھل السنة والحديث  ؛بأسلوبه في النظر وبعقائده، رغم تحوله

ھبه وعباراته وطرق معالجة أھله للمسائل الدينية والعقدية، لمذا مقتمن معاداة لعلم الكلام  و

بل يذھب ابن الجوزي وھو من الحنابلة المتأخرين، إلى أن الأشعري ھو أحد المسؤولين عن 

مذھب "تلبيس العقائد"، حيث يقول : " ان الأشعري ظل على مذھب المعتزلة زمانا طويلا 

  . 6 خبط بھا عقائد الناس ثم تركه وأتى بمقالة 

  

ور الذي نفوھذا ما يفسر لنا الخصومة الشھيرة بين الحنابلة والأشاعرة ببغداد،  وال

قوبل به أتباع الأشعري في القرن الرابع والخامس الھجري، وقد اتخذ كل ذلك أبعادا سياسية 

خطيرة، كما تحول إلى قتال دموي، اضطر معه الكثير من الأشاعرة إلى ترك بغداد، ومن 

  عري نفسه، بعد اتساع حركة لعن الأشعري في المساجد والتي قادھا الحنابلة.بينھم الأش

  

ونعتقد أن جوھر الخصومة يرجع إلى الاختلاف حول الشرعية الدينية لعلم الكلام، 

وھل ثمة حاجة إليه؟ ذلك أن الموقف الذي تبناه الأشعري، كان ھو الدفاع عن تلك الشرعية 

، والذي وقفه الحنابلة وأھل السنة، والقائم على تحريم خلافا لموقف السلف وأھل الحديث

الكلام والنظر في كتب أھله وكراھية الجدال في الدين. وھذا الموقف الأخير ھو الذي سار 

فيه العديد من مفكري الأندلس مما جعلھم لا يتبنون الأشعرية في صيغتھا المذھبية الكلامية، 

يدة السلف ومناھض لأساليب المتكلمين خصوصا  موقع مالكي مناصر لعق منولعل ذلك كان 

  منھم المعتزلة والذين عاصرھم مالك.

  

الذي يغازل فيه الأشعري الإمام أحمد بن حنبل، كان الأشعري  الإبانةانب كتاب جإلى 

قد ألف كتيبا عنوانه رسالة استحسان الخوض في علم الكلام، وھو عنوان يحمل أكثر من 

محددھم خصم ن معنى ويتبين من مطلعھا أن ردودھا تتجه إلى دلالة وينطوي على أكثر م

"طائفة من الناس غلب عليھم الجھل فمالوا إلى التقليد وذموا البحث في أصول الدين، 

زاعمين أن الكلام في الحركة والسكون والجسم والعرض والألوان والجزء والظفرة وصفات 

                                                 
  .23ت) ، ص. - ابن الجوزي، تلبيس ابليس، القاھرة، (د  - 6 
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 وبينه شافيا، كما أن أصحابه لم يتكلموا الباري بدعة وضلالة" وان الرسول بلغ الدين كاملا

  خاضوا فيه. ولا

  

وقد تركزت ردود الأشعري على القول بأن صمت الرسول وصحابته عن الخوض 

آيات قرآنية تحث على  إيرادفي القضايا  الكلامية لا يعني التحريم الضمني لذلك، وعلى 

الله مرجعه ھده الآيات و  ي توحيدالنظر والتفكير، مع بيان أن "كلام المتكلمين في الحجاج ف

ذلك كلامھم في الحجاج في باقي مسائل علم الكلام، فأصول  المسائل موجودة في  يقاس على

ونقيس عليھا، أي أن قياس الغائب على الشاھد  إليھاالقرآن والسنة، وما علينا إلا أن نرد  

أو ي أن القرآن غير مخلوق جائز حتى في العقائد. "ثم يقال لھم: النبي لم يصح عنه حديث ف

قلتم أنه غير مخلوق؟ فإن قالوا : قاله بعض الصحابة وبعض التابعين، قيل لھم ھو مخلوق فلم 

: يلزم الصحابي والتابعي ما يلزمكم  من أن يكون مبتدعا ضالا، إذ قال ما لم يقله الرسول. 

سنكون مبتدعين، ما دام  بل، لا يمكننا، حسب الأشعري، التوقف في المسائل الكلامية، لأننا

  لم يؤثر عن النبي أمر بالتوقف.

  

إن ما يدافع عنه الأشعري في ھذه الرسالة ھو ضرورة النظر في معرفة الله، 

الشرع، وھو ما لم يكن يقبله أصحاب الحديث عموما، والحنابلة على بواعتباره ذلك واجبا 

الكلامية،  عدم الخوض في القضايا الخصوص. فقد كانوا يرون اقتداء بالأئمة الفقھاء والسلف

خلافا للأشاعرة الذين كانوا يوجبون استعمال النظر والحجة العقلية في معالجة مسائل 

  .7العقيدة، وھو ما يفرز إشكالية علم الكلام 

  

حتى نوضح ھذا الأمر نقول : يقوم موقف مالك، كنموذج لموقف السلف من علم 

ة خصوصا في مسألة الصفات وعلاقتھا بالذات، إذ كان الكلام، على محاربة ھذا الأخير بشد

معاصرا لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، أي للاعتزال في بدايته القوية. كان مالك يغلب 

في الصفات ويأمر بأن تفھم الآيات المتعلقة بالصفات " كما جاءت " لا بمعنى  التنزيه

                                                 
  .1978شعري، رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام، نشرھا ع. بدوي، ضمن : مذاھب الإسلاميين، ج.أ، بيروت أنظر : الأ  - 7 
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إلى تشبيه الله بالمخلوقات من إجرائھا على ظاھر النص فحسب، بل وشرط ألا يؤدي ذلك 

ھنا كان حرصه على التنزيه وفي الوقت نفسه كراھيته للتأويل، إيمانا بأن "طريق النجاة ھو  

ار النصوص كما جاءت، وكان يقول " إنما أھلك الناس تأويل مالا يعلمون". وبالرجوع امر

. يتبين للمرء أن مالك (الأول لمالك والثاني للقاضي عياض) ترتيب المداركإلى الموطأ وإلى 

بلور اتجاه عقيدة السلف، القائم على مقاومة البدع تخوفا من الوقوع في قياس الخالق على 

  المخلوق أو قياس الغائب على الشاھد.

  

ھـ) أن يصوغ ھذه العقيدة في  386وقد حاول ابن أبي زيد القيرواني (المتوفي سنة 

جعلھا مختصرة، تحمل "واجب أمور الديانة". ومع أن البعد الزماني عن  الإمام رسالة 

مالك، والذي يتعدى القرنين، فعل فعله من حيث تسرب المصطلح الكلامي الأشعري المتأخر 

إلى الرسالة، فإن القيرواني حاول جھد المستطاع أن يعكس عقيدة الإمام مالك بأمانة، ويمكن 

  إجمالھا فيما يلي :

  

 القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. .1

الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير  .2

الأمور بيده، ومصدرھا عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على 

 قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به.

يشاء فيخذله بعدله، ويھدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر يضل من  .3

بتيسير  إلى ما سبق من عمله وإرادته من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في 

 لا يريده ويكون لأحد عنه  غنى، أو يكون خالق لشيء إلا ھو.امملكه 

 الإيمان بالبعث. .4

 يغفر لمن يشاء إلا للمشركين. .5

كرم فيھا أولياءه بالنظر إلى وجھه، دار خلود، وا خلق "الجنة فأعدھا إن الله .6

وأن الله خلق النار فأعدھا دار خلود لمن كفر به وجعلھم محجوبين عن رؤيته. 

 إن الله يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم.
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الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال  .7

تشكل ركنا  لا خلافا للأشاعرة الذين يعتبرون الأعمال وينقص بنقصھا، وذلك

 من الإيمان.

أبطال جواز كرامات الأولياء والصالحين، ونفي خرق العادة على يدھم، فذلك  .8

شيء يخص به الله الأنبياء وحدھم والمعروف أن الأشاعرة كانوا يقولون 

 .8بجواز تلك الكرامات وقدرة الأولياء على خرق العادة 

  

ذن، تبلور موقفان، أو على الأصح منھجان في تناول قضايا العقيدة : منھج ھكذا إ

 كلامي تتصدى للدب فيه عن السنة النزعة الأشعرية المتأثرة بأساليب أھل الكلام، وأسلوب 

فضلا إقرار مالمعتزلة في النظر على الخصوص، ومنھج يقرر العقائد ابتدءا، إمرار 

ھا " كما جاءت" و "بلاكيف" وھو المنھج الذي انتھجه النصوص المتعلقة بالصفات أو غير

س وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، واقترن أكثر باسم مالك باعتبار أن مالك عاصر نمالك بن ا

الاعتزال في انطلاقته  الأولى، أما أحمد فقد امتحن في مسألة خلق القرآن "التي تمسك فيھا 

  .9آن كلام الله لا خالق ولا مخلوق بموقف صريح دفع ثمنه غاليا، مفاده أن القر

  

وتبلور، تبعا لذلك، أسلوبان في التأليف وفي بسط العقائد أو شرحھا أو الرد على 

العقائد  ررإنه أسلوب يق الخصوم : أسلوب تقريري عرفت كتبه، غالبا، باسم  كتب التوحيد.

أسلوب قوامه تقرير  ابتداء كما جاءت، مع ميل فيما يخص الصفات والذات إلى التنزيه.  إنه

عقائد السلف دونما أعمال للقياس، قياس الغائب على الشاھد أو الخالق على المخلوق، 

وأسلوب كلامي يسعى إلى الدفاع عن العقائد بالأدلة والحجج العقلية مع ما يفترضه ذلك من 

  تأويل وقياس، وھو الأسلوب الذي اتبعه المتكلمون بمن فيھم المتكلمون الأشاعرة.

  

  

                                                 
اغ، أنظر ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة، ضمن الفواكه الدولي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفزاوي المالكي، بيروت ، (د.ت) الدب - 8 

  .440، ص. 3ھـ، ج.  320ة أھل القيروان، تونس، معالم الإيمان في معرف
، وفيما يتعلق بابن 1981فيما يخص مالك : أنظر الراعي الأندلسي، انتصار الفقير السالك لترجيح مذھب مالك، تحقيق أبو الأجفان، بيروت،   - 9 

  ھـ. 1353خبيل أنظر : أبو داوود السجستاني، مسائل الإمام أحمد، بيروت، 
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  خـــاتـــمـــة :

  

الجدير بالملاحظة ھنا أن العديد من رموز الفكر الفلسفي بالأندلس تبنوا الأسلوب 

ل علم الكلام، رافضين تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الذات مسائالأول في النظر إلى 

ا الإلھية استنادا إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق وقياس الأول على الثاني اكتفى ھن

  ھـ). 595- 520ھـ) وابن رشد الحفيد ( 456- 383بنموذجين إثنين ھما : ابن حزم القرطبي (

  

ليس تأليفا في علم الكلام، كما أنه ليس  10إن كتاب الفصل في الملل والأھواء والنحل

تأليفا مؤرخا للفرق على منوال كتب الملل والنحل الأخرى، بل ھو تأليف في نقد علم الكلام 

المنھجية القائمة على الانطلاق من المماثلة بين طرفين غير قابلين للتسوية،  من خلال نقد

والاستدلال بالشاھد على الغائب، لذا فھي، في اعتقاده، منھجية غير برھانية تمكن المرء من 

وعكسھا، أي إثبات كل القضايا المقررة سلفا، فإن كان المتكلمون المسلمون،  إثبات القضية

اعتمدوا في إثباتھم حدوث العالم على مذھب الجوھر الفرد كوسيلة للتأكيد  معتزلة وأشاعرة،

غير المقرين بحدوث العالم اعتمدوا ھم أيضا في  كانوا من على وجود الخالق والصانع ...فإن

حججھم على قياس الغائب على الشاھد، وھذا ما أكده ابن حزم نفسه الذي بين أن الحجج التي 

دلالھم تقول : لم نر في  الشاھد شيئا يحدث إلا من شيء آخر، فلا شيء يبني عليھا ھؤلاء است

إلا من شيء سابق عليه، وھذا يعني أن العالم لم يزل  وأنه لا مدير له. وعليه، فإن قياس 

الغائب على الشاھد منھج جدلي يعطيك كل ما تريده سلفا منه ويوصلك إلى النتائج التي تريد 

نھجا لا يحترم العقيدة من حيث أن أساسھا التسليم والإيمان، ولا الوصول إليھا، لذلك كان م

يحترم العقل من حيث أن أساسه وجوھره أما الانتقال من قضية إلى أخرى انتقالا عقليا 

أساسه الاستنباط المنطقي، أو الأخذ بما تجود به عليه الملاحظات والتجارب، أو بأوائل 

ده على من نفوا وجود المدبر وقالوا بقدم العالم الحس والعقل. لھذا نجد ابن حزم، في ر

اعتمادا على قياس الغائب على الشاھد، يؤكد أن ليست كل الحقائق  تدرك بالرؤية والمشاھدة. 

                                                 
  .1975، الفصل في الملل والأھواء والنحل، بيروت ابن حزم - 10 
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لنا سحب  فإذا كنا في الطبيعة والشاھد لم ير شيئا حدث إلا من شيء آخر، فإن ذلك لا يخول

  ذلك على الغائب، لعدم الاستواء.

  

منظور يعتبر ابن حزم الصفات أو ما اعتبر كذلك من قبل المتكلمين، ومن نفس ال

أسماء سمي الله بھا نفسه، لذا فإن المشكلات العويصة التي تخبط فيھا المتكلمون مثل علاقة 

السلف والصدر  مسلكالصفات بالذات، مشكلات مفتعلة لأنھا تماثل الغائب بالشاھد. وإذا كان 

جاءت والتسليم بھا بلا كيف دون إفراط ولا تفريط في التشبيه  الأول ھو تمرير الصفات كما

ھو المسلك الديني القويم : تسمية الله بما سمي به  أو التنزيه، فما ذلك إلا لإدراكھم أن ھذا

نفسه وبما نص عليه في كلامه المنزل. أما لفظ الصفة فھو ابتكار من المتكلمين أساسه الخفي 

ت المخلوقة ذلك أن الصفة والموصوف أمران لا يصلح الحديث إدخال الله في حيز المرئيا

عنھما إلا في الشاھد، أي في ما يقبل، فعلا، ان يوصف وتحمل عليه الصفات والأعراض 
، والله لا يجوز عليه ذلك، "وإنما اخترع لفظ الصفات والمعتزلة ( ...) وسلك سبيلھم قوم 11

  .12لح" من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصا

  

يضاف إلى كل ما تقدم أن البحث في بنية تدوين كتاب الفصل يؤكد أن صاحبه لم 

، من حديث افتراق الأمة، بل لم يبحث حتى في مسألة افتراق ھاته الباقونينطلق، كما فعل 

الأخيرة، بل وجه كل عنايته لمنزلة علم الكلام الابستمولوجية، وللكيفية التي ينبغي بھا أعمال 

  ل في النص الديني.التأوي

  

إنه نفس المنھج الذي سلكه ابن رشد الذي ألف كتابا في نقد علم الكلام ونقد مدارسه 

عنوانه : "الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ما وقع فيھا بحسب التأويل من 

  .13الشبه المزيفة والبدع المضلة" 

  

                                                 
  .139-134، ص 1المصدر نفسه، ج  - 11 
  .121، ص 2المصدر نفسه، ج  - 12 
  .1964، 2تحقيق محمود قاسم، القاھرة، ط.  - 13 
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في كتابه أن يبرز أن كل وھو عنوان مليء بالدلالات ذلك أن المؤلف حاول 

المشكلات التي أثارھا المتكلمون واختلفوا فيھا مشكلات لفظية شكلية مصدرھا قياس الغائب 

  على الشاھد.

  

ويلحظ قارئ مقدمة ابن خلدون أنه ينحو نفس المنحى تقريبا، فھو يأخذ على المتكلمين 

لك أن "العقل ميزان أعمالھم العقل والنظر في أمور التوحيد والتي ھي أمور سمعية: ذ

صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيھا. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة 

  . 14وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلھية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال" 

  

ما  نريد أن نؤكد ھنا أن " منطق الفرقة الناحية" الذي حكم التاريخ العقائدي للإسلام،

نفسه،  السني انفك وما فتئ يحكمه إلى يومنا ھذا فالعلاقة بين المذاھب، حتى داخل المعسكر

ھي علاقة تطاحن، خصوصا بين المذھب الحنبلي من جھة والمذاھب الثلاثة الأخرى من 

  جھة ثانية. أما بين مختلف الفرق فإن بعضھا يكفر البعض في أحيان كثيرة.

  

  م عن التقريب بين المذاھب.ھذا في وقت يكثر فيه الكلا

  

إذا كان المسلمون عاجزين عن التقريب بين مذاھبھم، فكيف سيتمكنون في زمن 

  أصبح شعاره حوار الثقافات وتقارب الديانات، من الانفتاح على الغير؟

  

إن " منطق الفرقة الناجية " ھو الذي يحرك، في اعتقادي حاليا دعاة الإسلام 

لذين يقدمون أنفسھم على أنھم أھل إيمان وأھل جنة، بينما غيرھم السياسي، أنصار العنف ا

   ھم أھل كفر تجب محاربتھم.

  

  

                                                 
  .460، ص. ابن خلدون، المقدمة، القاھرة، (د.ت)  - 14 
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  ء الحضاريةساالفسيف :سلامية الإت رْ زَ نْ مدينة بَ 

  مديحة الجلاصي

ة بَ مدي دّ تع ية ترْ زَ نْن دن التونس دم الم دى أق ا إح ارات ،وأعرقھ ا حض داولت عليھ  ت

ا يفسّم، دةمتعدّ نسانية إ احثين والمؤرخين لتر صعوبة توصّم ينل الب اريخ محدّ  عي د ت

   .سيسھاأتل

ا ب موقعھ د لع تراتيجي  وق ز دورً المتالاس ق ا رئيسمي ي تحقي عاعھاا ف ا وبروز إش ھ
ى عالميًّ اا ومتوسطيًّ محليًّ ا ا،وحت ا التجاريّمكّ  كم ة علاقاتھ ع من تنمي ذا الموق ا ھ ة نھ

ا من خلال  ،العصور مرّ  العسكرية على الاھتمام بقوتھاو ك معماري ق تجسد ذل تحقي

 اليوم.تزخر بھا إلى  ةة ودفاعيّ مدنيّ ة فسيفساء عمرانيّ 

  :المدينةموقع  ميةأھ -1

ذلك أقصى نقطةو ،بنزرت أقصى شمال البلاد التونسية مدينةتقع  في  شمالية تحتل ب

  . 1كامل القارة الإفريقية

د ة ال توج ة علمدين رقية بالجھ ة الش ة للجھ ق الرابط ة ى الطري يض الغربي ر الأب للبح

ا مكَّ  ،المتوسط و م د صقنَ وھ ة قواع ا من مراقب ي لّ ھ ة السفن الت رية وحرك  كانت تعب

وقد ساعد ھذا الموقع على تنمية الملاحة البحرية  ،الأطلسيمضيقھا في اتجاه المحيط 

اة مثل عنّ مع مراسي متوسطيّ  وانئ إيطالي  .2ابة بالجزائر ومرسيليا بفرنسا وبعض م
روات مائيّ ة بث ع المدين ةوتتمت ا  ة ھائل و م ددوھ ر تع ي  يفس ميات الت ا التس ذكرھ

اوالمرتبطة جميعھا بوفرة ال ,اليونانيونالمؤرخون اللاتينيون و و مياه ومنھ و  ،ھيب ھيب

را وس... ،أك زرت  ؛ھيبوزاريت رة بن ا بواسطة بحي ا البحر ويتصل بقلبھ إذ يحيط بھ

اءأن  إذ ،«قرعة اشكل»و ة مغمور بالم م مصادرھا أمن و ،3ثلث مساحة المنطق ھ

ح ،وبحيرة اشكل ،المائية بحيرة بنزرت ى  ،وبحيرة غار المل ام جانب المنسإل وب الھ

  ة.الفرعيّ  وديةالأ من عديدالن الموزعة على مطار سنويا ومياه السيلامن الأ

اه تكتسب كما  ةالمي ا  الجوفيِّ ة باعتبارھ رى داخل المدين ة كب ى كامل أھمي موزعة عل

  جاوز عددھا التسعين. ى لانتشار الآبار والعيون والتيما أدساحل بنزرت م

م المراسي المتوسطيّ المائيّ  يكفي أن نقارن المساحةو ة مع أھ ة ة والعالميّة لھذه المدين

وست مرات ضعف المرسى  ،مرة ضعف مرسى جبل طارق ةعشر والتي تبلغ ثماني

  ونصف مرسى بيرل ھاربر. ،الكبير

                                                 
 . باحثة من تونس  
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د  ام ن مكّوق تراتيجي الھ ع الاس ة الموق ة الضخمةللمدين روات الطبيعي ن  والث ا، م فيھ

ى حوض البحر الأبيض المتوسطلمختلف الحضار ملتقى جعلھا ي توالت عل  ات الت

ى ةمازالت المعالم الأثريّ و ،على مدى أكثر من ثلاثين قرنا اھدة عل ة  ش ة المنطق عراق

  .ت طيلة القرون المتعاقبةتحويرات وإضافاه من عرفت ماھا رغم وثرائ

يضالبحر دول ب اا شديدً ارتباطً ت رتبطعرفتھا افالحضارات التي  فلا  ،المتوسط الأب

ثلا إلا  قلية م ن ص لھا ع م 95يفص لھا و ،ك ردينيايفص ن س م241ع ة  ،ك ن مالط وع

  .4كم430

د و رتق ذلك وف ة ب روف الطبيعي ف الظ زة  مختل ار الإوالممي م ط تقرار الملائ للاس

ر عوب ،يالبش اع الش ت أطم ا جلب ا أدّ  ،كم و م دوى لاوھ ين ال افس ب تداد التن ل ش

ايطرة السّ إحكامالمجاورة من أجل  او عليھ ددت الصراعا ،احتلالھ  ،والحروب تفتع

ة التّالبوّ  أو رّ ن بنزرت تمثل الممَ أخاصة و ؤمّ اب ا  ،ة الغزون نجاح عمليّي ت را م فكثي

ى الإسراع يسعى المحتلون بعد توطيد  التراب التونسي إل بفرض سيطرتھم أقدامھم ب

زرت ة بن ى مدين ى  ،عل ھد عل اريخ يش ةٍ أوالت دةٍ  مثل ا  ،عدي ا م عىمنھ ه س د  إلي القائ

ل يالص ام قلي أغاطوك يلاد  309ع ل الم د فقب ى ق د إل تفادةعم ينات  الاس ن تحص م

  .المنطقة لتساعده في توسعه العسكري

ي  ،للفارين المضطھدين أفي القرن السادس عشر ملج للأندلسيينت بنزرت ثلَوم ونعن

د الصليبيين في الأوالاضطھاد الديني الذي لقيه المسلمبذلك  ى ي دلسن عل رّ حيث  ن  ف

زرت في مقدّ فريقيا، إالعديد منھم إلى شمال  ي احتضنت آلاف وكانت بن دن الت ة الم م

  .5ة الھاربةندلسيّ سر الأالأ

 المدينة  سيسأتاريخ ت - 2

رة التاريخيّ في المؤرخون اختلف د الفت ي يتحدي ود إليھة الت ة تأسيس اع حيث  ،المدين

ع بعضھمأ اريخ  رج يست ى التأس يلاد 1200 إل ل الم ين أن  ،قب ي ح بعض الآف ر ال خ

را»و أوھي بنزرت الفينيقية  ،قبل الميلاد والثامنالقرنين التاسع ه إلى أرجع  «ھيبو أك

ت مرك»و ي كان اتابعً زًاالت دّت  ا لأوتيك ةفع ا لمدين ا تابع ى فينيقي ك « مرس أوتي

   .6«كانت تونس تابعة لقرطاجةمثلما  التاريخية»

ذا الاختلاف من خلا رات ويمكن أن نتجاوز ھ ى ثلاث فت ة إل اريخ المنطق يم ت ل تقس

  كبرى:

وني  لمرحلةاتزامنت  د الب تقرار في العھ ة حيث الاس رة العصور القديم الأولى مع فت

  .الحكم الروماني ثم البيزنطي رتاوالذي تلاه فتْ 
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ى تميزت بارتقاء الأفقد  ،الثانية المرحلة الكبرىالمرحلة  دّ تعو ة إل ة العربي سر الحاكم

  .العھد التركي إلى واصلت وت ،ةسلطال

ةَ ويجسد  ةَ  المرحل ا الثالث د ،ن: التاسع عشر والعشرونالقرن ة مشھدت فيھ وق ا المدين

ات الأ تقرار الجالي وات العسكريّ انتصابا للحماية الفرنسية إلى جانب اس ة والق ة وروبي

  .الأجنبية

  في المدينةالإسلام  حين ظھور إلىالعصور القديمة  من الأولى:المرحلة 

قلي يالقائد الصالحملة التي قام بھا  :في ھذه الفترة ستعرضهيمكن أن نلعل أبرز حدث 

ى قرطاج ل عل ولى أثناء ةنأغاطوك ذي ت اوال د  ھ و بع زو ھيب ا أن أغ دت ولاءھ ب

ةأ قرطاجنةل اء الحروب البوني د وبانتصاره ضرب حصارً  ،ثن وة بع ة عن اعلى المدين

  .مقاومة مستميتة دامت بضعة أشھر

دة ل ؛بعد ذلك بعثھا من جديد»ر ولى ليقرّ ر بتدميرھا في مرحلة أأموقد  يجعل منھا قاع

  .7«للعمليات الموجھة ضد قرطاج

ك  د ذل وس قيصر ببع ىدخل يولي ى الإ الإسلام حت ةإل ة الروماني ق  ،مبراطوري وأطل

دال من قبل  المدينةقع احتلال لي الرومان تدھور حكم ثم عليھا اسم ھيبودياريتوس، الفن

ريق دابقي يمھم جانس نة ة زع يطرة  ،م439س م س ويلا رغ دال ط ك الفن دم مل م ي ول

م  في النھايةالبلاد ع تخضجانسريق وابنه ھانريق على كامل المنطقة المتوسطية ل لحك

  للميلاد.  534 بيزنطيين سنةال

  وصول العثمانيين للحكمحتى  ظھور الإسلاممن  :الثانيةالمرحلة 

ن تقس ة باعييمك ذه المرحل ار م ھ يتب ا ف لام و أھميتھ يخ الإس ى خمس صوله أترس إل

   :فترات كبرى

  الحكم الأغلبي والفاطمي: الفترة الأولى:

ن حديجالمدينة للحكم البيزنطي  خضوع استمرّ  ة ب ي معاوي د العرب ا القائ  إلى أن فتحھ

م يعمّ ،للميلاد 661ـالموافق لللھجرة  41 سنة ذاكآ ر طويلاولكن الإسلام ل ا رً◌ً نظ ن

ز المسلمين لمن لأ ة  يحرصوا على تركي ى ة يّقو إسلاميةحامي دين تسھر عل ة ال حماي

ة سرعان ما استرجع الرومف ،نشر تعاليمه بين الناسو ا  ھذه المدين ك فتحھ د ذل تم بع لي

د نھائيًّ  ان بع ن النعم د و ،سنوات 7ا على يد القائد حسان ب ىق ة  حرص عل اطٍ إقام  رب

ويٍ  ينٍ  ق ردّ  مت ة ل ات المفاجئ روم الھجم ن ال بيُ و ،م رب  نس ى الع ة إل مية الحالي التس

  .«بنزرت»للمدينة 
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ار و ن الازدھ رات م ا الإسلام فت ذ دخولھ ة من د عرفت المدين ن التأوق رخرى م  ،قھق

  ھا.أھمّ تي على ذكر أسن

دو أن  ةيب ت المدين ة نوعً عرف لطة المركزي ن الس ة ع ن العزل ور ا م دايات ظھ ي ب ف

احيادمن خلال  ى ذلكتجل ،الإسلام يةأ ھ بلاد التونس ا ال ي عرفتھ اء المواجھات الت  ،ثن

دى مر لم يھيئھا لأالأ ذاوھ ال حظوة ل ةا الأسرةن تن ى إرجاع يمكن و ،لحاكم ك إل ذل

  ن:يرئيسسببين 

ى  مر الذي طرح عائقاًالأ ،ون الشمالل السلطة إلى وسط البلاد دوُّ تحَ  -1 جغرافيا تجل

ة  ،يروانفي القعن مركزية السلطة عد المدينة بُ في  د عن العاصمة الفاطمي ا بع ثم فيم

  .ةالمھديّ ب

وُّ  -2 واحل تح ن الس ا ع ا وابتعادھ بلاد وجنوبھ ط ال و وس ة نح ات التجاري ل الطرق

ارة  بح التج مالية، لتص ا–الش ار تغيّبريّ -أساسً ى اعتب ادلات ة عل ات والمب ر العلاق

ي أصبحت منحصرة الو ،ة تحولھا إلى الدول الإسلامية المجاورةومن ثمّ  ،التجارية ت

ا  ةأساس ي الطرق البري كو .ف م ذل د ،رغ زرت فق ارً  شھدت بن دين الإسلامي ا لانتش ل

بو الازدھار وعمّ  ،لمؤسساته وتركيزًا وتعاليمه ة بشكل جل ام  الرخاء المدين ا اھتم لھ

وا الذين و ،نين المسلميالة والمؤرخِ الرحّ أنظار  ا شھاداتترك ذهة عن حيّ لن رة  ھ الفت

  الوسيطة.

ةد فق ه للمدين ن زيارت ري ع دث البك ب ،تح ن تحصيناتھا ومنش فكت كريّ آع ة تھا العس

و شرق مدينة طبرقة وعلى مسيرة » ميلادي بقوله:ال ة في القرن الحادي عشروالمدنيّ 

ا أوھي حصون ي ،بنزرت بعض قلاع تسمى بقلاعويوم  ة إذا أوي إليھ ك الناحي ھل تل

 إن غوث وھي رباطات للصالحين...و مفھي معزم لھ ،خرج الروم غزاة إلى بلادھم

ا مرسى القبة عليه مدينة بنزرت  يشقھا نھر كبير كثير الحوت ويقع على البحر وعليھ

  .«8وبساتين سور صخر وبھا جامع وأسواق وحمامات

ذلك الإدريسي  اد ك رة-وأش ي الفت ة ف ذي زار المدين ھا ال ا نفس ة  -تقريب ار المدين بمعم

ة  أسواقبھا مرافق وھلھا وأبمدينة صغيرة عامرة  انھإ» :تھا فخصھا بقولهومنشآ قائم

  .9«بذاتھا

  الورد: إمارة بني الفترة الثانية:
ة عدم ارتباطرغم ھذا الاستقرار والازدھار سرعان ما تمت زعزعته  المباشر  المدين

ة  بالسلطة ذكرالمركزي لفنا ال ا أس د  ،كم أثَ فق ي حدالأرت بت ارعة ف ية المتس اث السياس

ى نا نشير إوھ ،البلاد ي ل ذي الزحف الھلال ة من  أرسلال ةالخلاف في مصر  الفاطمي
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ذه ال ى ھجومدّ أو ،عنھا انفصاله التامأعلنه حاكم المھدية ب الذيللعصيان  تأديبا ل ھ قبائ

نھاجي م الص لال الحك ى انح بخروت ،إل بلاد وا ي ارال طراب نتش ى والاض  ،الفوض

بلاد  ى فانقسمت ال لات منفصلة،إل احين دوي ا ھ وك الطوائف أق د مل د -م أح و القائ وھ

رد» ؛ھالي شؤونھم إليهض الأقد فوّ و رت دولة بني الوردزَ نبب -د اللخميالور عنھم  لي

  .10«لكن مقابل ضريبة ماليةو ،خطر بني رياح ومن معھم ففعل

ي م بن تمر حك رن اس والي ق ذي دام ح ورد ال فو ال م نص تقرار  واتس ار الاس بانتش

ةأبذلك في مغدت المدينة حيث  ،الأمنو بفضل -وتمكنت  ،من من غارات أھل البادي

  .من صد الھجمات والغارات التي كانت موجھة إليھا -حصونھا المتينة

ود الفضل لأ  وردويع ي ال رة بن ذلك س ي ك ادة ف بلاد إع ر ال ى نشر  ،تعمي والسھر عل

ى عملوا فقد  ،وأركانه يم الإسلامتعال المعل رميم المع ادة ت اتو ،إع شر ون ،شق الطرق

 يعدّ  حيث الأصيلم الطراز العربي ئوبناء الحمامات وترميم المساجد بما يلا ،العمران

   .11ا من نوعه في تونس كلھافريدً 

اة كانعف ى الحي فانتشرت في  ،الاقتصاديةو الاجتماعيةس ھذا الاستقرار السياسي عل

  .12ت وازدھرت التجارة وساد الأمن والعمرانيالحوان البلاد

  يالمرادو ثة :الحكم الموحديالثالالفترة 
من حكم بني الورد سرعان أغير  ا ت دي وضع حدٍ  م ه بوصول الموح  سنةسلطة ن للل

رة 554 ق  للھج يلاد 1153ـلالمواف تولوا  للم ذين اس ية وال دويلات التونس ى ال عل

  . حكمھموأرضخوھا ل
ي الموحدي نة  بعد وفاة عبد المؤمن بن عبد عل يلاد 1163س بلاد فر للم  ااغًعرفت ال

يً  ى الا وسياس ادت الفوض ةس طرابوعمّ  ،مدين ا الاض يف ،ھ ام ف ك ق اء الأ تل د أثن ح

نبالاستيلاء على بنزرت  -وھو يحي بن غانية-المراديين  د م احليّ  والعدي ة الثغور الس

  .الإفريقية

رً و  راديين تقھق م الم ا نتيجة ضعف السلطة وعدم ا وتراجعًقد عرفت البلاد أثناء حك

ى بسط  درتھا عل اق ه  ،نفوذھ ا تواج ا جعلھ و م ن وھ د م ة العدي الاضطرابات الداخلي

  .خاصةية الحملات الصليب ھاتلالتي مثّ ة طماع الخارجيّ والأ

  الحكم الحفصي :رة الرابعةالفت
م،الداخليةّ والخارجيّ  لم يتم وضع حد لھذه التھديدات  ة إلا بعد وصول الحفصيين للحك

م  رة حكمھ زت فت اريخ -وتمي ھد الت ا يش ككم ى ذل تتباب ا -عل ن باس تقرار والأم لاس

دعّ  ذّي ت ار، وال رن الخ موالازدھ ر الق يّ أواخ ات الأندلس ر بوصول الجالي ة امس عش



 6

ى الإصلاح  كان لقدومھم الأثر الأكبر في تكريس حيث ؛المسلمة ة عل ة قائم ثقافة ديني

  في الأرض وتقديس العمل وحسن إتقانه.
د تتالت ل وق ا المس ام بھ ي ق يةمون الأندلسالھجرات الت بلاد التونس لَّ و ،يون نحو ال  لع

ا أھمّ  ك التَھ نتي ي تمّتل ين س دُّ  م1610و م1609ت ب م أ وتع دد ھ رة من حيث الع ھج

ائج د » ،والنت ت ق ل كان ث ضد ك ب الثال ذه فيلي ذي اتخ رد ال رار الط ا لق اءت تطبيق ج

   .13«م1609 ديسمبر 22مورسكي في 

ية ا  دن التونس م الم ن أھ زرت م ت بن يوكان لمين  لت اجرين المس تقبلت المھ اس

 لمدن الساحلية الأخرى.اومدن الوطن القبلي  المضطھدين إلى جانب

ات ن من توفيرمكّ استقرار ھذه الجالية الأنشطة الاقتصادية و أثرى دة غيّ تقني  رتجدي

اة العا دةة وأممن طابع الحي ة جدي ا حيوي فظھرت  قطاعات،في مختلف ال دخلت فيھ

زةة ومعماريّة جديدة وفنون صناعيّ زراعي بذلك أدوات ة بطابع  ،ة متمي طبعت المدين

   .جديد

 ،ھا من تجاربھم في الزراعةلضواحي المدينة وما حو إذ عمل الأندلسيون على إفادة

اتين و وأنشؤوا شجارفغرسوا الأ دال رواطوّ الحدائق والبس  ،الصنائعالمھن ومن  عدي

ل صناعة الأ لحةمث دروع ،س د وال قيةوال ،والزنائ اجر الدمش وش ،خن  ،والخشب المنق

  ...والنجارة  ،والحدادة

ران، وتشييد معالم  ،في إقامة المبانيكان لھم الأثر الكبير »كما  ة الأشغال والعم العام

   .14وإقامة الجسور وفتح القنوات القديمة الطرق كإصلاح

ة مجموعة من الأسب إلى الأنوي اء والأندلسيين إقام ةحي ة العتيق  ،سواق داخل المدين

ومنھا سوق الزنادية وسوق النجارين والحدادين بل يعود إليھم تأسيس حي كامل ھو 

ي ا» دلسلأح روف ب «ن دلس»ـ والمع ى «حم وي عل ذي يحت امع  وال دلسج  الأن

ين ،مقبرتينو رة الع ور ومقب ذلك مجموعة من المساكن  ،ھما مقبرة بن والمحلات وك

  التجارية.

اة مندمجين في مختلف مجالات  -رغم غربتھم عن المكان-المسلمين ھؤلاء  نجدو حي

وه ذي دخل ع ال اعيو ،المجتم بوھاس ي اكتس راتھم الت ديم خب ى تق ديد يحريص ،ن إل ن ش

ى  رازالحرص عل ويتھم وخصوصيتھم دون المساس  إب ةأشخصية بھ ل المدين أو  ھ

ه يوحدھم جميعا  ،طمسھا ا تنص عقيدت ه السمحةالدين الإسلامي الحنيف كم  وتعاليم

التقوى» ،خي والتسامحآالداعية للتعاون والت ي وأعجمي إلا ب ين أعراب رق ب  ،«فلا ف

  لى يومنا ھذا.إ لاً لا يزال متواصا ا متميزً ا حضاريً د مزيجً لَّ◌َ وھو ما وَ 
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إذ سرعان  ؛ھذا الاستقرار طويلايستمر لم  ،وكحال كل الشعوب وبحكم طبيعة الحياة

رً شر تنازعًالقرن السادس ع ماشھد راك والإا كبي ين الأت بانا ب د تراجع  س خاصة بع

رف ،سلطة الحفصيين ذه ال ،القرصنة تظھ دة لھ ذلك قاع ة ب اتوأصبحت المدين  ،عملي

دة  للميلاد إلى 1573و 1535بين  متدةوتحولت في الفترة الم بانيةإقاع ا لبث أن  ،س م

زرت واستر ،للميلاد من قبل سنان باشا 1574الأتراك سنة  ھاھزم تم جعوا مدينة بن لي

ة ال ذلك الدول زول ب باني التركي ولت دمجت حفصية، بذلك وضع حد للصراع الإس فان

  العثمانية كما اندمجت بقية المدن التونسية. الإمبراطوريةبنزرت في 

  :الحكم العثماني الخامسة:الفترة 
ام  ى اتس ية عل بلاد التونس طي لل ع المتوس اعد الموق رةس م فت اني  الحك اء العثم بالرخ

   .عمرانيالو الاقتصادي

جعت السّإذ  مى ش ا يس نة أو م ة القرص ري»لطة المركزي اد البح ت  ،«الجھ وانعكس

اة الاقتصاديّ الموارد الھامة المتحصّ  ى الحي ذا النشاط عل ةة ول عليھا من ھ  الاجتماعي

  .ةيّ والعمرانِ 

م  قدو ات لعل أھمھ ل الباي ا خاصا من قب  «داي يوسف»عرفت مدينة بنزرت اھتمام

ن  دة م رة الممت ي الفت م ف ذي حك ى  1610ال يلاد 1637إل اء وحرص  ،للم ى إنش عل

   .ت الدينيةآمنشال وترميم سبلةالأالمساجد وتشييد 

زَ  خاصا ااھتمام البايات خلال فترة حكمھم كما أولى أمروا  ،رتببن ييدف المساجد  بتش

بلة،  اوالزواي ل والأس الع يدي ا أبرزھ ة س ر وزاوي امع الكبي طاريالج بيل و لمس س

ات ااصطدم ھذا و، سبيل باب الخوخةو الجرينة لرخاء والاستقرار بضعف سلطة الباي

ا  ر القرصنةدّ أأواخر القرن التاسع عشر مم ى تقھق المرتبطة  الأنشطةجع اوتر ،ى إل

ؤتمر  ابل»بھا خاصة بعد صدور قرار م نة  «إكس ش ع  1818س يلاد القاضي بمن للم

  تدريجيا نحو الاستعمار. توضاع المدينة وانحدرت أتدھورف ،اھذا النشاط كليًّ 

  الاستقلال التامإلى الفرنسي  من الاستعمار :المرحلة الثالثة

اء  أنزلت إذ ؛ولى محطات المستعمر الفرنسيأنزرت ب كانت ا في مين ة قواتھ البحري

ة وذلك بموافقة الباي م1881 وماي 1المدينة في   وھو ،في إطار ما يسمى نظام الحماي

ع يع ة استعمار مقن ى بارة عن عملي بلاداستنزھدف إل روات ال ا و اف ث طمس ھويتھ

  .سلاميةربية الإالع

تعمرو  ف المس البلاد عك ده ب رة تواج وال فت والي- ط نة 75 ح ه  -س ر ثقافت ى نش عل

ة يحيّ  الأوروبي ى  ،ةالمس ة إل و عربي ية أو الفرنك دارس الفرنس ائس والم فانتشرت الكن
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ب ز جان اته الع تركي ةمؤسس ي اصطدمو ،لماني ك ف اء تل رة  الأثن ة كبي ة بمقاوم فكريّ

  .وعسكرية

ىدامية  او قد عرفت مدينة بنزرت أحداث اومين استشھاد أدت إل ى جانب  آلاف المق إل

ة ومنش ة للمدين ة التحتي دمير البني لّ  ،اة أساسًتھا الدينيّآت اأ ولع رب  ھمھ داث الح أح

  .نة برمتھاع المديالتي تسببت في تصدّ العالمية الثانية 

ي  ة العسكرية ف دأت الحمل ذ ب ونس من وفمبر 9ت ا  وسقطت م1942ن ى إثرھ ة عل مدين

ة فيشي اعليھيسيطرالتي كان  بنزرت ابع لحكوم وم  ،الجيش الت ديسمبر من  7وفي ي

  يدي الألمان. في السنة نفسھا وقعت

م تكن  ،ومنذ ذلك الحين أضحت ھدفا لقاذفات القنابل التابعة للحلفاء ي ل ين والت ز ب تمي

الدفاعية والأحياء السكنية على  والمنشآتالميناء  تالمدنية، فدمرالعسكرية و الأھداف

  .15وروبيةمن المدينة الأ %77كل ذلك إلى تحطيم  أفضىو، سواءحد 

 الأثناءتلك  وفي ،وبعد استسلام قوات المحور أصبحت المدينة تحت الرقابة الأمريكية

ة من دخول  ،رة أخرىمر للتدمي اتھآتعرضت المدينة ومنش ة العتيق ومنع سكان المدين

ة ة الحديث ز ،المدين ة بن بحت مدين الاً وأص اء رت مج واد البن زود بم بحت ،للت  وأص

ة ابين ل عرض وع النھ ي جم يلاً حتكتسالت م الأ ھا ل لاك الشرغ ع  ؛ئكةاس ب جمي لنھ

   .16بواب والنوافذ والقنواتالمعدات النافعة مثل القرميد والأ

ر  ةعرضت له المدينبسبب ما تو م التفكي لمن دمار وفوضى ت ة و في نق ل المدين تحوي

  قع على الضفة الجنوبية للقنال.إلى مكان جديد ي

 ك فرنسا بمدينة بنزرت حتى بعدما استقلت البلاد التونسيةسّ تمإلى  ھنا وتجدر الإشارة

  .الاستقلال منقوصاا جعل ممّ  م1956مارس  20 في

د الاستقلال ة القوات الفرنسي حافظتفقد  على تواجدھا بالمنطقة لمدة ثماني سنوات بع

ا  ارمم دلاً  أث ا ج ي دوليًّ قانوني اي ف اھا الب ة أمض رده اتفاقي ارس  21ا م  م1942م

ر كرية تواعتب آتھا العس زرت ومنش ا بن ة  بموجبھ ا الإقليمي يناتھا ومياھھ أي وتحص

ة  الإستراتيجيةبحيراتھا وشواطئھا وشبكة اتصالاتھا  رمنطق ونس غي ة لت مر الأ ،تابع

ل للفرنسيين اعتبارھا ولاية بحرية فرنسية تشمل جملة المواقع والتحصينات الذي خوّ 

   .17ةة والجويّ البحريّ 

يةوحرصت  ة التونس ي  الجمھوري تعمر الفرنس ا المس د فيھ ي تواج رة الت وال الفت ط

ة و دد منبمدينة بنزرت على القيام بع ى كسالمفاوضات مع الجھة المقابل رأيب عل  ال

ة جلاء يل ،حق الشعوب في تقرير مصيرھا أنادا إلى مبدالعام العالمي است تم في النھاي
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ة ية وبشريّ سفرت عن خسائر مادّ أبعد معركة دامية  بنزرت لكن العسكرية عنالقوات 

  .من المدينة ةخروج آخر القوات الفرنسيّ عن  م1963أكتوبر  15وأعلن يوم  ،فادحة

  مساجد مدينة بنزرت

ى  ،ترد ھذا العرض التاريخي المختصر لمدينة بنزبع  بعضوجب تسليط الضوء عل

ة الأثريةالمساجد  ا المدين زال تحتفظ بھ ازج الحضاري  ،القيمة التي لا ت وتعكس التم

ة ا وھندس رّ ، فن اجد متف ذلك المس اءت ب ن اتحدة ومميّفج ا ازة تعل مونا، دھ م مض رغ

ع سلامي وتكريس مبادئه السمحة في من خلال التمسك بالدين الإ ،شكلااختلافھا  جمي

ذي ،تالمجالا اري وال ك المجال المعم ي ذل ا ف هتمثَّ  بم ا المساجد ل رً  ،ھن ي كثي ا الت ا م

دي-اضطلعت  ديني العقائ ا ال ى جانب دورھ أ -إل ة،ب ة، دوار تعليمي ة،  تربوي اجتماعي

  تثقيفية.

ة  رات زمني ود لفت ي تع اجد الت ذه المس ى بعض ھ ار عل ع الاختي ة، مخووق رز وتلف تب

  للمدينة.ا يعبر عن التمازج الحضاري فنيً ھندسياً وتنوعا 

  :صيبةجامع القَ 

رجّ و يقع على شاطئ المرسى القديم، ه أح ي عجامع ل وّ أن ييده في وق زرت إبّ تش ان بن

ا الإ لامدخولھ دع ،س ا ي يّ  موم ذه الفرض ي ھ يدي الحن رج س وار ب امع بج ود الج ة وج

  .فيما بعد إلى رباطة ش الإسلاميّ لته الجيوي حوّ والذّ  ،البيزنطي

ة  ،وبرغم التجديد الذي عرفه المسجد خاصة على مستوى المئذنة والوحدات المعماري

ا تيجان ل نلاحظ استعمالا فإنناالداخلية  ي تعلوھ دة الت مواد بناء قديمة خاصة في الأعم

   .كورنثية وثنية

وك بن إعادة خينبعض المؤرّ أرجع وقد  ى مل ورد تأسيس الجامع إل وا ي ال ذين حكم ال

دة  زرت م ةبن نة  الأزم ؤمن س د الم د عب ى ي ة عل تح المھدي ى ف ة حت  555الھلالي

   .18للھجرة

ه  امازال المسجد محافظو ى وظيفت ة)جامع ( الأصليةعل ة الجمع ا أ خطب ه يلقى نّكم

   صيانةً.ا وترميمً والوطنية عناية خاصة من السلطات المحلية 

  :صبةجامع القَ 

 ،الذي يوجد فيه ا بالحيّ وجاءت تسميته اقترانً  ،الشمالي لحي القصبة يقع على الطرف

ود و هيع طى تأسيس ور الوس انبي ،19للعص دخل ج ز بم امع  ،ويتمي ذكرنا بج ا ي مم

 .ة الفاطميالمھديّ 
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ة  الاستعمال تمبمواد بناء معادة  لم شيدعْ المَ والجدير بالذكر أن  ة العتيق جلبھا من المدين

  البيزنطية.ود للحصون والقلاع عبھا تأغل -يقع المسجدحيث -

  :الجامع الكبير

 مخازنكانت تستغل الأجنحة الخمسة لبيت الصلاة و ،القديم المرفأعلى  جامعال يطلّ 

  .20عھد البايات في للبضائع التي تنزلھا السفن على الميناء القديم

ر  أمرتم تأسيس الجامع الكبي د داي أ ب زرت وذلغَحد أَ من محم ة بن ام وات مدين ك ع

  وجمال ھندسته. يمتاز باتساع مساحتهحيث  ،للھجرة 1065

دة بيت الصلاة الطراز الحفصي اتخذت رد ال ،تيجان أعم ارة وتتف كلھا المن ثمّ بش ن م

ة الجامع لايزال القاعدة. ة الجمع ه خطب ام في ة من و ،إلى اليوم تق ا ورعاي يلقى اھتمام

ة  ة والمختص لط المحلي ية.الس ذلك إل التونس ير ك ة » ى دورونش يانة مدين ة ص جمعي

م من خلال لفت  «بنزرت افي الحفاظ على المعل ى جانب  تنظر الجھ المسؤولة، إل

  المشاركة في عمليات الصيانة والترميم التي عرفھا الجامع.

  :الأندلسيينجامع 

ى ينس م إل اء المعل اجرينب بن ذين طُالأ المھ يين ال ن إندلس رن ردوا م ي الق بانيا ف س

  .21الخامس عشر

  الأندلس.سوار المدينة ويفتح على الشارع الرئيس لحي أيقع خارج 

ه الأصلية،و واد بنائ ى م ا عل امع محافظ زال الج انف لاي ت الصلاة تيج دة بي ن  أعم م

ى  لا اكم منارة فھي مربعة القاعدة،الا وأمّ  ،الصنف الحفصي ا عل م محافظ زال المعل ي

  (جامع خطبة الجمعة).وظيفته الأصلية 

  

  

  

ت،مي -  1 زرت  ھوب علي آي شھادة الدراسات  ،م1918-1881الجيش الفرنسي ببن

ت المعمّ  ة تح رافق دة، إش ن حمي لام ب د الس انية  عب وم الإنس ة العل ة بكلي مرقون

  .12ص ،م2000-1999، تونس الاجتماعيةو

وزي، يالمزوغ -  2 زرت ف ل بن ي عم تلال الفرنس ل الاح  ،)م1881-1855( قب

  .5ص ،م2005ونس ت للطباعة والنشر، المغاربة

ية، م حافظ،ھُ تُّ سِ  -  3 اليم التونس شركة أوريس  مركز النشر الجامعي، شخصية الأق

  .257ص ،م1998تونس  للطباعة،
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République Tunisienne, ministère de l environnement d 

aménagement du territoire, ATLAS DU GOUVERNORAT DE 

BIZERTE, AUDEC, 1993. 

  .12ص مصدر سابق، علي آيت، ميھوب -  4

 شركة فنون الرسم والنشر والصحافة، ،بنزرت عبر العصور بن حماد حمادي، -  5

  .60ص ،م1979 أكتوبر تونس،

ية، زبيس مصطفى سليمان، -  6 بلاد التونس ة  بين الآثار الإسلامية في ال ة الدول كتاب

  .55-45ص  م1963 وماي تونس، للشؤون الثقافية والأخبار،

 Hannezo (C), Bizerte : Histoire, Revue Tunisienne N° 43 1904 

Pages 193.          

زرت تاريخ وذاكرة، بنزرت ،الدقي وآخرون -  7 ة بن ة صيانة مدين  منشورات جمعي

  .1ص ،م2002جويلية و

زالبكري أبو عبيد الله  -  8 د العزي لاد إالمغرب  ،بن عب ةفي ذكر ب  ،المغربو فريقي

  .57ص ،م1953الجزائر طبعة دوسلان 

ي، -  9 راق الآ الإدريس ي اخت تاق ف ة المش اقنزھ د  ،ف ب، الأولالمجل الم الكت ، ع

  .30-29ص  الأولىالطبعة  م1989 ،بيروت

  .17ص ، مرجع سابق،تاريخ بنزرت خرون،الدقي وآ -10

 ،الصحافةشركة فنون الرسم والنشر و ،بنزرت عبر العصور ،بن حماد حمادي -11

  .529ص ،م1979 ،رأكتوب تونس،

  مرجع سابق. -12

الح -13 د ص لاتي محم ن  ،الوس زرت م ي بن اري التونس زاوج الحض لال الت خ

  .6ص ،م1997نجويلية  ،م1996–1995دورتا  بنزرت عبر التاريخ، ندلسي،الأ

  .52ص مرجع سابق، ،بنزرت عبر العصور بن حماد حمادي، -14

  .33ص ابق،وذاكرة، مرجع سبنزرت تاريخ  وآخرون، الدقي -15

  .33ص مرجع سابق، ،بنزرت تاريخ وآخرون،الدقي  -16

اريخ، معركة الجلاء، الدقي نور الدين، -17 ر الت زرت عب ا  بن  ،م1996-1995دورت

  .132ص ،م1997جويلية  صيانة مدينة بنزرت، منشورات جمعية

يھتم المعھد الوطني للتراث بترميم المسجد وذلك من خلال رصد ميزانية خاصة  -18

ى أشرافه من وفنيين يخضعون لإ مھندسينب تكليف به إلى جان صيانة جل الحفاظ عل
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من كل  احمايتھإلى جانب السھر على  ،المعالم الأثرية في مختلف ولايات الجمھورية

وائيّ  دخل عش عھا  ،ت ي وض ارمة الت وانين الص ق الق ى تطبي لال الحرص عل ن خ م

رّ  يالمش ن  ،ع التونس ا ب أنويمك ذكر ھن ن القانونيّ الفصولن ل م ة »ة لك ة حماي مجل

  .«مجلة التھيئة الترابية والتعمير»و «ةالتراث الأثري والتاريخي والفنون التقليديّ 

  .63، صسابقمرجع  ،بنزرت تاريخ وذاكرة آخرون،و الدقي -19

20 Bouaita Hedi,la Grande mosquee de Bizerte,IBLA,n 

170,volume 2,1992, page 225-233. 

  .63ص مرجع سابق،بنزرت تاريخ وذاكرة،  قي وآخرون،الد -20
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  العربية الأساطير في مفقودة مدن

  منير العزيز عبد عمرو

 ةالمميـــز  الخاصـــية هـــو لـــيس التعليـــل أن إلـــى فريـــق ذهـــب حيـــث للأســـطورة، ةســـم باعتبارهـــا التعليـــل ظـــاهرة بشـــأن العلمـــاء آراء اختلفـــت
 وأيـاَّ  السـببية. عـن بفكرتـه النظـري العـالم عن يتميز الأسطوري التفكير أن إلى - «كاسيرر» يتزعمه - آخر فريق ذهب بينما للأسطورة،

 أسـاطير نـوع فـي يتمثـل مـا وهـو التعليـل، فكـرة علـى أساسـه فـي يرتكـز الأسـاطير مـن نوعـاً  هنـاك أن فيـه شـك لا ممـا فإنـه الأمر، كان ما

  .1ورةطالأس نوع إلى انتمائها من أكثر التعليلية بالحكايات يسمى الشعبي القصص من آخر نوع إلى تنتمي كانت وإن الأصل،

 زمــن بعضــها شُــيد التــي القديمــة مصــر لمــدن تؤصــل والتــي الأصــل أســاطير أو التعليليــة الحكايــات مــن العديــد فــي التعليــل فكــرة وتبــرز

 إطـار فـي الشـعبي المـوروث موضـوعات دارت القديمـة المدن هذه وحول الطويل، مصر تاريخ امتداد على الآخر بعضها وشُيد الفراعنة

 عـدداً  المسـلمون المؤرخـون جمـع وقـد - واضـحة معرفيـة أخطـاء علـى احتـوت نوإ  - المـدن بهذه والإعجاب هاربالان مدى يعكس خيالي

 وصـفهم فـي الشـعبي الخيـال مـن والاقتـراب ، والتـاريخ الأسـطورة بـين يجمـع إطـار فـي المـدن هـذه حـول الخياليـة والروايـات الأساطير من

 التـي - المصـرية أمسوس مدينـة مثل الواقع عالم في لها وجود لا مدن أو ملموس يفعل وجود لها يكون قد التي مصر؛ لمدن التفصيلي

 خيــالهم وحــي مــن فنســجوا والقصاصــين الــرواة خيــال لإطــلاق كافيــاً  وحــده ذلــك وكــان - الطوفــان قبــل بوجودهــا والمؤرخــون النــاس اعتقــد

  وليلة. ليلة ألف حكايات مع والتأثر التأثير لتدتبا كثيرة أفكار عن لنا يفصح مما الطوفان، بفعل 2المفقودة أمسوس أسطورة
  !! المصرية المدن عائلة شجرة

 محـا ولكـن بغيرهـا، يسـمع لـم مـا العجائـب مـن وبهـا المـدائن، أعظـم مـن وكانـت القديمـة، مصـر وهـي أمســوس مدينــة» إيـاس: ابن يقول

 محـــا وقـــد أمســـوس). (مدينـــة مصـــر ض أر فـــي هااســـم عُـــرِفَ  مدينـــة أول» : المقريـــزي عنـــد فهـــي .3«اســـمها.. ونســـى رســـمها الطوفـــان

 بهـا وكـان منـف، مدينـة الطوفـان بعـد مصـر مدينـة صـارت ثـم الطوفـان، قبـل مصـر ملـك كـان وبهـا معروفة، أخبار ولها رسمها الطوفان

ــر الــروم, مملكــة مــن المقــدوني فيليــبش)بن( الاســكندر قــدم فلمــا نصــر، بخــت خربهــا أن إلــى والفراعنــة القــبط ملــك  الإســكندرية نــةمدي عمَّ

 الفســطاط، فــاختط مصــر أرض وفــتح المســلمين, بجيــوش العــاص بــن عمــرو قَــدِمَ  أن إلــى بمصــر. المملكــة دار وصــارت جديــدة، عمــارة

 القــاهرة وصــارت .. القــاهرة واخــتط مصــر وملــك معــه تمــيم أبــي االله لــدين المعــز بعســاكر القائــد جــوهر قــدم أن إلــى مصــر مدينــة وصــارت

  .4«هذا ايومن إلى مصر مدينة

 فأعطى أولاده، بين الأرض قسم «بيصر بن مصر» أن عن خيالية حكاية يُورد المصرية المدن من عدد أسماء المقريزي يُورد أن وبعد

 أسفل صا، من صا لولده وأعطى الجنادل، إلى أنصنا حد من أنصنا ولده وأعطى دمياط, إلى البحر رأس إلى بلده حد من أشمون ولده

 الجنادل، إلى الصعيد غربي قفط لولده وأعطى حولها، ما و منف السفلى الأرض وسط منوف لولده وأعطى كندرية،الإس إلى الأرض

 من بقاعاً  وبدورة. وسريام الفرما وهن الثلاث بناته وأعطى الشرق)، صحراء (يقصد البرية إلى الأرض شرقي الثلاث بناته وأعطى

 خلفه قد» فتقول: المصرية المدن لباقي النسب شجرة  المتأخرة التاريخية الروايات وتكمل .5«.. أخوتهن بين فيما محددة مصر أرض

 بلاد حتى (سودان)، والسودان (إشوان) وأسوان ،«أسن» إسنا في حكمه ينفذ عظيما مستقلا ملكاً  فصار بالعريش المولود مصرايم ابنه

 يحكمها التي البلاد في منهم واحد كل بنى ثم منهم) (وهو ثلاثينال الأخوة على فوزعها مصر، أقاليم إلى وعمد (فوبحستار)، الفونج

                                                 
 . باحث من مصر  
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 يدعي كان بيطر أبناء أحد أن ذلك مثال - السلام عليه– نوح سيدنا دعاء بفضل بيطر أولاد بأسماء تسمى تزال لا ,عظيمة مدينة

 الذي (سيفه) وكذا (تينه)، تينبر وآخر ندر)(اسك كان وثالث (دمياط) يدعى كان والآخر الاسم بهذا الآن هي التي المدينة فبنى (رشيد)

 وصياني وابريم (أثوان) وأسوان واسنه (قوص) وقوس (قنا) وتنا وجرجه وأسيوط أشمون وكذا (مينه) يدعي وآخر سويف بني مدينة بنى

 باقية تزال لا مدينة منهم واحد كل بنى الذين الأمراء بها يتسمى كان التي الأسماء هذه أمثال من وغيره وسودان وسنارة (حلفه) وحلفا

 قبطيم بن أتريب بناها» : القلقشندي يقول أتريب مدينة نسب وعن ,6«الآن.. حتى النيل شواطئ في بالسكان آهلة عامرة الدهر على

  .7« - السلام عليه– نوح بن حام بن بيصر ابن رمص بن
  المصرية!! المدن على وأثرھا العربية الأنساب

 المصـرية المـدن تسـميات أسـباب معرفـة علـى القـدرة عـدم أن ذلـك العربيـة؛ بالأنسـاب الـرواة تـأثر مـدى لخياليـةا الروايـات هذه من يتضح

 عليــه– نــوح بــن حــام بــن بيصــر بــن مصــر» أبنــاء مــن أســماءها اكتســبت قــد المــدن هــذه أن تصــور حــد إلــى يجــنح الخيــال جعــل القديمــة

 مثـل الشخصـية تلـك بنـات إلى الأسماء بعض ينسب أنه بل مصر، أرض همبين قسمت الذين - مصر اسم إليه ينسب الذي -  -السلام

 أحـــدى تقـــول إذ المصـــري المجتمـــع فـــي الإغريقـــي الاتجـــاه مـــع القبطـــي المصـــري الاتجـــاه - الفرمـــا - نســـبها فـــي تنـــازع والتـــي «الفرمـــا»

 الفرمـا تـزل ولـم الإسـكندرية نعـت علـى الفرمـا ، الفرمـا بنـى ، الإسـكندرية الاسكندر بنى فلما الفرما، يسمى أخ للإسكندر كان» الروايات:

 تنــيس مدينــة بنــى الــذي :إن المســعودي قــال» : بقولــه المنــدثرة تنــيس مدينــة لنســب إيــاس ابــن يشــير الســياق هــذا وفــي 8«رثــة... بنيــت مُــذ

  .9«بها المدينة تلك فسميت القبط ملوك أحد تدارس بن صا بنت وهى تنيس تسمى امرأة كانت
  !! التاريخ في ودورھم المصرية لمدنا ملوك عفاريت

 وانبهـارهم الـرواة إعجـاب مـدى عـن والغرائـب، العجائـب أخبـار من تحويه بما القديمة، المصرية الدن حول تدور التي الأساطير وتكشف

 لملــوك زيــةالإعجا الأعمــال مــن الخياليــة القصــص تلــك خــلال مــن واضــحاً  يبــدو الــذي الأمــر وهــو القديمــة المصــرية الحضــارة بإنجــازات

  .«وملوكها وعجائبها أمسوس مدينة ذكر» عنوان تحت المقريزي يقول القديمة، مصر

 بهــا وعمــل أمســوس مدينــة بنــى الــذي هــو ونقــراوش قومــه ملــك نقــراوش ومعنــى مصــرايم. بــن الجبــار نقــراوش مصــر ملــك مــن وأول ...»

 الحـوادث مـن يكـون مـا علـى بصـفيره فيستدلون مرتين, وبهاغر  وعند مرتين, الشمس طلوع عند يوم كل يصفر طائر منها كثيرة؛ عجائب

 يسـلك حتـى يـزول أن يقـدر لا المدينـة سـارق دخـل إذا مثلـه صـنم تجاهـه المدينـة وسط في أسود حجر من صنم ومنها لها، يتهيأون حتى

 اسـتمطرها مـن فكـل يطلـع حابسـ عليهـا يـزال لا عـال منـار علـى نحـاس مـن صـورة وعمـل .. فيؤخـذ عليـه أطبقا بينهما دخل فإذا بينهما؛

 قصــدهم إذا فكانــت النــار. روحانيــة بهــا ووكــل كبريتــاً، وملأهــا مجوفــة نحــاس مــن أصــناماً  الــبلاد حــد علــى وعمــل شــاء. مــا عليــه أمطــرت

 هـذه تـزل ولـم المزارع، من حوله ما ويسقى بالماء يفور مناراً  بطرس جبل فوق وعمل أحرقته، ناراً  أفواهها من الأصنام تلك أرسلت قاصد

  .10«... الطوفان أزالها حتى الآثار

 فـي القديمـة مصـر ملـوك دور عـن التفاصـيل فـي بسـط مـع المقريزي لرواية مشابه نحو على جاءت» أمسوس مدينة عن إياس ابن رواية

 علـى كتـب .. والطلسـمات الكهانـة بعلـم عالمـاً  وكـان تنسـب وإليـه مصـر, مدينـة بنـى الـذي وهـو مصرايم ...» : بقوله «أمسوس» تطوير

 عالمـاً  كـان عريـاق ابنـه أمـا الناطقـة، والصـور الصـادقة الطلسـمات بها وأودعت المدينة، هذه بنيت قد تبليل بن مصرام أنا مصر، أبواب

 شـتاء خفيفـاً  مطـراً  تمطـر كالسـحابة فوقهـا وعمـل أمسـوس مدينـة وسـط فـي عظيمة قبة عمل قد وكان عجيبة، أعمال وله الطلسمات بعلم
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 هلـك ولمـا وقتـه مـن بـرئ عاهـة بـه مـن اسـتعمله فـإذا المطـر، ذلـك مـن يتحصـل أخضـر مـاء فيهـا مطهـرة القبـة تلـك تحـت وعمـل وصيفاً،

 وصـارت أيامـه، فـي كثـرت قـد الغربـان كانـت منهـا عجيبـة؛ أعمـال ولـه والسـحر الطلسـمات بعلـوم عالما وكان لوجيم، ابنه بعده من تولى

 التـوت، قـد حيَّـة صـورة وعليـه غـراب، صـورة منـارة كـل علـى وجعـل أمسـوس، مدينـة جوانب في اتمنار  أربع فعمل والغلال، الزروع تفسد

 إذا المقلعـة المراكـب فكانـت للـريح، طلسـماً  عمـل أنه ومنها أيامه، مدة في ذلك بعد يدخلوها ولم المدينة عن نفروا ذلك الغربان عاين فلما

 حتـى الملـك فـي واسـتمر الجـو، مـن الـريح لهـم يطلـق حتـى معلومـة، ضـريبة مركـب كـل علـى لـه يجعلـوا حتـى تسـير ولا تقف إليه وصلت

  .11«... هلك

 مـاهراً  حاكمـاً  هـذا وكـان الملـك فـي نقـراوش بـن مصـرايم أخوه خلفه» بقوله: أحدهم عن لبيچأوليا يتحدث المزعومين أمسوس ملوك وعن

 لــه تخضــع والعفاريــت الشــياطين جعــل أنــه بــل لأمــره، والمرعبــة ةالمفترســ والحيوانــات الســباع جميــع علمــه بقــوة ســخر إذ ؛ ســاحراً، وكاهنــاً 

 سـريره تحمـل والشـياطين الجـن وكانـت قلعـة أحـدهم بنـى» المزعومـة: أمسوس ملوك إنجازات عن إياس ابن ويقول .12«عرشه له وتحمل

  .13«هلك حتى ذلك على فاستمر البحر، وسط بناها التي قلعته ىإل يرجعون ثم الدنيا، أقاليم سائر في به ويطوفون أعناقهم على

 التـاريخ مـن رائحـة ثمـة الأخبـار تلـك حملـت إذ وأخبـارهم. الـرواة لخيـالات مرتعـاً  كانـت أنهـا سيجد «أمسوس مدينة» وسيرة لتاريخ المتتبع

 المحيطــين الملـوك نـوع مـن بشـراً  نصوصـها تضـمين علـى أمسـوس أخبــار حرصـت فقـد أسـطورية، بصـبغة فيـه يصـطبغ الـذي الوقـت فـي

يــر وغرائــب بعجائــب أمســوس مدينــة عمــران علــى ســاعدت التــي والخارقــة، العجيبــة والأعمــال والســحر الطلســمات علــومب  وصــفها فــي تحَّ

  لها. رؤيتهم عدم رغم المؤرخين قول حد على بالعيان رآها إذا الإنسان

 الصــور الصــادقة، الطلســمات مثـل؛ أســطورية اروأفكــ (موتيفـات) عليهــا تتحــرك خلفيــة شـكَّلَ  للمدينــة الطوفــان بمحـو القائــل الــزعم أن كمـا

 بـنفس المدينـة وأخبـار تـاريخ اصـطباغ مـن بـد فـلا ثـم ومـن بعضـها، علـى واللامرئيـة المرئيـة العـوالم وانفتاح المرصودة، والكنوز الناطقة،

 هـام جانـب فـي مصـر، دنمـ مـن وغيرهـا أمسـوس بمدينـة الخاصـة والأخبـار الروايـات تلك أن لذلك؛ أضف بالتبعية، الأسطورية الصبغة

 إطـار خـارج سيصـبح - شـك أدنـى بـلا - فإنـه لـه التـأريخ شـئنا إن ذاتـه يفـ الحـدث وذلك وعمراناً، وشعباً  أرضاً  مصر لنشأة تؤصل منها

 نمــد وعمــران نشــأة بــدايات إليــه انتمــت الــذي الــزمن حــدود يتخطــى يجعلــه ممــا الأســطورة، عصــور إلــى بشــدة وينتمــي التاريخيــة العصــور
 خــالص أســطوري زمنــي إطــار يلزمهــا والتــي البــارزة الأســطورية الموتيفــات أحــدى تعــد والتكــوين النشــأة فكــرة أن علــى عــلاوة هــذا مصــر،

  الطوفان. قبل ما زمن في الرواة أوجده

 اتبكائنـ ارتباطهـا ,عنـد بهـا خاصـة سـمات تاريخهـا من جزء على أضفت المصرية المدن وبعض أمسوس مدينة أخبار أن بالذكر جدير

  المدينة. وتشييد بناء في أمسوس ملوك مع المشترك القاسم كانوا الذين والشياطين والعفاريت الجن مثل: ونشأتها حياتها في دوراً  لعبت
  وأساطير!! خيال الجديدة العاصمة

 وهـي ..» : يقـول ثم الفسطاط مدينة من ميلا عشر اثنى مسافة على النيل غربي  في كانت - منف - المدينة هذه أن المقريزي يضيف

 .14«نصــر بخــت أخربهــا أن إلــى ذكرهــا تقــدم التــي أمســوس مدينــة بعــد المملكــة دار وصــارت الطوفــان، بعــد بمصــر عمــرت مدينــة أول
 المدينـة حيطـان وفصـل حديـد مـن بابـاً  سـبعين لهـا اتخـذ وكـان  -السـلام عليـه– موسـى فرعـون» بمنـف: كـان أنـه محشـرة) (ابـن ويضيف

 شـوارعها فـي أمشـي وكنت فرعون، دار بمنف رأيت ... أنهار أربعة وكانت سريره تحت من تجري الأنهار كانت وفيها والصفر، بالحديد

 كحجــر الاســتواء فــي صــار حتــى أحكــم قــد بنــاء كــان فــإن منقــور، واحــد حجــر كلــه ذلــك فــإذا وحجورهــا ســقائفها وجميــع وغرفهــا ومجالســها
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 تلـك فيـه خرقـت حتـى بالمناقير فيه الرجال فنقر واحدا جبلا كان وإن عجب، فلذلك صخرتين ملتقى ولا حجرين جمع فيه يستبان لا واحد

  .15«وأعجب أعجب فهو المخارق

 واحـدة، قطعـة فرعـون بيـت فيهـاو  .. تحصـى لا التـي وكنوزها ودفائنها وأصنامها، وعجائبها - منف - أبنيتها» بقوله: زولاق ابن يصفها

 فرعـون ومنـزل قبلـه، كـان ومـن ، -السـلام عليه– يوسف منزل وهي والحكماء، الأنبياء آثار وبها .. أخضر حجراً  وحيطانه وفرشه سقفة

 لـكالم ذلـك فيتلـف بحربـة بطنـه بالقبـة الموكل بعج مصر يريد ملك منهم تحرك متى الأرض ملوك صور فيها قبة بمنف وكان .. موسى

  .16«موضعه... في
  المفقودة!! المصرية المدن علاقات

 ســياق فـي 17النهـرين بـين مـا وبـلاد القديمـة مصـر بـين علاقـات وجـود عـن تاريخيـة حقيقيـة ظـلال عـن تكشـف روايـة زولاق) (ابـن ويسـرد

 حتــى فاحتــال صــلة درهــم ألــف مائــة أعطــاه بــه، يثــق رجــلا أرســل مصــر نصــر، بخــت أراد لمــا» بقولــه: منــف مدينــة عجائــب عــن حديثــة

 هــذه مــا تزوجهــا: التــي للمــرأة فقــال نصــر، بخــت صــورة ورأى الصــور عــن وســأل القبــة داخــل .. القبــة بحفــظ المــوكلات مــن امــرأة صــاهر

فتــه، الصــورة؟  صــورة وطــلا خنزيــر دم فأخــذ خنزيــر، بــدم صــدره يُــدهن قالــت: الصــورة؟ هــذه صــاحب ينجــو فمتــى خلــوة: فــي لهــا فقــال فعرَّ

  .18«كان... ما أمره من وكان مصر إلى فسار فأخبره. نصر، بخت إلى وعاد وهرب نصر، بخت

 تسـميه الـذي وهـو» فيقول: «عديم بن شدات» الرواية تسميه من إلى تصل حتى منف ملوك لتستعرض الحكايات تستمر المقريزي وعند

 عجيبـة، طلسـمات و عظيمـة أعمـالاً  وعمـل دهشـورية،ال الأهـرام بنـى الـذي هـو أنـه يقـال سـاحرا، كاهنـاً  عالمـاً  وكان عاد، بن شداد العامة

 الجـوارح، اتخـذ مـن أول وهـو سـنة، تسـعين ملكاً  وأقام ،19وسباهم الحبشة وغزا .. قوص بنيت أيامه وفي مدائن الشرقي الجانب في وبنى

 ويعلــق فيقتلهــا، انصــبابا النيــل مــن التماســيح إليهــا تنصــب منصــوبة تماســيح أســيوط بركــة فــي وعمــل الســلوقية، الكــلاب وولــد بهــا، وصــاد

  .20«السفن... في جلودها

 أنهـا كمـا ، «أمسـوس» بــ الخاصـة الحكايـات مـن وخيـالاً  إغرابـا أقـل أنهـا (منـف) بــ الخاصـة الروايـات فـي الانتبـاه يسترعي ما أهم أن بيد

 فـي الجوارح اتخذ من أول» عديم بن شداد فالملك جديدة، حضارية ممارسات استحدثوا الذين الملوك أولئك عن تتحدث أخرى ناحية من

 مصـر فـي النيـروز عمـل مـن وأول والصـولجان، بالكرة لعب من أول قبطيم بن أشمون والملك «السلوقية الكلاب وولَّد بها، وصاد الصيد

  .22«وركبها السباع ذلل من أول مرقورة» والملك ،21الربيع عيد أو - النسيم شم عيد»

 وجـدنا «تـدارس الملـك» الروايات تسمية من أخبار ففي التاريخية؛ الحقيقة من نواة تحمل منف ملوك عن الحكايات بعض أن نجد كذلك

 مصـر بـين نشـأت قـد حروبـاً  أن تاريخيـاً  المعلـوم ومـن والحـبش، الـزنج مـن السـودان وغزا فلسطين، ودخل الشام عماليق بعض حارب أنه

 الملــك أن إلــى المقريــزي أشــار كمــا ،23الجنــوب مــن القــادمين ضــد مصــر بــين حــروب يوجــد كــان كمــا الشــام، بــلاد فــي والحيثيــين القديمــة

 فـي التوحيـد محـاولات أخنـاتون إلـى يشـير قـد مـا وهـو .24«والبقـر الكواكـب عبـادة فـي مصـر أهـل خـالف موحـداً  كـان» تـدراس: بن قاليقي

 بعــد بنيــت التــي منــف روايــات فــي الخيــال حجــم فــإن حــال أيــة وعلــى ،-الســلام عليــه– إدريــس لتوحيــد امتــدادا كانــت ربمــا أو آتــون، عبــادة

 الطوفـان، دمرهـا حتـى قائمة كانت التي أمسوس بمدينة المتعلقة الأساطير في الخيال حجم من كثيراً  أقل كان زعمهم، حد على الطوفان

  الخيال. من ضرباً  كان نفسه وجودها أن تبدو والتي
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 حكمـوا أنهـم الحكايـات هـذه تصـورت الـذين الملـوك أخبـار سلسـلة حـول تـدور ولكنهـا ومتنوعـة كثيرة منف مدينة حول الخيالية والحكايات

 فـي البطالمـة تـاريخ مـن إشـارات وصول عن الناجم الارتباك مدى عن تكشف بعبارة ذلك على المقريزي ويعلق .25الاسكندر حتى مصر

 اليونـــاني لفظـــه فـــي بطليمـــوس اســـم عـــن محرفـــا يبـــدو اســـم وهـــو «نافاطـــانيوش» اســـم ذكـــره فـــي المقريـــزي ذكرهـــا كـــالتي الروايـــات ثنايـــا

 تقـدم فيمـا متـداخل بعضـها ولعـل  «يونانيـة أي» روميـة أسـماء ..وهـذه» نصـها: بعبارة الحيرة هذه عن المقريزي عبَّر وقد «يتوليمايوس»

...»26.  

 دفعـة تتكـون لـم أنهـا حظفـنلا .. وغيرهمـا وأمسـوس منـف عـن المؤرخون ساقها التي الأساطير من الهائل الكم مع الوقوف بنا يحسن وقد

 الروايـات فـإن لـذلك محبيهـا، أذهان في تأثيرها من يزيد وما عهده، تصورات يوائم ما خياله من إليها يضيف جيل كل استمر إنما واحدة؛

 فـي أحيانـاً، انللمكـ ووفقـا للزمـان ووفقـا التاريخية، الكتابات بين فيما تباينت قد المصرية، والمدن منف عن وتكونت راجت التي والأفكار

 التطوريــة للمراحــل اعتبــار دون بــالأخر الأول فــاختلط بالنهايــة بــدأوا فكــأنهم متتابعــة، محــددة تفاصــيل دون واحــدة جملــة للأســاطير تنــاول

 كــل وراء وجودهــا محــتملاً  كــان التــي الموضــوعية والظــروف للعوامــل حســاب ودون بهــا مــرت قــد المصــرية المــدن تكــون أن يمكــن ,التــي

 تقالية.ان خطوة

                                                 
داع م)، صـــفحات متنوعـــة ؛ كـــارم محمـــود: 1975ترجمة:أحمـــد محمـــود، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، (الدولـــة والأســـطورة أرنســـت كاســـيرر:  -  1 ر الإب طورة فج الأس

 .422)، ص م2002القاھرة, ، 66سلسلة الدراسات الشعبية، العدد ،(الإنساني
 تعد من الأفكار الشائعة في ثقافات العديد من الشعوب.  فكرة المدينة المفقودة -  2
دھور،ابن إياس:  -  3 اھرة  كتاب تاريخ مصر المسمى بدائع الزھور في وقائع ال ة، الق ولاق، مصر المحمي ة الكبرى بب ة الأميري ى، المطبع ة الأول ـ1311(الجزء الأول، الطبع )، ھ
 .9، ص 1ج
ولاق, طأربعة أجزاء( الخطط المقريزية المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي:  -  4 ة ب ذخائر من طبع لة ال ة سلس داد ,بع اھرة 54-51 الأع ؛ 128، ص 1ج )م1999, الق

 .315ص ,3, جم)1913جزء، القاھرة  14( صبح الأعشى في صناعة الإنشا،القلقشندي : 
 .15، ص 14، ص 1، جحسن المحاضرة؛ السيوطي: 29، صفتوح مصر؛ ابن عبد الحكم: 129، ص 1ج الخطط،يزي: المقر  -  5
عيد  ب( ترجمة محمد على عونه، تحقيق: عبد الوھا ،سياحتنا مه مصرلبـي: چأوليا -  6 وليعزام، وأحمد الس ؤاد مت د ف ة: أحم ليمان، مراجع ائق س ى، دار الكتب والوث ة الأول ، الطبع

 .36)، ص م2005ية، القاھرة القوم
 . 381, ص3, ج: صبــــح الأعشىالقلقشندي  -  7
اھرة ( حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة،: السيوطي -  8 ي، الق ابي الحلب ى، دار عيسى الب ، ص 1، ج)م1967الجزء الأول، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراھيم، الطبعة الأول

41. 
 .50ص ,1ج ر في وقائع الدھور,بدائع الزھوابن إياس:  -  9

 .129، ص 1، جالخطط -10
 .11-10، ص 1،جبدائع الزهور في وقائع الزهور :ابن إياس -11
 .30، ص سياحتنا مه مصر؛ 11, صالمصدر السابق -12
 .10، ص المصدر السابق :ابن إياس -13
 .315 , ص3, جصبح الأعشى؛ القلقشندى : 134، ص 1ج الخطط، -14
؛ عبـد اللطيـف 97، ص 1، ج: معجم البلــدان؛ قارن. ياقوت83)، ص م1958نشر وتحقيق: سعد زغلول عبدالحميد، الإسكندرية  ( ستبصار في عجائب الأمصار،الاابن محشرة:  -15

 .134، ص 1الخطط، ج؛ المقريزي: 54، ص المسالك والممالك، الاصطخري: 116، ص الإفادة والاعتبارالبغدادي: 
ا وخواصھا،فضائل مصر وابــن زولاق:  -16 ر، ( أخبارھ ى عم ق: عل اھرة  تحقي رة، الق ة الأس : الفضــائل ؛ ابــن ظهيــرة274، ص آثــار الــبلاد؛ القزوينــي: 67)، ص م1999س.مكتب

 .214، ص 5، جمعجم البلدان؛ ياقوت الحموي: 69، ص الباهرة
آشور آخي »عن طريق حدودها الشمالية الشرقية ووقعت مصر فريسة، في يد  ونالآشوريأن مصر تعرضت للعديد من محاولات غزوها من الشرق فقد دخل  الثابت تاريخياً  - 17

ة وقد قدم الآشوريين من شمال العراق إلى مصر غازين : وقد أوضح احتكاك هذا الجنس بالمصريين طبيعة الشخصية المصري ق.م, 525ق.م ومن بعدهم الفرس سنة 670 «الدين
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تاريخ الشرق الأدنى , ح. انظر :عبد العزيز صالراء المصريين حتى تحقق لهم النصر, ويشجعون الأمان وادي النيل يبشرونلدين راح كه, وباسم افقد قاومت هذا الغزو حتى طردته

 .272), ص م1973, الجزء الأول, مصر والعراق (القاهرة القديم
 . 61، ص فضائل مصر وأخبارهاابن زولاق:  - 18
- 730سرة الخامسة والعشرين ما بين مصر من الجنوب وتولوا حكمها خلال الأ الأثيوبيونمن محاولات غزوها من الجنوب فقد دخل  أن مصر تعرضت للعديد الثابت تاريخياً  - 19

نظر: عبد العزيز . اوأتباع الدين الصحيح لآلهة آمون ,رددوا في متونهم أنهم أحلاف طيبة, ولم يعتبر الأثيوبيون أنفسهم دخلاء على مصر, بل ق.م بعد أن طردوا الليبيين665
 .272م), ص 1973القاهرة ( , مصر والعراقلشرق الأدنى القديم, الجزء الأولتاريخ ا, حصال

  .131، ص 1، جالخطط -20
اسـمه الفارسـي (ومعنـاه  : هو عيد رأس السنة القبطية في أول شهر توت ويغلب على الظن أن عادة الاحتفال بهذا العيد متوارثـة مـن قـدماء المصـريين علـى الـرغم مـنعيد النيروز -21

د النيـروز يأخـذ شـكل (احتفـالات العامـة)، إذ اليوم الجديد) فقد كان المصريون في عصر الفراعنة يحتفلون بهذا اليوم أكراما لنهر النيل، وفي عصر سلاطين المماليك كان الاحتفال بعي
هــ،  702ا كانـت المـدارس تعطـل، ويـذكر السـيوطي وابـن تغـري بـردي: أن هـذا العيـد أُبطـل نهائيـاً منـذ سـنة اعتبر ذلك اليوم بمثابة عطلة عامة، فكانت الأسواق تغلق في ذلك اليوم كم

دراســات فــي تــاريخ مصــر ؛ قاسـم عبـده قاسـم: 202، ص 8، جالنجــوم الزاهــرة؛ ابـن تغـري بـردي: 269 2، 2، جحسن الحاضرة؛ السيوطي: 926، ص 2، جالسلوكانظر: المقريزي: 
 .110م)، ص 1983ثانية، دار المعارف، القاهرة (ط. ال الاجتماعي

 .139، ص1، جالخطط -22
 .75، ص بين التاريخ والفولكلورقاسم عبده قاسم:  -23
 .139، ص 1, جالخطط -24
 .70، ص بين التاريخ والفولكلورقاسم عبده قاسم:  -25
 .144، ص 1ج الخطط، -26
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  مشكلات المخطوطات
  الإلكترونيمن الخزانات الخطية إلى آفاق النشر  

  
  يوسف زيدان

، فهي من أصلها في اللغة واضح بينِّ و  !ا غير تراثيةإلا أ، فصيحةٌ  عربيةٌ  التراثمع أن كلمة 
القدماء لم يستعملوها بالمعنى إلا أن وهي مادة تشير إلى معنى ليس فيه التباس. (ورث) مادة 
  .Heritageيقصده المعاصرون، كمرادف للكلمة الإنجليزية ى الذ

وتأكلون كلمة قرآنية، ذكُرت في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى   «تراث» وكلمة
فالتراث جاء في  .20، 19الآيتان  ،سورة الفجر ، وتحبون المال حبًّا جمًّاالتراث أكلاً لمًـًّ◌ا

خلال  تراثقدماؤنا كلمة ولم يستخدم  .عن السابقين المتبقي الشيء الميراث، أو القرآن بمعنى
ن حتى القرن التاسع نجد في الكتابات التي بدأت منذ عصر التدوي تاريخ التراث العربي، ولا

، ولا مُشاراً إليها بالمعنى الذي نستخدمه الآن. قد مستخدمةً  «التراث»، كلمة عشر الميلادي
وقد يقُال ما  : الآثار الباقية عن الأمم الخالية.كتابه  عنوان في ل البيرونيكما فع  الآثار :يقولون

طفرت في القرن العشرين، ويقُال  بمعناها المعاصر تركه السَّلَف للخلف. ولكن لفظة (التراث)
غير مؤكَّد.  عندي. وهذا أول من استخدمها كان  )إسماعيل مظهر( المصريالكاتب  إن

ا طفرت بشكل مفا ولكنَّ  ستُعملت على نطاق واسع، حتى ا اسرعان م، و جئ جداً المؤكد أ
ل في باطن يتشكَّ  ىأنتِ التراث الذ: قصيدة مشهورة يقول فيها لحبيبته إن نزاز قباني له

، ي، بأقصى قدرة للمجاز اللغو .. وهو هنا يستخدم كلمة التراثالأرض منذ ألوف السنين
  حتى يجعل من حبيبته حقيقة أزلية أبدية. 

على الشعر العربي في القرن العشرين، وإنما  لكلمة (تراث) المجازيهذا الاستخدام ولم يقتصر 
تعدى ذلك إلى استخدامات غير منضبطة، أدت بنا إلى أزمة حقيقية في الوعي بالظاهرة 

اشتُق من أصل اللفظة وأضيف إليها إضافات كثيرة جداً، حتى كاد الأمر يخرج  حيث ،التراثية

                                                            
 أكاديمي من مصر، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية .  
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، والتراث المكتوب، والتراث المعماري، فهناك التراث الشفاهي ام للمعنى.عن أي إحك
والتراث المادي الملموس، والتراث غير الملموس.. إلخ. وبذلك أصبحت الكلمة متعددة 

 !يخفي معناه وترديده المستمر، قداللفظ  فإن شيوعالاستعمال، وكما أشار ميشيل فوكو 
اختفت، من  التيبأنه: بحثٌ عن الأشياء  )/ الثقافييفقد وصف عمله (الأركيولوجولذلك 

  فرط تواجدها فوق السطح. 
وكنت في هذه السن المبكرة غير مقدِّر  ،العربي، أن أشتغل بالتراث مبكراً ، يَّ وقد كُتب عَلَ 

لضخامة المسألة. فمن خلفيةٍ فلسفية، ومن إعجابٍ شديد بنيتشه والفلاسفة الألمان، إلى 
ودة؛ وجدت نفسي على نحوٍ ما، متورطاً في المسألة التراثية؛ الشعر الصوفي وآفاقه اللامحد

في التصوف لأنني بادرت في السنة الرابعة من دراستي الجامعية إلى تحقيق مخطوطة (المقدمة 
لى مكتبة بلدية الإسكندرية، ورأيت أن هذه إ) فقد كنت أتردد كثيراً يعبد الرحمن السُّلَم لأبي

الوحيدة في العالم من هذا الكتاب. وبدافع الشغف المعرفي النسخة  يالنسخة المخطوطة ه
. أثَّر هذا عليها، فوجدت فيها ورقة منـزوعة ص، طلبتُ المخطوطة لأطَّلعوليس المتخصِّ ، العام

عن الكتب التي تعالج مسألة تحقيق المخطوطات،  بتُ فيَّ تأثيراً كبيراً، وفي اليوم نفسه نقَّ 
ذا النَّـزق غير المتأنيووجدت بعض أعمال برجستراسر و   عبد السلام هارون وغيرهما. و

، هو عنديذلك محقِّقاً للمخطوطات. وكان  جعلني ذيالخطوة الأولى على الدرب ال خطوتُ 
، الإحساس بالمسئولية الفادحة تجاه هذا التراث الذي تشتَّت معانيه، واختلطت ءبد

  معانيها. ألفاظها واتسعت  وتوزعت، وأضيفت إليها كلمات فكثرت
ر الكلام على التراث لهذه الكلمة، سيجعلنا على سبيل التجاوز نقصُ  غير أن الضبط الدلالي

، من الأجيال العربية السابقة. وهذا التراث أغلبه، إن لم يكن كله، مكتوبٌ في  المتروك لنا
هناك كتبٍ قديمة بخط اليد، هي المعروفة بالمخطوطات. وهناك بالطبع نقوشٌ على المساجد، و 

. ولكن الغالبية الغالبة على تراث الأوائل الذي تركه يبعض الرسائل المكتوبة على أوراق البرد
  لنا السابقون، هو المخطوطات. 

 أو بعبارة أخرى: المنشورو المخطوط بالنص التراثي ما بين حالتيْ هناك مسارٌ طويل يمتد و 
النص  ، ونَشْرِ حدى الخزانات الخطية العتيقةة بإفي مخطوطة منسي يِّ ما بين انزواءِ  النصِّ التراث

، أعني تبدأ من حيث يبدأ التيبالمشكلات  صورة رقمية معاصرة. هو مسارٌ مليء فيإلكترونياً 
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ق بنظم حفظ ، مشكلاتٌ كثيرة تتعلَّ ية في الخزانات الخطية. فهناكر من حالة المخطوطة المتوا
ق بالنقص ) وتتعلَّ العربية (خصوصاً نات لخزاامعظم  فيالنظم غير المطبَّقة  وهيالمخطوطات، 

تتعلق بالقصور الفهارس الدالة على محتوى المخطوط لهذه الخزانة أو تلك، و  فيالشديد 
عدم علمية وحِرفية أغلب  ناهيك عن ،أعمال الترميم اللازمة للمخطوطات فيالشديد 

  هناك. هنا أو -أصلاً  –إن كان قد جرى ، (الترميم) الذى جرى هنا أو هناك
تظهر مشكلات كثيرة  ؛إلى النور، وانتقاله من حالة المخطوط إلى المنشور ومع خروج النصِّ 

ق باختلاف مناهج الناشرين قواعد قَلَّ مَنْ يراعيها. وتتعلَّ  وهي، التراثيق بقواعد النشر تتعلَّ 
، أو لا هتناسب هذا النص بالذات، دون غير قد  مناهج وهيالتعامل مع النص،  فيقين والمحقِّ 
 غاياتٌ  )غالباً (تكمن  فقد علق بالغاية والمراد من نشر النص!تتهناك مشكلات و  ..تناسبه

تلبيةً لأغراض سياسية أو أيديولوجية أو مذهبية،  غير علمية، وراء نشر النصوص؛و  غير نبيلة
  بساق عرجاء. التراثيتتوجه إلى المخزون 

و أو بعمليات الضبط، ألصيغة الرقمية للنص، مشكلاتٌ تتعلق بمناسبة ا الإلكترونيوللنشر 
اثي مكنـز تر  فيبإتاحة النص رقمياً على شبكة الإنترنت أو على أسطوانة مدمجة أو 

كثرة مشكلات هذا الدرب، الدعوة لهجرانه بالكلية، وإنما على   وبالطبع، لا تعني ..إلكتروني
المشكلات المتناثرة على  دق لحلِّ العكس تماماً، تدعونا لمزيد من الاهتمام وبذل الجهد الصا

  وط إلى صور متعددة للنشر التراثي.درب الانتقال بالتراث من صورة المخط
أشرنا  التيمن التفصيل، إلى تفاصيل هذه المشكلات  ءي، بشولسوف نتعرض فيما يلي

أول . و إليها، سعياً لإمعان النظر الممهِّد لاستكشاف الحلول العملية لهذه المشكلات الكثيرة
  الهائل المسمى تراثاً. العامة بذلك المخزون المعرفي الجهالةما نتوقف عنده، هو حالة 

  التراث المجهول 
ه قبل قرابة العشرين عاماً، عرضت فيه لمجموعة كبيرة كان هذا العنوان عنواناً لكتاب أصدرتُ 

 وفينا بكنوز تراثنا. ا، جهلَ ها ويؤكد إهمالهُ تؤكد أهميتُ  التيمن (المتون) التراثية المخطوطة، 
مجهولٌ بحكم الواقع فهو  ..غات القول بأن تراثنا مجهولمقدمة هذا الكتاب، أوردتُ مسوِّ 

ومقارنته بما لم  -محقَّقاً أو بدون تحقيق –، وذلك لأن إحصاء ما نُشر من التراث يالإحصائ
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ن التراث، لا يزيد يزل مخطوطاً، وبما ضاع مع الزمان ؛ يدل على أن نسبة المنشور المعلوم م
  . مجموع التراث، أو هو أقل من ذلك على خمسة بالمائة من

وية على المخطوطات، لا تزال بحاجةٍ إلى توتراثنا مجهولٌ، لأن معظم المكتبات الخطِّية المح
تمت  التيناهيك عن افتقادنا للفهرس الموحد للمكتبات  ..فهارس وصفية تحليلية دقيقة

ساد حتى  لإلغاء والتغييب، وهو المنطق الذينا مجهولٌ، بحكم منطق اوتراث. فهرستها بالفعل
خدمةً لأغراض –لجانبٍ من التراث  أباد النظرة الموضوعية للتراث، تحت تأثير التوظيفِ الوقتيِّ 

علماً بأن التراث رَحْبٌ متنوع، ولابد . وإهدار الجانب المقابل له -الدول والجماعات والأفراد
ضوء ما  في، التراثيللتعامل مع المخزون  يطة التراثية) لتحديد موقفنا النقدمن معرفة (الخري

اض آنية، لا خدمة أغر  فيذكرناه عن الأشكال الثلاثة للتراث، ودون المسارعة إلى توظيفه 
ومثال . والرؤية الناقصة والمتناقصة للتراث المعرفيفةً وراءها كَمّاً من التشوُّه تلبث أن تتغير، مخلِّ 

، والصوفي ي، أن بلداً يدخل تجربة (اشتراكية) حيناً من الزمان، فيخاصم التراث الروحذلك
التاريخ) أو  في زوع اليساريـوتتكئ العملية التراثية على قراءة متعسِّفة للتراث لاستخراج (الن

ومع هذا الانتقاء  ..)الإسلاميالتاريخ  في(الاشتراكية والثورة الإسلام) أو  في(اليسار 
ؤقت، تغيب الرؤية الموضوعية. وسرعان ما تتغير الظروف الدافعة إلى هذا الانتقاء المؤقت، الم

ويتم انتقاءٌ آخر (مؤقت أيضاً) خدمةً لأغراضٍ آنية أخرى! فتكون الحصيلة النهائية لهذا 
 وصعوبة اتخاذ الموقف النقدي، امةغيابُ الرؤية التراثية الع هي غير المخطَّط، التراثيالعمل 

  . لصحيح من التراثا
 فيظل ممتداً  الإسلامي/ العربيعنه، وذلك؛ لأن التراث  الاغتراب الثقافي موتراثنا مجهولٌ بحك

معدلات التحضر،  فيالزمان والمكان، امتداداً طبيعياً مرَّ بمنحنياتٍ كثيرة، وارتفع وانخفض 
وسائل  ومن بعده لكنه لم ينقطع.. حتى جاءت الحملة الفرنسية، ومن بعدها الاستعمار،

بعيداً  - بقوة–ذلك كله أعناق الأجيال الحديثة  ييلو لالاتصال المعاصرة والهيمنة الإعلامية. 
 العربي يعن تراثها المتصل، وليوجِّهها بقوة نحو سياق الحضارة الغربية وثقافتها، فيتضاءل الوع

روهٌ مرتبط بالتخلُّف بالتراث، ويصير مجهولاً لدى معاصرينا، بل هو عند بعضهم: مذمومٌ مك
  .يالحضار 

بالتراث، هناك خطوات أساسية لابد لنا من  يالوعإلى أفق  الجهالةوللخروج من حالة 
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: استكشاف للمخزون هي التي الفهرسةخطوات متراكبة متتالية، أولها  وهيإنجازها 
أم  المخطوط واستبصار لجوانب الخريطة التراثية. ثم هناك خطوة النشر سواء كان ورقياً 

ينتقل فيها التراث  التيالمرحلة  وهيإلكترونياً، وأخيراً مرحلة الفهم والاستيعاب والتطوير، 
بالخطوة الأولى  ي(مخطوطاً ومنشوراً) من حالة النص إلى حالة الخطاب. ولنبدأ فيما يل

ا التيوالصعوبات    . تحيق 

  مشكلات الفهرسة 
ا الجمَّة  ت بالباحثين إلى الانصراف عن هذا الدرب أدَّ  التيلفهرسة المخطوطات مشكلا

العملية ومع ذلك، فإن  ..ها مجداً الوعر، الذى هو واحدٌ من أكثر الأعمال مشقة، وأقلِّ 
بالعملية التراثية هنا، مجموعة  . ونعنيإلا إذا ابتدأت بالفهرسة، جاد التراثية لاتتم على نحوٍ 

: خطوات وهيبالتراث ؛  يحقيق ينهاية إلى وعال في يتؤد التي، الخطوات المتراكبة، المتراتبة
ا  فإذا لم تأخذ العملية ..الفهرسة، التحقيق والنشر، الدراسة والبحث ا وسيرور التراثية سير

، من دون التراثيعماية! إذ كيف تكون الدراسة والبحث  فيعلى هذا النحو، صارت ضرباً 
، من دون العلميوكيف يكون التحقيق  اعتمادٍ على نصوص تراثية محقَّقة تحقيقاً علميا؟ً

  ريطة التراثية الفعلية، من خلال فهارس المجاميع الخطية ؟ـالختعرُّف 
مشكلات الفهرسة، لحلِّها،  فيضرورة النظر  بداهة البدء بالفهرسة، وتأتي ومن هنا، تأتي

فقد  الفهرسة مشكلات في هناولن نخوض  إلى الأمام. - بأكملها- ودفع العملية التراثية 
ندوة دولية سابقة، ووضعناه كاملاً على  فيبحث مفرد قدَّمناه  في تفصيلاً عرضنا لهذا الموضوع 

 يليفيما  فحسبنا ومن ثم www.ziedan.comعلى شبكة الإنترنت  التراثيموقعنا 
  : ارة إلى مجمل الأمر، وعَدِّ الآتيالإش
المخطوطات، فبعضٌ من  تقتني التيالغالب إلى تعدُّد الجهات  فيترجع  اريةإدمشكلاتٌ : أولاً 

 يها غير حكوم. والمؤسسات بدورها، بعضمؤسسات فيها أفراد، وبعضُ  طية بيدِ المجاميع الخ
. ولذا .. وهكذاة وزاراتأغلب البلدان، بين عد في. والحكومية تتوزَّع يوالبعض الآخر حكوم

ن بتفهُّم من   فيلمعايير، وموافقات، تختلف ، طِّيةتخضع فهرسة كل مجموعة خ كل مرة؛ وتر
  . بيدهم أمر المجموعة الخطية المراد فهرستها
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لبطاقة الفهرسة، وتفاوت مستوى  يانعدام التوحيد القياس فيفنية تتلخَّص  مشكلاتٌ ثانيــاً: 
، وبطء ر الفهارس، وصعوبة نشالعلميفهرس المفهرسين، والخلط ما بين القائمة الحصرية وال

  . إلخ ..توزيعها
ا نفسية! إذ لا ذا النوع الأخير من المشكلات، مشكلاتٌ يمكن وصفها بأ يلقى  ويلحق 

الأصل  هيمع أن الفهرسة  قد يجده المحقِّقون والدارسون. ي، كهذا الذالمفهرسون تقديراً 
نبالغ إذا قرَّرنا أن  . ولارسةالتوثيق هو عمادُ الفهولا تفوتنا هنا، الإشارة إلى أن . والمنطلق

التوثيق هو الفهرسة كلها! ذلك لأن جميع خطوات الفهرسة، من وصفٍ للمخطوطة، وذكرٍ 
ا ومقاسها  ا الصحيح -لأولها وآخرها، وإيراد عدد أوراقها ومسطر ناهيك عن عنوا

وفقاً  . ولايخرج عن ذلك،.جميعاً عملياتٌ توثيقية لهذه المخطوطة أو تلك هي - ومؤلفها
 التيباعتبارها الخطوة الوحيدة  التصنيف هينتَّبعه؛ إلا خطوة واحدة  يلنظام الفهرسة الذ

ا الماد، بقطع النظر عن كِ تنصبُّ على مضمون المخطوطة صطلح (التوثيق) مأنَّ غير  .ييا
ثيق عنوان تحديداً: تو  هيميدان التراث، مصحوباً بدلالة خاصة،  فيجرى بين العاملين 

  .ينِّ ـليس باله، وهو أمرٌ كما سنرى طوطة، ومؤلِّفها.المخ
اعتماداً على مصادر ومراجع تراثية مشهورة، فإن كان ، أغلب الأحيان فيوالتوثيق يتم 

الكتب والفنون  يلأعمالٍ مثل كشف الظنون عن أسام المطلوب توثيق عنوان، كان الرجوع
، ومن قبلهما الفهرست لابن يلبغداداشا الإسماعيل ب خليفة، وذيله إيضاح المكنون يلحاج
ا أيضاً  التيهذا بالإضافة إلى عديد من الببليوجرافيات والبيوجرافيات،  ..النديم قد يُستعان 

عند توثيق المؤلِّفين، بعد مصادر مباشرة لتوثيق المؤلف، مثل معجم المؤلفين لعمر رضا  
  . وغير ذلك ..لكارل بروكلمان ربيالعوتاريخ الأدب  ،يوالأعلام لخير الدين الزركل ،كحالة

توثيق العنوان وتوثيق المؤلِّف، ولسوف  تصادف خطوتيْ  التيوهناك العديد من الصعوبات 
قد تصادف  التي -أو بالأحرى: المشكلات - لحصر هذه الصعوبات  يلينسعى فيما 

قان بالقضية ، إلى نقطتين أساسيتين تتعلَّ التفاصيل فيالإشارة، قبل الخوض الخطوتين. وتجدر 
  : بذلك ونعني ..نحن بصددها التي
تخضع للمعايير التقليدية للفهارس، ولا للنظم المتعدِّدة  هناك طائفة من المخطوطات لا: أولاً 
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من ذلك و ، لاتثير مشكلات فنية فيما يتعلق بتوثيق العنوان والمؤلف؛ بالتالي وهيللفهرسة.. 
كلتا الحالتين لاتواجه   وفي، أو غير كاملة املةً فقد توجد المستنسخات القرآنية ك ..المصاحف

كل   فييجدها  التيالتوثيق ! فحسبه أن يذكر الملامح والصفات  فيالمفهرس أية صعوبات 
اية كل نسخة غير كاملة قائمة مستقلة. ومن  فيويضع ذلك كله  ..مخطوطة، وبداية و

 ..، تبجيلاً وتشريفاً لمحتواهاالأفضل أن تنفصل هذه القائمة عن بقية الفهرس، وتوضع بأوله
  . ، بقية الكتب السماوية: الأناجيل، والتوراةهذا الباب فيويدخل 
ناوين ذِكْرَ الع -بالإضافة إلى الوصف -. إذ تستلزم فهرستها ، كُتب الصِّحَاحمما سبق وقريبٌ 
: فضفاض، هو يأو وَضْعَها تحت عنوان تقدير  .الغالب الأعم، مشهورة فيتكون  التي
وإلا صار  ،حاديث شريفة. وقد يذُكر معها راويها، أو جامعها، من دون إشارةٍ إلى المؤلِّفأ

  .الأمر سخيفاً ومضحكاً، كأن يقُال: أحاديث شريفة لسيدنا محمد بن عبد االله 
د. يتندَّر  عن نسخة بخط المؤلِّف ! ولكم -بالطبع- الحالتين السابقتين، للكلام  فيمجال  ولا

  . المؤلِّف بخطِّ  ..، بأن أحدهم طلب منه يوماً، مخطوطة قرآنية، بين التراثيينيمحمود الطناح
بحثنا المشار إليه سابقاً (مشكلات توثيق  فيذكرناها  التيوالمشكلات  إن الصعوبات :ثانيــاً 

من قبيل التصوُّرات النظرية أو التأمُّلات فيما يمكن أن يصادفه  العنوان والمؤلف) لم تكن
نتاجُ خبراتٍ عملية، ومواقف عاينَّاها أثناء  كانتوإنما   ،عند توثيقه العنوان والمؤلفالمفهرس 

رية فهرستنا لما يقرب من ثمانية عشر ألف مخطوطة، موزَّعة على مكتبات: جامعة الإسكند
 6000مخطوطة) بلدية الإسكندرية (قرابة 1481( يمخطوطة) رفاعة الطهطاو  1690(

مخطوطة)  266مخطوطة) بلدية دمنهور ( 2700(قرابة  يالمرس العباس مخطوطة) مسجد أبي
مخطوطة) المسجد  3000نطا (بط مخطوطة) المعهد الديني 104برشيد ( يمسجد المحل

  . مخطوطة) 1785بالإسكندرية ( مخطوطة) مجموعة المعهد الديني 2700بطنطا ( يالأحمد
وإن كنا قاب قوسين  !(الفهرسة) لىالأو  الخطوةَ  هذه بعدُ  ننا لم ننجزْ أ في عنديوما من شك 

، وظهرت فهارس السنوات الأخيرة، عملية فهرسة المخطوطات فيمن إنجازها. فقد نشطت 
. وإذا الخزانات الخطية فيكانت منسية   التيجيدة لعشرات الآلاف من المخطوطات 

قال إلى الخريطة التراثية والانتتعرف هذه الخطوة التأسيسية بنجاح، يمكن آنذاك  استكملت
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عمليات التحقيق والدراسة والفهم..  ، أعنيالتراثيالنص ف تعقب تعرُّ  التيالخطوة التالية 
فإذا اكتمل الأمر، . التراثيجميعاً (عمليات النص) حيث الشاغل الرئيس فيها هو النص  وهي

 ،إلى المشاركة يمن الوع ال بالتراث من النص إلى الخطاب،الانتق -آنذاك– صار من الطبيعي
  . من التثقيف إلى المثاقفة

  مشكلات النشر
ميدان التراث، أن خطوة النشر سبقت عندنا  في) يمن الدلائل الحاسمة على سيرنا (العشوائ

ص، واختيار النص يبدأ ) كان العكس، لأن النشر يبدأ باختيار النيالفهرسة! مع أن (المنطق
إلا بالفهارس. ومع  –ا تبقى لنا منه أو م– التراثيالمحتوى  تعرفالمحتوى، ولا يمكن  تعرفب

  نشر النصوص، من دون اعتناء بإخراج الفهارس. فين و ذلك، شرع باحثونا ومشايخنا التراثي
الغالب  فيوقد زاد من طين هذا الخلط بلةً، أن اختيار النصوص للنشر، كان يخضع 

بن رشد) فيجعلون منه فالعلمانيون يلتقطون (الاعتبارات غير علمية، وبالأحْرى (أيديولوجية) 
، يعنواناً للعقلانية؛ ثم يلتقط الفريق المضاد لهم (ابن تيمية) ويخرجونه من سياقه التاريخ

نعيش فيه! وتظل الهوة تتسع بين هذه الأشكال  يللعصر الذ -وموجِّهاً –ليجعلوا منه شاهداً 
جيد  س على وعيٍ سَّ تؤُ لم  التيتلك الأشكال  نيالمعاصر؛ أع التراثيالشوهاء من الخطاب 

شموله وتنوُّعه وتناقضاته وعلاقاته العضوية وتَسَانديته، بحيث تستكشف  في، التراثيبالنص 
 التراثيعن اعتقال النص  بالتالي ابن رشد، والتقدمية عند ابن تيمية، فتكف في(السلفية) 

  . ؤقَّتم، ي) نفعيديولوجيأ( إنتاج خطاب يهدف إلى دٍ محدَّ  إطارٍ  في الذى تم انتقاؤه،
بواقع  ؛أشرنا إليها التي، بالإضافة إلى عمليات (التوجيه) التراثيوقد ارتبطت حركة النشر 

(عام) محدَّد تاريخياً وجغرافياً. فمع انقضاء النصف الأول من القرن العشرين،  عربي ثقافي
، وتراجعت النشرات الاستشراقية عما كانت العربيللتراث  عملياتُ النشر الأوروبي خفتتْ 
القاهرة وبيروت خلال النصف  فيموازاة ذلك، نشطت المطابعُ العربية  وفي. السابق فيعليه 

مجالات  فيوتتالت الدراسات والبحوث ، الآخر من القرن العشرين، وتوالت الطبعاتُ التراثية
فقد استسهل الناشرون  ؛ثر منها نوعيةً ةً أكميَّ كَ تراثية شتى. بيد أن الطفرة العربية كانت  

إخراجَ النصوص دونما بذل الجهد المطلوب لتحقيقها وتحريرها، فحفلت المكتبة العربية 
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  . المعاصرة بفيضٍ عارمٍ من النشرات العربية المتواضعة
 المنظَّم للنشرات التراثية الأقدم عهداً، تمت عمليات واسعة من النهبومن ناحية أخرى، 

 التيفقامت بإصدار ما لاحصر له من الأعمال  دور النشر المصرية واللبنانية، ا بعضُ قامت 
ا  فيسبق نشرهُا  أوروبا ومصر، بعد نزع أسماء محقِّقيها ! بل وتشويه النشرات بإسقاط مقدما

انتشار  فيوكان لتطور تقنيات النشر، بالتصوير، أثرٌ بالغٌ  ..الدالة على هؤلاء المحقِّقين
، وسيكون له ..تشتيت عمليات الضبط الببليوجرافي فيات المزيفة، مما كان له أثرٌ بالغ النشر 

وهو ما ، الإلكترونيإلى الأفق  التراثيأثرٌ أبلغ ! خاصةً، مع دخول عملية النشر ، مستقبلاً 
  سنتوقف عنده بعد قليل. 

اً سلبالعربي) للتراث (العربيغير أن نشاط النشر ( مجمله، وإنما صاحبته  فيياً ) لم يكن كمَّ
لحركة النشر  يمن مجمل التقييم النهائ تقلِّل بحالٍ  لا التي، تلك الظواهر السلبية فحسب
باً بين ظل محتجَ  يالهائل الذ التراثيعلى المخزون  أتاحت الإطلالَ  التيالحركة  وهي، العربي

  . 1رفوف الخزانات الخطية العتيقة
ؤسسات الثقافية، ومراكز البحوث، بل وجهود الأفراد أن الجامعات العربية، والم فيولاشك 

شكل  فيالمعاصر.. سواء  التراثيتنشيط عمليات النشر  فيالمخلصين؛ ساعدت جميعها 
مطلع  ي، مثل الكتاب المسموع. ففأو الأشكال غير التقليدية للنشر )المطبوع (الورقي

رائدة، تم خلالها إصدار ما يقرب  يٍّ اثتجربةَ نشرٍ تر  بأبو ظبي المجمع الثقافيالتسعينيات، بدأ 
إلى هذه النصوص،  الاستماعأتاحت  على أشرطة كاسيت - يأغلبها تراث –من ثمانين كتاباً 

مكَّنت المستمع إليها من ضبط حركات الكلمات على نحو جيد، لاسيما فيما يتعلَّق  وبالتالي
 يقط من جهة الضبط اللغو أهمية هذا النوع من النشر، ليس ف وتأتي.. بالنصوص الشعرية

وإنما أيضاً من حيث التكلفة  –زمن تراجعت فيه اللغةُ وانسلخت من الألسنة في –للألفاظ 
أقل تكلفةً  هي التيالقدرة على الانتشار الواسع للكتب المسموعة  المنخفضة للإنتاج، وبالتالي

  . كبير عن مثيلتها المطبوعة  بمقدار الثُّلث عن الكتاب المطبوع، وأسهل إنتاجاً وتوزيعاً بمقدار
: علومات طفرةٌ كبيرة يمكن تسميتهامجال الم فيالعقد الأخير من القرن العشرين، حدثت  وفي

 فيبالنَّصِّ المطبوع؛ واندمجت معاً  ،، بالصوتِ . وفيها اقترنت الصورةُ ثورة الوسائط المتعدِّدة
 الأمر ثم مالبث أن تطوَّر، لعاب فيديويَّةالمنطقة العربية على هيئة أ فيبدأ انتشاره ، منتج واحدٍ 
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وتم إنتاج برامج تراثية على أقراص ليزر  ،يمع التحسين المستمر لأجهزة الكمبيوتر الشخص
(أسطوانات مدمجة) أتاحت نشرَ نصوصٍ تراثية، ماكان لها أن تُـنْشر ورقياً إلا بجهدٍ هائل 

بخطوة ، نية للمجموعات الخطيةكما ظهرت مجموعة فهارس إلكترو   وإمكانات مالية ضخمة.
لدار  الإلكترونينتج عنها الفهرسُ  IDSC المصريرائدة من مركز معلومات مجلس الوزراء 

ودخل معهد .. الكتب المصرية، ولمجموعة المخطوطات العربية بجامعة برنستون الأمريكية
نية لمحتوياته هذا المضمار، بعد لأَْىٍ، وتمَّ إعداد قاعدة بيانات إلكترو  فيالمخطوطات 
  الميكروفيلمية. 

أنُشئت المكتبة من أجلها، تم الربط  التيمكتبة الإسكندرية وتحقيقاً لأحد أهم الأهداف  وفي
المعاصر، وذلك عبر  الإلكترونيالأفق  فيبإدخال العملية التراثية ، بين القديم والجديد

ةٍ للنشر   يوهو مشروعٌ يلتق. مخطوطاتالمكتبة الرقمية لل ، أهمها:الإلكترونيمشروعات عدَّ
 ،الأول هو العناية بالتراث ؛تسعى إليها مكتبة الإسكندرية التيفيه هدفان من أهم الأهداف 

  . الرقمي الذى يطرحه علينا الواقع المعاصر يهو مواجهة التحد والثاني

  التراث والتكنولوجيا المعاصرة 

ا المتعاقبة،  فيلاشك  قد تأثرت مؤخراً بالطفرة المعلوماتية أن العملية التراثية، بخطوا
. ولم تقتصر هذه المزاوجة بين التراث فيما سبق أشرنا إليها التيوالمشروعات (الرائدة) 

ة الأعمال الرامية إلى مجموع، وإنما تعدت ذلك إلى المذكورةالمعاصرة على الأمثلة  والتكنولوجيا
مكن الاعتماد على القدرات الفائقة ، أ. فعلى صعيد الفهرسة والتوثيقبه يوالوع فهم الماضي

الكمبيوتر، ومعالجة برامجه وإعداد قواعد بيانات تفصيلية للفهرسة الوصفية  فيالكامنة 
مجموعة فهارس إلكترونية على درجةٍ عاليةٍ من  ،وللمؤلِّفين وللمكتبات.. مما نتج عنه مؤخراً 

قة، صدر بعضُ  : رار برئاسة مجلس الوزراء، من خلالعن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القها الدِّ
كما استطاع المركز أن يوظِّف هذه   (دار الكتب المصرية) مشروع فهرسة مخطوطات مصر

مخطوطات جامعة  التقنية المتقدمة لإنجاز مشروعات أخرى خارج حدود مصر، مثل فهرسة
  . سطوانة مُليزرة لمجموعة مخطوطات صنعاءبرنستون، وإعداد أ
ا لفهرسة  فيالإسكندرية بجهدٍ  كما تقوم مكتبة المجاميع هذا المجال من خلال مشروعا
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، حيث يتم تخزين البيانات الوصفية للمخطوطات على الكمبيوتر، بالمدينةالخطِّية النادرة 
ا عند طباعة الفهارس الورقية وعند مراجعة البيانات والكشف عن  للاستفادة من مخرجا

  العالية للأجهزة على الاسترجاع. محتوى المكتبتين، بحسب القدرة
فيصل مركز الملك  يعدة بلدان عربية. فف فيه مصر الآن، يحدث مثيلُ  فيوما يحدث 

تم استحداث نظُُم أخرى من البرامج مكتبة الأسد بسوريا (على سبيل المثال)  بالسعودية، وفي
  . هذا المجال في مشروعاتالفهرسة الوصفية للمخطوطات، وقد أُنجزت عدة  فيلاستخدامها 

الفهرسة، فهناك العديد من  فيولا يقتصر دور التكنولوجيا المعاصرة على إسهام الكمبيوتر 
، أو يالتقنيات الخاصة بالحفاظ على المخطوطات، ابتداء من النسَّخ الميكروفيلم

 Digitalبالميكروفيش، أو بالصورة الرقمية  Copy سطوانة المليـزرة والحفظ على الأ
C.D. ة، ـالفترة الأخيرة، تم تقديم العديد من نماذج المخطوطات المحفوظة بالإسكندري في.. و

 www.bibalex.gov.egة ـة الإسكندريـكتبلم Home Pageمن خلال صفحة 
  . على الإنترنت

ل عمليات الإخراج تسهي فيمجال التحقيق والنشر، ساهمت تقنيات الطباعة المتقدمة  وفي
وأيسر، وتقديم النماذج الخطِّية مع النص  افاته بصورةٍ أدقَّ الفنى للنص المحقق، وإعداد كشَّ 

  . ثوبٍ أخَّاذ في التراثيراز النص المحقَّق.. وغير ذلك من العمليات الرامية إلى إب
من  هيراهن، عصرنا ال فيونخلص مما سبق، إلى القول بأن الصلة بين التراث والتكنولوجيا، 

نتاج  هيالقوة بحيث لا يمكن فصل أحد الجانبين عن الآخر؛ فإذا كانت التكنولوجيا المعاصرة 
نتاج اعتمادٍ رشيد على التكولوجيا  هيتطوَّر عبر تاريخ طويل، فالرؤية التراثية اليوم؛  تراثٍ 

ا، علماً بأنه لا ومن هنا يمكن الكلام عن الآفاق المشتركة بينهم ..خدمة التراث فيوتطويعها 
على نحوٍ يستحق النظر، والمناقشة،  ، أعنيبال يم (تصورات مستقبلية) على نحوٍ ذييمكن تقد
انطلاق هذه التصورات المستقبلية من حقائق العصر وملامح المستقبل. دون  ؛ثم التنفيذ

يمكن  لكضوء ذ وفي، واحتمالات الآتيفلابد أولاً من إلقاء نظرةٍ شاملةٍ على واقع الحال، 
) يتَّسم اليوم بجملة العربي/ الثقافي (العالمي المشهد خاصةً أن. نرسم خطوات المستقبل: أن

فمن جملة  ..نساني على الصعيد القطري والعالميلحركة التغيرُّ الإ يُّ الناتجُ الطبيع هيصفاتٍ، 
  : ص واقع الحالتلخِّ  التيهذه الملامح العامة، 
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  (أ) المعلوماتية
، عصر المعلومات. فمن تدفُّقٍ هائل للمعلومات عبر الشبكات المحلية قٍّ نحن نعيش، بح

قواعد البيانات الكمبيوترية (الحاسوبية) إلى  فيوالعالمية، إلى حشدٍ هائل لملايين المعلومات 
آلاف الساعات من البثِّ التلفزيونى المنهمر من الأقمار الصناعية، إلى قدرةٍ فائقة على 

، إلى الإلكترونيفائقة السرعة كالفاكس والبريد اتصالٍ لمعلوماتية عبر قنوات استحضار المادة ا
سطوانى مُليزر.. إلى غير ذلك من وائر المعارف المضغوطة على قرصٍ أعشرات الكتب ود

  تجليات عصر المعلومات. 
ة للعصر، يتضح لنا أن المعلوماتية ليست منجزات تقني يهذا الملمح الأساس فيوبإمعان النظر 

؛ يخالف ما يتلك المجالات، فحسب، بل المعلوماتية أولاً: أسلوبٌ للتفكير، ونظامٌ إدراك في
 استخدام بالفعل حينما ابتدأتُ درجنا عليه طيلة المراحل السابقة. ولقد عانيت ذلك وعاينتُه 

ته.. غوره حتى يصل لنظام التفكير ذا فيمجال التراث ذاته، فوجدتُ الأمرَ يمتد  فيالكمبيوتر، 
مثال ذلك: أننا فيما سبق، كنا نرتكن إلى الدور الكبير للذاكرة الفردية، فمن مئات الأبيات 

نحرص على إمساكها  التينحرص على حفظها، إلى آلاف المعلومات التراثية  التيالشعرية 
(الكتاب) ابتداءً من (العنوان).. يبدأ بالكليات ويتعرَّف  ذهنياً، إلى ترتيب معين للمعارف

وهكذا ! بيد أن الأمر مع الكمبيوتر (الحاسب) مختلف، فالذاكرة الفردية لا يعوَّل كثيراً 
المخرجات، ما نضعه داخل الجهاز وكيف للمدخلات و  ، إنما المعوّل على الإتقان الآليعليها

نستخرجه منه، ما تحت أيدينا من بيانات وما يمكن أن نصل إليه من بيانات أخرى، وكيف 
الإلكترونية لاستيعاب المزيد من ذلك كله؟ والناتج الحقول وتخصيص البرامج  يمكن توسيع

الفرد، إعادةُ  فيالجهاز مقابل ذاكرةٍ تضمحل  فيلهذه العملية الآلية: ذاكرةٌ تتسع  ئيالنها
دٍ للاستدعاء عند الفرد، حركةُ اليد على الأزرار  فيتركيبٍ للمعلومات  الجهاز مقابل نسقٍ محدِّ

  . كةِ العين بين سطور الكتب.. وغير ذلكمقابل حر 
مقابل نظام  فيمعرض نقد هذا (الجديد) أو نقضه، للانتصار لأسلوب قديم  فيولسنا هنا 

إذ صار العالم وسارت حركة التاريخ وفقاً لهذا  ؛جديد للفكر، فالأمر فات أوانه، ونفذ السهم
. تلك التاريخ حركةُ الم وطرحتنا م معه، صرنا خارج العء، إن لم نتوايالجديد.. الجديد الذ

  . واحدةٌ 
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  (ب) التحوُّلية
 يالقطر  ينأخرى، من السمات العامة للحاضر والمستقبل، على الصعيد وتلك واحدةٌ 

كنا قد درجنا عليه من .. ولنمعن النظر فيما  يوالعمل يالنظر  ينعلى الصعيدو ، يوالعالم
مقابل التحول.. فنحن: أمَُّةُ السَّنَد (كما  فيمقابل التغير، وللرسوخ  فيإعطاء الأولوية للثبات 

والتقاليد الاجتماعية) الدين واللغة  في) ونحن المستمسكون بالأصول (يقال الإمام الشافع
 وهكذا؛ وذلك هو الذي ..صر)ونحن الثابتون على المبادئ (حتى لو كان المبدأ تليداً غير معا

  . الهوية يهلما نسمِّ  العميقَ  النهاية الأساسَ  فييعطينا 
لابد أن نلاحظ أن العالم قد اختلف  ،الإسناديين الثابتين المستمسكين وإن كناأننا،  بيدَ 
 فيهو  يالعالم ونظامه (الجديد) الذ نرى يإلى النقيض من ذلك. فعلى الصعيد السياس ،أمره

تجدد (متجدِّد) بحسب الأغراض والأحوال. وتحت مظلة هذا التنظيم الم ة: تنظيم غربيالحقيق
. ونرى ، تنشب بين حلفاء الأمسونرى معاركَ اليومِ . للعالم، نرى أعداءَ الأمسِ اليوم أصدقاء

كانت متباعدة، والتباعد بين ما كان مقترباً، ومقترناً، من   التيالتقاربات بين الأقطاب 
كن يم يٍّ تتبدَّل فيه الأدوار وتتحول على نحوٍ نفع نرى المسرح الدولي ،الأقطاب. باختصار

  . )ي(النفع وصف العالم معه بالهوس البراجماتي
ه كثير الذود عن ظلَّ طوال عمر نجد ذات الملمح، فهذا المفكر الذي  وعلى الصعيد الثقافي

ي الكثيرون من مفكر ، يتحول بالكلية إلى حيث اليمين (كما فعل الفكر الاشتراكي
ة ثم يتحول تماماً إلى الماركسية  الكلام عن الوجودي فيعمره  وهذا الفيلسوف يقضي ..العرب)

م التوجُّه كل بلد عربي  فيالسلطة  يوهؤلاء المساكين من مفكر  ..كما (فعل سارتر) ، يهيم 
الحياة لتبرِّر مالا حصر له من  وتتسع مقولة التغيرُّ جوهرَ  ..وادٍ جديد فييومٍ  كلَّ   يالسياس

لمعاصر وقد صارت ميداناً لتبدُّل تحولات فكرية واجتماعية ! باختصار: نرى ساحة الفكر ا
  المواقع، وللمعارك المحدودة، وللتنقُّل بين المذاهب والرؤى. 

صارت ملمحاً أساساً للعالم اليوم؟ وهل  التيهل نزيد من الأمثلة الدالة على سمة التحولية 
غة لا حصر لها، من تحولاتٍ تبدأ من تغيير الل التينحن بحاجة للتدليل على ذلك بالنماذج 

بتغيير الشخصية ولون البشرة لدى بعض الأفراد؟ أظنُّ أن  بعض البلدان، وتنتهي فيوتعديلها 
  وما المراد هنا، إلا بيان أن العالم: متحوِّلٌ. ..المسألة ليست بحاجةٍ لمزيد إيضاح
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الجديد، على حساب نقيضه  يالملمح العالم الانتصار لهذا أخرى، فإن ذلك لا يعنيومرةً 
 أيدينا وما في الدعوة إلى المساومة بين ما كما لا يعني  ..فَـوَهَبنا هويتنانا نحن عليه درج الذي
 فيالعالم (إذ نحن جزء من هذا العالم) وإنما البيان هنا، لاستبيان الواقع وتبصُّر خطواتنا  فيهو 

  . المستقبل
  (ج) العولمة / المثاقفة

عولمة أو (الكوكبية) بمعنى أن تتزايد درجة إلى المزيد من ال يتجه اليوم العالم أن فيلاشك 
مجال الثقافة (كمشروع  فيسواء من طريق الاتفاقيات الدولية  ،الترابطية بين شعوب العالم

اليونسكو: ذاكرة العالم) أو مجال الاقتصاد (كالسوق الأوروبية واتفاقية الجات) أو المجال 
 تلغي التيريق وسائل الاتصالات ن طمأو  ..(كالتجمُّعات القطرية العربية) يالسياس

  المسافات بين الأفراد والأمم، وتتجاوز بسرعتها الفائقة تباعد الأماكن. 
ترجمة لم تستقر بعد لكلمة  وهيتتم عملية المثاقفة ( هذه (الكوكبية) إطار وفي

Acculturation بين الجماعات، لا على النحو القديم  الثقافي) بمعنى أن يتم التفاعل
وإنما  –عليها الأخرى أو تسود  فيحيث كانت ثقافتان تقتربان، فتؤثر إحداهما  –د المعتا

عملية تفاعل تطرح  فيعلى نحو جديد، تحتشد فيه الثقافات المتعدِّدة لتدخل بشكل سريع 
: المكونات الثقافية) فيه كل ثقافة مالديها من رؤى ونظم واتجاهات، فتتماس الخيوط (أعني

  ية جديدة، تكون لها صفة العالمية.لتصنع ضفيرةً ثقاف
 إطارها الأوروبي في بيل المثال الثقافة الغربية سواءٌ عملية المثاقفة الحالية، نرى على س وفي

: الجديد، تطرح نفسها من خلال كافة قنوات الاتصال ييها الأمريكتجلِّ  فيأو  يالكلاسيك
جنباً إلى جنب ثقافات أخرى آتية  ؛إلخ  ..الدراما -الفيلم - يةالبرامج التليفزيون –الكتاب 

لمن، وأوسط بالنسبة  من الشرق الأقصى والأدنى والأوسط (ولا أدرى أقصى عن مَنْ، وأدنى
 يلمن) فتتداخل هذه الثقافات لتشكِّل مزيجاً ثقافياً يتم من خلاله تفكيك التماسك العضو 

ثلاً: الثقافة العربية الإسلامية، فم ..الجديد الثقافيبين عناصر الثقافة الواحدة، لصالح المزيج 
فاللغة، والدين،  ؛كان حتى وقت قريب، له عناصره ومكوناته المترابطة عضويا  نمطٌ ثقافي

 ةى بالثقافالمسمَّ والتقاليد، والأزياء، وطرائق التفكير والسلوك.. ينتظمها جميعاً إطارٌ واحدٌ هو 
، إلى خلخلة هذا الترابط العضويت العربية الإسلامية، لكن عمليات المثاقفة الدؤوب أد
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بحيث تمََّ استبقاءُ بعض العناصر (كاللغة والدين) من الثقافة الأصلية، واستعارةُ عناصر من 
مزيج جديد، بفعل عمليات  فيالثقافة الغربية (كالأزياء وبعض أنماط السلوك) ليدخل ذلك 

تحتشد خلالها ثقافات العالم  –ا كما أسلفن–لا تقتصر على ثقافتين فقط، وإنما  التيالمثاقفة 
أجنحة الإعلام بوسائله الحديثة المتعددة، وفقاً لبرامج طرحٍ خاصة على المعاصر، محمولة 

عملية تشكيل الثقافة الإنسانية  فيتختارها هذه الجماعة أو تلك لتشارك بثقافتها الخاصة 
  الجديدة ! 

  (د) تصنيع المعرفة
ا أف للإنسان، كان ينظر إلى المعرفة على و ريخ المعر حتى وقت قريب، وعلى امتداد التا
وحركة العلم، اكتشاف  يالعالم، وعلى الذهن البشر  في(اكتشاف) بمعنى أن الحقائق كامنة 

ت المعرفة إنتاجاً وتصنيعاً ر بيد أن الأمر اليوم صار مختلفاً، إذ صا ..هذه الحقائق الكامنة
  ! مبرمجاً 
ةٍ للبحث.. فلم معين، وفقاً لمنظومةٍ محدَّد فيٍّ ه الذهن نحو إطارٍ معر العالم المعاصر، يتم توجي في

تعد حركة المعرفة تسير وفقاً للتلقائية القديمة، وإنما صارت هناك برامج محددة للمعرفة. فهناك 
مشكلات بعينها مطروحة أمام العقل، وهناك مسارات محددة لتراكم الخبرة، وهناك مؤسسات 

مقابل الرؤية المعرفية الكلية، صارت  وفيمؤسسات أخرى توُجِّه الفكر. تقود حركة العلم، و 
، صار المهم هو التطوير العلميمقابل الكشف  وفيصة. الأولوية للإنجازات التقنية المتخصِّ 

  .العلميمقابل العلماء، أصبح لدينا: المشتغلون بالبحث  في ..وتحسين التطبيقات يالجزئ
ا على اللحاق  تعاني يالذالخطير  المعرفيقُ والمأزِ  منه البلاد غير المتقدمة اليوم، هو عدم قدر

ستغلال الغربي لحالة سيرها الحثيث لإنتاج المزيد من المعرفة، ناهيك عن الا فيبالدول المتقدمة 
 الشيء هيباختصار: كانت المعرفة دوماً  ..اً منْ لا تجد الدول المتخلفة بدَُّ  اللهاث الذي

  يد الغرب سلاح. فياليوم لكنها المتاح، 
 ،فلاسفة العلم المعاصر ، يسمِّيها بعضُ ةُ، فلابد من منظومة فكرية سابقةتنُتج المعرف يولك

منه البلاد غير  تعاني يالخطير الذ المعرفيوهذا جانبٌ آخر من المأزق  ..Paradigm النموذجَ 
سياقٍ  فيإنتاج المعرفة  ،قاً لهيمكن وف الذي المعرفيإذ لا تملك هذه البلاد نموذجها  ؛المتقدمة
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، بل لا يمكنها أن تطرح المشكلات المعرفية الأساسية إلا الغربي المعرفيمغايرٍ لسياق الإنتاج 
  تسمح به المنظومة الغربية. يالإطار الذ في

  

  

 
                                                            

ولا يعــني ذلــك، مــن ناحيــة أخــرى، أن حركــة النشــر المعاصــر شملــت الإنتــاج الفكــري العــربي بشــكل كــافٍ،  -  1
  . فلا يزال تسعون بالمائة من التراث العربي، أو أكثر، مخطوطاً غيرَ مطبوع
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  والإسلام أرسطوبين  مسكويه
  ديمة بوملحم

آراء الفيلسوف العربي  اول في هذه المقالةأحد فروع الفلسفة التي أولاها الفلاسفة اهتمامهم وسأتن الأخلاق
أخلاق ومدى ارتباطها ب، «تطهير الأعراقتهذيب الأخلاق و » من خلال كتابه، حول الأخلاق مسكويه
  .الإسلاميالخلقي  والنظاماليوناني  أرسطو

  ؟مسكويهو  الإسلامتواصل فكري حقيقي بين الفلسفة المشائية وبين  فهل هناك من
رافضاً إسناد الأخلاق , العادة والتدريب والتعلم إلى 1أرسطوالأخلاق ك مسكويه: أسند أصل الفعل الخلقي

ز والعقل عند لأن قولنا في أن الطبع أصل الأخلاق، يعني التقليل من أهمية دور التميي, الطبع إلى
  .الإنسان

وتدوم هذه ، الإنسانأما التعلم فيرفع من قيمة ، الأخلاق العملية هي الإعتدال بالأكل واللباس والجماع
الفضيلة بدوام تغذيتها ويعني بهذا الغذاء العلم والزيادة في المعقولات والتزام الصدق في الآراء وطلب 

تكتسب عن طريق التنشئة على أدب الشريعة والإطلاع  فالأخلاق. الحق وقبوله ودحض الكذب والبطلان
  .2على كتب الأخلاق والتأثر بصحة البرهان المأخوذة من الحساب والهندسة

وهي مع ذلك غير ، وأما العادمة الأدب، أما الكريمة الأديبة بالطبع فالنفس الناطقة»يضيف مسكويه: 
، «النفس الغضبية»فهي ، له ولكنها تقبله وتنقاد، بوأما التي عدمت الأد فهي النفس البهيمية،، قابلة له

وقد شبه ، وإنما وهب االله تعالى لنا هذه النفس خاصة لنستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل الأدب
  .3«ويقود كلباً أو فهداً للقنص، وحاله في هذه الأنفس الثلاث بإنسان راكب دابة قوية الإنسانالقدماء 

 ، وتفضيله الدين على المال، على حبّ الكرامة والتقيد بما يمليه الدين الإنسانة يعّود بالنفس العاقل
يحذّر مسكويه من اعتياد الصبي على سماع التوبيخ في حال أخطأ، لأن اعتياده على ذلك يجعله و 

  .4والوقاحة تجعله يكرّر ما فعله فيقوم بقبائح اللذات الكثيرة، وقحاً 
تلك الآداب صالحة . عليه مسكويه هو طاعة الوالدين والمعلّم والمؤدّب واحترامهم م الذي يحثاهوالأمر ال

  .5ر ولكنّها للصبيان أنفعللصبيان وللكبا
ونجد عند مسكويه اقوالاً تؤسس لنظرية التطور التي اعتمدتها الفلسفة الأوروبية الحديثة وخاصة عند 

وهذا يعود ، اً في مراتب الوجودوتدرج ياً ن ثمة ترقأ إلىلامارك الفرنسي ودامين الإنكليزي عندما يذهب 
فمنها من يزدوج ويطلب ، الحيوانات متفاوتة بالفضائل. لقبول الآثار والصور التي تحدث في الموجودات

فالقرد مثلاً طالع ، وهناك حيوانات قابلة للتأدّب، النسل ويربّي الولد ويمنحه الشفقة بالكن والعش واللباس
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والصور ، من يقبل العقل والتميّز والنطق والآلات التي يستعملها الإنسانصير في أفق وي الإنسانأفق 
  .6التي تلائمها

وأواخر الزنج ، كأواخر الترك من بلاد يأجوج ومأجوج»هناك بشر لا يتميزون عن القرود إلا بمرتبة يسيرة 
، لموجودات ويتصل أولها بآخرهاوعندها تتآخذ ا، . أمّا آخر أفق الإنسانية فهو أفق الملائكة7وأشباههم

  . وهو الذي يسمى دائرة الوجود
كان البعض قد حظي بالنبوة وتكون ، مؤهل ليكون وسيطاً بين العالمين الأعلى والأسفل الإنسانبما أن 

نحو العلوم  الإنسانالسعادة على مدبر المدن أن يوجّه  الإنسانولكي يبلغ  .النبوة لمن بلغ أفق الإنسانية
وإذا سددهم نحو السعادة العملية بدأ بهم من عند »، ة وان يسددهم بالصناعات والأعمال الحسيةالفكري

  .8تلك الغايات إلىهذه القوى وانتهى بهم 
  . وفي هذه الآراء سبق مسكويه الغزالي وابن خلدون في تعليل النبوة

ي علينا حسب قول مسكويه وهكذا ينبغ، فلا يمكن أن يكون مستتراً برويّة أو بفكر خلق الطفل واضح،
 وذلك لكي لا يكونوا سيئي الطبع وذوي غضب أو لذة أو زعارة أو، فهي ضرورية، الإهتمام بتربية الطفل

وقد تكون مرتكزة على الضرب أو على التوبيخ أو على ، تربية الأولاد ليست واحدة، هي فنونشره. و 
جاك روسو حديثاً يتوافق مع الرواقية قديماً وجان  إنّ مسكويه يتابع أرسطو في هذه المسألة ولا المكافأة.

خيّر بالطبع لا  الإنسانوأن ، ولكن المجتمع هو الذي يفسده، يخلق خيراً  الإنسان الذين قالوا انّ 
، انّ الناس قد يكونون اخياراً بالطبع او أشراراً بالطبع إلىبالإكتساب وهو يخالف جالينوس الذي يذهب 

 إلىويستحيل تحولّهم , أما الأشرار بالطبع فهم كثر، ن وهم لا يصبحون أشراراً والأخيار بالطبع قليلو 
وقد ينتقلون ، الخير إلىقد ينتقلون بمصاحبة الأخيار ومواعظهم ، أمّا من هو متوسط بين هؤلاء، اخيار

  .9الشر إلىبمقارنة أهل الشر وإغوائهم 
  ولا تكتسب إكتساباً. لإنساناكما يخالف الجاحظ الذي يؤكد أن الأخلاق طباع تولد في 

  :الفضيلة
فالذكاء وسط بين الخبث والبلادة، والذكر هو وسط ، إرتأى مسكويه أن تكون الفضيلة وسطاً بين رذيلتين

والتعقل هو وسط بين الذهاب بالنظر في أمر ما أكثر ممّا ، بين النسيان والعناية بما لا ينبغي ان يحفظ
وسرعة الفهم وسط بين إختطاف الخيال في الفهم والإبطاء . ا هو عليههو عليه والقصور بالنظر فيه عمّ 

العلوم والمعارف، فهي تنفرد بتشوّقها دون الجسم.  إلىتشوقّها ب، فضيلة النفس الناطقة متمثلة 10في الفهم
بنفسه  الإنسانوهذا الفضل يتزايد بحسب عناية » وإذا سألنا عن كيفية نيلنا لهذا الفضل، أجاب مسكويه:

  .11وانصرافه عن الأمور العائقة له عن هذا المعنى، بجهده وطاقته
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, لم ينأ عن نظرية افلاطون في القوى النفسانية الثلاث، ورغم تبنّي مسكويه لنظرية أرسطو في التوسّط
ه يفلا يخ، مقداماً وشجاعاً  الإنسانالأولى تساهم بإنجاح عمل التفكّر والتمييز بين الأمور، والثانية تجعل 

يّ أمر في سبيل المروءة والكرامة، والثالثة تولّد الشهوة نحو المأكل والمشرب والجنس وما يرتبط باللذة أ
  الحسية.

 :لعدالة هي اعتدال الفضائل الثلاثا. الفضائل عند مسكويه أربع: الشجاعة والحكمة والعفّة والعدالة
يهمّش أهمية هذه الفضائل ويقبع في زاوية سخر مسكويه ممّن . الشجاعة والحكمة والعفّة وكمالها وتمامها

ومن الرذائل تنجم الأمراض . واضداد الفضائل الجهل والشره والجبن والجور. الإفتخار بالآباء والأسلاف
  .12النفسانية كالخوف والحزن والغضب

يدك  ولا تجعل{فالإسلام يقول انّ التوسّط فضيلة , إننّا نستشف تقارباً بين أرسطو ومسكويه والإسلام
الفضيلة فالمجاوزة عن الحد خارجة عن  .13}عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعقد ملوقاً محسوراً  إلىمغلولة 

ثم صدقناهم الوعد {وعدم الإسراف فضيلة  14}عن ذكر هواه وكان أمره مفرطاً  ولا تطع من أغفلنا قلبه{
  .15}فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين

  الحكمة:
سرعة الفهم وقوتّه، صفاء الذهن ، التعقّل، الذكر، لحكيم ان يتوافر لديه الذكاءاشترط مسكويه في ا

  .17هو تعطيل القوة الفكرية بالإرادةوالحكمة هي وسط بين السفه والبله، المقصود هنا  .16وسهولة التعلّم
عن  وهكذا يلتقي مسكويه مع أرسطو الذي ركّز في حديثه، من هنا يتضح ان الحكمة والفكر متلازمان

فهي غير محصورة في ميدان ، وهي أتمّ أنواع المعرفة، فهي قمة المهارة في الصناعات، الحكمة مطولاً 
ي معاً للأمور ذات المرتبة العليا هي علم وعقل عيان»، المرء الخاصة لأنّها إدراك مصالح، السياسة
  .18بطبعها

مة من خلال الجمع بين صفتي الحكمة كما استشففنا التقارب بين آراء مسكويه والإسلام في مسألة الحك
  .19}إنّ ربّك حكيم عليم{وهذا على مثال ما ورد في سورة الأنعام ، والعلم

إنّ شرّ الدواب عند االله الصم {إذ ، وفي تميّزه عن الآخرين وعمّا حوله الإنسانللتعقّل دور مهّم في حياة 
كذلك فصل الآيات {فقد جاء في سورة يونس ، الإنسانجداً عند  هام. التفكّر 20}البكم الذين لا يعقلون

وهذا واضح من سورة يوسف ، اي لمن بلغ أشده، الحكمة فتكون لمن بلغ الأربعين أما .21}لقوم يتفكرون
بلغ أشدّه واستوى {. وفي سورة القصص 22}ولمّا بلغ أشدّه اتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين{

  .23}حسنينأتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي الم
  العفّة:
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فللإنسان دور في الحياة ولذلك إنتقد مسكويه ، عدم المبالغة في التعفّف إلىفي فلسفة مسكويه إشارة 
ومن تقدير أهمية مساهمة  «مدني بالطبع الإنسان»الزهاد وأبدى تعجبه ممن لا يبالي بقول الحكماء 

شبه الجماد والميت لأنّه لا يعمل فالزاهد ي. جميع الأشخاص دون استثناء من أجل تحصيل السعادة
 ، شرّ  إلىخير ولا  إلىلا يتوجه لا فهو بذلك ، الكائنات بقيةحسب قواه وملكاته التي ميزّه االله بها عن 

  .24فهو ليس عفيفاً ولا عادلاً 
الطموح وامتحان ذاته في مواقف عديدة قد تظهره شريراً، كذلك الأمر عند  إلىفكما انّ الزاهد يفتقر 

ومنها ما يناط بالنفس كالطموح ، الذي أكدّ انّ اللذات نوعان : منها ما يرتبط بالبدن كالعفة أرسطو
وهي التي ، ينبغي أن تنـزع من اللذات التي تكون باللمس أليقها بالأحرار» والمعرفة.ويؤكد أرسطو أنهّ:

 ،كون في جميع بدنهلذه الشره ليس يوذلك أنّ مسّ الذي يست, تحدث في الرياضات من الدلك والتسخين
  .25لكن إنّما يكون في بعض أعضائه

وكما تحدّث مسكويه عن تشبّه الزاهد بالجماد أو الميّت إذا لم يتوغّل في دروب الحياة المتباينة من حيث 
وقد اتضح هذا الأمر في سورة ، كذلك هو الحال مع من إنصاع لأهوائه ولم يتسم بالعفّة، الشر والخير

  .26}بّع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدينقل لا ات{الأنعام 
ما متعّنا أزواجاً منهم زهرة الحيوات الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربّك خير  إلىولا تمدّن عينيك { وفي سورة طه

  .27}وأبقى
  الشجاعة:

، ويقوم البعض بأعمال الشجعان وهو ليس شجاعاً  28رأى مسكويه أنّ الشجاعة وسط بين الجبن والتهوّر
ومنهم من يعمل عمل الشجعان ، بمعنى أنّه يقوم بذلك من أجل غاية فهذا شرير وليس فاضلاً أي شجاعاً 

. خوفاً من ملامة أو عقوبة، وشجاعة الأسد والفيل ليست حقيقة واعمالها ناجمة عن ثقتها بالنفس والغلبة
جاعاً فالشجاعة والحكمة فهذا لا يسمى ش، ومن يريد ان يتظاهر بالشجاعة فيثب من مكان عال مثلاً 

  .29لا يمكن الفصل بينها البتة، والعفة مفاهيم متلازمة
لم يبتعد معنى الشجاعة عند مسكويه مما هو عليه في الفلسفة المشائية فقد اعترى أرسطو التعجب ممن 

فزع فالتوسط هو بين ما ي، على كل أمر مهما كان الشجاعة لا تعني أبداً الإقدام إلاّ أنّ  ؛لا يخافون
 وبين ما يتجرأ إليه. الإنسان

. إلا ان الغضب لا يفيد وحده، بل ينبغي 30يربط أرسطو بين الشجاعة والحكمة وبين الشجاعة والغضب
أما المحارب عن جهل فهو ، أن يترافق مع الإختيار، والعلم عند المحارب يجعله يستحق صفة الشجاع

  تجلد. غير شجاع، والشجاعة لا تخلو من الألم والصبر وال
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على  الإسلام، ففي الإسلام، نلمس تلاقياً بين رأيي مسكويه في الشجاعة وبين الإسلاموإذا تعمقنا في 
أن يأخذ الحذر من تصرفاته النابعة من كبريائه وقوته، وأن لا يكون جباراً، وهذا ما نستشفه من  الإنسان

ى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موس{سورة القصص 
  .31}بالأمس أن تريد الا ان تكون جباً في الأرض ما تريد أن تكون من المصلحين

  العدالة:
والعدالة هي أتم الفضائل فهي تتخذ الوسط بين الأطراف. العدالة هي المساواة وهذا هو المعنى الواضح 

ضع، في قسمة الأموال والكرامات وفي قسمة وتكون العدالة في ثلاثة موا ،في صناعة الارتماطيقي
  المعاملات الارادية من بيع وشراء ومعارضات وفي قسمة الأشياء التي وقع فيها ظلم وتعد. 

انما كان يعني  «الدينار ناموس عادل»شرح مسكويه كلام أرسطو عندما قال أن أرسطو الذي قرر أن 
يه قائلاً أن الناموس الأكبر هو الهي والثاني هو الحاكم بالناموس لغة السياسة والتدبير. وهكذا تابع مسكو 

والثالث هو الدينار. أما الجائر في رأي أرسطو فهو على ثلاث مراتب، الجائر الأعظم هو الذي يخرج 
والجائر الثالث هو الذي  يأخذ  ،عن الشريعة، والجائر الثاني وهو الذي يخضع بشكل جزئي لقول الحاكم

القول ان العدالة هي  إلىوخلص مسكويه ، يظلم غيره باعطائه أقل مما يستحقالمال من غير حق، ف
  .32الفضيلة كلها وان الجور هو الرذيلة كلها

ثانياً الشر ويتبعه الجور، ثالثاً الخطأ ، أربع : أولاً الشهوة وتتبعها الرداءة إلىصنف مسكويه المضرات 
سطو رأيه الخاص بكيفية برهنة طاعتنا ومحبتنا الله، بل ويتبعه الحزن، رابعاً وأخيراً الشقاء، لم يذكر أر 

اكتفى بعرض آراء الناس في ذلك. أما مسكويه فيقول ان الحدث من الفلاسفة يعبدون االله تعالى بواسطة 
أبدانهم فيقيمون الصلاة ويصومون ويناجون االله، وبواسطة نفوسهم فترسخ العقائد الصحيحة فيهم ويتحلون 

 ويتفكرون في فيض االله الجواد والحكيم على العالم. وعن طريق معاملاتهم مع الآخرين بالعلم بتوحيد االله
  . 33يتسمون بالأمانة والتعاون وجهاد الأعداء والدفاع عن الحريم ونصرة الحوزة

، ومسكويه لم يكن الإسلامتحقيق العدالة في  إلىالتجرد من الذاتية والتمسك بالأحكام الموضوعية يؤدي 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ { ماً مع الديانة الاسلامية وهذا ما جاء في سورة النساء :الا منسج

فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى ى بِهِمَا شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَ 
لتحقيق العدالة  الإسلام. ودعوة 34}أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

. 35}حِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُ {واضحة، فهذا ما ورد في سورة المائدة 
فَأَثاَبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ {فقد جاء في سورة المائدة ، الإسلاموالجزاء وارد في 
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ا صِدْقَاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ وَتَمَتْ كَلِماتُ رَبِّهَ . أما العادل الحق فهو االله {36}خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ 
  .37}لِكَلِمَتِهِ 

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا {يعمل الأنبياء على تحقيق العدالة 
  . 38}يظلمون

والقساواة واجبة في  .39}بالإحسان إلا الإحسانهل جزاء { بالإحسان الإحسانقابل  الإسلاممن اتبع 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد {اء في سورة الحديد بعض الحالات، فقد ج

  .40}فيه بأس شديد ومنافع للناس
ولكم في القصاص حيوات يا أولي {للقصاص فائدة في المجتمع من نزل به القصاص عبرة للآخرين 

  . 41}الأباب لعلمكم تتقون
  :الرذيلة

 الإنسانلرذائل من خلال تبيان عوامل إفساد الفضائل فأكد أنّه بما ان أراد مسكويه ان يعالج مسألة ا
 ، أما محبة الحكمة وهي المتمثلة بالتأمل الالهي الضرورة يؤثر ويتأثر في المجتمع.مدني بالطبع فهو ب

الخير المحض وهي ذلك الخير  إلىفهي بريئة من كل القبائح، وبمنأى عن كل الشرور لأنها تهدف 
  .42بعينه

ما أن الأخلاق ترتبط بالأمراض النفسية، فقد بحث مسكويه في أسباب تلك الأمراض، فقال انه بالرغم ب
  . لهيةعلاقة بينهما، فهي وان كانت قوة آمن تباين طبيعة النفس عن طبيعة الجسد، الا ان هناك 

ة الغضبية إذ ان االله التروي في اتباع الميول الشهوانية وفي تحقيق ما تمليه علينا القو  إلىدعا مسكويه 
سبحانه وتعالى وهب هاتين القوتين للانسان، ليتفاعل معهما شرط أن لا يخسر سيادته عليهما، أما في 

 إلىفالافراط في الرذيلة يقود ، الفلسفة المشائية، فالزيادة والنقصان اي الابتعاد عن التوسط يخلق الرذائل
  جود الرجل الالهي. السبعية ولكن السبعي نادر الوجود كما يندر و 

يشترط أن يكون عالماً بما يقوم به لكي يتصف بالرداءة، والا كان بريئاً من هذه الصفة، وأكد أرسطو في 
أن يميز بين اللذات الجسمية المضطرة وبين أخرى  الإنسان. وعلى 43كلامه القدرة على ضبط النفس

  .44ومختارة كالغلبة والغنى والكرامةمضطرة غير 
اءته في طباعه صعب علاجه كالفاجر مثلاً، واللاعفيف أردأ من اللاضابط لأنه لا يندم من كانت رد

  فالأخير هو الذي يختار ويضبط نفسه.، على ما قام به. ويتمثل التمييز بين الداهي والعاقل في الاختيار
اء في سورة كما نظر اليه أرسطو، فهو رذيلة ومنبوذة فينبغي تجنبه، وقد ج الإسراف إلى الإسلامنظر 

  .45}وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تبَُذِّرْ تَبْذِيرًا{الاسراء  
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ولتسئلن {ومرتكب القبائح والرذائل مسؤل امام رب العالمين، وهذا واضح مما جاء في سورة النحل : 
  .46}عما كنتم تعملون

  :الخير
في التماس الخير كذلك فعل مسكويه، الذي قال ان  الإنسانلناطقة عند كما عوّل أرسطو على القوة ا

تميز عن الحيوان والنبات والجماد  والنار والهواء والأرض والماء والاجرام العلوية بازديانه بقوة  الإنسان
ثيرة، الفكر والتميز أي بالفلسفة العملية. في أقسام الخير يقتبس مسكويه ما قاله أرسطو، فهناك خيرات ك

من فضائل وأفعال  الإنسانالشريفة وهي الحكمة والعقل، والممدوحة وهي تتمثل في ما ينجم عن ارادة 
الخيرات  فهي ليست ما يبتغيها  إلى الإنسانجميلة، والتي بالقوة مثل التهيؤ، والنافعة هي التي توصل 

  المرء لذاتها. 
نسبي ومنها  ا معاً، ومنها ما هو مطلق ومنها ما هوقد تكون الخيرات لذاتها او لغيرها أو لذاتها ولغيره

  . 47ما هو ليس بخير مطلق
السرمدية والتمام منه ما من حيث المبدأ فاالله هو الخير الأول وكل الكائنات تتشوّق اليه، وهي تستقي أ

الفعل ومنهم من يتشوق  إلىتعالى. لم يغفل أرسطو عن تنوع الغايات التي يتوخاها، فمنهم من يتشوق 
الأخيار التي لها غايات ما سوى الأفعال فالمفعول فيها أفضل من »المفعول، ولكنه أضاف قوله :  إلى

وأن لا يظن أنّ صناعة الحرب وتدبير المنزل ، أن يختار الخير الأسمى الإنسانعلى  48«الأفعال
بير المدن. الخير الأسمى هو بل هي تندرج تحت صناعة تد, وصناعة الخطابة هي الخير الأسمى

  .راً من الناس يبغونها ويتشوقونهالأنَ كث, السعادة
أيّها الناس قد  يا{من كان خيّراً آمن بالرسول وقال بالوحدانية ، فيناط الخير بالإيمان الإسلامأما في 

ن يعلم االله في إ{ويمنح االله الخير لمن كان خيّراً  ،49}جاءكم الرسول بالحق من ربّكم فآمنوا خيراً لكم
  . 50}قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ممّا أخذ منكم

  . 51}ولدار الآخرة خير للذين أتقوا{الدار الآخرة هي الخير الحقيقي للإنسان 
  . 52}الصابرينولئن صبرتم لهو خير {ومن صبر وتجلّد كان من الأخيار 

  . 53}والخير فتنةكلّ نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر { وقد يكون الخير فتنة للإنسان
  : السعادة

فقال أنّه من الطبيعي أن يصعب على شخص واحد , أبدى مسكويه آراء قيّمة في معالجته لمسألة السعادة
، لذلك وجب التعاون بين الناس لتحصيل الخيرات المشتركة والسعادة، بعينه الحصول على كلّ السعادات

  . 54بادل المحبّة فيما بينهمولكي ينجح الناس في تحصيل السعادة ينبغي عليهم ت
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إذ أنّها تختلف ، فالخير مطلق والسعادة نسبية، أخذ مسكويه بالرأي الأرسطي في تحديد السعادة والخير
  . 55بين شخص وآخر وهي كمال لصاحبها وليس لجميع البشر

، الحكمة مثيل إلىواتجه ، أنّ السعيد في المرتبة الأولى هو من اعتدل في طلب الأحوال المحسوسة وأكد
أمّا السعيد في المرتبة الثانية فهو الذي فضّل  ما هو أفضل للنفس والبدن دون أن يبالي بالأهواء 
والشهوات إلاّ ما كان ضرورياً منها. وقد عزا  أرسطو الإختلاف بين السعيد في المرتبة الأولى وبين 

لتدريب والتعليم ثانياًً◌ً◌ً◌ً◌ وإلى مراتبهم وإلى ا، اختلاف طبائع الناس أولاً  إلىالسعيد في المرتبة الثانية 
وإلى هممهم رابعاً وإلى شوقهم ومعاناتهم وجدّهم ، من ناحية تحليّهم بالفضل والعلم والمعرفة والفهم ثالثاً 

  خامساً.
سيرة اللذة  :فسير الناس ثلاث، الثانية مهمتانإرتأى مسكويه أن تكون المرتبة الأولى من السعادة وكذلك 

السيرتين أي  إلىامة وسيرة الحكمة، بالرغم من أنّ سيرة الحكمة هي الأشرف إلاّ أنها محتاجة وسيرة الكر 
في ، فالأولى ذاتية والثانية عرضية ،مسكويه لذة العقل على لذة الحسّ  سيرة اللذة وسيرة الكرامة. فضّل

  . 56الخير المطلق والفضيلة التامة والحكمة العملية الإنسانزمان طويل يطلب 
ينس مسكويه الحديث عن سعادة الملوك، إذ ان سعادة الملوك إنما تكون لفترة يسيرة جداً، لأنه يبتهج  لم

البقاء الأبدي والملك  إلىدنيا أخرى ويطمح للوصول  إلىبالملك في بدايته ولكن بعد ذلك يتولد عنده ميل 
  الحقيقي. 
أفعاله الانسية وانفعالاته وتفكره، أما الحيوان يسعد بفضل  الإنساننجد أن ، الفلسفة المشائية إلىبالعودة 

فلا يسعد لأنه لا يفكر. شدّد أرسطو على النواميس  في مسألة السعادة فرحب بالنواميس التي وضعت 
. وعلى النواميس التي تكرّس آراء الآباء وما وصل إلينا من تقاليد فيها 57العقوبات على من يشتهي اللذة

  امة. وتمنحه الكر  الإنسانتفيد 
  . 58، فالسعيد هو من تبرأ من الأعمال الطالحة، ومن اهتدى وآمن باالله وبالآخرةالإسلامامّا في 
  :المحبة

, فقد رأى أنّ المحسن إليه يشتهي الإحسان أكثر مما يشتهيه المحسن، لم تغب المحبة عن فلسفة مسكويه
، تحبّ الولد أكثر مما يحبها الولد، ثلاً وتعظم المحبة أيضاً على قدر التعب الذي بُذل من أجلها، فالأم م

  . 59فالفاعل يعطي والمنفعل يأخذ
ذكر مسكويه كلام أرسطو الذي يفيد ما معناه أنّ اللذة المفرطة تسبب المحبة، فتحدث العشق التام 

وهو يكون للأشياء المشاكلة والتي فيها جواهر ، والوله يعني المحبة الإلهية، والخالص الذي يسمّى الوله
  . 60تتأحد،  فالاجرام مثلا لا تتأحّدأما الأشياء التي فيها هيولى، فهي لا ، بسيطة
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لكن بعد تخليه عن هذه  دالخير الأول بواسطة عقله ويلتذ عقله بذلك لذة لا مثيل لها ويتأح الإنسانيرى 
ولا تقدح فيها »، ى بأنها تنحصر بين الأخيار ولا تنتقصالمحبات الأخر  الدنيا. تختلف المحبة الالهية عن
  . 61«السعادة ولا يعترض عليها الملك

ويجوز مسكويه أن تكون محبة الحكماء قريبة من محبة الوالدين، وهذه الأخيرة متوسطة بين محبة 
 . 62لوالديه الإنسانالله وبين محبّة  الإنسان

بين اخوتكم واتقوا إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا {، فتناط المحبة بالاصلاح بين الآخرين الإسلامأما في 
  .63}االله لعلكم ترحمون

قال لا تختصموا لدي وقدمت اليكم {وحد من الكراهية والتحاقد ، عن التخاصم الإسلاموقد نهى 
  .64}بالوعيد

  الصداقة 
محتاج ضرورة  الإنسانظهر التقارب الشديد بين موقفي أرسطو ومسكويه واضحاً، عندما قال مسكويه ان 

التمام، وفي غياب المحبة يستحيل تعاون الناس  إلىيشبع جميع حاجاته ويصل  لكي، البشر إخوانه إلى
  فيما بينهم وتعسّر تحقيق الائتلاف. 

بسبب العلاقة بين المحبة والصداقة، أتى مسكويه على ذكر أنواع المحبة، فهناك المحبة التي تحدث 
ي تنعقد ببطء ولكنها تنهار بسرعة، وتنهار بسرعة، والمحبة التي تنشأ بسرعة وتزول ببطء، والمحبة الت

والمحبة التي تحدث وتنتهي ببطء، وقد تولدت هذه الأنواع للمحبة من مقاصد الناس. أسباب المحبة هي 
  . 65اللذة والخير والنافع، ويشترط وجود الارادة والروية في نشوء المحبة وفيها تكمن المجازاة والمكافأة

ين تحضر الالفة التي تكون بين الأشكال. أمّا عالم الجماد ففيه في ح، تغيب المحبة عن عالم الحيوان
المركز الخاص، وهناك منافرة ومشاكلة حسب الأمزجة الناجمة عن العناصر الأولى،  إلىميل طبيعي 

  . الإنسانوهذه الأمزجة لا يعلمها 
نوطة بالمنفعة، تنعقد صداقة الأحداث وتنتهي بسرعة، لأنها قائمة على اللذة. وصداقة المشايخ الم

اما الصداقة بين الأخيار فهي متولدة من طلب الخير  .منشوؤها وانتهاؤها مرتبطان بالمنافع ودوامهما
  الذي يمثل سبباً حقيقياً لها.

مسكويه كلام أرسطو وابن المقفع اللذين أكدا على الصديق في السراء والضراء على السواء،  دوقد رد
ة يشارك الناس بعضهم بعضاً ويتعاشر عشرة جميلة ويجتمعون في ومن أجل فضيلة الصداق» فقال :

  .66«الرياضات والصيد والدعوات
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أخذ مسكويه برأي أرسطو في مسألة اتخاذ الصديق فقال أنه ينبغي  قبل اتخاذ الصديق ان نتيقن من 
، صدقائه من قبلصلاح سيرته عندما كان شاباً مع والديه واخوته وقبيلته، ثم التأكد اذا كان صالحاً مع أ

   . ولنحذر من شخص كفر بالنعم ولم يشكر االله تعالى على منحه اياه من نعم كثيرة
لا كان خائناً بحق صديقه على الصديق ان يكون صريحاً مع صديقه واعلامه بعيبه ان وجد هذا العيب وا

  . 67وصداقته
ومن يطع االله والرسول فأولئك {ين علاقة حميمة مع من فضله االله من الآخر  إقامةأوجب  فقد الإسلامأما 

  .68}مع الذين انعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
  الخوف:

توقع مكروه، وانتظار محذور بالرغم من ان المستقبل قد يحمل ما هو حسن او  إلىارجع مسكويه الخوف 
قد يحدث قد نكون نحن سببه وقد لا نكون وقد يكون ما ان ما  الإنسانوينبغي ان يعلم ، ما هو سيء
قلوبنا والخوف من  إلىالممكن لا يمكن حسم حدوثه، فلم التعجل في إدخال اليأس ، يحدث ممكناً 

  حدوثها. بالرغم من انها قد لا تحدث ! وهنا أخذ مسكويه بقول الشاعر : 
  69«ع باطلةمن الروع اخرج أكثر الرو       وقل للفؤاد ان ترى بك نزوة»

  استحسن مسكويه الاستئهال بالكلام على الخوف من الموت لأنه أكثر ما يخيف الناس أجمعين.
ان الموت ليس بشيء اكثر من ترك » لهذا يرى مسكويه وجوب معرفة الموت على الحقيقة، فيقول :

مال آلاته، وان النفس استعمال آلاتها وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدناً، كما يترك الصانع استع
  . 70«النفس جوهر غير جسماني وليست عرضاً، وانها غير قابلة للفساد

لا يخاف الحكماء الموت لأنهم علموا الموت على حقيقته بعدما جهدوا في طلب العلم والتخلص من 
  وقالوا ان الموت موتان : موت ارادي وموت طبيعي.  . الجهل

سبب اعتقاده بألم ناجم عن الموت، العلاج هو التيقن أن وجد مسكويه علاجاً لمن يخاف من الموت ي
  الألم يكون للحي والبدن ميت وفاقد الاحساس في الموت، فكيف سيتألم ؟ 

أن خوفه ناجم عن  الإنسانمن يخاف من الموت بسبب ما سيواجهه من عقاب فعلاجه أن يعرف ذلك »
لرذائل وان لا يقترف الذنوب، لكي ينقذ العقاب وليس عن الموت، ووجب عليه بالتالي أن يتطهر من ا

  نفسه من العقاب. 
نصح مسكويه من يخاف الموت لأنه يجهل مصيره بعد الموت، أن يتعلم ليعلم ويشتاق، وقال مسكويه 

عن علاج الخوف، إذ  ان علاجه خارج، لمن يخاف الموت بسبب حزنه على ما سيتركه في هذه الدنيا
  ضمن علاج الأحزان.  هو
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ان يعرف أن من غير المعقول أن نحب أن نكون و أن نحب أن نخرج من هذه الدنيا،  نسانالإعلى 
  .71فأسلافنا كانوا السابقين وسنكون نحن اللاحقين 

وهو  الإنسانان الحزن من صنع  «دفع الأحزان»وتوافق مسكويه مع رأي الكندي الذي يستفاد من رسالته 
موا او فقدوا أولادهم وأحبتهم، واولئك حزنوا فترة ثم عادوا ليعيشوا تِّ خارج الأشياء الطبيعية، فكثرهم الذين يُ 

  حياة طبيعية، فالحزن ليس من الأشياء الطبيعية. 
ولم نحزن على أمور ليست من ملكنا بل هي ملك االله تعالى. والودائع لا بد ان تعود لصاحبها، فما علينا 

  .72و حزنأي تذمر االا ان نشكر االله على نعمه وان لا نبدي 
فلم يترك مسألة أخلاقية دون معالجتها، وكان للخوف محطة في ذلك، على المسلم أن لا  الإسلامأما 

والذين آمنوا وعملوا {يخاف من الموت، بل عليه ان يشتاق اليه، فوصف االله الجنة في سورة النساء 
يها أزواج مطهرة وندخلهم الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً  لهم ف

  . 73}ظلاً ظليلاً 
  عندما يعتريه الخوف  - صلى االله عليه وسلم- النبي محمد  إلىعلى الخائف ان يعود 

الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمه الذين  إلىجاءهم أمر من امن والخوف اذاعوا به ولو ردوه  إذا{
  . 74}يستبطنونه منهم

والذين يصلون ما أمر االله به ان {مأثوماً  الإنسانفي حال كان ، يامةالخوف من يوم الق الإنسانيعتري 
  . 75}يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

  .76}خلق هلوعاً  الإنسان{ان الخوف ملازم للانسان منذ ولادته 
  :تقويم

ة يولد صفح الإنسانف موافقته للواقع ولما يدور حولنا ما قيل في أصل الأخلاق يرحب به على قدر 
ظروف الحياة التي يعيش فيها، واكتسابه ما هو رديء او بثر بيضاء ويمكن أن يصبح خيراً او شريراً، يتأ

ان الفضيلة  . جانب التربية إلى الإنسانحسن من الآخرين، بيد ان للطبع دوراً مهماً في تحديد شخصية 
ل الذي وجميل هو ذلك الأمضده،  إلىلب هي التوسط بين الرذيلتين حقاً، اذ كل ما زاد عن حده انق

في  هبنفسه وجدّ  الإنسانوحين قصد وجوب عناية  ه لكل منا في سبيل تحقيق الفضيلةأعطاه مسكوي
  . تحصيل الفضائل والجمع بين الفضيلة والعلم

  يبدو مسكويه بديهياً كمل بدا لسقراط قبله ! بيد ان الواقع لا يؤيد هذه المقولة.
خلق  الإنسانالزهاد في حديثه عن العفة، فقد كان محقاً عندما قال ان  كما اصاب مسكويه عندما انتقد

ضف ية لا يبرحها مدعياً وجوب التزهد. أاو ز لا لأن يزهد في هذه الدنيا ويقبع في ، ليعيش مع بني جلدته
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والاختيار لا يتم الا من خلال التفاعل مع آخرين،  ،لمعرفة مدى تعففه الإنسانذلك وجوب اختيار  إلى
  ط في شؤون الحياة. انخر لإوا

ان يسير على جادة العدل في  الإنسانأما العدالة فعبارة عن احقاق الحق ونبذ الظلم وهذا يعني ان على 
صواب هو تحقيق العدالة في ذاتنا اولاً ثم مع الآخرين، ن خاصاً به او مرتبطاً بغيره، والكل امر، سواء كا

مع  أي مدى نستطيع ان نعدل إلىويتحلى بالموضوعية، ولكن لذاتية ان يتجرد من ا الإنسانوهنا على 
بالعقاب والثواب اي ادى لغيرة والضغينة في حياتنا؟ ومن نود الطمع والحسد والأحكام المسبقة واجو 

جل اقامة العدل كان مصيباً، لأن الترغيب والترهيب مهمان جداً في ردع النزوات الدنيئة بالحساب من أ
تضي موضوع الصداقة، الشفافية في معالجته فالبرغم من ان كلا منا يرى في يق الفساد. ومحاربة

ا قال : ان لم يكن مخطئاً عندم «ولاروشفوك»الصداقة المحبة الخالصة وحب الخير للصديق الا ان 
  ية حظ كبير بين الأصدقاء ولو حاولنا مراراً انكار هذا الواقع واخفاءه.الصداقة تجارة، فللأنان

هو الخوف، وانقاذ أنفسنا من ذلك الشعور يجعلنا نتعاضد مع بعضنا البعض  الإنسانعر به اسوأ ما يش
خطأنا في اختيارنا، اليه ونحتمي به ضعيفاً، نكون قد أفإذا كان من نلجأ  ،قلوبنا إلىلكي تدخل الطمأنينة 

ن باالله والاعتقاد به رتأيت أن يكون الايماااما الأقوى فهو الذي يطمئننا ويضعنا في موقف قوي، من هنا 
كرحيم وجبار خير علاج للخوف الذي ينتابنا من موت وشيك أو من مرض فتاك او مصيبة قاهرة لأن 

ضحية الغم والتشاؤم،  الإنسانما يعزينا فعلاً وجود من هو أقوى وأشد من تلك الأمور القاسية التي تجعل 
م لنا لن يفيدنا او يفرحنا، فلم نتذكر ذلك ما جاء به مسكويه من ان التفكر بما هو مؤل إلىأضف 

  مور السارة التي صادفتنا في حياتنا؟ لأالأحداث الماضية المليئة بالمآسي ونتناسى ا
 أرسطوطون و مزج بين أفكار أفلااليونانية والشريعة الاسلامية وي ق بين الفلسفةان مسكويه يحاول ان يوف

  صيلة.خط لنفسه فلسفة عملية أي دون ان يمن نظام خلق الإسلاموما انطوى عليه 
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  )مستقبل التراث المكتوب (المخطوط
  في ضوء تطور الصناعات الثقافية

  يانفيصل الحف

ھذا بحث نظري ينشغل بالعلاقة بين التراث ومنجزات الصناعات الثقافية الحديثة وتحديدًا منھا تلك 

لا من وجھة تقنية ، من وجھة فكرية فلسفية عامة، المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ولا يدخل في أدواتھا ، يھتم بالفكرة نفسھا وجدواھا وآثارھا وحدودھا وضوابطھا، لية جزئيةتفصي

  . وحاجاتھا ومتطلباتھا

ما ھي المبادئ النظرية التي تحكم علاقة التراث : ولتحقيق ھذه الغاية فإن الأسئلة التي يثيرھا تترى

وما ھي الإمكانيات التي ؟ ماتيبوصفه جزءًا من الماضي بالمنجز الصناعي التكنولوجي والمعلو

ثم إلى أي مدى يصل بنا الطموح في تطوير العمل التراثي اعتمادًا على ؟ يتيحھا ھذا المنجز للتراث

والفوائد التي تعود من ، التي يؤمل أن تتحقق، وما ھي طبيعة المشروعات الطموحة، ھذا المنجز

؟ إدخاله في نسيج الحياة الثقافية لأصحابهوعلى ، وعلى البحث القائم عليه، ذلك على التراث نفسه

وما القول ، وھل ھناك ضوابط ينبغي أن تحكم العمل في التراث اعتمادًا على ھذه الوسائط الحديثة

  ؟في تلك الشكوك التي تثار بشأن ذلك كله

على وفق عنوان - فنحن معنيون بغير المادي ، وغيره، التراث المادي: وإذا كان التراث أنواعًا

ثم إن المكتوب ، فإننا سنكتفي بالمكتوب؛ مكتوباً وشفاھياً: وإذا كان غير المادي نوعين -دوةالن

عبر الآلة إلى الشكل الذي نعرف أي الذي انتقل ، ) وغيرهيشمل المخطوط (الذي ما زال بخط اليد

  . )(الكتاب المطبوع) وسننشغل أساسًا بالنوع الأول (المخطوط

وإلا ، بل في علاقته بالمنجز الحديث، لما تقدَّم، على إطلاقه بداھة ليس «المخطوط»وانشغالنا بـ

ومكانته، وأشكال ، فإن للتراث إشكالياته وھمومه الكبيرة المتصلة بحضوره في حياتنا الثقافية

، بدون حَـلِّھا، إن علاقة التراث بھذا المنجز إشكالية كبيرة. والإفادة منه، وطرق توظيفه، قراءته

مما يعني غياب تأثير التراث وضعفه على الأقل في الوعي ، كاليات السابقة وغيرھاستتأثر الإش

  . الجمعي لأصحابه
                                                 

  . باحث من سورية 
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فھذه أيضًا ، وليس ھو بالدرجة نفسھا عن الصناعات الثقافية، ليس ھذا البحث إذن عن التراث ذاته

  . ولكنه عن العلاقة بينھما، مسألة أخرى لھا إشكالياتھا

وعلى الرغم من أن التراث جزء من ھذه الثقافة، فھو ، عن التنمية الثقافية يكثر الحديث ھذه الأيام

التنمية »حان للحديث عن ما يمكن تسميته  دفإن الوقت ق «التنمية»إذن داخل تحت عنوان 

، راته على الثقافة ذاتھا من ناحية ثانياًوفي تأثي، ، نظرًا لخصوصية التراث في ذاته أولاً «التراثية

. وھذه التنمية المنشودة لا تتحقق إلا من خلال تغيير أساليب الثقافة أنفسھم ثالثاًلى أصحاب وع

وبعبارة أخرى توثيق علاقة ھذا التراث مع ثورة تكنولوجيا ، التعامل مع التراث وطرق الإفادة منه

ع أمكن القول إنه قد تم وض، . وإذا ما تحقق ھذا التغييرالات والمعلومات على أصعدة عديدةالاتص

ومن ثم تأھيله ، وتعظيم الإفادة منه، أساس متين لتطوير التراث أو بعبارة أدق تطوير التعامل معه

فإن ، . وعلى الرغم من أننا لم نكن نود المصادرة لما سيأتيكون لبنة في صرح التنمية الشاملةلي

ھذا الأمر  والشكوك التي تثار حــول، ضعف الوعي بضرورة المسارعة في ھذا الاتجاه من ناحية

  . قد يكون فيه بعض العذر لنا في ھـذه المصادرة، وجدواه وحــدوده من ناحية أخرى

  ريةمبادئ نظ -1

  تحكم علاقة التراث عمومًا بالحاضر ومنجزاته ثلاثة مبادئ نظرية :

، وھو في الوقت نفسه نتاج المبدأ الأول يقول بأن التراث بعض صانعه ( الإنسان ) أو جزء منه

يغيِّر من أفكاره ، وفي علاقاته بما حوله، ما كان الإنسان كائناً متطورًا ومتجددًا في ذاتهول له.

أيضًا  «تراثه»فإن ، ويستبدل بما كان يستخدمه بالأمس مستحدثاتٍ طرأت اليوم، واتجاھاته وميوله

أو في ، مهسواء في إشكالياته بوصفه كائناً حياًّ تتغير ظروفه وھمو، قابل أيضًا للتطور والتجدد

كما أن ، دون أن يخرجه ذلك عن كونه تراثاً، أو في طرق التعامل معه، مقولاته ووظيفته ودوره

. ليس ھناك إذن ثابتٌ على صعيد الإنسان ، وتغير لبَوُسهالإنسان يظل إنساناً مھما اختلفت ظروفه

  . وما ينتج عنه

لأن الحاضر لا ؛ ثمََّ بعض الحاضر فھو من، والمبدأ الثاني يقول بأن التراث أيضًا بعض الماضي

أو بعبارة ، . وبناء على ذلك فإن الالتقاء بينھما، حتى لو خُيلّ إليك أنه كذلكيخلو في تركيبه منه
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. وفي ما نحن بصدده يعني ذلك أنه لا تعارض بين التراث ومنجز أدق التزاوج بينھما أمر بدھي

نتجه الصناعات الثقافية منجز حضاري وما ت، ) منجز حضاري ماضالتراث (الفكري، الحاضر

فإذا ما وظَّفت ھذا الأخير (الحاضر) في تطوير سابقة ، وإن اختلفت طبيعة كُلٍّ منھما، حاضر

  . لم تكن لتأتي بدعًا، ) وتعظيم الإفادة منه(الماضي

) ةومنجز الحاضر (الصناعات الثقافي، والمبدأ الثالث يقول بأن التراث وصلٌ بالماضي واتصالٌ به

ومفھوم ھذا أنك لن ، ) إذن بعض المستقبلفھما (الماضي والحاضر، تمھيد للمستقبل واستشراف له

إذ الحاضر ھو القنطرة التي تضمن للماضي ، دون المرور بالحاضر، تستطيع القفز إلى المستقبل

الاتصال لإنسان ذاته في فيحدث من ثمََّ التكامل الذي يحقق به ا، المجرى الذي يجعل مياھه تتحرك

  . )مستقبله) واستشراف الآتي (بتراثه (ماضيه) والإفادة من حاضره (صناعته

  اتالإمكاني -2

وما يھمنا ھو ، تملك الصناعات الثقافية وما نتج عنھا من أجھزة وبرامج وتقنيات إمكانيات خيالية

: من نسختين -كما نعلم-وإذا كان التراث ، بيان ھذه الإمكانيات على صعيد خدمة التراث الفكري

أما . لأساس ھنا ھو الحديث عنه مخطوطاًفإننا نذكر مرة أخرى بأن الغرض ا، ومطبوع، مخطوط

. وإذا كانت الصناعات الثقافية جميعًا توظَّف بصورة مباشرة من مطبوعًا فنتركه لمناسبة أخرى

عًا في المستقبل، أجل التراث غم من أنه يصعب وعلى الر، وسيزداد توظيفھا عمقاً واتساعًا وتنوُّ

فإننا في تناولنا للعلاقات القائمة ، حدود فاصلة بين ھذه الصناعات في ما يتصل بعلاقتھا مع التراث

وإلا فإن كلاًّ منھا يخدم غير جانب ، بينھما سنمسك بالجانب الأبرز مما تقدمه كل صناعة للتراث

  . من جوانب التراث

  ھما نموذجين :وعلى كلٍّ سنتوقف ھنا عند صناعتين فقط بوصف

  صناعة النشر الثقافي: أولاً 

لا يغيب أن مفھوم صناعة النشر قد اختلف بعد دخول عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات 

لدينا النشر الإلكتروني الذي يقوم على مجموعة من ، فالنشر لم يعد ورقياًّ فحسب، والاتصالات

. ولا شك أن ھذه التقنية وير الرقميتقنية التص: حن بصددهأھمھا في ما ن، التقنيات والبرامج
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  . وتداول نصوصه، مرتبطة أوثق ارتباط بقضية الإتاحة للتراث

من خطر خاصة  لما لھا؛ ومعلوم أن الإتاحة من أھم قضايا التراث المخطوط وإشكالياته الكبرى

مغنطة أو منھا الأقراص الم، . وقد وفَّر ھذه التقنية المستحدثة أوعية جديدةعند المحقق والدارس

ھي عبارة عن وسائط تخزين خارجي (خارج جھاز و «الفلاش»و، أو الأقراص الليزرية، مدمجةال

  :ميزاتوتتميز بعدة ، ) يمكن تداولھاالكمبيوتر

الصدق في نقله بخطوطه ، )العاليين في تمثيل النص الأصلي (المخطوطميزة الصدق والدقة  -

حتى تلك التي تعكس ما ، وجميع مظاھره المادية، ورسومه وألوانه الحقيقية أو المقاربة لھا

يكاد ، أصابه من عوامل الزمن والبلى والأرضة مما يجعل من النسخة (الحديثة) ھذه بديلاً 

) المرتبطة يس في أعمال الفھرسة التقليدية (الوصفيةل، يغني عن الرجوع إلى النسخة الخطية

والدراسة الكوديكوجية ، بطة بالوعاءبالمحتوى وإنما في بعض جوانب أعمال الفھرسة المرت

 . مع بعض الاستثناءات، عمومًا

وربما ، أو ھذه الأسطوانة مئات، إذ بالإمكان أن تضع على ھذا القرص، رخص التكاليف -

دمة ولا بالنسبة للباحث لا بالنسبة للمؤسسة التي تقدم الخ، دون نفقات تذكر، آلاف الصفحات

ا ھو الحال مع التقنية السابقة يض ومثبتات غالية الثمن كم. وليس ثمة ھنا مواد تحمالمستفيد

 . ) التي تنتج الميكروفيلم(التصوير الضوئي

، أو متقارب، سھولة عملية النسخ وسرعتھا وإمكانية توفير نسخ لا محدودة في وقت واحد -

  . دون تكاليف تذكر أيضًا

 «الحفظ»يتمثل في ، اث المخطوطوإلى الإتاحة فإن تقنية التصوير الرقمي تؤدي دورًا آخر للتر

. على الرغم يلمالورق والميكروف: فالوعاء الرقمي ھو وعاء جديد يضاف إلى الوعاءين التقليديين

  . مما يقُال عنه

فھي من ثمََّ تخدم من خلال توفيرھا لھذه النصوص ، وإذا كانت ھذه التقنية تخدم الإتاحة والحفظ

وتسرع بالوصول إلى الغاية العليا من ، تحقيق النصوص ودرسھاالعمليات الفيلولوجية التي تعُْني ب

، سواء كان توظيفاً مباشرًا في الدرس العلمي نفسه، توظيفه: وھي، الاتصال بالتراث والتعامل معه



   )5(

  . أو في الإفادة من تجاربه ودروسه

  صناعة المعلوماتية: ثانياً

 شك أن التراث الفكري الإسلامي ) ولاعصر ثورة المعلومات وتقنياتھا (الخيالية نحن نعيش

) أيضًا لتكون جزءًا من اد (خياليةيوفر مو، وخصبه الكمي والنوعي، بامتداده التاريخي والجغرافي

) بما وفرته من المعلوماتيةفالصناعة التي أفرزت ھذه الثورة (، وعنصرًا مھمًا فيھا، ھذه الثورة

، )والشبكة الذكية (الإنترنت، عد البيانات المختلفةأخطرھا تقنيات البرمجيات التي تبني قوا، تقنيات

تجاوز عملية الفھرسة أھمھا كشف التراث بالمعنى الواسع الذي ي، تخدم جملة من قضايا التراث

تدخل بنا في عوالم المخطوطات ، ) إلى عمليات أغنى وأكثر رحابة واتساعًاالتقليدية (الوصفية

  . أو الفني، أو الكوديكولوجي، يإن على مستوى المحتوى العلم، المختلفة

) يمكن أن نبني قواعد بيانات كثيرة للمخطوطات ذاتھا على فعن طريق ھذه التقنيات (البرمجية

كما يمكن أن نبني قواعد لما في داخل المخطوطات ، ولخدمة أغراض كثيرة، وفق اعتبارات كثيرة

أو وعاءً ، بوصفه كياناً مادياًّ أو بالمخطوط، من معلومات سواء كانت متصلة بالمحتوى العلمي

ثم بين ، والفرص متاحة لتركيب بين العناصر المختلفة داخل كل جانب من ھذه الجوانب، جمالياً

العناصر : وليس المقصود بالعناصر، عناصر كل جانب مع الجانب أو الجوانب الأخرى

م الصور ليس أقل غنى من ) وعالالمعلوماتية (المكتوبة) بل العناصر الصورية (نسبة إلى الصورة

والأختام التي تخدم أغراضًا ، صور توقيعات العلماء وخطوطھم: ففي المخطوطات، عالم المعلومة

في عمليات تتيح إمكانات خيالية أمام الباحث ، والشراء ... إلخ، والبيع، والوقف، التملك: مختلفة

. إن قواعد ي عملية أشبه بالسحرليجد بغيته فوما عليه أن يلمس جھاز الحاسوب بإصبعه ، للدرس

  . البيانات ھذه ھي فھارس العصر بكل ما يختزنه من تقدم تكنولوجي ومعلوماتي

ك، وتتجه للباحث أينما كان، ثم إن الشبكة الذكية قادرة على أن تحمل ذلك وفي أي ، وحيثما تحرَّ

  . في تمثيل خيالي لعملية أو عمليات الإتاحة المطلوبة، وقت

تتراكب المستويات التراثية التي تفيد من تلك التقنيات  -كما في صناعة النشر- وھنا أيضًا

لدينا أيضًا التحقيق العلمي والدرس ، فإضافة إلى ما سلف من الكشف والإتاحة، والبرامج
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ھذه المستويات جميعًا تفيد إفادات كبيرة من ھذه المعلومات وما تتمتع به من غنى ، والتوظيف

يحسده عليھا سلفه الذي كان ، ھا لتشعر الباحث اليوم برفاھية تجعل من عمله متعةحتى إن، وتدفُّق

  . ويقتطع الأيام والسنين من عمره ليصل إلى بعض ما وصل إليه، يكد ويكدح

  ؟فماذا عن المستقبل، ھذا بعض ما تقدمه الصناعات الثقافية للتراث اليوم

  اقالآف -3

، واتجاه العمل في اتجاه الصناعات الثقافية: ي اتجاھين) فيفترق الحديث عن الآفاق (المستقبل

إلا إذا كان ذلك من ، . أما الصناعات فلا أحد يستطيع أن يتكھن بما يمكن أن يأتي به بعد الغدالتراث

باب الخيال العلمي الذي لم تعد ھناك مسافة بعيدة بينه وبين الحقيقة ! أما العمل في التراث فالحديث 

سواء على ، لأنه حتى الآن لم يتم توظيف الإمكانات الحالية إلا بصورة جزئية بسيطة، عنه وارد

أو على ، أو على مستوى العمل المؤسسي داخل بلد ما، مستوى البحث العلمي الذي يقوم به الفرد

وتحشد له مؤسساتھا ، ) الذي تتبناه الدول في خططھا العامةمستوى العمل الجمعي (الإستراتيجي

ثم على المستوى الإقليمي والدولي عبر المؤسسات الإقليمية ؛ ة وأجھزتھا وإمكانياتھاالمختلف

وھنا لا بد من اللفت إلى أن ھذا المستوى الأخير وسابقه لا يقومان دون تعاون وتنسيق ، والدولية

ليھما . ھذان المستويات عا نفتقد إليه عربياًّ وإسلامياًّوھو م، على مستوى عال من الإرادة والوعي

ل في رسم مستقبل إفادة التراث من المنجز الصناعي الثقافي ورسم مستقبل التراث نفسه ، المعوَّ

  . أيضًا

وينبغي أن نتنبه إلى أن المنجز الصناعي الثقافي الحديث لن يستغل الاستغلال الأمثل إلا إذا تحقَّق 

  في الأعمال التي سيوظف من أجلھا أمران :

أو بما تتحرك في دائرته من ، كبيرة بما ينطوي تحتھا من معلومات أن تكون أعمالاً  :أولھما

. الأعمال الصغيرة ، أو بذلك كله وغيرهأو بما تستند إليه من قرون طويلة، مساحات جغرافية

  . الجزئية المحدودة لا مكان لھا إلا إذا كانت بمثابة خطوات للبناء والتركيب لاحقاً

أو ، سواء كانت أطرافاً علمية، والتنسيق بين أطراف عديدةأن تقوم على التعاون  :وثانيھما

  . أطرافاً راعية وممولة ومساندة
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وعلى كل فإن الآفاق المرجوة والمتوقعة للعمل التراثي اعتمادًا على المنجزات الصناعية الثقافية 

  يمكن تلخيصھا في النقاط التالية :، الحديثة

للمخطوطات الإسلامية في ) وكوديكولوجية، صفية علميةوملة (بناء قاعدة بيانات موحدة متكا - 1

ھي المكتوبة  -كما نعلم-) والمخطوطات الإسلامية البلاد العربية والإسلامية فحسب ليس فيالعالم (

ويمكن أن يضم إليھا تلك المخطوطات المكتوبة بغير العربية أو ، أو بالحرف العربي، بالعربية

لأنھا تعد ، العربية أو عن اللغات المكتوبة بالحرف العربيلكنھا مترجمة عن ، الحرف العربي

بل إنھا ربما تكون نسخًا وحيدة إذا ما كان الأصل العربي أو ، نسخًا أخرى للمخطوطات الإسلامية

  . وأخفته يد الأيام، أضاعه الزمان، المكتوب بالحرف العربي مفقودًا

. وبعض ھذه ، منذ بدء الطباعة حتى اليومعةبناء قاعدة بيانات للمخطوطات الإسلامية المطبو - 2

أو ، ومثل ھذه لا ينبغي أن تغيب عن الرصد، المخطوطات طبُع في دوريات ومجلات موسوعية

  . تخلو منھا القاعدة

، قد «ذخيرة المخطوطات الإسلامية في العالم»إجراء مسح رقمي شامل لما يمكن تسميته  - 3

لتتسع ، ي المكتبات أو المؤسسات الرسمية داخل كل بلدتكون نواته التصوير الرقمي للرصيد ف

  . لتشمل ما تمتلكه المؤسسات الخاصة والبيوت والأسر والأفراد، بعد ذلكالدائرة 

تكون وعاء للأخبار والنشاطات  «الشبكة العربية لمعلومات التراث»إطلاق ما يمكن تسميته  - 4

، وأيضًا ما يقوم به العلماء والباحثون، ة بالتراثالمعنيالمتعلقة بما تقوم به المراكز والمؤسسات 

وأداة وصل وربط وتنسيق لمجمل حركة العمل التراثي ، مثل ھذه الشبكة ستكون نافذة واسعة

  . بأصعدته المختلفة

حدَّث به ، حلم مبكِّر نسبياًّ من أحلام معھد المخطوطات العربية «الشبكة»والجدير بالذكر أن ھذه 

ولخَّص توجھه ، والمحتوى، الجدوى: وعرض له من عدة جوانب م2002عام  وعنه غير مرة منذ

، بالاستفادة من خبرة مراكز المعلومات المتخصصة، بھذا الصدد في ضرورة إنشاء ھذه الشبكة

  . . ولعل الأيام المقبلة تشھد تحقيق ھذا الحلموعقد اجتماع تنفيذي لھذا الغرض

يقھا يتطلب الاتجاه بقوة إلى الربط بين العمل التراثي ولا شك أن تحق، ھذه بعض ملامح الآفاق
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على المستوى النظري أولاً عن طريق الجمع بين ، وثورة المعلومات والاتصالات الحديثة

التراثيين وأھل الاختصاص في المعلومات والاتصالات للنظر في القضايا العلمية والفنية المختلفة 

له خصوصيته التي ، ومعلومة، ك أن للتراث بوصفه وعاءإذ لا ش، المتصلة بالعديد من الجوانب

. إن علينا أن نعلم أن بين النظر منجز التقني الحديث بصورة مناسبةتحتم أن يتعامل معه ال

والتطبيق على مستوى العلاقة بين التراث وھذا المنجز شقة لا يمكن القفز عليھا إلا باجتماع 

. التراثيون كلاً منھما سيدور في عالمه الخاصإلا فإن و، الطرفين وحسن استماع كل منھما للآخر

ھم ھم وبتطبيقات، إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال، ويتخوفون ويحذرون، يشكون ويشككون

. والطرف الآخر يبشِّرون ويرسمون آفاقاً لا نھائية للإمكانيات أنفسھم في أعمالھم العلمية

. وھذا ما ياتھم وبرامجھم وأوعيتھم الجديدةبآلياتھم وتقنوالإنجازات التي ستتحقق على أيديھم و

  . ينقلنا إلى النقطة التالية

  كوكالش -4

أو عذر الحماس ، عذر الشك والتشكك: بداية ينبغي أن نعترف بأن كلاً من الطرفين يملك العذر

ومن ، له ظروفه وشروطه وتقاليده وغاياته، ذلك أن كلاًّ منھما قادم من عالم خاص، والإيمان

وإلى بناء ، يحتاج إلى وقت، وتفھم أحدھما للآخر، وثقة أحدھما بالآخر، البدھي أن اللقاء بينھما

  . جسر من الثقة والتفھم المتبادلين

، أو إغراقاً في التفلسف دون داع، ليست المبادئ الثلاثة التي استھللنا بھا ھذا البحث إذن فضولاً 

  وذلك لسببين :

ن إلى التراث أمام منجز الذي وقف فيه كثير من ذوي العقول من المنتمي أن ذلك اليوم :أولھما

فقد رأى ھؤلاء في ذلك المنجز تھديدًا ، ) ليس ببعيدلعاصف بجدَّته وما أثاره من دھشةاالحاضر (

سيؤدي إلى تخريب محتوى ، وأن دخوله أو إدخاله إلى الحرم التراثي، )راث (الفكري تحديدًاللت

التقليد ، رت في حياتنا الثقافية مواجھات بين ثنائيات من نوع الأصالة والمعاصرةوظھ، ھذا التراث

، والفھرسة البطاقية والفھرسة الآلية، فوضع الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، والتحديث

وثمََّ ، ھذه بعض التجليات الواعية للمشكلة؛ والمعلومة في الكتاب والمعلومة على الشبكة الذكية
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) وإخفائھا عند تمثلت في الحرص على المخطوطات (أوعية التراث الفكري أخرى عفوية تجليات

، من أن تتعرض لتلك المواد (الكيماوية) أو تدخل تلك الأجھزة، والخوف عليھا، بعض أصحابھا

  !تقوم بتعفيرھا وتنظيفھا وترميمھال

) على التراث لم يعودوا في وأن (الغيورين، صحيح أن ھذه المواجھات اليوم لم تعد بالحدة نفسھا

صلابة الأمس تجاه مسائل التعامل مع ما أفرزته الصناعات الثقافية الحديثة من منتجات وأدوات 

وفي المواقف الأولية منھا، ففي ، إن لم يكن في مبادئھا العامة، لكنھا ما زالت قائمة، ووسائل

عندما يكون عبارة عن أدوات  على أن الجديد يفرض نفسه بسرعة خاصة، تفصيلاتھا وجزئياتھا

  . وتظل المسألة مسألة وقت، ووسائل وأجھزة وإمكانات

أعني حالة الخوف والحذر والشك من الجديد تتجدد باستمرار مع أي ، أن الحالة ھذه :وثانيھما

ومن الأمثلة على ذلك تلك الإمكانية المتاحة ، أو كان تطبيقاً، سواء كان أداة أو وسيلة، جديد يظھر

يوم في قيام جھاز الحاسوب من إمكانية صناعة كشافات الكتاب التراثي بطريقة آلية (طبعًا بعد ال

  . )إلى ذلك عملية ترميز يقوم بھا الإنسان ترشد الجھاز

إنما تتصل بعالم ، مساحة لا علاقة لھا بالتراثيين، وقد ننتقل إلى مساحة أخرى من دائرة الشكوك

تخزين النصوص الخطية على الحاسوب قدَّر بعض الباحثين أن  ففي مجال، المنجز الحديث نفسه

وربما راوح فريقٌ ھذه التكلفة بين نحو دولار وعشرة ، الصفحة الواحدة تبلغ نحو عشرين جنيھاً

وعلى الرغم من أن ھذه التكاليف قد تكون انخفضت ، م1996كانت ھذه التقديرات عام ، دولارات

حتى لو قلنا إن التكاليف قد وضعت في حسبانھا أثمان ، فيھالكنھا تقديرات مُبالغ ، بعد عقد

  . وأجر العمالة ... إلخ، الأجھزة

ر أن الصورة الرقمية للمخطوط  لن »ومن الغرائب في سياق الشكوك أيضًا أن أحد الباحثين يقرِّ

إنما ية، وليس فقط للباحث في الجوانب الماد، تكون بأي شكل من الأشكال بديلاً للمخطوط الأصلي

فإن مسألة ، . وإذا كان له بعض الحق في مجال الدرس الكوديكولوجي«للمحقق والباحث العادي

فكيف لا يكتفي بالصورة ، عدم اكتفاء المحقق والباحث العادي بالصورة الرقمية غير مقبولة بالمرة

الصورة  أو، وقد كان يكتفي بصورة الميكروفيش أو الميكروفيلم، الرقمية الملونة عالية الدقة

) فإن وط في جوانبه الفنية والجمالية (الصور والرسوم والزخارف؟! أما الدارس للمخطالورقية

. وعودة إلى ما سبق أن قلت تغني أو تكاد عن المخطوط الأصلي -في ما أعتقد-الصورة الرقمية 
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 الدرسلأن  «بعض»إنما قلت ، من أن لدى الباحث بعض الحق في مجال الدرس الكوديكولوجي

قسم متصل بالمخطوط بوصفه وعاء (ورق وحبر : ينقسم قسمين - كما ھو معلوم- الكوديكولوجي 

ن على ھذا الوعاء مما لا صلة له بنص المؤلف، )وتجليد ... مثل الحواشي ، وقسم يتصل بالمدوَّ

   .) وھذا الأخير تغني فيه الصورة قطعًاالسماعات والوقوف وحرد المتن ...والتعليقات والتملكات و

ليس في التعامل مع التراث ، أن المستقبل للتقنيات والبرامج الحديثة -في تقديرنا-وخلاصة القول 

. ، ومنھا النصوص والمعلومات بإطلاقوإنما مع الحياة بمحتوياتھا وتفصيلاتھا المختلفة، فحسب

رف، إن العمل في التراث ، لاتهوفي مختلف تفصي، حتى على صعيد الباحث في عمله العلمي الصِّ

  . لن يقوم بدون مساعدة ھذه التقنيات في يوم أقرب مما نتصوّر

  وابطالض -5

ذلك أنھا ، على أن ھذا الذي قلنا لا يعني التسليم أو الاعتماد كلياًّ على التقنيات والبرامج الحديثة

يھا بما بريد صحيحًا وسليمًا لتعطينا ن، ليست سوى أوعية ووسائط ووسائل معينة تائج يجب أن نغذِّ

أن يتسم ، وھو يقوم بعمله العلمي في مختلف مراحله، وأحسب أن على الباحث، صحيحة وسليمة

  بسمتين :

ومع ، الدقة والحرص في التعامل مع الجھاز أو البرنامج لضمان توافقه مع طبيعة النص :الأولى

حتى لا يختلط  وذلك بأن يضع مسبقاً الضوابط والاحتياطات اللازمة، ومع رؤيته وغايته، فكره ھو

وتؤدي إلى إرباك ، فاختلط النتائج وتتشوش، فيصاب بالتشوش، الأمر على الجھاز أو البرنامج

ره، الباحث   . وتوفر عليه الجھد، بدلاً من أن تختصر له الوقت، وتؤخِّ

وتدارك أي خلل حدث نتيجة لدخول وسيط ، لضمان سلامته، المراجعة بعد إنجاز العمل :الثانية

  . لإنسان والنص الفكريبين عقل ا

أن  - مع التقنية الحديثة-لكن عليه ھنا ، لأنه باحث، على أن ھذه الضوابط مطلوبة أصلاً في الباحث

. ولندع ذلك لننظر إلى الأمر نظرة عامة بعيدًا عن خصوصية يكون أشد تنبھاً وحذرًا ويقظة

جوانبه ، ذا الكونبل لكل شيء في ھ، فنقول إن لكل حركة من حركات الإنسان، الموضوع

ه، الإيجابية والسلبية أن تعظم الإيجابيات  - قدر الإمكان-والمھم أن تحاول ، وله منافعه ومضارُّ
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  . من السلبيات والمضارِّ  -وسعك-وتحدُّ ، والمنافع

إن التنمية التراثية لن تتحقق بدون الاعتماد على منجزات الصناعات الثقافية، : خلاصة القول

قربھا ھو أن سرعة إيقاع العصر لم تعد تحتمل الأساليب والطرق التقليدية في أ، لأسباب عديدة

، والتراثية خاصة، وھذه المنجزات ھي التي توفر للأعمال العلمية عامة، التعامل مع النصوص

  عنصرين :

 . مما يعني الاقتصاد في الجھد والزمن، عنصر السرعة -

كر في العنصر الأول حث الخطى على مما يعني إضافة إلى ما ذ، عنصر الحجم أو الكم -

ومسابقة الزمن في استيعابه ، طريق كشف التراث الفكري الضخم للمسلمين، الطريق الطويل

  . وصولاً إلى البناء عليه وتوظيفه، ومن ثمََّ الإفادة منه، وتمثُّله
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  من الثيولوجي إلى الأنثروبولوجي
  العقل والنقلساد الإسلام للعلاقة بين  الذيالترتيب  فيقراءة 

  
  علي مبروك

  
ة الإسلام  ه ثقاف د أن تجُاب كغيرھا من الثقافات التي إنبثقت حول كتاب مُوحى, كان لاب

ة أخر ى. إشكالية ترتيب العلاقة بين النقل/الوحي من جھة, وبين العقل/الوعي من جھ

ى  غ حد التعارض, وعل ى أنحاء شتى تبل ورغم تعدد إمكانيات ترتيب ھذه العلاقة عل

اق  النحو الذي ينعكس في تباين المواقف والفرقاء داخل الثقافة التي تكون ساحة لإنبث

ات  ك الممكن ين تل ة ب ى أن جوھر العلاق تلك الممكنات أو بعضھا, فإنه يلزم التأكيد عل

ا يعكس تصارعھا وسعى  ه. إنم يادته وھيمنت اً لس ره تثبيت ى إزاحة غي ا إل د منھ الواح

رتبط  وبالطبع فإن قدرة الواحد من تلك الممكنات على إزاحة غيره وتثبيت ھيمنته لا ت

ة»أبداً بجدارة معرفية يكون معھا الأكثر تعبيراً عن خطاب  رتبط «الحقيق ا ت در م ، بق

د إستقرت في المھيمنة. وھكذا فإنه إذ« السلطة»بتجاوبه مع خطاب  يادة ق ا كانت الس

ذي  الإسلام لأحد الأشكال الممكنة في ترتيب العلاقة بين العقل والنقل؛ وعلى النحو ال

ك  ات تمل ا كممكن كال أخرى توقف النظر إليھ ره من أش ة غي ه إزاح راح يجرى مع

رد  اء والط تأھل إلا الإقص ات لا تس ل كھرطق ود، ب ي الوج ق ف دارة التحق دورھا ج ب

ذي -الأمّة والملةّ, فإن إستقرار تلك السيادة لا يرتبط بكون ھذا الممكن  خارج حدود ال

تقر ر  -ساد وإس ة»عن  -لا سواه-ھو المعب ره في « حقيق ا يجد تبري در م الإسلام, بق

ق  ه بمنط لطة»إرتباط ه.« الس يادة داخل ا الس ت لھ ي تحقق إن  الت دة ف ة واح ى كلم وف

ه «, الحقيقي»ه لم تتحقق لھذا الشكل الممكن لأن السيادة وى»ولكن لأن ه «. الأق ل إن ب

ل داخل الإسلام  -وللمفارقة-يبدو  ل والنق ين العق ة ب اد للعلاق ذي س أن ھذا التصور ال

ه  يكاد يمثل إنحرافاً عن ما يبدو وكأنه الجوھر العميق للعلاقة بينھما، الذي تتكشَّف عن

اً عن  قراءة المنطق الكامن لفعل الوحى ذاته في التاريخ. وبالطبع ل إنحراف فإن ما يمث

                                                 
 . باحث وأكاديمي من مصر  
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قاً مع الإسلام  ه, لا يمكن تصوّره متس وحي, في شموله وكلِّيت المنطق الكامن لفعل ال

  كتعيُّن جزئى داخل فعل الوحي الكلي.

دائرة وقطب الرحى في  وحى ھو مركز ال اب ال ى أن كت فإذ يكاد ينطبق الإجماع عل

ى القط ه الإسلام الإسلام، وإلى الحد الذي يمضى معه البعض إل ا عرف ائر م أن س ع ب

ه،  اب في جوف ذا الكت ه ھ من أبنية حضارية وثقافية ليست إلا محض تعيُّنات لما يطوي

ة  ل من خلال علاق اب لا ينكشف بنفسه، ب فإن حقيقة أن ھذا المطويَّ في جوف الكت

ا يكشف  ة أخرى إنم تفاعلية بين الكتاب من جھة, وبين كلٍ من العقل والواقع من جھ

ل»يعة الدور الحاسم الذي يلعبه عن طب اء « العق اب»في إغن ه « النقل/الكت ر تمكين عب

ع لا يكف عن التطور  من فض شفرة ممكناته الكامنة, وإنتاج دلالته المتجددة في واق

يرورة  ارطاً لس وحى وش ة ال دداً لفاعلي ل مح ه العق دو مع ذي يب د ال ى الح اء؛ وإل والنم

التي -تتجاوز مجرد حدود إثبات التنزيل « العقل»زية تعيُّناته في العالم. وھنا فإن مرك

د  وقف عندھا الخطاب السائد في الإسلام مؤكداً على ضرورة أن يعزل العقل نفسه بع

إلى بناء التأويل المحقق لفاعلية الوحي/التنزيل في التاريخ؛ وعلى نحو لا تقف  -1ذلك

وحي، ار ال ي مس ا ف ة بعينھ دود لحظ د ح ل عن ة العق ه فاعلي ن  في زءاً م ل تصبح ج ب

  حضوره الخلاَّق الفاعل عبر الزمان.

ة  اج الدلال ي إنت ه ف ذي يلعب م ال دور الحاس اوز مجرد ال ل تتج ة العق والحق أن مركزي

ه  ى دخول المتجددة ضمن بناء واحدة من لحظات الوحي (القرآنية أو التوراتية مثلاً) إل

إن  املة. ف ة ش وحى كظاھرة كليّ تظم (أي العقل) في تركيب ال ذي ين يلاً للمنطق ال تحل

ذا  وع ھ تطور الوحى كظاھرة كليةّ, تذوب داخلھا كل لحظاته الجزئية, يكشف عن وق

دة من  اد كل واح ل؛ حيث تك اكم لتطور العق ي قبضة المنطق الح التطور بالكامل ف

ا.  ل الإنساني المساوق لھ وعي أو العق اء ال ة بن لحظات تطور الوحى أن تعكس طبيع

ان التمييز بين صور حسية أو حتى أسطورية, وأخرى مجاوزة للحسي وھكذا فإن إمك

ة تطور  وم في حقيق ز يق ك التميي إن منطق ذل وحى ف اء ظاھرة ال والأسطورى في بن

وحى  اء ال ة بن ا أن طبيع م ھن ر الحاس اوزه. إن الأم ا يج ى م ي إل ن الحس وعى م ال
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ة وتحولاته في التاريخ مشروطة بجوھر ما العقل في تطوره, أو أن ھا تكون حتى تابع

  له.

ى نحو تترسخ  ل والنق عل ين العق ة ب وإذا كان الترتيب الذي إستقر في الإسلام للعلاق

مع الوضع الذي يفترضه الوحى في  -على ھذا النحو-فيه تبعية العقل للنقل, يتعارض 

راض أن الجذر  ى إفت دفع إل ك ي إن ذل ا, ف ة بينھم ام العلاق ي لنظ ي والجزئ ه الكل جانبي

ا المؤس ع خارج حدود م ا يق س لعلاقة تبعية العقل للنقل التي إستقرت في الإسلام إنم

ذا  داد بھ فرضه الدين. وبالفعل فإن تحليلاً يستقصي الأمر يكشف عن ضرورة الإرت

ا  ا لم ة التي يتسع بناءھ الجذر المؤسس لتلك العلاقة إلى أصوله الغائرة في قلب الثقاف

داه. ولأن فاع لام ويتع اوز الإس ون يج ة تك ة الثقاف ار-لي ذا الإط لال  -ضمن ھ ن خ م

ورت  د بل ة ق ة ثقاف ك يعنى أن ثم إن ذل ا، ف أ داخلھ ذي ينش ل ال تحديدھا لنظام بناء العق

  عقلاً سرعان ما قام ھو نفسه (أي ھذا العقل) بعزل نفسه وترسيخ تبعيته.  

ا؛ وعل -أي عقل-فإنه إذا كان العقل  ى نحو يكون ھو بمثابة حدثٍ ينبثق داخل ثقافة م

ا  ور داخلھ ل المتبل -فيه تحليل تلك نظام الثقافة ھو بمثابة تحليل, في العمق، لبناء العق

فإن  -وبما يعنيه ذلك من إسحالة أي قول عن العقل بمعزل عن الثقافة التي يتبلور فيھا

ة التي  ول في الثقاف ل في الإسلام لا يمكن أن ينبني بمعزل عن الق أي قولٍ عن العق

ور  اتبل ي 2بحسب نظامھ ل ف ور العق ي تبل ة الت ك الثقاف ى أن تل ار إل د أن يصُ . وإذ لاب

ة الإسلامية»الإسلام داخلھا، لا يمكن أن تكون إلا  ا، « الثقاف ز، ھن إن التميي الطبع، ف ب

وم « الثقافة الإسلامية»يبدو لازماً حقاً، بين مفھوم  ين مفھ ة، وب ة التي »من جھ الثقاف

إلى ذلك « الثقافة الإسلامية»ة أخرى. فإذ ينصرف مفھوم من جھ« سادت في الإسلام

إنطلاقاً من -الفضاء الرحب الفسيح الذي توزعت فيه أنساق شتى يعبر كل واحد منھا 

ا  -موقعه التاريخي الإجتماعي الخاص عن رؤية للعالم تختلف عن تلك التي يعبر عنھ

ى إقصاء الآخ ا إل د منھ اور الآخر؛ ولكن من دون أن يسعى الواح ل يتح ه، ب ر ونفي

إن  اً، ف ه في آن مع ا الآخر ويتحدد ب ويتفاعل مع غيره، وبكيفية يحدد فيھا الواحد منھ

وم  لام»مفھ ي الإس ادت ف ي س ة الت يض « الثقاف ون النق اد أن يك ا يك ى م ينصرف إل

د راح  ذه الأنساق ق داً من ھ ى أن واح ل إل ى؛ وأعنى من حيث يحي الكامل لھذا المعن
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ل؛ يضُيَّق حدود ھ ذا الفضاء الرحب عبر الإستيلاء منفرداً على ساحته الواسعة بالكام

 ً . وليس من شك في 3وأعنى مُقصياً لغيره، ومُلقياً به إلى خارج حدود الأمة والملة معا

وم « التفاعلية»أن عقلاً يتبلور ضمن سياق  ا مفھ ل إليھ ة الإسلامية»التي يحي « الثقاف

و من المنفتح بلا ضفاف؛ وإلى حد إتساع ة ول ك الثقاف اجرى إنتاجه داخل تل ه لكل م

ي  ور ضمن حدود التسلطية الت لٍ يتبل د أن يختلف جذرياً عن عق لمين، لاب ر المس غي

  «. الثقافة المھيمنة في الإسلام»تلازم الإقصائية الكامنة في مفھوم 

ور  الإسلاميوإذا كان ما جرى الإصطلاح على أنه العقل  داخل  -لسوء الحظ-قد تبل

ى ف لام وتخفَّ اد الإس ذي س لطى ال ة الإقصائي التس و الأخطر-ضاء نسق الھيمن  -وھ

ول «العقل الإسلامي»تحت قناعه، فإن ذلك يعنى إستحالة إعتباره  ا يصح الق ، بقدر م

ا في الإسلام»بأنه  يادة العلي ه الس ذي تحققت ل ين كلا «. العقل ال ز ب زم التميي ا يل وھن

ه ف ث أن ن حي ى م ومين؛ وأعن وم المفھ ر مفھ ا يحص ل »يم لاميالعق وصف « الإس

ه، « الإسلامي» في عقل بعينه تحققت له السيادة في الإسلام بالفعل، وبحيث يبدو وكأن

رد  ل»لا مج ه « عق ا ينطوي علي ار م ي إظھ ه ف ارك مع رى تتش ول أخ ين عق ن ب م

لام  ً -الإس ا ه جميع ب إلي ذي تنتس ده  -ال و وح ون ھ ل يك وع، ب راء وتن ن ث ل »م العق

ذي صاغه « ميالإسلا ل ال ه العق داء من كون ك إبت د؛ وذل الأحرى -بألف لام العھ أو ب

اره وحده لوصف 4الإسلام كأحد تجلياته ولوازمه -فرضه ك من إحتك ه ذل ، وبما يعني

وذاً وموصوماً برذيلتي «الإسلامي» ره (منب ه أن يلُقى بغي د مع ان لاب ، وعلى نحو ك

ؤول الخروج والھرطقة) خارج حدود ھذا الوصف المُ  وم ي حتكََر. والحق أن ھذا المفھ

إلى إستحالة أن يقدر الوعى على الإحاطة بمآلات العقل في الإسلام؛ وأعنى من حيث 

ارق،  الي المف الي والمتع ى المث ه مع الإسلام، إل داءً من مطابقت يرتد بأصل العقل، إبت

داً بع ق أب د فرضه وليس إلى ما جرى في تاريخه بالفعل. والحق أن الأمر لا يتعل ل ق ق

ق  ا يتعل در م داً، بق الإسلام وكأنه أحد أسسه وأركانه؛ حيث لا وجود لمثل ھذا العقل أب

  بعقل إتخذ من الإسلام ساحة لإشتغاله وبناء ھيمنته. 

؛ وأعنى «العقل الذي ساد في الإسلام»وھنا، بالذات، تتبدى الكفاءة التفسيرية لمفھوم 

اريخ ه ت دو وكأن يادته. وبحيث  من حيث يتكشَّف عما يب ه وس ل لھيمنت ذا العق تحقيق ھ



 5

ع  -تبعاً لھذا المفھوم-يبدو  د إرتف ه، ق ة مثل ولٍ أخرى، كانت ممكن أن عقلاً من بين عق

إلى مقام السيادة العليا في الإسلام، وذلك بفضل شروط ينبغى إلتماسھا داخل تاريخه، 

يس  ام، ل ك المق ى ذل ي إل د راح يرتق ه ق ه. ولأن داً خارج يس أب ر الإقصاء ول ط عب فق

ر ترسيخ  ل وأيضاً عب داع والضلال، ب ر وصمھا بالإبت ايرة عب ول المغ دؤوب للعق ال

المخايلة بتطابقه وتماھيه مع مقدس الإسلام الذي كان لابد أن يستحيل، تبعاً لذلك، إلى 

م  مجرد ساحة لھيمنته المنفردة، فإنه قد راح يضُيَّق الساحة الرحبة للإسلام، وبحيث ل

د رق د تع ل الجام ذا العق ھا ھ ا ويفرض ف عليھ ي يق دود الت اوز الح عة تتج ا الواس عتھ

ل  ال)، ب ا ھو النموذج والمث ل والإسلام (بم ين العق ة، لا ب المغلق. وإذن فإنھا المطابق

اد في الإسلام»ما يرسخه مفھوم  ھيبين العقل وتاريخه،  والحق أن «. العقل الذي س

ى الإرتداد بذلك العقل الذي تحققت له  يس إل السيادة في الإسلام، إلى تاريخه الفعلي ول

ك  اء ذل ى إخف ل يسعى إل ة، ليكشف عن عق الأحرى مٌتخيَّل ھوية مثالية مفترَضة، أو ب

باب  ل بأس ك ليخاي ة، وذل ي والمراوغ ن الصراع والتخف ل بضروب م اريخ المُثق الت

ذي س؛ الأمر ال اريخ من عنف ودن ذا الت تتحصن  لھيمنته تسكن خارج ما يطفح به ھ

ذا  اريخ ھ معه تلك الھيمنة ضد ما يجعلھا موضوعاً للتفكيك والإزاحة. والملاحظ أن ت

د «الإسلامي»العقل يكشف، بجلاء، عن أنه لم يحقق الھيمنة لأنه كان وحده  ، بل إنه ق

ه  ده الموصوف بأن بح وح لامي»أص ق « الإس د حق ان ق ه ك الأحرى-لأن ه  -ب ھيمنت

ان المطلقة قبلاً. ومن ھنا أنه  ره، لك لو كانت المصادفة قد حققت الھيمنة لعقل آخر غي

ر)  ل (الأخ ذا العق واه-ھ ا س رد م ه بط ه لھيمنت ى فرض ربط ه  -وعل ر لنفس د إحتك ق

ومن بينھا بالطبع ذلك (العقل المھيمن)  -، وألصق بكل عقل سواه«الإسلامي»وصف 

ل»وصمة  -وحده « الإسلامي»الذي لا يكف عن الإدعاء بأنه ھو  . 5«الھرطقي العق

ى نحو  لٌ آخر في الإسلام، عل اً أن ينبني عق ان ممكن ه ك وإذ يدفع ذلك إلى تصور أن

ان  مغاير بالكلية لنظام ذلك العقل الذي تحققت له السيادة داخله بالفعل، فإن لذلك الإمك

ا  اً، من أن م ل، لاحق ه التحلي ا سوف يجلي وعى بم أھميته القصوى، وخصوصاً مع ال

لام ي الإس اد ف كوناً  س ور مس د تبل ه) ق اً ل لاً مقارن اً أوعق قاً ثقافي ان نس واء ك -(س

اً لجوھر الإسلام  -وللمفارقة ان تجلي ا ك بروح ما جاء الإسلام يسعى لرفعه، بأكثر مم
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ه، في  نفسه. ومن ھنا أن تحقيق العقل الذي ساد في الإسلام لھيمنته إنما يرتبط بتجاوب

ام ال ع نظ ل م ع الإسلام، ب ق، لا م داوة العم الم الب ن ع ذي إنسرب م دي ال ة التقلي ثقاف

ذا تترسخ  ة. وھك ة، بالجاھلي ذي وصمه الإسلام، وللمفارق السابق عليه؛ وھو العالم ال

بق  وجي الأس اد الأنثروبول زل عن المھ ي الإسلام بمع ل ف ول عن العق تحالة أي ق إس

لذي حقق فيه الذي يجد فيه ھذا العقل أصوله من جھة، وبعيداً عن التاريخ الصراعي ا

  ھيمنته داخل الإسلام, من جھة أخرى. 

وعي  ومن ھنا أن نقطة البدء في إكتناه نظام العقل الذي ساد في الإسلام، تنطلق من ال

بما سبق الإلماح إليه من أنه يحمل ملامح عالم ما قبل الإسلام. والغريب حقاً أن يكون 

ي ه ف ى ساحة للإصطراع  العقل نفسه قد إستحال، وإبتداءاً من مجرد تعريف ة، إل اللغ

ه الم السابق علي ر سلطة 6بين الإسلام وبين الع ة، عب ا سربته اللغ ى م ار إل ا يشُ . وھن

الم السابق  ھيالتسمية (التي  غير بريئة في معظم الأحايين)، إلى العقل من ملامح الع

ل، في والتيعلى الإسلام؛  إذ العق ه حتى الآن. ف ة بنائ ة،  يبدو أنھا لم تفارق طبيع اللغ

دول عن سواء السبيل» ول من الع ع ذوي العق ه) يمن ؛ 7«مأخوذ من عقال البعير (لأن

دء؛  ذ الب ل من د العق ي تحدي داوة ف ه الب ذي لعبت دور ال ة ال ك يكشف عن مركزي إن ذل ف

ه- 8وأعني من حيث جعلت البعير ا كل ا وأساس وجودھ ذي ھو مركز محيطھ ھو  -ال

د أساس التحديد اللغوي للعقل وأصله.  ولسوء الحظ فإن الأمر لم يقف عند مجرد تحدي

ً »البداوة للعقل  ده «لغويا ً »، بل ويتجاوز إلى الدور الذي لعبته في تحدي ا أيضا؛ً « بنيوي

امن  ه الك ل ونظام ة العق ك من أن بني اس، في الجوھر، لنظام  ھيوبما يعنيه ذل إنعك

د  ل ق ه عالم البداوة. وھنا فإنه إذا كان التحديد اللغوي للعق داً »جعل من داءاً من « قي إبت

ً -، فإنه قد تحدد بنيوياً «عقال البعير»إشتقاقه من  ا ه  -وقبل ذلك وظيفي ل حامل د يكب كقي

ام  ذا النظ راب ھ ن إنس دو م ا يب م م ابرين. ورغ ل والأسلاف الغ اء الأوائ لطة الآب بس

حقيقة أن  البنيوي للعقل إلى العقل المھيمن في الإسلام، فإن المفارقة تنبثق زاعقة، من

اد  المجال التداولي للفظة العقل في القرآن؛ الذي ھو نص الإسلام التأسيسي الأول، يك

تطفح بما يربطھا  والتيينطوى على ما يناقض الدلالة الظاھرة لذات اللفظة في اللغة؛ 

ة  دنيھا من  تنطويبعالم البداوة. فإنه إذا كانت دلالة اللفظة الظاھرة في اللغ ا ي ى م عل
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د أو سلطة الضبط المفروضة من الخارج»معنى  ال «القي ؛ وأعنى من حيث أن عق

ن  د م وة تحدي يس ق ارج، ول ن الخ ه م تم ربط دٌ ي و قي ة، ھ ه اللفظ أخوذة من ر الم البعي

بانه  ل، لا بحس ى تصور العق ل إل رآن، يحي ي الق داول اللفظة، ف إن ت داخل، ف فعل »ال

ى النحو 9«فاعلية إدراك»، بل بما ھو «تقييد ه ؛ وعل ذي يدني ة فعل الإدراك-ال  -بدلال

، وبما يتجاوب مع تصور الدين نفسه كفعل «فعل تحرير»من أن يكون، في الجوھر، 

ل من  تحرير في الأساس. والحق أنه وحتى حين بدا أن ثمة من راح يشتق تسمية العق

ك»فعله، لأنه إنما قد  ورط في المھال ل صاحبه عن الت ه يعق مي عقلاً لأن إن 10«سُ ، ف

ة دلا ن الھيمن ك م ه ذل ا يعني دوره؛ وبم تقاق ب ذا الإش ارق ھ م تف د ل ة الضبط والتقيي ل

، في حين يغلب «للتقييد السلوكي والأخلاقي»الكاملة لتصور العقل، في اللغة، كقوة 

ل 11في القرآن« معرفي -وبالتالي تحرير-إدراك »تصوره كفاعلية  . وبالطبع فإن العق

ابرين»من  يكون، ضمن ھذا السياق، قوة تحرير اء الغ ا « سلطة الآب التي حمل عليھ

ه، وھى السلطة التي  ام الإنصات لوحي م أم ائق الأھ القرآن بلا ھوادة لأنھا كانت الع

ر الخضوع  ه بغي د لا يسمح لحامل ابق، كقي إقتضت صوغاً للعقل، في عالم البداوة الس

ل . وھكذا يكون الإلحاح على التقيُّد بسلطة الأسلاف، في مق12لسطوتھا ى  السعياب إل

ل ا 13نقضھا والتحرر من سطوتھا ھو جوھر التقابل بين عالمين وتصورين للعق ؛ وبم

  يؤكده ذلك من أن تاريخ الواحد من العقل أوالواقع، يكاد أن يكون تاريخاً للآخر. 

ى  ل عل ة للعق ى ترسيخ دلال د راح يسعى إل ذا، ق رآن، ھك أن الق دو وك وبالرغم مما يب

دو أنقاض دلالة ترسَّخت ه يب بلاً، فإن رون ق ى مدى الق ة -عل ة  -وللمفارق ك الدلال أن تل

اً في صوغ  د إخترقت الإسلام، ولعبت دوراً مركزي ا ق ى إزاحتھ التي إتجه القصد إل

املاً  ل ح ذا العق ور ھ اً أن يتبل ذي لا  -العقل الذي ساد داخله. ولأنه كان لزام كالوشم ال

داوة يكون ھو السبيل  لثوابت العالم الذي إنبثق فيه، فإن -ينمحي وعياً بطبائع عالم الب

دوى،  ران الب ائع العم ه. وإذ تشير طب له وإنبنائ كُّ الم وسياق تش إلى إكتناه نظام ھذا الع

ى أن العرب  يھم أھل »بحسب أھم مُنظَّريه على الإطلاق، إل ذي ف وحش ال ة الت بطبيع

خطر، ويفرون إلى إنتھاب وعيث، ينتھبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب 

ذلك عن أنفسھم.  وا ب منتجعھم بالقفر، ولا يذھبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفع
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ه.  ه، ولا يعرضون ل ھل عن ا يس ى م اركوه إل م ت يھم فھ ل أو مستصعب عل ل معق فك

م لا يتنسمون  والقبائل الممتنعة عليھم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثھم وفسادھم، لأنھ

اب يھم الھض ى إل ائط مت ا البس ر. وأم اولون الخط عاب، ولا يح ون الص ، ولا يركب

رددون  م، ي ة لأكلھ م وطعم إقتدروا عليھا بفقدان الحامية وضعف الدولة، فھى نھب لھ

ين  ا مُغَلَّب بح أھلھ ى أن يص يھم، إل ھولتھا عل ف لس ب والزح ارة والنھ ا الغ عليھ

ي  ا ف اب م تھم إنتھ ديلھم....فطبيع م ف أي اس، وأن رزقھ يس الن احھم، ول ي ظلال رم

اع  ال أو مت ى م نھم إل دت أعي عندھم في أخذ أموال الناس حد ينتھون إليه، بل كلما إمت

وه اعون إنتھب م 14«أو م ران، ل اط العم د أنم داوة، كأح ن أن الب ك يكشف ع إن ذل ، ف

« الفاعلية»الذي ينتجه الغير، ومن دون أن تتجاوز « الجاھز»تعرف إلا التعيُّش على 

ذا الجاھز وإستھلاكه، التي يمار سھا البدوي، في إطار نمط عمرانه، حدود إنتھاب ھ

اً. فھو إذ  ليس فقط من دون حد ينتھى إليه في ذلك، بل ومن دون معاناة أي جھد تقريب

ل أو مستصعب »يمارس الإنتھاب  ة ولا ركوب خطر، (لأن) كل معق من غير مغالب

ة ، فإنه يكون ب«عليه فھو تاركه إلى ما يسھل عنه ل بما يمارسه من الفاعلي ذلك قد تنزَّ

ر  رخيص وغي ى مجرد نمط من الإستھلاك المجاني ال دنيا؛ وأعنى إل ى الحدود ال إل

ذا «الجھد اقتصاد»المكلِّف. والحق أن فاعلية تقوم على مبدأ  ى ھ ، و تنعدم إنتاجيتھا إل

ل  د أن تكون من قبي لبية»الحد، لاب ة الس ل لصاحبھا «الفاعلي ا، ؛ التي تخاي ة م بفاعلي

الأحرى  ى ب ل تنتھ ره، ب ى تغيي ؤول إل الم، ولا ت ي الع ؤثر ف ة لا ت ا فاعلي -ولكنھ

ة ه -وللمفارق ى تخريب ة 15إل ذا، أن فاعلي دو، ھك اب». وإذ يب دود « الإنتھ اوز ح لا تتج

؛ الأشعري« الكسب»إستھلاك ما أنتجه الغير بفعله، فإنھا تكاد تنعكس كلياً في فاعلية 

؛ وأعنى من حيث يبدو الإنسان 16ب، أو حتى إستھلاك، لفعل اللهمحض إكتسا ھيبما 

ة  ى أن فاعلي ان المصير إل ا إمك ن ھن ره. وم ل غي ى فع ة عل رد عال الين كمج ي الح ف

ر،  واستھلاكالمُختزََلة في إنتھاب « البداوة» اج الغي ا سيرسخه  ھينت الأصل في م

ر؛ « استھلاكو إكتساب أ»النسق الأشعرى المھيمن في الإسلام  من فاعلية  فعل الغي

ة « الله»ھنا ھو « الغير»على أن يكون مفھوماً أن  رتبط فاعلي ا ت ھذه المرة. لكنه وفيم

ة «الإنتھاب» إن فاعلي ة، ف ران المحتوم ائع العم داوة، بطب « الإكتساب»، في حال الب
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ةالأشعريسوف تتقنَّع في النسق  ة مطلق  ، وراء ما يدَّعيه من القصد إلى إثبات الفاعلي

ة-. وأياً ما كان القصد، فإنه يبدو أن النسق لم يفعل 17وكليِّة  وحده إلا أن  -في الحقيق

ان «الديني»وراء قداسة « الأنثروبولوجي»راح يخفى  ه ك -؛ ومن ھنا ما يبدو من أن

اء  ق ببن عبر ھذا الإخفاء الذي تواتر حصوله في أكثر من سياق؛ وخصوصاً فيما يتعل

  آداة البداوة في إختراق الإسلام.       -بالذات« السياسة»و« العقل»نظام كل من 

ه؛  ران وثقافت ذا العم يوليس من شك في أن عقلاً ينبثق في سياق ھ ا، ھي والت ، ھن

ذي  وب ال كل المكت بق الش دى ويس ذي يتع ع ال وجى الواس المعنى الأنثروبول ة ب الثقاف

ذي أخذته بعد ذلك في الإسلام، لا يمكن أن يكون إلا عقل تفكي ر بالجاھز والمجاني (ال

ى » -السابق ذكرھا-لا يكون نتاج جھد أو نصََبْ), أو بعبارة الشاطبي  عقل الركون إل

د, لا جواب السؤال د عكس «. التقلي دوي ق اً أن نمط المعاش الب دو جلي ه يب والحق أن

ى نفسه كاملاً على نمط التفكير ونظام العقل المتبلور داخله. وھكذا فإن نمط العيش عل

رن « الجاھز» د إقت اً، ق دوي تمام ران الب ع العم الذي أنتجه الغير؛ وھو النمط الذي طب

ذا  ارھم. وضمن سياق ھ أثور الأسلاف وأخب ذي ھو م به نمط في التفكير بالجاھز ال

اش،  م يعرف في المع ران ل ذا العم ان ھ ه إذا ك ه، فإن ر ب ى الجاھز والتفكي العيش عل

ة اً، إلا فاعلي ا لاح آنف ة «النھب» وبحسب م ر، إلا فاعلي ي التفكي رف، ف ن يع ه ل ، فإن

إلا موضوعاً لمجرد « الجاھز»؛ وذلك من حيث لا يمكن أن يكون «النقل»التقليد و

ذا يتجاوب  ر) فحسب. وھك ل (في التفكي د والنق « النھب»النھب (في المعاش) والتقلي

ع  اش، م ي المع د»كشكل ف ل والتقلي ي« النق ة؛ وأعن اج للمعرف ة إنت ث لا  كآلي ن حي م

ر ا ينتجه الغي إن 18يعرف المرء بحسبھما إلا إستھلاك وتداول م ة أخرى ف ، ومن جھ

تقاق من نفس الجذر -كنمطٍ للمعرفة يتسق تماماً « النقل» بل لعله يتوحد بحسب الإش

ذا « التنقل»مع  -اللغوي ى أن ھ ة من مضى إل ل إن ثم دوي. ب كشكل في المعاش الب

وحِظ أن ھو خصيصة ج ذاته« لتنقُّلا» داوة؛ حيث ل ر الب ة لتفكي دوي »وھري ر الب تفكي

دأ  د يب ثلاً، فق راً م إذا وصف بعي ياء، ف ين الأش الروابط ب تم ب ل دون أن يھ ز بالتنق يتمي

دقق  نامه، وھو ي ه وس يبذكر أذنه ثم ذيله، ثم يعود إلى وصف رأسه ورجل وصف  ف

اً منطقي ع طريق ه لا يتب اً، ولكن دقيقاً رائع ياء ت ياً كل ھذه الأش يتسلسل الأجزاء  ف  الت
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ا تستطيع أن  ه، فإنك قلم د رأيت يصفھا؛ ھذا إلى أنك لو قرأت وصفه للبعير ولم تكن ق

. إن ذلك يعنى أن الفعل المعرفي المُقارن للبداوة قد إنبنى، من 19«تتصوره من وصفه

ين»وعلى « النقل عن»جھة، على  ل ب ا من « التنقُّ رتبط بھم ا ي ة أخرى؛ وبم من جھ

  الوعي بالروابط بين الأشياء.غياب 

د أن تحدد  ان لاب داوة ك ارن للب وغنيٌّ عن البيان أن الطبيعة النقلية للفعل المعرفي المُق

داوة لا  ا الب ارف التي أنتجتھ ا أن المع ا. ومن ھن طبيعة الإنتاج المعرفى الصادر عنھ

ة السير والأعصار»تجاوز حدود  ا»؛ حيث «الأخبار ومعرف ذي ك م العرب ال نوا عل

ة  ار ومعرف م الأخب يفتخرون به (ھو) علم لسانھم ونظم الأشعار، وتأليف الخطب وعل

ار العرب والعجم  السير والأعصار. قال الھمداني: ليس يوصل إلى أحد خبر من أخب

اب،  إلا بالعرب، وذلك أن من سكن بمكة أحاطوا بعلم العرب العاربة وأخبار أھل الكت

ارا بلاد للتج دخلون ال انوا ي رة وك كن الحي ن س ذلك م اس، وك ار الن ون أخب ت فيعرف

ام  وجاور الأعاجم علم أخبارھم وأيام حمير ومسيرھا في البلاد، وكذلك من سكن الش

ه آتت  ان فعن ع في البحرين وعم خبَّر بأخبار الروم وبني إسرائيل واليونان، ومن وق

ان في أخبار السند والھند وفارس، ومن سكن اليمن وعلم أخبار الملوك جميع ه ك اً لأن

ه « نقلة». وھكذا فإن جل ما تواتر عن العرب أنھم 20«ظل الملوك السيارة أخبار، وأن

«. علم الأخبار ومعرفة السير والأعصار»لا شئ يجرى تداوله في إطار عمرانھم إلا 

ة»ولأن تداولھم ھذا النمط  من  ة الإخباري داول الشفاھي « المعرف ل الت ان من قبي -ك

وفر طب م ت ث ل ي حي ة الت ور الكتاب ة لظھ روط اللازم ل الش ح ران المترِّ ذا العم ائع ھ

تقر العمران المس رتبط ب ن  -ت ل م د أن يجع ان لاب ه ك ظ »فإن حاب حف رب أص الع

ة»، بل وحتى «ورواية اس بالجمل ه 21«أحفظ الن د علي ا جرى التأكي . وضمن سياق م

ور « الحفظ»من الإرتباط بين المعرفي والوجودي أو المعاشى، فإنه يبدو وكأن  د تبل ق

ي  م الت ان آداتھ ه ك ث أن ن حي ى م اش؛ وأعن ط مع و نم ا ھ ابھم »بم ا أنس ضبطوا بھ

ى أي أبٍ  ة وإل م من أي قبيل ادين حروبھم، وأنھ وا في مي ذين نزل انھم ال وأسماء فرس

ابقين ن 22«ينتھون من الآباء الأولين وأسلافھم الس ة، بحسب إب ك المعرف م تكن تل . فل

ه خلدون، مقصودة لذاتھ ؤدي إلي ائر »ا، بل لما ت ديات وس وَد وحمل ال رة والقَ من النع



 11

ا العيش في  23«الأحوال واديالتي يستحيل دونھ ا  الب ك يعنى أن م ار. ولعل ذل والقف

ذي تحدد «العقل النقلي الإخباري»تبلور في ھذا المھاد الأنثروبولوجى البدئي من  ؛ ال

ط،  مجال إشتغاله بمأثور الأسلاف، وأخبار الغير، لم ة فق يكن مجرد ضرورة معرفي

  بقدر ما كان ضرورة وجودية ومعاشية في الأساس. 

ولعل إنسراب ھذا العقل إلى الإسلام لا يرتبط فحسب بما صار إليه عمر بن الخطاب 

ادة الإسلام»من إن  أثير الأعراب 24«الأعراب ھم أصل العرب وم دو ت ؛ وبحيث يب

ق « الإسلام»فى بما ھم أصلھم، و« العرب»حاضراً بقوة في  بما ھم مادته، بل و يتعل

أيضاً بما يبدو من أن العرب، حين خرجوا من باديتھم ليستقروا في مواطن الحضارة 

ه  -لا محالة-، ومعه 25الجديدة التي فتحھا الإسلام، قد أخذوا معھم نظام عمرانھم طابع

اة  ن دون معان ر، م ن الغي اً م اھز مجلوب تھلاك الج ه إس ى ب ر؛ وأعن د أو الأثي جھ

ة »، 26نصََبْ  ل الصنائع بالجمل ي الإسلام قلي وه ف ا ملك د أوطان العرب وم ذا نج ولھ

ر ر آخ ن قط ب م ى تجُل ام 27«حت ة أن نظ ن حقيق دون ع ن خل ارة إب . وإذ تكشف عب

دَّت  د تع دوي ق ران الب ائع العم رب»وطب ان الع ى « أوط لام»إل ي الإس وه ف ا ملك « م

تمرار نفس ن ك من إس ه ذل ا يعني ذلك؛ وبم ة ك ع بدلال ر التوسّ ه، وعب اش، فإن مط المع

ده لتشمل « الصنائع» ارف»عن ارن «المع ر المُق ى أن نمط التفكي ن المصير إل ، يمك

ا  لذلك النمط المعاشي قد إستمر أيضا؛ً وأعني بما ھو تفكير نقلي في الجوھر. ومن ھن

ي إ ي، ف ابع النقل ذا الط ة لھ ة الكامل ن الھيمن ه، م دون، نفس ن خل ه إب ا لاحظ اج م نت

ة»المعرفة، على ما أنتجه العرب من معارف في  م »التي « أول المل ا عل م يكن فيھ ل

ام الشريعة، التي  ا أحك داوة، وإنم أوامر  ھيولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة الب

ال  ان الرج ه، ك االله ونواھي اب  ينقلونھ ن الكت ذھا م وا مآخ د عرف دورھم وق ي ص ف

وا أمر والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع  م يعرف ذ عرب ل وم يومئ وأصحابه، والق

ى  ه حاجة. وجرى الأمر عل التعليم والتأليف والتدوين، ولا دُفعوا إليه، ولا دعتھم إلي

راء، أي  ونقلهذلك زمن الصحابة والتابعين، وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك  الق

ة ف ذ صفة عام ة يومئ ين، لأن الأمي اب وليسوا أمي رأون الكت ا الذين يق ي الصحابة بم

 ً ى نحو راح يعجز 28«كانوا عربا د إنشعبت وتضخمت عل ارف ق دا أن المع . وحين ب
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ه، « الشفاھي»معه النقل  دويناً ل م وت اً للعل عن إستيعابھا، وبحيث إقتضى الأمر تأسيس

ك « النقلية»فإن  الطابعة لعقل البداوة قد حالت بين العرب وبين الإسھام الفاعل في تل

ة التأسيس ن »ية الحرك رب وع ا الع دَ عنھ رية، وبعَُ ذلك حض وم ل ارت العل فص

وقھا ي 29«س ذلك ف يراً ل تمس تفس د راح يل دون ق ن خل ن أن إب دا م ا ب م م . ورغ

د «السياسة» ه، ق ى قول ا »؛ حيث العرب، عل ة العباسية وم شغلتھم الرياسة في الدول

العلم ام ب ك عن القي ام بالمل ه من القي وا إلي دا« دُفع ا ت ه سرعان م داً فإن رك نفسه، مرت

ة الصنائع»بالأمر إلى  ا صار من جمل م بم ؛ 30«ما يلحقھم من الآنفة عن إنتحال العل

ام  داوة، من إنتحال الصنائع والقي الم الب وبما يعنيه ذلك من أن الآنفة المنسربة من ع

وب من  -بدلاً من ذلك-بھا، والإكتفاء  بمجرد الإستھلاك، من غير جھد، للجاھز المجل

وم وعن سوقھا»الأصل في  ھيھا، كانت الغير من اد العرب عن العل يس «, إبتع ول

  مجرد القيام بأعباء المُلك والسياسة.

ل، في شكل  اء العق ى بن د عكس نفسه عل دوي ق ذا، أن نمط المعاش الب وإذ يبدو، ھك

اھز» ر بالج دة «, تفكي ى الوح ة (وھ اء القبيل ام إنبن ل، أن نظ وح، بالمث ه يل فإن

د راح،السوسيوسياسية ف دوي) ق ين  ي العمران الب املاً في نظام تبن نعكس ك دوره، ي ب

ة؛ « الأصل الأول»العقل. وھنا فإنه إذا كان مفھوم  اء القبيل يحتل موقعاً مركزياً في بن

ا  تنتھي« أبٍ »وأعنى إبتداءً من تخلُّقھا حول  إليه من الآباء الأولين، ھو أصل وجودھ

ل الزحزحة، ومركزه (ومن ھنا ما يحتله مفھوم الأ ة، لا تقب صل في النسب من ھيمن

ل  ل، مع تصور العق لا ينبني »في الذاكرة العربية)، فإن ذلك يتجاوب، على نحو كام

ة «على غير أصل على الإطلاق ك من أن مركزي اء « الأصل»؛ وبما يعنيه ذل في بن

د مركزيته في بناء العقل. وھنا فإنه إذ -أو حتى تؤول إلى-القبيلة، تتجاوب مع  ا كان ق

ر؛ وأعني من حيث  تم تديين نمط المعاش البدوي القائم على إنتھاب الجاھز من الغي

ى  دين عل ة ال ل إضفاء قداس تم بالمث ه سوف ي رزق، فإن ل ال ن قبي ار الغصب م إعتب

ي النسب» ى «. الأصل ف ا إل ار ھن ة »ويشُ ي خطب ادى ف ذي ن ريم ال ول الك إن الرس

ة موضوعة،  آثر الجاھلي وداع: إن م ان ال اء, ك ا بالآب ة وفخرھ وة الجاھلي ذھب نخ فلت

دالمطلب.  ن عب ا إب نفسه حريصاً على حفظ الأنساب، ولذلك قال: أنا النبي لا كذب، أن
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اً  وكان يفخر بقومه فيقول: نحن بنوالنضر بن كنانة، ثم يذكر بأن الله جعل العرب بيوت

« ً ا رھم بيت ي خي ي ف ت«فجعلن د إس به. فق وث نس ان يخشى أن يل ل ك ي ، ب ان ف أذنه حسَّ

ھجاء المشركين، فقال له: كيف بنسبي؟, قال حسَّان: لأسُلَّنك منھم كما يسُلُّ الشعر من 

نھم اذ الأنصار ويفاضل بي ذكر أفخ ا ي راً م ا 31«العجين. وكان الرسول كثي . ورغم م

ه،  -بحسب النص-يبدو من أن الأمر  ى حفظه والفخر ب يتجاوز مجرد ذكر النسب إل

ول فإن ما ينسبه ا ه وھو »لمصدر ذاته إلى الرسول من الق ر أبي يس رجل إدُّعى لغي ل

ار ن الن ده م وأ مقع يھم نسب فليتب ه ف يس ل اً ل ن إدَّعى قوم ، وم ا ر ب ه إلا كف ؛ «يعلم

رار بالأصل في  ى أن الإق ، إل ا سوف يؤول، بدلالة إعتبار الكفر بالأب بمثابة كفرٍ ب

ار الأصل ھو، في النسب يوازى الإقرار با في المعتقد ؛ وبما يعنيه ذلك من أن إنك

ين ران المب ى الخس احبه إل ؤول بص دين، ي ارٌ لل ه، إنك ذا راح 32حقيقت . وھك

وجى» ن  -يواصل« الأنثروبول ة الأصل م ال بمركزي ذا الإنتق ر ھ ى « النسب»عب إل

، وعلى لسان النبي، صاحب السلطة العليا في «الديني»دورة تخفيه وراء  -«المعتقد»

اء الإس لام ھذه المرة. وبالطبع فإن ھذا التخفي قد أتاح لمفھوم الأصل أن يتسلل من بن

ا  ة راحت معھ ل في الإسلام؛ وبكيفي ة»القبيلة إلى بناء العق ا «الأبوي زٌ  ھي؛ بم تمرّك

اء  حول الآب/الأصل؛ كسلطة أولى لا سبيل للإنفلات من سطوتھا أبداً، تتحول من بن

ة مجتمعي إلى بناء معرفي عقلي اب القاعدة المادي لآن, رغم غي ، لم يزل ھو الحاكم ل

  المجتمعية المؤسِسة والحاملة له.      

ا العرب  د منھ ا الحضر جاھزة ليفي العلوم التي أنتجھ ق ب ا يتعل وھكذا فإنه وحتى فيم

ه  ا تحققت ل إن م داوة، ف ة الب ا آنف تھم عنھ الذين إنشغلوا عنھا بالملك والسياسة، أو منع

ا  يادةالغلبة والس م يكن إلا م ة الإسلامية، ل ا عُرف بالثقاف من بين ھذه العلوم، داخل م

ة المتمركز حول سلطة  اء القبيل ى بحسب بن ذي إنبن ل ال ام العق ع نظ ا م يتجاوب منھ

وم؛ وھو « المعرفيالنموذج »الأب. وأعني بالطبع أن  ك العل اء تل ى بن ذي غلب عل ال

، لا يعدو أن 33ھو أساس كل معرفة «نص أو أصل أول»نموذج التمركز حول سلطة 

ة، حول سلطة  ھو أصل كل « أب أول»يكون إمتداداً، في العمق، لتمحور بناء القبيل

وجودھا المادي والمعنوي. وبالطبع فإنه كان لابد من طرد وإقصاء كل ما يمثل تحدياً 
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ى خارج إطار ل وإل ط، ب ة فق ى خارج مجال الثقاف ب، لا إل ك النموذج الغال  لنظام ذل

  الأمة والملة أيضاً. 

ان تحولاً من مضمون  ه ك ى الإسلام، أن داوة إل والملاحظ فيما يتعلق بالتحول من الب

يشتغل عليه العقل إلى مضمون آخر فقط، وأما آليات ونظام إشتغال ھذا العقل فإنھا قد 

ر  ھيظلت  ل الجاھز والتفكي ة نق نفسھا من دون تغيير؛ وأعنى أنه قد ظل يشتغل بآلي

وظل نظامه يعكس تقيُّده بسلطة متقدمة ومسلَّم بھا تقوم خارجه. وفقط مع تحوير به، 

ن  اه م ول بمقتض رى التح ف ج اھز»طفي وا « الج م يكون ابرين ل لف غ اص بس الخ

ال من  ا جرى الإنتق ريبين صالحين، كم لفاً ق صالحين، إلى جاھزٍ آخر بديل يخص س

لطة  رف»س لطة « الع ى س نص»إل ون العق34«ال ذا يك ال . وھك د أح دوي ق ل الب

ذا  النص/الوحى إلى سلطة مُقيَدةِ للعقل في الإسلام؛ وأعني من حيث جرى تصور ھ

دم » ى أصل متق ا ينبني عل ر أصل، وإنم ى غي ة، ولا ينبني عل العقل غير مستقل ألبت

لاق ى الإط لَّم عل لطة 35«مس داً بس ه، مُقيََ دوي نفس ل الب ان، العق ا ك ل م ك بمث ، وذل

ذي  لف/العرف؛ ال دمالس ع الأصل المتق دوره، موق ارق، ب اً أن 36لا يف ب حق . والغري

ذي أراده لنفسه  تكون تلك الإحالة قد تآدت إلى الإنحراف بالنص/الوحي عن الموقع ال

ا  د أنھ د، لاب داً كسلطة تقيي يس أب واعي الحر، ول ر ال كنقطة إبتداء لضروب من التفكي

وحى نف د، النص/ال ل وحتى تبدي د، ب ى تقيي ل سوف تؤول إل د العق ك حين تقُيِّ سه، وذل

ا يسمح  ك بم الذي ھو الأصل فيما يتمتع به ھذا النص/الوحى من خصوبة وحياة، وذل

له من التفتح عن ثراء ما يحويه ويضمره من ممكنات كامنة. وإذ يعنى ذلك أن النص 

ل د للعق د جرى  ،37أو الوحي لم يضع نفسه كسلطة أو كمعطى أول مُقيِّ ه ق ا إن در م بق

إن فرض ذل ة خارجه، ف وجي) المھيمن المعنى الأنثروبول ك الوضع عليه من الثقافة (ب

وحي) من  رٍ للنص (أو ال ة تحري ذلك يؤول إلى أن كسر سطوة عقل البداوة، ھو بمثاب

ة،  ه الحق ه حيات يوضع يحول دون أن تكون ل ك  والت  ھيلا يمكن أن تكون إلا، وتل

ا  يس بم داعي الخلاَّق؛ ول ر الإب المفارقة، بأن يكون نقطة إنطلاق لضروب من التفكي

  ھو سلطة تعوق ھذا النوع من التفكير بحسب التصور السائد.
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ذا، أن  دو، ھك وجى»وإذ يب ل الأنثروبول دالات،  «العق ا جرى من الإب ر م د راح عب ق

الاً من  ى صعيد المضمون (إنتق أثور»عل ى  «م ى  «صن»الأسلاف إل وحى) وعل ال

ى سلطة  في «الأب»صعيد النظام (تحولاً من سلطة  ة إل ر  في «الأصل»القبيل التفكي

ي والمراوغة- والثقافة)، يحِيل نفسه ات التخفّ ه -من خلال آلي دو أن ا يب ى م ل » إل العق

، ليكتسب عبر ھذا التخفي وراء المتسامي الدينى ما له من القداسة والحصانة «الديني

ل  أيوراءھا من  يتحصن التي ذلك يحت د راح ب ه ق نقد أو مساءلة. وغنيٌّ عن البيان أن

اج نفسه من دون إنقطاع  فيموقع السيادة العليا  د إنت ا يعي ة راح معھ الإسلام، وبكيفي

ه  ة ل يحتى الآن؛ وأعنى حتى مع غياب قاعدة البداوة المادية الحامل ع. والحق  ف الواق

ادة إ د مجرد إع م يقف عن ر ل ى أن الأم اوز إل ل وتج ه فحسب، ب ل لذات ذا العق اج ھ نت

ة  اة الثقاف ار من بن إنجاز عملية تأسيسه النظري والمفھومي داخل نصوص الآباء الكب

ذات في ا  الإسلام؛ وأعنى عند كل من الشافعى والأشعرى بال ذين إستقرت عبرھم الل

  .تبعية العقل الكاملة للنقل

                                                 
عند ھذا ينقطع كلام المتكلم وينتھي تصرُّف العقل, بل العقل يدل على صدق النبي, ثم يعزل نفسه, ويعترف » -  1

القبول ي ب د عبدالسلام «. بأنه يتلقى من النب م الأصول، ترتيب وضبط: محم ي: المستصفى في عل انظر: الغزال
ذا العزل 6م, ص 1993, 1روت, طعبدالشافي (دار الكتب العلمية) بي . وبالرغم مما يبدو من أن الغزالي يجعل ھ

ه, ولا »للعقل, والإكتفاء بالتلقِّي عن النبي مقصوراً على  ل بدرك ا لا يستقل العق وم الآخر مم ه في الله والي ا يقول م
ا -لم يقف« ما لا يستقل العقل بدركه»فإنه يبدو أن «, يقضى أيضاً بإستحالته ذي يفكر بحسب الخط ب الأشعري ال

ذا  -الغزالي داخله د تعدى ھ ه ق ل إن روي»عند حد القول في الله واليوم الآخر, ب ي والأخُ ة « الغيب ى أمور دنيوي إل
ذي مضى  اقلاني ال ه الب ل؛ وأعنى ب خالصة. ويؤكد ذلك ما صار إليه أحد الكبار من بنُاة الخطاب الأشعرى الأوائ

ة والسموم إنما ھجموا على ال»إلى أن الناس  ة من الأدوي ه الأغذي ون ب ا يعرف عالم بغتة, وليس في دلائل عقولھم م
القاتلة, ولا في مشاھداتھم وسائر حواسھم ما يدل على ذلك أو يحُسُّ به معرفة ما تحتاج إليه من ھذا الباب, ولا ھو 

ام مما يعُرف بإضطرار. فإن قالوا: إنما أدرك الناس ذلك قديماً وعرفوه بالإمتحان وا امھم وأجس ى أجس ة عل لتجرب
ر  اس الطي دواب وأجن ذئاب وال وان من نحو الكلاب وال اس من الحي ر الن ام غي ى أجس ي آدم, وعل الھم من  بن أمث
دكم أن  دنا وعن ادراً عن ان ق د ك ه ق وغيرھم من الحيوان. قيل لھم : فھذا مُخرج للقديم (الله) سبحانه عن الحكمة, لأن

وقفھم عل زول أمراضھم يعرّفھم السمومات وي ا ت د تناولھ ي عن ة الت امھم والأدوي ه صلاح أجس ا في ذاء بم ى الإغت
نھم بالإمتحان وطول  ر م وان) وذھاب كثي رھم من الحي الھم (وغي وأسقامھم, فيغنيھم ذلك عن إتلاف أنفسھم وأمث

د ال ولا مُ ر مُن يم غي يم والخطب العظ أن الجس ذا الش م بھ ون العل ة.....(وذلك) يوجب أن يك ة التجرب ن جھ رك م
م  ى أصولھم أن يكون العل ف؛ وأن الواجب عل العقول (والتجارب)؛ وأن الناس مُحتاجون في ذلك إلى سمع وتوقي

ة ر الأم اب «. بأصل الطب موقَّفاً عليه ومأخوذاً من جھة الرسل عليھم السلام...وعلى ھذا أكث اقلاني: كت انظر: الب
ذا 128 -127م, ص 1957(المكتبة الشرقية) بيروت,  التمھيد, نشرة الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي . وھك

اقلانى -«الذي عليه أكثر الأمة»لا يقبل الخطاب  ر الب ة   -بحسب تعبي ي»إلا تكريس تبعي ي في أمور « العقل للنقل
ذا الخطاب. فلا مجال  ه بحسب ھ ل بإدراك تقل العق ا يس رة م ك من تقلُّص دائ ه ذل ا يعني ا؛ً وبم دنيا مع الآخرة وال

  عرفة مصدرھا العقل أو التجربة, بل ھو محض التلقيّ من مصدر مفارق.  لم
ا.  -  2 ول عنھ ا، والتي يجب الق وھنا يلزم التمييز بين مستويين للثقافة التي تبلور العقل في الإسلام بحسب نظامھ

رك بصمات فثمة الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجى الواسع الذي يرتد إلى حقبة ما قبل الإسلام، والتي كا ن لابد أن تت
ة في الإسلام؛  ة المكتوب ة مستوى الثقاف د. وثم زمن الأبع لا تنمحى على ھذا العقل، نظراً لإمتداداتھا الغائرة في ال
ا  د في م والتي تكاد، بإمتداداتھا الأقرب نسبياً، أن تمثل فضاءاً لظھور نظام عقل يجد أصوله الأنثروبولوجية الأبع
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ى فضاء يقوم قبلھا، ولكن من د ا إل ون أن يؤثر على حقيقة أن الثقافة المكتوبة في الإسلام كانت, وكنتيجة لتحولھ

ازع  ا أن ين دَّر لأى واحد منھ م يقَُ تتفاعل داخله جماعات حضارية مختلفة، ساحة لظھور أنواع أخرى من العقل، ل
 سلطة تكاد أن تكون مطلقة لذلك العقل المتجذر أنثروبولوجياً.

ديس ولم يكن  -  3 ي التق ذلك إلا النسق الأشعري؛ الذي يظل يمارس، للآن، من خلال ما يقوم من التجاوب بين آليت
اع  ى قن ذه الممارسة، إل ديس، ضمن ھ ة أخرى. وإذ يستحيل التق ة والإقصاء من جھ ة، والھيمن والتدنيس من جھ

صاء الآخر المخالف. والحق أن الخاصة، فإن التدنيس لم يكن إلا محض آداته في إق« النسق»لترسيخ ھيمنة ھذا 
ة « الفرقة الناجية»حديث  تيعابي والإقصائي، للثقاف ومين، الإس ين كلا المفھ ة ب الشھير، قد كان ھو ساحة المجابھ

ا عداھا  في الإسلام. إذ فيما جرت قراءته من جانب النسق المھيمن على أن فرقة واحدة بعينھا ھي الناجية، وكل م
ره، ولكن من دون أن ھالكون في النار، فإن آ وى ون غي راً وتق ر ب اً ھو الأكث ى أن فريق ه عل خرين راحوا يقرأون

يعنى ذلك أن ما سوى ھذا الفريق من الھالكين. وبالطبع فإنه فيما تنطوي القراءة الأولى على ضرب من الإقصاء 
ه الصارخ للمغاير، فإن الثانية تحيل إلى إستيعاب المغاير على نفس الساحة التي يتنا الطبع فإن ة. وب فس عليھا الكاف

اره  ن إعتب ا يمك ى بم راءة الأول رتبط الق ا ت ً »فيم ائيا لاً إقص ل «عق ه العق دو أن ا يب ى م ر عل رى تؤش إن الأخ ، ف
ة  رق الھالك ة من الف ة الناجي ز الفرق رق، وتميي ين الفِ رق ب دادي: الفَ الإستيعابي. وكمثال على القراءتين انظر: البغ

ة، نشرة 5-4م، ص1973، 1بيروت، ط (دار الآفاق الجديدة) اب ذكر المعتزل ، وكذا: أحمد بن يحي المرتضى: ب
  .4توما أرنولد ( مطبعة دائرة المعارف النظامية)، حيدر آباد الدكن، ص

داً « محمد أركون»حين راح  -  4 اً ومُقيَّ ه تابع ى نحو يكون في تغاله عل ة إش ل الإسلامي بكيفي يحدد ما أسماه بالعق
 -ومن دون أن يدرى-، فإنه «العقل الذي يعبر بالعربية»وذلك ليميزه عن العقل العربي الذي حدده بأنه  (بالوحي)،

ان  ا إذا ك كان يتبنى تصوراً لعقل إسلامي ذى طبيعة محددة، صاغه وفرضه الإسلام. ولعل للمرء أن يتساءل عم
  عقلٌ يتحدد باللغة التي يعبر بھا.    -بالمثل-ثمة 

إن السيادة لو كانت قد تحققت لعقل أكثر إنفتاحاً وتسامحا؛ً وبكيفية يكون معھا قادراً على التحرر من وبالطبع ف -  5
ل  ضمن -الطبيعة التسلطية للعقل الذي تحققت له السيادة بالفعل، لأمكن تصور أن يرى ھذا العقل نفسه كمجرد عق

ر داخل الإسلام، ولا يتميز عن غيره من تلك العقول ال -عقول أخرى تي تقف معه على نفس الساحة، إلا بأنه الأكث
  قدرة من غيره على التجاوب الخلاَّق مع ما يزخر به واقعه من إشكاليات تفرض نفسھا عليه بقوة.

رى  -  6 ة »بل إن باحثاً كبيرا؛ً ھو عبدالعزيز الدوري، ي ين القبيل اريخ صراع ب اريخ الإسلام (بأسره) ھو ت أن ت
لاً عن«. والإسلام روت, طحل نق ة) بي دة العربي ز دراسات الوح ي المعاصر (مرك ع العرب ات: المجتم ، 2يم برك

  .231م، ص 1985
 .  133م, ص 1938الجرجاني، التعريفات (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر) القاھرة  -  7
اب (لسان العرب) السبع» -  8 ا إن الكلام على الإبل أخذ نحو جزء من أجزاء الكت ة عشر، فأنت إذا قلت: إن م

داً عن  م تكن بعي ة، ل ة العربي ورد في كلام العرب مما يتعلق بالإبل جزء من سبعة عشر جزءاً من مجموع اللغ
ين: فجر الإسلام (سبق «. الحقيقة، وھى نسبة جد كبيرة، ولكنه الجمل عماد الحياة العربية البدوية د أم انظر: أحم

  .77ذكره)، ص
ون « الفعل»في القرآن، قد ورد في صيغة « العقل»كل ما ورد من مادة  ومن ھنا أن -  9 ون  24(تعقل رة, ويعقل م

يعقلھا، كل منھا مرة واحدة). والعجيب أنھا وردت كلھا، إلا مرة واحدة، في صيغة الفعل  -نعقل-مرة، وعقلوه  22
اه للجمع، وليس للمفرد، وبما يعنيه ذلك من تصوره كفاعلية جمعية؛ وعلى نحو  ل بمعن ه من أن يكون العق دنو ب ي

 الثقافى المجاوز للعقل الفردى. 
 . 3046, (دار المعارف بمصر) القاھرة، بدون تاريخ، ص 4إبن منظور المصري، لسان العرب، ج - 10
ى « العقل»وإذا كان الجابري قد إنتھى، بعد قراءته لمادة  -11 رآن، إل ة »في اللغة وفى الق ل في اللغ ى العق إن معن
رآن «ربية، وبالتالي في الفكر العربي يرتبط أساساً بالسلوك والأخلاقالع ادة في الق ك الم ه لتل ، فإنه يبدو أن قراءت

ي  ل العرب وين العق داوة. انظر: الجابري: تك الم الب رتبط بسياق ع ى القاموسي الم ه المعن اً لتوجي قد خضعت تمام
ب؛ وأعنى من حيث « لالتعق». فالسياق الذي يرد فيه فعل 31-30(سبق ذكره) ص  ر في الأغل ھو سياق تحري

اء  م الآب ذين ھ وقھم في مصدرھا (ال يتكشف عن السعى إلى فك إرتباط البشر مع تصورات يقيدون أنفسھم بھا لوث
الأوائل)، وليس لكونھا موثوقة في ذاتھا. ولعله يرتبط بذلك أن الفعل كثيراً ما يرد في سياق نوع من التساؤل الذي 

  ار القرآن الفادح لھذا القيد الآبوي. يعكس إستنك
اطبي»وإذ راح  -12 أن « الش لطة ب ك الس رر الخضوع لسطوة تل لم–رسول الله »يب ه وس ه الله  -صلى الله علي بعث

وق  اطع الحق ه في مق يم ب ماً، ولا تق تعالى على حين فترة من الرسل، وفى جاھلية جھلاء لا تعرف من الحق رس
ا وج ة، والنحل المُخترعة، حكماً، بل كانت تنتحل م ا إستحسنه أسلافھا من الآراء المنحرف ا، وم ه آباءھ دت علي

ذلك من رسوخ «والمذاھب المُبتدعة بط ب ا إرت د»، فإنه قد راح يلمح م ة التقلي ر الله »حيث « آلي الى–أخب عن  -تع
د أصناماً ف -عليه السلام-إبراھيم  الوا نعب دون من دون الله. ق ال ھل في محاجة قومه: {ما تعب اكفين. ق ا ع نظل لھ

رى عن الجواب  يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون}. فحادوا كما ت
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ال الله  اء. وق د الآب الى–القاطع المورد، فورد السؤال إلى الإستمساك بتقلي ه -تع م ب ه، فھ اً من قبل اھم كتاب : {أم آتين

ى  مستمسكون بل قالوا إنا ه إل وا ب ا ألُزم وا عن جواب م دون}. فرجع ارھم مھت ى آث ا عل وجدنا آباءنا على أمة وإنَّ
الى–التقليد، فقال  ا -تع ى م اً إل ار ركون ابوا بمجرد الإنك اءكم}. فأج ه آب ا وجدتم علي تكم بأھدى مم و جئ ل أول : {ق

ة الم«. ذكروا من التقليد، لا بجواب السؤال ار بمصر) جانظر: الشاطبي: الإعتصام (مطبع ى، 1ن ة الأول ، الطبع
ى أن 7-5م، ص1913القاھرة  ل وإل . وھنا يصُار إلى ما أدركه الشاطبى، لا من قران التقليد بالخضوع فحسب، ب

ر المكلف للجاھز من  الركون إلى ما يقدمه التقليد من إجابات جاھزة، يرتبط بالنزوع إلى الإستھلاك المجاني غي
  ء إنتاج إجابات حقة يقتضيھا السؤال.    الإجابات، وذلك بدلاً من عنا

ة  -13 اط مناوئ ى أنقاض أنم والحق أن ھذا التقابل بين ما قصد الإسلام إلى ترسيخه من أنماط تفكير وممارسة، عل
د حدود تصور  م يقف عن ل»لم تقبل الإزاحة، ل ا « العق ى تصورات أخرى منھ ل وتجاوز إل ط، ب ى سبيل -فق عل

ال ة -المث ي يك؛ السياس دوي الت ال السياسي الب ل للمخي به الكام راق ش راً، عن الإخت ة وتنظي ا، ممارس شف تحليلھ
ى ساحة  د إستحالت إل اھيم السياسية ق ة المف دو من أن بني ا يب ى حد م ي، للمجال السياسي في الإسلام؛ وإل والقبل

ة، داوة من جھ الم الب ذي  للإصطدام بين دلالات تنتمي إلى عالمين متصارعين؛ وأعنى بالطبع ع الم الإسلام ال وع
   جاء يسعى لرفعه من جھة أخرى.

 . 514-513، ص2إبن خلدون، المقدمة (سبق ذكره) ج -14
ا الخراب»من ھنا ما لاحظه إبن خلدون من و -15 ة أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليھ ك لأن) غاي ...(وذل

ثلاً الأحوال العادية كلھا عندھم (ھي) الرحلة والتقلُّب, وذلك مناق الحجر م ض للسكن الذي به العمران ومناف له؛ ف
ا  ذلك. والخشب أيضاً إنم ه ل ه، ويعدون ا علي اني ويخربونھ ه من المب در، فينقلون افي للقِ إنما حاجتھم إليه لنصبه أث
ة  ذلك. فصارت طبيع ه ل قف علي ون الس ب وتھم, فيخرِّ اد لبي ه الأوت ذوا من امھم، ويتخ ه خي دوا ب ه ليعَُمِ اجتھم إلي ح

  .514، ص2انظر: إبن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج«. ودھم منافية للبناء الذي ھو أصل العمرانوج
ى  -16 ة عل ديين أو إضفاء الصبغة الديني ى ت د آل بالنسق الأشعري إل ى أن الأمر ق ا، إل ولعله يمكن أن يصُار، ھن
ه، داخل النسق، من إن ، وذلك عبر إعتباره من قبيل الأرزاق. ومن ھنا ما جرى «الإنتھاب البدوي» المصير إلي
دير وعطاء ورزق» ك «. كل ما غصب غاصب أو أخذه من المال أخذاً غصباً، فھو من الله له بتق زم عن ذل وإذ يل
إن «, أن يكون الغصب رزقاً للغاصب» ل، ف بعض بالفع ره ال تنكار أظھ ان محلاً لإس ؛ وھو «الجوينى»وھو ما ك

ورع ع م يت ر، ل عرى الكبي د الأش أن الرائ رار ب ذھبنا»ن الإق و) نص م تنكروه (ھ ذي إس ذا ال د «. ھ م يع ذا ل وھك
ر الجويني-ممارسة يأباھا الدين، بل أصبح « البداوة»في مصطلح « النھب»الغصب، أو  « نص المذھب» -بتعبي

ارھم  ً »الأشعري المھيمن. والغريب أنه وحتى حين راح الأشاعرة يربطون إعتب ا رزق « الغصب رزق بتصور ال
ك»بل ھو «, ھو الملك»ليس  ة المل ر رعاي داوة من «الإنتفاع من غي ا تمارسه الب اً، م ررون، ديني انوا يب إنھم ك ، ف

ك»الغير للإنتفاع به. والحق أن « ملك»إنتھاب  رزق « الإنتفاع من غير رعاية المل ذي ھو تعريف الأشاعرة لل ال
ة، يصلح بنصه أن يكون تعريفاً للنھب. انظر: يحي بن الحسين: الرد  ن الحنفي د ب ن محم والإحتجاج على الحسن ب

اھرة  لال) الق د (دار الھ دل والتوحي ائل الع ارة: رس د عم من: محم ور ض ذا: 172، ص2م، ج1971منش . وك
ة الخانجي)  د يوسف موسى (وآخر)، (مكتب الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد, تحقيق: محم

  .     362-361م، ص1950القاھرة، 
ن ذات الله  -17 وا م ل، إلا أن جعل ذا القصد النبي اء وراء ھ لال الإختب ن خ اً, م ل حق م تفع عرية ل دو أن الأش وإذ يب

اً،  وم، متخفي ا يق ى م ن إل ذا القصد المعل موضوعاً للتشويش والإرتباك، فإن ذلك يحيل إلى أن الأمر إنما يتجاوز ھ
 ية غائرة.وراءه من مقاصد سياسية حاضرة أو مواريث أنثروبولوج

ا  -18 ور بم م يتبل ه ل ه يلُاحظ أن اد، فإن وحتى حين بدا وكأن ثمة جھد مبذول في المعرفة؛ وأعنى في صورة الاجتھ
رع  ى إلحاق ف ى القصد إل ا إنطوى عل در م ھو سعي إلى إنتاج معرفة جديدة تتجاوز المعرفة الجاھزة المُعطاة، بق

ائع المُستجدة تحت الم د بأصل، أو إدراج ضروب الوق ذل الجھ ك من أن ب ه ذل ا يعني ادئ المُعطاة الجاھزة؛ وبم ب
تلحاقية  ة الإس رة المعرف يستھدف تثبيت سطوة الجاھز، وليس أبداً تجاوزه. وھكذا فإن حدود الإجتھاد لا تجاوز دائ

  أو الإستتباعية.
ارف -19 ة المع رب (مطبع اريخ الع ي ت ي، محاضرات ف د العل داد) ج -صالح أحم د  .107م، ص1955، 1بغ ولق

حتى في -ھذه الخاصة في العقل العربي ھي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب العرب »مضى البعض إلى أن 
ة  -العصور الإسلامية ة دفع ه نظرة عام داً ألُقيت علي من نقص تلمحه في كتب الأدب؛ حيث لا تجد موضوعاً واح

د ة، وت اك لمح ة وھن ا لمح د، ولكن ھن ان واح ي مك م وُضع ف دة، ث ل واح اب آخر لأق ى ب لمك إل اب فيسُْ خل من ب
ين: فجر الإسلام «. مناسبة، حتى يعيا الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما كُتب في موضوع معين انظر: أحمد أم

داوة -. وإذ يحيل ذلك إلى أن البعثرة والتشظى 70-69(سبق ذكره) ص  التي تتبدى في أن معظم الإنتاج الأدبي للب
ا  -ين عناصره وليس وحدتھا الباطنةيقوم على التجاور ب ي ينتھي إليھ آلات الت م الم ل»ھي أھ ا ھو سمة « التنقّ بم

ى صعيد  يمن في الإسلام إنتاجه عل يعيد النسق الأشعري المھ ا س ه ھو م ك بعين جوھرية للتفكير البدوي؛ فإن ذل
ع وا ه التقطُ الم مفكك يتخلل الم؛ وأعني من خلال تصوره كع وجي للع اط البناء الأنطول ة إرتب يس ثم لإنفصال، ول
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باطني بين ظواھره ألبتة. وبما ھو كذلك فإنه لا شئ يقوم بين ھذه الظواھر إلا محض تجاورھا؛ وأعنى من حيث 

ل،  -ناھيك عن تفاعل-لا مجال لأي تداخل  ك يحي إن ذل ان أيضاً، ف ات الزم ين آن وم ذات الإنفصال ب ا. وإذ يق بينھ
ا  -والأھم-بين آناته، بل  ليس فقط إلى زمان مفتت لا إرتباط ة يسھل معھ ه؛ وبكيفي ين لحظات رابط ب إلى تاريخ لا ت

ة  -أو الطفر باللغة الأشعرية-القفز  ة؛ وھى الآلي ا أى علاق وم بينھم من أحد لحظاته إلى الأخرى، ومن دون أن تق
ذات ى ماضى ال ز إل ر القف ه عب ة واقع أو حاضر الآخر.  التي تؤسس لسعى العقل العربي الراھن إلى تجاوز أزم

ا-« التنقُّل»وھكذا يكون  رابط بينھ اً  -وبما يقترن به من تصور الأشياء مُفككة لا ت داوة غياب د إنعكس في أدب الب ق
ي  اريخ الت ان والت الم والزم ل من الع اء ك ي بن نعكس ف م راح ي ين عناصره, ث اطنى ب رابط الب داماً للت دة وإنع للوح

وة  -عري المھيمن في الإسلامفي النسق الأش-راحت تنبني جميعاً  ذي يسمح لق على نحو من الإنفصال والخواء ال
ة تفعل  وانين باطن ى حساب تصور ق الطبع عل ك ب م؛ وذل ى نحو دائ ا عل مطلقة تقوم خارجھا بالتدخل والتأثير فيھ

د  م العقائ اريخى في عل ة والسياسة والخطاب الت روك: عن الإمام ى مب ذلك في: عل ا. انظر تفصيلاً ل (مركز فيھ
 م.2002القاھرة لدراسات حقوق الإنسان) القاھرة 

داد  -20 ى)، بغ ة المثن ورات مكتب ون (منش ب والفن امي الكت ن أس ون ع ة، كشف الظن اجى خليف ، 1م, ج1386ح
وادى 32ص يس عرب الب ارة، ول تغلين بالتج م عرب الحواضر المش نص ھ ن أن موضوع ال دو م ا يب م م . ورغ

ل»حظ أن ھؤلاء أيضاً كانوا أھل المشتغلين بالإغارة، فإنه يلُا ك من رسوخ «نق ه ذل ا يعني ل»؛ وبم ه، « النق وثبات
اريخي المحدد  اعى الت وإلى حد إستحالته إلى آلية تنتج نفسھا في انفصال كامل عن ما يمكن إعتباره الشرط الإجتم

  لظھورھا وإشتغالھا.
 . 39، ص1غ الأرب (سبق ذكره) جالمصدر السابق، نفس الصفحة. وكذا: محمود شكرى الألوسي: بلو - 21
 .38، ص1محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب (سبق ذكره) ج -22
 .487، ص 2إبن خلدون، المقدمة (سبق ذكره) ج -23
اھرة ط -24 ر) الق ارف بمص راھيم (دار المع ل إب د أبوالفض ق محم وك، تحقي ل والمل اريخ الرس ري، ت ، 4الطب

ر مقولة عمر بأن العرب كانوا مصدر القوة العسكرية للإسلام، . وإذا كان طه حسين قد فس277، ص4م،ج1979
ا, ألا »فإن خليل عبد الكريم ينعي على ھذا التفسير أنه  ل أخطرھ اقي الجوانب ب رك ب إقتصر على جانب يسير وت

ا الإسلام أو  ي جاء بھ د الت ة والأعراف والتقالي ام والقواعد والأنظم ر من الأحك م مصدر الكثي وھو أن العرب ھ
وفرة  الغ ال ل الب وفير ب شرعھا, حتى يمكننا أن نؤكد, ونحن على ثقة شديدة, بأن الإسلام ورث من العرب الشئ ال

ة ية والحقوقي ادية والسياس ة والإقتص ة والإجتماعي احي التعبدي ة المن ي كاف ذور «. ف دالكريم: الج ل عب ر: خلي انظ
اھرة, ط ينا للنشر) الق ريعة الإسلامية (س ة للش أن المنحى 12-11م, ص1991, 1التاريخي ه ب زم التنوي ه يل . ولعل

ذات)  دالكريم حيث وقف -المعرفي أو النظري (الذي يتعلق بنظام العقل وآليات إشتغاله بال ه عب ر إلي م يشُ ذي ل وال
  يكاد أن يكون ھو الأخطر والأھم في الكثير مما ورثه الإسلام عن العرب.  -عند حدود المناحي العملية

ى فقد حافظ ال» -25 ذه الأمصار مقسمة إل عرب على نظامھم القبلي عندما إستوطنوا الأمصار الإسلامية، فكانت ھ
ة عريف  قبائل، ولكل منھا خطة خاصة يسكن أفرادھا معاً فيھا، كما كانوا يستلمون عطاءھم سوية، وعلى كل قبيل

ر ل غي ة القت دفعون دي ون مسؤليات مشتركة. في ا يحمل ه أحد  خاص بھا؛ والغالب أن أفرادھ د يرتكب ذي ق د ال العم
ال من لا وارث  ون م أفرادھا، كما تكون لھم الشفعة أو حق الأفضلية في شراء البيت الذي يبُاع في خطتھم، ويرث
ل ھو أساس  ذا صار نظام القبائ ردين في عشيرتھم. وھك ون مسؤلية المشاغبين والمتم له في عشيرتھم، ويتحمل

الي اعي والإداري والم ذه الأمصار  التنظيم الإجتم ي ھ اء ف ا ظھر الفقھ ي الأمصار الإسلامية... ولم ائي ف والجب
ا جزءاً من الشريعة الإسلامية،  ة بإعتبارھ ودونوا معظم مظاھر الحياة فيھا، وبذلك سجلوا كثيراً من النظم البدوي

د ا« وقد صارت بذلك ھذه النظم البدوية جزءاً من الشريعة الإسلامية المقدسة ى: محاضرات انظر: صالح أحم لعل
د 109،105، ص1في تاريخ العرب (سبق ذكره) ج ا التقلي دوي». وھنا لابد من ملاحظة الكيفية التي راح بھ « الب

 ويتخفى وراءه، وذلك عبر إستمرار نظام عمرانه وطبائعه. « الإسلامي»يخترق 
حابة -26 ار الص ين بعض كب ب ب ذي نش واد ال ول أرض الس ھير ح تلاف الش ائع الإخ ل وق ن ولع ر ب ين عم ، وب

ذين تمسكوا  دو، وال ى -الخطاب، الذي أصر على عدم تقسيمھا بين الفاتحين الذين كانوا، في معظمھم، من الب وعل
ى نحو  -رأسھم بلال الحبشي ر، لتكشف، عل ي بك ه أب بوجوب تقسيمھا عليھم إعمالاً لما جرى عليه النبي ثم خليفت

ي راحت  را»نموذجي، عن الكيفية الت ائع العم دويطب ا، وراء « ن الب ايرة»تتخفى بھ ران المغ ائع العم ي « طب الت
ي  رة الت ل الجزي ه قبائ ذي عرفت ك ال راً من ذل ر تحضُّ ا أكث ان عمرانھ عرفتھا البلدان التي فتحھا الإسلام (والتي ك

ھا قداسة  ى نفس دين»خرجت للجھاد والفتح)، وكذا عن الطريقة التي راحت تسبغ بھا عل ه. إذ الحق« ال أن  ومھابت
ر  بمقدور المرء أن يلتمس شيئاً مما ينتمي إلى عالم البداوة السابق، قابعاً فيما وراء كل ما قيل من أسباب في تبري

دوي  إذ إستقر في وعي الب ن -إحجام عمر عن تقسيم تلك الأراضى المفتوحة على فاتحيھا. ف ا سيؤكد إب بحسب م
دون تص منت» -خل عفين، ويخ اش المستض ن مع ة م رم ان الفلاح ن المغ ا م ا يتبعھ ه م بب في ة... والس ه بالمذل حل

دى القھر والاستطالة ه أي ا تتناول ك «المُفضي إلى التحكم واليد العالية، فيكون الغارم ذليلاً يائساً بم ه ذل ا يعني ؛ وبم
ؤول إلي« عمر»مما ينتحله البدوى، فإن « الفلاحة»من إستحالة أن تكون  ا يمكن أن ي ه لم يكن مشغولاً فحسب بم
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اج، أو لأن  ا عن الإنت ا وتعطيلھ ن تخريبھ ة، م ارھم المتأصل للفلاح ع إحتق دو، م ى الب ك الأراضى عل ع تل توزي

ً «قسمتھا بين من حضر، لن تجعل لمن بقى بعدھم شيء» ا ان قلق ه ك ل لعل ه  -؛ ب ؤول إلي د أن ي ا لاب م، بم وھو الأھ
ك الأرض بن ى أمر تل ه عل تثمارا)، من أھل ذلك من جعل العربي، وبالذات حال قيام رم »فسه (زراعة وإس المغ

يلاً  ى إلا أن يجعل «. المفضي إلى التحكم واليد العالية، فيكون ذل د آب وعى ق ديني»والملاحظ أن ال ثلاً في « ال متم
ذل»وقد رأى السِكَّة (أو المحراث) ببعض دور الأنصار: »حديث النبي  ه ال ذا «ما دخلت ھذه دار قوم إلا دخل ، وك

ه الذي-حديثه  اب » -يجعل فيه الإشتغال بالزرع حاملاً لدلالة الخروج عن الدين ذات ة, وأخذتم أذن ايعتم بالعين إذا تب
نكم ى دي يتجاوب مع «, البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجھاد, سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إل

وجى» ا« الأنثروبول ن ھن ة. وم ة للمذل ة مورث ار الفلاح ي اعتب ه  ف ن أن ه م ار إلي ا يصُ ر »م ة عم ت كلم د إتفق ق
والصحابة على أن الأرض المفتوحة عنوة لا تبُاع رقبتھا ولا توُرث، بل تبقى على الملكية العامة (التي ھي طابع 

ة الأرض-حياة البداوة)، ولا يبُاع حق إستثمارھا لمسلم (والأدق أن يقُال لعربي)، لما فيھا من الخراج   -وھو جزي
ة وھو يح دم شراء أراضى أھل الذم د صدرت الأوامر من عمر بع -مل من معاني الذل والصغار ما يحمل، وق

ه-فقال  -وھى الأراضي التي فتُحت عنوة وأقُر أھلھا عليھا، وضُرب عليھا الخراج : لا تشتروا من -رضي الله عن
ا، ولا ي ال: وأراضيھم فلا تبتاعوھ ة الخراج) عقار أھل الذمة ولا من بلادھم شيئاً، وق ن أحدكم بالصغار (مذل رَّ ق

الأرض، كانت من «. بعد أن نجاه الله ر الإشتغال ب ة، عب رم ومذل وإذن فإن الخشية من أن يصبح العرب أھل مغ
ع  بين ما دعا عمر إلى عدم تقسيمھا بينھم، إبعاداً لھم عن التلوث بما يجلبه ھذا الإشتغال من المذلة، ولكن مع التمت

دوي بنتاجھا كخراج يد ذا إحتفظ عمر للب فعه أھل المغرم والذل القائمين عليھا إلى سادتھم الذين تولوا أمرھم. وھك
ا ينتجه الآخرون في شكل  ى م بآنفته من إنتحال الصنائع والقيام بھا (وأدناھا الزراعة) من جھة، وكذا بتعيُّشه عل

للبدو أن يندمجوا، كمنتجين، في دورة إنتاج خراج يدفعونه لسادتھم من جھة أخرى. وفى كل الأحوال، فإنه لم يكن 
اط  ى سطح أنم ة عل دوي طافي رانھم الب ائع عم تفرضھا طبائع عمران مغاير حلُّوا عليھا، بل راحوا يحتفظون بطب
العمران السائدة في البلدان المفتوحة؛ التي كان عليھا ان تصب حصيلة إنتاجھا بين يديّ سادة لم يكفوا، ربما للآن، 

ره) جعن قطف ثم ة (سبق ذك دون: المقدم ن خل ا. انظر: إب ع بھ ر والتمت د 927-926، ص2رات عمل الغي , محم
 .      65م، ص1396روّاس قلعجى: موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، حلب 

 .941، ص2إبن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج - 27
  .1257، ص 3المصدر السابق، ج - 28
 .1258، ص3المصدر السابق، ج - 29
وم, 1259، ص3السابق، جالمصدر  -30 ى الي داوة من الصنائع حت ة الب ا ». وتستمر أنف ى إختلافھ فالصناعات عل

ر العرب أو  ا من غي معدودة من المھن الخسيسة التي تحط بقدر صاحبھا, ولذا فالذين يحترفون ھذه الصناعات إم
ى إحتق دل عل ا ي ل. ومم اظ السباب من العرب الذين ينتمون إلى أصول غير مشھورة أو غير قبي ار الصناعات ألف

ذه المناسبة  ة تكون مجمع السباب, وبھ ر إنسان وسبه بكلم المعروفة عند العرب (يا إبن الصانع) إذا أرادوا تحقي
انتھم  ا تكرر من خي ابقين لم ا الس نذكر أن الملك إبن السعود في مجمع كبير (وكان حانقاً على آل عايض حكَّام أبھ

ه: لا  له) قال لأحدھم ھذه الكلمة ه, وقالت ل (أى يا إبن الصانع), فعندما إنصرفوا وذھبوا إلى بيوتھم إبتدرته زوجت
ولا أن أفُھمت  ن السعود لا يكذب, ول ل, وإب اء القبائ يمكن أن أعاشرك بعد الآن؛ لأنك من أبناء الصُنَّاع, لا من أبن

ا,.. ى بنيھ الرجوع إل ع ب ا أمكن أن تقتن ادرة غضب, م زال التجارة في البحرين من بعد أن ذلك كان عن ب . ولا ت
ام التجارة  ى زم الحرف التي لا يصح إشتغال العربي الأصيل بھا, ولذا كانت الأيدي غير العربية ھي القابضة عل
في البحرين, ومن الغريب أن العربي لا يزال يفضل رعاية الأبل والغنم والخدمة وراء الحمير على البيع والشراء 

ا«. والصناعة ة والنشر) انظر: ح أليف والترجم ة الت ة لجن رن العشرين (مطبع ي الق رة العرب ف ة: جزي فظ وھب
ال 153 -152م، ص 1935، 1القاھرة، ط تقة ». وإمعاناً في التحقير فإنه يقُ ة مش ة العربي ة في اللغ إن لفظة المھن

ة المجتمع العراق« من المھانة أو ھما من مصدر واحد ان انظر: على الوردى: دراسة في طبيع د مك ي (دون تحدي
د توقف13الطبعة أو تاريخھا) , ص  ر ق ي الأخي رن -. وبالطبع فإن العرب اع الق ة أرب د ثلاث نم  -بع ة الغ عن رعاي

ذلك  والإبل وتفرغ للإستمتاع بفوائض نفطه التي لا يعرف حتى كيف يرعاھا فوضعھا بين أيدى الآخرين. ولأنه ك
ل من ل أق ار نفطه, قب ى  فإنه وبعد أن تنضب آب رة أخرى إل ودة م رن أخرى, سيكون مضطراً للع اع ق ة أرب ثلاث

ام  ه إنتق دو وكأن رعاية الغنم والإبل (وذلك بالطبع إذا تيسَّر له أن يجد شيئاً منھا في شوارع مدنه المُحدثنة)؛ فيما يب
ة « التاريخ» ة»من أولئك الذين يظلون أسرى الوجود في حال ر في ا« الطبيع ي لا تتغي دة الت ك الجام لجوھر, وذل

د « الحداثي»يتقمص دور « البدوي»على الرغم من كل ما يحصل من تبدّلات المظھر التي جعلت ھذا  ا بع ل وم ب
  الحداثي.

ق: ك. و.  -31 ة الأنساب، تحقي ي معرف ة الأصحاب ف ن رسول: طرف ن يوسف ب ك الأشرف عمر ب السلطان المل
يلزم التنويه ھنا بأن علم الأنساب سوف يتحول من . ولعله 5 -4م، ص1949سترستين (مطبعة الترقى بدمشق)، 

لا خفاء أن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور »كونه أحد أھم علوم البداوة ليصبح علماً شرعياً بالأصالة؛ حيث أنه 
ريعة  د وردت الش ة؛ فق الم الديني رعية والمع ام الش ن الأحك ه م ب علي ا يترت ة؛ لم ارف المندوب ة، والمع المطلوب
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ل المطھر ر من المسائل الشرعية, مث ه في كثي دعو الحاجة إلي ا (أى الأنساب) في مواضع....قالوا وت ة بإعتبارھ

ي  م بنسب النب ديات والعل ي ال ة ف اح والعاقل ة النك ة وولاي لم–تعصيب الوراث ه وس ي  -صلى الله علي ه القرش وأن
د  الھاشمي الذي كان بمكة, وھاجر إلى المدينة, فإن ھذا من فروض الإيمان ة عن ذا الخلاف ه. وك ولا يعُذر الجاھل ب

ة  ى معرف دعو إل ه ي ذا كل ين العرب والعجم. فھ ة والإسترقاق ب رق في الحري من يشترط النسب فيھا. وكذا من يف
 ً ا ة «. الأنساب ويؤكد فضل ھذا العلم وشرفه. فلا ينبغى أن يكون ممنوع ة الأرب في معرف انظر: القلقشندى: نھاي

اھرة، طأنساب العرب، تحقيق  ة للطباعة والنشر) الق ارى (الشركة العربي ذا: 6م، ص1959، 1إبراھيم الإبي . وك
 . 6, ص 2إبن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر (سبق ذكره) مجلد

وھنا يشُار إلى ما يبدو من التماثل الدال في العقاب الذي ينزل بمن يخرج على مقتضيات الإقرار بالأصل، في  -32
ين  النسب، طرداً  ي، وب وي والفيزيق اة الموت في شكليه المعن ى معان د إل ذا الطري ى نحو ينتھى بھ ة؛ عل من القبيل

ة؛ ينتھى «قواعد الدين»العقاب الذي يلحق بمن يخرج عن ما يجرى تصويره على أنه  ، طرداً من الجماعة المؤمن
  بفاعله أيضاً إلى الموت بمعنييه. 

ة، لا أنه قد عُلمِ بالتجارب والخ»حيث  -33 ى الجمل ول، عل وم أن العق ى الي دنيا إل الم من أول ال برة السارية في الع
وبالطبع فإن ذلك قد إقتضى تصور «. تستقل بإدراك مصالحھا دون الوحى (الأصل)، فالإبتداع مضاد لھذا الأصل

م يكن لما أنُزل إلى الأرض، عُلِّم كيف يستجلب مصالح د -عليه السلام-لأن أدم »كأصل أول « الوحي» اه، إذ ل ني
ا)،  م أدم الأسماء كلھ الى (وعلَّ ذلك من معلومه أولاً، إلا على قول من قال: إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تع
اً  ول من أصولھا تفريع ة. لكن فرَّعت العق ذلك في الجمل ه ك ه ذريت م توارثت ي، ث ر عقل اً غي وعند ذلك يكون تعليم

ال تتوھم إستقلالھا به. فلولا أن منَّ  ى كم اة، ولا جرت أحوالھم عل م حي تقم لھ م يس اء ل ة الأنبي ق ببعث الله على الخل
رين ين والآخ ار الأول ي أخب النظر ف وم ب ذا معل الحھم. وھ ام، ج«. مص اطبي: الإعتص ر: الش ره) 1انظ بق ذك (س

  .45-43ص
لطة  -34 املاً لس اً ك ك غياب ي ذل ن دون أن يعن الطبع م دارس ا« العرف»وب ذي راحت بعض الم ر ال ة الأكث لفقھي

ذات-إرتباطاً ببيئة الصحراء  ك بال ام مال النص  -وأعنى مدرسة الإم رة؛ ك ى أحد مصادر التشريع المُعتب ه إل تحيل
  تماماً.

 .45(سبق ذكره) ص 1الشاطبي: الإعتصام، ج - 35
داً ولاس»ولعله يرتبط بذلك ما مضى إليه أحد المعاصرين من أن  -36 ديم ج ى الق اء نجد محافظون عل ا علم يما م

ون  ل, ويقول ى تأوي ر حاجة إل اب والسنة من غي ا وردت في الكت ليمة كم دة س اء العقي رون بق م ي دين, فھ يتعلق بال
ل أو  ى التأوي ي تجنح إل رق الت ى الف الرد عل بھم مشحونة ب رى كت رون, وت ر الق وة وخي ليسعنا ما وسع عصر النب

ة:«. تطبيق النظريات الفلسفية في العقائد ره) ص  انظر: حافظ وھب رن العشرين (سبق ذك رة العرب في الق جزي
  «.السلف/النص»إلى سلطة « السلف/العرف»وفى كلمة واحدة فإنه الإنتقال من سلطة  .150

ه  -37 د أركون»ومن ھنا أن ما صار إلي ره « محم ا إعتب ل الإسلامي»في توصيفه لم لٌ « العق ه عق د »من أن يتقيَّ
ل، ويقر أن  وحي....، بالوحي أو المعطى المُنزَّ ة ال ل ينحصر في خدم المعطى ھو الأول لأنه إلھي، وأن دور العق

وحي يم ال م وتفھ ل «, فالعقل تابعٌ وليس بمتبوع إلا بالقدر الذي يسمح به إجتھاده المُصيب لفھ ى عق ق عل ا ينطب إنم
ذاھب فقھ ة م ى تحت أقنع ن خلال التخف ه م يادة داخل ه الس ت ل لام, وتحقق رق الإس ذي إخت داوة ال ة الب ة وعقائدي ي

اً أن  ه. والغريب حق ترسَّخت وسيطرت. وإذن فإنه ليس عقلاً فرضه الإسلام، بقدر ما ھو عقلٌ جرى فرِضه داخل
ادم »أركون نفسه يشير إلى أنه  ل الخ ين العق رآن، وب لو استمرت المناظرات بين العقل (المعتزلي) القائل بخلق الق

ا ھو الخاضع للقرآن غير المخلوق (الأشعري السني) ر م ى غي وم عل ل الإسلامي الي , لكان الوضع المعرفي للعق
ة  عليه، أعني أن الفسحة العقلية ما كانت لتصبح ضيقة محدودة تسودھا الأرثوذكسية العقائدية إلى الدرجة المعروف

؛ الذي يكاد ؛ وبما يعنيه ذلك من أنه كانت ھناك إمكانية لعقل آخر، لو كانت الغلبة قد تحققت للعقل المعتزلي«اليوم
 يحمل، في المقابل، سمات العقل الحضري المنفتح والمنتج للمعرفة، وليس العقل الإمتثالي الناقل لھا فحسب.
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  :لاحوالإص دوالتجدي ةالنهض ممفاهي

  الاختلال إلى سالتأسي نم
  دّادالح دمحم

 التجديدية للمفاهيم الحديث التأسيس -1

ـــــ الإســـــلامية، العربيـــــة الحضـــــارة فـــــي قديمـــــة قضـــــية التجديـــــد قضـــــية  عديـــــدة، ألفـــــاظب القـــــدامى عنهـــــا رعبّ

 الـــــذي «التوليـــــد» حومصـــــطل ،1أصـــــولهو  الفقـــــه ميـــــدان فـــــي ســـــتعملا الـــــذي «الاجتهـــــاد» مصـــــطلح أهمّهـــــا

 التفكيــــــر ميــــــدان فــــــي ســــــتعملا الــــــذي «الاســــــتحداث» مصــــــطلحو  ،2نقــــــدهو  الأدب ميــــــدان فــــــي ســــــتعملا

 فــــــي بهــــــا حظــــــي التــــــي الاســــــتثنائية القيمــــــة بســــــبب «الإحيــــــاء» مصــــــطلح أيضــــــا شــــــتهراو  .3الاجتمــــــاعي

 «ديــــدتج» كلمــــة اســــتعملتو  ،«الــــدين علــــوم إحيــــاء» الغزالــــي حامــــد أبــــي كتــــاب الإســــلامي الــــديني الفكــــر

ــــواردة ــــي ال ــــل الحــــديث ف  واهــــتمّ  دينهــــا، للأمــــة ديجــــدّ  مــــن ســــنة مائــــة كــــل رأس علــــى يرســــل االله بــــأن القائ

  .لخ...إ أرجوزات، شكل في منظّ ت أصبحت حتى دينالمجدّ  سلاسل بتعيين القدامى

ــــديما المســــتعملة الكلمــــات هــــذه كــــل ــــات ســــياقات فــــي الحــــديث العصــــر فــــي اســــتعيدت ق ــــة، وتوظيف  مختلف

 هــــــذه علاقــــــة إلــــــى الإســــــلامية العربيــــــة الحضــــــارة داخــــــل مــــــن المباينــــــةو  الفصــــــل خــــــطّ  لتحــــــوّ  أن منــــــذ

 يراهـــــــاو  منهـــــــا الاقتبـــــــاس نيتعـــــــيّ  التـــــــي الحديثـــــــة الحضـــــــارة الـــــــبعض يراهـــــــا أخـــــــرى بحضـــــــارة الحضـــــــارة

  .مواجهتها نبغيي التي المنافسة الحضارة الآخر البعض

 عبـــــاراتال كـــــل جمعـــــت التـــــي «النهضـــــة» هـــــي مولـــــدة عبـــــارة نشـــــأت الجديـــــد المعطـــــى هـــــذا خضـــــمّ  وفـــــي

 المجـــــــالات كـــــــل تشـــــــمل حركـــــــة ضـــــــمن أدمجتهـــــــاو ...)  ،إحيـــــــاء إصـــــــلاح، تجديـــــــد، اجتهـــــــاد،( دةئالســـــــا

                                                            
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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 الحيــــــــــاة ميــــــــــادين بمختلــــــــــف المتعلقــــــــــة التفصــــــــــيلية التجديــــــــــدات مختلــــــــــف ضــــــــــمّ تو  والعمليــــــــــة المعرفيــــــــــة

  .الاجتماعية

 أقصـــــى مـــــن العربيـــــة، الخطابـــــات أطيــــاف مختلـــــف لـــــدى مقبولـــــة أصــــبحت التـــــي ذاتهـــــا، نهضـــــة كلمــــة و

 الســــــياق وهــــــو حصــــــل، قــــــد امختلفــــــ شــــــيئا أن تؤكــــــد الأصــــــولي، اليمــــــين أقصــــــى إلــــــى العلمــــــاني اليســــــار

ــــذي نفســــه ــــزّ  أصــــبحت ال ــــه لتتن ــــة، المناقشــــات في ــــاه مــــا عناصــــره وأهــــمّ  الحديث ــــات لتحــــوّ  مــــن ذكرن  التباين

ــــداخل مــــن ــــ عــــن رارباســــتم دافعنــــا المنطلــــق هــــذا ومــــن. أخــــرى بحضــــارة العلاقــــة إلــــى الحضــــاري ال  زتميّ

ــــــى نبهنــــــاو  الكلاســــــيكي الإســــــلامي العصــــــر عــــــن الحديثــــــة الإســــــلامية الفتــــــرة  مفــــــاهيم صــــــقل ضــــــرورة إل

ــــاهج ــــد خاصــــة ومن ــــي الإســــلام عــــن الحــــديث عن ــــة مــــنو  .4الحــــديث العصــــر ف ــــي الأدوات جمل ــــا الت  دعون

ـــــــى ـــــــراديغ» مفهـــــــوم اعتمادهـــــــا إل ـــــــدو  ،«الأنمـــــــوذجي الوضـــــــع» أو «مالب ـــــــاب مـــــــن اســـــــتوحيناه ق  كـــــــون كت

  .5«العلمية الثورات بنية» شهورالم

 فـــــي ســـــتعملها قـــــد صـــــاحبه كـــــانو  المهـــــمّ، الكتـــــاب هـــــذا نشـــــر بعـــــد «مالبـــــراديغ» مصـــــطلح شـــــتهرا لقـــــد

 وضـــــع إلـــــى العلميـــــة القضـــــايا لطـــــرح نمعـــــيّ  وضـــــع مـــــن الانتقـــــال عـــــن للتعبيـــــر تحديـــــدا العلمـــــي الميـــــدان

 ضــــــمن باســــــتعادتها بــــــل ،العلميــــــة والمعطيــــــات العناصــــــر مجمــــــوع مــــــن بالضــــــرورة لــــــتخلصا دون آخــــــر

 قـــــد إحيـــــاء،و  تجديـــــدو  اجتهـــــاد مثـــــل القديمـــــة، التراثيـــــة المفـــــاهيم أن أيضـــــا عتبـــــرن. جديـــــدة إشـــــكالية نســـــقيّة

ـــــة وظـــــائف تتخـــــذ أصـــــبحت لكنهـــــا الحـــــديث، الإســـــلامي الخطـــــاب فـــــي تواصـــــلت ـــــدة دلالي  ظـــــلّ  فـــــي جدي

ـــــد الســـــياق ـــــذي الجدي ـــــه تطـــــرح أصـــــبحت ال ـــــه فقـــــط يعنـــــي لا هـــــذاو  .في ـــــد، ســـــياق وجـــــد أن ـــــي بـــــل جدي  يعن

ــــ أيضــــا  أدوات ويمــــنح القــــديم وظــــائف لســــيحوّ  الــــذي الجديــــد العــــام الإطــــار بتأســــيس قــــاموا روّاد وجــــد هأنّ

ـــــ مـــــا وهـــــذا .الحاضـــــر لقـــــراءة إضـــــافية  لنهضـــــةل «الأنمـــــوذجي الوضـــــع» أو «بـــــراديغم» تقـــــديرنا فـــــي ليمثّ

 فـــــي ئصـــــهخصا تحديـــــد نـــــاحاول وقـــــد عشـــــر، التاســـــع القـــــرن فـــــي لتشـــــكّ  كمـــــا التجديـــــد وأ الإصـــــلاح وأ
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 إطــــار فــــي القضــــية لطــــرح اليةضــــالن ةوالكتابــــ الســــردية الطــــرق مــــن صالــــتخلّ  إلــــى ســــعت عديــــدة دراســــات

  .للخطابو  للوعي المنتجة الآليات عمق في التأويلي الحفر

ـــــــد ـــــــة للمفـــــــاهيم الحـــــــديث التأســـــــيس حصـــــــل لق  العناصـــــــر مـــــــن مجموعـــــــة تأســـــــيس خـــــــلال مـــــــن التجديدي

 ومســـــتقبله ماضـــــيه فـــــي وبالأنـــــا ،جهـــــة مـــــن الآخر/الحـــــديث عـــــالمبال بالعلاقـــــة والمرتبطـــــة للرِؤيـــــة المشـــــكلة

 المــــــــدعوّ  الفكــــــــر فــــــــي الانتشــــــــار عميقــــــــة لكنّهــــــــا العــــــــدد محــــــــدودة العناصــــــــر هــــــــذه .أخــــــــرى جهــــــــة مــــــــن

 أحــــــوال رفــــــةعم فــــــي المســــــالك أقــــــوى» الــــــدين خيــــــر كتــــــاب علــــــى أساســــــا عتمــــــدن ســــــوفو  .بالنهضــــــوي

 نفــــــــس لـــــــه يجـــــــد أن يمكــــــــن قدمهنســـــــ الـــــــذي التحليــــــــل لكـــــــن والأمثلـــــــة، الشــــــــواهد لاســـــــتخراج «الممالـــــــك

  .ادالروّ  جيل وضعها التي النهضوية الكتابات كل في المستندات

 الاختلافو  التهديدو  الإبهار بين الآخر -2

 آخـــــر بطـــــرف علاقـــــة فـــــي الحـــــديث العصـــــر مـــــن ابتـــــداء التجديـــــدو  الإصـــــلاحو  النهضـــــة قضـــــايا طرحـــــت

ـــــويو  حاضـــــر ـــــر وضـــــع هـــــذاو  فاعـــــل،و  ق ـــــدو  المحافظـــــة معـــــارك لأن مســـــبوق، غي  فـــــي قامـــــت قـــــد التجدي

 الحضــــاري، الــــوهن وضــــعية فــــي الحــــديث العصــــر فــــي لــــتتنزّ  بينمــــا السياســــي، التفــــوق ظــــلّ  فــــي الســــابق

  .عميقة إصابة الذات أصاب الذي الوهن هذا باكتشاف المتفوق الآخر اكتشاف وتصاحب

 تــــرةف فــــي إلا «ربغــــ» كلمــــة تظهــــر ولــــم أوروبــــا، أنــــه علــــى عشــــر التاســــع القــــرن فــــي نعــــيّ  الآخــــر هــــذا

ـــــم أمريكـــــا لأن لاحقـــــة،  الأوســـــط والشـــــرق المتوســـــط فـــــي الاســـــتعمارية المنافســـــة غمـــــار بوضـــــوح تـــــدخل ل

ــــــان الأولــــــى، العالميــــــة الحــــــرب مــــــع إلا ــــــرن فــــــي فنّ صــــــت كانــــــت والياب  شــــــرقية، أمــــــة عشــــــر التاســــــع الق

 القــــــرن فــــــي إلا شــــــرقو  غــــــرب إلــــــى هاســــــنف أوروبــــــا ميقسّــــــ دوليــــــا سياســــــيا فــــــاعلا لتتحــــــوّ  لــــــم والشــــــيوعية

 -دةالمهـــــدّ  أوروبـــــا- المبهـــــرة أوروبـــــا: ثلاثـــــة يمأقـــــان فـــــي النهضـــــة ادلـــــروّ  أوروبـــــا ظهـــــرت ولقـــــد. رينالعشـــــ

  .العناصر بمتشعّ  موقفا ىستدعا الأوجه المتعدد الواحد هذا ،باينةالم أوروبا
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 الأكثــــر لأنــــه- أبرزهــــا عديــــدة مجــــالات فــــي الإبهــــار هــــذا الــــدين خيــــر لســــجّ  مبهــــرة؟ أوروبــــا كانــــت لمــــاذا

ــــــــــ ظهــــــــــورا ــــــــــام بمخترعاتهــــــــــا، الإبهــــــــــار -انللعي ــــــــــي فصــــــــــل بتخصــــــــــيص فق  المكتشــــــــــفات يصخــــــــــتل» ف

 المــــرآة إلــــى المطبعــــة مــــن البشــــر، حيــــاة قلبــــت التــــي المخترعــــات مــــن كثيــــرال هفيــــ ذكــــر ،«والمخترعــــات

ـــــى ـــــة إل ـــــى والقطـــــارات الســـــفن مـــــنو  البخاريـــــة الآل ـــــاء المنطـــــاد إل ـــــه وذكـــــر .والكهرب  الاكتشـــــافات أيضـــــا في

ــــــي ــــــت الت ــــــى العــــــالم الرجــــــاء رأس اكتشــــــاف نمــــــ العــــــالم، صــــــورة قلب ــــــى أمريكــــــا اكتشــــــاف إل  اكتشــــــاف إل

  .لها بالتصدي تسمح التي والعناصر الأوبئة

 مخترعاتهــــا مــــن والاســــتفادة منهــــا الاقتبــــاس مــــن منــــاص ولا حقــــا، مبهــــرة أوروبــــا تبــــدو الجانــــب، هــــذا مــــن

 التعلـــــــيم انتشـــــــار هـــــــو والســـــــبب الســـــــبب، اقتبـــــــاس أيضـــــــا يتطلـــــــب النتيجـــــــة اقتبـــــــاس لكـــــــن .مكتشـــــــفاتهاو 

ـــــة، شـــــأن وإعـــــلاء ـــــاس أيضـــــا فيتعـــــين المعرف ـــــنظم اقتب ـــــة ال ـــــة التعليمي ـــــة والعلمي ـــــي والبحثي  اعتمـــــدتها الت

  .أوروبا

 يضـــــطر الـــــدين خيـــــر أن حتـــــى بلغتـــــه، الـــــذي الهائـــــل الاقتصـــــادي الازدهـــــار أوروبـــــا فـــــي أيضـــــا والمبهـــــر

ــــــى فرنســــــا فــــــي والعســــــكري والاقتصــــــادي ريشــــــالب التطــــــور أرقــــــام عــــــرض بعــــــد ــــــى يوجــــــه أن إل  قارئــــــه إل

 مــــن لــــدولتها مــــاو  الثــــروة مــــن الفرنســــاوية للأمــــة مــــا بيــــان فــــي أرقــــام مــــن تقــــدّم مــــا إنّ » :التــــالي التنبيــــه

 ..)..(النـــــاظر يســـــتكثره ربمـــــا أوروبـــــا ممالـــــك بقيـــــة فـــــي ذكـــــر لمـــــا البيـــــان مـــــن ســـــيأتي مـــــا كـــــذاو  الـــــدخل

 خشــــيو  الإســــلامية الــــدول مــــداخيل بــــين لمــــاّ  خلــــدون ابــــن بمثلــــه أجــــاب مــــا هــــو للمنكــــر جوابنــــا محصــــلو 

ـــــاس اســـــتكثار ـــــذلك الن ـــــال ل ـــــيس مـــــا تنكـــــرن ولا :فق ـــــدك هـــــودعبم ل ـــــه مـــــن شـــــيئا عصـــــرك فـــــي لاو  عن  أمثال

ــــــتقط عــــــن حوصــــــلتك فتضــــــيق  لتحصــــــيل الســــــبب اقتبــــــاس قاعــــــدة تصــــــح أيضــــــا هنــــــاو  .6«الممكنــــــات مل

 الفرديــــة، والمبــــادرة الســــوق حريــــة علــــى القــــائم الاقتصــــادي النظــــام اقتبــــاس الوضــــع يقتضــــيف ،النتيجــــة

  .الأرضي الفردوس هيئة في وتبرز الضخمة الثروات لنفسها توفر أوروبا جعل الذي فهو
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 وتفـــــــرض مواطنيهـــــــا حقـــــــوق علـــــــى تـــــــدافع أن تســـــــتطيع التـــــــي دولهـــــــا ةقـــــــوّ  أوروبـــــــا فـــــــي أيضـــــــا والمبهـــــــر

ــــــت وقــــــد نظرهــــــا، وجهــــــاتو  مصــــــالحها ــــــى القائمــــــة السياســــــية نظمهــــــا بفضــــــل قوي ــــــة عل  والدســــــتور الحري

  .منافعال هذه تحقّق من للاستفادة النظم هذه من الاقتباس أيضا يتعينف المنتخبة، والمجالس

ــــا و ــــوجي، التطــــور نتيجــــة لأنهــــا ســــبق، مــــا لكــــلّ  المحصــــلة وهــــي العســــكرية، بقوتهــــا مبهــــرة أوروب  التكنول

 فــــــي إلا فيهــــــا التصــــــرف يحســــــن لاو  مزدهــــــر، اقتصــــــاد يوفرهــــــا التــــــي الضــــــخمة بالنفقــــــات إلا تتحقــــــق ولا

 لإخمـــــاد القـــــوة تســـــتعمل أن بـــــدل العـــــام لصـــــالحا أجـــــل مـــــن تداالإرا فيهـــــا تتفـــــق ديمقراطيـــــة أنظمـــــة ظـــــل

  .بالشعوب والاستبداد الثورات

ــــي المبهــــر الوجــــه هــــو هــــذا ــــد لكــــن. المهــــدّد وجههــــا هــــوف الآخــــر الوجــــه أمــــا أوروبــــا، ف  مــــن يمثــــل التهدي

 بعــــــض» نعــــــ نقــــــلي الــــــدين خيــــــر نجــــــدف للانــــــزواء، دافعــــــا لا للاقتبــــــاس دافعــــــا التجديديــــــة النظــــــر وجهــــــة

ـــــان ـــــدفّق الأوربـــــاوي التمـــــدّن نّ إ» :معنـــــاه مـــــا «أوروبـــــا أعي  إلا شـــــيء يعارضـــــه فـــــلا الأرض فـــــي ســـــيله ت

 حـــــذوا إذا إلا التيـــــار ذلـــــك مـــــن لأوروبـــــا المجـــــاورة الممالـــــك علـــــى فيخشـــــى المتتـــــابع، تيّـــــاره قـــــوة استأصـــــله

ــــق ثــــم. «الغــــرق مــــن نجــــاتهم فــــيمكن الدنيويــــة، التنظيمــــات فــــي مجــــراه جــــرواو  حــــذوه  القــــول هــــذا بــــأنّ  يعلّ

 فـــــي الوحيـــــدة الوســـــيلة أنّ  ذلـــــك معنـــــىو  .7التجربـــــةو  العيـــــان يصـــــدقه ممـــــا لكنـــــه الـــــوطن لمحـــــبّ  محـــــزن

 ضــــــرورة علــــــى إضــــــافية حجّــــــة التهديــــــد وأنّ  منهــــــا، الاقتبــــــاس فــــــي تتمثــــــل أوروبــــــا ضــــــرر لتــــــوقي نظــــــره

 فـــــالأول .يسياســـــ أو اقتصـــــادي أو عســـــكري إمّـــــا الأوربـــــي والتهديـــــد الحديثـــــة، الحضـــــارة علـــــى الانفتـــــاح

 يمكـــــــــن لا والثـــــــــاني الأوروبيـــــــــة، الجيـــــــــوش تســـــــــتعملها التـــــــــي الأســـــــــلحة نفسبـــــــــ إلا مواجهتـــــــــه يمكـــــــــن لا

 ،الثالـــــــث وأمّـــــــا. التجاريـــــــة المبـــــــادلات تنميـــــــةو  الأســـــــواق لتنميـــــــة الحديثـــــــة الوســـــــائل بحـــــــذق إلا مواجهتـــــــه

 كانـــــت وإلاّ  متضـــــامنة، قويـــــة علاقـــــة الشـــــعبو  الحـــــاكم بـــــين العلاقـــــة اســـــتقرت إذا إلا تصـــــح لا فمواجهتـــــه

  .الداخلية الجبهة لتصدّع مدعاة الاضطراباتو  الانقسامات
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 اتالاختلافــــ لأن الاخــــتلاف، غيــــر والمباينــــة .المباينــــة وجــــه هــــو أوروبــــا بــــه تظهــــر الــــذي الأخيــــر الوجــــه

 ألـــــوانو  اللغـــــات اخـــــتلاف مثـــــل التنـــــوع، عـــــن تعبّـــــر التـــــي الاختلافـــــات إمّـــــا الأمـــــور، مـــــن بنـــــوعين قتعلّـــــت

ــــة عناصــــر يســــتل فهــــذه البشــــرة، ــــين مباين ــــا البشــــر، ب ــــر التــــي الاختلافــــات وإمّ  التمــــدّن، مســــتوى عــــن تعبّ

 ســـــيعمل درجـــــة الأدنـــــى أن بمـــــا البشـــــر، بـــــين مباينـــــة عناصـــــر إلـــــى تتحـــــوّل لا أن ينبغـــــي أيضـــــا وهـــــذه

 تغييـــــره، أو اســـــتدراكه يمكـــــن لا فـــــاختلاف مباينـــــةال أمـــــا .الحضـــــارة فـــــي ســـــبقه بمـــــن الالتحـــــاق علـــــى

 مجموعــــــة تتنــــــازل أن يمكــــــن لا إذ بالديانــــــة، المباينــــــة صــــــورة هــــــي منــــــه تصــــــحّ  لتــــــيا الوحيــــــدة والصــــــورة

 خـــــوف لا فإنـــــه العلمنـــــة، أســـــاس علـــــى قامـــــت قـــــد الأوروبيـــــة/الحديثة الحضـــــارة كانـــــت اولمّـــــ .دينهـــــا عـــــن

ــــــــة، مــــــــن ــــــــيس المســــــــيحي فالــــــــدين المباين  عــــــــن المســــــــلمين اقتبــــــــاسو  أوروبا،/الحضــــــــارة مــــــــن جــــــــزءًَ◌ا ل

  .الديني مجالال يشمل لا أوروبا/الحضارة

ــــــة ــــــد، عناصــــــر مــــــن جــــــزءًَ◌ا ليســــــت فالمباين ــــــد وعناصــــــر التهدي ــــــدوافع ضــــــدّا ليســــــت التهدي  الاســــــتفادة، ل

 دون منــــــه الاقتبـــــاس فـــــي الرغبـــــة مـــــع تتماشـــــى للآخـــــر صـــــورة لتكـــــوّن الثلاثـــــة يمنالأقـــــا توحـــــدت وهكـــــذا

 فــــي رغبــــةال مقــــاس علــــى قــــدّت وقــــد الحديثــــة الحضــــارة/أوروبا صــــورة هــــذه. هيمنتــــه وقبــــول لــــه الخضــــوع

 المنشـــــود تحقّـــــق مجـــــال تفـــــتح كـــــي الآخـــــر فـــــي المنشـــــود صـــــورة أســـــقطتو  التجديـــــدو  والإصـــــلاح النهضـــــة

  .الذات من

  للذات المنشود صورة في الآخر -3

 مــــن الإســــلامية العربيــــة النهضــــة فكــــرة اســــتلهام مجــــرّد ذلــــك قــــتضي فلــــم النهضــــة، هــــو الــــذات منشــــود إنّ 

ــــــروّاد جعــــــل بــــــل الأوروبيــــــة، النهضــــــة ــــــون ال ــــــى يســــــتجيب الأوروبيــــــة لنهضــــــةل لاثّ تمــــــ يحمل  كــــــانوا مــــــا إل

ـــــة النهضـــــة لتحقيـــــق ونينشـــــد ـــــة يمهـــــانأقا فـــــي أوروبـــــا كانـــــت وإذا .الإســـــلاميةو  العربي  الصـــــورة هـــــي الثلاث

 أيضـــــا ثمـــــة فـــــإنّ  ،)الأوروبيـــــة رحلاتهـــــم فـــــي الـــــروّاد شـــــاهده مـــــا تســـــجيل( المعاينـــــة نتيجـــــة بهـــــا المحـــــتفظ

 فــــــي قــــــراءاتهم مــــــن الــــــروّاد بــــــه احــــــتفظ مــــــا تلخــــــيص( يالتــــــاريخ الســــــبر نتيجــــــة اعتبــــــرت التــــــي الصــــــورة
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 بــــــــأعين المعاينــــــــة صــــــــورة الأولــــــــى، الصــــــــورة معــــــــالم استعرضــــــــنا قــــــــدو  ).الأوروبــــــــي التــــــــاريخ مصــــــــادر

ــــــة، الصــــــورة معــــــالم الآن لنســــــتعرضو  نهضــــــوية، ــــــاريخ صــــــورة الثاني ــــــذات بمشــــــاغل المقــــــروء الت ــــــي ال  الت

  .لهالمستقب تنشده فيما التفاؤلو  المشروعية عناصر عن تبحث

 أوروبــــا- الانحطــــاط أوروبــــا :التاليــــة هــــي ةثلاثــــ مراحــــل فــــي أوروبــــا تــــاريخ النهضــــوي الأنمــــوذج أقــــام لقــــد

  .الازدهارو  القوة أوروبا -النهضة

ـــــــا ـــــــر حســـــــب الانحطـــــــاط أوروب ـــــــدين خي ـــــــل ســـــــنة، ســـــــتمائة هـــــــي ال ـــــــذي العهـــــــد تمث  المؤرخـــــــون دعـــــــاه ال

 الفرنســـــي والتـــــاريخ عشـــــر، التاســـــع رنالقـــــ فـــــي الأوروبـــــي التـــــاريخ كـــــانو  الوســـــيط، بالعصـــــر الأوروبيـــــون

ــــوم مــــنو . الظلمــــات عصــــر ويــــراه قاتمــــة صــــورة فــــي العصــــر هــــذا يبــــرز ،خاصــــة  الصــــورة هــــذه أن المعل

 ،8فيهــــــا مبالغــــــا واعتبرتهــــــا تهــــــابمراجع قامــــــت تاريخيــــــة مــــــدارس بنشــــــأة العشــــــرين القــــــرن فــــــي عــــــدّلت قــــــد

 العصـــــر بـــــين الحاصـــــلة طيعـــــةالق تأكيـــــد عشـــــر التاســـــع القـــــرن فـــــي الأوروبيـــــين المـــــؤرخين نيـــــة وكانـــــت

ـــــديني الإقطـــــاعي الوســـــيط ـــــةو  القوميـــــةو  الرأســـــمالية علـــــى القـــــائم الحـــــديث والعصـــــر ال  أخـــــذ وقـــــد. العلماني

 النهضــــــوي، للهــــــمّ  يســــــتجيب آخــــــر توظيــــــف ووظفوهــــــا الصــــــورة هــــــذه المســــــلمونو  العــــــرب الكتــــــاب مــــــنهم

  : أمرين لتأكيد فاستعملوها

 أوروبــــا مــــع الشــــأن كــــان هكــــذا جديــــد، مــــن النهضــــة بهــــاتعق ثــــم الانحطــــاط فتــــرات تطــــول أن يمكــــن :أولا

  .المستقبل في الإسلامي العالم مع يكون أن يمكن هكذاو  الماضي في

 علاقتهـــــا مســـــتوى فـــــي قطيعـــــة الحـــــديث العصـــــر فـــــي أوروبـــــاو  الوســـــيط العصـــــر فـــــي أوروبـــــا بـــــين :ثانيـــــا

ــــت فقــــد بالمســــيحية، ــــي تعــــد لــــم لكنهــــا الســــابق، فــــي السياســــية هويتهــــا المســــيحية كان  الحــــديث العصــــر ف

 بــــين علاقــــة لاو  المســــيحية، مــــن المتخلصــــة الحضــــارة هــــذه اقتبــــاس مــــن مــــانع فــــلا حضــــارتها، مــــن جــــزءا

ــــــا ــــــي الصــــــليبية أوروب ــــــى تســــــعى كانــــــت الت ــــــة إل ــــــا الإســــــلام محارب ــــــة وأوروب ــــــي الحديث ــــــدخل لا الت ــــــي تت  ف

  .الأديان قضايا
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 فـــــاعتبر. والإســـــلامي العربـــــي للعـــــالم المنشـــــودة النهضـــــة مقـــــاس علـــــى تقـــــدّ  فقـــــد النهضـــــة أوروبـــــا أمـــــا

 الحـــــــروب فتـــــــرة فـــــــي ســـــــواء ومعـــــــارفهم العـــــــرب علـــــــوم اقتباســـــــها الأوروبيـــــــة للنهضـــــــة الأكبـــــــر مـــــــلالعا

 وكــــــان. إيطاليــــــا جنــــــوبو  الأنــــــدلس اســــــترداد بعــــــد العربــــــي الأوروبــــــي التجــــــاور خــــــلال مــــــن أو الصــــــليبية

ــــــين المــــــؤرخين بعــــــض ــــــإبراز مّ تأهــــــ قــــــد الأوروبي  اهوعــــــدّ  الإســــــلامية بيــــــةالعر  للحضــــــارة المديونيــــــة ههــــــذ ب

ـــــة، النهضـــــة لتفســـــير الثانويـــــة العناصـــــر مـــــن عنصـــــرا ـــــى مـــــنهم القليـــــل حـــــرص وربمـــــا الأوروبي ـــــراز عل  إب

 بعنـــــوان لـــــه كتـــــاب فـــــي) Sedillot )1808–1887 ســـــدليو المـــــؤرخ فعـــــل مثلمـــــا تأكيـــــده،و  العنصـــــر هـــــذا

 ةالأوروبيـــــــ ونيـــــــةمديال أطروحـــــــة ووظفـــــــوا غيـــــــرهو  الكتـــــــاب هـــــــذا الـــــــروّاد اعتمـــــــد قـــــــدو  ،9«العـــــــرب تـــــــاريخ»

  :أمرين لتأكيد للعرب

 المـــــأمون عصـــــر فـــــي العربيـــــة النهضـــــة قامـــــت فقـــــد نهضـــــة، كـــــل قواعـــــد مـــــن قاعـــــدة الاقتبـــــاس إن :أولا

ــــــى ــــــاس عل ــــــومو  الفلســــــفة اقتب ــــــة، العل ــــــة النهضــــــة وقامــــــت الإغريقي ــــــي الأوروبي ــــــى الحــــــديث العصــــــر ف  عل

 معـــــــارف باقتبـــــــاس إلا لإســـــــلاميوا العربـــــــي العـــــــالم فـــــــي النهضـــــــة تقـــــــوم ولا العربيـــــــة، المعـــــــارف اقتبــــــاس

  .خاصة أوروبا في المتطورة العصر

ـــــا  مـــــنهم يقتـــــبس أن ريضـــــ لافـــــ طوروهـــــاو  معـــــارفهم العـــــرب مـــــن اقتبســـــوا قـــــد الأوروبيـــــون كـــــان إذا :ثاني

 بفضــــل التســــليم مــــع منــــه، أخــــذ مــــا يســــترجع مــــن بمثابــــة فهــــم الحــــديث، العصــــر فــــي المســــلمونو  العــــرب

 المتوقـــــــع النفســـــــي الوقـــــــع مـــــــن لتخفّـــــــف تقـــــــدّ  قـــــــد النظـــــــرة ذههـــــــ أن شـــــــك ولا تطـــــــويره، فـــــــي الأوروبيـــــــين

  .عليه التلمذة وضرورة الآخر بتفوّق الاعتراف من يعنيه بما للاقتباس،

 والـــــرحلات، ســـــفاربالأ معاينتهـــــا اممكنـــــ أصـــــبح التـــــي تلـــــك أي ،الازدهـــــارو  القـــــوة عصـــــر فـــــي أوروبـــــا أمـــــا

 منهـــــا احـــــتفظ فقـــــد عاداتهـــــا،و  آلاتهـــــا مـــــن اســـــتوردوه بمـــــا المســـــلمينو  العـــــرب مـــــن قريبـــــة أصـــــبحت بـــــل

 القــــــــوة ،المعــــــــارفو  العلــــــــوم ،السياســــــــية الحريــــــــة ،الاقتصــــــــادي الازدهــــــــار: الإيجابيــــــــة بالجوانــــــــب ادالــــــــروّ 

 العاملـــــــة الطبقـــــــات وضـــــــع مثـــــــل الأخـــــــرى، الجوانـــــــب أمـــــــا .الـــــــخ والمخترعـــــــات، المكتشـــــــفات ،العســـــــكرية
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 مــــع كشــــفت التــــي تلــــك مثــــل الضــــخمة يــــةالمال الفضــــائح أو يدينونــــه،و  يكشــــفونه الاشــــتراكيون كــــان الــــذي

 لــــدى غائــــب شــــبه كــــان فقــــد الأمريكيــــة، المســــتعمرات فــــي العنــــف أو الســــويس، قنــــاة أو بانامــــا قنــــاة شــــق

 الأمـــــــر هـــــــذا تفســـــــير ويمكـــــــن. مـــــــراش فرنســـــــيسو  الشـــــــدياق فـــــــارس لـــــــدى إشـــــــارات اســـــــتثنينا إذا الـــــــروّاد،

  :بعاملين

ـــــروّاد إن :أولا ـــــد ال ـــــخ ق ـــــا رواب ـــــب فـــــي أوروب ـــــم ومنظمـــــة، رســـــمية رحـــــلات لخـــــلا مـــــن الغال  إلا يطلعـــــوا فل

 فقيــــرا نفســــه هــــو عــــاش مــــن إلا ذلــــك علــــى يشــــذ لــــمو  حضــــارتها، مــــن إبــــرازه تــــودّ  أوروبــــا كانــــت مــــا علــــى

  .10الشدياق فارس مثل الآخر، وجهها على أطلعو  أوروبا فقراء بين

 مــــع يتنــــافى المســــاوئ نقــــلو  نهضــــوية، إصــــلاحية غايــــة لــــه كانــــت ادالــــروّ  لــــدى أوروبــــا وصــــف إنّ  :ثانيــــا

 التلـــــوث أو الطبقيـــــة مثـــــل قضـــــايا أنّ  ماســـــيّ  لا عنهـــــا، التغافـــــل أو تجاهلهـــــا ضـــــروريا فكـــــان الغايـــــة، تلـــــك

 للتشـــــكيلات ســـــابقة مجتمعـــــات مـــــواطني إلـــــى بالنســـــبة الإدراك عســـــيرة قضـــــايا كانـــــت الأريـــــاف تـــــدمير أو

  .الحديثة الرأسمالية

  المصطلحات تشابك -4

 مصـــــطلحية اعتمـــــاد فـــــي المنشـــــودة والنهضـــــة أوروبـــــا صـــــورة بـــــين فالتـــــألي فـــــي الأخيـــــرة رحلـــــةمال تتمثـــــل

 قابلهـــــــــام وضـــــــــعت ثـــــــــم صـــــــــوتيا، تعريبـــــــــا تعربـــــــــو  الجديـــــــــدة المصـــــــــطلحات اقتبســـــــــت فقـــــــــد مزدوجـــــــــة،

 تعريبهــــــــا الــــــــدين خيــــــــر ســــــــتعملا ،Constitution كلمــــــــة ذلــــــــك مثــــــــال .معروفــــــــة عربيــــــــة مصــــــــطلحات

 المـــــرادف الكنستيوســـــيون»: بقولـــــه هلمواطنيـــــ بهـــــاقرّ  ثـــــم الكنستيتســـــيون،» :كثيـــــرة مواضـــــع فـــــي الصـــــوتي

 فالظـــــاهر دســـــتور، كلمـــــة يســـــتعمل لـــــم الـــــدين، خيـــــر أي أنـــــه، الملاحـــــظ ومـــــن .11«السياســـــية للتنظيمـــــات

 تقريـــــب وحـــــاول ،العثمانيـــــة الســـــلطة منتقـــــدي لـــــدى مســـــتعملة كانـــــت مصـــــطلحات اســـــتعمال تفـــــادى أنـــــه

 لا قبلــــــه الطهطـــــاوي نــــــرى مـــــابين. العثمـــــانيين المــــــوظفين لـــــدى معروفــــــا كـــــان مـــــا إلــــــى الأوروبيـــــة الـــــنظم

ــــاني، محمــــود الســــلطان مــــع مواجهــــة فــــي كانــــت مصــــر لأن تنظيمــــات كلمــــة يســــتعمل  أنّ  فضّــــل وقــــد الث
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ـــــــا يعـــــــرّب ـــــــدما «شـــــــرطة» كلمـــــــة ســـــــتعملاف الفرنســـــــية Chartes كلمـــــــة صـــــــوتيا تعريب ـــــــام عن ـــــــب ق  بتعري

  .«باريز تلخيص في الإبريز تخليص» كتابه في الفرنسي الدستور

 الحـــــلّ  أهـــــل لهيئـــــة مرادفـــــا هآر و  بالمجـــــالس الـــــدين خيـــــر هادعـــــ الـــــذي النيـــــابي لنظـــــاما أيضـــــا ذلـــــك ومثـــــال

ــــد ــــدأو  قــــديما والعق ــــي عليــــه المنصــــوص المنكــــر عــــن النهــــيو  بــــالمعروف الأمــــر لمب  إن .الســــنةو  القــــرآن ف

 الأنظمـــــة تقريـــــب منـــــه الغايـــــة كانـــــت إنمـــــا والحديثـــــة القديمـــــة المصـــــطلحات بـــــين المقصـــــود التشـــــابك هـــــذا

 للنهضـــــــة المنشـــــــود النمـــــــوذج بـــــــين بالمباينـــــــة الشـــــــعور وتفـــــــادي بهـــــــا للقبـــــــول وتهيئـــــــتهم ءللقـــــــرا الحديثـــــــة

ـــــدى المـــــألوف والوضـــــع ـــــى إضـــــافة اء،القـــــرّ  هـــــؤلاء ل ـــــة الشـــــحنات توظيـــــف إل ـــــبعض الديني  المصـــــطلحات ل

 المنكـــــر عـــــن والنهـــــي بـــــالمعروف الأمـــــر كـــــان فـــــإذا. التجديـــــدو  للإصـــــلاح الشـــــرعية بالضـــــرورة للإيحـــــاء

  .أيضا كفاية فرض المجالس تنصيب أصبح فقد يةافك فرض

ـــــم النهضـــــة مبـــــراديغ أن نـــــرى  الاقتبـــــاس مصـــــدر لتكـــــون مزدوجـــــة بطريقـــــة أوروبـــــا صـــــورة برســـــم يكتـــــف ل

 العربيــــة، النهضــــة لمشــــروع ةملهمــــ لتكــــون الصــــورة هــــذه رســــم أنــــه بــــل ذاتــــه، الآن فــــي الخشــــية ومصــــدر

ــــــدملو  ــــــهمعقولي ضــــــمانات المشــــــروع لهــــــذا تق ــــــهوقابلي ت ــــــى. للإنجــــــاز ت ــــــه الأســــــاس ذاهــــــ وعل ــــــي فإن  أن يكف

 النهضــــة معــــالم تتضــــح كــــي المنشــــود، إلــــى المنجــــز ومــــن ،المســــتقبل إلــــى الماضــــي مــــن الصــــورة لتحــــوّ 

ــــة ــــفالت تــــم أيضــــا الأســــاس هــــذا علــــىو  .المنشــــودة العربي ــــد حــــول الجــــدل وطــــأة مــــن خفي  والتجديــــد، التقلي

 تجديــــــداو  الإســــــلامي يالعربــــــ للماضــــــي تقليــــــدا الصــــــورة هــــــذه بمقتضــــــى يعــــــدّ  أصــــــبح أوروبــــــا تقليــــــد لأنّ 

  .ازدهاره في سببا وكانت الماضي ذلك عليها قام التي الأسس بمقتضى مطلوبا

 النهضــــة أجــــل مــــن للعمــــل قويــــا دافعــــا تمثــــل باعتبارهــــا يــــة،لالعم يفتهــــاظو  فــــي الصــــورة هــــذه قيمــــة تبــــرز

 مـــــع وهـــــي. الحضـــــاري الفعـــــل هـــــذا فـــــي المشـــــاركة عـــــاتقهم علـــــى أخـــــذوا الـــــذين بـــــين دتوحّـــــو  والإصـــــلاح

ــــــك ــــــو لا ذل ــــــة مــــــن الاخــــــتلال مــــــن تخل ــــــي تتعمــــــق لا لأنهــــــا النظريــــــة، الناحي  الرأســــــمالية طبيعــــــة فهــــــم ف

 فـــــي صـــــدر قـــــد الـــــدين لخيـــــر «الممالـــــك مأقـــــو » أن إلـــــى مـــــثلا نشـــــير أن يكفـــــيو  الإمبريـــــالي، طابعهـــــاو 
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 الكتــــــاب وهــــــو مــــــاركس، لكــــــارل «رأســــــمالال» كتــــــاب مــــــن الأول الجــــــزء فيهــــــا صــــــدر التــــــي الســــــنة نفــــــس

ــــــذي ــــــة/الأوروبية للحضــــــارة الآخــــــر جــــــهالو  كشــــــف ال ــــــى قائمــــــة بصــــــفتها الحديث  والتوســــــع الاســــــتغلال عل

 كانــــــت الحضــــــارية فــــــالهوة التفــــــاؤل، مفرطــــــة صــــــورة إنهــــــا ثــــــم. عنهــــــا المختلفــــــة الحيــــــاة أنمــــــاط وتــــــدمير

 كـــــي والمخترعـــــات العلـــــم بأهميـــــة المســـــتنيرين بعـــــض يقتنـــــع أن يكفـــــي ولا والغـــــرب، الشـــــرق بـــــين ضـــــخمة

ــــالثورة ميالإســــلا العــــالم يلتحــــق ــــة المعرفيــــة ب ــــى شــــيدت التــــي الحديث  مفصــــولا هــــو وكــــان قــــرون مــــدى عل

ـــــالحكم الحكـــــام بعـــــض يقتنـــــع أن يكفـــــي ولا عنهـــــا، ـــــد ب ـــــن للســـــلطة العشـــــائرية الطبيعـــــة لأن المقي  ترتقـــــي ل

 قواعـــــــد علـــــــى العقـــــــول تنفـــــــتح أن يكفـــــــي ولا. الغربيـــــــة الديمقراطيـــــــة مســـــــتوى إلـــــــى السياســـــــية بالممارســـــــة

ـــــــاح نلأ الحـــــــديث الاقتصـــــــاد ـــــــة أســـــــواق انفت ـــــــى تقليدي  نســـــــفا ينســـــــفها المعـــــــولم الرأســـــــمالي الاقتصـــــــاد عل

ـــــؤديو  ـــــلاس إلـــــى ي ـــــى النهضـــــة روّاد كـــــان فقـــــد ذلـــــك مـــــعو  .المحقـّــــق الإف ـــــدما حـــــقّ  عل  لا أنـــــه أكـــــدوا عن

 يزيـــــد الإصـــــلاح فـــــي التـــــردّد مواصـــــلة لأن الحديثـــــة، الحضـــــارة فـــــي الانخـــــراط غيـــــر آخـــــر خيـــــار يوجـــــد

 وســـــيطرت التجديـــــد ةادإر  تـــــأخرت مـــــافكلّ . ووهنـــــا ضـــــعفا الأوضـــــاع يزيـــــدو  اتســـــاعا الحضـــــارية الهـــــوة هـــــذه

  .عسرا أكثر النهضة مشروع وأصبح إلا المحافظة نزعات

  الأصولية إلى الإصلاحية من -5

ــــأن الإقــــرار مــــن لابــــدّ  ــــة للمفــــاهيم الحــــديث التأســــيس ب ــــم التجديدي ــــة، مراجعــــات بســــبب يختــــلّ  ل ــــه نظري  لأن

ــــه فــــي كــــان ــــاء ذات ــــةعم طبيعــــة ذا بن ــــة، لا لي ــــه نظري  التــــي الأحــــداث مــــن بمجموعــــة لارتطامــــه اختــــل لكن

  :هاأهمّ و  التفسيري، منواله في الأولوية يمنحها أن يشأ لم أو يتوقعها لم

 .الإسلامي الفضاء لتشمل الأوروبية الاستعمارية الظاهرة عتوسّ   -

ـــــي القـــــومي الانقســـــام  - ـــــم لوتحـــــوّ  الأوروب ـــــى العل ـــــديولوجيا إل ـــــين ســـــقوطو  أي  بســـــبب حاياالضـــــ ملاي

 .التكنولوجي التطور أنتجها التي الحديثة الأسلحة
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 الحداثــــــــة بــــــــين زتميّــــــــ التــــــــي الاشــــــــتراكي التوجــــــــه ذات والسياســــــــية الفكريــــــــة الحركــــــــات نمــــــــوّ   -

 .للأخيرة الاستغلالية التوسعية الطبيعة عن وكشفت والرأسمالية

ـــــــة بـــــــروز  - ـــــــالمتر  الفوائـــــــد محدودي ـــــــى ةتب  بعـــــــض تهـــــــاقاد التـــــــي النهضـــــــوية التجـــــــارب بعـــــــض عل

 .والإسلامي العربي العالم في الإصلاحية الحكومات

 مبـــــــالبراديغ هدعو نـــــــ أن يمكـــــــن الـــــــذي نقيضـــــــه، محلّـــــــه يحـــــــلّ و  يتراجـــــــع الإصـــــــلاحي مالبـــــــراديغ بـــــــدأ هكـــــــذا

 الفتــــرات هــــذه فــــيف الاســــتعمارية، بعــــد مــــا الــــدول قيــــامو  الــــوطني التحــــرّر فتــــرات فــــي نشــــأ قــــدو  الأصــــولي،

ـــــم ـــــا تعـــــد ل  لقـــــد مـــــألوف، أمـــــر إلـــــى لتهـــــاحوّ  والاســـــتعمارية الجغرافيـــــة مجاورتهـــــا نلأ مبهـــــرا، شـــــيئا أوروب

ــــــــاس حاجــــــــة لا «مستأنســــــــة» أصــــــــبحت  متاحــــــــة مخترعاتهــــــــا وأصــــــــبحت إليهــــــــا، أســــــــفارهم لتســــــــجيل للن

 مفكروهــــــا وعمــــــل طاحنتــــــان كونيتــــــان حربــــــان كشــــــفتها التــــــي الســــــلبية الجوانــــــب منهــــــا غلبــــــتو  للجميــــــع،

  .بقوة إبرازها على النقديون

 منهــــــا فيرســــــم والمكونــــــات العناصــــــر نفــــــس يأخــــــذ لأنــــــه النقــــــيض بأنــــــه الأصــــــولي غملبــــــراديا وصــــــفنا لقــــــد

 العـــــالم خســـــر مـــــاذا» كتـــــاب فـــــي نجـــــده ذلـــــك علـــــى مثـــــال وأفضـــــل تمامـــــا، النقـــــيض علـــــى تقـــــع صـــــورة

 فقــــد. 12وتنظيراتــــه كتاباتــــه ووجــــه بالغــــا تــــأثيرا قطــــب ســــيد فــــي أثــــر وقــــد للنــــدوي، «المســــلمين؟ بانحطــــاط

ــــــر  بعــــــدم الأوروبيــــــون خســــــر مــــــاذا: إلــــــى الأوروبيــــــين؟ مــــــن المســــــلمون يقتــــــبس امــــــاذ: مــــــن الســــــؤال تغيّ

ــــــــب المســــــــلمين؟ مــــــــن اقتباســــــــهم ــــــــى وترتّ ــــــــك عل ــــــــى رأســــــــا البــــــــراديغم انقــــــــلاب ذل  فــــــــالبراديغم. عقــــــــب عل

 يـــــرى بينمـــــا منهـــــا، والاســـــتفادة عنهـــــا الاقتبـــــاس إلـــــى يـــــدفع لأوروبـــــا المبهـــــر الوجـــــه أن يـــــرى الإصـــــلاحي

 شــــــــعور مــــــــن ولكــــــــن الأوروبيــــــــة المنجــــــــزات عظمــــــــة مــــــــن يــــــــأتي لا رالانبهــــــــا أن الأصــــــــولي البــــــــراديغم

ـــــتخلص فيتعـــــين أمامهـــــا، بالضـــــعف المســـــلمين  الأوروبـــــي، النمـــــوذج يســـــقط كـــــي الانبهـــــار شـــــعور مـــــن ال

 الاقتبــــــاس يتحــــــوّل الأســــــاس هــــــذا وعلــــــى. ذاتــــــه النمــــــوذج ولــــــيس المتلقيــــــة الــــــنفس خاصــــــة الانبهــــــار لأن

 ذاك يعــــين ولا هــــذا هيمنــــة مــــن يزيــــد بالغالــــب، لاقتــــداءبا المغلـــوب ولــــع مــــن وجــــه فهــــو ســــلبية، قيمــــة إلـــى
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 أوروبــــا ازدهــــار عــــن النــــاتج الموضــــوعي بعــــدها مــــن الانبهــــار قضــــية تحوّلــــت وهكــــذا. ذاتــــه تحقيــــق علــــى

 عـــــن النـــــاتج النفســـــي بعـــــدها إلـــــى والإدارة الحكـــــم ووســـــائل والمكتشـــــفات والمخترعـــــات العلـــــم ميـــــادين فـــــي

 إلــــى يــــؤدي عليــــه الاقتصــــار فــــإنّ  قائمــــا النفســــي البعــــد كــــان نولــــئ. بالغلبــــة للشــــعور المســــلمين اســــتبطان

ـــــا بـــــين تعمقـــــت التـــــي الحضـــــارية الهـــــوة عـــــن والتغافـــــل موضـــــوعي كواقـــــع الانحطـــــاط واقـــــع حجـــــب  أوروب

 إليهــــــا، للمســــــلمين حاجــــــة لا غريبــــــة حضــــــارة أنهــــــا علــــــى الحديثــــــة الحضــــــارة إلــــــى والنظــــــر العــــــالم وبقيــــــة

 هـــــذه تقلـــــيص أو الحديثـــــة للحضـــــارة والفلســـــفية والتقنيـــــة العلميـــــة للمنجـــــزات هـــــؤلاء حاجـــــة عـــــن والســـــكوت

 عنــــد الــــنقص هــــذا تــــدارك بيســــر التلــــويح مــــع التقنيــــات، مثــــل المــــادي الاســــتهلاكي الجانــــب إلــــى الحاجــــة

  .الدخيل دنس من والتخلص بالنفس الثقة استعادة

ـــــرى ـــــراديغم وي ـــــد مهـــــدّد الآخـــــر أنّ  الإصـــــلاحي الب ـــــع والتهدي ـــــع مـــــن داف ـــــاس دواف ـــــه الاقتب ـــــوقيل من  شـــــرّه، ت

 بتعميـــــق يحصـــــل إنمـــــا التهديـــــد مـــــن الـــــتخلص أن فيـــــرى كليـــــا، الصـــــورة الأصـــــولي البـــــراديغم يقلـــــب بينمـــــا

 مــــن الثقــــل مركــــز يتحــــوّل كيــــف أيضــــا هنــــا ونــــرى بــــه، التشــــبه عــــن الــــذات وتحصــــين الآخــــر عــــن التميّــــز

 ولىفـــــــالأ ممكـــــــن غيـــــــر التهديـــــــد تـــــــوقّي يعتبـــــــر الأصـــــــولي البـــــــراديغم فكـــــــأن النفســـــــي، إلـــــــى الموضـــــــوعي

ـــــذات إلـــــى الاهتمـــــام تحويـــــل ـــــذي الاقتبـــــاس بقضـــــية شـــــغلها بـــــدل ال ـــــدها ال ـــــق ولا انحـــــلالا يزي  قـــــدراتها يعمّ

  .التهديد مواجهة في

 الحضــــــاري الوضــــــع بــــــين بــــــالتمييز تحــــــلّ  الآخــــــر مــــــع التبــــــاين مشــــــكلة أن الإصــــــلاحي البــــــراديغم ويــــــرى

ـــــــديني، والوضـــــــع ـــــــاس ال ـــــــاس جـــــــائز الحضـــــــارة مـــــــن فالاقتب ـــــــدين مـــــــن والاقتب ـــــــ ال  يـــــــرفض بينمـــــــا. وعممن

 الـــــدين كـــــان فـــــإذا للـــــدين، امتـــــدادا الحضـــــارة ويعتبـــــر والحضـــــارة الـــــدين بـــــين التمييـــــز الأصـــــولي البـــــراديغم

ــــة عنصــــر ــــه الخاصــــة حضــــارته ينشــــئ ديــــن كــــلّ  فــــإنّ  مباين ــــؤمن المســــلم أنّ  وبمــــا لقيمــــه، المســــتجيبة ب  ي

 حاجــــة ولا الحضــــارات كــــلّ  علــــى متفوّقــــة حضــــارته أن أيضــــا يعتبــــر أن فينبغــــي الأفضــــل هــــو دينــــه بــــأنّ 
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 شـــــيء ولا المتفـــــوّق الـــــدين حضـــــارة هـــــي المتفوقـــــة فالحضـــــارة أخـــــرى، حضـــــارة أيـــــة مـــــن بالاقتبـــــاس لـــــه

  . الإسلامي الدين غير على قامت حضارة من بالاقتباس جدير

 إصـــــلاحية بـــــين الإســـــلامية، الخطابـــــات فـــــي والتجديـــــد التقليـــــد حـــــول واختلطـــــت المفـــــاهيم اختلفـــــت هكـــــذا

 محورهــــــا جعلــــــت وأصــــــولية الــــــديني المجــــــال عــــــن خــــــارج هــــــو مــــــا كــــــل مــــــن تبــــــاسالاق محورهــــــا جعلــــــت

ـــــين تمييـــــز دون وحضـــــاريا دينيـــــا الآخـــــر مـــــع المباينـــــة  النظـــــر وجهـــــة مـــــن يمثـــــل فالتجديـــــد. المســـــتويين ب

ــــه يســــتوحي كونــــه جهــــة مــــن للماضــــي تقليــــدا الإصــــلاحية ــــد مــــن الاقتبــــاس مبــــدأ من ــــو الجدي  مــــن جــــاء ول

 البشــــر، لعمــــوم نفعــــه وتأكــــد تفوقــــه بــــرز مــــا تقليــــد منــــه المقصــــد كــــان إذا تجديــــدا التقليــــد ويمثــــل الآخــــرين،

 فــــــي الأوروبيــــــة للمعــــــارف واقتباســــــهم الوســــــيط العصــــــر فــــــي الإغريــــــق لعلــــــوم المســــــلمين اقتبــــــاس مثــــــل

 وتتحــــدث للآخــــر مــــذموما تقليــــدا الاقتبــــاس تعتبــــر فهــــي الأصــــولية النظــــر وجهــــة أمــــا. الحــــديث العصــــر

  .الذات إلى والعودة الاقتباس هذا اسبرو  من التخلص بمعنى التجديد عن

 والتـــــراث، الـــــدين مـــــن مقتبســـــة مشـــــتركة مصـــــطلحية اســـــتعمال والأصـــــولية الإصـــــلاحية بـــــين الجـــــامع إنّ 

ـــــــك لكـــــــن ـــــــراديغم اخـــــــتلاف يحجـــــــب لا أن ينبغـــــــي ذل ـــــــف لأنّ  بينهمـــــــا، الب ـــــــتمّ  المصـــــــطلحية هـــــــذه توظي  ي

ـــــا وإذا. مختلفتـــــين بطـــــرقتين ـــــط ديتفـــــا يســـــيرا أصـــــبح الاخـــــتلاف هـــــذا أدركن  وتأكـــــدت المفـــــاهيم، فـــــي الخل

 وقــــــد. الأصــــــولي التوجــــــه ذات والخطابــــــات الإصــــــلاحي التوجــــــه ذات الخطابــــــات بــــــين التمييــــــز ضــــــرورة

 بارتفــــــاع والآخــــــر الأنــــــا بــــــين التمــــــايز تلغــــــي العولمــــــة لأنّ  معــــــا تجاوزهمــــــا إلــــــى الحاليــــــة العولمــــــة تــــــؤدّي

  .البشر بين الفاصلة الحدود

  

  

  

    :الآخر  
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  :الإصلاحي البراديغم

 سالتأسي

 للاستفادة منه اقتبس=>  مبهر -

 الضرر لاتقاء منه اقتبس=>  مهدّد -

 وبينه بيني فاصلا حدّا الدين أضع=>  مباين -

 والتفاعل الاقتباس

  

  :الأصولي البراديغم

 الاختلال

  :الآخر

 به الانبهار من أتخلص=>  مبهر -

 عنه تميزي أعمّق=>  مهدّد -

 عليه تفوّقي أؤكّد=>  مباين -

  

 والمواجهة التميّز

  
                                                            

 فـــي معناهـــا توســـع قـــد الكلمـــة أن إلـــى التنبيـــه مـــع الفقـــه، أصـــول كتـــب فـــي الاســـتنباط مباحـــث تراجـــع -  1
 .الحديث العصر

 العباسـي العصـر فـي ظهرت التي والنثر الشعر في التجديدية الحركة على المولد الأدب كلمة أطلقت -  2
 .لخ...إ والجاحظ المقفع وابن نواس وأبو برد بن بشار أعلامها كبار من وكان

 غريــب الصــنعة، مســتحدث الغــرض هــذا فــي الكــلام أنّ  واعلــم»: مقدمتــه فــي مــثلا خلــدون ابــن كتــب -  3
 فـــي العمـــران طبيعـــة فـــي الأول الكتـــاب ،«..الغـــوص إليـــه وأدّى البحـــث عليـــه عثـــر الفائـــدة، غزيـــر النزعـــة،
 .الخليقة

 الطليعــــة، دار بيــــروت، العربــــي، الإصــــلاحي الخطــــاب فــــي تأويليــــة حفريــــات: كتابنــــا مقدمــــة تراجــــع -  4
 .قريب وتراث قديم وتراث عتيق تراث إلى التراث تقسيم اقترحنا وقد. م2001

 ،168 العــــدد المعرفــــة، عــــالم سلســــلة جــــلال، شــــوقي ترجمــــة العلميــــة، الثــــورات بنيــــة كــــون، تومــــاس -  5
12/1992.  

 المعنـى مـن جـزءا تفيـد الترجمـة هـذه أنّ  ونعتقـد الإرشـادي، بـالنموذج Paradigm كلمة جلال قيشو  يعرّب
 .«الأنموذجي الوضع» كلمة أو «براديغم» الصوتي التعريب فضلنا لذلك فقط، المقصود

 ،1 ج ،م2000 تـــــونس، الشـــــنوفي، المنصـــــف تحقيـــــق الممالـــــك، أحـــــوال معرفـــــة فـــــي المســـــالك أقـــــوم -  6
 .354 ،353ص

 .157 ص ،1ج السابق، المرجع -  7
 Jacques( م1999 بالفرنســية، ،أكذوبــة الوســيط العصــر: هيــرس اكجــ المــؤرخ كتــاب مــثلا يراجــع -  8

Heers: Le Moyen Age, une imposture(.  

9  - Histoire des Arabes، م1854 سنة بباريس صدر. 
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 معنــى مــا فــي الســاق علــى الســاق» هيرالشــ كتابــه فــي أوروبــا فــي والبؤســاء العمــال لحيــاة نقــده يراجــع -10
 .«الفارياق

 .194 ص ،1ج المسالك، أقوم -11
 طبعاته وتوالت م1950 سنة مرة أول طبع المسلمين؟ بانحطاط العالم خسر ماذا الندوي، الحسن أبو -12
 .م2007 سنة بالقاهرة القلم دار عن الصادرة عشر السابعة الطبعة بلغت وقد ذلك بعد
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 مفھوم الوسطية والمفھوم الفكري
  مريم آيت أحمد

والتعقيد لاسيما وانه مطلب  شديد الالتباس «الفكري السلام»مفهوم أن يبدو لي 
شرط أولي لكل مجتمع يخطط  الفكري فالأمن الذي يحققه السلام. أساسي للحياة

لى أن مفهوم ع إجماعب فإذا كنا نتفق والازدهار. للحياة ويسعى للنمو والتطور والتقدم
مع من السلام الأمني الذي يعني حفظ وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في المجت

فهل نتفق حول كيفية ضبط السلام الفكري أو الفكر  ،خلال ما يسمى بالأمن الحسي
 كيف نحدد جوهر العلاقة بين الأمن الحسي والأمن الفكري؟؟ السلمي في المجتمع

الذي  فكريالسلام ال لمجتمع ما دون وجود معيالمجتهل يمكن أن يتحقق الأمن 
وهل يمكن حماية الأمن  ؟حقوقه الفكرية وحريته الإنسانية يمنح للفرد ضمان حماية

الشامل للمؤسسات الاجتماعية والمدنية في ظل تغييب الاهتمام والتركيز على السلام 
  ؟ والأمن الفكري

ويرفض السلم والوئام؟ هل هناك  بالقتل والاحترا الإنسانولنفهم ايضاً كيف يستمرئ 
  وراء ذلك؟ أخلاقيةاو دينية او  عقديةمفاهيم 

والانحراف الفكري والسلوكي ليس . التطرف الفكري هو مشكلة أمنية في حد ذاته
وإن اختلفت درجاته بين ، سمة لازمة لفكر أو دين أو مجتمع أو زمن أو مكان معين

، هم مهددات الأمن العام والسلم الاجتماعيأحد أ، الانحراف الفكري. هذه المتغيرات
الضمني ، التي تتسم بالصراع الحضاري، يخ العالمخصوصاً في هذه المرحلة من تار 

الذات ما نشاھده اليوم من مظاھر عنف واحتراب يستدعي العودة الى  نإوالمكشوف 
الارتكاز ونقدها، والوقوف على مواضع الخلل فيها لتقويمها ومعالجتها. ثم  لمراجعتها

والدين. وهذا يتطلب  الإنسانيةجديدة تستبعد الكراهية والحقد، وتنفتح على قيم  قيم إلى
الفكر بحثا عن جذور المشكلة. أي ينبغي البحث عن الدوافع  أعماقفي  الغوص
صياغة البنى  . وتقصي المفاهيم المسؤولة عنة العنف المجتمعيوراء ثقاف الحقيقية

  :جاهين أساسينلات الفكرية والمعرفية

                                                 
 . باحثة وأكاديمية من المغرب 
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موجهة لعدوانية  كتساب الأشخاصيتلخص في البحث عن أسباب ا :لالاتجاه الأو
تيار ديني  ويمثله خارجياً، دينياً سياسيا أم كان الآخر داخلياً  أياتجاه الآخر، دينيا 

متطرف: يعارض المدنية الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم الحضاري، فهي من وجهة 
في الأخلاق، وتفككا في الأسر وجمودا في العلاقات  نظرهم ليست إلا فسادا

الاجتماعية، فهم يرون أن الحضارة تجعل الفرد يعيش لنفسه ملبيا لرغباتها متنكرا 
للآداب والفضيلة. ولذا فكل جانب يرفض فكر الآخر ويقاومه، وينظر إليه نظرة ريب 

أسباب اكتساب  على البحث في يركز :والاتجاه الثاني -وشك دون تمحيص وتقويم 
لنشر قيم الانحلال  الأخلاقية والمبادئالقبم  اتجاهلعدوانية موجهة ثقافيا  الأشخاص

تيار علماني: يدعو إلى بناء  ويمثله .والضياع والصراع المجتمعي من نوع آخر
الحياة على أساس دنيوي وغير مرتبط بالأصول الشرعية ولا بالتقاليد والعادات 

ة الأصيلة، هي من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، عوائق والموروثات الاجتماعي
  في طريق التقدم والانطلاق نحو الحضارة.

 الاجتماعيةتوظيف العلوم  تقتضي بالسلام الفكري لوسطيةعلاقة اربط  إن عملية
التربية على منهج الوسطية والحوار الفكري من  لتكشف لنا عن طبيعة التفاعل بين

ع جو السلام والتعايش بين مختلف الانتماءات الفكرية حيث هو صيغة عملية تشي
هذا  ومن هذا المنطلق جاءداخل المجتمع  وتزيل التوتر في العلاقات والمذهبية
 .أربعة محاور ليناقش البحث

  ؟الفكري السلام مفهوم :أولها
  الوسطية والسلام الفكري :الثاني

 والأخلاقي الفكريأساليب ووسائل الغزو  :الثالث

 قراءة في استشراف المستقبل والأخلاقي الفكري العنفآليات مواجهة  :بعراال

  الفكريمفھوم السلام  -1
السلام هو الأصل فى الحياة الإنسانية وهو مرتبط بإشباع الحاجات الأساسية 

مفهوم حقوق الإنسان قد نبع مع تطور المجتمعات وتطور   للإنسان وطمأنينته, ولعل
مأكل والمشرب والملبس والمسكن إلى مفاهيم تحقق للإنسان الحاجات الأساسية من ال

كرامته وتزيد من وعيه ومستوى مشاركته فى مختلف أوجه الحياة سواء كانت 
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حاجة إنسانية أساسية  اقتصاديه أو سياسية أو فكرية أو اجتماعية, السلام إذن
لقوله  اءلايفوقها في الحاجات إلا الحاجات العضوية الضرورية مثل الماء والغذ

. وهو غاية فردية وجماعية  تحتاجها الإنسانية على ادخلوها بسلام آمنين: تعالى
طمئنان الناس والسلام يتحقق با كافة المستويات أفرادا وجماعات ومجتمعات ودول

يعني السكينة والاستقرار  .وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية على مكونات أصالتهم
تفاء مشاعر الخوف على مستوى الفرد والجماعة في جميع واخ والاطمئنان القلبي
وبهذا يكون منطلق كل عمل يمارسه , والاجتماعية والاقتصادية المجالات النفسية

 والاعتقاديمن خير أو شر مركوزاً في كيانه الفكري  الإنسان ويظهر في سلوكه
لى المكونات الفكري) يعني الحفاظ ع والسلام( ومستكناً في داخل النفس وأعماقها

الثقافية الأصلية في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة أو الأجنبية المشبوهة، وهو بهذا 
 يعني حماية وتحصين الهوية الثقافية من الاختراق أو الاحتواء من الخارج.

ى العقل من الاحتواء الخارجي، لالفكري هو الحفاظ ع السلاميعني أن  -أيضا-وهذا 
ة تهم مسأل السلام الفكريإن  الانحراف الثقافية في الداخل منسات سوصيانة المؤ 

إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية ونظامه من حيث  المجتمع مثلما تهم الدولة،
الأخلاقي، الذي يرتب العلاقات بين أفراده داخل المجتمع، ليس في موضع تهديد من 

أو سياسات فكري منظم،  غزو  فكر وافد، بإحلال لا قبل له برده، سواء من خلال
  .1مفروضة

بمعنى إن العنف الفكري وما يترتب عليه من عنف نفسي وجسدي يختلف في دوافعه 
  ومظاهره، ولكن الموت واحد، والضحية واحدة!

فللعنف أشكال مختلفة: منها العنف الثقافي الذي يمنع مجتمعًا ما من التعبير عن 
ه، ويمنعه من التفتح والتعلم والتطور؛ خصوصيته الثقافية، ويمنعه من النطق بلغت

والعنف الذي يمنع حرية المعتقد وممارسة الشعائر.والعنف الجنسي باحتقار الرجل 
للمرأة وتمجيد القوة والذكورة؛ والعنف الاقتصادي الذي يمنع الفرد أو المجتمع من أن 

له إلى مجرَّد مستهلك؛ وا لعنف العرقي يكون منتجًا، وينهب ثرواته وأمواله، ليحوِّ
تُعتبَر أدنى والقومي الذي يستبيح الشعوب الأضعف أو الأقلِّيات أو القوميات التي 

والخطير في  -قِيَمَه ومعاييره وإيديولوجيته  ويمنع العمل السياسي، ويفرض، مرتبة
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هذا الشكل من العنف أن وراءه مؤسَّسات تمارسه، كالحكومات أو الأحزاب أو 
علام إلخ. إن أيًّا من العوامل السابقة يمكنه أن يتحول، في المؤسسات أو وسائل الإ

والفساد في الأرض  في دائرة العنف للانزلاق« وجيه»لحظة من الزمان، إلى سبب 
تروع  إلى مسالك خاطئة والتصرف بتصرفات طائشة قد والاتجاهبشتى صوره..

  .2..الآمنين وتبث الخوف والهلع داخل المجتمع

السلام الفكري يتمثل في الأمن المجتمعي وهنا يتعين تحديد  ومن هنا فإن مصطلح
 موقف واضح إزاء مجموعة أسئلة تشمل المحاور التالية:

السلام الفكري لمن؟ لصالح أية قيم؟ في مواجهة أي شكل من المخاطر؟ وما هي 
  الوسائل المستعملة لتحقيق هذا السلام؟

للمأزق  Müllerلال تعريف يمكن استقاء إجابات مهمة لهذه التساؤلات من خ
غياب الأمن المجتمعي، والذي يرتبط بدوره بقدرة »المجتمعي، الذي ينتج حسبه عن 

المجموعة على الاستمرار مع المحافظة على خصوصياتها، في سياق من الظروف 
المتغيرة والتهديدات القائمة أو الممكنة. وبتحديد أكثر فإنه يتعلق بإحساس هذه 

ة بأن هناك مساسا بمكونات هويتها كاللغة، والثقافة، والدّين، والهوية المجموعة المعني
  .«والعادات، أو بأن تطورها لا يتم في ظروف مقبولة

  الوسطية والسلام الفكري -2
 .في وضع حدود لها الالتباسبسبب  التعريف صعبة أصبحت الوسطية عملية

ف، وحتى الصراع، إذ إنه والخلا لوسطية ليست إجماعاً، إنها سعة تحتمل التناقضفا
 .لا يمكن أن نقول إن كل صراع فيه أطراف متطرفة

 لا شرقيفالوسطية في المجتمع ال، الوسطية تختلف باختلاف المجتمعات وتنوعها إن
ليس  الماركسيمثلاً، والوسطية في التيار  لغربيتتطابق مع الوسطية في المجتمع ا

حينما يصحح  لباحثأو التغريبي، فا سلاميوالإ ذاتها الوسطية في التيار القومي هي
المخاطب، وكيف يفهم  الأفراد داخل المجتمعلابد أن يدرس  مفاهيم الوسطية

  .3منه الوسطية وما هي الوسطية المرادة
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هو  وإنماليس مجرد مفهوم يراد استنباته ضمن النسق القيمي للمجتمع,  الوسطية اذن
في التأثير، ومنهجه  وأسلوبهه في العمل، ه آليتفكري وعقيدي مغاير، لثقافي و  نسق
 مالم تكتمل جميع الوسطيةالتفكير، وطريقته في الاشتغال. فلا يمكن سيادة قيم  في

قوم على سلسلة عمليات فكرية وثقافية يخضع لـها الوسطية ت قيم مقدماته. أي ان
  .والمجتمع كي يعمل بشكل صحيح ومؤثر الفرد
إلى انه أحد أهم مهددات  الفكري سنخلص اللاسلامهوم مف ءاستقرا إذا ماحاولنا ونحن

التي ، خصوصاً في هذه المرحلة من تاريخ العالم، الأمن العام والسلم الاجتماعي
الانحراف الفكري والسلوكي ليس لأن  الضمني والمكشوف، تتسم بالصراع الحضاري

درجاته بين  وإن اختلفت، سمة لازمة لفكر أو دين أو مجتمع أو زمن أو مكان معين
  هذه المتغيرات.

وفي مجالات ، مفهوم شائع ومدروس في علم الاجتماع بشكل عام الفكري والانحراف
حيث ينسحب المفهوم ، علم الاجتماع الجنائي وعلم الإجرام على وجه الخصوص

ومن خلال ، على السلوك غير السوي، والذي قد يؤدي إلى مخالفة الشريعة والنظام
القيام بأعمال تتنافى مع القيم والعقائد والنظام وتتطلب محاكمة  ارتكاب أفعال، أو
  .4والانحراف الفكري قد يكون سبباً رئيساً للانحراف السلوكي، مرتكبيها ومعاقبتهم

لتغيير الواقع . وهدفه التأثير في العقول الأخرى «العقل»: هي وأداة الانحراف الفكري
، من منظومة القيم، و خروج بدرجة أو بأخرىالفكري للأمة، والتشكيك في ثوابتها، وه

). أو تفاعلات نفسية لها أسبابها وقد يكون نتيجة لمؤثرات خارجية (الغزو الثقافي
قد ينتج من التعرض لعملية غسيل دماغ  السياسية والاقتصادية والاجتماعية  كما

نفتاح أو من خلال الا، مذهبية معينة أوحزبية أو مدروس من قبل اتجاهات فكرية 
 سلبيات صّن أمامحالت  وعدم، الفكرية الغربية للمؤثرات والاستتباع الكلي المطلق

  .5الأخرىالثقافات 
وأثره على زعزعة السلام  والأخلاقي الغزو الفكريأليات ووسائل  -3

  الفكري
يعتبر الفكر البشرى ركيزة هامة وأساسية فى حياة الشعوب على مر العصور ومقياساً 

مكانه هامة فى أولويات المجتمع  الفكري لسلاموتحتل قضية ا، وحضارتها لتقدم الأمم
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 الفكريالذى تتكاتف وتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم الأمن 
وبذلك تكون ، تجنباً لتشتت الشعور الوطنى أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة

 والاستقراراسة لتحقيق الأمن هى حاجة م الفكريالحاجة إلى تحقيق الأمن 
  .الإجتماعى

لكل مجتمع يهدف إلى الحفاظ على هويته إذ فى حياة  الفكريويمكن القول أن الأمن 
كل مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التى تبنى عليها وتعد الرابط الذى يربط بين أفراده 

ستقلاله وتحدد سلوك أفراده وتكيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث وتجعل للمجتمع ا
        . وتميزه وتضمن بقاؤه فى الأمم الأخرى

 الفكريوالغزو  الانحرافمن ظواهر  اأيديولوجياته اختلافوتعانى الدول على 
الفكرية المعادية محاولة الوصول إلى أهداف  الاتجاهاتوالتى أفرزتها  والأخلاقي

وتتفاوت ، سياسيةوال الاجتماعيةإستراتيجية مؤداها السيطرة على توجهات هذه الدول 
 الثقافيومن الدول ما يؤهلها رصيدها  والاتجاهاتالدول فى مدى تأثرها بهذه الأفكار 

عليه  التأثيرعلى مجابهة هذه الأفكار والمعتقدات ومنها ما يسهل  والديني والحضاري
  والاجتماعية الاقتصاديةتحت ضغط الظروف 

، لذي ينتمي إليه المنحرفون فكرياً لعل أول ضحايا الانحراف الفكري هو الفكر نفسه ا
بما ، حيث إن ثوابت وقيم هذا الفكر وفرضياته ومنطلقاته، تصبح مجالاُ للتشكيك

ينعكس على المؤمنين بهذا الفكر فتهتز قناعاتهم، ويتزعزع تماسكهم كجماعة فكرية 
  .6الفكر الأخر أو مؤمنة، في مقابل

تتأثر   فئات الاجتماعية المختلفةوالضرورات الخمس للفرد المسلم وللمستأمن ولل
بالانحراف الفكري.   عبر الزمان وعبر المكان، بطريق مباشر وغير مباشر

المنحرف نفسه. ثم يتعداه إلى  «دين»و «عقل»والانحراف يصيب أول مايصيب 
وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات . وقيم الآخرين «وعقائد» «عقول»استهداف 

  :مايليب
ي والمعنوي المباشر للضرورات الخمس، وللأفراد والجماعات، التهديد الماد -

  .وتحطيم المكتسبات العامة والخاصة
  .إشاعة جو من الخوف في المجتمع -
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  والاجتماعي.إيجاد نوع من الاستقطاب الفكري العقدي والسياسي  -
  هز القناعات الفكرية والإيمانية والثوابت العقدية والتشويش على العامة. -
  :م ودوره في الغزو الفكريعلاالإ

تعتبر مسألة الغزو الثقافي والإعلامي من أولى المسائل التي واجهت وتواجه الأمة 
 الإسلامية والوطن العربي تحديدا.

أحرز نجاحاً باهراً في جميع   فمما لا شك فيه أن الإعلام بكل أنواعه وتقنياته قد 
أتباع الأسلوب الهادئ والرزين المجالات وهو من أقوى وسائل الإقناع الذاتي في 

دون اللجوء الى العنف. لكنه في نفس الوقت أنفذ الى القلوب من السهام وأشد وقعاً 
على النفوس، إذ له ظاهر أنيق ومنظر جذاب وهيكل أخاذ إضافة الى مجموعات 
الإثارة الكاملة والمواد الغزيرة والمعلومات المتدفقة الى ما لا نهاية، من التصوير 

لإضاءة وما شابه. فلا بد من تأثيره الفعال ونفاذه الى الأعماق بصورة سريعة وا
ومباشرة، والغرب من حيث طول الباع لديه في هذا المجال واهتمامه التام في تطويره 

  .7قد قطع شوطاً مهماً في سبيل ذلك

قام غزاة الأمن الفكري باستخدام الدعاية المغرضة بجميع أنواعها من خلال  لقد
لسعي المخطط والمنظم، لتشكيل تصورات المتلقين، والتلاعب بمعارفهم وأفكارهم، ا

وتوجيه سلوكهم. وتشتيت أذهانهم. مستخدمين في ذلك أنواع الدعاية المختلفة 
السياسية، والدينية، والحرب النفسية ومن ثم غسيل الدماغ الذي يسعى إلى تحويل 

ينقطع الفرد تماماً عن مناخه  الأشخاص وتقهقرهم عن معتقداتهم. وذلك بأن
الاجتماعي وعن الأخبار والمعلومات، مما يجعل الفرد يعيش في فراغ تام مع نمط 
حياة قياسية، من حيث العزلة، ونوع الطعام والإضاءة، وغير ذلك مما يزيد من القلق 

وذلك  .والانهزاميةلدونية ويجعله يشعر با الذاتية الشخصمقومات ويؤدي إلى تدمير 
شعارات يتم تكرارها  باستخدام، من جديد له ليس بهدف تدميره ولكن لإعادة بنائهك

لتنفذ إلى أعماقه بحيث لا يستطيع نسيانها، مع استخدام نمط المناقشة الجماعية، 
 بناء على الطريقة الديمقراطية، ويكون قائد المجموعة رجلاً متفوقاً قادراً على الإجابة

 سؤال أو اعتراف. أي على
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العولمة زمن لقيود الأمنية الإعلامية والثقافية أوشكت على التلاشي في ظل ابما أن و 
الكونية، وحل بدلا عنها الانفتاح الإعلامي والثقافي، أصبح الحل الأفضل للحد من 
هذه المشكلة استخدام المؤسسات المجتمعية التي تساهم في تحصين الشباب من 

الفكري من خلال تزويدهم بالمعلومات الصحيحة الغزو الفكري القادم بتقوية أمنهم 
والسليمة التي تزرع في نفوسهم الوعي الثقافي والأمني، للحيلولة دون الوقوع في 
مخاطر الغزو الفكري الدافع إلى الجريمة أو الخروج عن التعاليم الدينية والشرعية 

  والنظامية.

هي الأسرة،  مسالم فكريا وأهم هذه المؤسسات المجتمعية التي تساهم في إنشاء جيل
ووسائل التعليم (المدرسة، المعهد، الجامعة) وغيرها، والمسجد، والمجتمع ومؤسساته 
الأخرى، ووسائل الإعلام المختلفة، لأهميتها الكبرى في التأثير على نسبة كبيرة من 
الشباب في الوقت الحاضر خاصة بعد انتشار القنوات الفضائية العربية والعالمية 

ي تتحدث بجميع اللغات وتتطرق لجميع المواضيع الممنوعة وغير الممنوعة الت
وليس المقصود  والمباحة والمحرمة وغيرها من المصطلحات الأخرى المختلفة.

الفكري للأمة أن نغلق النوافذ على الثقافة العالمية، ونتهمها بغزو العقول  بالسلام
منها ما يتوافق وقيمنا وعقائدنا ونخرها. فنحن نحتاج إلى ثقافات الشعوب، نأخذ 

  ومبادئنا، ونحتاج إلى نشر ثقافتنا ليستفيد منها الآخرون.

الفكري لتحصين الشباب  السلام تحقيق لمحاولة التعرف على أفضل طرق كما نحتاج
من الغزو الفكري القادم من الداخل والخارج من خلال وسائل الاتصال غير 

يمكن أن يكون  له،لا شكل ولا وجهة محددة  كريالعنف الف لاسيما وأنالتقليدية. 
يميناً أو يساراً، ويمكن أن يحمله فرد أو أفراد، ويمكن أن يصدر من مؤسسات، 
ويمكن أن يكون ممارسة سلطة، أو سلوك جماهير، ويمكن أن يكون على شكل 

   ويمكن أن يقدم في شكل سياسات وقوانين. أو برنامج كتاب، أو مقال، أو خطبة،

قد  المعلوماتية العالميةوكما أن وسائل الغزو الفكري إعلاميا أو عن طريق الشبكة 
) الغلو-التطرف-(التعصب وأخلاقياتؤدي إلى الانحراف الفكري الموجه عقديا ومذهبيا 
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فإنها أيضا تضعنا أمام وضع عولمي جديد يلزمنا بتبني الأخلاق الأجنبية في كافة 
. لقد أبانت المعطيات التجريبية وجود علاقة سببية بين المجالات والمحاور الحياتية.

ما يقدمه الإعلام المعاصر من أفلام إباحية ومشاهد عنف وبين ازدياد الانحراف 
وسائل الإعلام العربية في تعميق الغزو  ساهمت بحيث لدي الأطفال والشباب

يسمي  الإعلامي الأجنبي من خلال ما تعرضه من البرامج الغربية وبالأخص ما
برامج تليفزيون الواقع من دون أن تضع تلك الفضائيات بالحسبان قيم المجتمع 

برامج القنوات الفضائية العربية تقتصر   الاجتماعية بحيثالعربي وتقاليده وأنماطه 
أي أن ثقافة الصورة  عريعلي المادة الترفيهية وأفلام الجريمة والعنف والرعب وال

سلبية تتمثل بالاغتراب والقلق وإثارة الغريزة الفردية تطغي عليها أكثر من ظاهرة 
العدوانية، دافعية الانحراف وكلها مفردات تتأسس في إدراك الشباب وسلوكهم 
ومعارفهم بحيث تتحول من مجرد صورة ذهنية إلي نشاط عملي عن طريق المحاكاة 

  .8والتقاليد وعمليات التطبيع الاجتماعي

و الفكري بكل اتجاهاته في اختراق السلام الفكري وحيث إننا نبحث عن دور الغز 
ووسيلته في ذلك السيطرة ، لمجتمعاتنا إذ يمارس هذا الاختراق دوره المهدد لهويتنا
تسطيح الوعي) تسعى إلى (على الاختراق هي الصورة السمعية والبصرية التي 

ري وجعله يرتبط بما يجري على السطح من صور ومشاهد ذات طابع إعلامي إشها
وانطلاقاً ، وبالسيطرة على الاختراق، وحاجب للعقل، يغير الاختراق ويستفز الانفعال

بمعنى تعطيل فاعلية العقل وتكييف المنطق والتشويش على ، تخضع النفوس، منها
والغرض تكريس نوع معين ، وتنميط الذوق وقولبة السلوك، وتوجيه الخيال، نظام القيم

ما  - في مجموعها- لمعارف والسلع والبضائع تمثلمن الاستهلاك لنوع معين من ا
  .9«ثقافة الاختراق»يمكن أن نطلق عليه 

الفكري إذاً مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق جميع المؤسسات المجتمعية  لسلامفا
المختلفة ابتداء بالأسرة ثم المدرسة فالجامعة والمسجد ووسائل الإعلام وبقية 

تكون نتائجه أي تقصير من أي من هذه المؤسسات المؤسسات المجتمعية الأخرى. و 
  على المجتمع بأكمله. سلبية
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  آليات مواجھة العنف الفكري والأخلاقي -4

  قراء في استشراف المستقبل

التعامل مع ظاهرة العنف الفكري لا تتطلب إعطاء مسكنات  آلياتالبحث عن إن 
أو إجراء  هذا الداء،مهدئه في حالات التشخيص الأولي لمن أصيبوا بمن أصيبوا ب

بقدر ما تحتاج إلى وضع  ،حية قصرية لمن استفحل فيهم الداءعمليات جرا
تقدم لهم ضمانات تفتح شخصيتهم و  حضارية تتكفل بطموحات الشباب إستراتيجية

وتوفر لها نمواً طبيعياً ليتمكنوا من الإسهام الإيجابي في البناء الحضاري الذي يقيهم 
 ومن مقومات تلك الإستراتيجية ما يلي:من الانحراف الفكري. 

العملية التي يتم بها انتقال الثقافة » لأنهاعموما  ةبالتنشئة الاجتماعي الاهتمام - 1
والطريقة التي يتم بها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم ، من جيل إلى جيل

لمدرسة ويدخل في ذلك ما يلقنه الآباء وا، المعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة
والمجتمع للأفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات ومن ثم فهي تهدف 
إلى إكساب الأطفال أساليب سلوكية معينة ودوافع وقيم واتجاهات يرضى عنها 
المجتمع الذي يعيش فيه الفرد بحيث تشكل طرق تفكيره وأنماط سلوكه وحكمه على 

  . المعاني والأشياء
  لتنشئة الأخلاقية على:ي مفهوم اوينطو 

: إذ يعتبر تكوين الوعي الأخلاقي من أهم الأهداف التربوية الوعي الأخلاقي
الأساسية وهو الخطوة الأولى من خطوات التنشئة الأخلاقية وضرورة من ضروراتها 

وهو لا يقتصر على المعرفة الخيرة وتعلم واكتساب المفاهيم ، التي يجب توافرها
 .10نزعة الصادقة نحو الحقيقة والقيمجاوز المعرفة إلى تكوين الالأخلاقية وإنما يت

الوعي الديني والفهم العميق للنصوص الشرعية،  غيابتعميق الوعي الديني لأن  - 2
أدى إلى الخلط  -والملتزمين سلوكاً وقولاً  وتلقي الفتوى من غير المتخصصين،
 الديني السليم في المجتمعالوسط الثقافي  والفوضى في المفاهيم، وبالتالي انعدم

كل ذلك أدى إلى خلق وسط بديل  ،وحدثت قطيعة بين المتحدث والمستمع المتلقي
المتحدث والمستمعين،  قطيعة بين فحدثت، يشبعون فيه أهواءهم ونزواتهم للشباب،
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والثقافية، غير  إلى بدائل أخرى، تشبع نهمهم مثل الأشرطة الدينية والتجأ أبناءنا
  .قابة والتمحيصالخاضعة للر 

فلا بد من إصلاح الخطاب الدعوي ليرتفع إلى مستوى متطلبات المرحلة والعصر 
لأن المسجد اليوم تؤمه جموع المسلمين من مختلف الفئات والأعمار فلو يقدر لهذا 
الخطاب أن يكون في المستوى التربوي والعلمي واللغوي المناسب فإنه يمكن أن يفتق 

لحضارية مع إحياء المفهوم الصحيح للعبادة ليشمل العمل الدنيوي في الأفراد الإرادة ا
 الدعويالذي به تتحرر البلاد من ربقة التبعية المطلقة لكل وافد وإصلاح الخطاب 

يستلزم النظر في تكوين الإمام ليتكيف برنامجه وفق معطيات العصر, وهذا لا يتم 
وجه لها الاستعدادات العقلية والعلمية إلا إذا عاد الاعتبار لوظيفة الإمام والداعية لتت

والخلقية؛ لأن الإمام اليوم تتلقى منه الآلاف من مختلف الفئات ومن الأمانة إذن أن 
أن يقدم الدين للناس طاقة  الداعيةيكون في مستوى الإفادة والإصلاح. فالمنتظر من 

فيه إرادة  روحية وخلقا قويما ومعاملة صادقة ونظاما كاملا للحياة وعقيدة تقوي
الصلاح, والتحرك النافع الفعال في اتجاه التاريخ لا أن يضع الناس في خيار بين 

 الدين والدنيا.

: وترسيخ الانتماء لدى الشباب لهذا الدين الإسلام واعتداله وتوازنه وسطية إبراز - 3
 وكذلك جعلناكم أمة وسطاَ لتكونوا شهداء( بالاعتزاز بهذه الوسطية الوسط وإشعارهم

. وهذا يعني الثبات على المنهج الحق، )الرسول عليكم شهيداً  على الناس ويكون
ه ضد وتوجيههم وتحصين الشبابعناصر ومقومات العنف الفكري  ويستدعي دراسة

إتاحة الفرصة و الإيمان بالتعدديةقبل الوقوع في شراكه من خلال غرس قيم التسامح و 
الاعوجاج الفكري بالحجة  : وتقويمالواحد معالكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجت

موجهة ولا رشيدة مما  والإقناع؛ لأن البديل هو تداول هذه الأفكار بطريقة سرية غير
  .11المجتمع واستقرار يؤدي في النهاية إلى الإخلال بأمن

   :بالكفاءات الثقافيملئ الوسط الفكري و  - 4
م الفكري وفعاليته وخاصة في إن دور المؤسسات التعليمية في إرساء دعائم السلا

المرحلة الجامعية التي يصبح الشباب فيها في قمة الحيوية والنشاط وتدافع الأفكار، 
وتجاذب الأطراف من خير وشر، فإذا قامت الكفاءات داخل هذه المؤسسات بواجبها 
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فإنها قد تعيد بناء عقول ناشئتنا بما يؤهلهم  في بناء العقول وترشيد المعارف
همة في تفعيل المشروع الحضاري لأمتنا عوض الاقتصار على ثقافة للمسا

من يعتقد أن مهمة  وقد يخطئ الاستهلاك لمشاريع الغزو الفكري بشتى ألوانه
المؤسسات التعليمية تقتصر على تعليم القراءة والكتابة، وإعطاء مفاتيح العلوم 

يحتاجون إليه في للطلاب دون العمل على تعليمهم  ترجمة هذه العلوم إلى ما 
  .حياتهم العلمية والعملية

 :اللاسلام الفكري الإعلام الجماهيري في مواجهة التركيز على توظيف -5

هذا التطرف هو  من بديهيات الأشياء أن الفكرة لا تقارعها إلا فكرة، حيث أن مصدر
من بالحجة، و  الفكر، ولهذا لا يمكن التصدي له إلا بالفكر، ولا تقاوم الشبهة إلا

أولاً، ولما  الخطأ مقاومته بالشدة والبطش من البداية، بل من الواجب مخاطبة العقول
المعارك، فإن  كان الإعلام الجماهيري، بوسائله المتنوعة خير أداة لخوض مثل هذه

وسائل ضعفه في تناول هذه الموضوعات ومعالجتها، جعل المجتمع يفقد أقوى 
  .مواجهةوآليات ال

ة لعاداتنا الاستهلاكية التي كونتها وسائل الإعلام والإشهار عن إعادة التربي -6
طريق الأفلام والمجلات وهو الأمر الذي يحدث الاختلال بين الدخل والخرج؛ بل 
إنها تفجر فينا حاجات اصطناعية لا تتناسب ومستوى بلادنا الاقتصادي والحضاري 

غرب خير دليل على ضرورة ولعل الإقبال الكبير من شبابنا على اقتناء منتجات ال
المبتدعة في ديارنا وجعلتنا نقتني بناءا على  الاستهلاكيةإعادة النظر في تلك التقاليد 

 .«ولا تسرفوا...»شهواتنا لا على حاجتنا 

   الوسطية والسلام الفكري ة في استشراف مستقبلءقرا

صحابه الفكرية، يؤكد الطبيعة العدوانية والروح الدموية لتوجهات أ الفكري إن العنف
ومن ثم فإنه يبقى علامة شذوذ ودليل انفراد وانعزالية، كما انه يعتبر مرضا اجتماعيا 
يتطلب تعاون الجميع وتآزر الجهود من أجل محاصرته والحد من استفحاله وتدميره 

 للبنى العقلانية في المجتمع وأسس البناء الاجتماعي السليم..
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في  العنف الفكريلجديدة التي طرأت على ظاهرة ما لم يتم استيعاب المتغيرات اف
المنطقة والعالم، وما لم تتم مواجهتها بكثير من الحكمة والعقلانية، بعد الفهم العميق 
للظاهرة، فإن من الممكن ارتكاب أخطاء إضافية تؤدي إلى زيادة حجم المشكلة لا 

ئل القديمة التي كان بذات الوسا، الحدّ منها. فلم يعد ممكناً مواجهة ظواهر التشدد
البعض يصرّ على اللجوء، إليها وأثبتت التجربة العملية فشلها. لا بدّ هنا من التوقف 

 عند نقطتين هامتين:

في العنف عند العمل على معالجة المشكلة ضرورة التمييز بين التعامل مع  الأولى:
الذي  العنفإطاره الفكري الذي يقتصر على الأفكار والقناعات والتوجهات، وبين 

انتقل إلى دائرة الممارسة المادية السلوكية العنفية. فالأساليب المجدية في التعامل مع 
النوع الأول، لا تجدي بالضرورة في التعامل مع النوع الثاني. وما هو ضروري 
  للتعامل مع الشكل الثاني قد لا يكون ضرورياً للتعامل مع الشكل الأول.

  بأحد أسلوبين: اللاتسامح الفكريمواجهة ظاهرة جرت العادة على  الثانية:
: وهو المفضل لدى غالبية الأجهزة الرسمية المخابراتيالأسلوب الأمني  - 1

 والمؤسسات الأمنية العربية والإسلامية.

الأسلوب السياسي والفكري: عن طريق الاستيعاب، وفتح قنوات الحوار، لإقناع  - 2
لتأثير والإصلاح بالطرق السلمية بعيداً عن العنف من يحمل فكراً متطرفاً بأن أبواب ا

 وإراقة الدماء، متيسرة أمامه وليست مغلقة. 

ولوحظ أن غالبية الدول التي اقتصرت على التعامل بالأسلوب الأول، لم تنجح بعد 
الفكرية سنوات طويلة من المواجهة، في الوصول إلى هدفها بإضعاف التوجهات 

، منحرفة فكرياللطرفين، للسلطة وللمجموعات ال سلبية، وكانت النتيجة المنحرفة
أبنائه ومن اقتصاده واستقراره نتيجة هذه  أمنوغالباً ما دفع المجتمع الثمن غالياً من 

 .المعكوسة النتائجالمواجهة 

  وهنا بعض المقترحات لمواجهة المشكلة:
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أنها ي من شوالأساليب والت نشر ا لوعي والثقافة الاجتماعية بمختلف الوسائل -
إكساب مع محاولة   الوطني ولية الاجتماعية والواجبؤ إيقاظ الوعي والإحساس بالمس

 إكساب أفراد المجتمع مهارات تقويم - القرائية الصحيحةالمجتمع العادات  أفراد

 .المعلومات وتمييز الغث من السمين

تقنيات وإكسابهم مهارات استخدام  تدريب أفراد المجتمع على البحث العلمي -
والاستقراء، مع تنمية المهارات  المعلومات وإطلاق الفكر في التصور والبحث

 .الإبداعية

غرس  وأفراد المجتمع تقديم الأنشطة المتنوعة التي تعمل على تنمية شخصية -
 .وتقبل الرأي الآخر مفاهيم الحوار والوسطية

حمايتهم من الانحراف تصرفاتهم و  بث القيم الأخلاقية والاجتماعية بما يؤثر على -
  الشاذة الأفكار لتحصين الفكري ووقاية المجتمع منبا الفكري

معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفجوة الآخذة بالاتساع بين  -
أغلبية مقهورة ومسحوقة في المجتمعات العربية، وبين أقلية متنفذة تسيطر على 

لا سيما أن قناعة تسود لدى أوساط شعبية واسعة بأن الثروات والمقدّرات والمداخيل. 
الفساد واستغلال المناصب والمواقع للإثراء غير المشروع هي التي تقف وراء ما 

 تتمتع به نخبة مهيمنة محدودة من مكتسبات.

إعطاء استقلالية حقيقية لمؤسسات التوجيه الديني، والتوقف عن توظيفها كأداة  -
السلطة السياسية، كي تكون قادرة على ممارسة دورها بفاعلية لحشد التأييد لتوجهات 

  في التوعية والتثقف الديني والتصدي لبعض مظاهر الفهم الخاطئ للإسلام. 
التوقف عن وضع جميع الحركات الإسلامية في كفة واحدة ومناصبتها جميعها  -

كن أن تلعبه العداء بشكل أعمى، ودون وعي أو تمييز، وإدراك أهمية الدور الذي يم
 الحركات الواعية في مواجهة الفهم الخاطئ.

، فكلا «التطرف الديني»في مواجهة  «التطرف العلماني»الحذر من دعم مظاهر  -
التطرفين نتائجه خطيرة على المجتمعات العربية والإسلامية، وتنامي الواحد يستفز 

 الآخر ويعمل على تفعيله..
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والمسلمين في الغرب، سواء من قبل بعض  وقف التصريحات المعادية للإسلام -
وسائل الإعلام، أو بعض النخب السياسية والفكرية والدينية، لأن من شأن هذه 
التصريحات العدائية أن تستفز غضب العرب والمسلمين، وتولّد مشاعر غضب 

  شديدة.

. مقابل منهج عنفرد فعل على  رفض المنهج الوسطي هوخلاصة القول: إن 
ولّد إلا عنفاً مضاداً، وسرعان ما يتحول الأمر إلى حلقة مفرغة لا نهاية فالعنف لا ي

لها. وما لم تتم معالجة الأسباب التي تشكل أرضاً خصبة لانتشار الأفكار المتشددة 
، فإن أي معالجات أمنية ستكون قاصرة عن مواجهة الإسلاميفي العالم العربي 

يها. ومن الأهمية بمكان أن تدرك كل الظاهرة، بل قد تشكّل سبباً إضافياً لتنام
في ظل المعطيات  تبني اللاسلام الفكريالأطراف الطور الجديد الذي تمرّ به ظاهرة 

  القائمة. 

غاية سامية لم يحتكرها فرد أو عصر بذاته عبر تأريخ  البحث عن السلام الفكريإن 
اته وحياته ذ أمن اكتشافبرغبة الإنسان في  ارتبطأزلي  البشرية، فالبحث عنها

والكون الذي يعد هو جزء منه، وللوصول إليها علينا ان نوفر مستلزمات الحصول 
عليها متمثلة: بتحرير تفكيرنا من سيطرة عواطفنا، وبنبذ التعصب الفكري الذي يغذي 

كل المعوقات التي تحجمه كالفقر  إزالةأهواءنا لا عقولنا، وبتأهيل فكرنا عن طريق 
وأن نسلك طريق الموازنة بين أفكارنا تبداد بكافة أنواعه، والجهل والمرض والاس

ولا من التوجهات  ،فلا نتخذ من الأشخاص أصناما تعبد والحريات الفردية والعامة،
والسياسات والإيديولوجيات أديانا تزهق في سبيلها أرواح الأبرياء لمجرد مخالفتهم 

  .لهؤلاء الأشخاص أو لتلك التوجهات

  أن نقول:مما تقدم نستطيع 

 ولتوجهاتنا لأدياننا أن هناك حقائق مطلقة وأخرى نسبية، وأن علينا أن ندعو الناس
 سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومحبة إلىتعالى لنا بالدعوة  لأمره امتثالاولأفكارنا 

ينعموا بالخير الذي ننعم به، لا رغبة بمحو هويتهم أو إرضاءً لروح  أنورغبة في 
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لط في داخل نفوسنا على الغير، لذا يجب أن نكون متسامحين مع الغلبة والتس
 المطلق بصحة معتقداتنا الدينية..المخالفين لنا بآرائهم ومعتقداتهم مع إيماننا 

  

  
  

، الدين في «صادية والاجتماعية للتطرف الدينيالمحددات الاقت»سمير نعيم احمد في راجع  -  1
  .215، ص م1990العربية، الطبعة الاولى  المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة

سلسلة الرسائل ، الأبعاد السياسية افهوم الأمن في الإسلام ,مصطفى محمود منجود -  2
  .45-44ص م, 1996، القاهرة، ) المعهد العالمي للفكر الإسلامي26الجامعية (

  .219-218، ص المحددات الاقتصادية والاجتماعيةنادية رمسيس فرح، نقلاً عن  -  3

مجلة  اسعد الامارة، )2001( (التطرف) التداعيات النفسية والاجتماعية لظاهرة التعصب -  4
  .) بيروت56العدد ( ،النبأ

ظاهرة العنف وأزمة الثقافات الفرعية مجلة الاسلام والديمقراطية منظمة  ,ثامر عباس -   5
  .م2004أب  15، السنة الأولى، 6الإسلام والديمقراطية، العدد 

حسنين توفيق ابراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، سلسلة اطروحات  -   6
  .43-42ص  م,1992الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى عام 

وراجع أيضا الاتجاهات   8ص  سهام الشجيريلام والبحث عن الهوية الثقافية الإع -   7
  م.1989الكويت  لسلة عالم المعرفة،التعصبي معتز سيد عبد االله،س

  المنهج. الرياض: دار عالم الكتب.  الإعلام الإسلامي ,)1998محمد ساداتي ( الشنقيطي -   8

  .111مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ص  -   9

لك عبد ممركز ال الحوار وآدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية، خالد بن محمد المغامسى, -10
  .230ص  ،الرياض ،العزيز للحوار الوطني
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 م.1990مجلة التذكير فبراير  -11



 1

 مفھوم العلم عند ابن رشد

  عبد اللطيف فتح الدين

التطرق لكل  تستدعي إن القيام بتحديد مفھوم العلم عند ابن رشد يقتضي القيام بقراءة جديدة للمتن الرشدي،

العلاقة التي تربط بينھا  أنواعوالبحث عن في خطابه الفلسفي، وإعادة ترتيبھا  العلوم التي اھتم بھا ابن رشد

  معطياتھا في مختلف الحقول. فيلسوف قرطبة،, لوكيف استغ

دم لعل الأھمية التي خصصھا ابن رشد للعلوم تتجلى من خلال وعيه بأھمية تصنيف العلوم وتحديدھا وع

ما يختلف عن الجنس المؤلف  الموضوع لعلمٍ  ن الجنس النظريأ باعتبار الخلط بين موضوعاتھا المختلفة؛

يخفي التداخلات ونقط الالتقاء بين لا ُ موضوعات المكونة للعلوم المختلفةال لكن ھذا التمييز بين علم آخر؛ل

لوم عد حكرا عليه، بل يمكن توظيف بعض مبادئھا في ة في علم معين لا تعكل العلوم، فالنتائج المحصل

  .أخرى

وھي  عينةمعلوم مسددة و - 3 علوم عملية -2علوم نظرية  -1ثلاثة أصناف :  إلىيصنف ابن رشد العلوم 

ن دة. بحيث إحالحاصل في كل صنف من العلوم على  الاختلاف, ھذا التصنيف لا يخفي الصنائع المنطقية

قسمين فھناك العلوم النظرية الكلية وعلوم جزئية، العلوم الكلية وھي التي تنظر في  إلىالعلوم النظرية تنقسم 

ثلاثة أصناف : وھي صناعة  إلىابن رشد  وھذه العلوم يقسمھا 1الموجود بإطلاق وفي اللواحق الذاتية له

ھي التي »كما يلي :  أما العلوم الجزئية فيعرفھا ابن رشد الجدل وصناعة السفسطة، وصناعة ما بعد الطبيعة

وھذان الصنفان جزئيان  ،: العلم الطبيعي وعلوم التعاليم قسمين إلىوھي تنقسم  2«تنظر في الوجود بحال ما

العلاقات بين العلوم ومصادرة بعضھا  أنواع لية المذكورة سابقا، ويرصد ابن رشدوم الكبالمقارنة مع العل

بينما  ،كمفھوم الواحد الذي يھتم به صاحب علوم التعاليم في جانبه الكمي ،لبعض في مجموعة من المبادئ

واحد نه في ھذا العلم يدل على ال؛ بحيث إصاحب علم ما بعد الطبيعة يعطي لھذا المفھوم دلالات أخرى

  الواحد في الجوھر. أوالكلي 

عتمد وذلك لأنھا كلھا ت تشترك في المنھج؛ - أكانت نظرية أم عمليةسواء - ويعتبر ابن رشد أن كل العلوم

فھناك أھمية قصوى يشغلھا علم المنطق في المتن  تماسك وصلب،معلى القياس وتبحث عن صرح نظري 

ن خلاله محاكمة الأقاويل وترتيبھا حسب مرتبتھا من الرشدي، فجميع العلوم تعتمد عليه كمنھج يتم م

قول برھاني، وقول جدلي، وقول خطابي، وقول سفسطائي، وقول شعري حتى يأتي في  إلى التصديق

الأسماء  إلىالدرجة الأولى القول البرھاني كقول علمي وحيد. وكذلك يتم الاعتماد على تصنيفه للأسماء 

المشككة, وكذلك يتم في كل العلوم استخدام الطرق المنطقية من استنباط المتواطئة والأسماء المشتركة، و

لخ. من الدلائل التي تبرز أھمية المنطق في المتن ...إ الاسمقسمة وشرح ما يدل عليه واستقراء وتركيب و

                                                 
  . باحث من المغرب  
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 فالعلوم النظرية أفضل من العلوم؛ وتميز بعضھا عن بعض التفاضل بين العلوم إلىالإشارة الرشدي، يمكن 

العملية، كما أن ھناك تفاضل بين علوم أخرى فعلوم التعاليم أفضل من العلم الطبيعي لكون موضوعاتھا 

بعيدة عن الھيولى مفارقة لھا بالقول وذلك لأن الذھن يجرد ھذه الموضوعات عن وجودھا المادي، بينما 

د، وكذلك لكون العلم الطبيعي موضوعات العلم الطبيعي مختلطة بالمادة وغير مفارقة لھا بالقول لا بالوجو

يھتم بالموضوعات المادية المركبة عكس علوم التعاليم التي تھتم بالموضوعات البسيطة. أما بالنسبة لعلم 

، إما من حيث ھي تستعمل، كما قيل في غير ما موضع، على نحوين» المنطق فھو يتسم بكون أن أموره

التي  الأمورالخاص بھا، وإما تأخذ تلك  الاستعمالو سبارات وقوانين تسدد الذھن وتحرر من الغلط وھ

تبينت ھنالك على أنھا جزء صناعة برھانية فتستعمل في صناعة أخرى على جھة المصادرة والأصل 

  .3«الموضوع على ما شأنه أن تشترك الصنائع البرھانية في أن يستعمل بعضھا ما تبرھن في بعض

ھج علمي لتصنيف العلوم وترتيبه من جھة والحرص أيضا على حضور للمنطق كمنيتبين مما سبق أن ھناك 

الجوامع والتلاخيص الأقاويل الغير علمية، وھو المقصد الذي راود ابن رشد في  أنواعتجريدھا من كل 

فإن »يقول في مقدمة جوامع السماع الطبيعي وھي في نفس الوقت مقدمة عامة للجوامع الطبيعية ؛ والشروح

فنجرد منھا الأقاويل العلمية التي تقتضي مذھبه أعني أوثقھا  أرسطوكتب  إلىل أن نعمد قصدنا في ھذا القو

بأول  فلنبدأ )...(ونحذف ما فيھا من مذاھب غيره من القدماء إذ كانت قليلة وغير نافعة في معرفة مذھبه 

لمية بعد أن نحذف كتاب من كتبه وھو المعروف بالسماع الطبيعي ونلخص ما في مقالة منه من الأقاويل الع

مضطرا إليھا عندھم في الفحص عن المطالب الفلسفية قبل أن  كانت إنما أيضا منھا الأقاويل الجدلية لأنھا

 .4«يوقع عليھا بالأقاويل العلمية ...

ھي الأسس والمبادئ التي ينبني عليھا العلم، عند ابن رشد، وما طبيعة المنھج الذي اعتمده في تصنيفه  ما

  أويله للمتن الأرسطي ؟للعلوم وت

  مبادئ العلم عند ابن رشد

يتبنى ابن رشد التقسيم الأرسطي نفسه لمقدمات العلم، حيث يميز بين أربعة أضرب من المقدمات: المقدمات 

  .الاسمالتي يشرح بھا  المصادرات،  والرسوموالواجب قبولھا، وأصول الموضوع، 

  المقدمات الحدسيةوية المقدمات الواجب قبولھا: المقدمات الخطاب - 1

غير  أوبعد أن انتھى ابن رشد من بيان المقدمات الضرورية للبرھان مقسما إياھا بحسب طبيعتھا الجوھرية  

الاستقرائي. إن بعض المقدمات الخطابية ھي أصلا  أوالجوھرية، حاول أن يبوبھا بحسب أصلھا الاستنباطي 

سية معروف بذاته بدءا. فالبرھان الذي يتألف من المقدمات نتائج برھانية فيما نجد أن بعض المقدمات الحد

برھان  إلىأكثر، وھي استدلالات ترتد في آخر المطاف  أوالأولى يكون برھانا مركبا إذ يقتضي برھنة واحدة 

بسيط، أي مؤلف من المقدمات الحدسية وحدھا دون غيرھا. وعندما نتحدث عن المقدمات الضرورية للبرھان، 
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ومبدأ البرھان ھو مقدمة غير ذات وسط، أي مقدمة » : بھا بدءا القضايا المباشرة. يقول ابن رشد فإنما نقصد

  .5«م منھا في المعرفة ولا في الوجود، وھي التي ليس يوجد مقدمة أخرى أقدأوسطغير معروفة بحد 

رھان البرھان البسيط، لأن بيد أنه لما كان مدار الأمر ھنا ھو القضايا المباشرة، فلا بد أن يكون مقصودنا بالب

أن يصرح  إلىھذا ما حدا بابن رشد والبرھان المركب يتألف من مقدمات خطابية تترتب عن برھنات أخرى. 

وواجب أن تكون مقدمات البرھان غير ذوات أوساط يعني  قوله :و» لأرسطو: التحليلات الثانيةفي شرحه على 

وھي التي تتألف من المقدمات اليقينية الأوائل  )البرھان بتقديم( : أسم البراھين البسيطة وھي التي يقال عليھا

ج إليھا وكل ما كان سببا لوجود غيرھا وغيرھا محتا إلىذلك أن ھذه البراھين ھي التي ليست تحتاج و ،بالطبع

ين بحال ما فھو أحق بذلك الحال أعني إن كانت البراھين الأول ھي السبب في أن وجد ھذا المعنى للبراھ يءش

ط فلا سبيل أن تعلم إلا الأول ھي السبب في أن وجد ھذا المعنى للبراھين الثواني أعني التي مقدماتھا ذوات أوسا

  .6«بالبرھان
  مبدأ البداھة

الأصوليين.  فعندما يقول الأصوليون كون تنوع العلم وإن إعمال مبدأ البداھة كان مثار خلاف بين الفلاسفة 

أن  إلىبرھان يخلص  إلىالفلاسفة يعارضون ھذه الدعوى بالاحتكام موضوعه ضرورة بدھية، ترى و

 إذاالحال أنه من غير المعقول أن يدحض البرھان البداھة، اللھم إلا والعلوم كلھا تجد وحدتھا في الله تعالى. 

ر الأخذ بما ھو مشھو إلىالبرھان المعنى نفسه. حقا، فالغزالي ينزع  إلىسلمنا بأن الطرفين لا ينسبان 

والجواب ان يقال ، حامد مجاوبا عن الأشعرية أبوثم قال »الفلاسفة بالحجة التالية:  إلىمتعارف إذ يتوجه 

نظره وعلى لغتكم في المنطق  أوكان تعرفونه بضرورة العقل  يءش بأحداثقديمة متعلقة  إرادةاستحالة 

فان ادعيتم حدا  أوسطادعيتم حدا فإن  أوسطمن غير حد  أو أوسطالالتفاء بين ھذين الحدين بحد  أتعرفون

ف لم يشارككم في معرفته وھو الطريق الثاني فلا بد من إظھاره وإن ادعيتم ذلك ضرورة فكي أوسط

. أما ابن رشد فيرى أن الغزالي يجانب الصواب، ذلك أن ما ھو متعارف متداول ليس شرطا 7«مخالفوكم

ليس من شرط » ، والمشھور ليس بالضرورة بدھياورالأمينبني عليه البدھي بقدر ما ھو شرط للمشھور من 

كان المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس لأن ذلك ليس أكثر من كونه مشھورا كما أنه ليس يلزم فيما 

  .8«مشھورا أن يكون معروفا بنفسه

ناقضه وكل ما عاما في جميع الموجودات فلا يوجد برھان يوإن كان معروفا عرفانا يقينا  ...» : يضيف قائلاو

المعلوم في الشاھد ووجد برھان يناقضه فإنما كان مظنونا ... إن كان من المعروف بنفسه اليقيني تعدد العلم 

اما ان كان القول بتعدد والغائب فنحن نقطع انه لا برھان عند الفلاسفة على اتحادھما في حق الباري سبحانه و

  .9«ة برھانيمكن ان يكون عند الفلاسفالعلم ظنا فوالعلم 
موضوعه مجرد ظن، فسيكون آنذاك لدى و على النقيض من ذلك، فإذا كانت ھذه الدعوى حول تنوع العلمو

  .الفلاسفة برھان حقيقي
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 وھو الذوق. المنظم له،العامل وموضوعه ببيان المبدأ المقنن ويعضد الغزالي أطروحته بخصوص تنوع العلم و

اعتباره  إلىفيه  الأمريرجع  فإنما الاختلاففيه  وقع إذا وأمثاله... وھذا » ويرد ابن رشد على ھذا الكلام بقوله:

الشروط التي فرق بھا بين اليقين وسبرته بالعلامات  إذا ىولا ھوبالفطرة الفائقة التي لم تنشأ على رأي 

ر ليس تنازع اثنان في قول ما فقال احدھما ھو موزون وقال الآخ إذاالمظنون في كتاب المنطق كما انه و

إلى علم العروض وير الموزون الفطرة السالمة التي تدرك الموزون من غ إلى إلابموزون لم يرجع الحكم فيه 

...»10.   
 يستعيدھا مرة أخرى عندما يستعمل إن ھذه المقارنة التي اقتبسھا ابن رشد عن الغزالي نفسه نجد ابن رشد

فابن رشد يدلل بدءا على أن الأمر يتعلق بذوق  لذوق.ا. ولنا أن نتساءل عن طبيعة 11 لفظ الذوق في كتاباته

  مسلمة. وغير ذات وسط وبالتقديم وبدھية ومنطقي تحكمه شروط المقدمات: من أولية 

 بشرط آخر ھو حضور المقدمات في الذھن حضورا مستمرا: شرحه على الميتافيزيقا ھو يعزز ھذا الدليل فيو

طالب الحق  كن الذي ينبغي أن يعرفئل عنھا لس إذاولا يطلبھا  شياءالأينبغي لمتعلم الحق أن يعرف أولا ھذه »

 إذامن ھذه الأوائل ھو أن يعرف أنواعھا والفرق الذي بينھا وبين غيرھا وذلك بأن تكون عتيدة عنده معروفة 

 غير .12»استنباطھا عندما يسئل عنھا لا يروم بيانھا و سئل عنھا أي إذاسئل عنھا ولا يكون في حد من يطلبھا 

أن الزلل يأتي في رأي ابن رشد من العزوف عن بداھة المقدمات الأولية. يتصدى ابن رشد بالنقد لمن ينكرون 

 كذا في إحدى فقراتو تلخيصه لكتاب البرھان وجود المقدمات الأولية أساسا للبداھة، حيث يرد عليھم في 

أصلا ونفوا طبيعة جملة من قبل أنھم ظنوا أن  وقد يظن قوم أنه ليس ھا ھنا برھان» : شرحه على الميتافيزيقا

يجب أن يقام عليه برھان .. وكان غير ممكن أن نعلم أشياء متأخرة في العلم بأشياء متقدمة دون أن  شيءكل 

ما لانھاية له ...وأما  إلىوتلك المتقدمة بمتقدمة أخرى وكذلك  ،تكون تلك المتقدمة معلومة أيضا بمتقدمة أخرى

وھي التي يلزم قطع ما  الاستقامةممكن على جھة الدور لا على جھة  شيءون فإنھم سلموا أن كل القوم اللأخر

لا برھان يعلم بالبرھان، بل ھا ھنا أشياء يعلم بغير وسط و شيءلا نھاية له المستحيل وأما نحن فنقول إنه ليس 

  .13«بنفسه الشيءووجود ذلك 
  الاستقراء - 2

أن ھذه وكل تعليم يقتضيان معرفة سابقة بالفعل، وأن كل علم  أرسطووال لقد رأينا ابن رشد يردد على من

أن الحدس إنما ينطوي في آخر الأمر على ومبادئ العلم، وأن ھذه المبادئ يدركھا الحدس،  إلىالمعرفة تمتد 

قد فقد فمن فقد ضرورة حاسة من حواسه، ف» القياسوالاستقراء، علما بأنه ليس للعلم من منھج غير الاستقراء 

وإذا فقد إدراك جزئيات ذلك الحس. فقد فقد مقدماته الأول. وإذا فقد  إدراك الجزئيات التي تخص تلك الحاسة.

مقدماته الأول في حس ما فقد فقد البرھان في ذلك الحس وإذا كان كل علم يكون في حس ما وإنما يكون إما من 

س فإذن واجب أن يكون من فقد حاسة من حواسه أنه المعروف بنفسه وإما من قبل المعروف بنفسه من قبل الح

  .14«ات تلك الحاسة فقد فقد معقولاتھافقد محسوسات تلك الحاسة، وإذا فقد محسوس
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يرى ابن رشد أنه لا بد للطبيعة البشرية أن تسلك سبيل الحدس لكي يتأتى لھا بلوغ العلوم النظرية. فعن 

، المقدمات الكلية إلىا بفضله نتمكن من التوصل بالتجريد طريق الحدس نكتسب المقدمات الأوائل، كما أنن

العلم بھا إلا  إلىوالمقدمات الكلية لا طريق »:  بالمقدمات الكلية إلا العلم إلىيقول إننا لا نصل  حيث 

أن يبين صدقھا  الإنسانوذلك أن المقدمة الكلية المأخودة في الذھن مجردة من المواد، وإذا رام  بالاستقراء

كانت من شأنھا أن تؤخذ مجردة من المواد، مثل  إذاإما بأن يبينھا مطلقا،  بالاستقراءما يبين صدقھا فإن

  .15»انت من شأنھا أن توجد في مادة ماك إذاالمقدمات التعليمية، وإما بأن يقر بھا نحو مادة 

  الاستقراء الناقصونظرية الاستقراء المستوفي 

بناھا بوصفھا ضربا من تقراء دون أن يدخل عليھا أي تغيير، يتفي الاس أرسطويتبنى ابن رشد نظرية 

يمكن التعبير عن ذلك بقياس يتخذ و. العام إلىتمت استعادته، وھو قياس يسير بمعنى ما من الخاص  القياس

   :الشكل التالي

  .ك)كبر: أحد أ) تعيش طويلا ( أو: أوسط(حد  المقدمة الكبرى:  كل الحيوانات التي ليس لھا مرارة -

  .)أوسط(حد  أص) حيوان بلا مرارة (حد أصغر: الإنسانالمقدمة الصغرى:  -

   ).(حد أصغر) يعيش طويلا (حد أكبر النتيجة: إذن فالإنسان -

، الإنسانالذي حده الأكبر ھو  ,BARBARA ; AAAيتعلق الأمر ھنا بالقياس من الشكل الأول من النمط 

  . «حيوان بلا مرارة»حده الأوسط ھوو

  كن أن يتخذ ھذا القياس شكلا آخر ھو:يمو

  ).(أك ) تعيش طويلاأو( س لھا مرارةالمقدمة الكبرى: كل الحيوانات التي لي -

  .)أو( أص) حيوانات بلا مرارةالبغل (والحصان و الإنسان:  المقدمة الصغرى -

  أك).( أص) يعيشون طويلا( البغلوالحصان والنتيجة: إذن فالإنسان  -

القياس لا يختلف عن سابقه إلا بكون المقدمة الصغرى متعددة مركبة من ثلاثة حدود الملاحظ أن ھذا 

الأمر نفسه ون بلا مرارة. حيوان بلا مرارة، والحصان حيوان بلا مرارة، والبغل حيوا الإنسانصغرى ھي: 

  :على النتيجة. وعلى ھذا تكون لدينا حالتان واردتان ينسحب

 لى الكلية، أي أن يكون تعداد الأصناف الحيوانية تاما كاملا مستغرقا إما أن يحمل محمول الصغرى ع - أ

صياغة  إلىالحصان والبغل كلھم حيوانات بلا مرارة. ولعل ھذا يقودنا و الإنسانمعناه أن ولجميع الأنواع، 

   :ھذا القياس وفق الترتيب التالي

   ).أك( ون طويلاأص سابقا) يعيش - أو( البغلوالحصان و الإنسان المقدمة الكبرى: -

  أوسابقا) -(أص أص سابقا) حيوانات   بلا مرارة -البغل (أكوالحصان و الإنسانالمقدمة الصغرى:  -

   ).(أك أوسابقا ) تعيش طويلا -(أص النتيجة: إذن فكل الحيوانات التي ليس لھا مرارة -
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الحد الأكبر بواسطة  اللافت أن ھذا القياس الجديد، عوض أن يبرھن، كما ھوا لشأن في سابقه، على

تجدر الإشارة . الأوسط، فإنه يبرھن كما نرى على الحد الأكبر، الأوسط سابقا، بواسطة الحد الأصغر سابقا

الصغرى وھو الحد  الأصغر سابقا) يقع مبتدأ في المقدمتين الكبرى وأنه لما كان الحد الأوسط الجديد( إلى

الثالث. على أن ھذا القياس الجديد تنتفي عنه صفة الاستقراء  إلىسواء، فإن القياس ينتقل من الشكل الأول 

   .مثيله إلىالأعم، بل من الشيء  إلىابن رشد. فھو لا ينتقل من العام و أرسطوفي رأي 

ھو الأغلب الأعم من الحالات. ويكاد،  أوإما أن يكون تعداد الأصناف في الصغرى تاما مستغرقا و -ب

تتسم فيه المعرفة بكونھا تضعف من   ،اس لا يعدو كونه استدلالا بالمثلالقي آنذاك يكون ثمة توسع، لكن ھذا

   .حيث يقينيتھا بقدر ما تتقوى من حيث عموميتھا

الاستقراء المستوفى، لنسق مثلا يورده الكاتب في ولتبيان الفرق الذي يقيمه ابن رشد بين الاستقراء الناقص و

كل حيوان يحرك فكه الاسفل، فھذا استقراء ناقص، من قبل انه  فان الوضع بالاستقراء ان» :تھافت التھافت

لم يستقرئ فيه جميع الحيوانات. واما الوضع ان كل حاسة، فھي لاتدرك ذاتھا فھو لعمري اسقراء مستوفى 

الكم من قبل ما يشاھد من امر الحواس ان كل قوة  وأمااذ كان ليس ھھنا حاسة سوى الحواس الخمس 

م فھو شبيه بالاستقراء الذي يحكم من قبله ان كل حيوان فھو يحرك فكه الاسفل لأن مدركة فليست في جس

الواضع لھذا كما انه لم يستقرء جميع الحيوانات كذلك الواضع ان كل قوة مدركة فليست في الجسم من قبل 

  .16«لك لم يستقرء جميع القوى المدركةان الأمر في الحواس  كذ

  لفرضياتا - 3

 :ابن رشد من بعده، أوضاع تأخذ بأحد جزأي المناقضة. يقول ابن رشدو، أرسطوالفرضيات ھي حسب 

ھذا ھو وما يسلم فيه وجود أحد جزئي المناقضة أيھما كان : إما الموجب وإما السالب،  إلىالوضع ينقسم ... »

قسم الثاني ... فأما الالموضوع)ويسمى الأصل ( بالحقيقة... وھو الذي دل عليه بقوله : «وضعا» الذي يسمى

الذي يسمي وضعا بتأخير فھو الحد، من قبل أن الحد ليس يتضمن أن شيئا موجودا لشئ، إلا بالعرض ولذلك 

لايقوم عليه برھان يشبه الوضع، ومن حيث ھو قول جازم لا يشبھه. ولذلك قد يشك في الحدود المعروفة 

لواقع أن ا .17«في الأوضاع أوالأوائل بأنفسھا،  بنفسھا، كما يقول فھو فيما بعد : ھل ينبغي أن تعد في المقدمات

جزأي المناقضة أيا كان، أي  وضاع التي تأخذ بأحدأرسطو ھو الأوابن رشد  إلىمدار الأمر ھاھنا بالنسبة 

التي تسمى أوضاعا و ونقيضھا الحدود التي لا تعتمد أيا من جزأي المناقضة آخر الأوضاع بالحقيقة، بتعبير

الوضع بالحقيقة ھما شيئان متماثلان عند ابن رشد، لذا ون التنويه في ھذا الصدد بأن الفرضية لا بد موبالتأخير. 

الأكسيوم) من أوجه ( الحال أن الوضع  يشبه البدھيةوالفرضية.  إلىحدھا للإشارة و وضعتراه يجتزئ بلفظة 

وھو ما  الكذب،والصدق  أي يحتملثانيا: من حيث إنه قول جازم،  من حيث إنه قول تام مفيد بنفسه؛ أولا:ثة: ثلا

البرھنة عليه.  إلىمن ثم فھو مبدأ لا سبيل والحكم؛ ثالثا: من حيث كونه قضية غير ذات وسط، ويوسم بالقضية 

ھو ليس ومع ذلك فالوضع يتميز عن البدھية بكونه ليس على الدوام مسلما به بدءا على حد تعبير المعلم، و



 7

وأما ما لم » أن الوضع لا يوجد في فطرة المتعلم: إلىيذھب الشارح الأكبر ضروريا لمن يريد تعلم شيء ما. و

وضعا وما كان في فطرة وبرھانه ولا ھو أيضا في فطرة عقل المتعلم فإنه يسمى أصلا موضوعا  إلىيكن سبيل 

نقص في  بوجود أويفسر ابن رشد ذلك بوجود العلة الاعتيادية و 18«لمتعلم فإنه يسمى العلم المتعارف...عقل ا

الواقع أن ھذه الحالة ليس لھا من علاج، أما تلك فالزمن كفيل بمداواتھا إذ يعتقد أنه من المفيد أن نعمد و الفطرة.

والأصل الموضوع ھو الذي يأخذه المتعلم على أنه من قال أأرسططاليس : » تبيان المبدأ للمتعلم إلىلوقت معين 

ادر عليه فھو الذي لا يكون عنده منه علم. وھذا على ضربين : إما الذي يص الشيءعنده، لا على الإطلاق فأما 

ألا يكون عنده علم البتة، وإما أن يكون عنده علم بضد ذلك والفرق بين المصادرة والأصل الموضوع ھو ھذا 

بل  لة عند المتعلمالموضوع ھو ما كان عند المتعلم، لا في ذاته. فأما المصادرة فھي ليست مقبو الأصلوذلك أن 

  .ھنا تكمن بالضبط قيمة الوضع في المستوى البيداغوجيو، 19«عنده خلاف بھا
  الحد -4

كان ابن رشد يؤخر مسألة الحد ليوردھا عند نھاية المبادئ العلمية، فليس غرضه البتة أن يضع من  إذا

المبادئ  أھميتھا، وإنما أن يبين أن الحد كمبدأ يعد عنصرا جامعا يؤلف بين جميع المكونات التي ھي

  ؟ما ھو وضعه الاعتباري ضمن التصنيف الرشدي للعلوموالأخرى. فما ھي طبيعة الحد؟ 

يمكن صياغته إما في شكل قول يحل محل لفظ، وإما والحد حسب ابن رشد ھو قول يعبر عن ماھية الشيء. 

 إلىا كان ينظر لمو. التي يدل عليھا القول يمكن حدھا أيضا الأشياءفي شكل قول يحل محل قول، لأن بعض 

محض يختلف  ىالحد على أنه القول الذي يفسر ماھية الشيء، فمن الجلي أن أحد أنواعه إنما ھو قول اسم

ھناك نوع آخر من الحد، وھو القول الذي يبين علة وجود الشيء. ھكذا وعن القول الدال على الماھية. 

ف عن البرھان إلا من حيث ترتيب الألفاظ.  ذلك فالأول يعطي دلالة، لكنه لا يبرھن. أما الثاني، فھولا يختل

بين أن نحدد ماھية الرعد. ففي الحالة الأولى سنقول إن وأن ھناك فرقا بين أن نشرح لماذا يقصف الرعد 

إذ  السبب ھو كون النار تخمد في الغيوم، أما في حال تحديد الماھية، فسنقول إنه الصوت الذي تحدثه النار

ا فالأمر يتعلق بالقول ذاته يتخذ شكلا مغايرا، فھو ھناك برھان متصل، وھو ھا ھنا تخمد في الغيوم. ھكذ

 أن ذلك الشيء على النائب عنه دون أن يدل للاسموالحد يقال على ضروب شتى أحدھا القول الشارح »: حد

. ويجب أن غير موجود. والثاني ھو الحد بالحقيقة وھو الذي يكون مفھما للذات الموجودة بعلتھا موجود أو

الذي ھو بالحقيقة حد ھو  ب فيه ما ھو ولم ھو... وھذا الحدالذي يطل الشيءيتقدم العلم بھا العلم بوجود ذلك 

إلا في الترتيب  الشيءولا فرق بين ھذا الحد والبرھان الذي يعطي لم  الذي يسمى برھانا متغيرا في الوضع.

لم الرعد موجود يكون  الإنسانالجواب عندما يسأل  المحدود بقول شارح. وذلك أن الشيء اسمفقط وتبديل 

سئل ما ھو الرعد .. فيقال ھو  إذاترتيبه بأن يقال من قبل أن النار التي في السحاب تنطفئ فيه ويكون ترتيبه 

  . 20«النار فيه لانطفاءصوت في السحاب 

  البرھانوالحد 
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له تحديد ھذه  تھا بالبرھان. ولكي يتسنىكان ابن رشد يبدي انشغاله بنظرية الحد، فإنما ليوضح صلا إذا

 الفصل الثامن) من كتاب إلىمن الفصول (من الفصل الثالث  البرھان، فقد أفرد لھا عدداوالروابط بين الحد 

التي د المقارنة بين طبيعة النتيجة ينبني استدلاله على اعتبارين رئيسين: أولھما عقو .21التحليلات الثانية

في  وافرھا في القياس البرھاني نفسه.بين طبيعة الحد، وثانيھما بيان الشروط اللازم تيفضي إليھا كل قياس و

ل مل يبرھن عليه، إذ المفروض نتيجة القياس، يتضح بالفعل أنه من المحال حد كوضوء المقارنة بين الحد 

ائج القياسات من نتونتائج القياسات من الشكل الثاني سالبة »الحال أن وعاما. وكل حد أن يكون موجبا في 

ليس كل ما عليه برھان فله حد ولا كل ما له حد فله برھان. فأما أن ليس ما له  «الشكل الثالث غير عامة

برھان فله حد فذلك يظھر من أن البراھين قد تنتج موجبات وسوالب والحد لا يعرف شيئا سالبا وإنما يعرف 

من و .22«الحد الكليو  فيما يأتلف منھا في الشكل الثالث الذّوات وأيضا البراھين قد تفيد العلم الجزئي وذلك

المتوفر حدھا، إذ من المعلوم  الأشياءجھة أخرى فليس أقل جلاء أن يكون من غير الممكن البرھنة على كل 

ما لا نھاية. ذلك أنه يجب أن تكون ھناك قضايا أولية، أي حدود تشكل  إلىأن البرھان لا يمكن أن يمتد 

ما له حد فليس له برھان فذلك من أن مبادئ البرھان قد تبين  ... وأما أن كل» لا تنتج عنهون مبادئ البرھا

له حد ولا كل ما له حد فله ف تبين من ھذا أنه ليس ماله برھان من قبل الحد وليس من قبل البرھان ... فقد

  .23«برھان

ان، إذ ثمة اختلاف أساس يفصل بين نتيجة البرھووبصفة عامة، فإنه لا يجوز بتاتا أن نماھي بين الحد  

شيء آخر  إلىلا ينسب  أو: الحد يبين أن شيئا ما ينسب  في ھذه الجملة أرسطوالاثنين، اختلاف يلخصه 

فضلا عن ذلك، وفيما ينصب البرھان على إقرار وجوده.  الشيء فالحد ينصب على جوھر .24 يقوم بينھما

 ...» البرھان لا يدلل سوى على خاصياته. يقول ابن رشد:في ذاته، فإن  الشيءعن  فإذا كان الحد يعبر

ھي و الشيءخارجة عن جوھر  أموراالبراھين قد تعرفنا و الشيءيعرفنا جوھر  إنمافان الحد  وأيضا

 الصنائع تضع الحدود وضعا وتتسلم وجودھا للمحدود، بمنزلة ما يضع صاحب وأيضاالأعراض الذاتية. 

 حقا، فالحكم الذي نفھم به حدا ما غير الحكم الذي نتوسل به في إنجاز .25«ردحد الفوعلم العدد حد الوحدة 

. أما في الحد فليس ھناك إليهمسند  إلىالحكم عبارة عن حمل ينسب مسندا  برھنة ما. ففي ھذه الحالة يكون

لنحو البرھان.  يوضح ابن رشد المسألة على اوحمل حقيقي.  ذلك ھو في نظرنا موطن الاختلاف بين الحد 

الحدود تركيبھا على والحمل  البراھين تركيبھا على جھة»سائرا في ذلك على ھدي المعلم الأول:  لي،التا

  .26«والتقييد الاشتراط جھة

  والناقصالتام صورة الحد 

يعرف ابن رشد الحد بأنه قول يعرف ماھية الشيء بالأمور الذاتية التي ھي قوامه. فقد تبين أن المحمولات 

صنفين، محمولات ھي  إلىبالعرض. وتبين ھنا أيضا أن ما ھي بذاتھا تنقسم  أوھي إما بالذات في المنطق 

جزء من المعرفة؛ ومنھا تتشكل الحدود أساسا. أما الثانية فتتمثل في الموضوعات التي ھي جزء من 
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وجه نظر  كان ھذا ھكذا ولاح وإذا» المحمولات؛ وھذه لا تشكل أي حد لأنھا متأخرة عن جواھر المحدود

ولذلك نسمعھم يقولون إن ؛ ھذا العلم في ھذا الطلب، فلنجعل نظرنا في ذلك من الاعرف عندنا، وھي الحدود

عند الطبيعة، كما قيل في  الأعرف إلىمن الأعرف عندنا  أبدافإنما نسير  وأيضا. الشيءالحد يعرف جوھر 

فانه ؛ الذاتية التي بھا قوامه بالأمور الشيء غير ما موضع، فنقول : إن الحد، كما قيل، ھو قول يعرف ماھية

وان ما بالذات ؛ المحمولة صنفان : صنف بالذاتي وصنف بالعرضي الأشياءقد بان في صناعة المنطق ان 

جوھر الموضوع، وھذه خاصة ھي التي تأتلف منھا  أجزاءصنفان : احدھما المحمولات التي ھي  أيضا

وھذه خاصة ھي التي تأتلف منھا ؛ ضوعات في جوھر المحمولاتالصنف الثاني ان تكون المووالحدود. 

ت وھذه فليس يتالف منھا حد، إذ كان؛ الحدود. والصنف الثاني ان تكون الموضوعات في جوھر المحمولات

  .27«عن جواھر المحدود متأخرة أمورا

مع ذلك، فإنه يقيد يتبين أن ھذا الحد الأخير لا يتعرض للشكل الحصري، ويھتم فقط بالخاصيات الأساس، و

  وھو شرط لا نجده في الحد الأول.ھذه الخاصيات بھذا الشرط الذي بفضله يبقى، 

لا يتعلق الأمر بالحد على الإطلاق، ولكن بالحد بمعنى أضيق يجعله قريبا من المعنى الدقيق للحد الكامل. 

ة التي تمثل جوھر المحدود، يبدو إذن أن الحد الكامل ھو الذي يجب أن يتشكل على أساس الصفات المتقدم

المحدود ھي  أجزاء أي وأما» أي الجنس والفصل اللذين يسبقانه بالماھية، الأول كمادة والثاني كصورة:

المحدود تكون حدودھا داخلة في حد  أجزاء أيھي متأخرة عنه، اعني  وأيھاالماھية، والمتقدمة عليه بالحد 

العامة التي ھي الجنس، والخاصة التي ھي الفصل. وذلك ان  المحدود، فھي الأجزاء التي من قبل الصورة

حيوان ناطق، ونجد  الإنسانومثال ذلك ان حد ؛ يلزم ضرورة أن يتقوم بھا المحدود الأشياءحدود ھذه 

ي ھو جزء حد الدائرة متقدم وكذلك الشكل الذ؛ ، متقدمين عليهالإنسانالناطق، اللذين ھما جزءا والحيوان 

  .28«عليھا

ليصبح الحد كاملا لا يكفي أن تكون مكوناته جوھرية وسابقة على المحدود، لھذا يشترط ابن رشد إضافة ولكن 

ذلك أن تكون قريبة وبالفعل، وإلا حصلنا على نوع آخر من الحدود، أي الحد الناقص: (....). والحال أن  إلى

شكيل الحد ھي الصفات المتقدمة على الصفات البعيدة ھي كلھا تقريبا صفات جوھرية، ولكن أكثرھا صلاحية لت

الصفات العرضية  إلىالمحدود والقريبة وبالفعل. أما الصفات البعيدة التي لا توجد حالة في المحدود فإنھا أقرب 

بأخرى، حسب درجة  أوالتي وجودھا ليس ضروريا. لھذا فھي لا يمكن أن تشكل سوى حدود ناقصة بدرجة 

وكلما تباعدت الأجناس من » حسب نسبة انطوائھا فيه بالقوة. ويقول ابن رشد:بعدھا عن المحدود، بعبارة أخرى 

 إليهالمشار  الإنسان، اعني الوجود الذي بالقوة، مثل كون شخص أحرىالصور المحسوسة كانت بھذا الوجود 

ان مما له ك إذا، الشيء أجناسكانت جميع  إذابالجنس القريب فقط،  إلاجسما. ولھذا لم يحتج ان يصرح في الحد 

في الحد بالجنس البعيد دون القريب، فليس يكون الحد القريب  أتينامتى  وأماكثيرة منطوية فيه بالقوة.  أجناس

 .29«دود التي بھذه الصفة حدودا ناقصةولذلك كانت الح؛ منطويا  فيه
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  الرسم والحد بالقياس

البعيدة،  أومتأخرة سواء منھا القريبة جانب الصفات المتقدمة التي تشكل الحد الكامل، توجد الصفات ال إلى

وتستخدم لصياغة النوع الثالث من الحدود، والاسم الذي يصلح لھا في نظر ابن رشد ھو الرسم، إن كان 

المحسوسات التي تتكون  إلىلا تنتمي  الأشياءالأمر يتعلق بشيء ليس له أية صفة متقدمة عليه. طبعا ھذه 

الضرورة متقدمة على الكل، وبالتالي يجب أن تصلح في وضع حده، من مادة وصورة، لأن الأجزاء ھي ب

كما يفضل ذلك ابن رشد، عبر كل  أوفالمنزل قد يعرف بمواده، وبنيته التي يوجھھا البناء لغاية معينة، 

ويطرح ھنا سؤال إن كانت ھذه الصفات لا تقتضي  .30التي تكونه وبالكيفية التي كون بھا الأشياء

رغم أنھا مجردة وأننا  الأشياءدھا، بما أنھا مجردات من المادة. يجيب ابن رشد أن ھذه المحسوسات في حدو

نتحفظ من النظر إليھا كمحسوسات، تتضمن بدائل من المادة والصورة، مثل الشكل المحدود بمنحنى ھو 

ا مواد وان لم يكن لھ الأمورھذا الشك ينحل بان ھذه » جنس الدائرة وفصله الذي ھو ما يبقى من حده:

نسبة  إليھانسبتھا  أشياءحيث ھي في مادة، فانه قد يوجد فيھا  لأمنمحسوسة، ولذلك قيل ان النظر فيھا 

شكل يحيط به خط واحد، في داخله نقطة،  إنھاالصورة الطبيعية، مثل قولنا في الدائرة  إلىالمادة المحسوسة 

حيط به »وقولنا   «شكل»لنا في ھذا الحد تساوية فان قوالخط المحيط م إلىكل الخطوط التي تخرج منھا 

المواد والنسبة التي بين ھذه المواد المتوھمة ويتنزل منزلة الجنس، وباقي القول منزلة الفصل، « خط واحد

المحسوسة في  الأشياءالمحسوسة، ھي ان ھذه المتوھمة موجودة في الدائرة بالقوة، كالحال في وجود مواد 

  .31«المحسوسة الأمور

وھذه » معقولة: أوأجزاء أصغر، أكانت مادية  إلىبن رشد إذن الصفات البسيطة التي لا يتصور تقسيمھا يقصد ا

باسم المواد، ومنھا مواد متوھمة  أحقالطبيعية، وھي  الأمورمنھا محسوسة كمواد  الأجناسالمواد التي تحاكيھا 

 شيءدودھا المواد المحسوسة، فقد يلفى فيھا فان ھذه وان لم تكن تظھر في ح؛ التعاليمية الأشياءمعقولة كمواد 

التعاليمية حدود. ومن  للأموران تكون  أمكنيشبه المواد، كالدائرة التي جنسھا شكل يحيط به خط واحد. وبھذا 

لأنه لو كان المثلث مفارقا لكان الشكل قبله مفارقا، ولو كان الشكل مفارقا ؛ ھنا يظھر ان التعاليمية غير مفارقة

  ولو كان الخط مفارقا لكانت النقطة مفارقة...؛ مفارقا أيضاط لكان الخ

ولا لھا  أصلاولا لھا حد  أصلاليست لھا مواد لا محسوسة ولا معقولة، فتلك ليست مركبة  أشياء ھناان كان  فأما

ولا فيھا وجود بالقوة، بل ھي فعل محض. وليس السبب في وحدانيتھا شيئا غير ذاتھا، وبالجملة  أصلاحد 

المحسوسات واحدة بالماھية ويجعلونھا  إذھذا ما يظھر خطأ القائلين بالصور، و؛ الآنيةلماھية فيھا نفس ا

 .32«الحدو
ومما قيل في الحد انه قول ذو اجزاء، يظھر » ويعامل ابن رشد على نفس النحو القائلين بالأرقام الجواھر:

البسائط، لا حدود لھا الا بضرب من  الأمورة بالجملوالھيولى، وان الحدود انما ھي للمركب، وان الصورة 

وكذلك ؛ في المواد يخطئون الشيءالتشبيه. وان الذين قالوا إن حدود الصور المفارقة ھي بأعيانھا حدود 
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لأنه يلزم ھؤلاء ان تكون الأعداد غير مؤلفة من آحاد، إذ كان ؛ الأعدادھي  الأشياءجوھر  أنالذين قالوا 

المحسوسة وحدات محضة، فلا يكون ھا ھنا  الأشياءنقول : ان  أوو اجزاء كثيرة. الحد ذوللأشياء حدود، 

الكثرة من قبل وورة، حدا، بل يظھر ضرورة ان العدد في مادة، وان الوحدة فيه انما من قبل الص

  .33«الھيولى...

أن نقاربھا البسيطة المحضة وإن كانت لا تحد لأنه ليس لھا صفات متقدمة، يمكننا  الأشياءوالحال أن 

. ھا ھو التفريع 34الحد بالقياس تمييزا له عن الرسمانطلاقا من صفات متأخرة، وھو ما يسميه ابن رشد 

المحددة  الأشياءالرسم الذي يتكون حده من الصفات المتقدمة. وكما يقول ابن رشد، فإن  إلىالثاني المنضاف 

ومتأخرة. والأولى تعرف دائما انطلاقا من  ھي نوعان: ما ليس لھا صفات متقدمة، وما بھا صفات متقدمة

بعدھا، لأن ليس لھا صفات متقدمة؛ ولكن كلما كانت  أوصفات متأخرة من درجات مختلفة حسب قربھا 

صورة  أوالصفات أكثر قربا، كانت أصلح لتعريف جوھر الشيء كقولنا ونحن نعرف الله أنه محرك العالم 

متقدمة وأخرى متأخرة، فيجب أن نضع حدھا من الصفات الأولى، ولا الكل. أما الثانية، فبما أن لھا صفات 

  كنا أعرف بھا صعودا نحو الأولى. إذا أونستخدم الثانية إلا للاستظھار، 

  العلة أوالمعرفة بالواقعة  -5

ابن و أرسطولنتوقف عند ھذه النقطة التي تشكل في نظرنا منھجية علمية جديدة. فالعلم ينطوي في منظور 

الدليل. ينطلق المنھج الفكري الذي يعتمده العالم من ون بعده على لحظتين أساسيتين ھما البحث رشد م

الواقعة موجودين. وبمجرد أن يجد الجواب فإنه يستأنف التساؤل.  أوكان الشيء  إذاتساؤل، تساؤل حول ما 

ط يقع موضوعا لكل . صحيح أن الحد الأوس35لم نوف الشيء المراد معرفته حقه لن تكتمل المعرفة ماو

 إذاأبحاثنا، التي تنصب إما على الواقعة وإما على العلة. بيد أنه عندما نبحث عن الواقعة، فإننا نبحث فيما 

أم لا. أما حين نبحث عن العلة، فإننا نحاول تحديد الحد الأوسط. إن الفرق النوعي المميز  أوسطكان ثمة حد 

المعلول، وليس العكس. لنأخذ مثلا علة غياب اللمعان  إلىعلة للقياس بالعلة يكمن في كونه يسير من ال

  :القرب إلىالقرب من خلال قياسين مختلفين، حيث يسير الأول من غياب اللمعان و

  لكواكب لا تلمع، »

  ما لا يلمع يكون قريبا،

  «.الكواكب قريبة

  غياب اللمعان: إلىأما القياس الثاني فيسير من القرب 

  ،ا ھو قريب لا يلمع»

  الكواكب قريبة،

  «.الكواكب لا تلمع
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فالأول من ھذين القياسين ھو قياس واقعة، أما الثاني فھو قياس علة، وھو الذي يتسم بالعلمية في صيغتھا 

التامة الحقيقية. ذلك أن القياس الأول لا ينطلق من العلة، علة غياب اللمعان لدى الكواكب، بل يفضي إليھا 

من ثم فھذا القياس أبعد من أن يكون معرفة بالعلة و. أوسطالذي استعمل ھنا حدا متخذا كمنطلق له المعلول 

  إذ نراه لا يتخذھا علة حقا، أي عاملا يترتب عنه بالضرورة مفعول معين.

لھا على أنھا على النقيض من ذلك، يشكل قياس العلة معرفة حقيقية بالعلة، لأنه معرفة عن طريق العلة يعام

  .    36بكائنات، فالحد الأوسط يظل دائما علة أوسواء تعلق الأمر بوقائع و بالذات عامل مسبب.

البسيط من المبادئ،  لجوھر، وينطلق منباي لا يأبه العلة، والذوإن العلم الذي يحيط في الآن ذاته بالواقعة  

لذلك يكون العلم وأسمى، وكل مبدأ بوصفه حقيقة نھائية. فالمعرفة تنبني على علل أرقى  إليهھذا العلم يرتد 

العلم بالعلة العليا ھو العلم والمبادئ الأولية أكثر يقينية، والمبادئ أكثر دقة، ويكون العلم بالعلل وبالعلل 

المبادئ يفترض فيھا أن تتوقف. وعلم أعظم، لأن سلسلة العلل  إلىالأعلى. فالعلوم ينبغي أن تفضي أيضا 

موجود، فليس ثمة حد أسبق منه،  كان الحد الأول غير إذانه ما لا نھاية فمستحيل، لأ إلىأما الارتداد 

أن يرتد حتى يبلغ العلة بما ھي  إلىالعقل إذن العلمي تحدو . إن حركة البحث 37بالتالي فلا وجود للعلةو

الظواھر ووجود الكائنات  إلىمن الممكن أن تلي العلة الحد  الأوسط في قياس يخلص وأساس البرھان. 

جوھره. فما يتم والعلة، ھو وجود الشيء وكذا فما نعرفه ھو في الوقت ذاته الواقعة موضوع الدرس. ھ

علم ھو عليه فإن الوالبرھنة إنما تتحقق عبر العلة وسيلة. و، الوجود ليس غير أوه ھو الواقعة البرھنة علي

 .38الجوھرمعرفة بالعلة عن طريق 

  
                                                 

  .20ابن رشد، جوامع ما بعد الطبيعة، طبعة حيدر أباد ص   -  1
  .6ابن رشد، نفسه ص  -  2
  .37ص رشد، جوامع ما بعد الطبيعة ابن -  3
  ظ, مخطوط مدريد.1ورقة  –ط حيدر آباد  2 – 1ابن رشد، جوامع السماع الطبيعي، ص  -  4
  
  .374ص  م,1982ار جيھامي، المكتبة الشرقية، بيروت جيرد، تلخيص كتاب البرھان، تحقيق ابن رش -  5
  .184ص م,1984ابن رشد، شرح كتاب البرھان لأرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، السلسلة التراثية، الكويت  -  6
  .13ص  م,1986بيروت - . دار المشرقM. Bouygesابن رشد، تھافت التھافت، تحقيق موريس بويج  -  7
  .التھافتابن رشد، تھافت  -  8
  .، نفسهابن رشد -  9

  .16-15ابن رشد، نفسه ص  - 10
  .17-16ابن رشد، نفسه ص  - 11
  .343تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق موريس بويج، دار المشرق بيروت ص  ,ابن رشد - 12
 دبع ما ، وانظر أيضا إحالة ابن رشد إلى كتاب تفسير53ابن رشد، تلخيص كتاب البرھان، تحقيق عبد الرحمن بدوي ص  -13

  .242- 43الطبيعة، تحقيق موريس بويج، ص 
  .416ابن رشد، شرح كتاب البرھان، ص  -14
  .93ص  ابن رشد، نفسه -15
  .566-565ابن رشد، تھافت التھافت، ص  - 16
  .94-193ابن رشد، شرح كتاب البرھان، ص  -17
   .192ابن رشد، نفسه ص  -18
  .316ابن رشد، نفسه ص  -19
  .56- 155لبرھان، ص ابن رشد، تلخيص كتاب ا -20



 13

                                                                                                                                                         
  د وعلاقته بالقياس.من كتاب التحليلات الثانية يبدأ بضميمة حول نظرية البرھان ويسُتتبع بكتاب حول الح الفصل الثاني -21
   = Aristote, Sec. Anal. II 3, 90 b  142تلخيص كتاب البرھان، ص ، أبن رشد - 22
  tote, Sec. Anal. II 3, 90 b p.18Aris -= 27 42- 141تلخيص كتاب البرھان، ص ، رشد ابن -23
24 - 27-Aristote, Sec Anal, II 3, 90 b, 18   
  .151ابن رشد، نفسه، ص  -25
  .143ابن رشد، نفسه، ص  - 26
  .42ابن رشد، تلخيص ما بعد الطبيعة، ص  - 27
  .71ابن رشد، نفسه ص  - 28
  .70-69ابن رشد، نفسه ص  - 29
  .64ابن رشد، نفسه ص  - 30
  .65-64 ابن رشد، نفسه ص - 31
   .71-70ابن رشد، نفسه ص  - 32
  .66ابن رشد، نفسه ص - 33
  .ابن رشد، نفسه - 34
35 - Aristote, Anal post II 
36-95a.I,8,9b   Aristote, II, 12 
37 - 82a-2, 580-Aristote, I, 9 76a, 72 87 a Métaph A 1 
38 - 78-Aristote, Anal II, 13 p. 77  



 1

  في الفكر الفلسفي والنقدي الحديث والمعاصر التنويرمفهوم 
  1من أجل استئناف النظر

  صالح مصباح
قطعتــــه بعــــض  بعــــد طــــول كمــــون ،نشــــهد ننــــابــــل إ: قحــــد لا يطــــا إلــــى يبــــدو ســــؤال التنــــوير اليــــوم شــــائكا

 والعقلانيـــة وبالحداثـــة لبـــالتنوير، بـــوجنوبـــا  ، شـــمالاوشـــرقا اعمـــومي، غربـــانشـــغال  اســـتئناف, 2الاســـتثناءات
والمطارحـات , انظـرا لان الخصـومات بـين المـؤرخين لـم تتوقـف يومـ انشـغال عمـومي، نقول اسـتئناف. 3كذلك

، العقدية والعلمية، المدارات التاريخية والنظرية ،في استشكال التنويراليوم  ولذلك تختلط، لم تختف المستجدة
ء ريخ لابتــداأمــن جهــة التــالحــديث  الأوروبــي رالتنــوي تــدبروإننــا لنســتطيع دون شــك . 4لخ.إالقوميــة والكونيــة..

كمـا شـاء منظمـو معرضـا فرنسـيا للغـرض  «ميـراث للغـد»لأنه  تحديدا ، وفحص قيمه، ورصد وثائقه، مراحله
هــل انتهــى مطلــب : التــالي فــي تقــديرنا اليــوم إنمــا هــو . بيــد أن الســؤال الحقيــق بالاضــطلاع5أن يســموا عملهــم

  ؟ استمراره والتمكين له إجلاء، أم انه مستديم  يتعين انتهاءهن تأكيد بالتالي لابد مو  التنوير
ونحن ندرك أن تقديم كل ذلك في مثل هذه العجالـة، إنمـا هـو مـن بـاب طلـب المحـال، ولـذلك فإننـا سنسـعى 

، وجهـة كونيـة تحديـدا نمـو  التوقف عند الأمارات المميـزة للتنـوير، فـي تعـدده تزامنـا، وفـي تحولاتـه تزمنـا، إلى
يعنــي النظــر إليــه باعتبــاره حركــة تاريخيــة تتضــمن  اممــتاريخيتــه وكونيتــه فــي ذات الوقــت .فــي تعــدده و  يأ

برنامجــا نظريــا وآخــر سياســيا فــي صــلة وثيقــة بتحــولات مجتمعيــة محليــة ووطنيــة وإقليميــة وعالميــة. ونحــن لا 
المنتصـف الثـاني مـن القـرن  يمكـن أن نتبـين ذلـك إلا بالتنبيـه علـى هكـذا حركـة مـن جهـة منشـأها الغربـي فـي

التعـرض إلـى  لنتج عنها أوربيا وأمريكيا طوال القـرن التاسـع عشـر، قبـ اجهة م ن، ومالأوروبيالسابع عشر 
نتــاج مــراس النــاس ونظــرهم وهجــرة تلــك القــيم خــارج  قمــا بــدا يطــول قــيم التنــوير الكلاســيكية مــن تحــوير عميــ

  ة على امتداد القرن العشرين المنصرم.الغرب الكلاسيكي، منذ القرن التاسع عشر، وخاص
***  

 الشــهير فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن الثــامن عشــر الألمــاني طرحــت مجلــة ألمانيــة علــى كــانط الســؤالف -1
ه الــذائع نصــ كتــب كــانطف تحديــدا أي خمــس ســنوات قبــل الثــورة الفرنســية)م 1784ســنة ( «؟مــا هــو التنــوير»

الــذي كــان مــن المــدافعين عــن الفلســفة العقلانيــة  لــدين زولنــرمجيبــا علــى ســؤال طرحــه عليــه رجــل ا الصــيت
، وصــدر الجــواب فــي «مســألة الــزواج المــدني»بعــد أن طــرح مقــال غيــر موقــع ، م1783منــذ جــانفي  الشــعبية،
ـــورغ هامـــان المعـــروف و  ،6الوقـــت تقريبـــا موســـى مندلســـونذات فـــي   كتـــب وقـــد، م1784ديســـمبر  يوهـــان قي

ولكــن جــواب كــانط  .علــى ذات الســؤال نمغــايري ينجــواب، 7لتنــوير المضــادأحــد أقطــاب ا، «ســاحر الشــمال»ـبــ
عـن ، هامـانمندلسـون و  كـل مـن تـابإجا صـنفتفـي حـين  الأمرللتفكير في هذا  الاتاريخييعتبر معيارا  أصبح

بهمـا إلا  ولا يهـتم، التـاريخي إنتاجهمـا ظـرف همـاتتعـدى قيمت لا ينتـاريخي صـينغير حق في تقديرنا، مجرد ن
التنــوير  حــددكأنمــا قــد  . وقــد جعــل هــذا التلقــي ذلــك الــنص يتبــدى8ع بالروايــة لا مــن كــان همــه الدرايــةالولــو 

   :الشهيرةبدايته حد أن  ىفحسب، إل عموما على نحو نموذجي لا التنوير من مقام الفلسفة
                                                 

  ن تونس .باحث وأكاديمي م  



 2

دام عقلــه إلا وهــذا القصــور هــو عجــزه عــن اســتخ. التنــوير هــو خــروج الإنســان مــن قصــوره الــذي اقترفــه فــي حــق نفســه»
العقـل،  إلـىالسبب فيـه هـو الافتقـار  نويجلب الإنسان على نفسه ذنب هذا القصور عندما لا يكو. بتوجيه من إنسان آخر

سـتخدام لـتكن لـديك الشـجاعة لا». توجيـه مـن إنسـان آخـر يحفزانه على استخدام العقل بغير العزم والشجاعة الذين إلى لب
  .9«ذلك هو شعار التنوير« عقلك

باعتبــاره مجــرد تعريــف واحــد مــن بــين تعريفــات  بمثابــة تعريــف كلــي للتنــوير، ولا انمــا قــد أصــبح يحــتج بهــإ
  .10متعددة

 5في درس من دروسه فـي الكـوليج دي فـرنس فـي درس  رعلى نحو عابوان مثلا،  فوكوميشال لاحظ  وقد
الاجتماعيـة والسياسـية  مؤرخ على تحليل التحولات أي»نص كانط لا يمكن أن يساعد إن  ،11م1983جانفي 

لا  ونحــن. وذلــك لان مقصــد كــانط لــم يكــن كــذلك ،12«والثقافيــة التــي حصــلت فــي منتهــى القــرن الثــامن عشــر
انط الـــذي  يقـــدم رؤيـــة فكـــ: نعتقـــد أن مـــدار المســـالة اكبـــر مـــن ذلـــك بكثيـــرلكننـــا و  يمكـــن أن نشـــك فـــي ذلـــك،

، يغفـل لسـبب أو 13«نقدي ونظره فـي التـاريخفي موضع تشابك نظره ال»بيداغوجية للتنوير هي -ابستمولوجية
ارس تــاريخ الفلســفة كمــا تــاريخ الأفكــار لابــد لــه أن دبيــد أن  الرهانــات الأخــرى للمســالة. إلــىلآخــر الإشــارة 

ـــك، كـــم، يلاحـــظ ـــة الحديثـــة بالإضـــافة إلـــى ذل م يتقـــو  بإعـــادةلنـــا  حدرجـــة تســـمإلـــى ، تطـــورت معرفتنـــا بالحقب
المــادة  تنظــيمنعيــد بناءهــا انطلاقــا مــن  أنالحقيقــة التاريخيــة كمــا يمكــن النصــوص المرجعيــة ذاتهــا مــن زاويــة 

لتصـــوراتنا التـــي هـــي  14فـــي ذات الوقـــت، وهـــو مـــا ســـمي المراجعـــة التاريخيـــة وتأويليـــاالتاريخيـــة تنظيمـــا نقـــديا 
 مـن، وكل ذلك إنمـا يجعـل تصـور كـانط للتنـوير إشـكاليا. بصدد التركيز على تنوع التنوير التاريخي والنظري

علــى ، /الســلطةضــرورة ايــلاء هــذا النص، بالنســبة إلينــا وهــو مــا يعنــي . جهــة التــاريخ كمــا مــن جهــة المفهــوم
 ،اهتمامـــا كبيـــرا عنـــد كـــل تعـــاط نظـــري مـــع التنـــوير ،، وغيـــرهمهبرمـــاس وفوكـــوادرنـــو ثـــم و  هوركهـــايمرغـــرار 

يــرتبط بتــاريخ  يير الــذالتنــو  الإحاطــة بموضــوع إلــىالأقــرب فــي رأينــا -والاســتئناس بأعمــال مــؤرخي الأفكــار
واعتمــاد الأعمــال النقديــة الفلســفية والتاريخيــة  ،مــن جهــة النشــأة كمــا مــن جهــة المــراسالأفكــار ارتباطــا وثيقــا 

، وهــي جميعــا قــد أجــرت نوعــا مــن المراجعــة لتــاريخ والانتروبولوجيــة والتيولوجيــة وكــذلك الأيديولوجيــة للتنــوير
  .التنوير كما لمفهومه

ولما كـان نـص كـانط معيـارا لا ، بأنه لما كان السؤال الأول هو ما يعنينا في هذا المقام للقول ةولا حاج -2
بصــورة التنــوير الحـديث التــي نعقـدها الأكثــر إحاطــة ، ختزالـيبــل وا ،رمختصـ مفـرمن الإشــارة إليـه فــان تــذكير

يخ التنـوير وجغرافيتـه مراجعـة تـار  ىإلـ تعمـدي تـليد البحث الفلسفي والتـاريخي الاتقنعني  نظريا كما تاريخيا:
ـــه ـــاريخي والنظـــري ضـــمنه لا، وهويت يمكـــن  رب مراجعـــاتيمكـــن إلا أن ينيـــر ســـبيلنا.  كمـــا بوضـــع كـــانط الت

الطـابع المعقـد والـديناميكي والتـاريخي للتنـوير، وعلـى  ىعناصـرها علـى نحـو طوبولـوجي بالتأكيـد علـ صيتلخ
  .ية التاريخية السائدةاما للجغرافأوربية جغرافيته التاريخية على نحو مغاير تم

الــذي يتميــز فــي تقــدير أهــم دارســيه المعاصــرين بثمــان ســمات أساســية  «يالتنــوير الراديكــال»ففــي البــدء كــان 
اطــراح كــل  -2معيــار الحقيقــة والوحيــد والحصــري؛  اعتبــار العقــل الفلســفي (الرياضــي والتــاريخي) -1: هــي
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بــين  (العرقيــة والجنســية) الإيمــان بالمســاواة -3 برالالهــي؛والأرواح اللاجســمية، والج، القــوى الغيبيــة والســحرية
الـدفاع عـن  -5 والإحسـان؛ والعـدل، ايثيقية علمانيـة تتقـوم بالإنصـاف، «كونية»التي تؤسس  -4 كل البشر؛

الحريـة الشخصـية فـي اختيـار نمـط الحيـاة  -6 المسـتقل؛ يالتفكيـر النقـد اتسامح شامل وحرية تفكير عمادهم
 دحريــة التعبيــر، والنقــ -7)؛ والتــي تضــمن الكرامــة(...، ية القائمــة علــى الاتفــاق بــين الراشــدينوالعلاقــة الجنســ
اعتبــار الجمهوريــة الديمقراطيــة أكثــر أشــكال الســلطة السياســية  -8الفضــاء العمــومي؛  يفــ رالسياســي، والنشــ

ودينــيس ، يــار بايــلوب ،مــن القــيم تظهــر بالأســاس عنــد اســبينوزا «الحزمــة»ويعتبــر الباحــث أن هــذه  .15شــرعية
ديدرو؛ وهو لا يرى فـي مـا قدمـه إسـقاطا لقـيم معاصـرة علـى مفكـرين سـابقين بـل إن ذلـك نـاتج حسـب تقـديره 

  تنوير الراديكالي لأمد غير قصير.الذي طال ال 16«للغبن التاريخي»

ولونوهـــا والـــذي اغتصـــب مفكـــروه التســـمية والقـــيم  -وهـــو الغالـــب تاريخيـــا  أولا «لالتنـــوير المعتـــد»قـــه ثـــم لح
داعــي للتوقــف عنــده لأنــه معــروف: إذ يمثلــه  لــخ،جذريــة ذاتهــا أصــبحت تقــاس داخلهــم ...إحتــى ال، بــألوانهم
 17)حسـكالةاحد باعثي التنوير اليهـودي ( مندلسونو  وليسنغ وكانط ك ونيوتن وليبنيتز وفولتير وهيومتباعا لو 
  .18على اختلاف مشاربهم، لخو...إ

وأصــوله القريبــة والبعيــدة والتاريخيــة  أشــعيا بــرلين أنواعــه الــذي يحــدد« داالتنــوير المضــ»فــي الأخيــر جــاء و 
والقـدرة المسـتديمة  علـى ، والمعقوليـة، والموضـوعية، أي الكليـة -الأساسـية  باطراح مبـادئ التنـوير» ونتائجه

ا مـا كـان إذ وقابلية أي مفكر للمعرفة القليـة استنباط حلول مستحدثة لما يستجد من معضلات الحياة والفكر،
ولكــن بــرلين لمــا يــدرج  ضــمن ، مــا لا اعتــراض عليــه وهــو .19«رة علــى الملاحظــة العقليــة والمنطــقيمتلــك قــد

 واسـتنفارا، يمـارس خروجـا عـن دائـرة التحليـل المفهـومي، التنوير المضـاد دعـاة الثـورة المضـادة مـن الفرنسـيين
اءة الثـورة الفرنسـية والتنـوير الفرنسـي مـن للتاريخ من منظور ليبرالـي شـبيه بمـا عيـب علـى الماركسـيين مـن قـر 
  .خلال منظور إطار الثورة الروسية ودور الانتليجنسيا الروسية فيها

هــذا أن  ، يالتنــوير الراديكــال التــاريخي عــن 20«رفــع الغــبن» وقــد بينــت أعمــال المراجعــة التاريخيــة التــي تريــد
 وألمانيـا ةلا هولنـد» أوروبـاعرفتـه كـل إنمـا  - 22وبؤرتـه السـبينوزية - من التنـوير عمومـا 21«الوجه المخفي»

كـل  عمومـا  ممـا يجعـل مجـال التنـوير .23«بـل وكـذلك بريطانيـا وايرلنـدة فحسـب، اواسـكندنافيوفرنسا وايطاليـا 
فرنسـا  -الثـامن عشـر لا مراكزها الثقافية في القـرن  «صقلية إلىمن البرتغال إلى روسيا ومن ارلنده »، القارة

كـان  إنمـابـل انـه الأوربيـة، طرفيـا فـي تـاريخ الحداثـة مـن جهـة التـاريخ لـم يكـن  هوانـ. فحسـبوألمانيـا  انجلتراو 
عـودة  مـامثـل رد فعـل تـاريخي ونظـري علـى هـذا التنـوير دون إنمـا ذاته،التنوير المعتدل  أنمركزيا إلى درجة 

 للإصـلاحزعـات الجذريـة علـى الن لرد فعـكـان  إنما ،«الديني المعتدل الإصلاح» أنتماما مثلما  ،إلى التقليد
 الا يهمنـ باطـل،عـن  أوعـن حـق  «الإلحـاد بشـبهة»ولذلك فان التنـوير الراديكـالي سـيدمغ مبكـرا  ذاته،الديني 

  .24بل جزء منه اهنا، مثلما بينت أعمال مراجعة أخرى أن التنوير المضاد ليس خارج التنوير عمومذلك 
 التنـوير يرفضـون خصـوم هممـن بيـن ، فـان هنـاك«واحـداحزبا »أن خصوم التنوير ليسوا نشدد على أن لابد و 
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. ولكــن هنــاك مــن «لاتنويريــون»بهــم هنــا لأنهــم  مالأرســطية، وهــؤلاء لا نهــت إلــىكــلا واحــدا ويريــدون العــودة 
وضــع دعــاة  -الــذي نشــترك فيــه مــع آخــرين-فــي رأينــا  هــو اخاصــ الهــم وضــع نعتقــد أن مــن «نقــاد التنــوير»
والألمــان  هامــان خصــم ، وعلــى نحــو ملتــبس روســو، ؤلاء الإيطــالي فيكــوونجــد أن أهــم هــ «.تنــوير مضــاد»

ويعقـوبي المـرتبط بخصـومة ، ومحاور كانط كـذلك ،بفيكو وبروسو في ذات الوقتو  وهيردر المتأثر به، كانط
 أيفي تاريخ التنوير الألماني في العقد الثامن من القرن الثـامن عشـر:  ينوزية مع التنويري الكبير ليسنغالسب

التقليـد أو بلغـة  إلـىرغـم أنهـم لـم يكونـوا دعـاة رجـوع  25كل هؤلاء الذين سيكونون ينـابيع النقـد اللاحـق للأنـوار
  .26السياسة المعاصرة رجعيين أو تقليديين، بل إنهم جميعا استطاعوا مبكرا إدراك حدود التنوير الكلاسيكي

نظرا لكونه يخلصـنا مـن الطـابع ، ائية من غيرهنعتقد أن هذا التمييز بين ثلاثة برامج للتنوير أكثر إجر نحن و 
الاختزالي للتاريخ للتنوير، ويجعلنا نتخطى الدعوى الشائعة عن كون التنوير عموما كـان هجومـا علـى الـدين 

أو أن التنوير الفرنسي كان كله هجوما على الدين في حين كان ، 27حسب عبارة بيتر غاي «ولادة للوثنية»و
أما الكانطية فليست إلا صيغة معتدلـة مـن التنـوير ، الإصلاح الديني إلىلألماني اقرب التنوير الانقليزي أو ا

  . 28الحديث الأوروبي
الحركــة التاريخيــة والنظريــة التــي تقومــت ، «لاحقــا والكــوني أولا الأوروبــي»التنــوير  اعتبــارمكــن تبعــا لــذلك يو 

والهرميـة وتفكيكهـا، وبعلمنـة كــل ، ية والملكيـةالمقدسـة والسـحر ، التقليديـة الأوربيـةبـالهجوم علـى جـذور الثقافـة 
، والسـلطة التيولوجيـة، وخضـوع النسـاء للرجـال والأرستقراطيةوبتقويض شرعية الملوكية  ،والأفكارالمؤسسات 
فيـه لعـالم  ةلا رجعـ رب حركـة هـي إرسـاء: 29والديمقراطيـةوتعويض ذلك بمبادئ الكلية والمساواة ، والاستعباد
  . 30الديني مجرد بدايات غير ثابتة والإصلاحت النهضة في حين كان، الحداثة

في قيم كبـرى بعضـها سـالب مثـل  -والمعتدلون والمضادون نالراديكاليو -ولقد اشترك جميع هؤلاء التنويرين 
، «مبــدأ العلمانيــة ورديفــه التســامح»و «كمــا السياســية والأخلاقيــة للأفــرادمبــدأ الاســتقلالية الذاتيــة الحقوقيــة »

 «الســعادة»و «مبــدأ التقــدم فلســفة التــاريخ»و «مبــدأ المعقوليــة الابســتمولوجية»خــر موجــب ميــل وبعضــها الآ
منشـودا. وممـا لاشـك فيـه أن ذات التنـوع الـذي اشـرنا إليـه بـل  «الكونيـة»و، أساسـا «الإنسانية»وفكرة ، مطلبا

  والنزاع بين البرامج الثلاثة إنما يتجلى غي مضامين تلك المقولات الأطر.

وحاله الراهنـة فـالأمر أشـد تحولاته و  أما عن مصير السؤال ذاته، وحدوده عن تاريخية جواب كانطذا ه - 3
: الأولــى فــي منتصــف اربيعينيــات القــرن عاصــر طــرح ذات الســؤال عديــد المــراتفقــد عــاود الفكــر الم :تعقيــدا

ــ -بدايتــه تحديــدا-وهــي مرحلــة مفصــلية فــي التــاريخ المعاصــر، التاســع عشــر ومــا لحقهــا ي كتابــات ألمانيــة ف
مــن  الحــديث مــن جهــة تنســيبه كمــا فــي هرمونطيقــا شــلايرماخر، أو الأوروبــيبــالتفكير فــي محدوديــة التنــوير 

أو مـن جهـة ، جهة السعي إلى تجذيره فريرباخ وماركس وانغلـز الناقـدة للـدين والايـدولوجيا والأوهـام الأخلاقيـة
مواصــلته كمــا فــي الكانطيــة الجديــدة الألمانيــة مــن الطمــوح إلــى نقضــه جملــة وتفصــيلا كمــا عنــد نيتشــه، أو 

وبعــض المفكــرين ورجــال السياســة الجمهــوريين الفرنســيين الــذي جمعــوا بــين ، خــلال مدرســة مــاربورغ الشــهيرة
وضعانية كونت وعقلانية كانط لصياغة اللائكية الفرنسية لاحقا. أما المرة الثانية فقد كانـت أكثـر حرجـا إنهـا 
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وقـد كانـت امتحـان فكـرة ، ل الحـرب العالميـة الأولـى إلـى مـا تـلا الحـرب العالميـة الثانيـةالتي شملت من ما قب
التنــــوير أكثـــــر شـــــدة إذ تراوحـــــت المواقــــف بـــــين مواصـــــلة الـــــدفاع عـــــن المشــــروع كمـــــا عنـــــد كـــــل العقلانيـــــين 

لتنـوير أن ا -علـى خطـى نيتشـه-والديموقرطيين التقليديين وحتـى الاشـتراكيين والشـيوعيين، أو الـذين يعتبـرون
وهناك ذهب إلـى ذات المـذهب ، الغربية امن التفكير الغربي هي الميتافيزيق «حقبة»قد انتهى تاريخيا بانتهاء 

  ولكن انطلاقا من التجربة التاريخية وهو ما يلخصه تزفيتان تدوروف قائلا:

وخارجهـا بالإضـافة  روبـاأو فالقرن العشرون يصفه خاصة الذي شهد مجازر حربين عالميتين وقيام أنظمـة شـمولية فـي »
إلى ما أدت إليه الاختراعات التقنية من دمار وتقتيل.أقول إن هذا القرن بدا كأنـه يسـفه نهائيـا جميـع الآمـال المعبـر عنهـا 

 ،«إنسـية»في الماضي ممـا دفـع الكثيـرين إلـى الكـف عـن الانتسـاب إلـى الأنـوار وصـارت الأفكـار التـي تتضـمنها مـن قبيـل 
  .31«فاقدة لكل اعتبار «إرادة حرة»، و«عمل» ،«تقدم» ،«تخرر»

والانفجــار  ، الــوعي الكــوني بالعولمــةو  لحظــة التــدبيرالامبراطوري للكوكــب، أمــا المــرة الثالثــة فلحظتنــا الراهنــة
والنــزاع الحــاد بــين الأفــق الكــوني والعنصــر ، والخلاســية البشــرية غيــر المســبوقة، ، والتهجــين الثقــافييالمعرفــ

، أو الدعوة إلـى صـراع الحضـارات، على شكل تعميم الفكر الواحد الليبرالي الغربي الذي يظهر، الخصوصي
(الثالثــة أو الرابعــة لا يهــم) علــى الإرهــاب. رب لحظــة مســتحدثة تمامــا تطــرح  أو الحــرب العالميــة، أو الجهــاد

  من أيام. نظرا وعملا؛ فما أشبه اليوم بما سبقته  «العالمين» سؤال التنوير مجددا، على نحو يلزم كل

مجـرد اللاحقـين  و، أو خصـومها، أةالغربيـ الأنـوارورثـة : «العـالمينكـل » ناليـوم، نحـ ذلـك لنطـرحلكل  وإننا
باعتبــاره تجربــة  يــه أولاجمــع بــين النظــر إلي مســتحدث،علــى نحــو  التنــوير جملــة وتفصــيلا ةتاريخيــا، أســئللهــا 

فهـل  م1830و 1650تراوحـت بـين  تاريخيـة)ة و سياسـي(أسماء إعلام ومواقـف أمريكية محددة -أوربية تاريخية
يعنــي ذلــك أن تجربــة الفكــر فــي أثينــا العصــر البريكلاســي المــادي منهــا والعقلانــي والسفســطائي، أو تجــارب 

وكـذلك مـا أنتجـه مسـلمو بغـداد والقيـروان وقرطبـة ومسـيحيوها ويهودهـا، ، الهند والصين في عصورها الذهبيـة
أنتجتهــا ذات الرقعــة الجغرافيــة فــي ذات  نظريــة نظرنــا إليــه باعتبــاره منظومــاتإذا و ؟ كــل ذلــك لا يعتبــر تنــويرا

مجموعــة نصــوص معلومــة تحمــل مضــامين تتجلــى ( وللمجتمــع وللإنســانرؤيــة للكــون  أوموقفــا تقــدم  الزمــان
 )ةوالكونيــــ، والإنســــانية، والســــعادة، والتقــــدم، أهمهــــا قــــيم الاســــتقلالية والعلمانيــــة والتســــامح والمعقوليــــة محــــددة

وان لأوربــا ، ة، أم أننــا نجــد فــي الفتــرات الســابقة مــا يمكــن مــن اعتبــار تلــك القــيم عبــر تاريخيــ32فارتبطــت بهــا
نحو استثنائي؟ ما هي منزلة نقاد التنـوير  علىواستحداث البعض الآخر مجتمعا ، فضل إعادة إنتاج بعضها

كمــا  نســيين والتاريخــانيين والعــدميين،الكلاســيكيين مــنهم الــذي يوســمون عــادة بــالتنوير المضــاد  نعنــي الروما
، «تقليديــــة»ومهــــاجرين للثقافــــات المــــدعوة ، الغــــربين مــــن مســــتعيدين للإغريــــق وبنيــــويين الجــــدد المعاصــــرين

انطلاقــا مــن  مــن نقــاد العقــل مــا بعــد الكولونيــاليغيــر الغــربيين بــالأخص و ؛ والمواصــلين لكــل أنــواع اللاهــوت
في صلته بالتاريخ العربي الإسلامي مثل ادوارد سعيد ومن نحا منحـاه،  ونقاد الاستشراق؛ تفكيكية دريدا مثلا

اعتمـــادا علـــى  نيتشـــه وفوكـــو؛ ونقـــاد الهيمنـــة الغربيـــة مـــن  مـــع حضـــارات الشـــرق الأقصـــى «لقائـــه»أو فـــي 
   ؟ وغيره فرانز فانون السابقين لهؤلاء من الغربيين مثل
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أولـي فلـذلك فمنشـودنا ، حتـى فـي مقـام آخـر لمحـالعلى كـل تلـك الأسـئلة مـن ا متنبهون إلى أن جوابلإننا و 
قـيم  إلـىإلـى أن التنـوير المسـتند الفلسـفي و  مستجدات البحث التـاريخي: فإذا كانت لى أقصى حدإ جزئيبل و 

باعتبــاره مجموعــة بــرامج  التنــوير فهــمنــا مــن مكنت المنجــز لجــزء منهــا، والحداثــة وأسســها، أو المجــذر لهــا، أ
ولكنهــا  ، هــدفا مشــتركا، وهــو تحريــر الإنســان مــن كــل القيــود وتحقيــق ســعادته نظريــة وعمليــة كانــت تطلــب

فمـــا هـــي ســـمات التنـــوير  ،حـــد التنـــاقض إلـــىتوســـلت أدوات مختلفـــة جعلتهـــا فـــي عديـــد المـــرات متصـــارعة 
ولكـن هكـذا سـؤال يفتـرض أننـا أجبنـا بالسـلب علـى السـؤال المتعلـق بمصـير التنـوير اليـوم. وهـو مـا  المنشود؟
نهاية التنوير؛ كما أمكـن  علىبالتأكيد هذا الشأن  يمكن النظر فإذ قد أ بعاد أجوبة وفحص أخرى،يعني است

    اعتباره مشروعا غير ناجز؛ وأجيرا القول بأننا بصدد المرور من تنوير موجود إلى آخر منشود.
***  

أن ، لعبــارةإن جــازت ا «ثــوري عــدمي»أو مــن مقــام  «غربــي محــافظ»مــن مقــام لقــد رأى الــبعض ســواء  -3
فيرى المقام الأول أن . وأمريكا وروسيا واليابان) أوروبافي الغرب الحضاري ( زمنا ومطلبا «قد ولى»التنوير 

جعلت الناس في المجتمعات يتملكون زمـام أمـرهم و  باكتمال العلمنة التي طالت كل أنحاء الحياةذلك إنما تم 
فـي الـرب والكـون  كتجـرا علـى التفكيـر بنفسـ «العقدي-الحضاري يالأمر القطع»في مجال النظر بأن حققوا 

مجــال العمــل، بــان  يبمــا انشــئوا وطــوروا مــن علــوم وتقنيــات، وكــذلك فــ، والعــالم والطبيعــة والإنســان والمجتمــع
ولكن فيما ابعد مما  «من القصور إلى الرشد». وهذا ما جعلهم يخرجون فعلا 33اجتمعوا على نحو ديمقراطي

غيران عودة عديد ما قـاوم التنـوير مـن معوقـات فـي  .34«وثني جديد» أي على نحو كان يتصور كانط ذاته،
الكليانيـة والعنصـرية، - كمـا فـي مجـال العمـل فـي أشـكال جديـدة، -نالأسـاطير والخرافـة، والـدي-مجال النظـر

هـذه  الشـك فـي اكتمـال التنـوير رغـم شـمول العلمنـة التـي تـرادف التنـوير فـي إلـىإنمـا  يـدفع  -المعمم فوالعن
وهــو مــا دفــع أشــعيا بــرلين  مــثلا إلــى الكــلام عــن فشــل الأنــوار والعــودة إلــى خصــومها  مثــل هامــان  الحــال.

تحـول التنـوير  علـىوغيره. كما أمكن تحليل الأمر كوارثيا من مقام ثوري راديكالي إلى حـد العدميـة، بالتأكيـد 
المنفـى الأمريكـي غـداة الـرب العالميـة  الـذي كتـب فـي 35ادرنـو الشـهيرو  إلى بربرية كما في كتـاب هوركهـايمر

  الثانية.
أكبـر وهـو مـا حـال التصـدي لـه  فـان الصـعوبة، هذا من مقام غربي، أما إذا ما رمنا الإحاطة بالأمر عالميـا

هــذا القــول  لا تقـــل  . غيــر أن لــوازم36«مــا يــزال مشــروعا غيــر نـــاجز»ن التنـــوير القــول النقــدي التــاريخي بــأ
في ذات الوقـت فعلـين أولهمـا سـالب يتمثـل فـي الـدفاع عـن هكـذا عن ذلك لزم إذ ي، خطورة عن القول السابق

، والآخر موجب هـو السـعي إلـى جعـل قـيم الأنـوار مـن عقلانيـة د أعداءه الخارجيين غير الغربيينمشروع ض
 لاالتــي مــا تــز  «القريــة الكونيــة»تغمــر بقايــا أنحــاء ، وديمقراطيــة وحقــوق إنســان وتســامح وحريــة وكرامــة وتقــدم

 ي معرفيـا بـالتعليم وإنتـاج العلـم،وذلك بتعميم نموذج التفكير التنويري عـن طريـق التواصـل العـالم، بعدمعتمة 
 «ديمقراطــي مشــوري»وسياســيا  بفــتح بــاب المشــاركة العالميــة للجميــع  فــي تنظــيم الأمــر البشــري علــى نحــو 

تنــوير فــي حــدود الدولــة الوطنيــة الغربيــة إلا ال ميتخطــى الشــكل الــديمقراطي التمثيلــي الكلاســيكي الــذي لا يلائــ
الحــوار بــين  وبمــراس، وبتوســل أدوات التواصــل الجديــدة، وذلــك عــن طريــق المنتــديات العالميــة، الكلاســيكية
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 لمـــا يـــزا تـــأثر المنظـــور الهبرماســـي مـــثلا الـــذي يـــدعي أن التنـــوير إلـــىوان لـــذلك ليـــدفع  الثقافـــات والأديـــان.
  .38«الدولة/الأمة دما بع» تالي طلب تنوير خاص بعصر، وان علينا بال37ناجزمشروعا غير 

: نظريـة وعمليـة فـي ذات تينغير إن هذا التصور الذي قـد يبـدو مغريـا يطـرح فـي الواقـع صـعوبتين متضـافر 
ومــن هنــا  ، مبــدأ نظــري إلــى: الأولــى هــي القبــول بالمركزيــة الغربيــة للتنــوير، وتحويــل الواقــع التــاريخي الوقــت

تعمــيم النمــوذج  إلــىوجاهــة برنــامج الأنــوار. ولكــن لان هكــذا قــول إنمــا هــو دعــوة  رفــض إمكانيــة الشــك فــي
الغربـــي الغالـــب للتنـــوير فانـــه لا يمكـــن حكمـــا أن يفـــي بالحاجـــة، وذلـــك اعتبـــارا لجديـــة النقـــد الـــذي بـــين حـــدود 

لمعاصـرة إنمـا الحضـارة ا إلـىأولا، وثانيـا لان الوافـدين  االتنوير الكلاسيكي على أرضية قـيم التنـوير ذاتهـا هـذ
هـي يمكـن أن تقنـع بـاعتراف  إبادتهـا كمـا فعـل التنـوير الكلاسـيكي، ولا نيحملون قيما أخرى لـم يعـد بـالا مكـا

واقتســام الثــروات علــى نحــو أكثــر إنصــافا،  «العــيش الإنســي الجديــد»متعــال بهــا، بــل تطلــب الاشــتراك فــي 
البشــر، لتشــابك مكونــات حيــاة الجميــع فــي الملائــم لكــل  «العــيش المشــترك»وإشــراك الجميــع فــي اختيــار نمــط 

  بل وبعض الكواكب القريبة أيضا.، التي أصبحها كوكبنا« القرية الكونية»هذه 
لابــــد أن تكــــون  -حســــب هــــؤلاء- التنــــوير إلــــىوهــــي الصــــعوبة الثانيــــة، أن الــــدعوة  وهــــو مــــا ينــــتج عمليــــا،

أعـداء التنـوير الـذين لا أمـل فـي « ىالحرب علـ»اللجوء إلى  عولكن ذلك لا يمن، من جهة المبدأ «بالحسنى»
الحـرب »مـن جـنس ، إقناعهم أو احتـواءهم، لان هكـذا حـرب إنمـا تكـون، حسـب دعـوى ناشـري الأنـوار أولئـك

، كما يعلم التاريخ القديم الروماني أساسا والوسيط الديني تحديـدا، والحـديث الاسـتعماري، والمعاصـر «العادلة
   .39؟نقد إلى وهو ما لا يحتاج، الأطياف كالمتشاب

***  
 -تنوير الحداثـة تحديـدا- يتعتبر أن التنوير الكلاسيك -لعلها الأكثر توازنا- غير أن هناك رؤية أخرى -4

المخصــوص  وأن الجميـع قـد أنجـزوا التنـوير، كـل علـى النحـو  وطنيـا واروبيـا وعالميـا، هقـد انتهـى بكـل تلويناتـ
إنمــا هنــاك تجــارب تنويريــة مختلفــة ومتعــددة. أمــا لحظتنــا ، لتنــوير كلاســيكي واحــد دلأنــه لا وجــو ، الــذي يعنيــه

إمـا اسـتئناف التنـوير و  تنـوير دالراهنة فهي تحديدا لحظة الخروج إلـى مـا بعـد الحداثـة التـي تتطلـب إمـا مـا بعـ
  لإنشاء تنوير مستحدث. 

هكـذا  ئلتكـاف أ يطـول قـيم التنـوير الكلاسـيكية مـن تحـوير نتبين ذلك بالتنبيه على ما يبد ونحن يمكن أن -أ
  إيرادها: االذي تلخصه في صيغة جمهورية بداية نص كانط التي نكرر هن مبدأ الاستقلاليةأولها و ، مشروع

وهــذا القصــور هــو عجــزه عــن  التنــوير هــو خــروج الإنســان مــن قصــوره الــذي اقترفــه فــي حــق نفســه.»
 نا القصـور عنـدما لا يكـوويجلب الإنسان على نفسه ذنب هذ استخدام عقله إلا بتوجيه من إنسان آخر.

العــزم والشــجاعة الــذين يحفزانــه علــى اســتخدام العقــل بغيــر  إلــى لالعقــل، بــ إلــىالســبب فيــه هــو الافتقــار 
  .40«ذلك هو شعار التنوير« ستخدام عقلكلتكن لديك الشجاعة لا» توجيه من إنسان آخر.

يقيـا مطـولا توجـه رفـض سـلطة الكنيسـة فلقد نتج التنوير عن ابتكار للاستقلالية الذاتية تطلب عملا هرمونيط
علــى الكتــاب المقــدس أنجــزه الإصــلاح الــديني أولا وبعــض الفلاســفة مثــل هــوبز واســبينوزا ثانيــا ورجــال الــدين 

الضــمير كمــا فعــل ذلــك مــن الفلاســفة لــوك وبيــار بيــل ومــن  علــىمثــل ريشــار ســيمون ثالثــا، وبالتــالي ســلطتها 



 8

الفرديـة الإرادة الخيرة -ة الواجب الأخلاقي على نحو إنساني واضح المفكرين فولتير قبل أن يصوغ كانط فكر 
دونمــا عــودة مباشــرة إلــى الـدين، مقتفيــا خطــى روســو الــذي كــان قــد وضــع أســس  -التـي هــي حكمــا إرادة كليــة

وقد عاضد ذلـك ، الاستقلال الذاتي السياسي بوضع معيار الشرعية في الحرية السياسية وإرادة الشعب العامة
لـوك وهيـوم إنتهـاء بثـورة كـانط و  ة المدرسة على الحقيقة المعرفية بفضل بيكون وغاليليو وديكـارترفض سلط

ـــة ـــة المتعـــددة، النقدي ـــدأ الاســـتقلالية الذاتي ـــاء مب ـــك مســـتويات بن ـــوم الإنســـانية  .41فكانـــت تل ولكـــن حاضـــر العل
خرافـة والسـلطة الـذي وسـم والاجتماعية ينسب من هذه الاستقلالية دون نفيها، ويدعو إلى تخطي مجرد نقد ال

، إلــى تفكيــك كــل الســلطات وكــل الخطابــات، عصــر الانوارووريثــه نقــد الايــدولوجيا التــراث التنــويري الماركســي
، والى نقض الصورة التي هي في ذات الوقـت خرافـة إمبراطوريـة العولمـة وإيـديولوجيتها وسـلطتها، هـذا نظريـا

  حانيا وماديا.ولكن التنوير الجديد يقتضي كذلك ممانعتها رو 
فــإذا كــان جميــع التنــويريين  ، نعنــي العلمانيــة التنــوير ذاتــه: مــدارالأغلــب  يمــا يعتبــر فــذلك ويلحــق بــ -ب

 «ســحر العــالم نــزع» يبــرفباعتبارهــا مــا ســماه مــاكس  ويتفقــون حــول معنــاه المعرفــي، بالعلمنــة مقصــدا يقبلــون
ان ، فـــ«الوثنيـــة الجديـــدة»بـــة ممـــا ســـماه قـــاي ، ومـــا يـــرتبط بـــذلك كـــم نزعـــة دنيويـــة قري«ترشـــيد المعرفـــة بـــه»و

ــدين فتكــون بعضــها ، صــلتها بالــدين والسياســة تحديــد إلــىالخــلاف يظهــر عنــد تخطــي ذلــك  تلــك المعاديــة لل
 ، معاديـة للتعصـب والباحثـة عـن التسـامحج الفرنسـي فـي القـرن الثـامن عشـر، والـبعض عموما كما في النموذ

الحركة الدينية المعتدلة منـه  إلىالتنوير الألماني الذي كان اقرب  يوفكما هو الحال عند الانقليز منذ لوك، 
علـى نحـو فـولتير الـذي ( او هو تنوير يظهر جذريا ولكنـه فـي الواقـع معتـدلا، معاداة حتى مجرد الكنيسة إلى

  لم يعاد البتة الدين). 
بمنطـــق الفصـــل  تطـــرحتـــي تتجلـــى ذات الصـــعوبة فيمـــا يتعلـــق بقضـــية العلاقـــة بـــين الـــدين والدولـــة، اللـــذلك و 

الجـذري بينهمـا فـي التنـوير الفرنسـي المعـادي للكاثوليكيـة، ولكنهـا لـم تطـرح علـى ذلـك النحـو فـي الأغلـب، لا 
البروتسـتانتية اللوثريـة أو الكالفنيـة  ألمانيـاالتـي ربطـت بـين الكنيسـة والعاهـل، ولا فـي ، الانقليكانيـة انجلتـرافي 

  أن تكون مهيمنة روحيا، كما هو الحال في الكنائس الكاثوليكية. التي لم تبن كنائس يمكن، أو غيرها
فــــي الغــــرب  42«مجتمعــــات مــــا بعــــد علمانيــــة»أمــــا اليــــوم فإننــــا بصــــدد معايشــــة تكــــون مــــا ســــماه هابرمــــاس 

وللحيــاة والتصــورات العلمانيــة للإنســان و  وهــي مجتمعــات تقبــل بتعــايش التصــورات الدينيــة للعــالم، الكلاســيكي
وذلــك لان العلــم الحــديث لــم يعــد يعتبــر المرجــع فــي كــل شــيء كمــا ، دونمــا أفضــلية للواحــدة علــى الأخــرى لهــا

أمــا العلمانيـــة الصــارمة فقــد أصــبح مـــن  فالعلمانيـــة الجديــدة تشــمل الجميــع.، التنــوير الراديكــالي ةيعتبــر دعــا
يمكـن بالتـالي تعميمهـا بـيس علـى الغربية، ولا  أوروباالمقبول به أنها إنما ترتبط بتاريخ مخصوص هو تاريخ 

 ة، التوحيــدي اليهــودي منهــا كمــا الإســلامي، بــل وبعــض الــديانات الدنيويــة مثــل الهندوســي43بقيــة أنحــاء العــالم
  كذلك .

كـل صـدور  بعـد  ،نافلـة أصبحت أنهااعتقدنا  كنا قيمة التسامح التيويمكن أن نقول نفس الشيء عن  -ت
الثورة الفرنسية إلى النصوص الأممية خلال النصف الثـاني مـن القـرن منذ إعلانات  الإنسانحقوق  إعلانات

العشرين والتي استكملت تحويل التسامح من قاعـدة سـلوك براغماتيـة ابتكرهـا البروتاسـتنتيون مثـل لـوك وبايـل 
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 ،مثل ليسـنغ ومندلسـون للتسـويغ النظـري للخـروج مـن الخـروب الأهليـة العقديـة والكاثوليك مثل فولتير واليهود
النزعــات  أكثــربنــا نشــهد انبعــاث  فــإذا ؛44إلــى قاعــدة سياســية تشــرع التعــدد الــديني والسياســي والأخلاقــي كــذلك

وهـو مـا يعيـد إلـى  والجهوية، تعصبا وعلى نحـو غيـر مسـبوق.، القومية والحضارية والدينية والطائفية والقبلية
 والأمريكــي الأوروبــيمــا فــي ذلــك الغــرب ب -حريــة التفكيــر والتعبيــر والضــمير  برنــامج البشــرية قاطبــة قضــايا

تنظــيم  ، وإرادةبــه يواجــه عصــر خصــومات دينيــة جديــد فــإذا ،الــذي اعتقــد انــه قــد حــل نهائيــا هــذه المعضــلات
التي نعاود  وحقوق الإنسان، السياسيةو  قيم الحرية المدنية -وهو ما يجعل  .-الإنساني الشأنثيوقراطي لكل 

مــــع دوام معضــــلات ، الاشــــتراكية والعنصــــريةو  الكليانيــــة الفاشــــية والنازيــــةالنظــــر فيهــــا بعــــد انتهــــاء التجــــارب 
، ذات راهنيـــة شـــديدة. وهـــو فـــي «الاســـتبداد الشـــرقي»زيـــادة علـــى دوام  ،واللاهوتيـــة لهـــا التصـــورات الليبراليـــة

وطنيــة وعالميــة  فــي ذات الوقــت ، أصــبحتمفــاهيم مثــل الفضــاء العمــوميتقــديرنا مــا يعطــي وجاهــة مســتجدة ل
-اسـي واجتمـاعيتتعلق فـي ذات الوقـت بمـا هـو سي )العولمية أو المضادة للعولمة المنتديات العالمية (وجود

هـــي بالفعـــل أدوات تنـــوير مســـتأنف لابـــد مـــن توســـله لمواجهـــة مـــا ســـماه ، روجـــاني-اقتصـــادي وكـــذلك رمـــزي
  لبقية أنواع التصورات لماهية الإنسان. «التهجين الليبرالي» 45هابرماس

 بقيمـة الاستضـافة -التـي يتشـبث بهـا هابرمـاس- خطي محدودية  قيمة التسـامح ذاتهـاليوم تغير أنه يمكن ا
/الغريـب حـلا أخلاقيـا وحقوقيـا فـي الأجنبي عضـو نحـو محتشـم لحـل معضـلة  علىالتي كان كانط أشار إليها 

هــذا إلــى حــد تفضــيل صــريح فــي ، م1990 أن نجــده فــي كتابــات دريــدا مــا بعــد وهــو مــا يمكــن، ذات الوقــت
الثانيـة انطلاقـا مـن مناقشـة لـبعض نصـوص  قيمـةلل 11/9الكتاب الـذي أصـدره بالاشـتراك مـع هبرمـاس حـول 

بينمـــا المنشـــود  «-مشـــروطة-التســـامح استضـــافة تخضـــع للرقابـــة »معتبـــرا أن  المعجـــم الفلســـفي يفـــولتير فـــ
العولمـة اللاتينيـة »غيـر نزعـة كوسـموبولتية جذريـة تقطـع مـع  استضافة مرسلة ولا مشـروطة وهـو مـا لا تـوفره

  .46«عولمة منشودة» ، هي«الانتماء الثقافي
ـــة  -ث ـــاأمـــا عـــن المعقولي ـــة فإنن ـــاج عقلاني ـــدة نحت ـــاتجدي ـــوم والتقني  ، ، نموذجهـــا مـــا اســـتجد فـــي مجـــال العل

جديـــدة تجعـــل مواصـــلة  مـــن قـــيم معرفيـــة، والعلـــوم الإنســـانية أرســـته ثـــورات الفيزيـــاء والرياضـــياتوخاصـــة مـــا 
 التفكير التجريبـي أو العقلانـي وذلـك لأن قمـة تلـك المعقوليـة وهـيذج او الكلاسيكي وفق نمالتفكير على النح

، «وصـحبه نعالم اينشتاي»عن الاضطلاع نظرا بالعالم الجديد  تبدو اليوم قاصرة «الآلة الكونية النيوطونية»
رغبـات والمـرض والجنـون والعواطـف وال ممـثلا فـي الأهـواء( لاعقلانـي  ذاتـهلالا ترهـب الذي يستلزم عقلانيـة 

يمحيــه النــور محــوا  أنيمكــن  الظــل الــذي لا هوباعتبــار  ،ضــمنها باعتبــاره قــابلا للمعرفــة هتدمجــبــل  والخرافــة)
ـــا ـــد مـــن  وبالتـــالي، نهائي ـــه التدميريـــة إنارتـــهلاب ـــه العلـــوم الإنســـانية  وهـــذا للخـــلاص مـــن مفاعيل مـــا مكنتنـــا من

ـــة هـــذا  ـــا ، وتتخلـــىأولاوالاجتماعي ـــدير بعـــض  ،الحـــس المشـــتركعـــن رفـــض  ثاني ـــل تســـتعيد بعضـــا مـــن تق ب
بـل والـديني ، وعـالم الفوضـى عينـه، والفعـل الفنـي، تسعى إلى عقل المعـيشف، تنويريين الكلاسيكيين للخبريةال

ليتهـــا مـــع تشـــترك بانفعا يـــة الكلاســـيكية علـــى اللاعقلانـــي فتتحـــول مـــن عقلانيـــةتعـــوض الحـــرب التنوير ذاتـــه ل
تخلـيص النـاس منـه و على فهم هـذا الأخيـر،   عملإلى أخرى ت، جزء من جنونه فيخصمها اللاعقلاني ذاته 
بـل مـا ، فيـه مـا لا يمكـن اجتثاثـه ،وذلك لوعيها الحاد بان ما نسميه لاعقلانيا فينا، بالمعرفة والعلاج والتحييد
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شـعار ، لنقـدإنمـا هـي عقلانيـة قـد تحولـت مـن ا. الحـد مـن أخطـار انفلاتـه إلـىإلا القبول به والسعي  نلا يمك
عنــد نيتشــه وهيــدغر فــي نقــدهما  الــذاتي للعقــل كمـا تجلــى فــي إنتــاج إلــى النقــد، التنــوير كمــا قــال كــانط رعصـ

وفـي كشـف فوكـو لارتبـاط ، وعند مدرسـة فرنكفـورت فـي كسـفها بفـض نزعـات العقـل إلـى الهيمنـة، للميتافيزيقا
زيــات ولكــل الأقــوال تحريــرا للعقــل مــن كــل وأخيــرا فــي تفكيــك دريــدا لكــل المرك، العقــل علــى نحــو مــا باللاعقــل

  نحو أكثر جذرية من النقد الحديث. علىذات مشروع التنوير ولكن  علىإنما كل ذلك تنويع ، مرجعية دعية
هــي بعــض  إنمــا، الــواب)( شــبكة المعلومــات العالميــة أنلنعتقــد  : وإننــاتواصــلية يلحــق بــذلك كونهــا عقلانيــةو 

 ،تنوير مستحدثة وفعالـة نظـرا وعمـلا أداةهو  إنماوان الواب  ،47ية الحديثةيتخطى العموم  تجسيم هذه الفكرة
والطباعـة  ثانيـاالكتابـة و  ،أولاذات مـا أنجـز ظهـور اللغـة  ،فهو يمكن أن ينجز علـى صـعيد الإنسـانية جمعـاء

، ولكـــن علـــى نحـــو جمـــاعي (كـــل القـــادرين علـــى اســـتعماله) ومفتـــوح (لا تعوقـــه الحـــدود رابعـــاوالصـــورة  ثالثـــا
كتابــــة تكــــافؤ بابتكــــار المشــــتغلين عليــــه فنــــون ، الجغرافيــــة، ويمكنــــه دائمــــا تفــــادي آليــــات الرقابــــة المســــتحدثة

فتكون هذه الآلة في ذات الوقـت تحصـيلا وتبـادلا سريع (الزمن الحقيقي للتواصل). و  الاضطهاد زمن الواب)
مــن العقلانيــة المنشــودة للتنــوير فهــي جــزء  كوتضـامنا ونضــالا ضــد قــيم الإظــلام القديمــة أو المســتحدثة، ولــذل

  المستقبلي.
نسـتطيع بيسـر اليـوم القبـول  لافـقيمة التقدم التـي كانـت مركزيـة فـي كـل مشـروع التنـوير الكلاسـيكي  أما -ج

 لا ، بفلسـفة للتـاريخ مركزيـة غربيـة فكـرة التقـدم ارتبـاط أولهـاعديـد الاعتبـارات:  إلـى انظر  ،48بها على علاتها
 -نســق الاقتصــاد»بــالقبول بالتوحيــد العنيــف الــذي خضــع لــه العــالم منــذ نشــوء  أيرا إلا قســ يمكــن تعميمهــا

صــدورها عــن تيولوجيــا مســيحية  وثانيهــاالمــزامن لبــدايات الحداثــة ذاتهــا فــي القــرن الســادس عشــر.  ،«العــالم
ســليم غيــر فيكـون الت ،إذا اسـتعملنا المرجعيــة الاوغســطينية، بـين العــالمين «مدينــة الــرب»معلمنـة تريــد تحقيـق 

والحـال أنهـا كانـت موضـع نقـد منـذ القـرن الثـامن عشـر ، النقدي بها قبولا بتعمـيم هـذه الاسـكاتولوجيا المعلمنـة
بـه  الإيمـانيمكننـا مواصـلة  لارب تفاؤل ، لتفاؤلها المفرط فيما يخص مستقبل الناسثالثا و من مقامات عدة. 

قتصــادية فــي بلــدان الجنــوب والكــوارث الاقتصــادية بعــد تجــارب الاســتعمار والحــروب وفشــل نمــاذج التنميــة الا
ولعل ذلـك بعـض مـا ، دفعها الأنوارالتي لم تستطع  الاقتصادية التي تجلي لنا الظلمة، والبيئية في كل العالم

 التي تأخذ بعـين الاعتبـار العنصـر البشـري «التنمية المستديمة»يفسر تعويض فكرة التنمية الكلاسيكية بفكرة 
مثلمـــا بـــين ذلـــك المفكـــر وعـــالم الاقتصـــاد الهنـــدي أمارتيـــا صـــن منـــذ  ليـــة والمعطيـــات البيئيـــةالتجـــارب المحو 

  .49منتصف سبعينيات القرن الماضي
ضـــرورة وذلـــك ب، كمال والســـعادةســـتنعنـــي الا الأنـــواريـــدفع إلـــى تـــدبر بـــؤرتي مشـــروع ل الأمـــرذات وان  -ح

كمــا نجــد  علــى نحــو طفــولي يالكلاســيكالتنــوير كمال الــذي امــن بــه كــل عصــر ســتمراجعــة طوباويــة مثــال الا
 امطلبــ، مــرة لأول ،الــذي جعلــه عصــر التنــوير «مطلــب الســعادة»وتبعــا لــذلك تعــديل ، ذلــك عنــد روســو مــثلا

الكاثوليكيـة أو البروتسـتانتية « مدينة الرب» دون انتظار «مدينة الناس»ينبغي أن يتحقق في  علمانيا (دنيويا
بالمصــلحة العامــة حقيقــة لا مــرة  لأول ، إذ هــو قــد تعلــق50ديموقراطيــا)( يهــم الجميــع ) وعموميــاأو غيرهــا...

بهتانـــا، ولكـــن مطلـــب الســـعادة اليـــوم أكثـــر تعقيـــدا ممـــا كـــان يتصـــور عصـــر التنـــوير إذ هـــو يـــرتبط بالحمايـــة 
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ويتعــين التمســك بــه ضــدا عــن كــل التــوحش الإمبراطــوري ، وبالحريــة وبالعالميــة وبالاســتهلاك فــي ذات الوقــت
حســب  «حســن العــيش»طلــب  عــنوالكــف  «البقــاء علــىالحفــاظ »قنــاع الكافــة بالاكتفــاء بمجــرد الــذي يريــد إ

  منظور هوبزي صميم.
التــي جعلــت الإنســان مــدار كــل مــن الــدائرة  بعــد نهائيــا وان كنــا لــم نخــرجقيمــة الإنســانية ذاتهــا: إذ أننــا،  -خ

يجمـع بـين النـاس » مـا ح إلـى تحديـدحتـاج اليـوم علـى نحـو ملـن قد أصبحنا ندرك حاليا أننا إنما، نظر وبحث
يعرفـــــون أنهـــــم جميعـــــا مـــــن  المختلفـــــين الـــــذي «ســـــكان القريـــــة الكونيـــــة»تعـــــايش بالتـــــالي  ســـــوغ يو  ،«جميعـــــا

اجـل غيـر  إلى «حال استثنائية» وكون الحال حالهم إنما هي، كونهم كذلك ايقبلو  وان عليهم أن، «العالمين»
ممـــا يجعـــل ، ر الجمـــاعي المقصـــود كمـــا غيـــر المقصـــودبفعـــل مـــا أصـــبحنا نملـــك مـــن وســـائل الـــدما، معلـــوم

ســبيل بنــاء ل تلمســا مــا يمكــن اعتبــارهلهــو مذلك نعتقــد أن الــوعي بــو  أكثــر الآفــاق احتمــالا. «الكارثــة المحدقــة»
 ، تعتبــر أنهــا إنمــا ينبغــي أن تقبــل بحــدود معرفتهــا لا بلاتناهيهــا لأنهــا، جديــدة هــي كليــة حقيقــة إنســيةنزعــة 

لا بــالأمر القطعــي الــذي لا يمكــن أن يؤســس ، ينبغــي أن يكــون الالتــزام بــالأمر الشــرطي وبكــون أســاس فعلهــا
. ل عشــقه المخــاطرة علــى نحــو مرضــيبفعــ ،الــذي يعــيش علــى شــفا هاويــة علــى نحــو مســتديم، ايتيقــا لعصــرنا

وهـذه . باختصار لابد بالتالي مـن اسـتحداث مفهـوم جديـد للإنسـانية يكـافئ التصـور المنشـود للتنـوير الكـوكبي
بضـــمان حقهـــم  جميعـــا فـــي حاضـــرهمالإنســـانية وحـــدها قـــادرة علـــى اســـتحداث كونيـــة حقيقيـــة تحـــيط بالنـــاس 

الإنســـاني علـــى نحـــو مطلـــق، وبإنصـــاف ماضـــيهم بالكتابـــة التاريخيـــة مـــن وجهـــة نظـــر كونيـــة لا خصوصـــية 
، الميـراث الرمـزيإنما الكونيـة المنشـودة ليسـت مجـرد كليـة معرفيـة بـل هـي تتعلـق بالمشـترك الحيـوي و ، محلية

  .والمنشود في تنوع أشكاله
المفهـوم الرشـدي  الأنحـاءتسـتعيد علـى نحـو مـن  أنهـا كأنمـانعتقـد بـين جميـع النـاس،  مشـتركة ونيةهي ك-ق
لا يخـــرج مـــن دائرتهـــا إلا مـــن لا تتـــوفر لديـــه الحـــدود الـــدنيا و  ،51ءجمعـــا الإنســـانيةالـــذي يهـــم  «للعقـــل الكلـــي»

دون تعـال علـى مـا كـان يسـمى فـي ، تحيط بكل التجارب التاريخية والاتنية نتسعى لالذلك فهي و  ،الإنسانية
وفـي ذات الوقـت، حكمـا  وهـو مـا يجعلهـا،، عصر التنوير الكلاسيكي العقلية البدائية أو التقليدية أو المتخلفـة

  .تاريخية ومتعددة ومتنوعة داخل كليتهاعقلانية  
***  

ولكننـا نعتقـد أننـا إنمـا نتبـين مـع آخـرين يسـلكون ، «طـوبى» يشـبه نقدم هنا قد ونحن نعي تمام الوعي أن ما
نتــاج  قهكــذا برنــامج فيمــا قلنــا انــه بــدا يطــول قــيم التنــوير الكلاســيكية مــن تحــوير عميــ حذات الســبيل، ملامــ

اسـتئناف برنـامج  مراس الناس ونظرهم على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين. وذلك ما يبرر الدعوة إلى
، بــان يكــون علــى بينــة مــن «القريــة الكونيــة»ر الكلاســيكي، لإنشــاء آخــر مســتحدث يلائــم حقيقــة عصــر التنــوي

فيــه منيــر واحــد فعــل  بانــه لابــد أن يكــون تنــويرا ينبــع مــن منــارات متعــددة لا مــن منــارة واحــدة، ولا يســتقط
: «جهدهم المشـترك» وعن «عقلهم الكلي»وتنتج عن  ستنارة مشتركة تغمر الناس جميعا،يكون ا لالتنوير، ب
أو بعبـارة موفقـة أكثـر لجـاك  المعرفة الجذلةالشهيرة في كتاب  حسب عبارة نيتشه «التنوير الآخر» ذلكم هو

 ا، ولكننــا نظيــف هنــا أن ذلــك التنــوير كمــ«تنــوير المســتقبل» (Voyous) مــارقونال دريــدا فــي كتابــه الجميــل
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فيـا، وفـي تحـولات الزمـان، سـيكون، بالتأكيـد، ابعـد مـن بدأت علاماته تلوح في أفق التاريخ وفي فضـاء الجغرا
ألــم يقــل ، ، لان هــذه الأخيــرة تتبــدى اليــوم نقــدا للتنــوير الكلاســيكي أكثــر مــن كونهــا خروجــا عنــهكــل  نيتشــوية

الــم يجــد بعــض المفكــرين المســيحيين ، نيتشــه ذاتــه انــه يســتكمل بالجنيالوجيــا النقد/التأســيس الكــانطي للأخــلاق
ألا يمكــن أن يعنــي ذلــك  .«المصــلح الــديني البروتســتانتي الراديكــالي»طرقــة ذاتــه مــا يشــبه فــي فيلســوف الم

التــي ، منهــا «الرخـوة»ولا نعنــي ، مـن تنــوير الحداثـة إلــى تنــوير مـا بعــد الحداثـة -دون علــم منـا بعــد-المـرور 
دغمائيــة التنــوير نعــت كــل الســرديات بمــا فيهــا قــيم الأنــوار، بــل نعنــي مــا بعــد حداثــة مناضــلة، تتقــوم بتخطــي 

  الكلاسيكي النقدية، إلى تنوير منفتح جون تفويت.
عـــن  -52عـــاد إليهـــا هابرمـــاس مـــؤخرا-وأخيـــرا فمـــن المعلـــوم أن كـــارل ياســـبرس قـــد اقتـــرح منـــذ زمـــن فرضـــية 

يوس   شــهد الــذي قبــل عصــرنا الأولــى للألفيــةهــو المنتصــف الثــاني و  53«العصــر المحــوري» ور كونفش ظھ

فـي فلسـطين ومـؤلفي التراجيـديا  إسـرائيلبنـي  وأنبيـاءفي الهند وزرادشـت فـي فـارس  ولاوتزو في الصين وبوذا
نظيــــف مصــــر  أنينبغــــي مــــع ذلــــك - ةالكبــــرى الموجــــودالحضــــارات  أســــسأي أغلــــب  الإغريــــقوالفلاســــفة 
غيــر تحــوير ، تنــوير المحــدثين نولا يكــو ، يكــون كــل التنــوير العــالمي قــد ولــد زمنئــذ أنيمكــن  ألا، -الفرعونيــة

 إلــى) المفــارق أو منــه رب تنــوير هــو مجــرد انتقــال مــن اســتنارة ينبوعهــا الوجــود (المحايــث، ير القــدامىلتنــو 
، ونكــون اليــوم بصــدد للأنــوار) مصــدرا -أمــة أو طبقــة أودولــة - الجماعيــة أو(الفرديــة  بالــذات متنــويري تقــو 

  تحدثا؟عصر محوري جديد يتطلب تنويرا مس معايشة بدايات
 
                                                 

فـــي المجلـــة التونســـية للدراســـات  «: راديكاليـــا ومعتـــدلا ومضـــاداير الكلاســـيكي فـــي تنوعـــه وتاريخيتـــهالتنـــو »نظـــر مقالنـــا ا -  1
   ونحسن بغض عناصره.، مم بعض نتائجهلذي نستأنف خنا بعض مقدماته، ونعا، ص 2004/2005الفلسفية عدد 

2 Cassirer (E.) La Philosophie des Lumières, trad. fr. P. Quillet, Fayard, 1966. Hazard (P.), 
1935, La Crise de la conscience européenne, Paris. P.Gay, The Enlightenment: 

Interpretation.Vol.I: The Rise of Modern Paganism, Waynesfield & Nicholson, Londres, 1967. 
Benitez (M.) 1996, la face cachée des lumières, Paris-Oxford. 

، حصــيلة العقلانيــة والتنــوير فــي الفكــر العربــي المعاصــرحــول حــال طــرح المســألة عربيــا المؤلــف الجمــاعي،  انظــر -  3
   .بوالطاهر لبي، مساهمات كل من رضوان السيد وفيصل دراج وعلي اومليل ، ونخص بالذكرم2005، بيروت

 ،موسوعة الفلسفة العربيـةفي  «التنويريون»، 1978وهبة (موسى)  :عات التاليةمثلا في مداخل الموسو ملخصات ذلك  نظرا
 بيروت. .1ج ، تحريرمعن زيادة

4 Baczco (B.) 1988, « Lumières », in Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris. 
 Belaval (Y.) 1958, « Au siècle des Lumières », in Histoire des littératures, Encyclopédie de la 
Pléiade, t. III, Id. 1985, « Lumières (Philosophie des) », Encyclopédie Universalisa, Vol. 12 ; 
F.Venturi, 1971, « Sapere aude », in Europe des Lumières. Recherches sur le XVIIIe siècle 
Delon (M.) 1997, « Lumières », in Dictionnaire européen des Lumières, Paris. . 

   .143ص م,2007 ،صفاقس/تونس دار محمد علي الحامي، ،، ترجمة حافظ قويعةروح الأنوار تزفيتان تدوروف، -  5

وفـــي ، 26-22ص , 1978/ 10 دعـــد القـــرن الثـــامن عشـــرجـــواب مندلســـون فـــي ترجمتـــه الفرنســـية فـــي مجلـــة  انظـــر -  6
  .(بالفرنسية أيضا) 22-17صم, 1995 من التنوير الألمانيجيرارروليه  منتخبات
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 64-61بمعاداتــه للتنــوير الســائد، مــثلا ص  التــي كانــت علــى وعــي حــادلأعمــال هامــان  م1981 مراجعــة هيغــل انظــر -  7

هذا رغـم غيـاب كـل إشـارة ، ية عموماحول الفلسفة النقد 108-102ص ، و حول نقد كانط 80-7حول التنوير عموما، وص 
منتخبـات نقـد هامـان لكـانط فـي  ككـذل انظـر. عنـد مواجهـة روح التنـوير تحديـدا فينومينولوجيـا الـروحعند هيغل  لهامان فـي 

   .37-31ص م، 1995روليه 
8 M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres, Paris, 2007, p3-39. 

 13/1984عدد  الكرملفي  ترجمة يوسف الصديق، «الثورةو  فوكو»فوكو:  سم من هذا النص فيلقعربية ترجمة وتوجد 
  ولابد أن نشير إلى أن فوكو لا يشير البتة إلى هامان. ؛71-66ص

 .82/ ص 1- 6عدد م 2004(القاھرة)  أوراق فلسفيةترجمة عبد الغفار مكاوي في  «.ما ھو التنوير» -  9
عدد الكرمل  في أنجزھا يوسف الصديق، «ما ھو التنوير» لفرنسية لذات نصونشير إلى وجود ترجمة من ا

 .65-66ص , 1984/ 13
 العمـوميفائقـة عنـد البحـث فـي اركيولوجيـا الفضـاء  الجـواب عنايـةعلى نحو يجعل مفكرا كبيرا مثل هابرماس يولي ذلـك  -10

كســـي الكلاســـيكي فـــي تكـــون الإيديولوجيـــة انـــدرجت ضـــمن البحـــث المار  )1958/1962( وقـــد كانـــت أعمـــال هبرمـــاس المبكـــرة
ـــه يتجـــاوز ذلـــك إلـــى ابتكـــار مفهـــوم جديـــد فـــي النظـــر الفلســـفي السياســـي هـــو ، البرجوازيـــة الفضـــاء »ولكـــن ثـــراء التنـــاول جعل
فـي التعليـق علـى هـذا الـنص القصـير لمسـاءلة علاقـة الفلسـفة  ذاته بالاستفاضةفوكو  لزمقد ا ذات التلقيو  تحديدا. «العمومي
ولمناسبة مرور قرنين على صـدور نـص كـانط وهـي الـذكرى التـي  ،)1984(أزمة الحداثة  يذلك في إطار التفكير فو  نبالراه

  انظرايضا: السلطة، إلىتزامنت مع صعود الاشتراكيين الفرنسيين 
 « Qu’est ce que les Lumières ? »In Magazine Littéraire, n°309-Avril 1993.  
11 M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres,…p19. 

، 13/1984عدد  الكرملترجمة يوسف الصديق،في  «فوكووالثورة»فوكو  لقسم من هذا النص فيعربية ترجمة وتوجد 
  .71-66ص

12 M. Foucault 1993, p66. 
   نفس الموضع. -13
 رنقـال لهـا، هـل هـوالبـدء التـاريخي  لـق بتحديـدسـواء فيمـا يتع ،المسـتمرةقراءة تاريخ التنوير  عمليات إعادة إلىنشير هنا  -14

هـل يكـون ، لـه الـولادة التاريخيـة كمـا تحديـد مـوطن، الفـرق بـين التنـوير والحداثـةوما يرتبط بذلك من تحديـد  ،18 رنقال أو 17
يـدين بالأسـاس  ونشير هنا إلى أن عملنـا .أوروباأم هو كل ، أم فرنسا ما قبل الثورة، جمهوري) أوليبرالي من منظورر ( انجلترا

المـؤرخ  م، وإلـى أعمـال1997 للجمهـور)( السـلطان التأسيسـيوحـول م، 1981 اسبينوزاأولا إلى كتابات طوني نيقري حول 
الفلسـفة ، التنوير الراديكـاليوخاصة كتابه الاخيرحول م 1995 تاريخ الجمهورية الهولنديةالأمريكي جوناثان إسرائيل حول 

 الهرطقـــة الســـبينوزيةوجزئيـــا لكتـــاب يركيمـــاهو يوفـــال حـــول م، 2001كامبريـــدج  ،1750-1650وتشـــكيل الحداثـــة بـــين 
للحداثـــة  اللحظـــة المكيافليـــة جمهـــوري أو مـــا اســـماه فـــي كتـــاب عمـــدةللتقليـــد الم، 1995زيـــادة علـــى تـــاريخ بوكـــوك م، 1992

ل وتعــديلي كتــاب جونــاثن مــيحــاوره علــى نحــو مك يوهــو الــذدس عشــر إلــى عشــية الثــورة الفرنســية، السياســية مــن القــرن الســا
  .لين الرائدة حول التنوير المضادالمذكور. وأخيرا كتابات اشعيا بر  إسرائيل

15 J.I.Israël,  Enlightenment Contested, Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 
Oxford, 2006, p866. 
16 J.I.Israël, Radical Enlightenment, Philosophy and making of Modernity, Cambridge, 2001, 
p7. 

تحــديث و  الخــروج مــن القيتــو الحضــاري إلــىاليهوديــة كانــت تســعى فــي ذات الوقــت  الحســكالةينبغــي هنــا أن نتــذكر أن  -17
الــدين اليهــودي علــى نحــو التنــوير المعتــدل ورائــدها، ولــذلك فقــد حضــرت المســالة الحضــارية بقــوة فــي جــواب مندلســون علــى 

افتكـــاك الاعتـــراف بـــالوجود الحضـــاري  إلـــىوكـــذلك ، 21-20ص  ,1995و ،25ص م،1978 انظـــر: التنـــوير؟ اهومـــســـؤال: 
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عمومــا وفــي ألمانيــا تحديــدا، وتلــك هــي الخلفيــة العقديــة التاريخيــة لنشــاط كــل المفكــرين اليهــود  أوروبــااليهــودي المتميــز فــي 
فـي حـين ستستحسـن بهـا ، اد التنوير اليهودي المعتـدل السـبينوزيةالبرلينيين في ثمانينيات القرن الثامن عشر، ولذلك تفادى رو 

على نحـو  ، وهو ما أدركه كانطالمثالية الألمانية المضادة للتنوير، للتخلص من التنوير المعتدل متمثلا في النقدانية الكانطية
نـوع مـن المزاوجـة  إلـىلـذي يتجـه ا م1992وهو ما نعتقد أن يوفال لم يتبينـه فـي ، ما على انه مدار في خصومة وحدة الوجود

  بين الكانطية والسبينوزية. -الممتنعة في دعوانا–
م، 1933الذي كتـب عنـد ابتـداء الأزمـة الجذريـة الثانيـة للتنـوير الكلاسـيكي  فلسفة الأنوارر كتاب كاسيرر الشهي يعرض -18

القوميــة  عــن البربريــة القادمــة اير ضــدصــورة أوربيــة عــن التنــو فــي  علــى نحــو نمــوذجي التنــوير المعتــدل عنــد صــعود النازيــة
والتي ستعتمد التنوير المضاد الرومانسي عـدة روحانيـة؛ ولعلـه لـذلك اعتبـر لـزمن طويـل كتابـا عمـدة فـي عـرض قـيم  ،الضيقة

   التنوير عموما.
 :العرض الجيد لأغلب ممثلي هذا التيار على نحو تأليفي وتاريخي في انظر -19

I. Berlin, Against the current, Oxford.1981, p.1-23.  
20 Israël (J.I.) 2001, Radical Enlightenment..., p.7. 

   .هو جانب الكتابات السرية من التنوير الراديكالي آخرجانب المتعلق ب م،1996 ميقال بنيتازعنوان كتاب حسب  -21
22A. Negri, L’anomalie sauvage, tr.fr. Paris 1982. 

  نفسه. عموضال ،2001ج.إسرائيل،  -23
   .م مثلا1976 فيكو وهردرنشير هنا أساسا إلى كتاب اشعيا برلين حول  -24
وتواصـلت إلـى نيتشـه وهيـدجر ومدرسـة فرنكفـورت  ،بعـد اقـل مـن عقـدين علـى موتـه تمن النزعات الرومانسـية التـي ولـد -25

 لوليســت فلســفات عــودة إلــى مــا قبــ علــى نحــو مــا، فلســفات تنــوير مضــاد، ،، والتــي هــي جميعــاوالفلســفات البيؤويــة المعاصــرة
  الحداثة كما قد يبدو لبادئ الرأي.

الــذي كــان –لــم يكــن تيــار الفكــر الفلســفي فــي ألمانيــا » :الأمــر علــى النحــو التــالي 346-345م، 1980يلخــص بــرلين  -26
فــي العــالم الغربــي.  اقــل تنــويرا وإنســانية وتفــاؤلا مــن غيــره -مشــتقا مــن ليبنيتــز والــذي غزتــه أفكــار المــذهب الوضــعي الفرنســي

فالشــعور الألمــاني بالمذلــة بــدا يقــف بصــلابة فــي وجــه الــدعوات إلــى ، ولكـن بــدأت أصــوات المعارضــة تتعــالى بصــورة تدريجيــة
الدين الطبيعـي أو الإلحاديـة التـي كانـت تتصـف بالأمميـة والمسـاواة والعلميـة والماديـة والتـي جـاءت مـن فرنسـا، وسـاق ضـدها 

ومـن ثـم العـرق واللغـة والكنـائس -، وعيـة غيـر القابلـة للتحليـل والتقـدير، وتفـرد الإفـراد والتقاليـد والأعـراففكرة أهمية الفروق الن
وبـالوحي النبـوي أو ذلـك الـذي ، والشعور التـاريخي، والمخيلة، نادى هؤلاء الفلاسفة المعارضون بالقيمة الفائقة للبديهة والأمم.

 –، للتقاليـــد أو بعامـــة الشـــعبوبالحكمـــة الخالـــدة، ملهمـــين وبنـــور العبقريـــة المفـــاجئينـــزل علـــى المـــؤرخين والشـــعراء والفنـــانين ال
بالحكمــاء البســطاء الــريفيين أو بشــعراء الأمــة الملهمــين. وهــذه الأفكــار –الأنــاس الــذين لــم تمســهم العلاقــات المعقــدة والمنطــق 

ال وجـدت صـيغتها الميتافيزيقيـة فـي أعمـ، بـورك)التي برز بعضها في الكتابات الأخلاقية لكل من روسو (والانقليزي ادموند  
  .«، ولدرجة ما هيغلوشيلنغ، الأخوان شليغلو  فيختهو  هردر –المفكرين الرومانسيين الألمان

   بية التنوير.و على أور  م,1967ذي كان من الكتب التي أكدت مبكرا, ال إعادة تأويل التنوير،في كتابه حول  -27
رأي  انظر -28 وزوردو عمل اخلافا لھذا ال ثلا وخاصة ص9319لباحث الايطالي ل ا من 245-197م م رب فيھ ي يقت ، الت

ةأطروحة ليوشتراوس الذائعة الصيت حول  ين السطور» فن الكتاب ى زمن الاضطھاد «ب ر أشار إل ذا الأخي ان ھ ، وان ك
  لا إلى الكتابات السياسية. الدين في حدود العقل وحدهكتاب كانط 

  .6ص  المرجع نفسه, ,إسرائيل -29
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35 Adorno (T.W.) et Horkheimer(M.) (1947), La Dialectique de la raison, trad. franç. 
E. Kaufholz, Gallimard, Paris, 1974. 

   .م1988، 1981يورغن هابرماس كما هو معلوم منذ وهي أطروحة المفكر الألماني  -36
   .م1986أيار -/ آذار39عدد  الفكر العربي المعاصرترجمة بسام حجار ، «الحداثة مشروع غير ناجز»ي.هابرماس  -37
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  :م الراهن خاصةحول هيئة العال انظر -39

Negri (T.)et Hardt(M.) 2000, Empire, Harvard Ms. ; Id. 2004, Multitude, Penguin, New York. 
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 مفھوم الحكمة ومفھوم السعادة في الفلسفة اليونانية
  مصطفى النشار

  

ة اقض مع الحكم وم أن السعادة تتن ة ، كثيرا ما يتصور الناس وخاصة شباب الي وأن الحكم

التي يتمتع بھا كبار السن أو الفلاسفة قرينة العبوس والتجھم وعدم الاكتراث بحسن المظھر 

روة أو وفى ذات الوق، أو بمباھج الحياة اه أو في الث أ أن السعادة في الج ت يتصورون خط

ى في إشباع  ي تتجل ة الت ة أشكالھا المادي ذة بكاف في المنصب الرفيع أو في ممارسة حياة الل

  .رغبات الجسد

ة والسعادة ى اللفظي والإصطلاحى للحكم ة المعن  .ولعل ھذا الخلط يدعونا لأن نعرف بداي

وعة الح ا الموس ا عرفتھ ة كم ديارة فالحكم ي  ويكيبي ن »ھ تعلم أو م ن ال م م اب العل اكتس

ة يغسل  م الحكم ياء وعل ائق الأش م حق رة، وھى عل ة الخب التجارب ويقاربھا في المعنى كلم

الم الأرواح  ى ع تاقت إل ت واش ة حن نفس الحكم ت ال ة وإذا عرف خ الطبيع ن وس وس م النف

ة نفس الحي ة لل ة ت، ومالت عن الشھوات الجسمانية المميت و من الاتصال والحكم ر وتنم كب

ذي ينبغي .با ا ينبغي في الوقت ال ، 1«وقد عرف بعضھم الحكمة بأنھا عمل ما ينبغي كم

ة أيضاً في نظر آخرين ھي  2«العلم والتفقه»وعرفھا بعضھم الأخر بأنھا  الكلام »والحكم

ا»وھى حالة  «الذي يقل لفظه ويجل معناه ا الأفع ة توصف بھ يم أو حال ا الحك ل يوصف بھ

  .3«والأقوال

ةأحد الفضائل الأربعة ( أفلاطونھتم الفلاسفة منذ القدم بتعريف الحكمة فعدھا اوقد  ، الحكم

ة جاعة، العدال دال، الش يح ، )الاعت ى تلق ن وھ وم والأدب والف طو رأس العل ا أرس واعتبرھ

ا   4الأفھام ونتاج الأذھان ا بأنھ د عرفھ ع العصر الحديث فق ارت في مطل ة المعرف»أما ديك

راع الصناعات د  .5«الكاملة بجميع ما يمكن أن يعرف لتدبير الحياة وحفظ الصحة واخت وق

ا  لعرفھ ه  ھيج ان بقول فة الألم م الفلاس ن أن »أعظ ي يمك ب الت ى المرات ي أعل ة ھ الحكم

الي  ة وبالت ه تحصل الحكم ى قمت اريخ إل ة ويصل الت ل المعرف د أن تكتم ا فبع يتوصل إليھ

فة، الفيلسوففالحكيم أعلى شأناً من  د الفلس رة بع ة والأخي ة التالي ا  .والحكمة ھي المرحل أنھ

  .6«ذروة الذرى وغاية الغايات

أناً من  ى ش ا بعضھا أعل ين الفلسفة واعتبرتھ ا وب لقد ربطت التعريفات السابقة للحكمة بينھ

وف ن الفيلس ة م ى مرتب يم أعل رت الحك فة واعتب ين  .الفلس ز ب ي أن نمي ه ينبغ ة أن والحقيق

                                                 
 . أكاديمي من مصر 
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كمة بمفھومھا النظري وھى ما يمكن أن نسميه الفلسفة، والحكمة بمفھومھا العملي وھى الح

رة ا الخب ق عليھ ذا التم .ما يطل ة يوھ ه نظري ا كانت حكمت يم إذا م ى ببساطة أن الحك ز يعن ي

اً اتسق يم مع و فيلسوف وحك يوعملية معاً فھ ة مع سلوكه العمل ه النظري ا في ، ت رؤيت ولن

امالفيلسوف اليسقراط  ك المق ى طول  .وناني مثلاً أعلى في ذل ة عل ا إذا اقتصرت الحكم أم

ارن  ة فلا يمكن أن نق ة النظري ال المعرف رة العمل دون الإدراك النظري واكتم العمر وخب

رة با ة والخب ذه الحكم اھ أناً منھ ى ش ا أعل فة ونعتبرھ ة لفلس رة العملي ت الخب ا كان ! فمھم

ة فلا يمكن أن ي ذي درس وتأمل المكتسبة ناجحة ونافع ة الفيلسوف ال ارن صاحبھا بحكم ق

  .7ووعى بعقله وأدرك طبيعة الأشياء

ين  «السعادة»أما  رق ب فھي ضد الشقاوة وھى الرضا التام بما تناله النفس من الخير وثمة ف

ذة ، اموأن رضى النفس بھا تفالسعادة حالة خاصة بالإنسان ؛ السعادة واللذة على حين أن الل

ا مؤقت ومن شرط السعادة أن حالة مشتركة بي نفس بھ وان وأن رضى ال ن الإنسان والحي

وأن يكون رضاھا بما حصلت عليه من الخير تاماً ، تكون ميول النفس كلھا راضية مرضية

اً و ل والنظر أصبحت مودائم يم التأم توى الرضا الروحي ونع ى مس عادة إل ى سمت الس ت

تمتاع منصھرين »ا ومن ھنا جاء تعريف البعض للسعادة بأنھ 8طيةغب شعور بالبھجة والاس

سوياً والشعور بالشيء أو الإحساس به ھو شيء يتعدى بل ويسمو على مجرد الخوض في 

ه  ى حيات م عل ة تجعل الشخص يحك تجربة تعكس ذلك الشعور على الشخص وإنما ھي حال

  .9«بأنھا جميلة ومستقرة وخالية من الآلام والضغوط

ديماً  فة ق د اختلف الفلاس اوق عادة وحقيقتھ ى الس ديثا حول معن ديماً  فالسوفسطائيون؛ وح ق

أن السعادة في  سقراط وأفلاطونكانوا يرون أن السعادة ھي الاستمتاع بالأھواء بينما رأى 

ذات الحسية بعكس  لقورينائيونأما ا .إتباع الفضيلة تمتاع بالل فيقولون بأن السعادة في الاس

انية الذين رأوا أن السعادة ھي الكلبيين ة الإنس در الطاق ذات الحسية ق  .في الزھد في ھذه الل

السعادة إلى العمل  كانطفقد أرجع ، ونفس ما اختلف حوله القدامى حدث في العصر الحديث

ان ، طبقاً لمبدأ الواجب ة للزم ة تابع ة آني ذة حال وا الل وفرق بعضھم بين اللذة والسعادة فجعل

ا بالفعلرب الإتالمتغير والسعادة حالة مثالية يق دريج دون بلوغھ ا بالت ا  .نسان منھ ومن ھن

ى  ر الأعل ة ھي الخي ظھر مذھب السعادة الذي يركز أصحابه على القول بأن السعادة العقلي

المجتمع الفرد أو ب ذة ، وھى غاية العمل الإنساني سواء أكانت خاصة ب ل مذھب الل في مقاب

  .10الذي قال أصحابه بأن اللذة ھي الخير الأعلى
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ة  وإذا قصرنا حديثنا ھنا عن ارتباط السعادة بالحكمة أو الحكمة بالسعادة في الفلسفة اليوناني

د القديمة، فإننا سنجد أن بداية ھذا الاقتران بينھما  راقليطسكان عن رد  ھي الفيلسوف المتف

يلاد ل الم رن السادس قب ك ، في الق ده ذل از وتعم الغموض والإلغ فته اتسمت ب رغم أن فلس ف

في اللغة التي استخدمھا للتعبير عن فلسفته إلا أنھا في مجال الأخلاق جاءت  الغموض حتى

اف ؛ «الأحكم والأفضل»أن النفس الجافة أي النفس الزاھدة ھي  أكثر وضوحاً في بيان فجف

ر أن يحصل الإنسان »ھو طريق فضيلتھا  ھيراقليطسالنفس وزھدھا عند  إذ ليس من الخي

بعفالمرض مطية ، على كل ما يرغب والتعب طريق ، الصحة والسعادة والجوع سبيل الش

اح الشھوة عسير»إذا كان ، و11«الراحة راقل - 12«كبح جم ول ھي ا يق إن إرضاء يفيم طس ف

نفس روح وصفاء ال اء ال در أولئك  .الشھوة وإشباعھا إنما يتم على حساب نق ان يق ذلك ك ول

اتھم و ى شھواتھم ورغب ول أيضاً الفضلاء الذين ينجحون في السيطرة عل ك يق إن »فى ذل

ان أفضلھمشخصاً واحداً عندي أ الإنسان في  مصيرإذ أن  13«فضل من عشرة آلاف إذا ك

ائله ه وفض ن بأخلاق ه رھ وف  .رأي ل الفيلس د رس يف برتران اً إذن أن يض ن غريب م يك ول

فة  زي المعاصر فلس راقليطسالإنجلي د  ھي ا تع ة بأنھ امخ »الأخلاقي ضرباً من التقشف الش

  .14«بأنفه

س ھذه في الاقتران بين الحكمة والسعادة والتي جاءت رغم سطيوالطريف أن رؤية ھيراقل

ادي ابع الم ا الط ي غلب عليھ ة الت فة الطبيعي اغورس صاحب ، فلس ة فيث ع رؤي د التقت م ق

الم الطبيعي ر ، المذھب الرياضي في تفسير الع ة لا تضاف لغي أن الحكم ر ب وإن زاد الأخي

ه  ر نفس ة واعتب ةالآلھ رد محب للحكم ى المحب  15مج ظ الفيلسوف بمعن اء لف ا ج ن ھن وم

  .للحكمة

عادة ل الس عادة ك ن الس ه تكم اغورس وأتباع د فيث ة عن ة الحكم ى محب ن ؛ وف د آم فق

العلم والتأمل الفلسفي فضلاً عن  ا يكون ب نفس إنم الفيثاغوريون بأن الطريق إلى طھارة ال

اة ال دالتمسك بالأخلاق والزھد في مطالب الحي ة للجس اروا  .مادي ا اخت اً حينم ك تمام دا ذل وب

ده        ذي عب وس ال ه ديونيس ن الإل دلاً م ل ب ه العق و إل ون وھ ه أبولل ادة الإل انتھم عب ي دي ف

  .16أتباع أورفيوس

اغورس وأتباعه  ا فيث زم بھ وقد لخص لنا أحد المؤرخين القدامى المبادئ الأخلاقية التي الت

ا:لمرء يكتسب تحسناً في سلوكه من ثلاث طرق إن ا»في فقرة بديعة قال فيھا  تأمل  أولھ

ي ا ھو إلھ ومن شأن  .الإله ليدنو من إخماد كل الشرور في نفسه ويتبع مسلك التقليد لكل م
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رة لأن  :وثانيھا .ھذا أن يطوع المرء نفسه لتتوافق مع الإله ال الخي اة الأفع اد في حي الاعتق

ا  :اوثالثھ، الفضيلة تشعر الإنسان بالقداسة ام الصلاح في الموت حينم غ تم د بل أن يكون ق

ه  ر ول ا أكث ه وم ى الإل دنيا إل ه ال يصبح بتھذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روحه في حيات

رج دما تخ ه عن ى الإل ة إل ا متجھ ق طريقھ ا تش روح حينم د  ال اً عن د نھائي ذا الجس ن ھ م

  . 17«الموت

ي  ة ف اع الفيثاغوري د أتب امبليخوس أح د ي د أك ين وق د ب ذا التوحي يلادي ھ ع الم رن الراب الق

ن  ابقيه م ن س ه ع ك بقول عادة ذل ر والس اس الخي ه والتم ى الإل اه إل ين الاتج ة وب الحكم

راب »الفيثاغوريين  ك الاقت دفھم من ذل أنھم قد كفوا عن الفعل الذي لا يرضى الإله وكان ھ

لقد آمنوا في  .إرادة الإله وقد سخروا حياتھم في الطاعة لتتوافق مع .من الإله والتحدث إليه

 ً   .18«فلسفتھم بأن من يبحث عن مصدر آخر للخير غير الإله يكون أحمقا

حة  عادة مس ة والس ين الحكم د ب ي التوحي اغوريين ف اغورس والفيث ة فيث بت رؤي د اكتس لق

إلى الإله والتماس  -بعد تطھير النفس بالعلم والتأمل-ية زاھدة بدت في توجھھم الكامل صوف

   .منه وحدهالخير 

وقد تدعمت ھذه المسحة الصوفية في الربط بين الحكمة والسعادة في فلسفة بارمنيدس رغم 

ة»أنه لم يذكر الإله في قصيدته الشھيرة  ا عن  «فى الطبيع  «الوجود»وفضل الحديث فيھ

الرموز  ي امتلأت ب مدعياً أنه استلھم ذلك من آلھة العدالة كما بدا في مقدمة تلك القصيدة الت

حيث قال فيھا أنه قد اتجه في عربة تجرھا الجياد وتقودھا العرائس بنات الشمس ؛ الصوفية

ذا الطريق ، إلى حيث الأبواب التي تفصل بين النھار والليل أو النور والظلام از ھ ولما اجت

ي أرشدن  دات اللات ات والخال ا رفيق الھادي الإلھي حدثته الآلھة قائلة : مرحى أيھا الشاب ي

  .19لا بالقدر السيئ DIKE. مرحى لقد أرسلت في ھذا الطريق بالأمر الإلھي .عربتك

ا  وحى لن ه أن ي ذي يبحث عن ة لطريق الحق ال لقد أراد بارمنيدس من ھذه الصورة الرمزي

بأنه إنما يسلك طريقاً مختلفاً عن الطريق المعتاد الذي يسلكه الآخرون في معرفة الحق وأن 

ك عن طريق  .لھي مقدسھذا الطريق إنما ھو طريق إ د ذل ا يتحدث بع و حينم ك فھ ومع ذل

ل ي بالعق وحي الإلھ ذا ال ى ھ م عل ده يحك ه ، الحق تج ي القصيدة بقول دأ ف ق الحق يب فطري

ياء» ى الأش تقيماً إل ك نظراً مس ة.انظر بعقل ه لا يوجد سوى طريقين للمعرف أحدھما ؛ . لأن

اني عكس الأول ين والث ق اليق و طري ق الحق وھ ه، طري ة أي  إن ين واللاحقيق ق اللايق طري

؟! إنه إدراك أن الوجود واحد وھو وحده الموجود فما ھو الحق واليقين عنده .طريق الظن
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درك إلا  ذي لا ي ول ال ه يتحدث عن الوجود المعق ر أي أن ذا الوجود ھو الفك ة ھ وأن طبيع

ر شئ واإن ما نفكر فيه و»: يقول بارمنيدس .بالعقل ه يوجد التفكي ا من أجل ا  .20«حدم ولم

ارجي  ود الخ ة للوج ر أي حقيق و ينك ده فھ ود عن ده الموج و وح ول ھ ود المعق ان الوج ك

ود ى اللاوج ون إل ا يك رب م ره أق وس ويعتب د  .المحس عادة عن ل الس عادة ك م فالس ن ث وم

ين الوجود  بارمنيدس والحكمة كل الحكمة عنده ھي أن نبقى في حدود ھذا اليقين المطلق يق

ه عن  .عداهالواحد وننكر ما  دس وحديث وربما يكون ممكناً للقارئ المعاصر أن يفھم بارمني

ق والي اط الح د من ود الواح ذا الوج ةھ ظ الجلال ا وضع لف ده إذا م ين عن ظ الله «ق ان لف : مك

ود» ي ؛ «الوج ي ف ا ھ د إنم ود الواح ذا الوج دس ھ ا بارمني ي وصف بھ ل الصفات الت فك

فقد وصف بارمنيدس ھذا الوجود الواحد ، لإلھيحقيقتھا صفات لا تنطبق إلا على الوجود ا

  لا ينقسم ولا يتحرك ...إلخ.، لا يكون ولا يفسد، بأنه لا بداية له ولا نھاية

ذا  ة ھ ي لحقيق ه العقل ي إدراك دس ف ه عن بارمني رء وحكمت عادة الم إن س ال ف ل ح ى ك وعل

نسان ويسير من وماعدا ذلك يعد في نظره مجرد أوھام وظنون يحيا بھا الإ .الوجود الواحد

  .خلالھا في طريق لا يعرف فيه المعنى الحقيقي للوجود والطريق الحقيقي للسعادة

ة  ذريين وخاص ة ال ق رؤي ون أن تتواف ل أفلاط ة قب فة اليوناني اريخ الفلس ي ت ف ف والطري

اغورس وبارمن ة والسعادة رغم يديمقريطس مع رؤية فيث ين الحكم ربط ب دس في مجال ال

اً في ، مادية الأولمثالية الأخيرين و ذھباً مادي وا م د تبن فالمعروف أن ديمقريطس وأتباعه ق

ة ى العناصر الأربع يس إل ذرات ول ى ال م  .تفسير العالم الطبيعي يعتمد على رده إل د أحك وق

الم الطبيعي،» ديمقريطس إلى حد بعيد التفسير المادي الذرى ا في الع ده  لكل م النفس عن ف

ياء  ام والعناصر ذراتذرات مادية كما أن الأش ا ، والأجس ى أنھ ا عل ة نظر إليھ حتى الآلھ

ذا  21«مركبات ذرية لطيفة ة عن ھ ة جاءت مختلف ريطس الأخلاقي ومع ذلك فإن فلسفة ديمق

ى  الطابع المادي العام لفلسفته حيث أنه بدأھا بالتأكيد على أن قوة الجسم لدى الإنسان لا تعن

ق  «نبل إلا في دواب النقلن أسباب الفقوة الجسم لا تكون م»شيئاً  بينما قوة العقل وقوة الخل

ل في الإنسان»ھي كل شيء بالنسبة للإنسان لأن  ق ھي سبب النب وة الخل ى حد  ..«ق عل

ا أسماه وإذا سألنا عن جوھر السعادة عند 22تعبيره زاج»ه لقال بم دال الم ذي «اعت ذلك ال ، ف

ى في  إذ أن يؤدى بالإنسان إلى الشعور بالبھجة والتفاؤل، ا يعن دال مزاجھ نفس واعت وة ال ق

ا يجب  ريطس م ا يسميه ديمق رأيه معرفتھا للخير وتوجيه الإرادة إلى سلوك طريقه وھذا م

ه  اح , to deon23عمل بح جم ا ك دأ بمحاولتھ انية يب نفس الإنس بة لل ه بالنس ا يجب عمل فم
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دية ية والجس ھوات الحس ات والش اد وت .الرغب ل الج ك إلا بالعم ون ذل ن يك دائد ول ل الش حم

زاج  دل م ا وحدھما يعت يم فبھم ة والتعل ق الثقاف ك إلا عن طري رء ذل أتى للم بشجاعة ولا يت

  .24الإنسان ويتجه إلى طريق الخير والسعادة

عادة  ة والس ين الحكم ربط ب د أو ال ذا التوحي عوا ھ ك ليض د ذل طائيون بع اء السوفس د ج وق

ذ إعلان زعيمھم موضع الشك والجدل، روا من رد  حيث اعتب اجوراس أن الإنسان الف بروت

فما أرى فيه الخير والسعادة يكون كذلك ؛ اعتبروا أن السعادة مسألة فردية معيار كل شيء،

د أصبحت  م فق رى ومن ث ا ت ر والسعادة فأنت حر فيم ه الخي رى أنت في ا ت ي وم بالنسبة ل

راد اختلاف تصورات ومصالح الأف بية تختلف ب ألة نس د و 25الفضيلة والسعادة مس ذلك فق ل

ة والفضيلة والسعادة، ين الحكم د ب  غلب على ھذه الرؤية السوفسطائية ومن تابعوھا التوحي

افع  الخير إذن في الن بل بين المنفعة والفضيلة والسعادة فلما كان ما ينفعني ھو ما يسعدني ف

رد ي كف بة ل د بالنس إن ، والمفي ى أخر،ف ن شخص إل افع تختلف م ومادامت المصالح والمن

  .السعادة إذن يختلف من شخص إلى أحر وكذلك مفھوم الخير والحكمةطريق 

ين  ا وب ة والسعادة وفصلت بينھم ين الحكم اط ب ولعل تلك النظرة التفكيكية التي فكت الارتب

المعلمين السوفسطائيين ھي  نھم ب أثراً م اس ت ة الن ين عام الخير والفضيلة والتي انتشرت ب

ك بيته وأسرته ويمشى بين الأثينيين ليجادلھم ليل نھار التي أثارت ثائرة سقراط وجعلته يتر

ان  .حتى يعودوا إلى سابق عھدھم من الثبات على مبدأ التوحيد بين الفضيلة والسعادة د ك لق

ه السقراطية ھو  ذه أفلاطون في محاورات دھا تلمي ه التي خل ه وكلمات سقراط بحياته ومواقف

ين الفضيلة المثال الذي يحتذي عبر العصور في التوحيد ب ين الحكمة والسعادة حينما وحد ب

فته ھو ه كانت ،«اعرف نفسك» والمعرفة ورفع شعاراً لكل فلس نفس بالنسبة ل ك » وال ذل

ه، ى معرفت ه وتوصل إل ا الجزء الإلھي في الإنسان وكل من تأمل از  عرف م ھو إلھي وف

  .26«بخير معرفته لنفسه

ا اس ب ة الن ذي  لطريق الحق للفضيلة،لقد كان سقراط يجد سعادته في توعي ك الطريق ال ذل

ه وخاصة في مجال الفضيلة، م ب ان  يبدأ بأن يسأل كل منھم عن ماھية ما يدعى العل إن ك ف

ً »يدعى أنه أنقى الناس فليسأل نفسه  ا ، وان «ما ھي التقوى أو ما الذي يجعل الفعل التقى تقي

ا نصف أي  كان يدعى أنه أشجع الناس فليسأل نفسه عن ماھية الشجاعة أي ذي يجعلن ا ال م

ى سلوك طريق  .فعل من أفعالنا بأنه شجاعة اً إل تقودنا حتم ات الفضائل س ة ماھي إن معرف

اً بعكس  ا حتم ذه الفضائل سيسلك طريقھ الفضيلة لأن من عانى في إدراك ماھية أي من ھ
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ه  قال سقراط ولذلك من يتعلمھا من المتعلمين دون أن يكابد مشقة البحث العقلي بنفسه، قولت

امن في ، : أن الفضيلة علم لا يعلمالشھيرة م ك أن الفضيلة ھي عل د ب ه يعتق ك إلا لأن ا ذل وم

نفس  النفس يملكه كل الناس بشرط أن يبذلوا جھدھم العقلي في التساؤل وفى البحث داخل ال

ل  ة الفع حيح لطبيع يكون الإدراك الص لوك س ل س د ك ي عن ميرھم الأخلاق تفتاء ض وباس

و هالفاضل المطل يكون سلوك طريق ة  .ب وس ين الفضيلة والمعرف د سقراط ب ا وح ومن ھن

فسقراط  .واعتبر أن أي إنسان يسلك طريق الرذيلة إنما ھو جاھل بالمعنى الحقيقي للفضيلة

ق  لك طري ن أن يس ي للفضيلة يمك ى الحقيق رف المعن ان يع داً أن أي إنس ل أب ن يتخي م يك ل

ة ل» .الرذيل ة جھ م والرذيل ه  .«فالفضيلة عل ال قولت ا ق اً حينم اً حق قراط عبقري ان س د ك وق

ك  ى كل ذل ألناه «أن الفضيلة واحدة»الشھيرة بناء عل : كيف تكون الفضيلة واحدة وان س

وى والشجاعة ... ة والتق ل الصدق والأمان دة مث خونحن نرى ونتحدث عن فضائل عدي  .إل

ة فضيلة  لة،فالصدق فضي : أن كل ھذه مسميات لمسمى ولحد ھو الفضيلة؛لأجابنا والأمان

ددة لمسمى واحد ھو  ا ھي مسميات وصور متع ددة إنم دعوه فضائل متع ا ن إن م وھكذا ف

ا  ؛«إدراك الخير»والفضيلة ھي  .الفضيلة فمن أدرك الخير في كل المواقف صار فاضلاً أي

ذه الفضيلة د سقراط لا تتجزأ وسلوك  .كان الاسم الذي نسمى به ھ إن الفضيلة عن ذلك ف ول

ر»يظل في طريق الفضيلة دائماً إذا ما عرف أنھا في كل الأحوال ھي  المرء  «إدراك الخي

ه لوك طريق ذلك  .وس ه ب ا لأن لك طريقھ ى الفضيلة ولا يس رء معن درك الم ى لأن ي لا معن ف

المعنى الحقيقي للفضيلة؛ ا سبق ب ا أشرنا فيم م  يكون جاھلاً كم فالفضيلة ليست مجرد عل

  .27لوك ويظھر في الأفعالبل ھي علم يرتبط بالس نظري،

اد في كل المواقف التي  وقد كان سقراط يجد سعادته القصوى في البرھنة على ذلك الاعتق

د  .عاشھا والقارىء لحياته يجدھا مليئة بالمواقف التي تؤكد أنه كان يجد السعادة في التوحي

ولعل أبرز  .لى ذلكبين المعرفة بحقيقة الفضيلة وسلوك طريقھا أياً كانت النتائج المترتبة ع

ھذه المواقف الكاشفة موقف خضوعه للمحاكمة نتيجة عدة تھم ظالمة كما بدا في دفاعه عن 

ة ، نفسه أمام المحكمة الأثينية ة المحكم ومع أنه نجح في رد ھذه التھم عن نفسه وكشف لھيئ

ه  ى إدانت ة عل ل أنھا غير صحيحة وملفقة من قبل خصومه إلا أنه حينما استقرت المحكم قب

ى »وقال قولته المشھورة  الحكم الذي جاء قاسياً حيث حكم عليه بالإعدام بشرب السم، أنا إل

وحينما عرض عليه تلاميذه  .28«الإله وحده أعلم بأيھما ھو الخيرو .الموت وأنتم إلي الحياة

اً  ة رفضھا جميع ي تضمن سلامته التام م الظالم والت ذا الحك ذ ھ عدة خطط للھرب من تنفي
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انون شخصاً يحدوقال  هأيضاً قولته الشھيرة متخيلاً الق ا »: ث رم أھلھ ة لا يحت ون مدين أتتخيل

ذ  29«لا تندك ھذه المدينة من أساسھا!أ .القانون لقد وجد سقراط سعادته في أن يخضع لتنفي

ان ھو نفسه  د ك ھذا الحكم رغم أنه كان قاسياً وظالماً لأنه صدر بموجب القانون الأثينى وق

ة وجوھر ينادى طوا انون ھو أساس المدين رام الق ر أن احت انون ويعتب احترام الق ه ب ل حيات

ذ ، الدولة المستقلة وعنوان العدالة فيھا وم المحدد لتنفي لقد تجرع سقراط السم في مساء الي

م  ً »الحك ا ط الجأش مغتبط لوكه  30«راب ناً جزاء س يلقى مصيراً حس ه س اً بأن ان مؤمن ه ك لأن

  يلتقي في العالم الآخر بأناس أحبھم ولم يلقاھم في حياته الدنيا.الفاضل طوال حياته وس

ى  ة إل ة والسعادة في الفلسفة اليوناني ين الحكم اط ب وحينما نصل في استعراضنا ھذا للارتب

دا  ة وب ين الفضيلة والمعرف أفلاطون سنجد أنه قد واصل طريق أستاذه سقراط في التوحيد ب

قراطي اورات الس ذ المح وح من ك بوض ى ذل تاذه حت رى أس ون ذك ا أفلاط د فيھ ي خل ة الت

فته ھو د أفلاطون أن ، محاورات النضج التي كتبھا معبراً عن فلس ذه المحاورات أك ففي ھ

الفضيلة تعنى أول ما تعنى معرفة المبدأ الذي يقوم عليه السلوك ومعرفة ھذا المبدأ لا تكون 

 ً ا ة الفضيلة عموم ة كل ولح، إلا بالتساؤل عن ماھي ى حدةوماھي ذه الفضائل عل  .دة من ھ

والجدير بالذكر أن ھذه المعرفة بالمبادئ لا تكون عنده إلا بمعرفة عالم المثل الذي ھو عالم 

ة  ءالمبادئ المعقولة لكل ما في الوجود المحسوس سوا اھيم أخلاقي ة أو مف ياء مادي كانت أش

اً وبالطبع فإن ھذه المعرفة النظرية بمعنى ا .أو ما شابه ھذا وذاك ر تحقيق لفضيلة ھي الأكث

ذين لا  ا الفلاسفة ال لمعنى السعادة عند أفلاطون لأنھا تمثل الفضيلة الفلسفية التي اختص بھ

 -31فيما يرى ستيس-فلقد ميز أفلاطون ؛ يسلكون إلا وفقاً لمعرفتھم بالمبادئ العقلية للفضيلة

فية ين الفضيلة الفلس ة، ب الأولى ھي الفض؛ والفضيلة الاعتيادي ى ف وم عل ي تق ة الت يلة الحق

أما الثانية فھي الفضيلة بمعناھا الشائع عند الناس وتنطلق من ، معرفة المبادئ العقلية للخير

ة نحو  رة والمشاعر الغريزي دوافع الخي د أو من ال أسس أخرى مثل العادة والعرف والتقالي

ر يلة  .الخي ي فض ا ھ ون إنم ر أفلاط د تعبي ى ح ة عل يلة الاعتيادي ال إن الفض ك الرج أولئ

ل فة والعق دون الفلس درب وب ادة والت ة الع ونھا ممارس ذين يمارس دلون ال ون المعت  .32المتزن

اس فحسب ة الن ة ليست ھي فضيلة عام ل ، والجدير بالذكر ھنا أن ھذه الفضيلة الاعتيادي ب

ة الأمر ينكر الفضيلة ، ھي أيضاً فضيلة خيرة السياسيين ورجال الدولة فأفلاطون في حقيق

ره ال د تعبي ى ح م عل ذين ھ ار ال فة الأطھ دا الفلاس ا ع اس فيم ع الن ى جمي فية عل ة الفلس عقلي

ة الوجود أي  «أصدقاء المعرفة» املة لحقيق ة الش ة الحقيق حيث استطاعوا عن طريق معرف
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ل» الم المث ة ع اً  «أي معرف رروا تمام ن الم»أن يتح زان م ھوات والأح ذات والش ل

  .33«يقي وإلھيما ھو حقوأن يتمسكوا دائماً ب «والمخاوف

ذين  أملين ال فة المت ك الفلاس ق إلا لأولئ د أفلاطون لا تتحق ة عن عادة الحقيقي ك فالس ى ذل وعل

ى  ة عل ا ھو حقيقي وإلھي، فالحكم اً لم تحرروا من كل ما ھو أرضى وجسدي ليعيشوا وفق

ة الفلسف ة النظري ذه الحكم ية أو وجه العموم عند أفلاطون ھي رأس الفضائل سواءً كانت ھ

نجح من  ة والسياسية وي اة الاجتماعي ا الإنسان الفاضل في الحي ع بھ ة التي يتمت تلك الحكم

اني فيمارس  وى نفسه المتصارعة داخل جسده الف ين مطالب ق خلالھا في إقامة التوازن ب

دال دال ويمارس الغضب باعت ة  .الشھوة باعت ى بالحكم ة تتحل ك إلا لأن نفسه العاقل ا ذل وم

ى وكذ، ر المرء ماذا يشتھى ومتى ذلك وإلى أي حدوبالحكمة يقد لك يقدر لماذا يغضب و إل

  ! أي مدى

ان  دى الإنس داً إلا ل ق أب ة ولا تتحق ة الحكم ون قرين د أفلاط وال عن ل الأح ي ك عادة ف فالس

فإذا لم تتوافر الحكمة أصبح الإنسان فاقداً للشرط الضروري للسعادة الحقيقية سواءً  .الحكيم

  .جتماعية والسياسية أو في حياته الفردية وفى علاقته با وبالعالم من حولهفي حياته الا

ه  دأ كتاب ا ب تاذه حينم ج أس ى نھ ون عل ذ أفلاط طو تلمي ار أرس د س ى »وق لاق إل الأخ

بنقد كل صور السعادة الشائعة عند عامة الناس ورفض الآراء التي تقول بأن  «نيقوماخوس

اه والالسعادة في حياة ا اة الج ال ...للذة أو في حي روة والم اة الث خسلطان أو حي د في  .إل وأك

عادة يلة والس ين الفض د ب ى التوحي ل عل ى أن  .المقاب د عل ا أك ماً حينم طو حاس ان أرس وك

ي ل عقل ه جزءان؛ الفضيلة فع ي رأي ان ف ل، فالإنس ر عاق ل وجزء غي وفضيلة  .جزء عاق

ل ل الإنسان تبدأ حينما يتحكم الجزء العاق ر العاق ان  .في الجزء غي ى بي ق إل ا انطل ومن ھن

ة ة؛ نوعى الفضيلة في فلسفته الأخلاقي الأولى ، الفضيلة الأخلاقي ة وقصد ب الفضيلة النظري

اً  الفضائل الأخلاقية الاجتماعية التي لا يمكن للإنسان أن يعيش سعيداً في مجتمعه إلا متحلي

ين »؛التي عرفھا بقوله أن الفضيلة وھى ما عرف لديه بنظرية الوسط الأخلاقي .بھا وسط ب

ين  التفريطحإرذيلت رى ب الإفراط والأخ ل،؛ 34«داھما ب راف والبخ ين الإس ط ب الكرم وس  ف

ذا ا ھو فعل  .والشجاعة وسط بين التھور والجبن وھك ذا الوسط إنم إن إدراك ھ الطبع ف وب

 ً ا ھو أيضا ذا الوسط إنم ا  العقل والتحكم في السلوك بناءً على إدراك ھ ل وھو ھن فعل العق

ه الصحيح  ه التوجي الواقع ومھمت ل المتصل ب العقل العملي على حد تعبير أرسطو فھو العق

ل ان العاق ه فضيلة أخرى  .35لسوك الإنس ه فل ي ذات أخوذاً ف ل م ل النظري أو العق ا العق أم



 )10(

ھي ما أطلق عليه أرسطو فضيلة التأمل النظري التي من شأن الإنسان  تخصه ھو وحده،

ين الحق والباطلفي ز النظري ب ردة والتميي ة المج ى الحقيق ا الوصول إل ذه الفضيلة  .ھ وھ

ان، ة الإنس ل لحقيق م والأكم ة الأھ ق الوظيف ل أو  تحق ت الأك اني ليس ود الإنس ة الوج فغاي

ل ا ھي التأم باع الشھوات وإنم ية وإش ذات الحس ذا فضله  .الشرب أو الجري وراء المل ول

ه إذا كانت عتبره فضيلة الفاأرسطو و ى أن د عل ى الإطلاق وأك ا عل انية وأھمھ ضائل الإنس

ة للفضيلة، اة المطابق وإذا كانت السعادة تكمن في الفعل المطابق  الحياة السعيدة ھي الحي

فمن الطبيعي أن تكون في الفعل المطابق للفضيلة العليا بمعنى أنھا الفعل المطابق  للفضيلة،

ود وليكون » للجزء الأحسن من ذات الإنسان وھو أمر ويق د لي ه العقل الفاھم المتأمل المع ل

ية ر أرسطو «فھم الأشياء الجميلة والقدس ى حد تعبي ل  .36عل ذا العق إن فعل ھ ك ف ى ذل وعل

  .37المتأمل ھو المطابق للفضيلة وفيه تكون السعادة الكاملة

ل النظري وبين والحقيقة أن أرسطو قد أجھد نفسه في بيان ذلك التوحيد بين فعل التأمل للعق

ھير ه الش ن كتاب ر م اب العاش دار الكت ى م ط عل يس فق ة ل عادة الكامل ى » الس لاق إل الأخ

نفس»وإنما أيضاً على مدار الكتاب الثالث من كتاب  ،«نيقوماخوس ى  «ال ه عل د في ذي أك ال

ادرة  وة الق ا الق ل الإنساني ھي الجانب القدسي من الإنسان لأنھ ة من العق أن القوة النظري

ة القصوى للوجود، على ذا الوجود وإدراك الحقيق ا وراء ھ  مفارقة وجوده المادي لتأمل م

  .38الوجود الإلھي

لقد أبدع أرسطو في التأكيد على أن فعل التأمل ھو الذي يحقق للإنسان الاستقلال عن العالم 

ادي، ذاتھا  الخارجي وحتى عن وجوده الم ة ل اة المحبوب اة التأمل ھي وحدھا الحي وأن حي

م السعادة ة ومن ث در من الراحة والطمأنين ا  .وھى التي تحقق للإنسان أقصى ق ا إذا م وأنھ

ة  ا مليئ ا أنھ راغ كم ا ف يس فيھ اة ھؤلاء ل دنا أن حي قورنت بحياة السياسي أو المحارب لوج

اة الشريفة ، بأسباب الاضطراب والقلق بينما حياة التأمل ھي حياة السعادة الدائمة وھى الحي

ل التي تناس اً من قب ه محبوب ا تجعل ة كم ب الأصل القدسي للإنسان وتجعله يتشبه بحياة الآلھ

  .39الآلھة لأن الإنسان بالتأمل يدرك الوجود الإلھي ويتشبه به في آن واحد

ا  منوإذا ما انتقلنا  العصر الھللينى في الفلسفة اليونانية إلى العصر الھللينستى أي عصر م

ولاً كب دنا تح طو لوج د أرس د،بع ذا العصر الجدي فة ھ دى فلاس في ل ه الفلس ي التوج راً ف  ي

ى الجوانب  فتھم عل زوا في فلس د رك ذا العصر ق وخلاصة ھذا التحول أن معظم فلاسفة ھ

ث  لاق حي دان الأخ ي مي ة وخاصة ف ة التطبيقي م العملي ري ل ديث النظ را بالح غلوا كثي ينش
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وا مب ل اتجھ ي المجرد عن ماھية الخير والفضيلة والسعادة ب ان الطريق العمل ى بي اشرة إل

ذلك الطريق الذي يتمكن الفرد من خلاله أن يحيا حياة السعادة رغم كل الظروف  للسعادة،

ذاك ة بالاضرابات والحروب أن د انشغلوا إذ .السياسية والاجتماعية المليئ بالبحث عن  نلق

  .التماس طريق فردى للسعادة

ي التما ة ف فة والحكم ب الفلس الطبع لا تغي ق،وب ذا الطري نا لھ ود  س ذي يق و ال ل ھ لأن العق

ر أن فعلى الرغم من  الإنسان إلى ھذا الطريق؛ ذات في أكب فلسفات العصر الھللينستى وبال

ة الحسية  تياريھا: الأبيقورية والرواقية تؤكد على أن العقل يولد صفحة بيضاء وأن التجرب

ة ة في المعرف ة لأن طريق الأخلاق والفضيل، ھي نقطة البداي دأ من التجرب دھما لا يب ة عن

  .الحسية بقدر ما يبدأ من إعمال العقل في السلوك

ة حي ور صاحب المذھب الحسي في المعرف اوھا ھو أبيق اً  نم ة بادئ ل القضايا الأخلاقي يحل

ذ بشكل  ا ھو لذي ى كل م اه إل دأ من الاتج دى الإنسان تب بضرورة أن نعترف بأن السعادة ل

ا نجده يؤكد على دور، طبيعي ار من بينھ ات والاختي واع الرغب ز أن اك ، العقل في تميي فھن

رى أبي ا ي ور فيم ة  -ق ات ضرورية وليست طبيعي اك رغب ة ضرورية وھن ات طبيعي رغب

ا  .وھناك رغبات ليست ضرورية ولا طبيعية وھو يرى أن على الإنسان العاقل أن يختار م

هلرضا والھو طبيعي وضروري وأن يكتفي به حتى يحيا حياة ا ك في قول دو ذل : سعادة ويب

ه ة ، أن كل ما ھو طبيعي يتيسر الحصول عليه وكل ما ھو غير طبيعي يصعب منال والمتع

اخرة بشرط  آدب الف التي تجدھا في تناول طعام بسيط ليست أقل من تلك التي تجدھا في الم

ا كما أن التعود على العيش البسيط والتنوع ھو  .أن يزول الألم المتولد عن الحاجة أفضل م

ا  ه يجعلن ا أن اة الضرورية كم ات الحي يضمن لنا الصحة الجيدة وييسر لنا الاستجابة لمتطلب

ما يجعلنا لا  عند وجودنا أمام ما لذ وطاب من الأكل قادرين على ذلك ھو التمتع وھو أخيراً 

  .40«نخشى تقلبات الدھر

يم في  ىإن أبيقور يؤمن رغم ماديته في تفسير الطبيعة ومذھبه الحس ى الحك ة أن عل المعرف

تخلص فن التمتع بالمشاعر الس»ما أطلق عليه  يمتلكأن يوجه مشاعره بالعقل وأن  عيدة وال

باعھا تك 41«من المشاعر الأليمة ات وضرورة إش د مفحرية الحكيم إزاء ضغط الرغب ن عن

ا؛  اً لھ دھا وأن يوجه سلوكه طبق ة للحدود التي يبغى أن يتوقف عن ن فم»أبيقور في معرف

ا  تهيجيد معرف زود بم ى المرء أن يت م من السھل عل الحدود التي ترسمھا لنا الحياة يدرك ك

  .42«يقضى على الألم الناتج عن الحاجة وبما يجعل الحياة كلھا كاملة
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إن معرفة الحدود تجعل الإنسان في رأى أبيقور قادراً على أن يميل نحو الزھد في مطالب 

د الذي يتمثل في الاكتفاء بما ھو ضروري وطبيعي ھو أساس الحياة المادية لأن ھذا الزھ

  .الرضا وسر السعادة

ا طريق  م وتسھل لن وكما تخلصنا ھذه الفلسفة الأخلاقية الزاھدة مما ليس ضرورياً من الأل

الخوف من الموت والخوف من ، الخير والسعادة دة ك فإنھا تخلصنا أيضاً من مخاوف عدي

م فلا إحساس ، أبيقور الآلھة ومن عقابھا حسب رؤية فما الموت إلا انعدام الإحساس ومن ث

ى ، معه لا بلذة ولا بألم ل عل أما الآلھة فلن يسعدھا أو يزيد من سعادتھا أن تعذب الإنسان ب

 ً   .العكس أنه مما يسعدھا أن تراه سعيداً ھانئا

اة السعادة فالفلسفة ھي ، ومن ھنا دعا أبيقور الجميع لأن يتفلسفوا حتى يجدوا ويعيشوا حي

ع ، والتي ھي مبدأ كل شيء»التي تورث الحكمة  ه وھى أصل جمي ر نعرف وھى أعظم خي

اء  اء ونزھ الفضائل من جھة كونھا تعلمنا أنه لا يمكننا أن نكون سعداء دون أن نكون حكم

  .43«ولا أن نكون حكماء ونزھاء وعادلين دون أن نكون سعداء، وعادلين

ً فالفلسفة إذن عند أبيقور ھي  ا ة ، طريق الحكمة والسعادة مع غ ذروة الحكم ذي بل الحكيم ال ف

ن  رر م فة التح به الفلس ث تكس روف حي ل الظ ي ك راً ف ون ح ى أن يك ادر عل و الق ا ھ إنم

ه  الآخرين ومن الطبيعة ومن القدر وتجعله قادراً على أن يملك نفسه بنفسه وأن يكتفي بذات

  .44ا له الحكمةوبأصدقائه وبالحياة السھلة الھادئة التي توفرھ

ذا العصر  ون لھ ون الحقيقي م الممثل رواق وھ وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن رؤية فلاسفة ال

ذ تأسيس  ة من رون كامل ر ست ق فتھم عب ه فلس ذي حققت الھللينستى نظراً للانتشار الواسع ال

ر  اة آخ ى وف يلاد وحت ل الم ع قب رن الراب ة الق ي نھاي ي ف ون الرواق د زين ى ي ة عل المدرس

أقول إذا ما انتقلنا إلى فحص رؤية فلاسفة ، م180الكبار ماركوس أوريليوس عام  عمائھاز

م في قضايا  ين أرائھ رة ب ات الكثي الرواق حول الحكمة والسعادة لوجدنا أنھم رغم الاختلاف

يتفقون على أن الحكمة ھو أولى الفضائل الأصلية وھى التي تنبثق عنھا ، المعرفة والطبيعة

وجي؛ الأخرىكل الفضائل  روى المؤرخ دي ة »عنھم ھي تى اللاير نفالحكمة فيما ي المعرف

  .45«ر وبما ھو ليس خيراً أو ليس شراً بالأشياء الخيرة وبالش

عادة ق الس ى طري رف عل ة نتع ذه المعرف ا بھ الطبع فإنن ا ، وب ن معرفتن ق م عادة تتحق فالس

وا ، وسلوكنا طريق الفضيلة والخير عند الرواقيين د عرف م ق ال الطبيعي فھ ه الكم ر بأن الخي

  .46للوجود العاقل وھو الموافق للكائن العاقل
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م سعادته: إذن كيف يحقق الإولعل السؤال الآن ھو ه ومن ث ل كمال ؟! إن طريق نسان العاق

ا  السعادة عند أھل الرواق يبدأ من إدراك أن سعادتنا بأيدينا وھى تنبع في الأساس من داخلن

ا  ومن ثم فقد أكدوا على أن در م سعادة الإنسان لا تخضع للظروف التي تحيط بالإنسان بق

ا ه عليھ ا ؛ تتوقف على حالته النفسية في مواجھة ھذه الظروف وحكم ا إزاء م ردود أفعالن ف

  .يمر بنا من أحداث ھو ما يتشكل بمقتضاه شعورنا بالسعادة أو بالألم

ا لأن في ولذلك فقد ركز الرواقيون على دراسة الانفعالات الإنسانية  بغرض السيطرة عليھ

 ً الانفعالات الرئيسية ومنذ مؤسس الرواقية زينون حصرت  .ذلك تكمن الحكمة والسعادة معا

ال  .الرغبة واللذة ،الخوف الحزن،: في أربعة ھي ريفھم للانفع وھى كلھا تدور في إطار تع

لمرفوضة عندھم وھذه الحركة اللاعقلانية ا 47«ك لاعقلانية ولا طبيعية في النفسرح»بأنه 

ة والتي يدعون إلى التقليل منھا والإقلاع عنھا يقابلھا انفعالا ت يمكن أن ندعوھا خيرة وطيب

ي رحوھ ة، : الف ذر والإرادة الطيب ة؛ الح النفس العاقل مو ب ه س ث أن ذة حي الفرح ضد الل ، ف

ل د به،نوالحذر ضد الخوف حيث به يمكن تجنب ما ينبغي تج م أما الإرادة الطيبة فھي مي ائ

  .48نحو العقلانية وضبط اللذة

ه سيكون  ة فإن ذه الإرادة الطيب ك ھ وإذا ما قدر للإنسان أن يعيش وفقاً لطبيعته العاقلة ويمتل

 ً يم ؛ على طريق الحكمة والسعادة معا فالمثل الأعلى للإنسان عند الرواقيين ھو بلا شك الحك

لا، الرواقي نفسه رك نفسه  وأول صفات الحكيم الرواقي ھو أنه رجل ب ه لا يت الات لأن انفع

ا قط فيھ ة  .49يس ور بأفضل صورة ممكن ة الظھ ي الإخلاص ومحاول فاته فھ اني ص ا ث أم

افق ولا ، فيظھر من الأشياء أفضل ما فيھا ويخفى ما فيھا من مساوئ فالحكيم الرواقي لا ين

؛ ناسبوھو لا يدخل في علاقات تجارية قد تكون معارضة للائق أو للم، ولا يتصنع ئىيرا

وعي اب عن ال ه لدرجة السكر أو الغي وھو لا يشعر ، انه قد يشرب الخمر لكنه لا يصل ب

يم نفس الحك ق ب ينكا أحد  .50بالألم مطلقاً لأن الألم انفعال لاعقلانى لا يلي ول س ك يق وفى ذل

نفس مرحة فكل نأنه يمكن أن »كبار الرواقيين في عصرھا الذھبي المتأخر  تحمل المحن ب

  .51«والء إلى زشي

ة ام بالألوھي ه الت ه ، أما ثالث صفات الحكيم الرواقي فھي إيمان اً وبداخل ك دائم ن ذل وھو يعل

د عن كل  ه ويبتع ادات والطقوس المفروضة علي نقاء الإيمان بالقداسة ويقوم بممارسة العب

  .52خطيئة ويسير دائماً في طريق القداسة والعدالة
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ق الھداية وممارسة العبادات لا يمنعه من المشاركة وھذا الإيمان بالألوھية والسير في طري

ن يھتمون بالعمل السياسي إلا إذا وجد ما يمنعه من ذلك وھو مفالحكيم الرواقي م، السياسية

  .53ممن يفضلون الزواج وإنجاب الأطفال كما يقول زينون

ع ولا ي ه ودي يم الرواقي فھي أن ذا الحك رهضأما رابع صفات ھ ذات وفى  .ر نفسه ولا غي

إن الرجل الحكيم لا  .الوقت فھو لا يسامح ولا يشفق على من تقع عليه عقوبة أنزلھا القانون

لة قاسية وھو كذلك لا يعجب ولا يندھش أيرى أن إنزال العقوبات بالمجرمين والأشرار مس

  .54من وقوع أحداث قد تبدو مستحيلة التصديق

دائم  عوره ال و ش ي فھ يم الرواق فات الحك امس ص ا خ ة أم ان بالحتمي م الإيم ة رغ بالحري

م »فلقد قيل من بعضھم ، والقدرية أن الرجل الحكيم ھو وحده الحر والسيئون أو الأشرار فھ

درة  ؛ وحدھم العبيد ذه الق اع ھ ن إفالحرية ھي القدرة على الفعل المستقل بينما العبودية امتن

ك ھو من لا يحاسب ك لأن المل ع.أح هالحكيم ليس حراً فقط بل ھو مل ا يف ى م ذا لا  د عل وھ

  .55«لشر بينما الأشرار لا يعرفون ذلكيكون إلا للحكيم الذي يملك وحده معرفة الخير وا

ل  و الرج ي ھ يم الرواق إن الحك اً ف الي»وعموم يء «المث ل ش ي ك عوره ، ف ي ش ل ف الكام

ھو الذي يحوز كل الفضائل وكل  -Zellerكما عبر عن ذلك زيللر -لأنه ببساطة ، بالسعادة

السياسي ، لحقيقيوھو وحده الملك ا .وھو وحده الذي يفعل الصواب في كل شيء؛ المعرفة

ي اع، الحقيق يالش د ، ر الحقيق م والمرش و الملھ خ...ھ ات ، إل ن الحاج ة م رر كلي و المتح ھ

ة، والآلام وب للآلھ ديق المحب ده الص و وح دھا  .وھ ن أن يفق ة ولا يمك يلته دائم إن فض

  .56من وقت لآخروسعادته لا يمكن أن تنقص 

اً  درك يقين ة التي ت إن السعادة لدى حكماء الرواقية ھي سر من أسرار النفس البشرية العاقل

ه  م ينبغي الخضوع ل در سماوي ومن ث ة وق أن كل ما يجرى في الكون إنما ھو إرادة إلھي

ً  كان مؤلما ووالتسليم به دون جزع إذا  ذلك ك .دون فرح زائد عن الحد إذا كان مفرحا ان ول

ائج ر دون أن ينتظر النت ا ھو خي وم بكل فعل عن إدراك حقيقي لم ، الفيلسوف الرواقي يق

ة  ه الطبيع ام وويقوم بواجبه إزاء أي دور يؤديه كما رسمته ل ر قي در خي ة والق ة الإلھي العناي

ه  أن قيام ل المناسب للموقف وك ه الفعل الأمث ه أن ا رأى في ه طالم ائج فعل دون أن يخشى نت

ة حد ذاته ھو السعادة القصوى له بصرف النظر عما يحيط بذلك من آلام محتمبواجبه في  ل

ه-فلم يكن الرواقي  أو عواقب وخيمة ممكنة الحدوث، وم بواجب ادام يق يئاً حتى  -م يخشى ش

در ، الموت وقد قال أحدھم تعبيراً عن عدم خوفھم من الموت اره الق ه باعتب رحيبھم ب ل وت ب
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ه بنفسي, لو أنى أعرف متى والمحتوم ذھبت إلي ذه  .كيف سيكون الموت ل فالسعادة في ھ

ة  ا يتوافق مع الطبيع ه طالم الحياة الدنيا ھي الرضا التام عما يجرى بھا وفعل ما ينبغي فعل

أت ا ت ة  يوالقدر ويرضى عنه الإنسان الحكيم ولتأتي النھاية كم ة التي حددتھا العناي وبالكيفي

 ً ا در أيض ة والق م ، الإلھي ا ل ا أنن اريخ فكم لم بت ي أن نس ه ينبغ د ولا كيفيت اريخ المول ار ت نخت

  .الموت وبالكيفية التي يأتي بھا دون وجل ودون جزع

ة في عصرھا لدرجة أنھا أثرت حتى في دويبدو أن ھذه الآراء الرواقية كانت صاحبة السيا

ة تاب ذه الفلسفات الديني يلاد سواءً كانت ھ ى للم ان الفلسفات الدينية في القرون الأول ة لأدي ع

ذاسماوية كاليھودية والمسيحية التي كانت ناشئة  ان آن ة لأدي ة تابع ك أو كانت فلسفات ديني

ة رقية القديم ي الحضارات الش ة ف رواقيين حول ضرورة ؛ تراثي آراء ال أثروا ب د ت م ق فكلھ

ة حو ذه الآراء الرواقي أثروا بھ م ت ة وكلھ ة الإلھي در والعناي ة الق ل الإيمان بالألوھية وبحتمي

ا ؛ الحكمة والسعادة وإن اتخذت الحكمة لديھم صورة أخرى ي يغلب عليھ ك الصورة الت تل

ه الطابع الصوفي الذي يسعى  ذات في اد ب ه محاولاً الاتح الخروج من ذات الإنسان المؤمن ب

ه ذاب إلي ق الانج ه عن طري ه إلا ، الإل ل ولا تصعد في ه العق ب في ذي يغي ذاب ال ك الانج ذل

أى عن الوصف نصة التي تشتاق للاتحاد ببارئھا والعودة إليه في لحظة تالروح النقية الخال

  .ولا يشعر بمدى السعادة فيھا إلا من يعيش ھذه التجربة الصوفية
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  يمفھوم الغير في الخطاب الفلسف
  بين الالتباس والوضوح

  جميل حمداوي

يعد مبحث الغير من أھم المباحث الفكرية التي انشغل بھا الخطاب 
ً  يمكن لا ،وبالتاليالفلسفي قديما وحديثا.  عن الغير أو  الحديث إطلاقا

الآخر إلا في علاقته مع الذات والأنا. ومن ثم، لم يظھر مفھوم الغير 
الفيلسوف الألماني الذي ناقش تصورات الغير  ھيجلمع  إلا حديثاً 

على الفيلسوف الفرنسي ديكارت صاحب التمركز  وإشكالاتھا رداً 
  الذاتي وفلسفة الأنا. 

أما الفلسفة اليونانية فلم تطرح قضية الغير في علاقتھا بالأنا كما 
 ، وھيجل، طرحھا الفلاسفة المحدثون والمعاصرون كديكارت

وجيل ، وھوسرل، ومالبرانش، سارتر، وميرلوبونتي، وبيرجيو
وكلود ، وكاتاري، ومارك جيوم، ولاشولييه، دولوز، وماكس شيلر

ليفي شتراوس، وجوليا كريستيفا....، بل كانت ھناك مفاھيم منطقية 
تناولتھا فلسفة أفلاطون وأرسطو كمبدإ الوحدة في علاقته بمبدإ 

بمفھوم الاختلاف. أي إن الفلسفة  في علاقته «الھوھو»الكثرة، و
اليونانية ناقشت مفھوم الغير ضمن تصورات منطقية وأنطولوجية 

بل معرفة موقف الإنسان بحتة، فلم يكن ھمھا ھو مقابلة الأنا بالغير، 
والبحث عن أصل العالم والاھتمام بالميتافيزيقا  من الوجود

والعالم، والتقابل أي التقابل بين الإنسان . الكوسمولوجية (الكونية)
بين الشعب اليوناني والشعوب الأخرى المجاورة التي كانت تعتبر 

 ً ً  في منظور اليونانيين شعوبا من العبيد والغرباء الذين  أجنبية وأقواما
يستحقون أن يستعبدوا، ويستغلوا في مرافق الإنتاج كآلات 

                                                            

 . باحث من المغرب  
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ليونانية وحيوانات تحصد اللعنة الإلھية. وبالتالي، لم تناقش الفلسفة ا
ومستوى وعيھا بمكوناتھا الفردية وكينونتھا ، خصوصية الذات

  . الوجودية والأخلاقية في حضور الغير أو الشخص الآخر

ھو مفھوم الغير لغة واصطلاحا؟ وھل وجود الغير  إذن، ما
ھي علاقة الأنا بالغير؟ ھل  ضروري للأنا؟ وما طبيعة الغير؟ وما

ل علاقة الأنا بالغير قائمة على ھي علاقة إيجابية أو سلبية؟ وھ
أساس المودة والصداقة أم على أساس التغريب والإقصاء؟ ھذه ھي 

 الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عنھا في ورقتنا الفلسفية ھاته.

  مفھــوم الغيــر لغــة واصطــلاحا -1

الغير: » بقوله: «لسان العرب»ف ابن منظور الغير في كتابه: يعرِّ 
 التغير. وغير عليه الأمر: حوله. وتغايرت الأشياء:الاسم من 

اختلفت. والمتغير: الذي يغير على بعيره أداته ليخفف عنه ويريحه. 
  .1«وغير الدھر: أحواله المتغيرة

والمقصود من ھذا الاشتقاق اللغوي أن الغير ھو الشخص المغاير 
والمخالف أو الآخر المخالف للذات. ويحضر الغير في المعاجم 

  لفرنسية بدلالة الآخرين والأشخاص المختلفين والمتقابلين.ا

) ليس ھو الغير الذي يحيل على مفھوم l'autre( وعليه، فالآخر
 autreو أعم منه، فقد يطلق على الأشخاصالشخص، بل ھ

personne) ) أو الأشياء ،(autre choseحد سواء.  ) على 

غير ھو ليس أنا، بل ويرى سارتر أن الغير ھو  الآخر. وبالتالي، فال
ھو آخر مقابل للذات المفكرة. وكل أنا تتحول إلى غير حينما تصبح 
موضوعا قابلا للمعرفة والإدراك والتشييء، وكل غير يتحول 
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حينما تصبح بدورھا ذاتا عارفة تمارس الإدراك ، بدوره إلى أنا
  الموضوعي.

وتتحدد دلالات الغير بكل وضوح وجلاء في الخطاب الفلسفي 
لحديث والمعاصر عندما نستحضر سياقيا  الصراعات الموجودة ا

حاليا بين الأفراد والشعوب والإثنيات والعرقيات والأقليات، وكذلك 
، والتمييز العنصري، حينما نستدعي ما يسمى بالتطھير العرقي

وصراع الحضارات (صامويل ھنتغتون)، ونھاية التاريخ 
 (فوكوياما).

 بالنسبة للأنـــا؟ ھل الغيـــر ضـــروري -2

موقفان أساسيان متناقضان من وجود الغير، فھناك من يرى أن  ثمة
الغير غير ضروري بالنسبة للأنا كما ذھب إلى ذلك الفيلسوف 

وھناك من يرى أن الغير ضروري ، Descartes الفرنسي ديكارت
والفيلسوف ،  Hegelة للأنا كالفيلسوف الألماني ھيجلبالنسب

  .Sartreالفرنسي سارتر 

  ارت: وجود الغير غير ضروري للأناديك

يرى الفيلسوف الفرنسي ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة أن الأنا 
ھي الأساس في المعرفة، وھي تستغني كامل الاستغناء عن الآخر 
والواسطة المعرفية. ويعني ھذا أن الذات المفكرة تستطيع أن تصل 

لشك من أجل البلوغ إلى إلى الحقيقة واليقين عن طريق التفكير وا
أنا » الھدف المعرفي المنشود. لذا، يطرح ديكارت مفھوم الكوجيتو:

   .«إذن، أنا موجود. أو أنا أشك، إذن، أنا موجود، أفكر

والمقصود من ھذه القولة التي تشبه عصارة المسار الفلسفي لدى 
ممارسة  أن الشك أو «المنقذ في الضلال» الغزالي صاحب كتاب
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التأملي ھو الطريق الوحيد للوصول إلى اليقين والحقيقة. التفكير 
ويمكن أن يشك الإنسان في كل شيء: الله، والنفس، والطبيعة.... 

يمكن الشك فيه ھو أن الإنسان يمارس الشك  ولكن شيئا واحد لا
والتفكير. وبما أن الإنسان يشك ويفكر فھو موجود. وبالتالي، فا 

ورھا. ومن ھنا، فالذات المفكرة ھي موجود والطبيعة موجودة بد
جوھر الكينونة الأنطولوجية للإنسان، وھي المعيار الاستدلالي على 
وجود الأنا الواحدية. وبتعبير آخر، فالأنا ھي التي تثبت وجودھا 
بدون أن تحتاج إلى الغير، والغير بدوره في حاجة ماسة ليثبت 

نطقي. ويصل وجوده عن طريق العقل والاستدلال والبرھان الم
ديكارت إلى أن الأنا مستقلة عن الآخر والواسطة الخارجية، ويمكن 
أن تعيش بمفردھا مستغنية عن وجود الآخر الذي ھو في حاجة إلى 
الاستدلال على وجوده الكينوني والمنطقي. ويترتب عن ھذا أن 
الغير غير ضروري بالنسبة للذات والأنا. ويقول ديكارت عن الآخر 

روري أن يبرھن على نفسه بالمنطق الاستدلالي أنه من الض
...أنظر من النافذة فأشاھد بالمصادفة » والتفلسف الأنطولوجي:

رجالا يسيرون في الشارع، فلا يفوتني أن أقول عند رؤيتھم إني 
أرى رجالا بعينھم، مع أني لا أرى من النافذة غير قبعات ومعاطف 

، لكني أحكم بأنھم قد تكون غطاء لآلات صناعية تحركھا لوالب
ناس: وإذا، فأنا أدرك بمحض ما في ذھني من قوة الحكم ما كنت 

  .2«أحسب أني أراه بعيني

ويعتبر وجوده ، ونستنتج من ھذا أن ديكارت يشك في الآخر
ومن ثم، يؤمن . الافتراضي خاضعا للاحتمال والشك الاستدلالي

لغير، باعتبار ديكارت بالفلسفة الواحدية أو فلسفة الأنا على حساب ا
أن الأنا ھي الموجودة  يقينيا، وھي الضرورية أنطولوجيا. وبالتالي، 
يمكن للذات الأنا أن تعيش في غنى عن الغير الخاضع بدوره للشك 

  والاحتمال .
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  ھيجـــل: وجــود الغيــر ضـــروري للأنــا

يعتبر الفيلسوف الألماني ھيجل أن الوعي ھو أساس وجود الذات 
لقد ظھر الإنسان وجوديا وكينونيا مع ظھور الوعي والآخر. و

والإدراك والعمل. ويتكون ھذا الوعي من خلال العلاقات الجدلية 
الموجودة بين الفكر والواقع، وبين الذات والآخر، وبين الأنا 
والموضوع. ويعني ھذا أن الإنسان يدرك وجوده وقيمته وكينونته 

  ه وسيطا ضروريا للذات.من خلال وجود الآخر أو الغير باعتبار

ومن الأدلة القاطعة على ضرورة الغير بالنسبة للأنا لدى ھيجل 
نظرية جدلية السيد والعبد. فكل من السيد والعبد يحاول كينونيا 
واجتماعيا وميتافيزيقيا أن يحقق وجوده وحياته وحريته عن طريق 

يمكن  الصراع الجدلي والمخاطرة لتفادي الموت والاندثار. فالسيد لا
أن يحافظ على مكانته الاجتماعية والمصيرية إلا بالصراع مع العبد 

يمكن أن يحقق ذاته  والانتصار عليه. وينطبق ھذا على العبد الذي لا
إلا بالصراع مع السيد من أجل أن يفرض ذاته. والمقصود من ھذا 
أن الصراع الجدلي ھو السبيل الوحيد لتحقيق الوعي والوجود 

ت. ولا يتأتى ھذا الوجود إلا عبر الصراع مع الآخر. الحقيقي للذا
وبالتالي، فوجود العبد مقترن بوجود السيد، ووجود السيد أيضا 

  مرتبط بوجود العبد.

وللتوضيح أكثر، فالسيد مرتبط بالعبد مرتين، والعبد بدوره رھين 
بالسيد مرتين. فالسيد يحس بالانتشاء والافتخار والزھو حينما يسمع 

سيده ويعلي من مكانته. ومن ثم، فالسيد في حاجة إلى العبد العبد ي
ليتحقق من مكانته الاجتماعية، ويتأكد من تميزه الطبقي. زد على 

أن يعيش بدون العبد (الغير)، لأنه ھو الذي  لا يمكنذلك أن السيد 
يفلح أرضه ويزرعھا، ويجد في توفير الطعام والشراب له، ويعينه 

  يل مآربه.على قضاء حوائجه وتحص
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يمكن أن  والعبد بدوره يحس بفرح شديد حينما يعلم أن سيده لا
يستغني عنه مادام أداة للإنتاج ووسيلة لتسييد مالكه. وفي نفس 
الوقت، يحس العبد أنه بدون سيده سيضيع ھباء منثورا، ولن يجد ما 

ولا من يشغله ويؤويه، فالسيد ھو الذي يتحكم في رزقه ، يقتات به
  تقبله.وعيشه ومس

، أن يستغني عن العبد لا يمكنوبناء على ما سبق، نرى أن السيد 
ولا العبد يستطيع أن يستغني عن السيد. وبالتالي، تترجم لنا ھذه 

الموت. ية السيد والعبد وفلسفة الحياة والعلاقات التقابلية جدل
 ونستشف من كل ھذا أن الغير ضروري بالنسبة للأنا أو الذات، ولا

أن تعيش في غنى عن الغير كما قال ديكارت، بل الغير يمكن لھا 
ضروري وواجب لوجود الأنا والذات على حد سواء كما يقول 
ھيجل. وبالتالي، فإذا كان ديكارت فيلسوف واحدي وأنوي، فإن 
ھيجل فيلسوف غيري يؤمن بضرورة وجود الآخر لتحقيق كامل 

  الوعي والإدراك الإنساني.

جل موضحا جدلية السيد والعبد ومؤكدا وفي ھذا السياق يقول ھي
تتمثل عملية تقديم الذات لنفسھا » أھمية الغير في حياة الذات والأنا:

أمام الآخر بوصفھا تجريدا خالصا لوعي الذات، في إظھارھا أنھا 
ليست متشبثة بالحياة. وھذه العملية مزدوجة: يقوم بھا الآخر كما 

معناه أن كلا منھما يسعى إلى تقوم بھا الذات. وأن يقوم بھا الآخر 
موت الآخر. وأن تقوم بھا الذات يعني أنھا تخاطر بحياتھا الخاصة. 

الفردين البشريين المتواجھيين) ( يتحدد سلوك كل من وعيي الذات
إذن، بكون كل منھما يثبت ذاته لنفسه، كما يثبتھا للآخر بواسطة 

ورة على الصراع من أجل الحياة والموت. إنھما مجبران بالضر
الانخراط في ھذا الصراع؛ لأن على كل منھما أن يسمو بيقين 
وجوده إلى مستوى الحقيقة بالنسبة لذاته وبالنسبة إلى الآخر. 
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فالمخاطرة بالحياة ھي وحدھا التي يتم، بواسطتھا، الحفاظ على 
الحرية، وبھا وحدھا يقدم الدليل على أن وعي الذات ليس مجرد 

ى نمط مباشر مثل نمط وجود الأشياء...ولا وجود، وليس موجودا عل
انغماسا أو تشبثا بالحياة. صحيح أن الفرد الذي لم يخاطر بحياته، قد 
يعترف به كشخص، ولكنه لايبلغ حقيقة الاعتراف به كوعي لذاته 
مستقل. كذلك يكون على كل فرد عندما يخاطر بحياته الخاصة أن 

سمي منه قيمة، وإنما لأن الآخر لم يعد أ يسعى إلى موت الآخر.
يه أن يلغي تتجلى له ماھيته كآخر يوجد خارجا عن ذاته، وعل

  .3«وجوده الخارج عن ذاته

وھكذا، يرى ھيجل عكس ديكارت أن الغير ضروري بالنسبة 
لوجود الأنا والذات على حد سواء، بيد أن العلاقة بينھما علاقة 

  سلبية قائمة على العدوان و الصراع الجدلي.

  رة الغيفرمع -3

من المعروف أن الأنا باعتبارھا ذاتا مفكرة ومدركة تحاول أن 
تعرف موضوعا ما، وقد يكون موضوع المعرفة الذي تريد أن 
تعرفه الأنا أو الذات العارفة معطى مجردا أو معطى ملموسا حسيا، 

وإذا كانت . وقد يكون الموضوع المدرك معرفيا ذاتا أو شيئا ماديا
فإن الغير ، سم بالحرية والوعي والإرادة والقصديةالذات العارفة تت

المقابل، باعتباره موضوعا للمعرفة الذي يشبه المادة الخاضعة 
يعية والمكتسبة كالعقل للدراسة والمراقبة، يفقد كل خصائصه الطب

وبالتالي، يصبح موضوعا قابلا للتشييء . الحرية والإرادةوالمعنى و
ة المدركة. ومن ھنا، ھل يمكن أن والاستلاب من قبل الأنا العارف

تقوم معرفة ما بين الأنا والغير؟ وھل الغير ضروري لمعرفة الأنا 
لذاتھا؟ وھل المعرفة التي تنشأ بينھما ممكنة أو مستحيلة؟ وھل 
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ھي أسس ھذه العلاقات  علاقة الأنا بالغير سلبية أو إيجابية؟ وما
  المثبتة بين الأنا والغير؟

  ، ولكنه جحيمسارتر: الغير ضروري

إذا كان ھيجل يرى أن الغير وسيط ضروري بالنسبة للأنا ولوعيھا 
الإدراكي والأنطولوجي والميتافيزيقي والاجتماعي والتاريخي 

بل ھي ، والإنساني. ومن ثم، فالعلاقة بين الأنا والغير ليست إيجابية
علاقة سلبية قائمة على الصراع الجدلي القائم على مخاطرة الحياة 

يمكن لأي واحد منھما أن يحافظ على حياته وبقائه إلا  لموت، ولاوا
عبر الصراع الجدلي الذي يعطينا في الأخير منتصرا ومنھزما، 

 فإن جان بول سارتر. ويفرز لنا اجتماعيا وطبقيا ثنائية السيد والعبد
Sartre يمكن  يرى بدوره أن الغير ممر ضروري ووسيط لا

أن  لا يمكنعرفة الإنسانية. فالذات الاستغناء عنه في مجال الم
ويستطيع تقويمھا ، تعرف كينونتھا إلا عن طريق الغير الذي يراقبھا

بشكل جيد ودقيق. كما أن الغير يتدخل كثيرا في حياة الأنا، ويعرف 
مجموعة من التفاصيل الدقيقة عن الذات المرصودة من قبل الغير أو 

 قولته المشھورة: «د والعدمالوجو» الآخر. لذا، قال سارتر في كتابه
. ومن ھنا، فالمعرفة بين الأنا والغير «أنا، والآخرون إلى الجحيم»

على ، وھي مبنية على العدوان والصراع، مستحيلة وغير ممكنة
الرغم من كون الغير وسيطا ضروريا للأنا على مستوى المعرفة 

  دراك.والإ

للاستدلال  «Regard  Leالنظرة »ھذا، ويورد لنا سارتر مثال: 
مثلا، عندما يكون ، فالطفلعلى جحيمية الآخر وتطفله السلبي. 

ويتصرف ، في مكان ما يختاره بإرادته، فإنه يلعب بكل حرية وحيدا
بعفوية مطلقة، ويعبر من خلال ھذا اللعب الطبيعي عن إرادته 
ووعيه ووجوده وشخصيته الشعورية واللاشعورية. لكن في حالة 
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راقبه، تتجمد حركاته، وتتصلب عضلاته، حضور الآخر الذي ي
فيتوقف عن لعبه، ويحجم عن أداء حركاته العفوية الفطرية. ومن 
ھنا، تحس الذات أن الغير يقيدھا ويحولھا إلى موضوع مشيإ 

  ومستلب.

وعليه، فالغير بالنسبة لسارتر جحيم أنطولوجي وعدم سلبي. ويقول 
لغير، افتراض يقوم في أصل مشكلة ا» سارتر في ھذا الشأن:

أساسي، وھو أن الغير ھو الآخر، بالفعل، أي الأنا الذي ليس ھو أنا. 
 غيرا ھنا ندرك سلبا أو نفيا يتخذ صورة بنية مكونة: يكون (أنا ما)
« ليس»(...)، فالغير ھو ذلك الذي ليس ھو أنا، ولست أنا ھو. ھذا الـ

بيني (النفي) يشير إلى عدم يدخل كعنصر فصل معطى بين الغير و
أنا. بيني وبين الغير عدم يفصل بيننا ويباعد بيننا. وھذا العدم 
لايستمد أصله مني أنا ولا من الغير، ولا من العلاقة المتبادلة بين 

 .4«وصف ھذا العدم غيابا أول للعلاقةالغير وبيني أنا، ب

وإذا كان بعض الدارسين يعتبرون ھيجل ھو أول من طرح مسألة 
ه لفلسفة الأنا لدى ديكارت، إلا أن جيل دولوز الغير أثناء مناقشت
أن نظرية سارتر، في الوجود » :«منطق المعنى» يرى في كتابه

والعدم، ھي أولى نظرية عامة حول مسألة الغير، لأنھا تجاوزت 
الخيار التالي: ھل الغير موضوع أم ھل ھو ذات؟ يعتبر إسھام 

ر الغير كبنية خاصة سارتر إسھاما رائدا للبنيوية ؛لأنه أول من تصو
  .5«أو محددة غير قابلة للاختزال في الموضوع وفي الذات

وعلى العموم، فسارتر يؤكد استحالة وجود علاقة إيجابية بين الذات 
والغير مادام ھذا الغير جحيما يتطفل على الذات إرصادا وتبئيرا 

  ووسيطا.
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ميرلوبونتي: العلاقة بين الأنا والغير إيجابية، وأساسھا 
  لتواصلا

ھناك في المقابل من يعارض الطرح الفلسفي القائم على استحالة 
المعرفة بين الأنا والغير لدى ھيجل وسارتر، وخير من يمثل ھذا 

الذي  Merleauponty الطرح المعاكس الفيلسوف ميرلوبونتي
يرى أن العلاقة بين الأنا والغير ممكنة وإيجابية. وبالتالي، فھي 

والتعاون والأخوة. وأساس ھذا التواصل ھو قائمة على التواصل 
  اللغة؛ لأن باللغة يتحقق التعارف بين الأنا والغير. 

فكم من مرات عديدة داخل القطار أو الطائرة أو الحافلة أو سيارة 
بعد تردد وخوف وخجل، في حوار ، الطاكسي، يدخل الإنسان

نھما قصير أو مستفيض مع الغير الآخر في مواضيع شتى، فتتولد بي
إذا ما » في ھذا الصدد:  يقول ميرلوبونتي !معرفة أخوية إيجابية

ربطتني صلة بشخص مجھول لم ينبس بعد بكلمة، فإنني أستطيع أن 
اعتقد أنه يعيش في عالم آخر لا تستحق أفعالي وأفكاري أن توجد 
فيه. لكن ما أن ينطق بكلمة حتى يكف عن التعالي علي: ھو ذا 

ھو المجال الذي كنت اعتقد أنه يستعصي  صوته وھي ذي أفكاره،
علي بلوغه، فلا يعلو كل وجود معين على الآخرين بصورة نھائية 

  .6«اطلا، ويتوطد في اختلافه الطبيعيإلا حين يبقى ع

للأنا أن   لا يمكنكما أن الغير ضروري بالنسبة لميرلوبونتي، لأنه 
ا إلا بحضور وبالتالي، تتكيف معه سلبا وإيجاب. تتأقلم مع الوجود
 لا يمكنأن نرفع سيارة ما، فالذات بمفردھا ، مثلا، الغير. فإذا أردنا

  ساعدة الآخر ومؤازرته الإيجابية.أن تتحمل ثقل ذلك الرفع إلا بم
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يعترف بالعلاقة الإيجابية ، عكس سارتر، وھكذا، نجد ميرلوبونتي
لتعارف وأن ھذه العلاقة قائمة على أساس ا، الممكنة بين الأنا والغير

  والتواصل (اللغة) والتعاون والأخوة .

والغير إيجابية، ماكس شيلر: العلاقة بين الأنا 
  وأساسھا التعاطف

 التعاطف: طبيعته» في كتابه Max Scheller يرى ماكس شيلر 
أن وجود الغير ضروري بالنسبة للأنا؛ ذلك أن الغير ھو  «وأشكاله

ولاشعوريا. فالطبيب  الذي يعرفنا بخبايا النفس والذات شعوريا
النفساني ھو الذي يساعد المريض على فھم نفسيته وتفسيرھا على 
ضوء أسبابھا الذاتية والموضوعية. ومن ثم، فالغير وسيط ضروري 

  للذات لتعرف موضوعھا القابل للإدراك. 

ويذھب ماكس شيلر إلى أن العلاقة الموجودة بين الذات والغير ھي 
سھا التعاطف لا التنافر. أي لابد للغير أن علاقة إيجابية ممكنة أسا

يقيم علاقات نفسية وجدانية مع الذات الأخرى المقابلة أساسھا 
ومشاركة الأنا في أفراحھا ، التعاطف الوجداني الداخلي المتين

وظاھر ، وأتراحھا ضمن كلية لاتتجزأ فيه الذات إلى جسم ونفس
وباطن، وعقل ومادة. وبتعبير آخر، أنه من الضروري أن نعايش 
الآخر في مشاعره وانفعالاته وأحاسيسه كيفما كان نوعھا باھتة أو 

  عميقة عن طريق المماثلة التي تعني أن الآخر مماثل لنا.

ومن ھنا، يرفض ماكس شيلر العلاقات القائمة على النبذ والكراھية 
ويدعو في المقابل إلى علاقات  تغريب والإقصاء،والحقد والتنافر وال

وجدانية باطنية إيجابية أساسھا التعاطف البناء والعطاء الوجداني 
المثمر والمشاركة الفعالة. كما يرفض ماكس شيلر بشكل مطلق 

بل ، تقسيم الذات إلى أجزاء ثنائية منفصلة أثناء الإدراك المعرفي
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ة محترمة كلية موحدة يلتحم فيھا علينا أن ننظر إلى الغير الآخر نظر
الداخل والخارج، والظاھر والباطن، والجسم والروح في بوتقة 

تخضع بشكل من الأشكال لأي نوع من التقسيم أو  وجدانية لا
 إن أول ما» التجزيء المصطنع. يقول ماكس شيلر في ھذا السياق:
تعلق لم ي ما( ندركه من الناس الذين نعيش وإياھم، ليس ھو أجسادھم

 الأمر بفحص طبي خارجي)، ولا أفكارھم ونفوسھم، بل إن أول ما
ندركه منھم ھو مجموعات لا تنقسم ولا تتجزأ، ولا نسارع إلى 
تجزئتھا إلى شطرين، أحدھما مخصص للإدراك الداخلي، والآخر 
للإدراك الخارجي. بوسعنا أن نتوجه، بكيفية فرعية، نحو الإدراك 

الداخلي. ولكن ھذه الوحدة الفردية الخارجي أو نحو الإدراك 
لنا في المقام الأول تمثل، قبل كل شيء،  «المعطاة»والجسدية 

موضوعا يكون في ذات الوقت في متناول الإدراك الخارجي 
والإدراك الداخلي: الواقع أن ھذين المحتويين يتعلق أحدھما بالآخر 

درك ويترابطان برباط جوھري يستمر ويبقى حتى حين أحاول أن أ
  .7«تقل عن كل ملاحظة وعن كل استقراءنفسي. ويس

ومن ھنا، فماكس شيلر يرى أن العلاقة الموجودة بين الأنا والغير 
 ھي علاقة إيجابية ممكنة يتحكم فيھا التعاطف الوجداني الكلي.

والغير إيجابية، جيل دولوز: العلاقة بين الأنا 
  وأساسھا الإدراك

أن الغير  «منطق المعنى» كتابه في   J.Deleuze يرى جيل دولوز
ينظر إلى الغير من  ضروري بالنسبة للأنا، ولكن جيل دولوز لا

منطق شخوصي إنساني وميتافيزيقي، بل ينظر إليه من وجھة بنيوية 
محضة. فيرى أن ثمة العديد من الأغيار المقابلة لعنصر الأنا. ولكن 

على التكامل الإدراكي. العلاقة القائمة بين الأنا والغير إيجابية قائمة 
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أن تدرك كل العناصر المحيطة بالشيء  لا يمكنأي إن الأنا 
المرغوب إدراكه، فلابد من الاستعانة بالغير على مستوى المعرفة 

أن  لا يمكنوالإدراك. فإذا أخذنا على سبيل المثال الشجرة، فالذات 
ع تدرك منھا سوى زاوية معينة، بينما الزوايا الأخرى من الموضو

يمكن القول بعدمھا واستحالة وجودھا مادمنا  ولا، المدرك موجودة
ندركھا من زاوية معينة. ومن ھنا، يتدخل الغير الآخر ليدركھا  لا

من منظوره الخاص. ويعني ھذا أن الغير يساعد الذات في المعرفة 
والإدراك والتحصيل الموضوعي. فالطالب الذي يعرف الرياضيات 

لب الآداب، والعكس صحيح أيضا. وبالتالي، يدرك مالا يدركه طا
فالغير يكمل الذات في الجانب المعرفي الإدراكي. ومن ھنا، نتحدث 
عن مدرك فعلي وھو الأنا، ومدرك ممكن ھامشي ھو الغير الوسيط 
والمكمل. كما ينقسم المدرك الممكن إلى قسمين على مستوى 

حضر الحضور والغياب: مدرك تخييلي حينما يغيب وجوده ت
صورته ذھنيا ووجدانيا لدى الأنا، ومدرك فعلي يتسم وجوده 

  بالحضور في المكان والزمان اللذين تحضر فيھما الذات العارفة.

بوصفه بنية ھو تعبير عن عالم ممكن، إنه ھو » وھكذا، فإن الغير:
الشيء المعبر عنه مدركا بوصفه لم يوجد بعد خارج ما يعبر 

 .8«عنه...

غير ضروري للأنا عند جيل دولوز من خلال وعليه، فوجود ال
تصوره النسقي البنيوي، كما أن العلاقة بين الأنا والغير إيجابية 

  قائمة على التكامل الإدراكي.

أوجه العلاقة بين الأنا  الصداقة والغرابة من -4
  والغير
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تتمثل علاقة الأنا والغير في الخطاب الفلسفي قديما وحديثا في أھم 
اضحة في ثنائية الصداقة والغرابة. فـالعلاقة بين الذات تجلياتھا الو

والآخر قد تكون إيجابية مبنية على الصداقة والمحبة والمودة، وقد 
تكون سلبية قائمة على الإقصاء والتغريب والتھجير والتنافر. 
وتحضر ھذه العلاقة بشكل جيد في مجتمعاتنا المعاصرة التي بدأت 

طاحنة، فينتج عنھا تغريب الآخر تعرف صراعات حادة وسجالات 
كينونيا ووجوديا وأخلاقيا وإنسانيا، وتصفيته جسديا ومعنويا حقدا 

  وكراھية وعدوانا وتمييزا.

 العلاقة بين الأنا والغير أساسھا الصداقة: -أ

  مفھـــوم الصداقـــة

من المعلوم أن الصداقة في اللغة العربية مشتقة من الصدق وحسن 
ا واصطلاحا على العلاقة التي تجمع بين قريبين القصد، وتدل معجم

أو شخصين متجاورين أو متباعدين على أساس الإخلاص والمحبة 
والفضيلة، فتساھم ھذه العلاقة في تحقيق التقارب والتآلف والمودة 
والمحبة وحسن الرضى بين الطرفين المتوادين. كما تعبر الصداقة 

وتدل أيضا على علاقة الحب عن الحقيقة والكمال والفضيلة والقوة، 
والمودة والإخلاص التي تجمع بين شخصين متفاھمين ومتآلفين. 
لذا، فالسؤال الجوھري: لماذا يترابط الأنا بالغير برباط الصداقة 

  والمحبة والمودة؟

  ة وجودية وسطىأفلاطون: الصداقة حال

يناقش الفيلسوف اليوناني أفلاطون قضية الصداقة في محاورة 
باعتبار أن الصداقة ھي علاقة محبة ومودة تجمع  Lysisليزيس 

بين الأنا والغير، أساسھا حالة وجودية وسطى بين الكمال المطلق 
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والنقص المطلق، وبين الخير المطلق والشر المطلق. ويعني ھذا أن 
الكائن الكامل المطلق ليس في حاجة إلى صديق، والناقص المطلق 

وبالتالي، فالذي في حاجة إلى أيضا لا يرغب أحد في مصادقته. 
صداقة الغير ھو الجامع بين النقص والكمال من جھة، ويتأرجح بين 
 الخير والشر من جھة أخرى. وبتعبير آخر، يقول أفلاطون:

لاتوجد صداقة بين الطيب والطيب، ولابين الخبيث والخبيث، ولا »
بين الطيب والخبيث. ذلك لايجوز في ضوء محاجتنا السابقة. 

ى...أن ھذه الصداقة تقوم بين ماليس طيبا ولا خبيثا من جھة وبين يبق
أن تقوم،  لا يمكنالطيب وما في طبيعته من جھة أخرى.ذلك لأنه 

  .9«يما افترض، صداقة نحو ما ھو خبيثف

ومن ھنا، فالصداقة ھي حالة وجودية وسطى تتوق فيھا الأنا إلى 
معنى آخر، أن وب الكمال النسبي بعد إحساسھا بالنقص الجزئي.

الصداقة الحقيقية ھي التي تجمع واقعيا وإنسانيا بين الأنا والغير 
على أساس حالة وسطى وجودية تتراوح بين الكمال والنقص 

  المطلقين من جھة، والخير والشر المطلقين من جھة أخرى.

  سطو: الصداقة فضيلةأر

قعية يرى أرسطو، الفيلسوف اليوناني، أن الصداقة في أبعادھا الوا
والأخلاقية والمدنية والسياسية والاجتماعية أنواع ثلاثة: صداقة 
المنفعة، وصداقة المتعة، وصداقة الفضيلة. فصداقة المنفعة وصداقة 
المتعة زائلتان ومتغيرتان وغير ثابتتين مادامتا قائمتين على أساس 
براجماتي مرتبط بتحقيق شھوات الذات وتحقيق مآرب ومصالح 

يمة أخلاقية قابلة للفناء والزوال والتبدل والتغير فھي الأنا. وكل ق
غير حقيقية. وبالتالي، لا تستحق أن تكون قيمة جوھرية ثابتة. لذا، 
فصداقة الفضيلة ھي صداقة تراد لذاتھا بعيدا عن كل مصلحة ومتعة 
ومنفعة زائلة. ومن ھنا، فصداقة الفضيلة ھي من أحسن الصداقات 
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ق، وتتسم بالكمال والسعادة والفضيلة. ولو على مستوى القيم والأخلا
أخذ بھا الناس لما كانت ھناك صراعات وحروب ومحاكم لفض 
النزاع بين المتخاصمين. وحينما تتحقق صداقة الفضيلة تتولد عنھا 

لو » تبعا صداقة المنفعة وصداقة المتعة. وفي ھذا يقول أرسطو:
احتاجوا إلى تعلق المواطنون بعضھم ببعض برباط الصداقة لما 

عدالة إذا بلغت حد الكمال ظھرت من طبيعة الصداقة. إن الصداقة 
ندخر جھدا في امتداح من  ضرورية. ماذا أقول؟ إنھا رائعة. فنحن لا

يتخذون الصداقة شعيرة لھم، ونعد كثرة عدد الأصدقاء من المزايا 
المشرفة. بل إن البعض ليرى أن الإنسان الشريف والصديق الحق 

  .10«ء واحد...ھما شي

وھكذا، فالصداقة الحقة عند أرسطو ليست ھي الصداقة المثالية كما 
بل ھي صداقة واقعية ومدنية قائمة على الفضيلة من ، عند أفلاطون

  خلال البحث عن الجمال والخير والكمال والسعادة الفضلى.

  العلاقة بين الأنا والغير أساسھا الغرابة: - ب

  ةمفھوم الغراب

أن الصداقة لا تتحقق سوى في المجتمعات الصغيرة من المعروف 
المدينة كما ھو الحال في اليونان، وحتى  - كالعشيرة والقبيلة والدولة

أن يؤثر  لا يمكنإن وجد الغرباء والغير البعيد أو الأجنبي، فإنه 
لصعوبة الاندماج في ؛ على تماسك المجتمع أو يعكر صفو وحدته

  إلا بالسكان الأصليين. يعترف  بنية المجتمع الذي لا

بيد أنه في المجتمعات الكبيرة المفتوحة على الأجانب والغرباء 
والثقافات الأخرى، يكثر الأغيار والآخرون والمھاجرون، فتكون 
العلاقات داخل ھذه المجتمعات مختلفة ومتفاوتة ومضطربة  تخضع 

السلبية تجاه الغير. وكل من لمجموعة من العلاقات الايجابية و
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يحاول أن يعكر الصفو على أفراد المجتمع المضيف، فإنه يتعرض 
  بلا محالة للطرد والإقصاء والتغريب والنبذ والرفض.

ومن ھنا، فالغريب ھو المجھول، والغامض، والمتوحش، 
والمتخلف، والإرھابي، والمجرم، والمھمش، والمخيف. علاوة على 

ى بلد الاستقبال، ذلك، فھو ذلك الرجل الأجنبي الذي ينزل ضيفا عل
فيقع في موقفين متقابلين: إما أن يتم استقباله بشكل إنساني جيد 

المعايشة والمماثلة والمشاركة الوجدانية واحتراما  لمبدأتحقيقا 
لحقوق الإنسان العامة والخاصة، وإما يتم رفضه وطرده ونبذه 
حينما يدخل ھذا الغريب في صراع مجتمعي وقيمي وحضاري، أو 

رده وخروجه عن قوانين وأعراف وتقاليد ذلك المجتمع يعلن تم
  المضيف.

  !ا كريستيفا: لا للإقصاء والتغريبجولي

أن وحدة المجتمعات  مجرد  Julia Kristevaترى جوليا كريستيفا 
 وھم وسراب، وأن المجتمعات تعيش غربتھا قبل أن ينزل بھا

اتنا ونفوسنا تسكن ذو -تقول كريستيفا-الغرباء. ويعني ھذا أن الغربة 
قبل أن نتعرف على الغرباء والأجانب. وبالتالي، فعلينا ألا نسقط 
مشاكلنا وھمومنا على الأغيار والغرباء والآخرين، وننسى نفوسنا 

  المنطوية الغريبة وتصرفاتنا الشاذة.

ھو »وعليه، فليس الغريب، الذي ھو اسم مستعار للحقد وللآخر، 
ذلك العدو الذي  دينة كلھا...ولاذلك الدخيل المسؤول عن شرور الم

يتعين القضاء عليه لإعادة السلم إلى الجماعة. إن الغريب يسكننا 
على نحو غريب.إنه القوة الخفية لھويتنا، والفضاء الذي ينسف بيتنا، 
والزمان الذي يتبدد فيه وفاقنا وتعاطفنا. ونحن إذ نتعرف على 

ته. إن الغريب، الغريب فينا نوفر على أنفسنا أن نبغضه في ذا
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إشكاليا وربما مستحيلا، يبدأ  «نحن»بوصفه عرضا دالا يجعل الـ
عندما ينشأ لدي الوعي باختلافي، وينتھي عندما نتعرف على أنفسنا 

 .11«جميعا على أننا غرباء متمردون عن الروابط والجماعات...

وھكذا، ترفض جوليا كريستيفا مبدأ الإقصاء والكراھية والحقد 
غيار الأجانب ونبذ الغرباء المھاجرين و الدخلاء. وتقول وتغريب الأ

  .«!لا للإقصاء والتغريب»جوليا كريستيفا صارخة: 

بين الأنا والآخر أساسھا مارك جيوم: العلاقة 
  التسامح

إلى أن العلاقة التي ينبغي أن  M. Guillaumeيذھب مارك جيوم  
ن ثقافة وأخرى تجمع بين الأنا والغير أو بين الذات والآخر أو بي

ليس ھو النبذ والإقصاء والتغريب والصراع والحرب والسجال 
والعداء، بل الإنصات إلى الحوار والتسامح والاحترام المتبادل. لأن 
الآخر، أولا، يماثلنا في الكينونة البشرية. وثانيا، فالوجود الفردي 
والبشري والاجتماعي والثقافي والعلمي فيه نقص واستلزام لحضور 

يظل » الغير لتحقيق التكامل والتعاون الحقيقي. يقول مارك جيوم:
الآخر، دوما، غير قابل، لأن يرد أو يختزل إلى الأنا، وغير قابل 
للفھم، إلى الأبد. إنه في آن واحد مختلف، بكيفية جذرية، مشابه 
لغيره في وضعه. الآخر ھو منبع ھذه الضروب من عدم الفھم الذي 

، بدلا من أن يكبحه ويجمده، وھو يبدد كل أمل يحيي الفكر وينعشه
إنه تفاھم ووفاق لامحدود، لأنه، على التحديد،  في المعرفة المطلقة.

يترك، دوما، بقية من عدم الفھم. يقوم في أساس كل كائن مبدأ نقص 
وعدم كفاية. وھذا النقص لايكون في وسعي أنا حتى أن أضعه 

  وحدي، وإلا صرت مكتفيا بذاتي.
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، يرتبط مبدأ الشعور بالنقص بالضرورة القصوى للغيرية وھكذا
  الجذرية، الغامضة والمستغلقة.

التفاھم » ...ينبغي أن يفھم الوفاق والتفاھم مع الآخر كما تفھم العبارة
 .12««مع العدو

ويعني ھذا أن العلاقة بين الأنا والغير عند مارك جيوم قائمة على 
  والاحترام والتقدير. الحوار والتفاھم والتسامح والتكامل

  ود ليفي شتروس و التكامل الثقافيكل

في المجال  C.L. Strauss يشتغل كلود ليفي شتروس
الأنتروبولوجي والثقافي. لذا، فھو يرى أن مستقبل العلاقات بين 
المجتمعات الفردية والبشرية والثقافية فيما بينھا ينبغي ألا يقوم على 

ھا ومحاربتھا وعولمتھا مسخ حضارة الآخر وتغريبھا وطمس
والقضاء عليھا، بل لابد للشعوب من الحفاظ على ثقافتھا واستقلالھا 
وھويتھا مع المساھمة ضمن الكل الثقافي والحضاري. أي لابد من 

  تحقيق التكامل الثقافي بدلا من إذابة ثقافة الآخر داخل ثقافة الأنا.
إلى  «البنيوية الأنتروبولوجية» ويدعو كلود ليفي شتروس في كتابه

إن الإسھام الحقيقي » الاحتكام إلى مبدإ تكامل الثقافات قائلا:
بل في الفارق المميز الذي ، للثقافات لايكمن في قائمة اختراعاتھا

تكشف عنه فيما بينھا. إن الشعور بالعرفان والتواضع الذي يستطيع 
كل عضو من أعضاء ثقافة معينة، بل يجب عليه، أن يستشعره نحو 

أن يتأسس إلا على الاقتناع التالي:  لا يمكنميع الثقافات الأخرى، ج
إن الثقافات الأخرى مختلفة عن ثقافته، اختلافا تتنوع أشكاله أشد ما 

يدرك طبيعة ھذا  يكون التنوع، وذلك حتى وإن كان لا
  .13«الاختلاف...
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وھكذا، يرى كلود ليفي شتراوس أن علاقة الأنا بالغير على مستوى 
في قائمة على أساس التكامل والتبادل واحترام خصوصيات الثقا

  الآخرين وھوياتھم الثقافية.

  ةخاتم

مما سبق ذكره، أنه إذا كان وجود الغير غير ضروري ، ونستنتج
على العكس، ، عند ديكارت في إطار فلسفة الكوجيتو، فإن ھيجل

يرى أن وجود الغير ضروري كما توضح ذلك نظريته جدلية السيد 
  بد.والع

وإذا كان ھيجل  يرى أيضا أن علاقة الأنا بالغير علاقة سلبية قائمة 
على الصراع الجدلي، وإذا كان سارتر يرى أنھا مبنية على أساس 
العدم والعدوان، فإن ميرلوبونتي يرى أنھا علاقة إيجابية قائمة على 
أساس التواصل اللغوي. في حين نجد ماكس شيلر يرى أن ھذه 

ة على أساس التعاطف والتعايش والمشاركة العلاقة مرتكز
فيؤكد ، الوجدانية. أما جيل دولوز،  وھو ينطلق من مقاربة بنيوية

إيجابية العلاقة بين الأنا والآخر من خلال التكامل الإدراكي بين 
  المدرك الفعلي والمدرك الممكن.

ھذا، وتعد الصداقة والغرابة من أھم أوجه العلاقة الموجودة بين 
والآخر. وإذا كان أفلاطون يرى أن الصداقة ھي الحالة  الأنا

الوجودية الوسطى بين الكمال والنقص المطلقين، والخير والشر 
وفي نفس . المطلقين، فإن أرسطو لايعترف سوى بصداقة الفضيلة

الوقت، يغض من قيمة صداقة المتعة وصداقة المنفعة؛ لأن ھاتين 
  تان.القيمتين الأخلاقيتين زائلتان وفاني
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وعلى مستوى الغرابة، فقد رفضت جوليا كريستيفا كل العلاقات 
والمبنية على أساس الإقصاء ، الإنسانية القائمة بين الأنا والغير

  والتغريب والحقد والتھجير. 

ومن جھة أخرى،  يدعو مارك جيوم إلى الأخوة والتسامح والحوار 
ل والعداء والاحترام المتبادل بين الذات والآخر مع نبذ السجا

  والحروب الطاحنة والصراع الحضاري. 

وفي نفس السياق، نستحضر فلسفيا كلود ليفي شتراوس الذي يدافع 
عن ثقافات الشعوب مھما كانت قوتھا وضعفھا، ويحث على 

في نفس ، ضرورة استقلالھا الثقافي ھوية وخصوصية. ويرفض
كل سياسة عدائية تحاول طمس ثقافات الآخرين عبر ، الوقت
 ويھھا ومسخھا وتغريبھا وعولمتھا.تش
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  :«الحضارة»و «الثقافة»الصلة بين مفھومي  استشكالفي 
  مدخل مفاھيمي إلى النقاشات الدائرة اليوم حول المفھومين

  
 محمد الشيخ

وهـي تقاليـد  وغيرهـا.، فرنسـية وإنجليزيـة وألمانيـة تقاليـد في الاسـتعمال داخـل الفكـر الغـربي ،«الحضـارة»، كما للفظ «الثقافة»للفظ 
ت طورا وتنافرت طورا آخـر. هـذا إذا مـا نحـن اعتبرنـا اللفظـين كـل علـى حـدة، أمـا إذا مـا نحـن حأخرى، وتلاقلفت تارة وتخالفت آت

عنـد الألمـان حيـث التخـالف بـين فـإن الأمـر يصـير أعقـد، لا سـيما  -مديـدوهي كثـيرة مشـكلة ولهـا تـاريخ - نظرنا إلى أوجه تعالقها
  المفهومين ذهب مذهبا قصيا حد التعارض.

مثنى، ويستقصي عن أهـم النقاشـات الـتي أثارهـا هـذا التعـالق  ،املمقال في مسيرة اللفظتين، فردا فردا، ثم في أوجه تعالقهينظر هذا ا
  ويعرض إلى النقاشات الدائرة اليوم عن المفهومين. ،منذ أن كان

-I-  
  «الثقافة»مفھوم أصول في 

 Kulturاني مـوجر  Cultureفرنسـي ة الحديثـة، مـن لسـان في الألسـن الغربيـة الأساسـي ،«الثقافـة» لفظتعود مختلف تقاليب 
تبـــديل »و «فلاحـــة الأرض» ،في معنـــاه البـــدئي ،الـــذي يعـــني Culturaإلى اللفـــظ اللاتيـــني  وغيرهـــا... Cultureوإنجليـــزي 

نعـني  ؛من الألسن تا في غيرهقتر فمن بين ما يتضمنه من دلالات، دلالتين اقترنتا في اللسان اللاتيني وا ،وهو يتضمن .«وجه الطبيعة
رية الــتي صــارت لــه فيمــا صــالح تــهدلالمــا اســتقرت  هفي آن. علــى أنــ «التعبــد»و «الســكن» مــن دلالــة Colereمــا دل عليــه لفــظ 

بحيث أقـر اللفـظ علـى  ؛ق.م) 43-106( ل السياسة والخطيب الروماني شيشرونجالحكيم ور بعد، في لسان أهل رومية، إلا مع 
ـذيب ذوقـهتش»و «تثقيف الذهن»دلالة  والشـأن  «الطبيعـي»بـين أمـرين: الشـأن بمـا وشـى، أول مـا وشـى، بتقابـل  ؛«كيل الفرد و

بـالتطبع:  أي مـا في الإنسـان بـالطبع ومـا فيـه ؛مـن جهـة ثانيـة ،«الخصوصـي»والأمـر  «الكوني» ، من جهة أولى، والأمر«الصنعي»
 .1«الثقافة» ه لفظالذي ضم وهو المعنى - كسبي  قوميصنعي  والثانيفطري طبيعي كوني،  الأول

، وإنما يوجـد فيـه مـا يقابـل «الثقافة»والحال أنه لا وجود، في اللسان اليوناني الذي أورث الفكر الغربي اصطلاحاته الأساس، للفظ 
 Paiedeiaالتثقيــف ». قــال الحكــيم اليونــاني الــذري ديمقــريطس: Paiedeiaوقــد وسمــوه بالوســم  -عنــدنا  «التثقيــف»دال 

؛ بمـا «لى رأس أولئك الذين تسير الأمور عندهم السير أحسنه، وهو بالمقابل ملاذ أولئك الذين يسير أمورهم السير أسـوأهإكليل ع
أفاد أن معنى أن يتثقف المرء إنما هو أن يزداد حسن سيرته حسنا، والتثقيف هذا أمر لا يضر الشقي بـل يجـد فيـه السـلوى والعـزاء. 

تكــوين »عنــد اليونــان، بــالنشء أولا وبــدءا، مــن حيــث هــو عمــر مــن أعمــار حيــاة المــرء، وبدلالــة  ،«التثقيــف»هــذا ولقــد تعلــق فعــل 
ــذيب ذوقــه لا -الــذي أفــاد معــنى الطفــل  Paisقــد اشــتق مــن لفــظ  Paiedeiaســواء بســواء. وكــان لفــظ  «الــنشء وتربيتــه و

 بتعيين؛ أي صغير البشـر، وذلـك بحيـث يتعلـق الأمـر وإنما الصغير -الصغير بإطلاق صغير الحيوان بما تقتضيه تنشئته من غذاء ونماء
ذيب نفسه على حد السواء (ومن هنا إشـارة أفلاطـون الدائمـة إلى  -أمر تثقيفه- ، وإشـارة «ـذيب خلـق الـنشء»بإعداد بدنه و

                                                 
  . باحث وأكاديمي من المغرب  
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. فـلا Logosمن حيث هي وسيلة تحقيق تعريف الإنسان بما هو الكائن الحي الذي وهب النطـق والعقـل  «البيديا»أرسطو إلى 
، لا الطفـل ولا المـرأة Paiedeiaإنسان يصير إنسـانا اللهـم إلا بالتهـذيب والتشـذيب، والتشـكيل والتكـوين، والتنشـئة والتثقيـف 

ولا العبد. والذي عنده أن طبيعة الإنسان إنما هـي ثقافتـه علـى الحصـر، إنمـا الطبـع تطبـع، ولـيس يكـون اسـتكمال الإنسـان لطبيعتـه 
ه). هــو ذا طــراز الإنســان لــدى الإغريــق. وهــو الطــراز الــذي نســج علــى منوالــه الألمــان المحــدثون، ولــيس علــى الطــراز إلا بتمــام تثقيفــ

  الروماني نسجوا.
سكن وقطن وفلح »بدلالة  Colereمن الدال اللاتيني  «الثقافة»وعند الرومان، على نحو ما ألمعنا إليه في ما تقدم، اشتق لفظ 

الفعــل، عنــدهم، صــلة البشــر بالطبيعــة (الفلاحــة)، مثلمــا حكــم صــلتهم بالآلهــة (العبــادة). ووجــه . فقــد حكــم «الأرض وتعهــدها
ـــم يتعهـــدون الأرض بالفلاحــة، كمـــا يتعهـــدون الآلهـــة بالعبـــادة، وذلـــك كلـــه تلقـــاء أن  م أ الصــلة بـــين الـــدلالتين أن البشـــر إنمـــا شـــأ

تعهــد الأرض بالفلاحــة وتعهــد العقــول بالثقافــة، كلاهمــا تثقيــف. إنمــا شــأن . ثم إن ثمــة مماثلــة بــين 2تتعهــدهم الآلهــة بالحمايــة والرعايــة
ـدَ؛ أي  تثقيف بني البشر كشأن تثقيف الأرض، وإنما مثال العقل البشـري كمثـال الحقـل لـيس يزهـر ولـيس يثمـر إلا مـتى مـا هـو تُـعُهِّ

مثلما الزراعة فلاحة الأرض. وقـد علقـت  «فة) الروحإنما الفلسفة فلاحة (ثقا»ثُـقِّفَ. ولربما لهذا الأمر قال حكيم روما شيشرون: 
وسط شعب فلاح بالأولى، والدلالات  «الثقافة»إنما ظهر مفهوم »المفكرة السياسية الألمانية حنة آرندت على هذا الأمر بالقول: 

ـــذه الوشـــيجة والعلا ـــذه الثقافـــة إنمـــا تتعلـــق  ـــا والـــتي يمكـــن أن تكـــون قـــد ارتبطـــت  قـــة النفيســـة بـــين الشـــعب الفنيـــة الـــتي أوحـــى 
والســبب في »عنــد الإغريــق، فأنشــأت تقــول:  «الثقافــة». وقــد حاولــت هــذه المفكــرة تفســير ســبب غيــاب مقابــل للفــظ «والطبيعــة

عــدم وجــود مفهــوم إغريقــي مقابــل لمفهــوم الثقافــة عنــد الرومــان هــو غلبــة فنــون الصــناعة في الحضــارة الإغريقيــة، فبينمــا كــان الرومــان 
اعتبــار الفــن نفســه ضــربا مــن الزراعــة، زراعــة الطبيعــة، كــان الإغريــق يميلــون إلى اعتبــار الزراعــة نفســها جــزءا لا يتجــزأ مــن يميلــون إلى 

ــا الإنســان، أكثــر الكائنــات جبروتــا، الطبيعــة ويحكمهــا. ومــا  «التقنيــة»الصــنع، تابعــة للحيــل البارعــة الحاذقــة، حيــل  الــتي يــروض 
حـرث الأرض، كـان  أيسـحر الـتراث الرومـاني، عمـلا طبيعيـا جـدا ومـن أهـدأ الأعمـال الإنسـانية؛ نعتبره نحن، الـذين مـا زلنـا تحـت 

الإغريـق ينظـرون إليـه علـى أنـه عمـل يتصـف بـالجرأة والعنـف، وينطـوي علـى إزعـاج الأرض الـتي لا تنفـد ولا تتعـب والاعتـداء عليهــا 
  .3«عاما بعد عام

 كتابــه عــن تكــوين الإنســان الإغريقــي أن الألمــان كــانوا، مــن بــين الشــعوب في Jaegerهــذا وقــد لاحــظ البحاثــة الألمــاني جيجــر 
الأوربيــة كافــة، الوحيــدين الــذين اســتعادوا، في العصــر الحــديث، الدلالــة الإغريقيــة للثقافــة، فكــان أن عــبروا عنهــا بلفــظ غــير اللفــظ 

مـن فـن التربيـة مـن حيـث هـو،  ... وكان أن خـص هـذا اللفـظ للدلالـة علـى ضـربBildung، هو لفظ Culturaاللاتيني 
ذا استعاد اللفظ الألمـاني الدلالـة الأفلاطونيـة  بمعناهـا الإغريقـي؛ إذ  «للبيـديا»بحسب استعارة أفلاطون، تشكيل للطبع تشكيلا. و

رع مثلمـا أفـاد تشـكيل عقـول الـنشء بوفـق أنمـوذج أو طـراز. ومـن شـأن المشـ -تشـكيل الفنـان لأنموذجـه-أفاد معـنى التشـكيل الفـني 
  .«الإنسان الحي»أن يشكل لا المنحوتة، كما يفعل الفنان، وإنما أن يشكل  -حسب أفلاطون-هنا 

-II-  
  «الحضارة»مفھوم أصول في 
، مـــن حيـــث دلـــت هـــي علـــى اصـــطلاح «الحضـــارة»قديمـــة قـــدم التجمعـــات البشـــرية الأولى، لكـــن كلمـــة  «الحضـــارة»لربمـــا كانـــت 

 توازيهـا إلا حداثـة المجتمعـات الغربيـة نفسـها. إذ تعـود، بوفـق أبعـد تقـدير ممكـن، إلى مخصوص، كلمة حديثة بحداثة مذهلـة تكـاد لا
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قــرن وصــنف خليــا (النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر)، بحيــث لا تكــاد تعثــر لهــا علــى أثــر، بحســب دراســة كــان أفردهــا مــؤرخ 
قبـل سـنة  -)1930( «رة: اللفـظ والمعـنىالحضـا»-إلى الكلمـة  Lucien Febvreالحوليات الفرنسـي الشـهير لوسـيان فيفـر 

ا عشر سـنوات مـن  Emile Benvenisteيست ن. ثم إن عالم اللسانيات الفرنسي إميل بنف4م1766 حفر أكثر، فعاد 
 -) Mirabeau )1715-1789. وقد عثر لها عن استعمالات عند المفكر الفرنسي ميرابـو 5م1756ذي قبل، إلى سنة 

إذا ما أنا سألت أغلب الناس في أي أمـر تتجلـى »: «الحضارة»التي شهدت على بدء تداول لفظ  في مخطوطة من أقدم النصوص
ذيب الخلق، وفي التمدن، وفي التأدب، وفي نشر المعارف بحيث تراعى رسوم التهذب...  ا تتجلى في  الحضارة، عنده، لإجابني إ

لأحــق، إنمــا الــذي عنــدي أن الحضــارة ليســت تعــود بفائــدة علــى علــى أن هــذا كلــه لــيس يعــني عنــدي إلا قنــاع الفضــيلة لا وجههــا ا
ـذا تصـير الحضـارة قلبـا لا قالبـا ولبـا لا قشـورا، تصـير تعـني التهـذيب الـذي يـدفع «المجتمع ما لم تكسبه أساس الفضـيلة وشـكلها  .

 Fernandانــــد بروديــــل الفــــرد والمجتمــــع إلى مراعــــاة رســــوم التــــأدب والتخلــــق والتمــــدن. وحفــــر العلامــــة المــــؤرخ الفرنســــي فرن
Braudel  بمعنـاه الحقـوقي؛ أي «التمـدين»ليجـد اللفـظ إنمـا عـنى، أولا،  م1732إلى حـوالي  «الحضارة»أعمق، فعاد بكلمة ،

مــــع المفكــــر الفرنســــي تيرغــــو  م1752تصــــيير حكــــم محاكمــــة جنائيــــة إلى محاكمــــة مدنيــــة، ومــــا اكتســــب معنــــاه الحــــديث إلا ســــنة 
Turgot )1727-1781ن يعد العدة لإصدار كتاب حول التاريخ الكوني أورد فيه اللفظ وما كتـب لـه أن ينشـره ) الذي كا

  . 6بنفسه
صـــار يعـــني عنـــد ميرابـــو، الـــذي أســـهم أكثـــر مـــن غـــيره في تـــداول اللفـــظ، دلالـــة  «الحضـــارة»ومهمـــا تصـــرفت الأحـــوال، فـــإن لفـــظ 

يورثها ميرابــو أســلافه مــن متأدبـة ومفكــرة فرنســا وغيرهــا. . وهــي الدلالــة الــتي سـ«البربريـة»و «التــوحش»، ويقابــل دلالــتي «التحضـر»
، وقد عني بالتحضـر التـأنس، وعـني بـالتوحش التبـدي؛ بمعـنى «التوحش»و «التحضر»ومن هنا صرنا إلى المقابلة الشهيرة بين دلالة 

ـــذا، مـــن جهـــة، أمـــام دلالـــة الحضـــارة -أو المدنيـــة- «التمـــدن»البربريـــة والهمجيـــة والوحشـــية. بمـــا أفـــاد إعطـــاء دلالـــة حالـــة  . فصـــرنا 
- «المتوحشـين الطيبـين»الشعوب المتحضرة، ومن جهة أخرى أمام الشـعوب المتوحشـة أو البدائيـة أو البربريـة، ومـا كـان ليقـال عـن 

م  -القريبين من قلوب بعض الفلاسفة من أهل القرن الثامن عشر الميلادي (بعض فلاسـفة الأنـوار) قـال . «شـعوب متحضـرة»بـأ
  .«هي الفكرة الأساسية المتضمنة في كلمة الحضارة ،الظاهر عندي أن فكرة التقدم، فكرة التطور»الحضارة الفرنسي غيزو: مؤرخ 

معـنى قـديما، فلَـِمَ يـا تـرى تـأخر ظهـور اللفـظ؟ فكـان أن رجـح سـببين: أولهمــا  «الحضـارة»وقـد تسـاءل بنفنيسـت: إذا مـا كـان معـنى 
. فكـان Civilisationعلـى نحـو  Isation، قلـة اشـتقاق ألفـاظ تنتهـي بالخاتمـة اشتقاقي بحيث سـادت، علـى ذلـك العهـد

(بمعنى المهذب الظريف المتأنق...) اسم ولا يشـتق منهـا رسـم،  Civiliséو  Civilو  Policéو  Poliلا يوجد لألفاظ 
ــ «التحضــير»فقــد كانــت لــه دلالــة اجتماعيــة خلقيــة حصــرية. إذ كــان  Policeأمــا لفــظ  ذيب الخلــق وجعلــه متمــدنا هنــا يعــني 

ا وجمودهــا بينمــا المفهــوم  دل علــى فعــل  -التحضــر أو التحضــير-اجتماعيــا. وثــاني الســببين تعلــق بطبيعــة المجتمعــات القديمــة وســكو
الـدال - Civilitéالتجدد. وإذ بدأت تشهد المجتمعات الغربية على تبدلات تطـرأ، وإذ هـي صـارت سـيالة بدالـة، ضـاق اللفـظ 

الــدال علــى حــال الحــراك. فكــان أن احتــيج إلى تســييل المعــنى وتصــيير الــدال   Civilisationعــن المعــنى -مــودالجعلــى حــال 
، فقـد دل  Civilisationالجامـدة هـي الشـائعة إلى أن تم تسـييلها وتصـييرها  Civilitéوتحريك الإسـم. وإذ كانـت دلالـة 
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. وقـد 7 تصور متفائل: مجتمعات تسير على الدوام المطرد نحو التقدمعلى تبدل النظرة إلى المجتمع، وذلك بحيث صير إلىالأمر هذا 
  .8«لقد بزغت الكلمة لأنه احتيج إليها آنذاك»عبر بروديل عن هذه الفكرة بالقول: 

اصـطلاح رحــال شــديد التجــوال. فقــد حــزم حقائبــه وصــار إلى  -الميســم الفرنســي البــدي ذا-هــذا  «الحضــارة»والحـال أن اصــطلاح 
حــوالي ســنة  Civilization، علــى أن الرحلــة مــا تمــت بــلا عوائــق تــذكر. فقــد أدخــل اللفــظ إلى بريطانيــا أوروبــاجولــة بــدول 

القديم. وكد الكـد كلـه وجهـد الجهـد أكـبره بغايـة الـدخول إلى  Civilityأو قبل بقليل، وكان له أن انتصر على لفظ  م1772
في تـاريخ المفـاهيم.  اومـة وعنـادا لم يوجـد لـه مـن نظـير ولا مـن مثيـلالـذي أبـدى مق Bildungألمانيا أمـام تشـبث الألمـان بلفـظ 

الــذي يفيــد معــنى  beschavenالــذي اشــتق مــن الفعــل  Beschavingوكــذلك كــان الأمــر مــع بــلاد هولنــدة أمــام لفــظ 
الإيطـالي  . وكذلك كان الحـال مـع اللسـانCivilisatieالتهذيب والتنبيل والتمدين، إلى أن تركت بعض الفسحة لتداول لفظ 
  الإيطالي الشهير. Civilitàأمام غريم قوي شديد الأيد واسع التداول أبي متمنع حصين هو لفظ 

وهكــذا كــان للمفهــوم تــاريخ مــوازي في اللســان الانجليــزي مشــابه لتطــوره في اللســان الفرنســي مــن حيــث التــأخر في الظهــور والدلالــة 
بحسب ما ذكـره لوسـيان فيفـر وتبعـه فيـه  م1759، لا بل سنة م1772سنة  على الصيرورة بالتمام والكمال. فقد استعمل اللفظ

، فقـد نقـل مـن حـوار م1772كـان عـام   «الحضارة»أن أول استعمال للفظ  «الجديد الإنجليزيالمعجم »إميل بنفنيست، إذ يذكر 
شــــهر آذار عــــام مــــن  23في يــــوم الاثنــــين »مــــا يلــــي:  Johnsonوجونســــون  Boswellبــــين العــــالمين المعجميــــين بوســــويل 

، دخلــت عليــه (يعــني علــى الــدكتور جونســون صــاحب المعجــم الشــهير) فوجدتــه عاكفــا علــى إعــداد الطبعــة الرابعــة مــن م1772
وحسـب؛ أمـا أنـا فقـد خالفتـه  Civilityوإنمـا لفـظ  Civilizationمعجمه... وما كان هو ليتقبـل في هـذا المعجـم كلمـة 

؛ فـأولى أن يكـون عـارض لفـظ To civilizeإنمـا اشـتق مـن الفعـل  Civilizationالـرأي وملـت إلى الاعتقـاد بـأن لفـظ 
barbarity  مــن أن يكــون قابــل لفــظCivility  وأجــدر أن يكــون لكــل معــنى لفــظ مخصــوص بــه متميــز عــن غــيره مــن أن

وآداب الكياسـة . فـإذن، كـان للفـظ معنيـان: الحضـارة بمعـنى التهـذب «يكون ثمة لفظان والدلالة واحدة كما درج الأمـر علـى ذلـك
والمفهــوم الثــاني غــير المعهــود هــو الــذي تقابــل فيــه والهمجيــة والبربريــة. هــذا إلى أن صــار اللفــظ  -وهــو معــنى معهــود-ورســوم اللياقــة 

)، بــل حــتى قبــل ذلــك بخمــس ســنين في كتابــات جــون ميلــر، بــل حــتى لــدى آدم فرجســون 1776معهــودا في كتابــات آدم شميــت (
  ).1767في كتابه عن تاريخ المجتمع المدني ( أستاذ الفلسفة الأخلاقية
مـــا اســــتعمل، في اللســـان الألمـــاني، إلا بعــــد تلكـــؤ طويـــل، بعــــد أن أشـــاعه الفرنســـيان ميرابــــو  «الحضـــارة»علـــى أنـــه يبـــدو أن لفــــظ 

ه وأثـرت علـى وكوندورسي، وأنه بقي في اللسان الألماني دخيلا غريبا ذا أصل فرنسي مريب. ومن هنا أشكال سوء الفهم التي رافقتـ
  علاقته بدلالات ألفاظ قريبة منه.

- III  -  
  «الحضارة»و «الثقافة»في التباس الصلة بين 

في مســاره وتداولــه. لكــن في يــوم مــن الأيــام، كمــا يقــول بروديــل، دعــت الضــرورة إلى  «الحضــارة»لفــظ  «الثقافــة»لطالمــا رافــق لفــظ 
  اليا بل وشديد الاشتكال.. وهو فصل ظل على الدوام أمرا إشك9الفصل بينهما فصلا

 Dasكتابـــــا تخـــــير لـــــه مـــــن العنـــــاوين العنـــــوان التـــــالي:  م1929كتـــــب العلامـــــة النفســـــي النمســـــاوي ســـــيغموند فرويـــــد عـــــام 
Unbehagen in der Kultur وقـد تحـير المترجمـون الفرنسـيون، بأشـد حـيرة تكـون، في ترجمـة الكلمـة الأخـيرة مـن .
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افــة؟ أم يتعلــق بقلــق في الحضــارة؟ وقــد كانــت الترجمــة الفرنســية الأولى رجحــت إعمــال لفظــة عنوانــه: تــرى أيتعلــق الأمــر بقلــق في الثق
  )، لكن سرعان ما استُشكِلَت.1934( «الثقافة»على لفظة  «الحضارة»

والحقيقــة أن هــذه الحــيرة إنمــا نمــت عــن مشــكلة أعمــق هــي مشــكلة رحلــة المفــاهيم مــن ثقافــة إلى أخــرى، ومشــكلة الترجمــة أو النقــل، 
  الغربي. الأوروبيهو التقليد   -مشكلة روح حضارتين متباينتين، على الرغم من انضمامهما إلى تقليد حضاري واحد و 

فـــإن بعـــض مفكـــرة ومؤرخـــة ألمانيـــا، في عنـــوان كتابـــه ليمـــتح مـــن التقليـــد الألمـــاني.  Kulturإن اســـتعمال فرويـــد لهـــذا الإصـــطلاح 
ا القـيم الروحيـة الـتي ترفـع الإنسـان على سبيل المثال لا ا Meineckeومنهم ماينكه  لحصر، ذهبوا إلى الإشارة إلى الثقافة بكو

تتعلــق باســتبطان الفــرد  «دلالــة جوانيــة»، حــين يــرد علــى لســان فرويــد، «الثقافــة»لفــظ يفيــد فــوق مســتوى الحيــاة الحيوانيــة. وبالمثــل، 
ـا وتصـييرها لـه جـزءا مـن ذاتـه، واسـتئلافها واستدخاله لضوابط الجماعة ورسومها وملآليات الاندماج داخل جماعته،  وانعهـا ومحرما
متعلقة بالآلية التحضيرية التي تعتمـد عليهـا المجتمعـات في  «دلالة برانية»وهو يفيد، في الوقت ذاته، في روعه واستئناسها في نفسه؛ 

ـا المفتأنيس نفسها.  ـذا المعـنى يـراد بـه مجمـوع الأعمـال والتنظيمـات الـتي تعمـل  ؤسسـة علـى إبعـاد نفسـها عـن حـال الحيوانيـة هـو 
الأولى. فمــن شــأن الثقافــة، بوفــق هــذا المعــنى، أن تحمــي الإنســان مــن الطبيعــة، مــن جهــة أولى، وأن تــنظم العلائــق بــين النــاس، مــن 

ه القتالــة. جهــة أخــرى. وبالجملــة، إن الثقافــة لهــي مــا يســمح بإعمــال آليــة تســامي الــدوافع، ولهــي مــا يمنــع الهــو مــن أي ينشــر نوازعــ
  الفرنسية: ترى أيتعلق الأمر بالثقافة أم بالحضارة؟ لىوالحال أن هذا المعنى أثار إشكال نقله إ

كتــاب فرويــد هــذا بكتــاب سمــاه   م1937(إدوارد بيشــون) عــام  Edward Pichonوقــد نقــض اللســاني والمفكــر اليميــني  
، في قول بيشون، معـنى «الحضارة»ل أنه كان لدلالة . والحا A l’aise dans la civilisation «ارتياح في الحضارة»

مـن وراء -آخر، فهي تفيد تقدم دواعي الخير (التحضر) ضد نوازع الشر (التوحش). والحق أن كتـاب بيشـون هـذا كـان يسـتهدف 
 في «الحضــارة»مســألة  ، مــن جهــة أولى،فكــر الأنــوار. إذ لــئن هــي كانــت بعــض فلســفات عصــر الأنــوار قــد وضــعت -ظهــر فرويــد

ا ركزت، من جهة أخرى، على   -ومن ثمة عدت فلسفة حضارة-صلب اهتمامها  (ومـن هنـا أسـطورة  «الاختلافات الثقافيـة»فإ
المتــوحش الطيــب لــدى روســو مــثلا)، فكــان أن جمعــت بــذلك بــين متناقضــين: كانــت، مــن وجــه أول، فلســفة كونيــة تــؤمن بتقــدم 

العودة إلى الأصول وتعلـي مـن شـأن النمـاذج الثقافيـة المختلفـة  لىللكونية تدعو إ البشرية (الحضارة)، وكانت، من وجه ثان، معادية
 «المعقوليـة»، وأعملهـا بمعـنى «الحضـارة»(الثقافة). أما بيشون، وهو الـذي مـتح مـن خطـاب اليمـين الفرنسـي، فقـد دافـع عـن فكـرة 

ـذا، فإنـه لا حـرج إ«الثقافـة»ضدا علـى فكـرة  ذن في الحضـارة ولا قلـق ولا انزعـاج، إنمـا الحـرج والانزعـاج ؛ بمعـنى الجوانيـة الروحيـة. و
  .10والقلق كله واقع في الثقافة. ومن هنا مهاجمته لفرويد

، في اللســـان الفرنســـي، دلالـــة «الحضـــارة»والحـــق أن وراء هـــذا الخـــلاف حساســـية فكريـــة عميقـــة بـــين الفرنســـيين والألمـــان. إذ للفـــظ 
 Charlesوالماديــة معــا. ففــي إشــارة أولى، كــان العلامــة الفرنســي شــارل ســينوبوس  مزدوجــة: فهــو يشــير إلى القــيم الأخلاقيــة

Seignobos  :ــا ليســت تــدل، «الحضــارة هــي الطــرق والمــوانئ والأرصــفة»عــادة مــا يحــب أن يمــزج بــالقول ،  قاصــدا بــذلك أ
بــالأولى والأجــدر والأحــق، دلالــة  فحســب، علــى منتوجــات الفكــر أو الــروح، مــن أعمــال فنيــة وفكريــة وروحيــة وغيرهــا، وإنمــا تفيــد،

إنما الحضارة حد أدنى »يقول:   Eugène Cavaignacالمنتوجات المادية أيضا. ولقد كان المؤرخ الفرنسي أوجين كافنياك
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سـواء،  «الحضـارة»هي ودلالـة  -المادية-. ههنا طبقتان سعى البعض إلى جعل السفلى منهما «من العلم والفن والنظام والفضائل
  .11سواء «الثقافة»هي و -المعنوية أو الروحية-جعل العليا وإلى 

في فرنســا وانجلــترا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بينمــا اســتبد  «الحضــارة»علــى أن المشــكلة أن التوافــق لم يحصــل بحيــث هــيمن لفــظ 
  بألمانيا وبولونيا وروسيا. «الثقافة»لفظ 

دلالـــــة الأمـــــر المتعلـــــق بـــــالفرد (تكـــــوين الفـــــرد) وبالضـــــد إلى تحميـــــل لفـــــظ  Kulturيمـــــال بالعـــــادة، في ألمانيـــــا، إلى تحميـــــل لفـــــظ 
Civilization  دلالــة الشــأن المتعلــق بالجماعــة. وممــا يزيــد الطــين بلــة أن يضــاف إلى هــذين المفهــومين لفــظBildung  أو
ـــروح.  -التثقيـــف-التكـــوين الشخصـــي  ـــنفس وتشـــذيب ال ـــذيب ال ـــبمعـــنى   لا، التمـــايز بـــينلهلـــم هامبولـــت، مـــثى فدوقـــد تحـــدد ل

تمـاعي يسـعى إلى تـأنيس ج. فبالحضـارة يفـاد كـل مـا في النظـام المـادي وفي العوائـد والتنظـيم الا«التكوين»و «الثقافة»و «الحضارة»
. أمــا الثقافــة فتضــيف دلالــة التهــذب والتــأنق في المأكــل والمشــرب والملــبس والمركــب والمســعى والمــزين ... أي مــا بــه تأنيســا الإنســان
الــذي يفــي  «التكــوين»طلــب الترفــه ونعومــة العــيش ولذاذتــه. لكــن أعلــى منــه  لىالمباشــرة إ هإشــباع حاجاتــ دن مجــر عــالإنســان  يرتفــع

وعلـى وجـه التـدقيق، يمـال في اللسـان ذبـه الفكـري والخلقـي، وهـو مـا لا يبلغـه إلا القليـل مـن النـاس وأقـل القليـل.  داستكمال الفـر 
الشعر والشعور الديني والإحساس الشخصي والعمارة والموسيقى والعلم، بينما يمال، بالضـد،   Kulturالألماني إلى تضمين لفظ

لوضــع  -ولــيس الجوانيــة الداخليــة-الــدخيل علــى اللســان الألمــاني، دلالــة المظــاهر الخارجيــة  ،Civilizationإلى تضــمين لفــظ 
، في اللسـانين الألمـاني والفرنسـي، نفـس المضـمون «ثقافـةال»و «الحضـارة». وبه يتضـح أنـه مـا كـان للتقابـل بـين لفظـي 12ثقافي معين

  التاريخي، لا ولا كانت له الدلالة الإيديولوجية عينها.
لكـي تتعـين بـه  «الحضـارة»ومما طم الوادي على القرى، أنه في فلسـفة عصـر الأنـوار، كمـا ألمعنـا إلى ذلـك في مـا تقـدم، أطلـق لفـظ 

علــى القــيم والممارســات الــتي  «الثقافــة»مــن التهــذب، وقــد خرجــت مــن حــال الطبيعــة، بينمــا دل لفــظ  المنزلــة الــتي بلغتهــا الشــعوب
ـــا مـــن هـــذه الحـــال. ولقــد حـــدث أن اســـتعاد أنتربولوجيـــو القـــرن العشــرين هـــذه الدلالـــة وقرنوهـــا بمفهـــوم  . «الإخـــتلاف»احتفظــت 

ا توحد وتشرع بإدخال فكرة  «الحضارة»وهكذا، فبينما الشأن في  ا تخـالف وتشـمل  «الثقافة»، فإن الأمر في «تقدم العوائد»أ أ
المهمشـــات؛ بمــــا أكســــبها دلالــــة معاديــــة للتمركــــز الاثنولــــوجي علــــى الــــذات (المركزيــــة الغربيــــة)، وبالتــــالي دلالــــة صــــدامية مــــع مفهــــوم 

نتربولوجيـــا الانجلوسكســـون علـــى الموغـــل في مركزيتـــه وعليائـــه. وممـــا زاد الأمـــور لبســـا لـــيس وراءه لـــبس دخـــول علمـــاء الأ «الحضـــارة»
لمــا أرادوا توصــيف المجتمعــات البدائيــة   G.B Taylor (Primitive culture, 1874)الخـط، بــدءا مــن تــايلور

الذي كان يسـتعمله اللسـان الإنجليـزي في توصـيف المجتمعـات الحديثـة؛ فكـان أن اهتـدوا  «الحضارة»بإعمال وسم يخالفون به وسم 
 «حضـارات»أو  «حضـارة »البدائية و «الثقافات»مقابلين بين  -«الثقافات»لا سيما في صيغته الجمعية: - «الثقافة»إلى مفهوم 

  المجتمعات الحديثة.
ايـــة ذاك  لى، في اللســـان الألمـــاني، إKulturوالحـــال أنـــه يعـــود اســـتعمال كلمـــة  القـــرن الثـــامن عشـــر. وقـــد اتخـــذ هـــذا اللفـــظ، في 

جتماعيــة، المعارضــة لحــال بربريــة الشــعوب الهمجيــة، بمــا دل عليهــا تطــور اســتعمال الأدوات الحالــة الا -1القــرن، دلالات ثــلاث: 
ــذب العوائــد  -3ي وآرائــه الاعتباطيــة (التنــور). تحــرر العقــل الحــديث مــن ظلمــات الماضــ -2رفــاه المــادي والتنظــيم السياســي. وال

هــذا هــردر يتصــور تبــدي  ألمانيــا علــى ذلــك العهــد.أبــرز كتــاب  ت. وهــي الــدلالات الــتي شــهدت عليهــا كتابــا13وتشــذب الشــمائل
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، علـــى التـــدرج، في أربـــع مراحـــل مـــن تطـــور البشـــرية: تـــأنيس بعـــض الحيوانـــات الـــتي كانـــت في البـــدء غـــير أهليـــة، وفلاحـــة «الثقافـــة»
نـــده عجيـــدة (وهـــي ة أنظمـــة حكـــم وإيالـــة مـــالثقافـــة في دلالتهـــا المتداولـــة العاديـــة)، وإقا(الأرض، وتطـــوير التجـــارة والعلـــوم والفنـــون 

كـف فيـه يوهذا كانط بدا عنـده أن مـن شـأن الثقافـة أن تعـارض البربريـة، وأنـه في اليـوم الـذي أصعب فنون الثقافة على الإطلاق). 
في إقامة الثقافة. على أن الثقافـة الحقـة تقتضـي قطـع أشـواط بعيـدة يصـير فيهـا  ، في الوقت نفسه،شرعوا فيهيبنو البشر عن التقاتل 

هالـة وعنـد شـيلر تقـوم الثقافـة، سـلبا، علـى محاربـة الج ، وليس الهوى، هو ما يحكم العلائق بـين بـني البشـر فـرادى وجماعـات.القانون
ابـــا، علـــى وتقـــوم، إيج ؛الـــتخلص مـــن الفظاظـــة والغلظـــة والعصـــبية والوحشـــيةعلـــى و  ،ر مـــن الآراء الاعتباطيـــةحـــر التعلـــى و  ،الجهـــلاء

. Civilisierungالطريــق نحــو التحضــر  ،في الوقــت ذاتــه ،هــولــدى الأمــم،  «لثقافــةفجــر ا»التســامح والتنــور. هكــذا يكــون 
بـين الشـعوب كافـة كـل لـه  «أعـدل قسـمة»ل أمـة منـه نصـيب، وكـبين النـاس أجمعـين ل «خيرا مشتركا»ت الثقافة دهذا ولئن هي ب

ميزة لدى بعض الأمم ومزية، شـأن الأمـة  «ةالثقاف»ه، سوف تصير و تل نالذي بالرومانسيينءا من جوته وانتهاء دفإنه، ب ،منها حظ
.  «الثقافـة»الأخـرى، ووسـم هـذا التميـز بميسـم  أوروبـاه اختلافهـا وتميزهـا عـن بقيـة أمـم جـظ أو حوقد زارها جوته ولا ،الية مثلاطالإي

ا أن  «الثقافــة» علــىكــذا فعــل أيضــا ألكســندر هامبولــت لمــا نظــر  تمتلــك وتنقــل  كمــا لــو كانــت هــي مــن الخــيرات الوطنيــة الــتي شــأ
ــذا اســتحالت وتمــوت.  إحساســه. وبــدءا مــن هــذا  ألــوانالتعبــير عــن أنمــاط عــيش شــعب مــا، وعــن أنحــاء تفكــيره، وعــن  «الثقافــة»و

ية الرومانسيين: هذا فيشته في خطاباته إلى الأمـة الألمانيـة، علـى سـبيل مأيضا، سيتم الانتقال من كونية الكلاسيكيين الألمان إلى قو 
 «الثقافــة»بــالوطن، ويجعــل مــن الثقافــة الألمانيــة الأعلــى بــين الأمــم. ممــا مهــد الســبيل إلى رانكــه للتمهيــة بــين  «الثقافــة»ط المثــال، يــرب

  . «الوطنية»و
كلمــا تقـدم الــزمن بـالمفهوم مــال إلى أن »، بألمانيــا، يخضـع إلى القــانون التـالي: «الثقافـة»كـأن تطــور دلالـة لفــظ و وبالجملـة، لقـد بــدا 

ذ بالنســبة إلى كتــاب العصــر الكلاســيكي، اتســع المفهــوم لكــي يشــمل مظــاهر التقــدم، المــادي والفكــري والخلقــي، . إ14«يتخصــص
الـــتي حققتهـــا البشـــرية معتـــبرة في جملتهـــا. أمـــا بالنســـبة إلى تـــابعيهم، فـــإن المفهـــوم ضـــاق بأشـــد ضـــيق يكـــون فصـــار يـــدل علـــى جملـــة 

   موقوفا عليها دون سواها.ا  بل ومخصوصابأمة  «خيرا خاصا»إنجازات فكرية وقد عدت 
 «الحضـــــارة»ودلالـــــة  Kultur «الثقافـــــة»في ألمانيـــــا، وبعـــــد لحظـــــة تـــــأرجح وضـــــبابية، لعبـــــت التفرقـــــة بـــــين دلالـــــة هكـــــذا فإنـــــه و 

Civilization  نهـا والإنجليـزي والأمريكـي وعلى خلاف بـاقي التقاليـد الفرنسـي م-دورا شديد الأهمية. فقد أعطيت الأولوية
 (1922). وهكــــذا، فإنــــه بالنســــبة إلى عــــالمي الاجتمــــاع الألمــــانيين الكبــــيرين فردنانــــد طــــونيز «الثقافــــة»مفهــــوم  إلى -وغيرهــــا

Ferdinand Tonnies  (1935)وألفريد فيـبر Alfred Weber إلا جملـة المعـارف  «الحضـارة»، فإنـه مـا كانـت
ــا جمــاع وســائل -التقنيــة والعمليــة  فهــي: المبــادئ المعياريــة والقــيم والمثــل؛ أي مــا  «الثقافــة»أمــا  -الفعــل في الطبيعــة والتــأثير عليهــاإ

، والسابقة تحيل «المعاني»، والثانية تشاكل «الأواني»لنقل إن الأولى تقابل، بلغة قدمائنا،  .Geist «الروح»يدعوه الألمان باسم 
 (1951)لمــاني فــيلهلم مومســن . ولعــل هــذه المواقــف هــي مــا يفســر فكــرة المــؤرخ الأ«الــروح»واللاحقــة تخــص  «الجســد»علــى 

Wilhelm Mommsen  مــن واجــب »قــال: هــو الغريبــة علــى التقاليــد الأخــرى في النظــر إلى مثنويــة الحضــارة/الثقافة لمــا
أَوَ ليسـت الحضـارة، كمـا قـال  .«الإنسان اليوم أن يمنع الحضارة من أن تدمر الثقافة، وأن يمنع التقنية من أن تدمر الكـائن البشـري

  شكل بلا روح؟ ماينكه،
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ومــا كــان اقتصــر الأمــر في هــذا الاســتعمال العجيــب لثنائيــة: الحضــارة/الثقافة علــى أهــل النظــر مــن الألمــان وحــدهم، وإنمــا تجــاوزه إلى 
صـاحبه منـه فلـم يعـد ظل مجهولا لعقود من الـزمن وتحـرج -أهل الأدب. هذا الروائي الألماني الشهير توماس مان كان قد كتب نصا 

ألح فيه على إجـراء التفرقـة  «أفكار في الحرب»تحت عنوان  -جو حرب أوروباوالجو المخيم على - م1914سنة  -بعدنشره فيما 
خصــمان، خصــمان  -علــى الضــد-كــلا، مــا كانــت الحضــارة والثقافــة بــالأمر عينــه، وإنمــا همــا »قــائلا:  «الثقافــة»و «الحضــارة»بــين 

كوني والتعارض بين الروح والطبيعـة. فلـيس مـن أحـد ينكـر، مـثلا، أنـه كانـت يشكلان أحد وجوه مختلف تجليات الصراع الأبدي ال
ا كانت ذات حضارة على ذلك العهد. فما كانت الثقافـة،  للمكسيك ثقافة زمن اكتشافها، ولكن ليس من أحد بالمقابل يؤكد أ

 الشـعوب القديمـة كـان الصـينيون مـن بكل تأكيد، نقيض البربرية، وما هي، على الأغلب، إلا وحشية ذات أسلوب كبير. ومن بين
دون شــك،  وحــدهم أصــحاب حضــارة. مــا تعنيــه الثقافــة إنمــا هــو الانســجام والأســلوب والشــكل والتعهــد والــذوق، وتنظــيم ذهــني 

. والـذي يصـح عنـده أنـه: «معين للعالم، عدت هذه الأمور مضحكة ومتوحشة ودموية ومرعبـة مـا عـدت وحسـبت كيـف حسـبت
تعني العرافين والسحر واللواط والعفاريـت والشـياطين والأضـحيات البشـرية والعبـادات الجنسـية الجماعيـة ومحكمـة يمكن للثقافة أن »

التفتيش وإحراق الكتب ورقصة سان غي، ومحاكمة المشعوذات وازدهـار التسـميمات ومختلـف ألـوان الفظاعـة. ذلـك بينمـا الحضـارة 
ذي الـروح. أجـل، الـروح متحضـرة بورجوازيـة، وهـي معاديـة للشـيطنة ومعاديـة هـي -هي العقـل والأنـوار والتـأدب والتهـذب والشـك 

ا أيضا معادية للعبقرية . ومـن ثمـة كـان «أما حقيقتها فهي كذلك، للبطولة، وإنه ليبدو محالا، من حيث الظاهر فحسب، القول إ
العقـــل والديمقراطيـــة والحضـــارة، بينمـــا  السياســـة مـــن شـــأن»: «الحضـــارة»، عنـــده، حقـــل دلالي مبـــاين لحقـــل دلالـــة «الثقافـــة»للفـــظ 

ــدم الــروح الأوروبي، ومــن هنــا تــأتي دعوتــه إلى تطهــير العــالم «الأخــلاق مــن شــأن الثقافــة والــروح جــراثيم »مــن  -مــن الجرثومــة الــتي 
ى الأمـم ، على خلاق مـا هـو الحـال عليـه لـد«الحضارة»ما كان الألمان، عن حق، مأخوذين بكلمة ». والحق عنده أنه: «الحضارة

م، ولم يعتادوا على إشهار هذا اللفظ وكأنه راية، على الطريقة الفرنسية، لا ولا الابتـدار إلى جعلـه نفاقـا وعقيـدة، كمـا  الغربية جار
. لماذا إذن ؟ (...) لأن هذا الشعب الأكثر أوبة إلى نفسه وانكفاء «الثقافة»لدى الإنجليز. لقد فضلوا دوما إعمال كلمة ومفهوم 

ا مـن غــيره، هـو شــعب الميتافيزيقيـا والبيــداغوجيا والموسـيقى، مــا كـان لــه ميـل إلى السياســة، وإنمـا ميلــه إلى الأخـلاق بــارز (...) عليهـ
. «وإن الروح الألمانية لمن العمق بمكان بما من شأنه أن يمنع من أن تظهر لهـا الحضـارة كمـا لـو كانـت هـي العليـا بلـه الفكـرة الأسمـى

مجــدف هــذا الــذي يحظــر علــى بالــه أن يتمــنى أن تختفــي الأمــة الألمانيــة مــن علــى وجــه البســيطة »د القــول: هــذا لكــي يخلــص إلى حــ
  .15«لكي تترك المكان للإنسانية وللعقل

حــتى فلاســفة ألمانيــا كــان لهــم نصــيبهم في هــذه التفرقــة. هــذا كــانط نفســه يــذهب إلى القــول إنــه لا وجــود لحضــارة تمتــد إلى الفضــاء 
موجـه  Cultura animi فردي ما لم يتقدمها في كل دولة وفي كل أسرة وفي كل فرد جهد تثقيف شخصي الأوروبيالثقافي 

فـلا ينبغـي أن نخطـئ  !نحو مثال أخلاقي يحتذى. وهـذا نيتشـه يـذهب إلى القـول: أَلا كـم تبتعـد هـي قمـم الثقافـة عـن قمـم الحضـارة
لــك أن لحظــات الثقافــة الكــبرى رافقــت دومــا، إذا مــا نحــن اســتعملنا بشــأن الصــراع العميــق بــين الثقافــة والحضــارة. والشــاهد علــى ذ

كانــت دومــا حقــب   )حقــب الحضــارة(؛ وبالضــد، فــإن حقــب تــدجين الإنســان )حضــاري(اصــطلاحات أخلاقيــة، حقــب انحطــاط 
د هـي شـيئا مناقضـا لهـا علـى عدم التسامح اتجاه الأفراد الأكثر ثقافة والأكثر جرأة، إن الحضارة لتريد غير ما تريده الثقافة، لربما تريـ

  .16الإطلاق
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على أن ثمة وجها خفيا لمعركة المفاهيم هذه... ذلك أن الألمـان لم يغفـروا أبـدا للفرنسـيين نـزعتهم التوسـعية الـتي تبـدت مـع نـابليون، 
ة ألمانيـــة إلى . فقـــد عمـــد أحـــد عمـــداء جامعـــ«رســـالة فرنســـا الحضـــارية»ولم ينســوا لهـــم ادعـــاء أن لهـــم رســـالة في تمـــدين الأمـــم سميـــت 

، وكأنه يجيب بذلك على قول مـؤرخ «باو إن انتصار ألمانيا لهو انتصار الحضارة بأور »: م1870أكتوبر من سنة  15التصريح يوم 
ــــزو  ــــه الشــــهير  م1829عــــام  Guizotالحضــــارة الفرنســــي غي ــــة »في كتاب ــــذ عهــــد ســــقوط الإمبراطوري ــــا من ــــاريخ الحضــــارة بأورب ت

ــذا صــارت الحضــارة كــل يــدعيها لنفســه وينزعهــا عــن غــيره، وقــد كــان «ومأواهــا أوروبــاز حضــارة كانــت فرنســا مركــ»: «الرومانيــة  .
إن الحضارة، وقد صارت وجها لوجه أمام البربرية، لتبحث عـن شـق »: م1871الأديب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو صرح عام 

  .«)يعني ألمانيا(وفي الأخرى ستكون ليلها  ) فرنسايعني( أوروباطريقها بين أمتين: في واحدة منهما كانت على الدوام نور 
هــذه المعركــة تحلــيلا تاريخيــا وسوســيولوجيا،   Norbert Eliasهــذا وقــد حلــل عــالم الاجتمــاع الألمــاني الشــهير نــوربرت إليــاس

يـــا مـــع كـــل مـــن انجلـــترا يـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بتـــاريخ علاقـــات ألمان «الحضـــارة والثقافـــة»تـــاريخ المفهـــومين الألمـــانيين عـــن »فوجـــد أن: 
ثمـة فـارق كبـير  ، وإنمـالـدى أمـم الغـرب «الحضـارة»: لا توجـد دلالـة موحـدة لمفهـوم التاليـة الملاحظةعلى إذ أكد، بداية،  .«وفرنسا

ازدهاء الأمة بنفسـها بين إعمالها لدى الانجليز والفرنسيين، من جهة، والألمان من جهة أخرى: لدى الأوائل، يلخص اللفظ دلالة 
ا، كما يعكـس مظـاهرو  تقـدم الغـرب خاصـة والبشـرية عامـة، وعنـد الثـواني يـدل اللفـظ علـى أمـر نـافع لكنـه ذو أهميـة  اعتدادها بذا

لمــا يريــد ». وهكــذا فإنــه: «مــا يشــكل الجانــب الــبراني للإنســان، ووجــه الوجــود البشــري معتــبرا في برانيتــه لا في جوانيتــه»ثانويــة؛ أي 
. وبينمـا يمكـن أن ««الثقافـة»ولما يريد أن يفخر بإنجازاته الخاصة، فإنه عـادة مـا يلجـأ إلى اسـتعمال لفـظ الألماني أن يعرف بنفسه، 

، في الاسـتعمال الفرنسـي والإنجليـزي، إلى وقـائع سياسـية واقتصـادية ودينيـة وتقنيـة وأخلاقيـة واجتماعيـة، فـإن «الحضـارة»يحيل لفظ 
ــذا، إلى إقامــة خــط فاصــل بــين هــذه والوقــائع الألمــاني يحيــل، جوهريــا، إلى «الثقافــة»مفهــوم   معطيــات فكريــة وفنيــة ودينيــة، ويميــل، 

تحقيقــات وإنجــازات،   -الحضــارة-. وبينمــا يمكــن أن يتقصــد الاصــطلاح الفرنســي والانجليــزي 17السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة
ــا أم لا، فــإن لفــظ م، أفــاخروا  الألمــاني لا يفيــد دلالــة ســلوك النــاس أو  «الثقافــة» كمــا يمكــن أن يتقصــد مواقــف النــاس وســلوكا

 «الثقافـة»يشير إلى سيرورة اكتملت أم لم تكتمل لكنهـا سـائرة، أمـا اصـطلاح  «الحضارة»موقفهم. وفارق آخر؛ هو أن اصطلاح 
برة عـن خصوصـيات شـعب الألماني فإنه يشير إلى منتوجات الإنسان: الأعمال الفنيـة، الكتـب، المنظومـات الدينيـة أو الفلسـفية المعـ

، إلى حـد مـا، اختلافـات الشـعوب، ويركـز، بالمقابـل، علـى المشـترك «الحضارة». وبينما يمحي اصطلاح 18معين. إذ له دلالة حدية
ــا الخاصــة وانتقلــت إلى  بينهــا أو مــا ينبغــي أن يكــون المشــترك بــين بــني البشــر، كمــا يعــبر عــن رضــا شــعوب تحــددت حــدودها وسما

يركــز علــى الاخــتلالات القوميــة وعلــى خصوصــيات  -«الثقافــة»-غيرهــا مــن الشــعوب، فــإن الاصــطلاح الألمــاني ممارســة اســتعمار 
الجماعــات. وهــي الدلالــة الــتي امتــدت إلى حقــل الاثنولوجيــا والانتربولوجيــا حــتى خــارج المجــال التــداولي الألمــاني، كمــا ألمعنــا إلى ذلــك 

  من ذي قبل.
 «مـن نحـن؟ ومـاذا نكـون؟»المفاهيم هذه ناتج عن فارق بين أمتين أجابتا من ذي قبل عـن السـؤال: إنما الرهان الايديولوجي لمعركة 

وطفقتا في تعريف الشعوب بنفسها (الاستعمار)، وأمة لا زالت حائرة في الجواب عن السؤال ذاتـه، ولا زالـت هـي تبحـث أن تعـي 
لسياســـية والروحيـــة. ومهمـــا حـــاول الألمـــاني أن يشـــرح للفرنســـي هويتهـــا، ولا زالـــت تحـــاول تحديـــد سمتهـــا الوطنيـــة وتعزيـــز حـــدودها ا

، فإنــه يعجــز لا محالــة عــن جعلــه يشــعر بالتقليــد القــومي الألمــاني وبالبطانــة الوجدانيــة الــتي «الثقافــة»مــا يعنيــه باصــطلاح  والإنجليــزي
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المضــامين الــتي جعلــت مــن اصــطلاح  تلــف هــذا الإصــطلاح. وبالمثــل، يمكــن للفرنســي والانجليــزي أن يجهــدا علــى أن يفســرا للألمــاني
الـة  «الحضارة» تجسيدا لوعيهما القومي، فإنه إن بدا لهما هـذا الاصـطلاح معقـولا وعقلانيـا، فإنـه لـيس يمنـع مـن أن يكـون محاطـا 

مــا في أغــرب المطــاوح إذا مــا حــاول الألمــ اني أن وجدانيــة وبطانــة شــعورية يصــعب تحديــدها. هــذا ويتيــه الحــوار بــين الطــرفين ويطــوح 
 «الثقافــة»قيمــة لا محالــة، لكنهــا قيمــة ثانويــة، في حســبه، لا تتقــدم علــى قيمــة  «الحضــارة»يفســر للفرنســي والإنجليــزي بــأن لمفهــوم 

  .19عنده
ـا لمـن بـاب  ا: فليست هي تنعـبر إلا لأهلهـا، وإ فهذان إذن مفهومان نبعا عن تجربة جمعية خاصة لا تكاد تعني شيئا لغير من جر

ما ما كانـا كالمفـاهيم الرياضـية تفـارق، فتعـبر البلـدان، وإنمـا هـي تبـاطن وتـلازم فتكـون لا محالـة المظنون ب ما أ ه على غير أهله. شأ
  تحت أثر المساق.

ـــا لتعـــارض هـــذين المفهـــومين، فيـــذهب إلى أن ســـنة  ـــاء هـــذا   م1919ويقـــيم نـــوربرت إليـــاس ضـــربا مـــن الجينالوجي كانـــت ســـنة إحي
ونصف مـن جديـد. وهـي بالمناسـبة سـنة حـرب بوشـرت ضـد ألمانيـا باسـم الحضـارة وسـنة حاجـة ألمانيـا إلى  التعارض الذي عمر قرنا

ا بعد معاهدة فرساي. لكن التعارض قديم يعود إ القرن الثامن عشر: إذ يبدو أن الفيلسوف الألماني كانط كـان  لىإعادة تأكيد ذا
قــد ثقفنــا أنفســنا ثقافــة رفيعــة بــالفن والعلــوم، ولقــد حضــرنا أنفســنا حــد ل»، تعبــيرا صــريحا بقولــه: م1784أول مــن عــبر عنــه، ســنة 

الـــتي  «الــنحن»يــتكلم هنـــا؟ ومــن هــي هــذه  «مــن». تــرى «الامــتلاء لكــي نمــارس آداب الســلوك ورســوم الكياســـة الاجتماعيــة...
تعبـــيره  - «سوســـيولوجيته»و –نســـابته- «جنيالوجيتـــه»تتحـــدث في هـــذا المقـــام؟ هـــو ذا مـــا رام نـــوربرت إليـــاس الحفـــر فيـــه بإقامـــة 

  الاجتماعي. 
بــــدي، لكــــن أساســــه الخفــــي هــــو مــــا حــــاول نــــوربرت إليــــاس إقامــــة  Zivilisierheitو   Kulturههنــــا التعــــارض بــــين

سوســيولوجية لــه. والــذي عنــده أن وراءه ســجال الانتلجنســيا الألمانيــة الناشــئة (الطبقــة الوســطى المثقفــة الــتي يمثلهــا كــانط هنــا) ضــد 
. «ريـاء»و «تصـنعا»و «نفاقـا»الحاشـية الحاكمـة. فباسـم الثقافـة حاربـت تلـك تحضـر هـذه الـذي لم تكـن لـتر فيـه إلا  عوائد وآداب

ـا العلميـة والفنيـة ولـيس بقـوة  ولما كانت هذه البورجوازية النامية ضعيفة غضة فقد احتمت بمجال الروح وبالكتاب وفاخرت بإنجازا
 Das rein فمــا كــان يهمهــا الاقتصــاد آنــذاك لا ولا السياســة وإنمــا شــأن الــروح اقتصــادية واجتماعيــة كانــت تفتقــد إليهــا.

Geistige الشخصــية  «تثقيــف»؛ أي مجــال الكتــاب والعلــم والــدين والفــن والفلســفة، مجــال الاغتنــاء الروحــي والفكــري، مجــال
ي وسياســي بمفــاهيم فكريــة وأخلاقيــة الفرديــة، ولــيس مجــال الاقتصــاد والاجتمــاع. فصــير إلى التعبــير عــن تعــارض اقتصــادي واجتمــاع

شأن: العمق والخفة، والصدق والمراءاة، والفضيلة الحقة والمداهنة...وتوحد هـذا التعـارض ذو الأصـول الاجتماعيـة في التعـارض بـين 
، «السـمات الكونيـة»و «السـمات القوميـة». أكثر من هذا، صار الأمر إلى تعارض قومي بـين 20«الحضارة»و «الثقافة»مفهومي 

  .21الحضارة -ضد الأمم الأخرى  -الثقافة-واستحال بذلك إلى أن صار هذا التعارض تعبيرا عن الوعي القومي الألماني 
تســتعمر غيرهـا بـدأت حـدة التعــارض  وبـدأتتقـوت ألمانيـا أن لمــا ، 1870علـى أنـه حـدث في القـرن التاســع عشـر، وبالـذات عـام 

 .Zivilisierheitإلا مجـالا خاصـا أو شـكلا متطـورا مـن  kulturح وما عـاد اصـطلا وتنطمس، بين المصطلحين تنمحي
فقـــد صـــار شـــاهدا علـــى ضـــرورة تنســـيب فكـــرة مقـــدرة  ومـــا انطمـــس الانطمـــاس التـــام إلى الأبـــد. رةغـــير أن التعـــارض مـــا انمحـــى بـــالم

   بأعجب مغامرة تكون.كما صار شاهدا على مغامرة كلمتين  المفاهيم على ألا تضعن، على الدوام، وإنما أن ترحل أبد الدهر.
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  تصدع الحداثة:

  الصراع على العالمية ( اليونيفرسال )
  

  رضوان زيادة
  تآكل الحداثة وولادة ما بعد الحداثة :

تعرضت الحداثة إلى نقدٍ جذري استهدف تقويض أسسها ،وتعـد فكـرة زعزعـة المركزيـة الغربيـة مـن أهـم الأفكـار الـتي 
،وإن كانـت هـذه الأفكـار ه السـهام المتكـررة إليهـايـروجت ما بعد الحداثة لهـا وعملـت علـى ترسـيخها عـن طريـق توج

اً من مفكري ما بعد الحداثة كليفي شتراوس وميشـيل فوكـو وغـيرهم تعود عملياً إلى فلاسفةٍ آخرين لم يعتبروا تصنيفيّ 
.  

،وعلـى ذلـك حاولـت الكتابـات مـا بعـد الحداثيـة 1لقد تعرضت الحداثة غربياً إلى نقدٍ طال الأسس التي قامت عليها
أن تعلن أن عصراً جديداً قد بدأ ،وأنه لن يكون غربياً بامتياز كما يصر رواد الحداثة ،وإنما ستتوحد التـواريخ لتصـنع 

  . لحضارات جميعها بما تقدمه وتنتجهتاريخاً واحداً تشترك فيه ا
وريثـــةٌ  - لـــذلك وفقـــاً  - اً محضـــاً ومحصـــلة لســـياق التطـــور التـــاريخي الغـــربي فهـــيوإذا كانـــت الحداثـــة نتاجـــاً غربيــّـ

لعصور مختلفة تمتد من العصور القديمـة فاليونانيـة وعصـر النهضـة والأنـوار لتنتهـي إلى الحداثـة بوصـفها الـزمن التـاريخي 
الـــذي كثــّـف معـــارف العصـــور الســـابقة جميعهـــا وأعـــاد إنتاجهـــا بصـــفة إنســـانية مـــن نـــوع جديـــد أطلـــق عليهـــا النزعـــة 

ة لــيس لفضــائلها الخلقيــة فحســب وإنمــا لتــداخل اعتبــارات سياســية وعســكرية كونيــ  سمــةً  الإنســانية لتأخــذ هــذه النزعــةُ 
  واجتماعية واقتصادية معينة.

، فاســتخدام )2( بروكــر كــان بنــاءً علــى مــا قامــت أركانــه بعــد وقــوع الحــدث نفســهتربتعبــير بيــ داثــةفمصــطلح الح
بمــا هــي أداةٌ للإبــداع الخــلاق  «الجــدة»اً ومحصــوراً بالحقــل الأدبي ، إذ عنــت الحداثــة عنــدها اللفــظ كــان حــديثاً جــدّ 

ا وَ فإن من غير شك و  .والرؤى المبتكرة  ا بسبب ارتباطها بشـعور معاصـرٍ هَ قِ ألَ لفظة "الحداثة" تحتفظ بالكثير من قو
متميز يعني أننا نعيش في أزمنة جديدة بالكامل ، فالحداثة هي وعي جديد ،شـرطٌ تمكـن الغـرب مـن تحقيقـه وإنجـازه 

  . ئهتفاعل ضده من أجل تقويضه وإلغاوأحياناً 

ا  وعيـاً جديـداً، وإن كـان هـذا الـوعي الجديـد قـد تمظهـر في تمثل فالحداثة وفقاً لذلك زمن تاريخي أكثر من كو
فهـي  ،بعـددٍ مـن المحـددات بـدءاً مـن العقلانيـة والتنـوير وانتهـاءً  إلى فكـرة التقـدم ةً يقَ صِ فترة تاريخية محددة مما جعلها لَ 

  ؛إذاً في مجموعــة مــن القــيم الــتي تعــبر عــن روح  الــزمن وفعــل العصــر تتجلــى
ُ
ي أن نبحــث دِ جْــلــذلك يبــدو مــن غــير الم

                                                           
  . كاتب وباحث من سورية  
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عن تأريخ للحداثة وتقسيم العصور وفقاً لها على اعتبار أن اكتشاف العالم الجديد والتوسـع الاسـتعماري واسـتحواذ 
يرمــزان  إلى عصــر الأنــوار، ثم في  تيلاح البروتســتانأســواق جديــدة يرمــز إلى عصــر النهضــة، والنزعــة الإنســانية والإصــ

القـــرنين الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر أرســـت الحداثـــة قواعـــدها الفكريـــة مـــع عقلانيـــة ديكـــارت الـــذي يعتـــبره المفكـــر 
ها ،أمــا هابرمــاس فإنــه يعيــد الحداثــة إلى عصــر الأنــوار ومؤسسَــ الحداثــةِ  بَ الأمريكــي مــا بعــد الحــداثي ريتشــاد رورتي أَ 

ا مشروعٌ لم يكتمل بعدمعتبر  في حـين أن النقـاد الأدبيـين يحـددون تـاريخ مـيلاد الحداثـة في النصـف الأول مـن  )3(اً أ
ــــة أو  ،القــــرن العشــــرين ــــتي جــــاءت لتحطــــيم الواقعي ــــة علــــى مجموعــــة مــــن الحركــــات ال ويســــتخدمون المصــــطلح للدلال

ا التجريد والإغراق في الرمزية كالانطباعي ة والتعبيرية والتكعيبية والدادائية والسـريالية مـع الإقـرار الرومانسية وكان ديد
،كمـــا أن الحداثـــة  )4(بـــل إن بعضـــها جـــاء ثـــورة كاســـحة علـــى بعضـــها الآخـــر ،بعـــدم وجـــود مـــا يوحـــد هـــذه الحركـــات

 ،كمشــروع إنســاني وحضــاري لم يتبلــور في الحقــل الأدبي بقــدر مــا بــدا وظهــر في حقــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة
ــا تتخلــق مــن خلالهــا وترســخ وجودهــا في العــالم عــبر ثــوارت  وأصــبحت عنــدها الحداثــة بمثابــة مجموعــة قــيم متصــفة 

  تقنية ومعلوماتية متكاملة .

العقلانيـة قـد  ولاسـيما أنيظهر عندها مفهوم العقل والعقلانية بوصفهما الحامل الفلسفي للمشـروع الحـداثي، 
ــا القيمــة المطلقــة والخــط الفاصــل بــين عــالم الآلهــة القديمــة أســاس الحقيقــة والم وصــفهااتخــذت مــع ديكــارت ب عرفــة ، إ

وعــالم الإنســان الحــديث مركــز الكــون ،ففكــرة الحداثــة إذاً مقترنــة اقترانــاً وثيقــاً بفكــرة العقلانيــة كمــا يصــر علــى ذلــك 
العقلانيـة؟ هـل هـي تـاريخ ، ولكنه يتساءل هل ترتد الحداثة في مشروعها إلى )5(آلان تورين في قراءته لمشروع الحداثة

نتماءات والثقافات التقليديـة، إنـه يـرى تقدم العقل الذي هو أيضاً تقدم الحرية والسعادة وتاريخ هدم المعتقدات والا
أن المشــروع الغــربي للحداثــة لم يقتصــر علــى ذلــك وإنمــا أراد هــذا المشــروع أن ينتقــل مــن الــدور الأساســي المعــترف بــه 

سع هي فكرة مجتمع عقلاني يحكم فيه العقل لا النشاط العلمي والتقني فحسـب، بـل حكومـة للعقلانية إلى فكرةٍ أو 
البشــر وإدارة الأشــياء ،فالحداثــة تصــور المجتمــع علــى أنــه نظــام يخضــع للعقــل بوصــفه الأداة الوحيــدة لتحريــر الطبيعــة 

ياة الفرديـة والجماعيـة مـن أجـل تحقيـق الإنسانية من جميع السلطات المحيطة به وبوصفه أيضاً المبدأ الوحيد لتنظيم الح
  التجرد من كل تحديدٍ للغايات النهائية.

مفهــوم التقــدم الكلــي القــائم علــى أســاس التطــور الخطــي للتــاريخ  مفتاحــاً رئيســاً لفهــم الحداثــة  كــذلك يشــكل
البشـري، وهنـا لا  وفق حراكها التاريخي ، فالتقـدم غايـة التـاريخ وتحقيقـه يشـكل الرهـان الـرئيس المفـروض علـى العقـل

وإن كانت الماركسـية تضـعه كبـديلٍ  ،نلحظ اختلافاً كبيراً بين الفلسفتين الماركسية والليبرالية فيما يتعلق بمفهوم التقدم
عن التاريخ نفسه عندما تمجده ليصبح الصراع الطبقي مدخلاً رئيساً من أجل إنجاز التقدم التاريخي ولـذلك ظهـرت 

اية التاريخ مبك رة عند هيغل ليعـود فوكويامـا ويسـتثمرها في سـياقٍ آخـر مختلـف معتـبراً أن التـاريخ انتهـى الآن مقولة 
، ومفهــوم التقــدم كــان )6(لحســاب الفلســفة الليبراليــة الــتي ســادت العــالم وأصــبحت بمثابــة المنتهــى لجميــع الحضــارات

فإننـا نسـتطيع القـول  من أمر قه ، مهما يكنحاضراً أيضاً  في الفلسفتين النازية والفاشية وإن اختلفتا في طريقة تحقي
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لـذلك كـان لا بـد أن تركـز فلسـفة مـا بعـد  ؛شـكّل الحامـل الـرئيس للحداثـة وبنيـان مشـروعها قـد أن التقـدم التـاريخيب
وهذا مـا جعـل مـا بعـد  الحداثـة تـدخل  الحداثة بشكل أوليّ على نقض مفهوم التقدم التاريخي وإبرازه بشكل كارثي،

ومستمر مع الحداثة، بل إن وجودها مرتبطٌ بضرورة نقدها وهذا ما اسـتدعى هابرمـاز إلى القـول بأننـا  في جدلٍ دائم
علينــا أن نجــدد المشــروع  بــدلاً مــن التخلــي عــن المشــروع الحــداثي لحســاب الفوضــى الــتي يطلــق عليهــا مــا بعــد الحداثــةَ 

عليهـا  تْ سَـسَّ د إلا انطلاقـاً مـن الأقـانيم الـتي أَ الحداثي عن طريـق تـرميم أخطائـه وتجاوزهـا، فمـا بعـد الحداثـة لا تتحـد
  والعكس صحيح أيضاً. ،الحداثة رؤيتها للعالم

ا مــن التعــرف عليهــا لــيس وتمكنَّــ ،أنــه مــع  ظهــور التيــار مــا بعــد الحــداثي اكتشــفنا الحداثــة بشــكل مختلــف ذلــك
ا جعـــل الحداثـــة وإرثهـــا التـــاريخي تبـــدو فقـــط في ضـــوء مشـــروعها التـــاريخي الغـــربي وإنمـــا في آثارهـــا وحقولهـــا المختلفـــة ممـــ

ـا شـيء تجـاوزه الـزمن،  مُلْغـَاةً وعلى حد تعبير لـيريس (فالحداثـة أصـبحت  ،متآكلة وبالية في هـذه الأزمنـة الكريهـة، إ
وفي بيــان  «أزمــة الحداثــة» وتكــاد الأدبيــات الحديثــة تســتغرق في وصــف )7(لقــد كفــت الحداثــة عــن أن تكــون حديثــة)

ا بحيث غدت هذه الأدبيات ليست مقتصـره علـى تيـار أيـديولوجي معـين بقـدر مـا أصـبحت نقطـة رثاثتها وتناقضا
فـنحن لا نعـيش أزمـة وحيـدة محـددة بقـدر  البدء في القول الفلسفي والأدبي والسياسي والمعماري والفني وغـير ذلـك،

المعرفيـة سـيجد تيـار مـا بعـد ، ضـمن هـذه المشـروعية )8(ما كشفت الحداثة عن أزمـات عديـدة جائلـة في كـل الأرجـاء
 وسيجد في أقانيم الحداثة  القائمة على مفاهيم العقلانيـة والتقـدم والذاتيـة والتنـوير صـنمياتٍ  ،الحداثة مبرراته النقدية

أسست للفجائع الإنسانية المتزايـدة بحيـث بـدا التقـدم التقـني غايـة في حـين لا يـرى إلى الكـوارث الطبيعيـة والإنسـانية 
ايتهــا لــيس مــن أجــل الــدخول في الـتي أنتجه ا،باختصــار لقــد فقــدت الحداثــة مــبرر وجودهــا وكــان لا بــد مــن إعــلان 

 م هـــوهـــدفه واالأكثـــر بعـــداً عـــن تقـــديم تصـــور كهـــذا أو أن يجعلـــ ينعـــالم جديـــد، إذ يبـــدو المثقفـــون مـــا بعـــد الحـــداثي
يــار الســرديات الكــبرى حســب تعبــير ليوتــار ولكــن لــيس  م يــرون ضــرورة ا ــا ذلــك،إ مــن أجــل إنشــاء أخــرى مكا

ن إلى الأبـــد في دْ ولكـــن مـــن أجـــل جعـــل الواقـــع الـــذي نعيشـــه أكثـــر واقعيـــة وأبعـــد عـــن الـــوهم الـــذي رافقنـــا وكِـــ نا نـــر
  حبائله.

  افتراق الحداثة ونهاية الغرب
ة وللنقـد الجــذري مـن قبـل فكــرة مـا بعـد الحداثــ «للزحزحــة التاريخيـة»لكـن ، إذا كـان مفهـوم الحداثــة قـد تعـرض 

تفــي تحــت الجــدل الــدائر يخ،فــإن الأصــول التاريخيــة أو الحامــل الحضــاري لهــذا المفهــوم تشــهد تنازعــاً حقيقيــّاً اليــوم ،إذ 
م الحضـارات الأخـرى في بلـورة هـذه صـراعٌ خفـي حـول إسـها «الخصوصـية»و  «العالمية»أو  «الكونية»حول مفهوم 

أن هــذه القــيم ليســت كونيــةً البتــة، بــل هــي ون جُّ صوصــية يحــالخ.فــالمؤمنون با وعلــى رأســها الحداثــة «القــيم الكونيــة»
لغـــي بـــأن الإقـــرار بكونيـــة هـــذه القـــيم يُ  يجـــادلون.وهـــم  اليهـــودي - تنحـــدر بـــالأخص مـــن حضـــارة الغـــرب المســـيحي

أن هنـاك حقـائق أخلاقيـة أساسـية معينـة يشـترك كـلُّ  نفسـه الوقـت لكن مع الإقرار فيخصوصية الثقافات الأخرى .
ا  . إن لكل حضارة وثقافة مسارَ العالم في  مع ذلـك يفـرز هـذا  واتساقاً ا مرتبطٍ بتطورها،  تشكلٍ خاصٍّ  الإقرار 
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ة وفـق بنـاه الـتي لللآخـر مُشـكَّ  ونظـرةٍ  «اشـبنجلر»حسـب تعبـير  المسار مفاهيمه التي تعبر عـن رؤيـةٍ للعـالم خاصـةٍ بـه
  ته.وتحولا واختلافاتهأفرزها التاريخ المجتمعي بكل مصائره 

فــإذا كــان التصــدع قــد أصــاب الثقافــة الغربيــة ذات الأصــل التــاريخي المشــترك والهويــة المســيحية اليهوديــة الواحــدة 
اية الحرب العالمية الثانية ، فإنه من الأسهل علينا القـول إذاً  أن بـوالتحالف السياسي الاقتصادي الاستراتيجي منذ 

علــى المصــالح والــرؤى  تخيلــه . فالصــراع علــى القــيم في جــوهره هــو اخــتلافٌ أكثــر بعــداً ونأيــاً ممــا ن «الثقافــة الكونيــة»
 وعســــكرياًّ  وسياســــياًّ  واقتصــــادياًّ  وتكنولوجيــــاًّ  الحضــــاري الــــذي يشــــمل تفوقــــاً فكريــــاًّ  وأن التفــــوق،وامــــتلاك الأفضــــلية 

 يبـدو أنـه يشـذُّ عـن تاريخـه ، لا منا إياه التـاريخ ، والواقـع المعاصـر لالصالحه ، هذا ما يعلّ  سيفرض حتماً تفوقاً قيمياًّ 
  بل إنه يصدقه ويؤكده . ،

خاصـةً  «الشـرق»و «الغـرب»في والتاريخي الذي يحيط بمصـطلحي وهكذا و بقدر الالتباس المفاهيمي والمعر 
الغـرب لم يخلـق  تتلبسهما النزعة الجوهريـة ،حيـث إِنَّ بين قارين  هو عندما يتم التعامل معهما بوصفهما مفهومين ما

مـا في غرب ما البنيويـة وتعيـد إليهـا قراء اً ولا الشرق كذلك، فـإن كـلا المفهـومين يخضـعان لمراجعـة تاريخيـة تلغـي صـفا
إطــار الســياق التــاريخي، فلــيس الغــرب مقولــة جغرافيــة ولا اثنيــة ولا دينيــة ولا لغويــة ،بــل هــو بالتحديــد مقولــة ثقافيــة 

هويتــه , فهــل الغــرب كــلٌّ موحــد، وهــل تــه اليــوم يعيــد التفكــير في ماب ذا,والأمــر ذاتــه بالنســبة للشــرق ,بيــد أنــه الغــر 
  على التغير والانقسام؟ . يٌّ صِ ثباته البنيوي عَ 

قــات ث الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر شــرخاً عميقــاً في العلاالقــد أحــدث التعــاطي الأمريكــي مــع أحــد
 «ايــة الغــرب» ن مقولــةوبا،بــل إطبــائع أور الحــديث يقــترب أكثــر عــن طبــائع أمريكــا و  الأوروبيــة ،وبــدا -الأمريكيــة 

ـا المسـار الفكـري  أصبحت عنواناً للكثير من التفسيرات والتحليلات التي حاولت قراءة التحولات العميقة التي يمر 
  للقيم الغربية .

كـــــــان الـــــــرئيس جـــــــورج بـــــــوش نفســـــــه قـــــــد أعلـــــــن بعـــــــد مـــــــرور عـــــــام علـــــــى أحـــــــداث الحـــــــادي عشـــــــر مـــــــن 
 «بر علــــى الــــدور الأمريكــــي في العــــالمتلــــك الأحــــداث المريــــرة أضــــفت وضــــوحاً أكــــ»:  ، أنم2001أيلول/ســــبتمبر

وهـذا بـدوره ينـيط  «في العـالم يـدعى الحريـة الإنسـانيةتتمثل الفرصة الأمريكيـة الأهـم في إيجـاد تـوازن للقـوة »ويضيف 
ديــدات مشــتركة مــن »دوراً  للعنــف الإرهــابي لتعــرض ابــالقوة العظمــى في العــالم كــي تقــف في جانــب واحــد وتواجــه 

ا تق   . 9«ترب أكثر نحو منظومة قيم متقاربةواندلاع الفوضى، كما أ

أو نأياً مـن أي يـومٍ مضـى، عنها الرئيس بوش تبدو اليوم أكثر بعداً  ثَ منظومة القيم المتقاربة تلك التي تحدَّ 
 الـتي هـي خلـيطٌ مـن إحيـاء القوميـة منظومة القيم تلك بدت أكثر اقتراباً من الرؤية المحافظية الجديـدة للعـالم ذلك أن

الأمريكيــــة في مواجهــــة عــــدو متخيــــل ومفــــترض تمثــــل لهــــا اليــــوم في الحركــــات الأصــــولية، وعلاقــــة ملتبســــة مــــع اللــــوبي 
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رؤيـة عظاميـة للـذات موجهـة  نفسه هـي الوقت ، وفي 10قَدِياًّ وتتناقض معه عَ  سرائيلي الذي تتحالف معه سياسياًّ الإ
  . 11بيو الاتحاد الأور  في ل في الصين أمضد أي منافس سواءً أتمث

تمحـورت الفكـرة الأوروبيـة علـى ضـرورة توسـيع أطـر الأنظمـة م 2001بعد الحـادي عشـر مـن أيلـول / سـبتمبرف
القضــائية الجزائيــة الــتي كانــت تعمــل علــى المســتوى المحلــي لكــي تصــبح في المســتقبل أكثــر شموليــة ، وعنــدما خاضــت 

مـع الولايـات  نستان مع الولايات المتحدة فإنما دخلتها مـن بـاب تعاطفهـا الأوّليبعض هذه الدول  الحرب على أفغا
ا لولايـات المتحـدة أرادت مـن وكرههـا لنظـام طالبـان الاسـتثنائي في قيمـه ورؤيتـه للعـالم . بيـد أن ا المتحدة بعـد مصـا

ـــا علـــى الإرهـــاب»خـــلال  ـــا ، وهـــو مـــا وضـــع أن تخـــوض حربـــاً  مســـتمرة ودائمـــة لتحقيـــق أهـــدافها وطموحا «حر
 القـوة الأمريكيـة الولايات المتحدة ضد البقية على حـد تعبـير فوكويامـا ، ذلـك أن معظـم دول العـالم أصـبح يـؤمن أن

هــي مــن يزعــزع اســتقرار العــالم وتبــدو هــذه القناعــة راســخة  - بأســلحة الــدمار الشــامل دنالمــزو  ونولــيس الإرهــابي -
  ة للولايات المتحدة .لدى العديد من الدول الأوروبية الحليف

وهكذا وبقدر الاتساع العميق في الرؤيتيين الأوروبية والأمريكية لآلية التعـاطي مـع منفـذي أحـداث الحـادي 
  لذاته ،وربما لأول مرة . «الغرب»نقساماً حاداًّ في رؤية أفرز ا -من غير شك  – عشر من أيلول / سبتمبر ،فإنه

,تعدديتــه ،فردانيتــه , وحكــم  همــن الصــفات اســتمدها مــن مســيحيت فبالنســبة لهنتنغتــون يتحــدد الغــرب بعــددٍ 
القــانون ,فهــي الأمــور الــتي مكنــت الغــرب مــن اخــتراع الحداثــة والتوســع في أرجــاء العــالم,ومن أن يصــبح محــل حســد 

  . 12المجتمعات الأخرى

 «ت ثقافيـةاقسـم»الـتي هـي  «قسمات الحضارة الغربية»ن الفرنسي فيليب نيمو يتحدث عَمَّا يسميه بيد أ
يحــددها في دولـــة القـــانون، الديمقراطيـــة ,الحريـــات الفكريـــة , العقلانيـــة النقديـــة , العلـــم , الاقتصـــاد الحـــر القـــائم علـــى 

هــي ثمــرة بنــاء ثقــافي  -تمخضــت عــبر مســار تاريخهــا الطويــل  الــتي -لقــيم والمؤسســات حرمــة الملكيــة الخاصــة، وهــذه ا
  ة :معقّد شاركت في تكوينه أحدث ضخمة أساسي

  غريق للمدينة الديمقراطية وللحرية وللعلم ولمدرسة العقل.اختراع الإ -1
 اختراع روما للقانون وللملكية الخاصة وللشخص الإنساني . -2

ديـــه القـــديم والجديـــد) والــــتي (نســـبة إلى الكتـــاب المقـــدس بعه «الكتابـــة»الثـــورة الأخلاقيـــة والأخرويـــة  -3
 ر الدوري إلى التصور الخطي .الزمن من التصو  بقلبها مفهومَ  «التاريخ»أسست 

يونــاني والقــانوني الرمــاني الثــورة البابويــة في مطلــع الألــف الثــاني للمــيلاد الــتي ردت الاعتبــار إلى العقــل ال -4
 ستراتيجية جديدة لتحسين مصير العالم.ورسمت ا

 .13الثورة الديمقراطية الليبرالية -5
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لغــرب بوصــفه تجربــة تاريخيــة فريــدة تحمــل قيمــاً وهكــذا فالنســبة للأمريكــي هنتنغتــون والفرنســي نيمــو يتحــدد ا
بــا والولايــات و خاصــة تجلــت في مفــاهيم ثقافيــة وقانونيــة وحضــارية كــان لهــا الأثــر الأكــبر في التطــور الــذي عاشــته أور 

  المتحدة. 

ا نشأت علـى أنقـاض صـراع اسـتعماري توسـعي  لكن، مجمل قيم الحداثة التاريخية التي استطاع الغرب بلور
لم ينشـأ ويتطـور إلا علـى  -إذا اقتبسـنا مـن النظريـة الماركسـية تحليلهـا الأولي –اً من الهيمنة الثقافية، فالمركز يحمل نمط

  .  14حساب الأطراف التي أفقرت ليس بالمعنى المادي فحسب وإنما كمنظومة قيم ثقافية

وتبقــى الرمزيــة التاريخيــة ذات دلالــة، فــإذا كــان اكتشــاف العــالم الجديــد المتمثــل في القــارتين الأمــريكيتين قــد 
هـــا بحيـــث جـــرى تدشـــين ت جغرافيـــة وتقنيـــة وفكريـــة جـــرى بناؤ كمؤشـــر علـــى مجمـــل إنجـــازا  م1492حـــدث في عـــام 

 م1492فإنـــه في العـــام ذاتـــه الغـــرب بدخولـــه عصـــر جديـــد مـــن الحداثـــة قـــائم علـــى القطيعـــة مـــع القـــرون الوســـطى، 
ســقطت غرناطــة آخــر معقــل للمســلمين في الأنــدلس، وســقوط القســطنطينية عاصــمة المســيحية الشــرقية ، في أيــدي 

بـا مـن جانـب وانحسـاراً لـه مـن جانـب آخـر، و الفاتحين العثمانيين بدا إذاً أن هناك توسـعاً للإسـلام علـى حسـاب أور 
  قاً لرغبات الامبراطوريات الصاعدة. لكن بقيت أراضيه عرضة للنهب والسلب وف

ــا  «برابــرة»رؤيــة المركزيــة الغربيــة تمحــورت علــى النظــر إلى الآخــرين بوصــفهم ف وبوصــف الــذات أو الأنــا الغربيــة بأ
فــإن نقــد المركزيــة الغربيــة انطلــق مــن تفكيــك هــذه الرؤيــة وخلخلتهــا علــى اعتبــار أن تلــك الرؤيــة ولــذلك المتحضــرة، 

ـدف بشـكل رئـيسنثربولوجيا والإلقت بشكل رئيس من علمي الأنطالاختزالية التي ا إلى السـيطرة  ثنولوجيـا وكانـت 
ا أيضاً بالقوة بغية تحضيرها أو تمدينها.   الاستعمارية ومحاولة تبرير أو شرعنة الاستيلاء على أرض الغير وشعو

مقارنـة  -على نحـو ضـمني  - لهانفسها إنما يحوي بداخ «حضارة»توماس باترسون يرى أن اختراع كلمة  بل إن
ـم غـير متحضـرين، وتكـون  ؛ر وجمهـرة غـير متحضـرة وأدنى مسـتوىا تحكـم بوجـود شـعب متحضـإتفضيلية، إذ  لأ

الشــعوب غــير المتحضــرة أحــد اثنــين: شــعوب نقــول لهــم لــيس باســتطاعتكم أن تصــبحوا متحضــرين، فهــذا قــدركم، 
  . 15يمكن ولديهم القدرة على ذلكوشعوب أخرى ينبغي عليهم أن يتحضروا بأسرع ما 

ي على يدي بيكون وديكارت، فـديكارت الـذ «التقدم»الرؤية الغربية لفكرة الحضارة ابتدأت من صك مفهوم ف
بـدؤوا بالتصـرف علـى نحـو عقـلاني عنـدما الـذين المقابـل إلى أن أنصـاف الهمـج  في أعلى من شأن العقل، فإنـه أشـار

رائم والمشـــاحنات، وأصـــبحوا عنـــد هـــذا الحـــد متحضـــرين، أو بعبـــارة أخـــرى فـــإن ســـنوا الشـــرائع والقـــوانين لتنظـــيم الجـــ
ـا منظمـة استخدام العقل عملية تحضر. وأكد ديكارت بعد ذلك على أن المجتمعات المتحضرة أو الح ديثة تميزت بأ

حضرة العقل هادياً للتغيير ، إذ استخدم أبناء المجتمعات المتسلافها ومعاصريها الأدنى عقلانياًّ ومتفوقة على أ عقلانياًّ 
م السكونية المتخلفة.   والتقدم على عكس البرابرة والمتوحشين في مجتمعا

واعتقــد ديكـــارت ومعاصـــروه أن التنظــيم الاجتمـــاعي هـــو الــذي ولـــد مفهـــوم الحكومــة بوصـــفها الصـــيغة الشـــرعية 
كومة سوف ترتد المجتمعات، بما في وهنا نشأ مفهوم العقد الاجتماعي لدى روسو، وبدون الح ،لتنظيم أمور المجتمع



 
7

ه تحديداً إلى ذلك الشعوب المتحضرة، إلى حالة الهمجية، وتلزم عن هذا نتيجة منطقية وهي أن التفوق الأوروبي مردّ 
نظام الحكم والوسط الاجتماعي الذي يفرز تطور الفنون والعلوم، وأنه بـدون الحكومـة سـوف يتوقـف محـرك التقـدم، 

  تجاه معاكس.بل سوف يرتد إلى ا
ا حـــد العنصـــرية ،إذ يقـــول ةمـــع ســـيادة نظريـــة الدارونيـــة الاجتماعيـــ و جـــون  بلغـــت الرؤيـــة الغربيـــة العظاميـــة لـــذا
 ،«، لم يتجــاوزه أحــدٌ في تــاريخ الوجـــودينالـــذي انحــدرنا منــه نحــن الأمـــريكي ن العــرق الانجلــو ساكســونيإ» : روكفلــر
 « بقـاء للأصـلح، وإنـه مجـرد إنفـاذ لقـانون الطبيعـة وقـانون الـربإن نمو مشـروعات الأعمـال لـيس إلا» قائلاً  وأضاف

وهكـــذا أعـــاد الـــدارونيون الاجتمـــاعيون ترتيـــب الأمـــم والأعـــراق والجماعـــات في تراتبيـــات هرميـــة، ولا يختلـــف مفهـــوم 
مـــن قبـــل الغـــربيين، إذ أصـــبح  هعـــن معـــنى مفهـــوم الحضـــارة لـــدى اســـتخدام )Modernization( «التحـــديث»

جـوهره وحقيقتـه عمليـة توسـعية أو عولمـة، والـتي سـوف تـدمج المزيـد والمزيـد مـن هـذه المنـاطق الجغرافيـة، التحديث في 
ــ ســرعان مــا بلغــت أعمــاق المجتمــع التقليديــة  اوإذا كانــت الحداثــة ظهــرت في المجــالات الاقتصــادية والسياســية إلا أ
تقدات الدينية والأذواق وأنشـطة أوقـات الفـراغ، وأثرت على كل شيء فيها حتى أدق مظاهر الحياة اليومية، مثل المع

حســب التعريــف المحــدد، جهــداً لإعــادة إنتــاج العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة الرأسماليــة في  «التحــديث»فقــد كــان 
بلــدان العــالم الثالــث، ولكنهــا وبســبب انبعاثهــا أو صــدورها مــن بلــدان رأسماليــة صــناعية في الغــرب أضــحت عمليــة 

د   . 16بالحضارة الرأسمالية الغربية في مظاهرها اً وتجانس اً ف إلى جعل بلدان العالم الثالث أكثر شبهتجنيس، أي 

يـاراً كـاملاً لكـل الأفولادة الغرب كمصفوفة فكريـة احتـ نسـاق الفكريـة الـتي كانـت  موجـودة، ولا يعـني اج ا
ي ار ، بـل ربمـا تكلسـت هـذه الأنسـاق مـن ذلك بالضرورة أن الحملات العسكرية كان لها الأثر الحاسم في ذلك الا

إلى لحظـــة الـــدفع الأخـــيرة كلحظـــة تدشـــينية لنهايـــة عهـــد ودخـــول عهـــدٍ جديـــد، كمـــا  إلاولم تحـــتج  ،داخلهـــا وهرمـــت
اية الخلافة العثمانية عام    . م1924حدث في إعلان 

فإنـه اليــوم  - وتحـدد قيميــاًّ  ب هـذا ذاتــه سـواءً أتكــوّن تاريخيـاًّ علــى حسـاب الغــير أم تبلـور ثقافيــاًّ بيـد أن الغــر 
ايــة مبراطوريــة الرومانيــة، بعــد أن قــرر ديوقليتــانس في تشــارلز كوستبشــان بانشــقاق الإ هُ هَ بـَّ شَــ يشــهد انشــقاقاً مصــيرياًّ 

ة ـمبراطوريــة إلى مقدســات شــرقية وغربيــة، قائــداً ذلــك إلى تأســيس عاصــمة ثانيــة في بيزنطــالقــرن الثالــث أن يقســم الإ
والقسـطنطينية المشـترك ، وبـرغم تـراث رومـا هــ423ام ـة في عـة القسطنطينيـد تسميـارها قسطنطين ليعيـوهي التي اخت

مــا وقعــا فريســةً للتنــافس المحفي الــدين و  ــى الإالعقيــدة والقــانون والعــرف فإ مبراطوريــة مــوم علــى الســلطة، وهــو مــا أ
ليـوم يـدخل في سـباق شـبيه بـذلك، فأوروبـا اليـوم تقـوي .فالخلاف بين أوروبا وأمريكا ا 17الرومانية وقادها إلى الزوال
وتصــوغ إحساســاً أوضــح للمصــالح والقــيم الــتي هــي مختلفــة تمامــاً عــن تلــك الأمريكيــة،  ،وعيهــا الجمعــي وشخصــيتها

  ولذلك يتساءل فوكوياما: هل لا يزال مفهوم (الغرب) قائماً كعبارة ذات مدلول؟ .
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ـــز فوكويامـــا الخلافـــات بـــين الـــدول ا  ـــة علـــى أســـاس مفهـــوم يميّ ـــة»لغربي علـــى المســـتوى  «الشـــرعية الديمقراطي
بيــة مــن الأحاديــة الأمريكيــة كمــا و الأمريكــي يــدور حــول ذلــك ، فهنــاك خشــية أور  –بي و العــالمي، ومحــور النــزاع الأور 

ذلك المتعلقـــة بارتفـــاع درجـــات حـــرارة المنـــاخ العـــالمي، وكـــ «اتفاقيـــة كيوتـــو»في خـــروج الولايـــات المتحـــدة علـــى  تمثلـــت
ا من الاتفاقية المضادة للصو  إلى بنـاء الـدرع الصـاروخي، وكـذلك  ذاتـه الوقـت اريخ البالسـتية ، مـع سـعيها فيانسحا

معارضـــة واشـــنطن لخطـــر اســـتخدام الألغـــام الأرضـــية واعتراضـــها علـــى اتفاقيـــة حظـــر الحـــرب البيولوجيـــة، ومعارضـــتها 
  للمحكمة الجنائية الدولية. 

لعسكري الأمريكي لتغيير النظام في العراق دون قرار من مجلـس الأمـن، فاعتمـاد ثم أتى بعد ذلك التدخل ا
عــن  ، وجعلهــا تنــأى بنفســها سياســياًّ بــاو مبراطــوري أفــزع أور دة علــى نمــط مــن التصــرف الأحــادي الإالولايــات المتحــ

  مواقف الولايات المتحدة. 

رّضــهم علــى البحــث عــن جــذوره التاريخيــة ، وح ياســي حــاول البــاحثون قراءتــه قيميــاًّ وفكريــاًّ هــذا الشــرخ الس
  با والولايات المتحدة. و المتفاوتة بين أور 

بـــت بيـــة بـــالرغم مـــن المنو وهكـــذا أصـــبح الحـــديث ســـائراً حـــول قـــيم خاصـــة أو (طبـــائع) أمريكيـــة وأخـــرى أور 
مــيلاً لأن يــروا الــذي طــوّره فوكويامــا، يكــون الأمريكيــون أكثــر  «الشــرعية الديمقراطيــة»التــاريخي الواحــد، فوفــق معيــار 

بمـا علـى ذلـك فحـتى المنظمـات الدوليـة (لأية شرعية ديمقراطية وجوداً يفوق ما تتمتع به الدولة القومية مـن شـرعية، و 
ـا إلا مـن خـلال تلـك العمليـة التعاقديـة التفاوضـية الـتي أضـفتها عليهـا الأغلبيـات  فيها الأمم المتحدة) لا تستمد قو

  تملك الحق في سحب تلك الشرعية متى شاءت عن تلك المنظمات الدولية. الديمقراطية المقننة ، والتي 

إنمـا تنبـع مـن إرادة المجتمـع الـدولي أكثـر مـن   «الشـرعية الديمقراطيـة»وبيـون أن وعلى العكس تماماً يـرى الأور 
ــا مســتمدة مــن أيــة دولــة قوميــة منفــردة علــى الأرض، ومــع أن هــذا المجتمــع الــدولي لا يتجســد بشــكلٍ مل مــوس كو

ــا  ومحــدد في نظــام عــالمي ديمقراطــي مؤسســي إلا أنــه يضــفي شــرعية علــى المؤسســات الدوليــة القائمــة الــتي تبــدو وكأ
 . 18له ، مع ما لهذا التجسيد من سلطة أخلاقية تفوق كل ما لتلك الدول القومية منفردة تشكل تجسيداً جزئياًّ 

بيـة؟ و بـين هـاتين الـرؤيتين الأمريكيـة والأور  لكن ، كيف يمكـن تفسـير مصـادر الخـلاف حـول منـابع الشـرعية
يكمن أول الأسباب في انعدام توازن القوى بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأيـة دولـة أخـرى سـواها، ولـذلك يبـدو 
مفهومـاً محاولــة الـدول المستضــعفة فـرض قيــود مـن القــوانين والأعـراف للحــد مـن قــوة وجمـوح الــدول الأقـوى، في حــين 

ا علــى الفعــل ، أمــا الســبب الثــاني  تجــنح الدولــة العظمــى الوحيــدة في العــالم للانفــلات مــن تلــك القيــود وتحريــر قــدر
بي، حيـــث تنازلـــت الـــدول و وبحســـب فوكويامـــا أيضـــاً فهـــو ذو صـــلة بالتجربـــة الملموســـة الفعليـــة لتكامـــل الاتحـــاد  الأور 

ا كدول لصالح الاتحادو الأور  بي، أما السبب الأخير فهو ذو صلة و الاور  بية عن مسائل أساسية صميمية تمس سياد
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مباشــرة بالتجربــة الأمريكيــة القوميــة الفريــدة، ومــا نشــأ عنهــا مــن شــعور دائــم بالاســتثنائية، فللأمــريكيين إيمــان راســخ 
م الديمقراطيــة، وقــدرة هــذه المؤسســات علــى تجســيد القــيم العالميــة ذات الدلالــة والأهميــة  بخصــوص شــرعية مؤسســا

  .  19ءللبشرية جمعا
م التاريخيـــةينكمــا أن الأوروبيـــ  ، يعتـــبرون أن ســلوكهم في مواجهـــة المشـــكلات أكثــر براعـــةً وتنوعـــاً بحكــم خـــبر

م تلك هي التي دفعتهم إلى اتخاذ موقفٍ سـلمي مـن الحـرب علـ مـع الثقافـة  ى العـراق ممـا شـكّل تناقضـاً جـذرياًّ وخبر
، وهكذا فقد تبادل الأمريكيون والأوروبيون مواقفهم ووجهـات  الاستراتيجية التي سادت في أوروبا طوال أربعة قرون

أمـــا الحماســـة الأوروبيـــة للصـــراع  ،وحـــاً بعـــد قـــرنٍ مـــن الزمـــانجمنظـــرهم ، فالانكفـــاء الأمريكـــي عـــن التـــدخل أصـــبح 
  والتدخل فقد قلمت أظافرها و أصبحت تنشد السلام أكثر من رغبتها في الحرب . 

يســــــــيطر معظمهــــــــم علــــــــى المواقــــــــع الحسساســــــــة في الإدارة الأمريكيــــــــة  ن الجــــــــدد الــــــــذينو المحــــــــافظوهكــــــــذا، ف
يؤكدون بما لا يقبل الشك ، أن أمريكـا وأوروبـا قـد أصـبحتا منتميتـين إلى عـالمين مختلفـين ، أحـدهما متحـدر 20الحالية

مــا ، تاليــاً ، لا يؤ علــى حــد تعبــير المفكــر المحــافظ روبــرت كاغــان وثانيهمــا مــن المــريخ  ،مــن الزهــرة منــان بــالقيم ، وأ
  نفسها .

هـل يكفـي  «الامبراطوريـة»مـن طموحـات الولايـات المتحـدة  أن تحدَّ  «العجوز»وبا لكن ، كيف يمكن لأور 
م مــع الأمــريكيين، إذ يضــيف أوبــير فيــدرين و للســيطرة علــى الــوحش إيقــاظ ضــميره، كمــا يحــاول الأور  بيــون في حــوارا

مـن النـدم وكثـير مـن فقـدان ننسـى دائمـاً ماضـينا الأسـود عـبر قليـل  نحـن الغـربيين ،»وزير الخارجية الفرنسي الأسـبق، 
.تبدو الولايات المتحدة اليوم أكثر رغبة في التعلم من دروسها وتجربتها الخاصة من رغبتهـا في الاسـتماع  21«الذاكرة
وهــي تبــدو  ،«ربــةن النصــيحة الوحيــدة الــتي يســتمع إليهــا الإنســان هــي التجإ»ئح الغــير، ألم يقولــوا قــديماً ، إلى نصــا

اليوم أكثر انطباقاً علـى الولايـات المتحـدة منهـا إلى غيرهـا. فسياسـتها في العـراق وخاصـة تأهلـه لـدخول حـرب أهليـة 
جعل السياسة المثالية القائمة علـى نشـر الديمقراطيـة في الشـرق الأوسـط أكثـر واقعيـة وانفتاحـاً علـى إشـراك الأطـراف 

بل هذا البلد. لقد منيت المحافظية الجديدة اليـوم بنكسـة كبـيرة ولـذلك يعـاد التفكـير لدولية والإقليمية في تقرير مستقا
ا ومراجعة نتائجها نحو سياسة أكثر توائمية وأقل راديكالية   .  22في منطلقا

  
  
  
 

                                                           
وأيضـــــاً: جيـــــاني م،1998 دمشـــــق:وزارة الثقافـــــة،،،ترجمـــــة صـــــياح الجهيم1ة المظفـــــرة،جآلان تورين،نقـــــد الحداثة،الحداثـــــ انظـــــر : )1( 

اية الحداثة:الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة،ترجمة فاطمة الجيوشي   م.1998 دمشق:وزارة الثقافة،فاتيمو،
منشــورات ،أبو ظبي،الوهــاب علــوب ، مراجعــة جــابر عصــفور الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، إعــداد وتقــديم بيــتر بروكــر ، ترجمــة عبــد )2(

  . 20ص م1995،  1الثقافي ، ط المجمع
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  . 42،صم1986، أيار/حزيران  39هابرماز، الحداثة مشروع ناقص ،الفكر العربي المعاصر، العدد ) 3(
)4(  1930),-(1890s Macfolane (edites ),Modernism Malcom bradury and game

Harmond worth, 1967.  وزارة ،دمشــق،وقـد ظهـر للكتـاب ترجمتـان: الأولى بعنوان:حركـة الحداثة،ترجمـة عيسـى سمعان
  . 2م،1995والثانية بعنوان:الحداثة،ترجمة مؤيد فوزي حسن (حلب:مركز الإنماء الحضاري،طم 1998 الثقافة

  . 16ص م،1998وزارة الثقافة ،  ،دمشق، ،ترجمة صياح الجهيم1آلان تورين،نقد الحداثة،الحداثة المظفرة، ج )5(
ايـــة التـــاريخ والإنســـان الأخـــير ، ترجمـــة فـــؤاد شـــاهين ،جميـــل قاســـم ،فـــؤاد الشـــايبي،تقديم مطـــاع صـــفدي )6(  ،فرنســـيس فوكويامـــا ، 

  .م1993 مركز الإنماء القومي،، بيروت
-10ربي في البحـــــث العلمـــــي ، العـــــدد مـــــارتينو ، الحداثـــــة ومـــــا بعـــــدها ، مجلـــــة العـــــالم العـــــ –حســـــان العرفـــــاوي وروبـــــير ســـــانتو  )7(

   م1997،صيف52،وللمزيد :انظر:كاظم جهاد،من نقد الحداثة إلى ما بعد الحداثة،الكرمل، العدد 11م،1999
  . 167ص

  .  45صم, 1983شد ، دار ابن ر  ،بيروت,، ترجمة كاظم جهاد  ؟هنري لوفيفر ، ما الحداثة )8(
                                                                             New York Times, 11/9/(9) . 2002م 

  . م2003، دار النهار ،بيروت، مدينة على جبل ،انظر : طارق متري  )10(
اية الغرب ،  )11(     /New York Times, 11/9م2002 أناتول ليفين ،
)12(  ing of the World Samul Huntington ,The Clash of Civilization and Remak 

Order, Simon and Schuster , New York , 1996 وانظـر :صـموئيل هنتينغتـون ، صـدام الحضـارات وإعـادة
    . 504ص م 1992، 2, القاهرة، دار سطور،طصنع النظام العالمي ،ترجمة طلعت شايب ،تقديم صلاح قنصوه

)13(  ,2004 . Philippe Nemo ,Qu`est ce que L`oecident ? , Paris    
  .م23/1/2005 صنعت الغرب، الحياة ،وانظر : جورج طرابيشي ،التحولات الثقافية الكبرى التي

 ،«الضــاحية البشــرية» و «الكونيــة الأمريكيــة»بمصــطلحي يســتبدل الباحــث التونســي منــذر كــيلاني مفهــومي المركــز والأطــراف   )14(
النفايــة الســكانية ،أي عبــارة عــن مســخ عمــراني وديمغــرافي خلفتــه المدينــة محمّــلاً دلالات أوروبيــة علــى مفهــوم الضــاحية الــتي تــرادف 

 Mondher Kilani , L`Univeralismeياً ،ثم أقصته عنها وحجرت عليه في منفى الاستبعاد ،انظر : المتقدمة حضارّ 

Americain et les Banlieues de L`Humanite ,Payot , Lausanne 2002 .م,  
  .م2/2/2003ية الأمريكية ،الحياة ، يديولوجي لعصر الهيمنة الكون،الأصولية الإسلامية كإفراز أيشي وراجع : جورج طراب

  م .2002،المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة، ترجمة شوقي جلال،الحضارة الغربية:الفكرة والتاريخ،توماس س. باترسونانظر :  )15(
  . م1992دار العالم الثالث ، ، القاهرة،فتانظر :سيرج لاتوش ،تغريب العالم ، ترجمة خليل كل )16(
اية الغرب ، عن موقع :  )17(  . www.theatlantic.comانظر : تشارلز كوستبشان ،

 
18- Francis Fukuyama, Washington Post , 11/9/2002 .   وانظـر أيضـاً :فرانسـيس فوكويامـا ،انشـقاق

  . م7/9/2002ظور الغربي للشرعية الديمقراطية ، الحياة ،في المن
19-  Francis Fukuyama, International Herald Trebiun   , 10/8/2002  
المركز العربي للدراسات الاسـتراتيجية،  ،دمشق ،انظر: محمد كمال ، المحافظون الجدد : صنع قرار الشرق الأوسط في إدارة بوش -20

  . م2003ارس ، آذار / م 25العدد: 
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  .نقلاً عن مجلةم10/1/2004ستقبل ( ملحق نوافذ ) ،أوبير فيدرين أوروبا إزاء جبروت أمريكا ، الم  )21(
)Commentaire  . الفصلية (  
)22( Francis Fukuyama, New York Times Magazine  , 3/2006 .  
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فوُنَ الْكَلمَِ مِنْ بعَْدِ مَوَاضِعِهِ { }يحَُرِّ  
 

  التباس المفاهيم واختلالها
  عبدالرحمن السالمي

  
  يبدو الاختلاف على المفاهيم ضمن الحضارات والثقافات في ظرفين أساسيين: 

ظــرف النشــوء الحضــاري أو قيــام ثقافــة مــا، وظــرف التحــولات الكــبرى في حضــارة أو ثقافــة مــا 
اســـــية أو اقتصـــــادية أو حربيـــــة كـــــبرى. في الظـــــرف الأول، ظـــــرف النشـــــوء بســـــبب أحـــــداث سي

الحضاري تتصارع عدة اتجاهـات تمثـل مصـالح أو نمـاذج ثقافيـة وسياسـية متباينـة، ومـن الطبيعـي 
أن يــدور الصــراع في هــذه الحالــة علــى مفــاهيم محــددة تــؤثر تــأثيرات كــبرى في التكــوين الثقــافي 

افي معـين مصـالح هـذه الفئـة أو تلـك، والمثـال علـى ذلـك مـا والحضاري وقد ينصر بروز اتجاه ثق
حدث منذ أواخر العصـر الأمـوي والعصـر العباسـي الأول مـن صـراع بـين كتـاب الـدولتين علـى 
اعتنــــاق أحــــد النمــــوذجين الفارســــي أو اليونــــاني في رؤيــــة الســــلطة وفي الإدارة. أمــــا في الجانــــب 

كبـير الـذي دار علـى مفـاهيم التوحيـد والإيمـان الثقافي والعقائدي البحت فهنـاك ذاك الصـراع ال
والقَدر وكلام االله، والذي استمر حتى القرن الخامس الهجري، وقد كان صراعاً  والتباساً بشأن 
ا، فقد كانت هناك رؤيـة  علائق االله سبحانه بخلقه وعبيده، وما طبيعة تلك العلائق أو اتجاها

لرحمـــة والفضـــل، وكانـــت هنـــاك رؤيـــة لتلـــك العلاقـــة لعلاقـــة االله ســـبحانه بالإنســـان قائمـــة علـــى ا
، «فـرع عـن تصـوره»نعتبرها قائمةً على التنزيه والعـدل والحكـم علـى الشـيء, كمـا هـو معـروف 

وكانت الصورة المعتزلية والإباضية عن االله عزّ وجل هي صورة الذات المنزهة المتسامية حتى عن 
تقـول؟ أن الـذات الإلهيـة قريبـة ودانيـة ومعنيـة التأثير، في حين كانت صورة فِرق إسلامية أخرى 

بصــلاح الإنســان ونجاتــه، وهــذا اخــتلاف والتبــاس في مفهــوم أساســي أو في علاقــة أساســية أثَّــر 
ولا شــك في صــورة الدولــة أو صــورة الحــاكم لــدى الطــرفين أو الأطــراف المختلفــة، كمــا أثَّــر في 

ا علاقتها بسلطتها، فمـا لـه دلالتـه أنـه صورة المجتمع أو صورة وعلائق فئاته بعضها ببعض، كم
في هــذه الحقبــة بالــذات (القــرن الثــاني الهجــري) اتضــح الخــلاف في مفهــوم العقــل، وهــذه المــرة 
لـــيس بـــين المتكلمـــين أنفســـهم وحســـب؛ بـــل بـــين المتكلمـــين والفلاســـفة والفقهـــاء والتصـــورات 

عقـل ووظائفهـا، فالتصـور العـربي العربية الموروثة، وفهم ما ورد في القرآن الكريم عـن عمليـات الت
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يعقــل عــن الرذائــل أو يقمــع الأهــواء، بينمــا ذهــب الفلاســفة تحــت  «العقــل»المــوروث يهــم أن 
تأثير الترجمات إلى أن مضمون العقل لا علاقة له بلفظـه بـل هـو جـوهر فـرد متعـال عـن المـادة، 

غريـزة  «العقـل»أن  لىويحكم الناس أفرداً وجماعات, في حين ذهب الفقهـاء وأكثـر المتكلمـين إ
أو هو بمثابـة النـور الشـائع في الجسـد والـروح، وبـذلك فهـو بمثابـة الحاسـة بـين الحـواس، ويشـارك 

  في الإدراك والحكم.
إن هــذه الإدراكــات المختلفــة والمتباينــة لمفــاهيم أساســية مثــل الألوهيــة والنبــوة والكتــاب والإيمــان 

لتكوين الثقافي والحضاري، ولَّدت تيارات فكريـة والقدر والعقل، وفي مرحلة مبكرة هي مرحلة ا
ودينية وثقافية وسياسية كبرى، استمرت قروناً، وتركـت آثارهـا علـى شـتى فئـات المجتمـع، وعلـى 

المفــــاهيم  «إلتبــــاس»التجربــــة التاريخيــــة للأمــــة بأكملهــــا. وفي الواقــــع فــــإن الأمــــر هنــــا لا يتنــــاول 
يلهـــا وتوظيفهـــا أو اســـتخدامها، فـــإذا كـــان وحســـب، بـــل يتنـــاول الصـــراع علـــى تحديـــدها أو تأو 

الإلتباس يشير إلى عدم الوضوح لأننا في مرحلة البداية؛ فإنه من ناحيـة أخـرى يشـير إلى وجـود 
أفهام مختلفة وإدراكات مختلفة ومصالح مختلفـة تحـوط هـذا المفـرد أو المفهـوم أو ذاك، وفي العـادة 

ينشأ نتيجة تضافر بين الأصل اللغوي والسياق الثقافي والتوظيفات الجديدة.  «المصطلح»فإن 
ولنأخــــذ مفهومــــاً لــــه مصــــطلح مثــــل الصــــلاة أو الزكــــاة، فالأصــــل اللغــــوي للصــــلاة هــــو الــــدعاء 
والسياق الثقافي أعطاها مفهوم العبادة، والقرآن والسنة أعطاهـا وظيفـة الأفعـال المخصوصـة في 

ت الشــروح الســابقة قــد ركــزت علــى كيفيــة نشــوء المفــاهيم والاخــتلاف أداء الفريضــة، وإذا كانــ
ا؛ فــإن هــذه العمليــة نفســها  حولهــا ثم نضــجها وتحولهــا إلى مصــطلح يخفــف مــن الصــراع بشــأ
(الأصـــل اللغـــوي + الســـياق الثقـــافي + التوظيـــف الجديـــد) تشـــير إلى حقبـــة التكـــون للمفـــاهيم 

، وهــي عمليــات قــد تســتمر لقــرن أو قــرنين، والمصــطلحات الأساســية في حضــارة أو ثقافــة مــا
وتتوازن وتتقارن خلالها المفاهيم والمصطلحات لحضارة معينة، ومع تحـول المفـاهيم بالتـدريج إلى 
ــا؛ً لأن الصــراع يكــون قــد خصصــه لصــالح اتجــاه  مصــطلحات يقــلّ الالتبــاس وإن لم يختفــي كلي

  معين في الثقافة كما في السلطه.
فيحــدث في مراحــل التحــول الكــبرى والأساســية, والتحــولات الثقافيــة أمــا الاخــتلال المفهــومي 

والمفهوميــة قــد تحــدث نتيجــة نضــج كبــير وواثــق لترتيبــات ازدهــرت في الحضــارة، ويــؤدي النضــج 
إلى التغيــير والتحــول؛ لأن تلــك هــي طبيعــة التطــور ومقتضــياته, وفي حالــة تحــول نتيجــة نضــج؛ 

ـــدوء وسلاســـة؛ وذ لـــك مثلمـــا حـــدثت التحـــولات في قلـــب العـــالم فـــإن ذلـــك التحـــول يحـــدث 
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الثقــافي العــربي الإســلامي في القــرن الثالــث الهجــري، بيــد لأن التحــول تســببه في العــادة أحــداث  
كبرى سياسية أو اقتصادية أو حربية خارجية, وهذا يعني في حالة حدوث الكوارث السياسـية 

وميــة تثبــت مــن جديــد أو تتغــير مــن أجــل أو الاقتصــادية أو الحربيــة أن الترتيبــات الثقافيــة والمفه
الــتلاؤم المســتجد أيضــاً، وقــد حــدث ذلــك في عــالم الإســلام حــلال القــرنين الخــامس والســادس 
للهجــرة حــين تغــير النظــام السياســي تغــيراً راديكاليــا، وحــدث الشــي نفســه في أوروبــا في القــرنين 

لتــوتر داخــل المنظومــة الســادس عشــر والثــامن عشــر للمــيلادي، في القــرن الســادس عشــر بلــغ ا
الدينية/الثقافيــــة ذروتــــه، بحيــــث حــــدث الانشــــقاق البروتســــتانتي الــــذي غــــيرّ كــــل المفــــاهيم رغــــم 

  الإصلاح الديني، إلا باستكمال الإصلاح المدني والثقافي في القرن الثامن عشر.
ورمزيــة فــإذا تأملنــا تجــد أن المفــاهيم القديمــة أو التقاليــد يقــاوم بعضــها لوجــود مصــالح اجتماعيــة 

مســــتقرة يعســــر تغيرهــــا أو تعــــديلها، وإذا حــــدث ذلــــك فــــإن فوضــــى شــــديدة تســــود علــــى كــــل 
ـــا مـــا اســـتطاعت الخـــروج مـــن  المســـتويات ويســـتمر المخـــاض زمانـــا طـــويلا، وفي حالـــة أوروبـــا فإ
الاختلال المفهومي إلا بـالثورة الفرنسـية، الـتي نقلـت أوروبـا مـن طـور إلى طـور مـن خـلال تغيـير 

  غيير الواقع على الأرض.المفاهيم، وت
والواقع أن الاختلال المفهومي نال مـن الأوضـاع نـيلاً شـديداً بحيـث لم يعـد ممكنـا إطـلاق اسـم 

علــى العــالم الفكــري والثقــافي في ديــار العــرب والمســلمين، فــلا شــك أننــا نمــر بمرحلــة »المنظومــة 
يــار  تحــوّل شــديدة الهــول والوقــع، والمخــاض طويــل، لــيس بســبب مقاومــة القــديم؛ بــل بســبب ا

القــديم، وعجــز الجديــد عــن التبلــور والســواد، ومــن علــل ذلــك: ضــعف النخبــة الثقافيــة والعجــز 
عـــن بلـــورة مفـــاهيمَ جديـــدة تتصـــارع وتـــتلائم أو تحـــاول ذلـــك, وهـــذا يعـــني أننـــا نعـــاني في المجـــال 

 الجديد. تقديمأو  اقتراحالثقافي  المفهومين الأخرين: الاختلال، والعجز عن 
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  ؟هنحرافاتتحولات التفكير أم ا إشكالية المفاھيم المعاصرة
  ياسر قنصوه

ومن ثم يمكن أن يعبـر هـذا النشـاط ، الخلاق للفكر العقليإن صياغة المفاهيم تمثل حالة النشاط 
غيـر أن هـذه الطبيعـة المعبـرة عـن محتـوى ، طبيعـة المفهـوم ذاتـه فـيالخلاق عن إمكانيـة التحـول 

المميـزة  هإدراك خصائصـفـي  حرافاً عن فهم طبيعة واقـع معـين يبحـث المفهـومالمفهوم قد تحمل ان
  :وهكذا تتبدى الإشكالية. لوضعها محل الفحص والمعاينة شموليعلى نحو 

طبيعــــة فــــي  مــــن حيــــث طبيعــــة المفهــــوم بوصــــفه متحركــــاً وفياضــــاً لــــيلائم التحــــول المســــتمر أولاً:
  الأشياء.

تكــريس مفــاهيم محــددة لخدمــة أهــداف فــي  اقــع الأمــر، رغبــةعــن إدراك و  الفكــري الانحــراف :ثانيــاً 
  ؟انحرافهالتفكير أم في  ومن هنا يتبلور سؤال الإشكالية: أتحول، معينة تأو غاياومصالح 

  الدلالة الفلسفية للمفھوم
ـــة الفهـــم، علــى وجهــه الشــيءمعرفــة »يقصــد بــالمفهوم فلســفياً:  مــا »وبوجــه عــام:  .1«ومنــه مشكل

. وعبـر تـاريخ 2«الفهـم والتعبيـر عنـه باقتـدار لغـوىا عندما يكـون قـادراً علـى لدى شخص م نيتكو 
التصـــور أو بـــالتركيز علـــى التصـــورات المحيـــرة (كـــان ســـقراط أول فيلســـوف يقـــوم ، الفلســـفيالفكـــر 

يـــدور حـــول المفـــاهيم كـــأحرى مـــن أن يـــدور حـــول  معرفـــيإن الفلســـفة فـــرع . )conceptالمفهـــوم 
ولا . observationحقيقــة عــن العــالم قائمــة علــى أســاس الملاحظــة  هــي factفالواقعــة . الوقــائع
(فكــرة) وكلمــة  Idea) ســوى كلمــة مفهــوم( conceptقريبــة مــن كلمــة  الإنجليزيــةاللغــة فــي  توجــد

notion (تصـــور) . ـــدما يتحـــدثون عـــن ـــر أنـــه مـــن الســـهل أن نتبـــين مـــا يقصـــده الفلاســـفة عن غي
أو قــل مكتشــفها هــو ليــف فهــذه واقعــة حقيقيــة (كــا هــو مكتشــف أمري «سكولــومب»فكــون ، المفــاهيم
إن الواقعـة تشـتمل علـى مفهـوم  وفـى كلتـا الحـالتين،. إن كان حقا قـد وصـل إليهـا قبلـه)، أريكسون
 أو( سكولـومبأن تفهـم واقعـة أن  علا تسـتطيوأنـت ، . الوقائع تُعرف، أما المفاهيم فتفهمالاكتشاف
. . . ومن مهام الفلسفة أن تعيننا على الاكتشاف لم تفهم مفهوم ) هو مكتشف أمريكا ماأريكسون

ذلـــك تحليـــل المفـــاهيم كـــأداة فـــي  مســـتخدمين الجزئـــيالـــتمكن التـــام مـــن المفهـــوم بـــدلاً مـــن الـــتمكن 
  .3أساسية

 الجزئــيومــن ثــم تشــق الفلســفة طريقهــا مــن ، تبــدو إذن مهمــة الفلســفة الأصــلية توضــيح المفــاهيم
 الرئيسـيويعـد الهـدف . ) إلـى الكلـى أو الشـاملنية الأخـرىعلـوم الإنسـا(مجال اهتمام المباحـث وال

إلا أنـه مـن المفيـد عبـر ، وإن ظـل هـذا الأمـر ضـرباً مـن المحـال، لهذه العملية محاولة الفهم التـام
                                                 

 . باحث من مصر  
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. وعميـق شـموليأو التشويش إلى الوضوح على نحو  الاضطرابمن حالة  الانتقالتلك المحاولة 
ـــة ال ـــد أبانـــت التجرب ـــة ضـــرو ديموق ـــى المنحـــي نفســـه، رة وجـــود المفهـــومقراطي جـــاء أفلاطـــون ، وعل

؟ طرحهـا سـقراط مـن عينـة مـا الفضـيلة التـي؟ إذ إن الأسـئلة نموذجـا لمـا نقصـده بـالمفهوم ليؤسس
ما طبيعة القانون . . . كانت تمرينا أولياً للتعرف على المفهوم مـن خـلال ؟ رما الخي؟ ةما العدال

تســـتلزم تقـــديم مجموعـــة مـــن التصـــورات عـــن التـــي  Dialectical argumentالبرهنـــة الجدليـــة 
ــة ولــذا يتطلــب ، ليــتم العثــور مــن بينهــا علــى المفهــوم الأكثــر شــمولية، علــى ســبيل المثــال، العدال

رفــض صــحة التصــورات فــي  الأمــر تقــديم وجهــات نظــر خاصــة حــول كــل تصــور يؤكــد أســبابه
مقابــل عــرض أســباب فــي  أو الفحــص العميــق الاختبــارثــم توضــع هــذه الأســباب محــل ، الأخــرى

ثـــم ، وهكـــذا يـــتم حصـــر مجموعـــة التصـــورات الممكنـــة عـــن العدالـــة، تـــدحض التصـــورات الأخـــرى
وجه الدحض أو في  للصمود، البحث عبر هذه المجموعة للوصول إلى المفهوم الملائم بشموليته

  .4الإنكار
، لــى مصــراعيهيمكــن ملاحظــة أن هــذا التمــرين الســقراطى للتعــرف علــى المفهــوم قــد فــتح البــاب ع

أهمهــا وجهــان : أحــدهما : إنــه حينمــا تكــون بصــدد ، ووفقــاً للجــدل الســقراطى أمــام محــاذير عديــدة
ـــا مخـــاطرة عـــدم ، تقـــديم وجهـــات نظـــر متعـــددة للوصـــول إلـــى صـــياغة مفهـــوم معـــين فإنـــه تواجهن

 !من ثم يظل الأمر معلقاً و ، الآخرينالوصول نهائياً إلى تصور مشترك مع 

 يعيشها وضع قـائم التيلتعرض لتصحيح مفاهيم سائدة قد يضع حالة السكينة الوجه الأخر: إن ا
إذ إن محاولة التصحيح أو التحول إلى الفهـم قـد تسـبب قلقـاً ومخـاوف شـتى مـن ، مهب الريحفي 

نوعها. وقـد يلائـم  نكا أياً وما يترتب على ذلك من آثار ، درج الناس عليه الذي الحياةتغير نمط 
) يقــف علــى ســتاتيكياً (جامــداً لــيس وضــعاً ا «الواقــع»الاعتــراف بــأن ضــرورة  التفكيــرفــي  التحــول

بل يحمل هذا الواقع إمكانية التسليم بوجهات نظر متعددة ومتنوعة تسـهم ، أرض حقيقة مسلم بها
 إدراك طبيعــــة المفهــــوم المــــرادفــــي  ومــــن ثــــم يحــــدث تحــــول، تغييــــر ملامــــح التفكيــــر فــــيبفاعليــــة 

المبعثـر والمتعـدد  الجزئـيمن  الانتقالقراطية الرائدة قد حاولت رة الديمصياغته. وإذا كانت المغام
فإنهــا مغــامرة محســوبة منهجيــاً بوصــفها مــدخلاً مرحليــا للتعــرف ، أو المطلــق والشــموليإلــى الكلــى 

يلة لا وسـ معرفيإنها مجرد منهج . وعند هذا الحد يمكن فهم قيمتها، على سمات المفهوم فحسب
  .مية محددةلتكريس صياغة مفاهي

  ما بعد الحداثة: أزمة التحولات الفكرية
إلا أن من الشـائع ، يرد بهاالتي  وفقاً للسياقات المختلفة modern «الحديث»تتعدد دلالات لفظ 

يعنــى علــى وجــه  والــذي contemporary «معاصــر»أو  «المعاصــرة»للدلالــة علــى  اســتخدامه
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عـــــن غيـــــرة مـــــن الألفـــــاظ أو  «الحـــــديث»يمكـــــن تمييـــــز  ولكـــــي «اليـــــوم»أو  «الآن»أكثـــــر دقـــــة 
المعنى الشائع أو المتداولة يجب قصر معناه على مـا يعـد سـمة في  المصطلحات المتداخلة معه

 «قـــديم»البعيـــد بمعنـــى نقـــيض  الماضـــيمقابـــل  فـــيالأخيـــرة  الآونـــةأو  الحـــاليتميـــز الحاضـــر أو 
  .«وسيط»

ــ modernity «حداثــة»وقــد ظهــر لفــظ  ــاً  «حــديث»ظ للدلالــة علــى المصــدر مــن لف الــدال تاريخي
جــاء  «لحداثــةا»ومــن . علــى عصــر مــا بعــد العصــور الوســطى (أو نهايــة القــرن الخــامس عشــر)

 البادئـــةفـــإن  post-modernityأمـــا مـــا بعـــد الحــــداثة . modernist مصـــطلح أو لفـــظ حـــداثى
ته وقـد سـتمراريأو ا «الحـديث»الانفصال عن محتـوى ما بعد . . . ) تشير إلى ( postالإنجليزية 

، ومـا بعـد الحداثـة(بين الحديث أو  والاتصال للانفصالصورة جدلية  في الاثنينتعنى المزج بين 
 «التحـــــــــديث»مـــــــــن الجــــــــدير بالــــــــذكر، إيضــــــــاح مصــــــــطلح  5الحــــــــديث أو مــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة)

modernization  يعتمد عليـه  الذيكدلالة على إمكانية وجود صياغة عقلانية لأسلوب الإنتاج
أسـاس الرأسـمالية  –للأعمـال الاقتصـادية بصـورة واعيـة  المنهجـيأو التنظيم ، الحديثةالتكنولوجيا 

  .6«ماكس فيبر» الحديثة كما يرى
تشير القراءة العميقة لهذا الكم من المفاهيم المعاصرة وما لحق بها من تحولات عبر رؤى ما بعـد 

يعــد أمــراً يســتحيل  نفســهثــة إلــى مســألة جوهريــة وهــى أن مفهــوم أو تعريــف مــا بعــد الحدا، الحداثــة
يقبـل مناقشـة .ومـن ثـم تقـود اسـتحالة التحديـد لمـا بعـد  فـلا يمكـن وصـفها وصـفاً محكمـاً لا تحديده

وهذا كلـه ، «ما بعد الحداثة»وهكذا يكون عدم اليقين دلالة على ، تحديد واللا النسبيةالحداثة إلى 
بعـد  فاهتمـام مـا»آن معـا  فـي تيابوالار يضع قضية تشكيل المفاهيم المعاصرة على محك النظر 

وأن ، يمكـن مـن سـمات سـائدة تشـكل طابعـاً لـنمط حياتنـا المقام الأول هو إزالة كل مـا فيالحداثة 
والنزعـة  الأبويومن بينها الرأسمالية والنظام مكن النظر إليها بوصفها طبيعية ي التيكل الكيانات 

نمـــا صـــنعت لـــم توجـــد بصـــورة طبيعيـــة وإ  «يـــةثقاف»كيانـــات  هـــي ةالليبراليـــصـــورتها  فـــيالإنســـانية 
  .7«بأيدينا

، التقليديـة الفلسـفةتعارضـها مـع فـي  فلسـفية يمكـن إدراك رؤيـة مـا بعـد الحداثـة –من زاويـة فكريـة 
ولعـل أفضـل طريقـة لفهـم . Totality «الكلـى»بعـد الحداثـة الـرافض لمفهـوم  وذلك من موقـف مـا

 الــوعي( subjectبــين الــذات  . . binary opposition الثنــائيتأمــل التضــاد  هــي «الكلــى»
(الظـــواهر الخارجيـــة المدركـــة) . . . أنـــه مـــن المســـتحيل  object) والموضـــوع يـــدرك العـــالم الـــذي

ومـن ، خـارج الـذات شـيءلـم يكـن لـدينا مفهـوم  مـا a perceiving subjectتصـور ذات مدركـة 
اليــاً مــن المعنــى دون تصــور لــلإدراك ســيكون خ وبالمثــل فــإن مفهــوم موضــوع. هثــم يمكــن أن تدركــ
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الـذات والموضـوع  مصـطلحيوهكـذا فـإن . بوسـعها القيـام بـالإدراك active subjectلـذات فاعلـه 
فــي  إنهمــا متــداخلان، ويجعلــه ممكنــا، الحقيقــة لكــن كــل منهمــا يشــكل الآخــرفــي  همــا متضــادان

لحداثــــة علــــى تتخــــذه مــــا بعــــد ا الــــذيويمثــــل الهجــــوم . 8وحــــدة أو كليــــة تتجــــاوز مجمــــوع أجزائهمــــا
جتمــاعى، فالــذات العارفــة أو والا التــاريخيصــورة للــذات الإنســانية معزولــة عــن ســياقها ، «الكلــى»

 insatiableماكينـة رغبـة نهمـة  اعتبـارهتـم  الإنسانيأو مفهوم الكائن »يدرك العالم الذي  الوعي

desiring machine النـاس أنـه  اعتقـادحيوانـاً محكومـاً برغبـات لانهائيـة ... ولـذا فـإن  باعتبـاره
بعيداً عن السياق الكلى للمجتمع  انعزاليةبصورة  نما يكو يمكن دراسة الأشياء والأحداث كأفضل 

بعـد الحداثـة هـو فكـرة  مـا هترفضـ إن مـا. 9والتاريخ سـيعمل علـى ترسـيخ الوضـع الـراهن إلـى الأبـد
إلا أحـداثاً منفصـلة  وفـى المقابـل تطـرح كـون التـاريخ لـيس، أن التاريخ يتحرك صوب غايـة نهائيـة

إلــى طبيعــة مرحلــة فكريــة جديــدة  «عــد الحداثــةمــا ب»ومــن هنــا تشــير ، غايــة أو هــدف فلا تســتهد
لكنــك لــن تســتطيع أن ، عــن الجديــد والمختلــف الــدءوبوبحثهــا ، إيقاعهــا المتلاحــقفــي  تستشــعرها

ف فحسـب إنهـا ليسـت خروجـاً علـى المـألو ، لتحـدد ملامحهـا بصـورة واضـحة، تمسك بزمام سماتها
 ذصــور الشــذو إن ». «المــألوف»محــل  «الشــاذ»حيــث حــل ، المفــاهيمفــي  جــذرياً  انقلابــاً بــل تمثــل 

الأشــياء فــي  صــارت تحــولاً ، وعلــى نمــو متعمــد، عصــرنافــي  تعــد ســمة عامــة والتــيعـن المــألوف، 
الخـارج  الابتكـاركـل ألـوان  اسـتيعابوكمـا يقـول كيركجـارد قـادر علـى ، إنسانيتؤازره قدرة مجتمع 

، جديـد يإنسـانمنـاخ فكـرى أو ، تمثـل نمـط حيـاة جديـد، عن المـألوف ليحولـه إلـى صـورة تجسـيدية
  .10«... الإنسانيمداخل جديدة للمشهد 

أعقبـت الحـرب  التيكرد فعل لحالة التشويش  «عد الحداثةما ب»هل يمكن النظر إلى نشأة مفهوم 
يمكــن » ؟ة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةيــعلاقــة المفهــوم بالفلســفة الوجود هــي ؟ مــاة الأولــىالعالميــ

أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة  التــيين الحــرب العالميــة الأولــى والســنوات مــا بــالقــول بــأن ســنوات 
جتماعــــى (وأنمــاط التفكيــر الأكثــر أيديولوجيــة لااالتفكــــير العلمــي فــي  كانــت بمثابــة الفتــرة الفاصــلة

القــرن التاســع عشــر وكتــاب نهايــة فــي  رون التقــدميونالمفكــ اقترحهــا التــيالمتصــلة بــه) بالطريقــة 
 م1914دامــت مــن عــام التــي  نبــالغ إن قلنــا إن الحــرب الطويلــة ولا، القــرن أوائــل القــرن العشــرين

ــا تشخيصــات  أيــديولوجيعلــى صــراع  انطــوت م1945حتــى عــام   والــدلالات الماضــيحــول مزاي
خـلال السـنوات  بلـغ ذروتـه للمـرة الأولـىالذي ، السجال بشأن التحول إلى الحداثةفي  تولدتالتي 

د مـــا بعـــ»الفقـــرة الســـابقة هـــو إمكانيـــة تولـــد فـــي  الانتبـــاه تمـــا يلفـــولعـــل  11«م1914الســـابقة لعـــام 
ويحيلنـا هـذا ، مـن دلالات التحـول إلـى الحداثـة هومـا تمثلـ الماضـيمن رحم تشخيصـات  «الحداثة

فــي  ا تزايــدت ســرعة هــذه الحركــة،مهمــ، إلــى أهميــة فكــرة وعــى الإنســان المعاصــر بحركــة الــزمن
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لكـن » اأو غاياتهـولا بأهـدافها ، اللحاق بتنظير كاشف لطبيعة الحركـة هلا يسعمقابل حراك فكرى 
بــدا نــوع مــن الموافقــة ، أعقــب الحــرب ومــا صــحبهالــذي  الاســتقرارفــي ، بعــد أن تــم إقــرار الحداثــة
هـذه المرحلـة فـي ، الآن هنـا هـيداثة : مادامت الحالتاليالافتراض في  الأكاديمية المتواطئة تمثل

بعـــدها  شـــيء وأي. هـــي محطـــة النهايـــةوراءهـــا.. أصـــبحت الحداثـــة  شـــيء فـــلاأو الفتـــرة المحـــددة 
  .12«مهدهفي  ) ولابد أن يقضى عليهإنه (بعد، خارج سياق التطور

بوصـــفيهما  «الصـــناعي دمـــا بعـــ» – «الحداثـــة دمـــا بعـــ»مفهومـــا  يـــأتيمـــن وجهـــة نظـــر مغـــايرة 
التاســع عشــر حتــى القــرن  مــن القــرن امتــدت أيــدلوجياتيقــودان إلــى طــرح تســاؤلات عــن مفهــومين 

فــــي  والاســــتنكاربــــدلاً مــــن طــــرح أيــــديولوجيات جديــــدة تكــــون ذاتهــــا موضــــعاً للتســــاؤل العشــــرين (
عـد مـا بسـتمراريتها علـى نحـو متصـل مـن خـلال اعـن الحداثـة أو  الانفصالين ما بو . 13المستقبل

هـل ؟ اسـتمرارية هيعد) انفصال أم ما بمن نوع خاص : هل تعنى البادئة (الحداثة تأتى إشكالية 
الحداثــة لنصــوص وأعمــال الحداثــة نقــداً أم إنهــا قــراءة جديــدة تــدفعها  دمــا بعــ «تفكيــك»تمثــل فكــرة 

يجمــع النقــاد علــى تعريــف واضــح لمفهــوم مــا بعــد الحداثــة (فيوضــح إيهــاب حســن أن  لا؟ للأمــام
بينمـا يطلـق ، بينمـا يسـميها الـبعض الآخـر الرياديـة، الحداثـة دما بعـعض الظاهرة ذاتها يسميها الب

آن واحـد  فـي وانفصـال اسـتمرار هـيبعينهـا  عليها آخرون لفظ الحداثة) ... معنى هذا أن فترة مـا
الحداثــة بمنظــارين مــن همــا منظــارا التشــابه  دمــا بعــبحاجــة إلــى أن ننظــر إلــى  فإننــاومــن ثــم  –

بصفة عامة ليس بفتـرة علـى  «الفترة»مزق، أو التبعية والتمرد ... إن لفظ الوحدة والت، والاختلاف
لمـا »لحظـة معينـة فيـه .. لقـد كوننـا نموذجـاً فـي  الـزمن وتتشـعبفـي  بـل هـو بنيـة تمتـد، الإطلاق

إعــادة »فــي  ثــم شــرعنا، أذهاننــا فــرض علينــا أنماطــا محــددة مــن الثقافــة والخيــالفــي  «بعــد الحداثــة
ه بــين هــذا النمــوذج مــن ناحيــة والعديــد مــن الكتــاب واللحظــات التاريخيــة مــن أوجــه الشــب «اكتشــاف

) ي(حـداث ماضـيعـن  التخلـي فـيالحداثـة رغبـة  دما بعـوفى محاولة لإيجاد عالم . 14ناحية أخرى
ومــن ثــم ، اســتنفذ أغراضــه لــدينا، بــل صــار معوقــا، إذ يعبــر عــن فتــرة زمنيــة تاريخيــة مقيــدة مكانيــاً 

ومـا ، الحداثـة دمـا بعـالنسبية الأخلاقية والمعرفية لعالم  النزعةعبرت عنه  اوهذا م، يجب تجاوزها
  إمكانية تمييز الحقيقة من الزيف .في  «نزعة شكية»من  هتمثل
أثمــرت  التــيتلــك الجــذور ، جــذورها الفكريــة فــيأو البحــث  «بعــد الحداثــة لمــا»يمكــن التأســيس  لا

ـــ الغربـــي، الإنســـانيالفكـــر  فـــيتحـــولات عميقـــة  ـــأملين فاحصـــين فكـــر ، داً تحدي دون أن نتوقـــف مت
ويض أركــان الحقيقــة كمــا شــيدها الفكــر قــآل علــى نفســه ت الــذيذلــك الفيلســوف  «فريــدريك نيتشــه»

هــو أســاس كــل  «الفــع»بــأن  إقــرارهمــع  «فاعــل»أو  «ذات»رفــض نيتشــه وجــود . الحــديث الغربــي
ن إمكانيـة وجـود مصـدر مطلـق منذ أفلاطون بالنسبة له أبانـت عـ، فالفلسفات السابقة عليه. شيء
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أو  «الفلســفة حرفــي»نيتشــه تلــك الطائفــة مــن  أنكــر. وهــذا منتهــى الزيــف لديــه، للمعنــى أو المفهــوم
يجعلـه واضـحاً ومعقـولاً  أي، برؤيتهم العقلانية للواقـع philosophical laborersالمشتغلين بها 

 «الأرواح الحقيقيـــة الطليقـــة» مقابـــل أولئــك الفلاســـفة الـــذين يمثلــونفـــي ، يمكـــن التعامـــل معــه كــي
  .15«إرادة القوة»ومن ثم تتكشف ، تجسيد قيمهم الخاصةفي  والذين يتمل هدفهم

يراهـا نابعـة التـي  إن تجسيد الفلاسفة لقيمهم الخاصة عند نيتشه يعـود إلـى تصـوره للقـيم الإنسـانية
ومــن خــلال عــادات وتقاليــد تمثــل جــزءاً مــن ، أو العواطــف والانفعــالاتمــن أشــياء واقعيــة كــالغرائز 

بشــر  الفلاســفةوبمــا أن . متصــارعةتصــوره مــزيج مــن ميــول ودوافــع فــي  ولــذا فــإن البشــر، حياتنــا
للوجـود بالنسـبة للفلاسـفة  النهـائيولـذا فـإن الهـدف ، أو دوافع داخلية، فإنه تسيطر عليهم بواعث»

الـذي يكـون لـه الاسـتحواذ علـى الفيلسـوف ، بـل هنـاك دافـع آخـر قـد «دافـع المعرفـة»في  للا يتمث
كـأداة  «المفهـوم»وهكذا يمكـن النظـر إلـى . 16«يسيرهالذي يستخدم المعرفة كوسيلة لتحقيق الدافع 

 «دعــم للــذات» هــي مــابقــدر ، التعــرف علــى حقيقــة مطلقــةفــي  للمعرفــة ليســت مهمتهــا مســاعدتنا
لنــا شــعوراً  قمــا يحقــ معرفيــا بقــدر أن مفهــوم الأمــن لــيس هــدفاً  «نيتشــه»يــرى ، وعلــى ســبيل المثــال

تبـدو علـى مـن التـي  إن البهجـة؟ تـدفعنا إلـى المعرفـةهي التي أليست غريزة الخوف »، بالطمأنينة
  .17«بعودة الإحساس بالأمن ابتهاجاأليست ، يكتسب المعرفة

ة ممارسـ أثنـاءفإن التحولات اللاحقة قد كشفت  شيءأساس كل  «الفعل»إذا كان نيتشه قد ارتأى 
أن يفعلـه أو يحـب أو  نما يمكوجد الإنسان نفسه أمام ، أو بتعبير آخر «المعاناة»وجه  «الفعل»

اره أو التوقــف عــن الفعــل خيــ للا يمثــوفــى الوقــت نفســه قبولــه صــاغراً لفعــل ، لــه أن يفعلــه ينبغــي
إذ إنهـا لـم ، كلاهما لم يعد يحمل بطاقة تعريفه، ) وعندئذ تصير المفاهيم كالأشياءالمعاناةمجبراً (

عـد مـا بتحـولات »تعد تكشف عن معناها من خلال كل ملامحهـا، ومـن هنـا فـإن مـا أسـفرت عنـه 
  .ثل مأزقاً أمام الإنسان المعاصرالفكرية مازالت تم «الحداثة

  المفاھيم المتخيلة انحرافاتالتحديث: 
مـن وجهـة ، كبـرىقد قدمت نفسها كشـعار لمرحلـة التحـولات الفكريـة ال «بعد الحداثة ام»إذا كانت 
ومـن الـوجهتين جـرت كـل معاركهـا ، فإنه من وجهة أخرى عُدت نتاجا لهذه التحولات، نظر معنية

العلـوم الإنسـانية  فـيعلـى أرض العلـوم الإنسـانية. وعنـدما نتحـدث  الفكرية ظـافرة كانـت أم خاسـرة
 أوروبـيطـراز خالصـة تتشـكل مفرداتهـا علـى  «غربية» هيفإن لغتنا  «الحداثة دما بع»من زاوية 

 الغربـيأو بمعنى آخر كانت ومازالت، إيضاحاً للنسـق ، إنها محددة زمنياً ومكانياً  أي، أمريكيأو 
ــا،  –كمــا هــو الشــأن دائمــاً  –، وإن تســربت مصــطلحاتها ومقولاتهــا وحــده عبــر ترجمــات إلــى لغتن

بصورتها المعربة، كـل  لوكها الأفواه بلغات أجنبية أوتل قسمات ثقافتنا، و لشاحباً يتخ فبدت تعريباً 
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م دا وصـل إلينـا مـن خلالهـا كشـف عـن طبيعـة حـراك فكـرى محتـمـوفق ثقافته. لكن المهـم هـو أن 
فلـن  «التحـديث». أمـا الفكـرييبسـط نفـوذه  يبسـط ضـمن مـا الـذي) الغربـيجداله لدى الآخـر ( في

أســئلة آنيــة  عيــةالاجتمالكنــه كــان ومــازال يطــرح مــن خــلال العلــوم ، الإنســانيان فــيتجــد لــه تعريفــاً 
 الأنســاق» طريقــة عمـل فـيأو البحــث  عـالميهـو  إلـى مــا تتجـاوز أطرهـا المحــددة زمنيـاً ومكانيــاً »

 خريطـــةإذ يضــعنا بوصـــفنا جـــزء مـــن هـــذا العـــالم علـــى ، وهـــذا مـــا يهمنـــا إلـــى حـــد كبيـــر «العالميــة
  المفاهيمية . انحرافاتهحتى لو جرفنا سيل ، الإنسانية

أو هـذا المفهـوم  «العـالميالنسـق »يعنيـه  الـذييمكن إيضاح مـا ، «ثالتحدي»قبل محاولة تعريف 
إنـه يشـمل وجـود أنمـاط مؤسسـية ذات صـفة ، الآن «العولمـة»يمثل صورة عمليـات  الذيالمتخيل 
 مقابــل طمــسفــي ، عــالميكمــا يعمــل علــى تحديــد الهويــة ونتاجاتهــا الثقافيــة مــن منظــور ، عالميــة

ويعمـل علـى إبـراز قراصـنة ، أو التجارة للاقتصاد عالميه من خلال توجي «القبلي»ملامح النسق 
النســق »إطــار مــن التعدديــة أو تفتيــت لســيادة الدولــة هــذا مــا يكشــف عنــه فــي  وسماســرة مــدربين

عصـرنا وكـل منهمـا يقـدم نفسـه بوصـفه خـاتم فـي  فالقبليـة والعالميـة صـارا محـور الجـذب. «القبلي
أو بتعبيـر أكثـر  الحتمـيووفقـاً لمبـدأ الصـراع  «نوكويامـافرانسـيس »بتعبير ، البشر أو نهاية العالم

ــــونجهنتن صــــموئيل»كمــــا دشــــنه  «صــــدام الحضــــارات»ورواحـــــا  اتســــاعا النســــق »وإذا كــــان . «ت
صـــورتها فـــي  فعـــالم مكدونالـــد أو العولمـــة، نقـــيض المحليـــة أو القبليـــة هـــيأو العولمـــة  «العـــالمي

وهنـــا لا توجـــد » . «علـــى محليـــة : التفتيـــتالقـــائم  «عـــالم الجهـــاد»مواجهـــة فـــي  التجانســـية يقـــف
مفهــوم واحــد فــي  .. إنهــا حتميــة تمـاهى تلــك المفــاهيمإقليمــيهــو  ومـا، هــو محلــى مفـاهيم تحــدد مــا

لمعلومـات تحدده حتميات أربع : حتمية السوق، وحتمية الموارد وحتميـة ا «غربي»/  «ديناميكي»
  .18«والتقنية وحتمية البيئة

القــرن العشــرين لمفهــوم النســق فــي  مــة واقعيــاً لكنــه مهــد منــذ الســتيناتالعول «التحــديث»لــم يســبق 
  :كالآتيعملية التحديث  «تونجنهنت»يوضح ؟ . . كيف العالمي

: تنشأ على نحو مباشر من التباينات  a revolutionary processالتحديث عملية ثورية  – 1
  .التقليديبين المجتمع الحديث والمجتمع 

كــل جوانــب فــي  تتطلــب تغييــرات عمليــة a complex processمعقــدة التحــديث عمليــة  – 2
  .الإنسانيالفكر والسلوك 

عامــل واحــد مرتبطــة فــي  أن التغيــرات أي a systemic processالتحــديث عمليــة نســقية  - 3
  عناصر أخرى.في  بالتغيرات

دس القـرن الخــامس عشـر والســافــي  نشـأت، a global processالتحـديث عمليــة عولميـة  – 4
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  ظاهرة على مستوى العالم . لكنها أصبحت الآن، أوربافي  عشر
ـــة  – 5 ـــة مطول يتطلبهـــا التـــي  التغيـــرات إجمـــالي: إن  a lengthy processالتحـــديث عملي

  التحديث يمكن أن تتحقق من خلال الوقت فقط .
 : يمكـن التمييـز بـين المسـتويات a phased processمراحـل فـي  التحـديث عمليـة متدرجـة – 6

  سوف تنتقل معظم المجتمعات من خلالها .التي  المختلفة أو بين أطوار التحديث
: يســتلزم التحــديث التحــرك نحــو  a homogenizing processالتحــديث عمليــة تجــانس  - 7

الانــــدماج بــــين أقصــــى درجــــات  وباتجــــاه، المنظمــــة سياســــياً  المجتمعــــاتالمتبــــادل بــــين  الاعتمــــاد
  ى تشكيل دولة عالمية.تكون قادرة عل المجتمعات لكي

أن مجتمعـا قـد وصـل إلـى  an irreversible processيمكـن عكسـها  التحـديث عمليـة لا – 8
 عقد واحد لـن ينحـدر عمليـاً إلـى مسـتويات أدنـىفي  معين من التحضر والتعليم والتصنيع مستوى

  .هيليالذي العقد في 
ديث يـدعم علـى المـدى البعيـد إن التحـ a progressive processالتحـديث عمليـة تقدميـة  – 9

  .19ومادي ومعنوي حضاريسعادة الإنسان على نحو 
وقريبـاً ، نشـأ مـن خلالـهالـذي  «الغربـي»بعيداً عـن سـياقه  «التحديث»خيلة لمفهوم تإن الصورة الم

، انتشــارهاتبــدو واســعة النطــاق مــن حيــث  «تهجــين»يكشــف عــن عمليــة  «يلاغربــال»مــن ســياقه 
وألفــــاظ مختلفــــة مــــن مصــــادر متعــــددة علــــى المســــتوى  ومعــــانيثقافيــــة حيــــث تخــــتلط فيهــــا أنمــــاط 

لمنظومــة عالميــة واحــدة  سلا تؤســ عــالمي. إن التــدفقات الثقافيــة علــى نطــاق والــواقعي التــاريخي
ويمكـن قـراءة عمليـة . تتضح منها السمات المميزة لتشكل فيمـا بعـد مفاهيمهـا المعبـرة عـن وجودهـا

حــد أفــرزت جملــة مــن المفــاهيم المتخيلــة أو  أيلنتبــين إلــى  «جتــوننهنت»كمــا أوردهــا  «التحــديث»
تختلط فيهـا الملامـح  «فسيفساء»معاصر بقدر ما تعبر عن  عالميعن واقع  رلا تعبالمصطنعه 

حالــة الفوضــى أو حالــة تــدوين عــدد لايمكــن حصــره مــن »تســميته  نمــا يمكــوالألــوان والأشــكال أو 
، فــإن جــذريعمليــة تغيــر  أيبأنــه عمليــة ثوريــة  «ثالتحــدي»وعنــدما يعــرف  20«التــواريخ الخاصــة

. ومـن شـأن التقليـديتعذر تنفيذ سياسـات العمالـة الكاملـة مـن الـنمط »التقنيات الجديدة تؤدى إلى 
فمهـــن كثيـــرة . جتمـــاعى للعمـــل إلـــى التغيـــر بســـرعةتكنولوجيـــات المعلومـــات أن تـــدفع بالتقســـيم الا

المجتمع هو الآن أقل ثباتاً ممـا كـان في  يم العملوتقس. وجميع الوظائف تصبح أقل أمناً ، تختفي
هـــذا إلـــى كـــل  الاســـتقرارعليـــه منـــذ الثـــورة الصـــناعية ومـــا تفعلـــه الأســـواق العالميـــة هـــو نقـــل عـــدم 

لــى سياســة جديــدة لانعــدام الأمــن ع العالميــةالعــالم، وهــى إذ تفعــل ذلــك تصــغى طــابع فــي  اقتصــاد
  .21«قتصادىالا
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فـي  ه عمليـة معقـدة تتـداخل فيهـا مجموعـة مـن العناصـر، فإنهـاوعندما يشـار إلـى التحـديث بوصـف
سـبيل مختلـف مـن التغييـر علـى مسـتوى الفكـر  اتخـاذأن يحـاول فـي  المـرء ةةإمكانيالمقابل تطرح 

ويمكنــه أن يجــادل بأنــه . الفوضــى أو الحريــة كاســتراتيجية اتجــاهفــي  يمكنــه أن يتحــرك، والســلوك
هـــو نمـــط  –لـــه قيمـــة الـــذي  الثقـــافيالـــنمط الوحيـــد للتوكيـــد  يأ –الـــنمط الوحيـــد للمقاومـــة الثقافيـــة 

tireur -Franc ،) وإذا كـان التحـديث يعنـى تميـزه  22)كتلـة أي، كـل الكتـلنمـط الفـرد ضـد الكتلـة
فإن ما يسفر عنه التحديث ، فهم البشر لكيفية الحياة وفقاً لأحكام التحديث ومنطقه أي، بالتماسك

فـي  يمثـل صـورة لـرد فعـل ماثـل» «مركـز»في  عة من الأطرافدمج العالم كمجمو  أيمن عولمة 
، ظــل إلحــاح لفكــرة مســيطرة عــن فقــدان الجــذورفــي  «إيــديولوجيا الــوطن»يــدعى  «مفهــوم متخيــل

 «التحــديث»وعنــدما يكشــف  23ومتجانســة ةعصــر كانــت النــاس فيــه تعــيش حيــاة آمنــلــى والحنــين إ
) عصــر النهضــة (القــرن الســادس عشــر أوربــا مــع نهايــةفــي  بــدأت والتــي، عــن وجهتــه العولميــة

حيـة ولا تنشـأ  احتياجـات علا يشـب «العالميـة الثقافـة»فإن هذا النمط من ، وصار يغزو العالم الآن
الاســتعمار فــي  فخبراتنــا العالميــة الماثلــة «ذاكــرة عالميــة»بشــر لــيس لهــا عنــه هويــة . . . فوحــدة ال

  .24يخيةإلا بصراعاتنا التار  الا تذكرن، والحروب العالمية
ـــر مراحـــل ـــى التحـــديث بوصـــفه متـــدرجاً عب ـــا إل ، فـــإن عـــودة ظهـــور النزاعـــات العرقيـــة»، إذا نظرن

 أيإنمــا تســخر مــن ، الحــرب والسياســةفــي  قــوى حاســمة باعتبارهــاوالــديانات ، والمطالــب الإقليميــة
وإمكانيــــة قيــــام حضــــارة ، قتصــــادىار التنــــوير المتعلقــــة بالإنســــان الادبلوماســــية تعتمــــد علــــى أفكــــ

 باتجـاهيهـدف إلـى التحسـين والتطـوير الـذي  التقـدميوإذا كان التحديث يتسـم بالطـابع . 25«عالمية
نمــط واحــد مــن فــي  اختزالهــافــإن الصــورة التقدميــة يــتم ، والمعنــوي المــاديســعادة الإنســان بشــقيها 

نيتشـه أحــد ويــدفعنا هـذا التصــور إلـى العــودة للـوراء، إلــى « راليـةبيالديمقراطيــة الل»قـدم، ألا وهـو الت
أو التحـول  «ةيـطامقر ديال»نظرتـه إلـى فـي  «الحداثـة دما بع»تأسيس تيار في  الرواد المعترف بهم

أوربـا سيفضـى في  Democratization إن التحول إلى الديمقراطية»إذ يقول :  إلى الديمقراطية
حـالات ي فـ المعنـى مـن تلطـف . . إذ تجـد أنـه هما يحويإلى نمط من البشر جاهز للعبودية بكل 

ومـا يعنيـه القـول  وقت مضى أيفي  وأكثر ثراء مما كان عليه، فردية يصبح الإنسان القوى أقوى
 الطغـاةمشروع لإنتـاج  –وبدون قصد  –الوقت نفسه في  –هو  الأوروبي الديمقراطيبأن التحول 

  .26«بالمعنى الأكثر روحانية
ـــا  تكـــريس نمـــط الديمقراطيـــة الليبراليـــة  إلـــى يبـــالمعنى العـــولم «التحـــول إلـــى الديمقراطيـــة»ويقودن

لتعــاود الديمقراطيــة لليبراليــة ســيرها المعتــاد ، والفاشــية ةالشــيوعي مقابــل هزيمــةفــي  كمنتصــر وحيــد
أن النضــــال »إلــــى وجهــــة نظــــر تــــرى  كضــــامن أخيــــر لحيــــاة إنســــانية آمنــــة وهكــــذا يتحــــول الأمــــر



 10

بـــالتقييم  اســـتبدالهســـيتم ، يـــدعى جســـارته وشـــجاعته ومثاليتـــه إلـــى أقصـــى حـــدالـــذي  الأيـــديولوجي
، وإشـباع ةالقضـايا البيئيـأو  والاهتمامـات، فالحلول اللانهائية للمشـكلات التكنولوجيـة، الإقتصادى

لــن تكــون فنيــة ولا  Post - historicalمرحلــة مــا بعــد التاريخيــة فــي  حاجــة المســتهلك المعقــدة
ـــروح ، فلســـفية ـــدائم لل ـــة المعـــرض ال ، الغربـــيلأزمـــة المعاصـــرة للفكـــر إن ا. 27الإنســـانيةإنهـــا بمثاب

وثقافيـة  واجتماعيـةأزمة مفاهيم تلـوح علـى السـطح بوصـفها أزمـات سياسـية  هي، عامة والإنساني
إطـــــار مـــــن التعدديـــــة والتعقيـــــد والتحـــــولات فـــــي  ، لكنهـــــا تخبـــــىء جـــــذورها، إشـــــكالياتهاواقتصـــــادية

  والتناقضات.
  

  
  .189ص، م1979، القاهرة، مجمع اللغة العربية، الفلسفيالمعجم  –  1

2  - Antony flew, A Dictionary of philosophy, Macmillan press London, 
1984, P6 . 

مراجعــة يمنــى طريــف ، مصــطفى ترجمــة عــادل، مــدخل إلــى الفلســفة، ولــيم جــيمس إيــرل –  3
  .17-16م، ص2005، ) 962للترجمة ( القومي، المشروع يالخول

4  - Steren, M. Delue, political thinking, Allen Bacon, 1997.  
  :في modernنظر لفظ حديث ا –  5

Oxford English Dictionary, 1989, P947– 48 
6  - Habermas, j., the philosophical Discourse of modernity, P2-3.  
7  - Autcheon, L., the polities of postmodernism London, Routledge, 
1989, P2. 
8  - Awakes, D., Ideology, London, Rutledge 1996, P5. 
9  - Ibid., P11-12. 
10- Nelson, B., on the road to modernity, in conscience, science and 
civilization, edit. by toby, E. AUFF, Roman & little field, 1981, p208.  

ــالنظريــة  رونالــد روبرتســون, العولمــة, -11 نــورا ، ت أحمــد محمــود، والثقافيــة الكونيــة ةالاجتماعي
  .144ص، م1998، م1978الترجمة  القوميالمشروع ، أمين
، م1999، )246عــالم المعرفــة (، رعبــد القــادت .فــاروق ، طرائــق الحداثــة رايمونــد ويليــامز, –12
  .56ص
، )153( الثـاني سلسـة الألـف كتـاب، الشـاميترجمـة أحمـد ، عد الحداثةما ب، مارجريت روز –13

  .165ص، م1994
  .61ص، المرجع نفسه –14



 11

 .Nietzsche, F., Beyond Bood and Evil, penguin Book N.Y -نظـرا -15

1973, P71, 142 .  
16- Ibid., P37. 
17- Nietzsche, the Gay science, trans .by Walter Kaufmann, vintage 
Books, 1974, P355. 
18- Barker, R. Jihad vs. Mc. World, The Atlantic, 1992, p169. 
19- Huntington, Samuel, The Change to change, in comparative politics, 
ed. By Roy, c., Macridis, B.E. Brown, The Dorsey press, Illinois, 2972, 
p411–413. 
20- Giddens, A., the consequences of Modernity, Stanford Univ. Press, 
1990, p6. 

)، 124جــون جربــي، الفجــر الكــاذب، ترجمــة، أحمــد فــؤاد بلبــع، المشــروع القــومي للترجمــة ( -21
  .33، صم2000المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

إيمانويل والرشتين، القومي والعالمي: هل يمكن أن توجد ثقافة عالمية؟ في الثقافة والعولمـة  -22
محمـــد يحيـــى، المشـــروع ت. شـــهرت العـــالم/ هالـــة فؤاد/ يـــر أنطـــوني كيـــنج،والنظـــام العـــالمي، تحر 

  .151م، ص2001)، 287القومي للترجمة (
  لمزيد من التفصيل انظر: -23

Anderson, B., Imagined Communities, London, verso, 1983. 
24- Smith, A. Towards A global Culture? In Global culture Nationalism, 
London, Sage, (1990) p192. 

  .142جون جربي، الفجر الكاذب، ص -25
26- Nietzsche, Beyond Good And Evil, p173. 
27- Fukuyama, the End of history, the National interest, summer, 1987, 
p18. 



 1

  ر العلمي بين الشاطبي وابن خلدون:البعد المنطقي في النظ
  مقاربة معرفية منھجية

  الحسان شھيد
  أولا: ملاحظ أولية

  الملحظ الأول:
ى الإسلاميفكر المنطق بالنسبة لل «صدمة»لقد شكلت  ه الأول د بدايات ة - من وخاصة مع الترجم
ر تاري -ة على عھد الخليفة المأمونالشھير داخل العلميمنعطفا قويا عب ل بالت اقف  ،خه الحاف والتث

ى  الإسلاميةالمعرفي المشھود بين الثقافة  ا عل أثيرا عميق ك ت وبين الثقافات الأخرى، فاستوجب ذل
  مستوى المباحث الموضوعية وعلى صعيد الآليات المنھجية، ثم على سبيل الأبعاد الغائية.

  الملحظ الثاني:
ة «الصدمة»إن من أھم تداعيات  ة التي  المنطقي ورة المعرفي وھج الفكري والفلسفي والث ك الت ذل
ارة  ا الحض لاميةعرفتھ واء  الإس ا، س تى مجالاتھ ة، أمبش ة التطبيقي ا العملي ي جوانبھ ا  ف جوانبھ

ه  ي بيئات اني تشخص ف ة، والث ارية العمراني ه الحض ي إيحاءات ل ف الأول تمث ة، ف ة النظري العلمي
  الثقافية المعرفية. 

  الملحظ الثالث:
تھم الحضارة إ ل- الإسلاميةن أغلب العلماء النظار الذين أنجب م أق مإن ل ر  -: كلھ م نصيب واف لھ

اوحظ غير يسير من المعرفة المنطقية، إما من حيث دراستھا وتعلمھا،  تثمارھا  وإم من حيث اس
ن  ك بجلاء، ولعل الشاطبي واب ة يتضح ذل ى سيرھم العلمي الرجوع إل وتوظيفھا في كتاباتھم، وب

ذا اخلد وم؛ون ليسا باستثناءين من ھ ذا العم ا خصوصا من ھ م، وليس ة  لحك ه مفعم الأول كتابات ف
  ، والثاني لا تخلو مقدمته من أنظار منطقية وفلسفية.)الموافقات(بالروح المنطقية وخاصة 

  الملحظ الرابع:
ة من أنفس الكتب التي أرخت لل )المقدمة(و )الموافقات في أصول الشريعة(كتابا  يُعدّ  ة العلمي ثقاف

في طلب  ريعة وعلم أصول التاريخ العمراني؛ إذ يعرفھما المبتدئ، في علم أصول الشالإسلامية
رق  ة، والط ي الكتاب د ف لوب المعتم ى الأس النظر إل وله، ب ي أص د ف م المخصوص والمجتھ العل

فة نصيب م المنطق والفلس ل لعل ة، فھ ي الدراس ات المقصودة ف ي النظر، والغاي لوكة ف ي  المس ف
  حيازة تلك النفاسة المكتسبة؟.

  ثانيا: مفھوم المنطق عند الشاطبي وابن خلدون
م المنطق، وھي  دون للكلام في عل ن خل نادرة ھي المواضع التي خصصھا كل من الشاطبي واب

ا  :مواضع متناثرة ومبثوثة في تآليفھما ايز بينھم ا يم الموافقات والاعتصام وكذا المقدمة، إلا أن م
ن ديد، وھو الفصل  ھو أن اب ه واختصاره الش ى قلت م المنطق بفصل خاص عل رد عل دون أف خل

التعريف  ا ب ة، حيث طرقھ اب المقدم وم وأصنافھا من كت السابع عشر من الجزء المخصص للعل

                                                 
 . أكاديمي من المغرب  
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ه الإحاطة  ن الخطيب في كتاب والبيان، كما منح رديفته الفلسفة فصلا آخر، كما ذكر معاصره اب
ال:كلاما يدل على عنايته بعل ه شيء، فق م يصلنا من ا ل را » م المنطق دراسة وتأليف ..ولخص كثي

دا في المنطق.. ،من كتب ابن رشد دا مفي ا 1«وعلق للسلطان أيام نظره في العلوم العقلية تقيي ، أم
ة ارات قليل اكتفى بإش اطبي ف ي معرض  ،معاصره الش ا ف ر المنطق إم ا ذك ردود عرض فيھ ال

ا -واحق كتاب الاجتھاد من الموافقاتالفصل الأخير من ل كما حصل في- والنقود والمقارنات  وإم
تباه اط والاش بيل الارتب ى س ه و ،عل ي محاورات ك ف ا نلحظ ذل ين كم ائل التحس ن مس ه ع محادثات

  والتقبيح والتعليل والمعتزلة.
ى  ،بتعريف خاص للمنطق وبناء عليه، فليس سھلا على متتبع إنتاجات الشاطبي العلمية الظفرُ  عل

رغ ن ال دد م ي ع ا ف خص غالب ا تش ده، فيم ة عن ة العقلي ي والمتابع ول المنطق ور الق ن حض م م
  الاعتبار، والمقدمات والنتائج والتعليل، والسبب.و المنطقية، كالعقل والرأي والنظر المفردات

م  ة، كعل ا المركزي اريف لكلماتھ وھذا عكس ابن خلدون الذي يجعل لغالب موضوعاته حدودا وتع
ثلا  ق م ال:المنط ا ق دود » حينم ي الح د ف ن الفاس حيح م ا الص رف بھ وانين يع و ق ةھ  المعرّف

  .2«والحجج المفيدة للتصديقات ،للماھيات
دھا المنطقي ة يعتم ات ووسائل علمي ده آلي بطلان  ؛فالمنطق عن ة الصحة والصواب من ال لمعرف

لك الكليات بعضھا بأن تجمع ت»-الأشياء المجردة  والخطأ، سواء في الحدود والتعريفات لماھيات
ي الخارج راد ف ى أف ة عل ة منطبق ذھن كلي أليف لتحصل صورة في ال ة الت ى جھ ى بعض عل  ،إل

ك الأشخاص ة تل ة ماھي دة لمعرف ة مفي ك الصورة الذھني ة أو  -3«فتكون تل لإدراك الحجج والأدل
اء، ى صدق الأنب ة عل ي الدلال تعملة ف ر» المس ى أم أمر عل م ب أن يحك ون ذل ،ب ه ويك ت ل ك فيثب

ى التصور ،تصديقا ة إل ة راجع ي الحقيق ه ف ك  ؛وغايت دة ذل ة  -إذا حصل-لأن فائ ا ھي معرف إنم
  .4«حقائق الأشباه التي ھي مقتضى العلم

ة  ات ديني التعلم لغاي ودة ب وم المقص ة العل يلة لخدم دون وس ن خل د اب ق عن م المنط دو عل ولا يع
ذات  :مران على صنفينعلم أن العلوم المتعارفة بين أھل العا» ودنيوية، يقول: وم مقصودة بال عل

وم  ،كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيات والإلھيات من الفلسفة وعل
وربما كان  ،وغيرھما للشرعيات كالمنطق للفلسفة ،ھي وسيلة آلية لھذه العلوم كالعربية والحساب

أخ ة المت ى طريق ه عل لام ولأصول الفق م الك ة لعل ن 5«رينآل د اب ر عن ي الأخي ى ف المنطق يبق ، ف
  خلدون:

  .آلات وقوانين ووسائل :ماھيته -
  .الصواب من الخطأوتمييز الصحة من البطلان،  فائدته: -
  .معرفة الأشياء على حقيقتھا وإدراك الحجج المفيدة المنتجة غرضه: -
في الدنيا  الإنسانالفائدة على والتي تعود بالنفع و ،خدمة العلوم المقصودة بالبحث والعلم غايته: -

  والآخرة.
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ؤ ن الس ردلك ذا الج د ھ وة بع ذي يحضر بق ام  ال ال ات الإم ى كتاب ادي عل ر الب ذا الفق ل ھ و: ھ ھ
ه، أم أن  ة من والعلامة في العناية بالمنطق وأبعاده له دلالات محصورة قراءتھا في مواقف معادي

  الأمر له اعتبار مغاير؟.  
  مة من المنطقلعلاّ ثالثا: موقف الإمام وا

  موقف الشاطبي من المنطق -أ
ول ى المنطق :يمكن الق تغال عل ي الاش ة ف و الأداة القطبي ل ھ ذكره , إن العق ا ي ادة م إن ع ذلك ف ل

فته بالقصد التبعي،  الأصوليون ترميزا إلى الرأي والاجتھاد بالقصد الأصلي، وإلى المنطق وفلس
ات،  ويقوم النظر في علم المنطق عند أبي إسحاق دايات الموافق ا في ب ة أوردھ على قاعدة منھجي

ل » كما بث معناھا غير مرة في كتاباته، وھذه القاعدة ھي: ى المسائل وإذا تعاضد النق ل عل العق
ل  الشرعية، ا، فلا يسرح العق فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابع

  .6«قللنفي مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه ا
نص  ذا ال ه-وھ ى وجازت ة  -عل ارات العقلي ن الاعتب اطبي م ام الش ف الإم ق موق ص بعم يلخ

د  دكتور أحم ول ال ر ق ا يفس ذا م ة، وھ ة عام وم النقلي رعية والعل ث الش ي المباح ة ف والمنطقي
ه وني في هالريس عري : إن النظرة الأش أثر ب ألة، 7ةمت ذه المس ي ھ وبالخصوص إدراك المصالح  ف

  .قلي، أو ما اصطلح عليھا في علم الكلام بمسألة التحسين والتقبيحعمال النظر البإع الإنسانية
ى موقف  دلنا عل ذي ي ب المنھجي ال ن حيث الجان ه، إلا م ا نحن في ا فيم ر لا يعنين ذا الأم ن ھ لك

ان الخطاب الشرعي وتفسيره ،الشاطبي من استثمار القواعد المنھجية ة في بي  ،والأسس المنطقي
  .كليات والأصول الشرعية فيهبقصد إدراك ال

ذا  ه في ھ ا يغني ولعل المطلع على النظر الثاني من كتاب لواحق الاجتھاد من الموافقات، سيجد م
ة  ال الأصول المنطقي رك إعم ؤثرة في ت ل الم ه بشكل واضح العل د فصل في الباب عن غيره، فق

ك  ن ذل تثمارھا، م ت»واس رق المس ة والط زام الاصطلاحات المنطقي دأن الت ا مبع ن  عملة فيھ ع
ر ق في الأكث ى المطل م  ؛الوصول إل اة عل ة، ومراع ى شرط الأمي م توضع إلا عل لأن الشريعة ل

   .8«المنطق قي القضايا الشرعية مناف لذلك
ى ضرورة الفصل  ألة، مشددا عل وقد أدرج لذلك مثالا، يبسط فيه موقفه ويبين فيه رأيه في المس

ألة، حديث الرسوليبن الأسس المنھجية المنطقية والق -ضايا الشرعية، والأقرب في التمثيل للمس
م 9«كل مسكر خمر وكل خمر حرام» :-صلى الله عليه وسلم ، الذي اعتمده بعض المتحمسين لعل

دمات  ة بالمق ة، المتعلق الكھم المنطقي ريج مس ولھم، وتخ ال أص ى إعم تدلال عل ي الاس ق ف المنط
ه » راء، فقال:والنتائج في القياس المنطقي ومنھج الاستق ازري في قول -ومن ھنا يعلم ما قاله الم

دمتين كل ، «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»: -عليه الصلاة والسلام اتين المق ال: فنتيجة ھ ق
م أصحاب المنطق،  :قال ،مسكر حرام وقد أراد بعض أھل الأصول أن يمزج ھذا بشيء من عل

ول ونإ :فيق ل المنطق يقول اس ولا :ن أھ ون القي ه لا يك دمتين، فقول ة إلا بمق ل » :تصح النتيج ك
ا، وفي موضع أو  «مسكر خمر ذا الأصولي ھھن ذا إن اتفق لھ مقدمة لا تنتج بانفرادھا شيئا، وھ

ذا  ،موضعين في الشريعة، فإنه لا يستمر في سائر أقيستھا ا ھ ومعظم الأقيسة الفقھية لا يسلك فيھ
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ه ولا يعرف من ھذه الجھة، وذلك، أنا لو ع ،المسلك ه الصلاة والسلام-للنا تحريم التفاضل  -علي
ي ال ارف إذ  ب يم، ف ة إلا ببحث وتقس ذه العل رف ھ در أن نع م نق افعي، ل ال الش ا ق وم كم ه مطع بأن

ة  ون النتيج وي. فتك وم رب ل مطع وم وك فرجل مطع ل س د: ك ول حينئ افعي أن يق ا فللش عرفناھ
ذه النتيجة لأ ؛فائدة أي لكن ھذا لايفيد الشافعيوالسفرجل ربوي، قال  نه إنما عرف ھذا وصحة ھ

ا  ه، فجاء بھ ا عن مذھب بطريقة أخرى، فلما عرفھا من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بھ
ى ا عل اء بھ و ج ال ول ذه الصيغة. ق ى ھ ذه  أي عل ن لھ م يك راده ل ه م ؤدي من ا ي صيغة أراد مم

المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد  الصيغة مزية عليھا. قال وإنما نبھنا على ذلك لما ألفينا بعض
  .10«فيھا أصول الفقه لأصول علم المنطق

ى أمور أساسية في  ،الشاطبي، ھو على اتفاق مطلق معه فكلام المازري ھذا الذي أثبته يؤكد عل
  ھذا الصدد.

ذا أمر جد وارد  فقد يقع توافق واضح بين المقولات المنطقية وغيرھا من القضايا الشرعية، وھ
ادئ التي في موض ع أو موضعين أو أكثر، لكن ذلك أضعف من أن يعتبر في عداد القواعد والمب

داد لت ة امت ام، أو بمثاب القبول الت ى ب كتتلق تمرارالأ ل ة واس فية والمنطقي ا  صول الفلس ا كم لمنھجھ
  .11يزعم البعض

د ساع كما يذھب البعض الآخر م،  فق ان جد مھ ى العرب ك دھم إلى أن أثر المنھج الأرسطي عل
ان  ؛، غير أن ھذا القول ليس على إطلاقه12على بناء العلوم التي تعتمد على الملاحظة و ك لأنه ل

الذي لم يعتبره أرسطو  ،كذلك لتم إسقاط الاستقراء الناقص من مناھج البحث عند مفكري الإسلام
ق في بعض من ضمن القواعد العلمية في معرفة الحقائق، وعليه  فإن ورود ذلك التلازم أو التواف

واطنلا يعن ،الحقول العلمية ات  ؛ي بالضرورة حصولھا في كل الم لأن الأقيسة الشرعية والكلي
ة تقرائيات المنطقي ة والاس ذلك ، الاستقرائية ليست كالأقيسة المنطقي د »ل أدرك مفكرو الإسلام فق

نھج تمام الإدراك اني؛  أنه لابد من وضع م نھج اليون نھج حيث إن ھذفي البحث يخالف الم ا الم
ة  ة العنيف ذا الحمل الأخير إنما ھو تعبير عن حضارة مختلفة، وتصور حضاري مختلف، ويثبت ھ

ان، ا  التي قام بھا علماء الاسلام على منطق يون ة واضح وضوحا بالغ ة العنيف ذه الحمل اريخ ھ وت
ةبعض المباحث العلمفي أحيانا بين المنھجين ما حصل من توافق و، 13«في كتابات المسلمين  ي

  لا يستمر بالقوة في سائر الأقيسة للاختلاف المنھجي بينھما.
ا  ا ونتائجھ إضافة إلى أن جل مناھج الأقيسة الشرعية لا يتبع فيھا ھذا السبيل، ولا تعرف أحكامھ

كما تبين ذلك مع مثال السفرجل وعلاقته ، من نفس الجھة التي يقوم عليھا مناھج الفلسفة المنطقية
  الشافعي.بربا التفاضل عند 

ة واحدة ،وإلى ھذا المعنى أشار الباجي في رد زعمھم أن القياس لا يصح وأن  ،ولا يتم من مقدم
ال: تج، فق د تن دة ق ة الواح اس» المقدم فة أن القي د زعمت الفلاس ة  وق ن مقدم تم م لا يصح ولا ي

ول  لواحدة ولا يكون فيھا نتيجة، وإنما ينبني القياس من مقدمتين فصاعدا، إحداھما ق كل » :القائ
ال مو«كل قادر فاعل» والثانية« حي قادر دھم مق ة عن يئا . والمقدم يئا لشيء أو سالب ش جب ش
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يس بميت :والسالب كقولنا ،كل حي قادر :. فالموجب كقولنايءعن ش ذا  ،كل حي ل يس من وھ ل
  .14«القياس بسبيل ولا به تعلق

دا تصورا نفس الموقف في الاعتصام، مفن ال الأصول وقد احتفظ الشاطبي ب املاتھم حي تھم وتع
ل ال: ،الشرعية، معتبرا ذاك تعسفا في استعمال العق ه وفق مقتضيات أصولھم، فق  بقصد تطويع

ا،» وا منھ ا أو تلقف ك الأصول فلقفوھ ى تل فة إل أتى الفلاس وه ع ف أرادوا أن يخرج ىف مقتضى  ل
  .15«وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا وليس الأمر كما زعموا ،أصولھم
د تحر رعيةبع ي ضمن القضايا الش ار المنطق ن الاعتب اطبي م ف الش ي موق ر ف ر النظ در ، ي يج

  البحث في الجواب عن سؤالين ھامين :
تتعلق به بعض الاستثناءات  وأ ،مأخوذ على إطلاقيته -سالف البيان-ھل موقف الإمام الشاطبي  -

  العلمية؟
  ده؟ ما ھي حدود الاعتبار المنطقي لبعض المسائل المنھجية عنو -

  موقف ابن خلدون من المنطق
م مكمل  أما ابن خلدون فقد صنف المنطق ضمن العلوم الآلية المقصودة لغيرھا لا لذاتھا، فھو عل

ه في خ ا ھو مقصوديعتمد علي ة بم ال المعرف ة وإكم ذا إن  دم ارف، وھ وم والمع وغائي في العل
م مؤاخ ذا أھ م استدعت الضرورة استصحابه في البحث والنظر، وكان ھ ى المشتغلين بعل ه عل ذات

ه الله: ول رحم رازي، يق دين ال ر ال ق، كفخ وا في ...» المنط م تكلم ك كلاممث ن ذل  اا وضعوه م
ه ن برأس ه ف ث إن ن حي ه م روا في تبحرا ونظ وم ،مس ة للعل ه آل ث إن ن حي ه  ،لا م لام في ال الك فط

  .16«وأول من فعل ذلك الإمام فخر الدين بن الخطيب ،واتسع
فية التي وما فتئ ابن خلد ا الفلس ة وخاصة رديفتھ ة المنطقي ا في  تحدثون يحذر من المعرف عنھ
دركا  عنده على خطرھا، لذلك وجب منبھاإحدى الفصول  ا م التشھير بھا حتى يكون المشتغل بھ

تھا؛ -في نظره– لوجوه ضررھا، بل إن ھذه العلوم وخاصة المنطق والفلسفة لا جدوى  من دراس
ران  ھذه العلوم» غم اھتمام الناس بھا، يقول رحمه الله:لأنھا لا تخدم العمران ر عارضة في العم

د الحق  ،فوجب أن يصدع بشأنھا ،في الدين كثير اوضررھ ،كثيرة في المدن ويكشف عن المعتق
  .17«فيھا

ل  ا على الدين فحسب؛ملم يتوقف تحسيس الحضرمي بخطورة الفلسفة والمنطق من جانب أثرھ ب
ي لا  ا العلم ادقة إن منھجھم ة ص ائج علمي ى نت رورة إل والويفضي بالض ل الأح ي ك ة ف ، يقيني

ا ات الأخطاء فيھ الي إمكان ذي يستوجب  وبالت وة، الأمر ال ا واردة بق الط بإعمالھ الات المغ واحتم
ومن ھنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة » الانفكاك عنھما، والتخلي عن النظر بھما، يقول:

ا من  ا فيھ زاعالغلط لكثرة م دھا عن المحسوسوبُ  ،الانت واني ،ع ولات الث ا تنظر في المعق  ،فإنھ
  .18«التطبيق اليقينيك الأحكام وينافيھا عند مراعاة ولعل المواد فيھا ما يمانع تل

ا ذه الانطباع لم إن ھ ا نس م ت الصريحة والواضحة تجعلن لبي لعل دون الس ن خل بتسجيل موقف اب
  الفلسفية وقوانينھا. المنطق، والرافض للتعامل مع المقولات
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دم  وحي بع اھض، وت ه المن ن موقف ارات تلطف م ى بعض الإش ف عل ر، نق ب آخ ن جان ن م لك
ة التي يؤسس ممانعته في بعض الاعتبارات،  فية والآراء العقلي د كل الادعاءات الفلس فبعد أن فن

م وا م في حصول العل ة تحسب لھ د مزي ةعليھا المناطقة مواقفھم وأفكارھم، لم يتوقف عن  ،لمعرف
ة  دة ترتيب الحجج  لتحصيل ملك ره، وھي فائ إلا ما كان من إشارته إلى ثمرة واحدة حسب تعبي

اتھمافھو لا يعلذلك الصواب والقطع في بعض البراھين،  بشرط حصول  ،رض إعمال بعض آلي
  ثمرتھا.
ه-فھذا العلم » يقول: ه من م -كما رأيت ا في ا، مع م وا عليھ ر واف بمقاصدھم التي حوم ة غي خالف

رة واحدة، -فيما علمنا-له  وليس ،الشرائع وظواھرھا ة  إلا ثم ذھن في ترتيب الأدل وھي شحذ ال
راھينوالحجج لتحصيل  ة الجودة والصواب في الب ى  ؛ملك ا عل اييس وتركيبھ ك أن نظم المق وذل

  .19«وجه الأحكام والإتقان ھو كما شرطوه في صناعتھم المنطقية
قوانين ومبادئ في النظر، تنشد الصواب في تسلسل علمي وإتقان  كما أن علم المنطق يتوفر على

ي بالقصد  ن تف م تك تدلال، وإن ل ي الاس ة ف اس الحقيق ق المناسب والتم لوك الطري أنھا س ن ش م
اريستولي الناظر فيھا بكثف»والغاية،  ة الاتق ى ملك ن والصواب ة استعمال البراھين، بشروطھا عل

ة بمقصودھم-لأنھا  في الحجج والاستدلالات؛ ر وافي وانين  -وإن كانت غي اه من ق ا علمن أصح م
  .20«ھذه ثمرة ھذه الصناعة ،الأنظار

وجبلته الطبيعية، المائلة  الإنسانورغم ذلك كله، فتبقى للمنطق سماته المتفردة التي لا تليق بملكة 
ة ال أمر فالمنطق إذاً »: إلى ما ھو بسيط وفطري، يقول الحضرمي ة صناعي مساوق للطبيع فكري

ر ،ومنطبق على صورة فعلھا را من  ،ولكونه أمرا صناعيا استغني عنه في الأكث ذلك تجد كثي ول
وم دون صناعة المنطق يما مع  ،فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب في العل ولا س

  .21«صدق النية والتعرض لرحمة الله
  رابعا: شروط الاعتبار المنطقي 

  ي عند الشاطبيشروط الاعتبار المنطق -أ
ود ي إسحاق يع د أب ات المنطق عن د وآلي ى بعض قواع تغال عل ي الاش ار المنھجي ف ي  الاختي ف

اليب البحث والنظر ين أس ى التكامل المنھجي ب اطلا  ،حقيقته إل ى ارتب ائم إل ق الق ان المطل  الإمك
ى  ات النظر ا الضرورة أساسيعل تثمار بعض آلي ي اس انع ف ده لا يم ذلك نج ة. ول ةوالكلي  ،لعقلي

  وذلك عبر شرطين: ،ھاقَ فْ كالاستقراء وإجراء الأمر وَ 
م: ان  الأول: كونه منھجا في القطع وحصول العل ا ك نھج الأي لم يم دة  العقل اھج المعتم أحد المن

ي تدلال ف عالاس ين والقط يل اليق ي  ،، وتحص ا ف تخدامه أيض تثماره واس ي اس ة ف ه لا ممانع فإن
  يخرم أصلا من أصولھا.ولا  ،الشرعيات مادام موافقا لھا

ال  ى إعم بعض الاعتراضات عل راده ل د إي ذا الأمر بع ة وفي وقد أشار الإمام إلى ھ ة العقلي الأدل
  :ن من أوجهاقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بيِّ  :فقال: فإن قيل مقدمتھا الاستقراء،

ل في لأ ؛ممكن في العقليات لا في الشرعياتأحدھما: أن ذلك إنما  ن المعاني العقلية بسائط لا تقب
االتركيب، ومتفقة لا تقبل الاختلاف، فيحكم العقل فيھا ع ه شاھدا وغائب م مثل لأن  ؛لى الشيء بحك
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ده ه محال عن ات، وإلا كانت ھي  ،فرض خلاف م توضع وضع العقلي ا ل بخلاف الوضعيات فإنھ
ار وإ بعينھا، فلا تكون وضعية، ھذا خلف، وإذا لم توضع وضعھا، ى وفق الاختي ا وضعت عل نم

ك أن  ع ذل ين الشيء ونقيضه.لم يصح م ع ب ه، والجم ين الشيء ومثل ة ب ه التفرق ذي يصح مع ال
  .يقتنص فيھا معنى كلي عام من معنى جزئي خاص

را  أنه فكان رده لھذا الاعتراض ك الاستدلال في المجال الشرعي معتب ال ذل غير ممانع في إعم
رة أنه يمكن في الشرعيات إمك» انه في العقليات. والدليل على ذلك قطع السلف به في مسائل كثي

ي كما تقدم التنبيه عليه، فإذا وقع مثله فھو واضح في أن الوضع الاختيار ل للعقل ي الشرعي مماث
  .22«لأنھم لم يعملوا به حتى فھموه من قصد الشارع ؛الاضطراري

دليل فيظھر إذن أن الإمام الشاطبي وضع بعض الضوابط لإمكان ة العمل بال يي وارد  العقل في الم
  :منھاو، الشرعية

  .حصول القطع به في كثير من المسائل الشرعية -
  .اعتماد السلف له في تخريجاتھم الفقھية واجتھاداتھم الأصولية -
  .كان موافقا للفھم من قصد الشارع استثماره فيما -

ا  ولعل ھذا السبب ھو الذي دفع إمامنا الشاطبي إلى التبحر وم الشرعية بكل أصنافھا كم في العل
ات  تعملين للآلي وليين المس بعض الأص ديدة ل ه الش ان وراء انتقادات ذي ك و ال ا، وھ بق أن رأين س

  وبالصورة التي تسيء إليھا أكثر مما تخدمھا. ،المنطقية في غير محالھا
اني اط:الث ا للمن مع وتحقيق ى الس ا عل ي أن يك : تركيب ار المنطق ن للاعتب دى الإلا يمك ام ون ل م

ا االشاطبي على سبيل الابتداء والاستقلال في  ة وفق ه العقلي ستثماره، بل يمكن توظيف أدلته وآليات
ى الأصول السمعية ي عل ي الو ،لتصور تركيب نادي ف اأو إس ا لمناطھ م أو تحقيق ى العل  ؛صول إل

ة ذاتھا الكلي رعية ب ور الش ي الأم بة للنظر ف ر مناس ا غي وة .لكونھ ك ھي دع ي  وتل ام الغزال الإم
ى  ألاّ »العلم  لطالب ه عل ع ب ه نظرا يطل ا من أنواعه إلا وينظر في م ونوع ون العل يدع فنا من فن

 -تخدم الھدف والمقصد الشرعي-فكل آلية عقلية كانت أو منطقية  ،23«غايته ومقصده وطريقته
ة مناسبة للأصول الشرعية،  ،لا حرج في استثمارھا ة وعلمي ا نبيل ا يفسر مادامت غايتھ ذا م وھ

  .24التفسيرات المنطقيةواشتغال أبي حامد على آليات المنطق لرد القضايا 
ذا »: وقد أكد الإمام الشاطبي تصوره ھذا في إحدى مقدماته قائلا الأدلة العقلية إذا استعملت في ھ

ا، أو ة لمناطھ ا، أو محقق ة في طريقھ ة السمعية، أو معين ا  العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدل م
ك به ذل ة, أش تقلة بالدلال م لأن النظر في أمر شرعي، والعق ؛لا مس ين في عل ذا مب ل شارع، وھ

  .25«الكلام
ا يقصد ذا المجالومن أھم م ة في ھ ة العقلي دليل  ه بالأدل دم ال تقراء المستعمل حين ينع ل الاس دلي

ي  د والقطعي ف ول:النق تدلال، يق تقرأة م» الاس ا المس رة ھن ة المعتب ا الأدل ة إنم ة ظني ة أدل ن جمل
  . 26«تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع
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ا  رى مانع ه لا ي وبذلك يتضح أنه رغم الموقف المبدئي للإمام الشاطبي من المنطق والفلسفة، فإن
ة ي ،من تعضيد الاستدلال وتقويته بأدلة عقلي ار العقل ة والاعتب ا سمات المنطقي ى  ،لھ بالإضافة إل

  . 27ذھب لا يقدح في كلية الموقف الثابتالأصل النقلي، وھذا الم
  شروط الاعتبار المنطقي عند ابن خلدون -ب

بيل  ى س ا عل ر تحفظ رمي أكث ة الحض رجلين أن العلام ف ال ع مواق لال تتب ن خ ر م ذي يظھ ال
الاحتياط في التعامل مع الآليات المنطقية وتفاصيلھا، وإن لم يمانعا كلاھما من استثمارھا بالشكل 

دم ال ذي يخ تراطه ال ي اش دون ف ن خل ظ اب ات تحف م تجلي ل أھ ا، وتتمث ي غاياتھ وم المقصودة ف عل
  أھمھا:لمتراكم لعدد من الضوابط لذلك، وا

  الامتلاء من الشرعيات:  -1
ق م المنط ات عل ي آلي ر ف ن النظ د م ان لاب ة  ،إن ك تدلالات العلمي ي الاس تثمارھا ف م اس ن ث وم

اح، فين ان والإيض ي البي ا ف تغال عليھ وم والاش ن عل ا م ون ريان ا أن يك ل عليھ ى المقب ي عل بغ
ا  ك م ة، وذل وم المل ا من عل بط بھم ا ارت ه وم ى مطالب التفسير والفق الشريعة ابتداء، ومطلعا عل

ول حتى يكون حفظا وصونا ل ؛وتحقيقا للمناط ،يقصده الشاطبي بشرط التركيب على السمع ه، يق
دون ن خل ت»: اب د الام ا بع يكن نظر من ينظر فيھ ى التفسير لاء ول من الشرعيات والاطلاع عل

 .28«أن يسلم لذلك من معاطبھا لَّ فقَ  ،ولا يكبن أحد عليھا وھو خلو من علوم الملة ،والفقه
 آلية المنطق: -2

يصنف علم المنطق عند ابن خلدون ضمن العلوم الآلية أو الوسائل الخادمة للعلوم الغائية المؤثرة 
ة الا إن درج ذلك ف ران، ل ي العم ا ف ائلھاوتدقيق النظر فيھ ع مس ا وتفري لام فيھ عة الك اظ بتوس حتف

ى بُ وحي بالتقصيد إلى غائيتھا، وھذا أي ا عل دھا عْمر لا يليق، مما يتطلب الاقتصار في النظر فيھ
ا-وأما العلوم التي ھي آلة لغيرھا » الآلي الوسيلي فقط، يقول: فلا  -مثل العربية والمنطق وأمثالھ

ر فيھ ي أن ينظ طينبغ ر فق ذلك الغي ة ل ي آل ث ھ ن حي رع  ،ا إلا م لام ولا تف ا الك ع فيھ ولا يوس
ر ؛لھا عن المقصودلأن ذلك مخرج  ؛المسائل ه لا غي ة ل ا ھي آل ا م م لأن 29«إذ المقصود منھ ، ث

وم المقصودة » إطالة النظر فيھا كذلك ملھاة عن غيرھا، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العل
ائلھا م ول وس ذات لط مبال أنھا أھ ذه  ،ع أن ش ى ھ ع عل يل الجمي ن تحص ر ع ر يقص والعم

  .30«الصورة
  عدم الاستبحار فيھا: -3

الغرض في  ة ب م واقتناص المآخذ الموفي دون تعل ن خل من شروط الاشتغال المنطقي كذلك عند اب
البيان والاستدلال، في باقي العلوم المحسوبة على خدمة العمران البشري، دون تعميق النظر في 

ده تف ذلك نج ة والمقصد، ل د عن الغاي و أبع ا ھ ى م أى بصاحبه إل ي تن د توصيف -اصيلھا الت بع
ران البشريالمنطق ووضعه  ا -في الحال المناسب للعم بان، كم ذا الحس ى ضرورة ھ د عل  يؤك

ة أيجب على ا» وم الآلي ذه العل أنھا لاّ لمعلمين لھ ى الغرض  ،يستبحروا في ش تعلم عل وا الم وينبھ
ا شاء من  ،به عنده ويقفوا ،منھا ه م رق ل فمن نزعت به ھمته بعد ذلك إلى شيء من التوغل فلي

ه لٌّ المراقي صعبا أو سھلا وكُ  ق ل ذا الشان: .31«ميسر لما خل ه الله في ھ ة رحم ن تيمي ول اب  ويق
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ل » ن وعق ادة من دي ه م م يكن ل ه إن ل المنطق وأھل وھذا موجود بالاستقراء:أن من حسن الظن ب
  .32«الذي ينتفع به، وإلا فسد عقله ودينه يستفيد بھا الحق

  التحرز من المعاطب: -4
بالنظر إلى ما يخلفه عادة علم المنطق من مضار على ملكة الناظر العلمية، وما يفضي إليه كذلك 

تفطنمن مزلات ومعاطب، ينبغي  وع  أن ي ه الوق ات تجنب ا يكفي من وسائل وآلي لحا بم ذلك مس ل
ة للمطّ  ذلك لا غني ا، ل عفيھ فة وال ل م المنطق والفلس ى عل اطعل ا من التحرز والاحتي دم عليھم  :مق

ا متحرزا  ،مع الاطلاع على مذاھب أھل العلم وآرائھم ومضارھا ما علمت...» فليكن الناظر فيھ
وليكن نظر من ينظر فيھا بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير  ،جھده من معاطبھا

ذلك لّ فقَ ،ھا وھو خلو من علوم الملةولا يكبن أحد علي ،والفقه لم ل ا أن يس إذا » .33«من معاطبھ ف
وانتبذ  ،ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فھمك أو تشغيب بالشبھات في ذھنك فاطرح ذلك

بھات ق الش اظ وعوائ ب الألف ة ،حج ناعي جمل ر الص رك الأم ر  ،وات اء الفك ى فض ص إل واخل
  .34«الطبيعي الذي فطرت عليه

  الاستثمار المنطقي بين الشاطبي وابن خلدونخامسا: 
ال الإجرائي لقواعده في  ى الإعم ة من المنطق عل ام والعلام د انعكس الموقف المختلف للإم لق
ك القواعد  ل تل ه تنزي يتم في كتاباتھم العلمية، وھذا ما تبين من خلال ھذا المبحث التطبيقي الذي س

  علم أصول التاريخ العمراني.ومساحات استخداماتھا في علم أصول الشريعة و
  الاستقراء -1

ال » ھوعرفه أرسطو  كماالاستقراء  ع أنواعه، مث م في جمي ك الحك ى الجنس لوجود ذل حكم عل
ذلك الجسم إما حيوان أو إنسان أو جماد، وكل واحد من ھذه الأقسام متحيز فينتج عن ذلك أن كل 

ي»وقال ابن سينا :  ،35«جسم متحيز ك  الاستقراء ھو كل كل ات ذل م في جزئي ك الحك لوجود ذل

يعمل  وعليه فھو ،36«إما كلھا وھو الاستقراء التام، وإما أكثرھا وھو الاستقراء المشھور, الكلي

ة  ا الداخلي واھر وبنياتھ ذه الظ ي تضبط ھ وانين الت د الق ك بتحدي باب وذل ائج بالأس ط النت ى رب عل
  .37والمخطط النظري الذي يساعدنا على تمھيدھا

ا »: ھو اء بالمعنى الذي استثمره الشاطبيوالاستقر ك المعنى ليثبت من جھتھ ات ذل تصفح جزئي
تقراء  حكم عام، إما قطعي وإما ظني، وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم الاس

در م تق ي كل حك ه ف م ب ذلكو، 38«حك ي » ب وانين الت ى الق ائع إل ة الوق ال من معرف ا الانتق يمكنن

ليصبح حقيقة في  ؛نستدل به على ما نعرفه حقيقة في حالة أو حالات جزئية ، كما39«ھاتخضع ل

  .40كل الحالات المشابھة للأولى من خلال بعض العلاقات المسوغة لھذا التشابه

  حضور النظر الاستقرائي -أ
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د الشاطب ران الأصولي عن ا العم ام عليھ رى التي ق دعائم الكب تقراء إحدى ال ي، تعتبر قاعدة الاس
ائج  ى النت وكذا التاريخي عند ابن خلدون، بحسبانھا الأنسب في البحث والأجدى في الوصول إل

  المرجوة من حيث القطع والعلمية أو الصدق والصواب.
ذكر أما بالنسبة لأبي  ذي ي ه، وھو ال تقراء أوضح من أن يستدل علي ى الاس اده عل إسحاق فاعتم

تقراء، ائله الاس ى مس ه عل رة أن دليل ر م ه: غي ى أن ..» كقول تقراء دل عل ث أن الاس  ،41«والثال
ا »، 43«ھذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل»، 42«وھذا النظر يعضده الاستقراء أيضا..» أولھ

  .45«..منھا الاستقراء..»، 44«الاستقراء..
د أبي إسحاق، بحيث لا  دي عن كما يشكل النظر الاستقرائي أحد الثوابت الكبرى في الخطاب النق

درس الأصولي تخلو  مسألة من المسائل المبحوثة لديه من إعمال لدليل الاستقراء، وكأنه يوجه ال
ة  ذ البداي ده من تقرائي أك زع الاس ذا المن ولي، وھ ث الأص ي البح ه ف تناد علي رورة الاس ى ض إل

ال: دا، » باعتباره المسلك المعتمد في دراسته النقدية والتحليلية فق ا ب ون السر م دأ من مكن ا ب ولم
, وفق الله الكريم لما شاء منه وھدى، لم أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده تفاصيل وجملاو

ة  تقراءات الكلي ى الاس دا عل وأسوق من شواھده في مصادر الحكم، وموارده مبينا لا مجملا معتم
بما  ة حس أطراف من القضايا العقلي ة ب ا أصولھا النقلي ة، ومبين راد الجزئي ى الأف ر مقتصر عل غي

  .46«أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة
ه  ن المتأمل في فلسفة البحث والنظر الأصوليين عندإ الإمام الشاطبي من خلال كتاباته سيتضح ل

ى بُ  -في أساسھا-أنھا قائمة  بجلاء رى لأي عْعل الم الكب ه المع د منھجي صرف، يرسم من خلال
  عية.معرفة علمية تخص جانب العلوم الشر

د ذوي  ة عن ر مألوف ة غي د، ولطريق نھج جدي ا لم روم تأسيس حتى ليجعل القارئ يقطع بأن الإمام ي
ذي غطى جل أو  أھل الاختصاص الأصولي، وھذا ما نلحظه في استثماره للمنھج الاستقرائي، ال

  أغلب المباحث الأصولية من حيث الاستدلال عليھا والبيان فيھا.
إن دون ف ر  أما فيما يخص ابن خل ا عب واتر الأحداث وكثرتھ اريخي من ت ة الاختصاص الت طبيع

داث  راءة الح ي ق واتري ف تقرائي والت د الاس ار البع رورة استحض تدعي ض ررة يس ن متك أزم
ول: ا يق باب وقوعھ ا، والكشف عن أس وم وسبرت غور الأمس » وتعليلھ ا طالعت كتب الق ولم
ا المفلس أحسن وسم ،واليوم نبھت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم ت التصنيف من نفسي وأن

ا ،فأنشات في التاريخ كتابا ،السؤم ال حجاب وفصلته في  ،رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجي
  .47«وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا، الأخباروالاعتبار بابا بابا

ؤثرة في  ل والأسباب الم ع وليس في إمكان الحضرمي إدراك تلكك العل ران البشري إلا بتتب العم
ار  تقرائھا والاعتب ا أالأحداث واس ا، كم ا باب ا باب د بھ رى والفوائ ات الكب ك الكلي ن استخلاصه لتل

  لدليل واضح على اشتغاله الاستقرائي البين. -ومن تم الاستدلال عليھا بالجزئيات الواقعية-العامة 
  أسس استثمار الاستقراء -ب
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وفق الضوابط - العلامة ابن خلدونوالاستقرائي عند الإمام الشاطبي  إذا ثبت حاجة إعمال الدليل
ة  لفاالعلمي ومة س تعانة بالأدلا، أي االمرس ةس ارات المنطقي ة والاعتب ة العقلي إن  -ل ي ف ه ف إعمال

  سوغته قواعد أساسية تجعل منه دليلا قائما يركن إليه عند الضرورة. الدراسة والبيان
  دقيةة والص: القطعيالأساس الأول

ون إ ن أن يك ائل لا يمك ن المس ي م ى القطع تدلال عل اإن الاس ه  ؛لا قطعي ه وإفادت ات قطعيت لإثب
د أھل  لمة عن اليقين، والدليل الظني لا يقوى على الاحتجاج في مثل ھذه المسائل، وھذه قاعدة مس

ان وا ؛العلوم العقلية والنقلية رى في البي ا الكب تندات الأھميتھ ات، وھي من المس د لرئيسلإثب ة عن
ويغ  ي تس اطبي ف لالش ايا  العم ر القض ي تقري ه ف ا منھج ه أسس عليھ ا أن تقراء، كم دليل الاس ب

  الشرعية الكبرى.
وي  ذكذلك نجده من ا سبق-البداية يحاول ربط دليل الاستقراء بالتواتر المعن لإضفاء شرعية  -كم

د القطع على الاستقراء الناقص ى مب ة المشتركة الا أبالأساس، معتمدا في ذلك عل ستحالة المنطقي
ومن ھنا تظھر قيمة التسوية » بين التواتر والاستقراء، كما أشار إلى ذلك يونس صوالحي بقوله:

ھو استحالة  ،إذ أن قطعية المتواتر المعنوي مبنية على أساس منطقي ؛التي تحدث عنھا الشاطبي
ر ل الخب ي نق ى الكذب ف ى عملي ،التواطؤ عل أ إل ه يلج ا جعل يةوھو م واتر  ،ة قياس ا الت جعل فيھ

اقص الحد الأصغر ،المعنوي الحد الأكبر تقراء الن ة المشتركة،  ،والاس ة العل والاستحالة المنطقي
  .48«وإفادة الاستقراء الناقص للعلم القطعي النتيجة

صد من تشريعه على كون الشارع يق-ومن جھة أخرى يرى الإمام الشاطبي أن منھج الاستدلال 
د  ظ القواع ثلاثحف م -ال ع والعل ادة القط م بإف ي أن يتس رعية  ؛ينبغ ات أصول ش دد إثب ه بص لأن

  ورودھا قطعي في الشريعة.
ل  ه وجد دلي القطع، ولكن ة ب وھذا المراد لم يظفر بحقيقته في أي دليل من الأدلة الشرعية المعروف

ى كون الشارع  قاص»: يقھا في ھذا الباب وأنسب، يقولالاستقراء المفيد للقطع ألْ  دا للمحافظة عل
ك -الضرورية والحاجية والتحسينية-القواعد الثلاث  ا أن ، لا بد عليه من دليل يستند إليه في ذل إم

ل ھو أصل  ه أصل من أصول الشريعة، ب يكون دليلا ظنيا أو قطعيا، وكونه ظنيا باطل، مع أن
ي موضعه ين ف بما تب ة، حس ى ، أصولھا، وأصول الشريعة قطعي ون فأصول أصولھا أول أن تك

  .49«قطعية
ي المنطقي الإن  ة استقراء النصوص الفرعية بھذا المعني العقل ة السمعية النقلي ى الأدل مركب عل

ات الشرعيةلأنه يعين على سلوك الطريق المو ؛أمر مقبول شرعا ك  ؛صل إلى القطع في الكلي ذل
ل مجموعة العلم بھا مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادھا، حتى تص» أن ير في العق

واص  ذه خ ا، وھ وم عليھ ر محك ة غي ة، وحاكم ة ولا متبدل ر زائل ة غي ة ثابت ردة عام ات مط كلي
ة مقتبسة من الوجود، وھو أمر وضعي، ات العقلي إن الكلي ي الكليات العقليات. وأيضا ف ، لا عقل

  .50«فاستوت مع الكليات الشرعية بھذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينھما
ة مرتبطة بنتائجه الحاصلةويضيف الإ ه في الدلال دليل ومرتبت  ،مام الشاطبي أن الحالة العلمية لل

ت ي اس بغته الت ذ ص ذا عوتأخ ا، وھ الظنمر عليھ ا ب ى فيھ ي يكتف روع الت س الف ـ ،ك ال ب أن »فق
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روع  ا الف الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات، ضرورية كانت أو نظرية، عقلية أو سمعية، أم
م في  فيكفي فيھا دليل فھو الحك ه ال ا أوصله إلي مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فم
  . 51«حقه أيضا

ين من مدى  يقن والتب اريخ الت ر الت ار والأحداث عب ر الأخب إن من أھم غايات التتبع والاقتفاء لأث
ا اد، وإمكان صحتھا في الورود، وھو أصدق حدوثھا في الوجو ام عليھ ن حد أھم الأسس التي أق ب

اريغ  نزوع إعماله إلى منھج الاستقراء؛ خلدون الم الت ه المؤرخ وع لأنه السبيل الوحيد الذي يملك
ه ك، وعلي ز الحق من الباطل في » للوصول إلى الحقائق، كما أنه الأھم في ذل انون في تميي فالق

ز م ران، ونمي ذي ھو العم ه الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري ال ا يلحق
ه ه، وبمقتضى طبع وال لذات ن الأح ه م ا يلحق ن أن , م ا لا يمك ه وم د ب ون عارضا لا يعت ا يك وم

خبار والصدق من الباطل في الأيعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من 
  .52«الكذب بوجه برھاني لا مدخل للشك فيه

  لفالدلالي ببرھان الخ التفردثاني: الأساس ال
ا د الشاطبيمن المبادئ العقلية المراعاة في التأسيس للاعتب تقراء عن دأ  :ر المنطقي للاس نمط مب

ي،  ماه الغزال ا س تلازم كم روف بوال و المع فھ ان الخل د أھل المنطق،  53برھ ا يسمى عن أو م
تثنائي اس الاس وب بنفي وإبطال نقيضه،، بالقي راد والمطل ات الم ه إثب ن  ويقصد ب ال الشيخ زي ق

دين الشاوي: بطلان نقيضه، والحق لا يخرج عن الشيء » ال وب ب ة المطل ذي يثبت حقيق ھو ال
  .54«ونقيضه، فإذا بطل النقيض تعين المطلوب

تقراء  ل الاس ام دلي د وظف الإم دي وق ه النق ي منھج ذا ف ى ھ اد عل دأبالاعتم ي  المب ن أف ر م كث
ردبمحاولة رد و تقراءإثبات الاستدلال بمنھج الاس، فأراد 55مناسبة  ؛إبطال الاستدلال بالدليل المنف

  لأنه ظني لا يرقى إلى القطع، الذي تفيده مجموع الأدلة على سبيل الاستقراء.
ى تحقيق  اج إل ة، خصوصا في المسائل التي تحت وھذه القاعدة المنطقية توظف في حالات معين

را في الفلسفة، ويستع علمي لفض النزاع والاختلاف حول حقيقتھا العلمية، مل برھان الخلف كثي
تنباطي،  ى شرط مسبقوھو استدلال اس اق عل تج  ؛ولا يقتضي أي اتف ك أن الاستحالة التي تن ذل

، 57«وغالبا ما يستخدم ھذه الصورة من البرھان لدحض دعاوى الخصم» ،56عنه بديھية تماما
  ستدلال.وذلك ما نلمسه من المواضع التي كان فيھا برھان الخلف أساسا في الا

إنه لو جاز جعل »: ثبوت القطع في أصول الفقه، فقال وھذا ما قام به الإمام لما راح يبرھن على
ا ذلك ھن اق فك ذلك باتف يس ك دين، ول  ،الظن أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول ال

  .58«لأن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين
ات والأصول ال ذه الكلي ةعامفھ ات  ة القطعي ن الجزئي دأ م ي يب تقراء قطع د تمت صياغتھا باس ق

ا، ا قطعي بعض أصلا عام ألة  والأفراد الظنية ليجتمع فيكون بعضھا ب ة عالج مس نفس الطريق وب
ال ل والنسل والم نفس والعق دين وال نھج , إثبات كليات الشريعة الخمس، ال د لاستخدام م حيث مھ

  للاحتجاج.  اليجعل منھا دليلا قطعيا قويا صالح وتتبعھا ،استقراء الأدلة في مجموعھا
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يس ..لو استندت إلى أصل معين لوجب تعيينه وأن ي»وأشار إلى أنه  ه، ول اع إلي رجع أھل الإجم
ذلك ره أن  ؛ك وي أو غي واتر المعن ين في الت ا لا يتع ه كم ي، ولأن انفراده ظن ا ب لأن كل واحد منھ

ائر الأخ ر واحد دون س م خب اريكون المفيد للعل ا, ب ين ھن ذلك لا يتع ة في  ؛ك ع الأدل لاستواء جمي
  .59«إفادة الظن على فرض الانفراد..

د في القضايا  الاستناد إلى الأدلة في مفرداتھاف م ظني لا يعتم ى حصول عل مسألة لا تھدي إلا إل
ة أيضا، الشرعية القطعية ة والمنطقي ى , كما أنه استدلال مخالف للأصول العقلي فيتحتم اللجوء إل

  استقراء مجموع تلك الأدلة الظنية لتثبت بتضافرھا كلية قطعية. 
د  دمات ق ى مق ا في أساسه عل ره قائم ذي يعتب ان الخلف ال ى برھ ه عل وعلى الرغم من ملاحظات
ذه أحد الحدود  ا، وھ اء عليھ تفاد من خلال البن المطلوب مس م ب ة، إلا أن حصول العل تكون باطل

  .قالمنھجي لآليات علم المنط المرسومة عند الشاطبي في الاعتبار
ر ذا الأم ر بھ د أق ه  وق ع جھل د م م للمجتھ دى حصول العل ي م دح ف راض يق ى اعت عقب رده عل

ال: دمات التي يُ » بالمقدمات التي يبنى عليھا، فق ا بالمق م يكن عالم د إذا ل ال إن المجتھ بنى فلا يق
اده عليھا ول ؛لا يحصل له العلم بصحة اجتھ ا نق ل يحصل ل :لأن ذلكه ب م ب ى  ؛العل ه مبني عل لأن

ة في نفس الأمر دمات باطل ى مق تفرض ، فرض صحة تلك المقدمات، وبرھان الخلف مبني عل
  .60«صحيحة فيبنى عليھا، فيفيد البناء عليھا العلم المطلوب فمسألتنا كذلك

دو ابن خل ن في ظل غياب الأدلة الوافية بالقطع في الأخبار والصحة في إمكان حدوثھا، لا يليق ب
ل  نھج آخر أو دلي ان حضور م ان بالإمك غير اعتماد المنھج السليم وھو اعتماد الاستقراء، ولو ك

ه في عليه الحضرميلاشتغل مغاير بمقدوره إنجاز المرغوب في الاستدلال  ه وغياب ، لكن انعدام
وغ الصدق الضرورة ول: بل دون يق ن خل ال اب ان ح أن لس تقراء، وك تدعى استحضار الاس  ،اس
دليل صادق يقيني صحيح أو والصحة ف ا يكون ب ا إم ق بھ ا يتعل ة وم وع الأحداث التاريخي ي وق

  بدليل كاذب ظني خاطئ، ولما كان الثاني غير جائز ولا جواز له في الإمكان، بقي لزوم الأول.
ين وروده ولا  ،دليل متعين واضح مشھورإن الأول إما أن يستند فيه إلى  ثم ه الشك من ب لا يأتي

ة من دلالته، ائع ظني ة ووق ألف من من مجموع أدل ي جواز  ،أو إلى دليل يت ا الكل د في معناھ تفي
الوقوع وتجتمع على اليقين، ولما انعدم الأول تبقى المنھج القويم في الإفادة الراجحة من الطريق 

  الثاني.  
  الأساس الثالث: الأنسبية

تقراء من قب دليل الاس ام الشاطبيإن ھذه الأھمية المنھجية التي أوليت ل ل  ل الإم م تكن من قبي ل
بل تحكمھا حاجات ملحة وضرورات أساسية في  ؛ل في النظر، والاستحسان في البحثالاستكما

ذا فضلا عن  التحقيق الأصولي لعدة مسائل، اعتبرھا الإمام من أخطر مسائل الفقه والأصول، ھ
  .ذلكلى إكونھا مؤسسة على دعائم وأسس شرعية ومنطقية، كما سبقت الإشارة 

من دعائم شرعية قائمة على الاعتبار القرآني  -قد يجوز القول بأن ما أسس عليه دليل الاستقراء 
ك  -ودعائم منطقية، والاعتبار التواتري في الخبر كافية في تسويغ إعمال دليل الاستقراء، لكن ذل

ألةلا د كل مس تثماره عن ا تمامي ؛ يكفي في اس ا لا تشفع فيھ ائل م تقراء، ولا لأن من المس ة الاس
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ر  ي آخ ل قطع ي حضور دلي ه ف تغنى عن د يس داء، أو ق تقراء ابت ا أصل الاس زاع فيھ رر الن يح
  ووجوده.

ات المسائل  با لإثب يلا مناس اده دل تثماره، واعتم ى اس ة عل ة الباعث تقراء المنھجي ة الاس وتبدو أھمي
  شكالات الأصولية.في غياب الدليل القطعي لتحرير النزاع قي بعض الإ ،والقواعد الكلية

ك ه ، ولنا في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد خير مثال على ذل ذي اتبع فھو يوضح المسلك ال
تقراء، دليل الاس ل ب ويغ العم ي تس اطبي ف ام الش ق  الإم ي تحقي لم ف م والأس نھج الأھ اره الم باعتب

  المعرفة القطعية.
لضرورية والحاجية والتحسينية، يحتاج ا :لكي يثبت قصد الشارع المحافظة على القواعد الثلاثو

روع  ،له أھميته القصوى لأن الأمر ؛ى دليل مناسب يقطع به في المسألةالإمام إل وسيترتب عنه ف
  فقھية وأصولية أخرى .

ة ، البداية على ضرورة وجود دليل يستند إليه ذأكد منلذلك نجده قد  ة النقلي فلما بحث في كل الأدل
ا سلكا في خدمة الموضوعية ليلتمس ممنھا والعقل ة المط رر في نھاي ا، فق أن  فلم يظفر بذلك فيھ

   .61دليل المسألة ثابت بالاستقراء
ة دون و ذي لا يختص بجزئي ات، وال روع والجزئي ع الف ى تتب ائم عل ام الق تقرائي الع النظر الاس ب

رع دون آخر اظر في النصوص الشرعيةجزئية أو ف يعة حفظ أن يعرف قصد الشر ، يمكن للن
ثلاث د ال ات والقواع ي,  الكلي ه قطع ى وج اطبي:عل ول الش د » يق ى قص ريعة عل ت الش ا انبن لم

ذه الوجوه  ينيات، وكانت ھ ات والتحس المحافظة على المراتب الثلاث، من الضروريات والحاجي
ريعة واب الش ي أب ة ف ر مختصة ،مبثوث ا غي اب، ولا  وأدلتھ اب دون ب ل، ولا بب ل دون مح بمح

ا أيبقاعدة دون قاعدة ان النظر الشرعي فيھ ة دون أخرى، وك ا لا يختص بجزئي ا لأن ؛ضا عام ھ
  .62«كليات تقضي على كل جزئي تحتھا

تقراء ى الاس تغاله عل ي اش دون ف ن خل ا اب ھا اعتبرھ بية نفس م  ؛وروح الأنس ة العل لأن طبيع
ا، للبحث ف اء جزئياتھ ه، واقتف ه ووقائع اريخ بأحداث ي صفحات الت ي المخصوص تتطلب النظرف

ن  ،لاستخلاص كليات تؤسس لعلم العمران البشري ؛صدقھا وصحتھا ن يجدھا اب ة ل ذه العلمي وھ
بيل  ى س ك، وعل ي ذل ا ف بية ومركزھ ة الأنس ور قيم ه مح تقراء، لكون نھج الاس ي م دون إلا ف خل
م بعض  ي فھ تقراء ف نھج الاس ى م تغاله عل ه اش ذي يوضح في نص ال ذا ال ل، يمكن سرد ھ التمثي

رة،  سانيةالإنالخصوصيات  تقراء حالات كثي ك إلا باس عبر التاريخ البشري، ولا يمكن إدراك ذل
اعھم، في فصل  يھم في تشكيل طب ر الشدة عل ين وأث ع أحوال المتعل ه بتتب ا خلص إلي ك م من ذل

م» سماه: ين  مضرة بھ ى المتعلم دة عل ول:  ،«في أن الش ة حصلت في »يق ع لكل أم ذا وق وھك
ه  ،واعتبره في كل من يملك أمره عليه ،قبضة القھر ونال منھا العسف ة ل ة الكافل ولا تكون الملك

تقراء ،رفيقة به يھم اس ك ف ق السوء وانظره في ،وتجد ذل يھم من خل ذلك ف ا حصل ب ود وم  ،اليھ
ى ال حت ق وعصر ب ل أف ي ك م يوصفون ف ث  ،رجخأنھ ھور التخاب ي الاصطلاح المش اه ف ومعن
  .63«والكيد

  القياس -1
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ة والاستدلال على المطالب المختص تباره أداة يستعان بھا في البيانباعيحضر القياس بشكل قوي 
ت عند أبي إسحاق، ويظھر ذلك مثلا دليل الاس قراء في الكشف في استدلاله على الحجية القطعية ل

ة ألة بشكل مناسب ومُ  عن المقاصد الكلي ي المس ه القطع ف ل دٍ جْليتحصل ل ى دلي ه إل ذلك انتب ، ل
إن  الاستقراء قياسا على ار، ف د القطع في الأخب واتر يفي ان الت المعرفة التواترية في الخبر، فإذا ك

س  ه نف ات ل وي للنصوص والجزئي ي والمعن تقراء اللفظ ة الاس س عل ي نف ا ف ادة لاتحادھم الإف
م» عمال، وھي إنتاج المعرفة القطعية يقول الشاطبي:الإ واتر العل ر الت  ؛وعلى ھذا السبيل أفاد خب

دا للظن، فلا  -على فرض عدالته-ه آحاد المخبرين، لكان إخبار كل واحد منھم إذ لو اعتبر في مفي
اد ى إف ادة عل ود بزي اعھم يع ون اجتم اع خاصية ليست للايك ن للاجتم ن، لك ر ة الظ راق، فخب فت

ر آخر وآخر، حتى يحصل  ،واحد مفيد للظن مثلاال ذا خب فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن، وھك
المعنى  ؛فكذلك ھذا لا يحتمل النقيض،بالجميع القطع الذي  م ب ادة العل إذ لا فرق بينھما من جھة إف
  .64«الذي تضمنته الأخبار

فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم، فھو الدليل المطلوب، وھو » وقال أيضا :
ه-شبيه بالتواتر المعنوي، بل ھو كالعلم بشجاعة علي  اتموجُ ،-رضي الله عن تفاد ،ود ح من  المس

  .65«كثرة الوقائع المنقولة عنھما
تقراء؛وفي نفس السياق ينتقد الأصوليين الذين ت دليل الاس بعض  ھاونوا في الأخذ ب وا ب حتى يقطع

 ص الدالة على قطعية المعنى وصحتهالأدلة الأصولية كالإجماع مثلا، ولو قاسوا استقراء النصو
اء  بالأخبار؛ تواتر المعنوي في القطععلى احتجاجھم بال اع، بن ة الإجم لحصل لھم القطع في حجي

ى أن » على ذلك التشابه المسلكي، فقال منبھا: ه إل ا قبل ذا الأصل وم وقد أدى عدم الالتفات إلى ھ
اع حجةً  ى أن كون الإجم ة  ذھب بعض الأصوليين إل اد الأدل ي آح م يجد ف ي لا قطعى؛ إذ ل ظن

  .66«خالفة من قبله من الأمة ومن بعدهى ماه ذلك إلبانفرادھا ما يفيده القطع، فأدّ 
رى من  ه إحدى المسائل الكب ا استھل ب ي في الاستعمال م اس المنطقي الواضح والجل ومن القي

ائلا: ار المتمرسين ق ة الكب ة المناطق ى طريق رر عل اب المقاصد؛ حيث ق ي » كت كل من ابتغى ف
ه تكاليف اقض الشريعة، وكل من ن الشريعة غير ما شرعت ل د ن ه في المناقضة فق اقضھا فعمل

  .67«كاليف ما لم تشرع له، فعمله باطلباطل، فمن ابتغى في الت
  وتقسيمھا البرھاني بحسب المسالك المنطقية، يكون على الصورة الآتية:

  .مقدمة صغرى..............عمله باطل........ كل مناقض للشريعة .....
  .مقدمة كبرىللشريعة....  .....مناقضالمبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا...

  نتيجة.مقاصدھا........عمله باطل....... المبتغي في تكاليفھا غير 
ار العمراني اريخي والاعتب ا دام , والقياس عند ابن خلدون أحد الأدوات الأساسية في النظر الت فم
تثماره أي اس واس ضا، وھو علو اھتمامه واشتغاله على الاستقراء، فإنه لا ينفك عن استخدام القي

اس  ،الذي وجه انتقاده للمؤرخين الأثبات الھم القي ى إغف اء عل الط ومزلات بن وا في مغ الذين وقع
ات والمؤرخين الحُ » يقول: ،والاعتبار ر من الأثب دام كثي ذه الأحاديث فّفقد زلت أق ل ھ اظ في مث

  .68«ياسة عن القلفَ فة النظر والغَ عَ ونقلھا عنھم الكافة من ضَ  ،والآراء وعلقت أفكارھم
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ة؛وإغفال الاستناد إلى القياس من قبل المؤرخين في رواي الط لا محال وقعھم في المغ لأن » اتھم ي
ار إذا اعتُ  لالأخب رد النق ى مج ا عل د فيھ م تحكم ،م اول ة  ھ ة وطبيع د السياس ادة وقواع أصول الع

اني اع الإنس ي الاجتم وال ف ران والأح اھد والحاضر ب ،العم ا بالش ب منھ يس الغائ ذاھبولا ق  ؛ال
اريخ من 69«الصدقلة القدم والحيد عن جادة فربما لم يؤمن فيھا من العثور ومز م الت . كما أن عل

ل  ل بحث عن عل ة) وتعلي حيث خصائصه الخلدونية نظر (فكر عقلي) وتحقيق (بحث عن الحقيق
ا وأسباب تفسر ما يحدث داخل الحياة البشرية م م ل لفھ دأ يضعه العق ة مب ة بداو 70يوجد) ( العل ي

  جراء القياسات الممكنة والجائزة.لإ
  التجربة  -2

لكا  تقرائية، ومس ا خطوة اس دة، باعتبارھ ة في مناسبات عدي لقد استدل أبو إسحاق بقاعدة التجرب
ه لكل شيء،  رآن وبيان ة الق ألة كلي ات، ففي دراسته مس ر القواعد والقطع بالكلي برھانيا في تقري

ة والحديث ة القرآني تقرئا الدلال تيبحث مس ا ثب م يستكمل استدلاله بم ة، ث ة والأثري د  ي ة عن بالتجرب
ه لا أحد من » وجدوا ضالتھم، فقال: حتىليه العلماء الذين ما إن لجؤوا إ ة، وھو أن ومنھا التجرب

وجد لھا فيه أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل والعلماء لجأ إلى القرآن في مسألة، إلا 
ألة من نكرون القياس، ولم يثبت عنھم أنھم عجزوالنازلة أھل الظواھر الذين ي ا عن الدليل في مس

  .71«المسائل
ا بَ  :العلم المعتبر شرعا»وردا على اعتراض ورد على مسألة  انع صاحبه عَم ى العمل الم ث عل

د ورد في الشريعة ذم ، مفاده أن العصمة من المعاصي للأنبياء من ج«من اتباع ھواه ه ق ھة، وأن
وء، فك اء الس العلم ف يق ن العصيان: إي انع صاحبه م م م ذا 72ن العل حاق ھ و إس ، يصحح  أب

ه، » مستندا إلى دليل التجربة قائلا: الم أن يخالف أبى للع فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم ي
ت لا ي ف الثاب ار كالوص ا ص ة؛ لأن م ة العادي دليل التجرب ه وب ى وفق احبه إلا عل رف ص تص

  .73«اعتيادا
التجربة تحصل » إذ يقول: ؛أورد في مقدمته كلاما فيه ما يشبه تعريفا للتجربة أما الحضرمي فقد

ه-، وھي 74«في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنھا العلم أو الظن وات من الخط -حسب رأي
 ستقرائي.التي يتأسس عليھا المسلك الا

ة التي تنبن دوني واضح خصوصا في المقدم ة في الفكر الخل لھا ي جل فصوإن حضور التجرب
ابقين ة على النظر في تجارب الس ائعھم التاريخي ران  ؛ووق ات للعم وانين وكلي ذلك ق ليستخلص ب

ة في » البشري، ائج عام ى نت اء إل وذلك بملاحظة الجزئيات وإيراد التجارب عليھا كلما أمكن ذلك، ثم الارتق
  .75«صورة قوانين تضيف جديدا إلى المعرفة العلمية

ة في الإنسانالمتواترة في صفحات التاريخ والمتكررة في صنائع وإذا كانت التجربة  ، والمعروف
ي شأن الصنائع  ا ف ا، فإنھ ا علمي تج حكم انيةسنن الكون تن لا الإنس د عق ة تفي ، والحضارة الكامل

دا»، حسب رأيه دھا عقلا فري دا  ،فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفي والصنائع أب
ةيحصل عنھا وعن ملك ك الملك تفاد من تل انون علمي مس ا ق ة   ،تھ ة في التجرب ذا كانت الحنك فلھ

  .76«عقلا تفيد عقلا والحضارة الكاملة تفيد
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ا را م وانين  وكثي ى الق تدلالية عل تنداته الاس دون ضمن مس ن خل د اب ي عن ر التجريب درج الفك ين
ألة  ،العلمية ران في الخصب و»كما ھو الشأن في مس أ في اختلاف أحوال العم ا ينش الجوع وم

ن ك م م عن ذل دان البشر وأخلاقھ ي أب ار ف ة ،77«الآث اليم المعتدل ول عن أھل الأق ألوانھم »: يق ف
د من الانحراف ،وأشكالھم أتم وأحسن ،وأبدانھم أتقى ،أصفى م أبع انھم أثقب في  ،وأخلاقھ وأذھ

نھم ،المعارف والإدراكات ل م ة في كل جي ه التجرب ال أيضا78«ھذا أمر تشھد ل في فصل  . وق
ار» خاص بالاحتكار زرع لتحين  ومما اشتھرعند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن أحتك ال

  .79«بالتلف والخسران -على فائدته-وأنه يعود  ،أوقات الغلاء مشؤم
  نمط التعاند  -3

ه، ا قبل د م و ض يم» وھ بر والتقس مونه بالس ون يس رطي وا ،والمتكلم مونه بالش ون يس لمنطقي
  .80«ضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجةوھو أي المنفصل،

ى  ا عل ا قائم م فيھ ون الحك ي يك رطية متصلة، وھي الت رى، أو قضية ش ة كب ن مقدم ون م ويتك
أكثر بتين ف افي نس ا بتن , الترديد بين نسبتين فأكثر، أو على نفي ھذا الترديد، أو ھي التي يحكم فيھ

ة ن81أو عدم تنافيھما ة بدلال ة صغرى وھي قضية مقترن الين .ومن مقدم ال من الاحتم في احتم
  الواردين، ثم النتيجة.

دوب الشرعي و اع الواجب أو المن ى إيق الإمام الشاطبي قد استعان بھذا المسلك في الاستدلال عل
ول: في الوقت دون إخراجه عن   ان مضيقا أو موسعا، يق ه، ك ا أن يكون إ»وقت ن حد الوقت إم

ى، باطل أن يولمعنى قصده الشارع، أو لغير معنى،  م يبق إلا أن يكون لمعن ى، فل كون لغير معن
 .82«وذلك المعنى ھو أن يوقع  الفعل فيه

  وھي على الشكل الآتي:
  حد الوقت إما يكون لمعنى حده الشارع أم لا/مقدمة كبرى/قضية شرطية منفصلة

  .مقدمة صغرى................ باطلٌ  :يكون لغير معنى نْ أَ 
  .نتيجة...... ...................فيكون لمعنىً 

  برھان العلة -4
ه برھان العلة ما كان الحد الوسط أو المقدمة الصغرى رى،  في ة الكب ر، أو للمقدم ة للحد الأكب عل

  ، وعند الفقھاء بقياس العلة.مَ أي ذكر ما يجاب به عن لِ  (لمَِ)الـويسمى عند المناطقة ببرھان 
ان والتصحيح ع ي البي ة ف ان العل تثمار برھ ة اس ن أمثل ة وم ى قطعي تدلاله عل حاق اس ي اس د أب ن

ال: ؛الأصول بعلة رجوعه إلى كليات الشريعة ة لا» إذ ق دين قطعي ه في ال ة،  إن أصول الفق ظني
  . 83«الشريعة، وما كان كذلك فھو قطعي والدليل على ذلك أنھا راجعة إلى كليات

  ويمكن تبسيط ھذا الاستدلال البرھاني بالعلة بحسب التقسيم الآتي:
   .حد أصغرإلى كليات الشريعة......  ةلفقه راجعأصول ا

  .حد أوسط  وكل ما يرجع إلى كليات الشريعة ........
  .كبرحد ألاظني...................... فھو قطعي 

  .حد أوسط ما لا يرجع إلى كليات الشريعة ............و
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  .كبرحد أ ............................فھو ظني لا قطعي
  قطعية لا ظنيةفأصول الفقه 

  برھان الدلالة -5
وبرھان الدلالة ما كان الاستدلال فيه على العلة بالمعلول، وھو عكس برھان العلة، وسأذكر نصا 
يئا  ك ش ي، وإن تطلب ذل وع من الاستدلال المنطق على طوله يظھر فيه استعانة الشاطبي بھذا الن

ول: ألة، يق ي المس ق ف ن التحقي ه» م ھد ل م يش رعي ل ل ش ل أص ا  ك ان ملائم ين، وك ص مع ن
ك  ان ذل ه، إذا ك ه ويرجع إلي ه، فھو صحيح يبنى علي اه من أدلت أخوذا معن لتصرفات الشرع، وم

زم ة لا يل ه؛ لأن الأدل ا ب ه مقطوع وع أدلت ار بمجم د ص ل ق الحكم  الأص ع ب ى القط دل عل أن ت
ا با دم؛نفرادھ ا تق ا كم ا إليھ مام غيرھ ك دون انض ت ھ لأن ذل دخل تح ذر، وي ذا ضرب كالمتع

د شھد الاستدلال، والجواب الذي ا ين فق رع أصل مع عتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشھد للف
ليه بحسب قوة ع يربوله أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، وقد 

  . 84«الأصل المعين وضعفه
  ھي وفق الترتيب الآتي:وتقسيم عناصر البرھان 

  حد أصغر. .……....…………….............………مرسلالاستدلال ال
  .حد أوسطمعين لكنه ملائم لتصرفات الشارع.. أصل كلي قطعي لم يشھد له نص 
  .حد أوسط .عين لكنه ملائم لتصرفات الشارع..كل أصل كلي لم يشھد له نص م
  .. حد اكبر…………………...عليه....... فھو كالأصل المعين  وقد يربو

  عليه أصل قطعي كالأصل المعين وقد يربو فالاستدلال المرسل
  ابن خلدونوسادسا: تعليل التباين الاستثماري للمنطق بين الشاطبي 

ه في لقد تبين سلفا أ اط النبي ن بين الشاطبي وابن خلدون اتفاقا مبدئيا حول التحفظ الواعي والاحتي
مجال الاختصاص مرتبطة بما دخيلا على العلوم الالاشتغال على قواعد علم المنطق، باعتباره عل

ب الإسلامي م لحس ة الإمن جھة، ث وم الآلي درجا ضمن العل ة انه من وم المرام ة للعل ة، الخادم جرائي
ه سھم في العمبالقصد الأصلي، التي تنتج معرفة علمية ت ى طبيعت ذا بالإضافة إل ران البشري، ھ

ذھن ات وتصور ،النظرية التجريدية المحضة التي تشحذ ال ه بنظري تغناء ات بالإوتفعم ان الاس مك
  عنھا وتجاوزھا إلى ما ھو نفعي ومصلحي.

ال آن ھذا التحفظ والاحتراز لا يعإلا أ م المنطق، دم وجود مساحة ترفع الممانعة في إعم ات عل لي
ا رة، والش ةكلة المناسبة التي تليق والمجالاوفق الضوابط والشروط المعتب والمطالب ، ت العلمي

، دون الامتلاء والاستبحار فيھا، ورغم السماح بھذا المدخل المنھجي يةالإسلامالمختصة بالعلوم 
لعلامة؛ مام واعند الإوإعماله  هفي التعاطي مع علم المنطق، فإننا نلمس تباينا واضحا في استثمار

  ثاني، فما ھي أسباب ذلك التباين؟إذ تحدد بقوه وبيان عند الأول، وتمثل خجولا محتشما عند ال
  عديدة لتفسير ھذا الاختلاف حسب اعتقادنا، ويمكن تصنيفھا إلى ثلاثة: تتظافر أسباب

  الأول: سبب موضوعي
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م أصول الت روق واسعة في الجانب الموضوعي، من حيث فصل علم أصول الفقه وعل اريخ ف ت
ه  من دون -المباحث العلمية والقضايا الكلية التي يختص بھا كل علم، وھذا التباين يستصحب مع

  ت معرفية على مستوى الاستمداد العلمي.متحكما -شك
درج عن  افعية، بانفصاله المت الة الش ة الرس د مرحل ا بع ارا مخالف فعلم أصول الفقه الذي اتخد مس

ة  رحتى أصبح عل-الجوانب العملية والفروعي ه طابع التنظي ا مجردا يغلب علي ه  -م سيستعين في
ة أأھ ة ومنھجي نھم في ل اختصاصه بأدوات علمي م خرى، تعي م الكلام وعل ان والدراسة، كعل البي

  المنطق وغيرھما.
اھج  ات ومن ي لآلي ر مطالب بالضرورة بالاستدعاء الكل أما علم أصول التاريخ العمراني فھو غي

ى رى، حت ة أخ يس؛ علمي ان والتأس ي البي ل دوره ف ة  يكتم ة وجودي اته معرف ال دراس لأن مج
  لتي مرت عبر الزمن. مركزھا الأحداث الواقعية، والوقائع التاريخية ا

اء  ائع العلم ا تحدث عن طب دون نفسه حينم ن خل ه اب ه إلي وھذا التمايز المعرفي بين العلمين قد نب
ادوه من  ... » دھم عن السياسة، فقال:عْ وبُ  ا اعت ا بم باھھا وأمثالھ ى أش وأيضا يقيسون الأمور عل

ي اس الفقھ ذھن ،القي ي ال ا ف ارھم كلھ امھم وأنظ زال أحك لا ت د  ولا ،ف ة إلا بع ى المطابق تصير إل
ا في  ،ولا تصير بالجملة إلى المطابقة ،الفراغ من البحث والنظر ا في الخارج عم وإنما يتفرع م

فتطلب  ،فإنھا فروع عما في المحفوظ من أدلة الكتاب والسنة ،كالأحكام الشرعية ،الذھن من ذلك
ا ارج لھ ي الخ ا ف ة م ف تما85«مطابق اء مختل ؤلاء العلم ال ھ ران. وح ل العم ن أھ ا ع را  ؛م نظ
ران» لاختلاف مجال اختصاصھم، م ينزعون  ؛ويلحق بھم أھل الذكاء والكيس من أھل العم لأنھ

اني وا ى المع اء من الغوص عل ل شأن الفقھ ى مث اة فيقعون في بثقوب أذھانھم إل اس والمحاك لقي
  .86«الغلط

ي ه اختلاف ف زم مع وم وموضوعاتھا يل ين إذن أن اختلاف العل د تب تنداتھا من  فق ا ومس مواردھ
  العلوم والمعارف الأخرى.

  الثاني: سبب منھجي
اريخ العمراني ى أصول الت ه وعل م أصول الفق ين عل بحسب  ،تتباين طبيعة المعالجة الدراسية ب

ا؛الاختلاف الحاصل بي اج  لأن كلا ن الخصائص الموضوعية التي تمت الإشارة إليھ ا يحت منھم
النظر والتحليل، وكل ذلك مرتبط أساسا بتاريخ كل علم والمؤثرات  إلى أدوات وآليات متفردة في

  الزمنية التي فعلت في عمرانه وبنائه.
ه  أته التأسيسية في رحم الفق ه  -وخاصة مع الشافعي-فعلم أصول الفقه الذي كانت نش ظھر علي

توجب ع ا اس ا، مم ة بھ ادات المرتبط ة والاجتھ ات الفقھي أثر الواضح بالاختلاف ك الت ه ذل ى أھل ل
ا، خصوصا  ،في القضايا الأصولية الاستعانة بمناھج علمية أخرى للبت وطلب القطع واليقين فيھ

  الأدوات المنطقية.
ارا ذ العب ى، حين ولعل المطلع على الموافقات مثلا يشم رائحة النظر المنطقي فائحة من ت الأول

ى إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، و» :استھل كتابه بقوله ة إل ا راجع الدليل على ذلك أنھ
ان 87«كليات الشريعة، وما كان كذلك فھو قطعي ى الأسلوب المنطقي في بي أ إل ه لج ، ويظھر أن
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م  رى ث رى كب ة صغرى وأخ ن مقدم ون م ي المك اس المنطق مى بالقي ا يس ى م دا عل ك، معتم ذل
  النتيجة، على ھذا الشكل:

  .: مقدمة صغرىظني كل ما رجع إلى كليات الشريعة فھو قطعي لا -
  .: مقدمة كبرىفقه راجعة إلى كليات الشريعةأصول ال -
  : نتيجة.أصول الفقه قطعية لا ظنية -

ويم، إضافة  ناھيك عن المباحث الأخرى التي لا تخلو من أساليب منطقية في الدراسة والنقد والتق
  ند الشاطبي.وكذا الاستقراء الذي يمثل العمود الفقري لمنھج النظر ع ،إلى آلية القياس

م أ بة لعل ا بالنس ن أم ة اب ع العلام ة إلا م ية حقيقي ة تأسيس ه بداي رف ل ذي لا نع ران ال صول العم
نھج  فھو خلدون بمقتضياته المنھجية ال مسھبا للم ه في لا يتطلب بالضرورة إعم المنطقي وآليات

ا البحث والنظر؛ ر المسبوقة بإنتاجات في مجالھ ة غي ه التقعيدي روم مرا ،لطبيعت ا ت ة نظرياتھ جع
م  ك، ث دون  إنوتقويمھا وفق منھج نقدي يعتمد الأساليب العقلية المجردة في ذل ن خل د اب د عن النق

ا يشكل المنطق وآ ى م م توجه إل ه وجھت سھامه لنقولات الروايات والأخبار في أصولھا، ول ليات
تھا؛ ي دراس ا ف ارا محوري ات التا اعتب ي الدراس لا ف دوم أص م المع ي حك ك ف ة لأن ذل ريخي

  والعمرانية.
  الثالث: سبب غائي

ه  ات من أصول الفق ة الوسيطة في محدد النظر في القطعي إذا تم التسليم بانحصار الأبعاد الغائي
ة وعند الشاطبي،  ا العمراني ة وكلياتھ ار التاريخي انتھائه في محدد البحث في الصدقيات من الأخب

ي ة المختصة عند ابن خلدون، فإن ذلك يشكل إحدى العلل الأساس داخل الإجرائي ة في اختلاف الم
ين  ي واليق ع العلم ة القط ة قيم ا، فطبيع ي فيھ ب علم ل جان ي -بك دن الأصوليين ف ت دي ي كان الت

ة  -باتھم على مدار تاريخ علم الأصولكتا ة عقلي ستملي عليھم لا محالة البحث في أشكال إجرائي
ذلكصووخصوصا في حالة الافتقار إلى الأ محضة لاستيرادھا، ة ب ة الوافي ة ل المعين ؛ أو في حال
م أسلوب الصور التجريدية الإ درس  وشكلقناعية في التقويم والتصحيح، وھو المنھج الذي حك ال

حاق ي إس د اب ولي عن ك , الأص وح، والش ن المرج م ودرءا للظ ع والعل ا للقط ا، طلب دا وتقويم نق
كون الشارع  قاصدا للمحافظة » المغلوب في الأصول، لذلك طالما أكد الشاطبي على ذلك بقوله:

ك ه في ذل تند إلي ل يس ه من دلي ، على القواعد الثلاث :الضرورية والحاجية والتحسينية، لا بد علي
ه  ل ھو  ؛أصل من أصول الشريعةإما أن يكون دليلا ظنيا أو قطعيا، وكونه ظنيا باطل، مع أن ب

ي موضعه ين ف بما تب ة، حس ريعة قطعي ى أن ف، أصل أصولھا، وأصول الش أصول أصولھا أول
  .88«تكون قطعية

إن خصوصية الصدق والصحة اعتبرت  وفي الجھة الأخرى من علم أصول التاريخ العمراني ف
اليب  ه استحضارأس م، أخذت من ذا العل ة في ھ داء الكتاب ى ابت مقصدا جوھريا لدى ابن خلدون عل

ث والت ة والبح ك، كالمقارن ي ذل عفه ف ة تس ايا اجتماعي رى وقض ة أخ ل علمي داث، لعلي لأح
اد  اريخي، دون التعمق الح ربط الت والاسترجاع التاريخي، والجرح والتعديل والذكاء العلمي، وال
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راھين المجردة؛في التوظيف المنطقي المشحون بالمقدمات الضرورية وال ببية والب ائج الس لأن  نت
  البحث يھم قضايا محسوسة، ووقائع محددة حدثت في الواقع أصلا.

خلدون نفسه ھذا التنافر شبه الكلي بين علم المنطق في الاشتغال على أدواته وبين  وقد وضح ابن
ه: ران بقول م العم ى الآ» عل ران عل اس شيء من أحوال العم تبھا في أمر  ، إذخرولا يق ا اش كم

اس الأمور -فتكون العلماء  ،واحد فلعلھما اختلفا في أمور ام وقي يم الأحك لأجل ما تعودوه من تعم
وع استدلالاتھمأإذا نظروا في السياسة  -ى بعضبعضھا عل ك في قالب أنظارھم ون  ،فرغوا ذل

  .89«فيقعون في الغلط كثيرا ولا يؤمن عليھم
  ختامية ملحوظاتسابعا: 

  الكلية: الملحوظاتفي نھاية ھذا البحث أختمه بھذه 
  الملحظ الأول:

ذي  داهعلى الرغم من الموقف الرافض والصريح ال ام والعلاالإ أب ه، م م المنطق وآليات ة من عل م
ادئ  الكه في النظر، بحسب المب ادة من مس ة، والإف وم المل ه شرعيا مع عل فإنھما استطاعا تكييف
نفس معرفي  ك ب ة، وكل ذل الأصولية المعتبرة واستثمار فوائده في الاستدلال على مطالبھم العلمي

  وفق التقصيد الشرعي النافع.
  الملحظ الثاني:

ال إن الموقف المبدئ ي النازع إلى التحفظ والتحرز من علم المنطق لا يعني بالضرورة عدم إعم
ا يتحفظاوقواعده،  ل إن م دون، ب ن خل ه  ننفي الاشتغال على آلياته، كما بدا مع الشاطبي واب علي

رادا،  ا م اره علم ته باعتب م المنطق ودراس ا ھو تعل ةمطلق در  والمبالغ ته بالق ا دراس ه، أم في طلب
اف د والن ألة لا المفي ك مس ة بالقصد الأصلي، فتل ة المطلوب وم المل ة عل ك لخدم ى يستجيب ذل ع حت
  .الرجلانيمانع فيھا 

  الملحظ الثالث:
ة لوصولھا،  تضعإن الغاية النافعة المقصودة في الخطاب الشرعي  إمكانية اختيار الوسائل الكفيل

م المنطق إحدى  ر عل ذلك اعتب ا، ل رة في بلوغھ ات المعتب الغروتحدد الآلي ة ب ض، الأدوات الوافي
ا م استخلاص المناسب فيھ ا ت ذي أضفى  كلم تدلال والنظر، الشيء ال ي صحيح الاس والخدوم ف

  عند الإمام والعلامة. الإسلاميةطبيعة خاصة على علم المنطق المكيف مع البيئة العلمية 
  الملحظ الرابع:

ة مفادھ تثماراا: أن الشانتھت الموضوعة في مطالبھا إلى نتيجة علمي ر اس ان أكث وى  اطبي ك وأق
م  نْ ن مِ توظيفا لعلم المنطق في علم أصول الشريعة بشكل واضح وبيّ  معاصره ابن خلدون في عل

ل في اختلاف  ا موضوعي ويتمث ة، أولھ ى أسباب ثلاث رده إل ك م ي، وذل اريخ العمران أصول الت
دة فوطبيعة العلمين، والثاني منھجي  اين المسالك المعتم ي دراستھما، والثالث غائي يعود إلى تب

  ز الغاية من دراسة كل علم منھما.ويتشخص في تماي
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  البعد المنطقي في النظر العلمي بين الشاطبي وابن خلدون،
 مقاربة معرفية منھجية

  الحسان شھيد، المغرب   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~              
  أولا: ملاحظ أولية

   الملحظ الأول: 
ة  ع الترجم ى، وخاصة م ه الأول د بدايات لامي من ر الإس بة للفك كلت "صدمة"المنطق بالنس د ش لق

اقف المعرفي ا داخل العلمي والتث ل بالت لشھيرة على عھد الخليفة المأمون، منعطفا قويا عبر تاريخه الحاف
ى مستوى المباحث  ا عل المشھود بين الثقافة الاسلامية وبين الثقافات الأخرى، فاستوجب ذلك تأثيرا عميق

  الموضوعية وعلى صعيد الآليات المنھجية، ثم على سبيل الأبعاد الغائية.
  الملحظ الثاني: 

ي  ة الت ورة المعرفي في والث ري والفلس وھج الفك ك الت ة ذل داعيات "الصدمة" المنطقي م ت ن أھ إن م
ة  ا العلمي ة، أو جوانبھ ة التطبيقي ا العملي ي جوانبھ واء ف ا، س تى مجالاتھ لامية بش ارة الاس ا الحض عرفتھ

  تشخص في بيئاته الثقافية المعرفية.  النظرية، فالأول تمثل في إيحاءاته الحضارية العمرانية، والثاني
   الملحظ الثالث:

ر  م نصيب واف م، لھ ل كلھ م أق تھم الحضارة الإسلامية، إن ل ذين أنجب اء النظار ال إن أغلب العلم
ا  تثمارھا وتوظيفھ ا، أو من حيث اس وحظ غير يسير من المعرفة المنطقية، إما من حيث دراستھا وتعلمھ

ى س الرجوع إل اتھم، وب ي كتاب ا ف دون ليس ن خل اطبي واب ل الش لاء، ولع ك بج ح ذل ة يتض يرھم العلمي
ة  الروح المنطقي ة ب ه مفعم الأول كتابات وم، ف ذا العم ن ھ ا م ا خصوص م، وليس ذا الحك ن ھ تثناءين م باس

  وخاصة الموافقات، والثاني لا تخلو مقدمته من أنظار منطقية وفلسفية.
  الملحظ الرابع:

ة  يعتبر كتابا الموافقات في أصول ة العلمي ي أرخت للثقاف ة من أنفس الكتب الت الشريعة والمقدم
م  دأ في طلب العل ا المبت ي، إذ يعرفھم اريخ العمران م أصول الت م أصول الشريعة وعل الإسلامية، في عل
المخصوص والمجتھد في أصوله، بالنظر إلى الأسلوب المعتمد في الكتابة، والطرق المسلوكة في النظر، 

  دة في الدراسة، فھل لعلم المنطق والفلسفة نصيب في حيازة تلك النفاسة المكتسبة؟.والغايات المقصو
  ثانيا: مفھوم المنطق عند الشاطبي وابن خلدون

م المنطق، وھي  دون للكلام في عل ن خل نادرة ھي المواضع التي خصصھا كل من الشاطبي واب
ذ ات والاعتصام وك ا الموافق ا ھو أن مواضع متناثرة ومبثوثة في تآليفھم ايز بينھم ا يم ة، إلا أن م ا المقدم

ابع عشر من  ه واختصاره الشديد، وھو الفصل الس ى قلت ابن خلدون أفرد علم المنطق بفصل خاص عل
ه  نح رديفت ا م ان، كم التعريف والبي ا ب ة، حيث طرقھ اب المقدم الجزء المخصص للعلوم وأصنافھا من كت

ب في كتابه الإحاطة كلاما يدل على عنايته بعلم المنطق الفلسفة فصلا آخر، كما ذكر معاصره ابن الخطي
دراسة وتأليفا لم يصلنا منه شيء، فقال:" ..ولخص كثيرا من كتب ابن رشد وعلق للسلطان أيام نظره في 

ا ذكر 1العلوم العقلية تقييدا مفيدا في المنطق.." ة عرض فيھ اكتفى بإشارات قليل ، أما معاصره الشاطبي ف
ي م ا ف اب المنطق إم ر من لواحق كت ي الفصل الأخي ا حصل ف ات، كم ود والمقارن ردود والنق عرض ال

ه عن  ه و محادثات ك في محاورات ا نلحظ ذل تباه كم اط والاش ى سبيل الارتب ات،أو عل الاجتھاد من الموافق
  مسائل التحسين والتقبيح والتعليل والمعتزلة.

ى وبناء عليه، فليس سھلا على متتبع إنتاجات الشاطبي العل ر بتعريف خاص للمنطق عل مية الظف
ردات  ن المف دد م ي ع ا ف ا تشخص غالب ده، فيم ة عن ة العقلي ي والمتابع ول المنطق ن حضور الق رغم م ال

  المنطقية، كالعقل والرأي والنظرو الاعتبار، والمقدمات والنتائج والتعليل، والسبب.
اريف  م وھذا عكس ابن خلدون الذي يجعل لغالب موضوعاته حدودا وتع ة، كعل ا المركزي لكلماتھ

ات والحجج  المنطق مثلا حينما قال:" ھو قوانين يعرف بھا الصحيح من الفاسد في الحدود للمعرفة للماھي
  .2المفيدة للتصديقات"
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بطلان  ن ال ة الصحة والصواب م ي لمعرف دھا المنطق ة يعتم ائل علمي ات ووس ده آلي المنطق عن ف
ات لما دود والتعريف ي الح واء ف أ، س ياء المجردة،"والخط ات الأش ى ھي ات بعضھا إل ك الكلي ع تل أن تجم ب

ك  ون تل ارج فتك ي الخ راد ف ى أف ة عل ة منطبق ذھن كلي ي ال أليف لتحصل صورة ف ة الت ى جھ بعض عل
، ولإدراك الحجج والأدلة المستعملة في الدلالة على 3"الصورة الذھنية مفيدة لمعرفة ماھية تلك الأشخاص

ك تصديقا ،مر على أمربأن يحكم بأصدق الأنباء،"  ه ويكون ذل ى  ،فيثبت ل ة إل ة راجع ه في الحقيق وغايت
  .4"لأن فائدة ذلك إذا حصل إنما ھي معرفة حقائق الأشباه التي ھي مقتضى العلم ،التصور

ولا يعدو علم المنطق عند ابن خلدون وسيلة لخدمة العلوم المقصودة بالتعلم لغايات دينية ودنيوية، 
ى صنفينعلم أن اا يقول:" ران عل ذات كالشرعيات من  :لعلوم المتعارفة بين أھل العم وم مقصودة بال عل

فة ات من الفلس ات والإلھي م الكلام وكالطبيعي ه وعل ذه  ،التفسير والحديث والفق ة لھ يلة آلي وم ھي وس وعل
المنطق للفلسفة ،العلوم كالعربية والحساب ا للشرعيات ك م الكلام ولأ ،وغيرھم ة لعل ان آل ا ك صول وربم

  ، فالمنطق يبقى في الأخير عند ابن خلدون:5"الفقه على طريقة المتأخرين
  ~ ماھيته :آلات وقوانين ووسائل

  ~ فائدته: تمييز الصحة من البطلان، و الصواب من الخطأ
  ~ غرضه: معرفة الأشياء على حقيقتھا وإدراك الحجج المفيدة المنتجة

  لعلم والتي تعود بالنفع على الانسان في كل حال.~ غايته: خدمة العلوم المقصودة بالبحث وا
ة        ام والعلام ات الإم لكن السؤال الذي يحضر بقوة بعد ھذا الجرد، ھو:ھل ھذا الفقر البادي على كتاب

ار  ه اعتب ه، أم أن الأمر ل ة من في العناية بالمنطق وأبعاده له دلالات محصورة قراءتھا في مواقف معادي
  مغاير؟.  

  وقف الإمام والعلامة من المنطقثالثا: م
  موقف الشاطبي من المنطق -أ

ذكره         ا ي ادة م إن ع ذلك ف ى المنطق،ل تغال عل ي الاش ة ف و الأداة القطبي ل ھ ول إن العق ن الق يمك
وم  فته بالقصد التبعي، ويق ى المنطق وفلس الأصوليون ترميزا إلى الرأي والاجتھاد بالقصد الأصلي، وإل

ا النظر في علم الم ا بث معناھ ات، كم دايات الموافق نطق عند أبي إسحاق على قاعدة منھجية أوردھا في ب
ائل الشرعية،غير ما مرة في كتاباته، وھذه القاعدة ھي: ى المس ى شرط  "إذا تعاضد النقل و العقل عل فعل

ل في مجال النظر إ ا، فلا يسرح العق ل فيكون تابع ا أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العق در م لا بق
  .6يسرحه النقل "

ة  ة والمنطقي ارات العقلي وھذا النص على وجازته، يلخص بعمق موقف الإمام الشاطبي من الاعتب
أثر  ه مت ه بأن د الريسوني في دكتور أحم ول ال ا يفسر ق ذا م ة، وھ في المباحث الشرعية والعلوم النقلية عام

ا علمصالح الإنسانية بإعمال النظر الوبالخصوص إدراك ا في ھذه المسألة، 7ةبالنظرة الأشعري ي، أو م قل
  .اصطلح عليھا في علم الكلام بمسألة التحسين والتقبيح

ذا  ه في ھ ا يغني ات، سيجد م ولعل المطلع على النظر الثاني من كتاب لواحق الاجتھاد من الموافق
نطقية واستثمارھا، الباب عن غيره، فقد فصل فيه بشكل واضح العلل المؤثرة في ترك إعمال الأصول الم

ق في  ى المطل د عن الوصول إل ا مبع تعملة فيھ من ذلك "أن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرق المس
اف  م المنطق قي القضايا الشرعية من اة عل ة، ومراع الأكثر، لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمي

   .8لذلك"
ه رأي ى ضرورة الفصل وقد أدرج لذلك مثالا، يبسط فيه موقفه ويبين في ألة، مشددا عل ه في المس

ألة، حديث الرسول ل للمس ة والقضايا الشرعية، والأقرب في التمثي ة المنطقي كل  يبن الأسس المنھجي
ال 9مسكر خمر وكل خمر حرام ى إعم م المنطق في الاستدلال عل ده بعض المتحمسين لعل ، الذي اعتم

تقراء، أصولھم، وتخريج مسالكھم المنطقية، المتعلقة ب نھج الاس اس المنطقي وم المقدمات والنتائج في القي
، كل مسكر خمر وكل خمر حرام : فقال:"ومن ھنا يعلم ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام

وقد أراد بعض أھل الأصول أن يمزج ھذا بشيء من  :قال ،قال: فنتيجة ھاتين المقدمتين كل مسكر حرام
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م أصحاب المنطق، ف دمتين، عل ة إلا بمق اس ولا تصح النتيج ون القي ون لا يك ل المنطق يقول ول أن أھ يق
فقوله "كل مسكر خمر" مقدمة لا تنتج بانفرادھا شيئا، وھذا إن اتفق لھذا الأصولي ھھنا، وفي موضع أو 

ذا الم ا ھ  ،سلكموضعين في الشريعة، فإنه لا يستمر في سائر أقيستھا ومعظم الأقيسة الفقھية لا يسلك فيھ
وم  ه مطع ولا يعرف من ھذه الجھة، وذلك، أنا لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر بأن
د:  ول حينئ افعي أن يق ا فللش إذ عرفناھ يم، ف ة إلا ببحث وتقس كما قال الشافعي، لم نقدر أن نعرف ھذه العل

وي،  افعي كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي. فتكون النتيجة السفرجل رب د الش ذا لايفي ال و لكن ھ ق
ة أراد أن يضع  ك الطريق فائدة، لأنه إنما عرف ھذا وصحة ھذه النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفھا من تل
ه  ؤدي من ا ي عبارة يعبر بھا عن مذھبه، فجاء بھا على ھذه الصيغة. قال ولو جاء بھا على صيغة أراد مم

ا مراده لم يكن لھذه الصيغة مزية عليھا. قال  أخرين صنف كتاب ا بعض المت ا ألفين وإنما نبھنا على ذلك لم
   .10أراد أن يرد فيھا أصول الفقه لأصول علم المنطق"

  :يؤكد على أمور أساسية في ھذا الصددينسجم مع رأي الشاطبي ، كما أنه فكلام المازري ھذا      
ا من القضايا الشرع ة وغيرھ ذا أمر جد وارد فقد يقع توافق واضح بين المقولات المنطقي ية، وھ

ادئ التي تتلقى  ر في عداد القواعد والمب ك أضعف من أن يعتب في موضع أو موضعين أو أكثر، لكن ذل
  .11الأصول الفلسفية والمنطقية واستمرارا لمنھجھا كما يزعم البعض لكبالقبول التام، أو بمثابة امتداد لت

د ساعدھم كما يذھب البعض الآخر، إلى أن أثر المنھج الأرسطي ع م،  فق ان جد مھ ى العرب ك ل
ه12على بناء العلوم التي تعتمد على الملاحظة ى إطلاق يس عل ول ل ذلك  ،، غير أن ھذا الق ان ك و ك ه ل لأن

د مفكري الإسلام ره أرسطو من ضمن  ،لتم إسقاط الاستقراء الناقص من مناھج البحث عن م يعتب ذي ل ال
ةالقواعد العلمية في معرفة الحقائق، وعليه  ف ول العلمي تلازم أو التوافق في بعض الحق  ،إن ورود ذلك ال

لا يعني بالضرورة حصولھا في كل المواطن، لأن الأقيسة الشرعية والكليات الاستقرائية ليست كالأقيسة 
لذلك "فقد أدرك مفكرو الإسلام تمام الإدراك، أنه لابد من وضع منھج المنطقية والاستقرائيات المنطقية ، 

ي البحث ي ة، ف ارة مختلف ن حض ر ع و تعبي ا ھ ر إنم نھج الأخي ذا الم ث إن ھ نھج اليوناني،حي الف الم خ
ى  اء الاسلام عل ا علم ام بھ ة التي ق ة العنيف ذا الحمل ف، ويثبت ھ ان-وتصور حضاري مختل  -منطق يون

لمين" ا حصل من توافق  ، و13وتاريخ ھذه الحملة العنيفة واضح وضوحا بالغا في كتابات المس ا م أحيان
  لا يستمر بالقوة في سائر الأقيسة للاختلاف المنھجي بينھما. بعض المباحث العلميةفي ين المنھجين ب

ا  ا ونتائجھ بيل، ولا تعرف أحكامھ ذا الس إضافة إلى أن جل مناھج الأقيسة الشرعية لا يتبع فيھا ھ
ال  ك مع مث ا من نفس الجھة التي يقوم عليھا مناھج الفلسفة المنطقية ، كما تبين ذل ه برب السفرجل وعلاقت

  التفاضل عند الشافعي.
ة واحدة ،وإلى ھذا المعنى أشار الباجي في رد زعمھم أن القياس لا يصح تم من مقدم وأن  ،ولا ي

ة واحدة ولا  تم من مقدم اس  لا يصح ولا ي د زعمت الفلاسفة أن القي تج، فقال:"وق د تن المقدمة الواحدة ق
س من مقدمتين فصاعدا، إحداھما قول القائل "كل حي قادر"والثانية"كل يكون فيھا نتيجة، وإنما ينبني القيا

ا كل حي  قادر فاعل". والمقدمة عندھم مقال موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شئء. فالموجب كقولن
   14وھذا ليس من القياس بسبيل ولا به تعلق." قادر والسالب كقولنا كل حي ليس بميت.
نفس الم اطبي ب تفظ الش د اح ال الأصول وق املاتھم حي دا تصوراتھم وتع ي الاعتصام، مفن وقف ف

ل تعمال العق ي اس فا ف را ذاك تعس رعية، معتب أتى  ،الش ق مقتضيات أصولھم، فقال:"ف ه وف بقصد تطويع
ك  ،فأرادوا أن يخرجوه عن مقتضى أصولھم الفلاسفة إلى تلك الأصول فلقفوھا أو تلقفوا منھا، وا ذل وجعل

  .15الأمر كما زعموا"عقليا لا شرعيا وليس 
در  رعية ، يج ي ضمن القضايا الش ار المنطق ن الاعتب اطبي م ف الش ي موق ر النظر ف د تحري بع

  البحث في الجواب عن سؤالين ھامين :
  تتعلق به بعض الاستثناءات العلمية؟ مأ،مأخوذ على إطلاقيته الشاطبي سالف البيان، ~ھل موقف      
  نطقي لبعض المسائل المنھجية عنده؟ ~و ما ھي حدود الاعتبار الم      

  موقف ابن خلدون من المنطق
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م مكمل  و عل ذاتھا، فھ ا لا ل أما ابن خلدون فقد صنف المنطق ضمن العلوم الآلية المقصودة لغيرھ
ذا إن استدعت  ارف، وھ وم والمع يعتمد عليه في خدمة وإكمال المعرفة بما ھو مقصود، وغائي في العل

م المنطق، كفخر الضرورة استصحابه في ا تغلين بعل ى المش ه عل م مؤاخذات ذا أھ ان ھ لبحث والنظر، وك
ه من حيث  الدين الرازي، يقول رحمه الله:"..  تبحرا ونظروا في ثم تكلموا فيھا وضعوه من ذلك كلام مس

ن  دين ب ام فخر ال ك الإم إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع وأول من فعل ذل
  .16"الخطيب

ا في  ه عنھ فية التي لحديث ا الفلس ة وخاصة رديفتھ ة المنطقي وما فتئ ابن خلدون يحذر من المعرف
وه  دركا لوج ا م تغل بھ ون المش ى يك ا حت ھير بھ ذلك وجب التش ا، ل ى خطرھ ه عل إحدى الفصول بالتنبي

ران رغم  ضررھا، بل إن ھذه العلوم وخاصة المنطق والفلسفة لا جدوى من دراستھا، لأنھا لا تخدم العم
دين  ھذه العلوم اھتمام الناس بھا، يقول رحمه الله:" دن وضرره في ال رة في الم عارضة في العمران كثي

  .17"كثير فوجب أن يصدع بشأنھا ويكشف عن المعتقد الحق فيھا
ل  دين فحسب، ب ى ال ا عل لم يتوقف تحسيس الحضرمي بخطورة الفلسفة والمنطق من جانب أثرھ

ا  الي إن منھجھم وال، وبالت ل الأح ي ك ة ف ة صادقة و يقيني ائج علمي ى نت ي لا يفضي بالضرورة إل العلم
ا،  اك عنھم ذي يستوجب الانفك وة، الأمر ال ا واردة بق الط بإعمالھ الات المغ إمكانات الأخطاء فيھا، واحتم

رةوالتخلي عن النظر بھما، يقول:"  ط لكث ا من  ومن ھنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغل ا فيھ م
ام  ك الأحك انع تل ا يم الانتزاع وبعدھا عن المحسوس فإنھا تنظر في المعقولات الثواني ولعل المواد فيھا م

  .18"وينافيھا عند مراعاة   التطبيق اليقيني
م        لبي لعل دون الس ن خل ف اب جيل موق لم يبتس ا نس ات الصريحة والواضحة تجعلن ذه الانطباع إن ھ

  تعامل مع المقولات الفلسفية وقوانينھا.المنطق، والرافض لل
ه  لكن من جانب آخر، نقف على بعض الإشارات تلطف من موقفه المناھض، وتوحي بعدم ممانعت

ارات،  ة في بعض الاعتب ا المناطق ة التي يؤسس عليھ فية والآراء العقلي د كل الادعاءات الفلس د أن فن فبع
إلا ما كان من إشارته إلى  ،في حصول العلم والمعرفة مواقفھم وأفكارھم، لم يتوقف عند مزية تحسب لھم

ثمرة واحدة حسب تعبيره، وھي فائدة ترتيب الحجج  لتحصيل ملكة الصواب والقطع في بعض البراھين، 
  بشرط حصول ثمرتھا. ،رض إعمال بعض آلياتھمافھو لا يعلذلك 

ي حو  ر واف بمقاصدھم الت ه غي ا رأيت م كم ه من يقول رحمه الله:"فھذا العل ا في ا، مع م وا عليھ م
ا ة الشرائع وظواھرھ يس ،مخالف دة، ول رة واح ا إلا ثم ا علمن ه فيم ة  ل ي ترتيب الأدل ذھن ف وھي شحذ ال

ه  ى وج ا عل اييس وتركيبھ م المق ك أن نظ راھين، وذل ي الب ودة والصواب ف ة الج ج لتحصيل ملك والحج
  .19"ھو كما شرطوه في صناعتھم المنطقية ،الأحكام والإتقان

ان  كما أن علم المنطق يتوفر على قوانين ومبادئ في النظر، تنشد الصواب في تسلسل علمي وإتق
ة،  ي بالقصد والغاي ن تف م تك تدلال، وإن ل ي الاس ة ف اس الحقيق ق المناسب والتم لوك الطري أنھا س ن ش م

ي الحج"ف واب ف ان والص ة الاتق ى ملك روطھا عل راھين، بش تعمال الب ة اس ا بكث اظر فيھ تولي الن ج يس
رة  ،لأنھا وإن كانت غير وافية بمقصودھم والاستدلالات، ذه ثم فھي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار ھ
  .20ھذه الصناعة"

ة  ورغم ذلك كله، فتبقى للمنطق سماته المتفردة التي لا تليق بملكة الانسان وجبلته الطبيعية، المائل
ق  فالمنطق إذا أمر إلى ما ھو بسيط وفطري، يقول الحضرمي" ة ومنطب ة الفكري صناعي مساوق للطبيع

را من فحول النظار في  ذلك تجد كثي ر ول ه في الأكث على صورة فعلھا ولكونه أمرا صناعيا استغني عن
ة والتعرض  ع صدق الني يما م وم دون صناعة المنطق ولا س ي العل ب ف ى المطال ة يحصلون عل الخليق

  .21"لرحمة الله
  رابعا: شروط الاعتبار المنطقي 
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ه  الاختيار المنھجي في الاشتغال على بعض قواعد وآليات المنطق عند أبي إسحاق يعود في حقيقت
ر اليب البحث والنظ ين أس ي ب ل المنھج ى التكام اطلا  ،إل ى ارتب ائم إل ق الق ان المطل ى  الإمك يعل  أساس

كالاستقراء وإجراء الأمر  ،ار بعض آليات النظر العقليةوالكلية. ولذلك نجده لا يمانع في استثم الضرورة
  وذلك عبر شرطين: ،وفقھا

ع  ي القط ا ف ه منھج ان  والأول: كون ا ك م: أي لم نھج الالعل يم دة  العقل اھج المعتم د المن يأح  ف
ادام  ،، وتحصيل اليقين والقطعالاستدلال تثماره واستخدامه أيضا في الشرعيات م ة في اس ه لا ممانع فإن

بعض الاعتراضات ، ولا يخرم أصلا من أصولھا ،فقا لھاموا راده ل د إي وقد أشار الإمام إلى ھذا الأمر بع
ال  ى إعم تقراء،عل دمتھا الاس ي مق ة وف ة العقلي ائع "فقال: الأدل ن الوق ة م اني الكلي اص المع ل اقتن إن قي ف

ي ال ات لا ف ي العقلي ن ف ا ممك ك إنم دھما: أن ذل ه :أح ن أوج ين م ر ب ة غي اني الجزئي شرعيات، لأن المع
ه  م مثل ى الشيء بحك ا عل ل فيھ يحكم العق ل الاختلاف، ف ة لا تقب العقلية بسائط لا تقبل في التركيب، ومتفق

ده ه محال عن ات، وإلا  ،شاھدا وغائبا، لأن فرض خلاف م توضع وضع العقلي ا ل بخلاف الوضعيات فإنھ
وإنما وضعت على وفق الاختيار  وضعھا، كانت ھي بعينھا، فلا تكون وضعية، ھذا خلف، وإذا لم توضع

ا  ك أن يقتنص فيھ الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله، والجمع بين الشيء ونقيضه.لم يصح مع ذل
  .معنى كلي عام من معنى جزئي خاص"

ه  را "أن فكان رده لھذا الاعتراض، غير ممانع في إعمال ذلك الاستدلال في المجال الشرعي معتب
دم يمكن في الشر ا تق رة كم ائل كثي ه في مس ك قطع السلف ب ى ذل دليل عل ات. وال ه في العقلي عيات إمكان

ي الاضطراري،  ،التنبيه عليه، فإذا وقع مثله ل للعقل اري الشرعي مماث فھو واضح في أن الوضع الاختي
  22لأنھم لم يعملوا به حتى فھموه من قصد الشارع"

دليل أن الإمام الشاطبي وضع بعض الضوا ،فيظھر إذن يبط لإمكانية العمل بال وارد  العقل في الم
  :منھا ، والشرعية

  .~حصول القطع به في كثير من المسائل الشرعية
  .~ اعتماد السلف له في تخريجاتھم الفقھية واجتھاداتھم الأصولية

  ~استثماره فيما كان موافقا للفھم من قصد الشارع .
اط:لا ا للمن مع وتحقيق ى الس ا عل اني : تركيب دى الإ الث ون ل ي أن يك ار المنطق ن للاعتب ام يمك م

ا لتصور االشاطبي على سبيل الابتداء والاستقلال في  ة وفق ه العقلي ستثماره، بل يمكن توظيف أدلته وآليات
ر مناسبة  ،تركيبي على الأصول السمعية ا غي ا، لكونھ ا لمناطھ أو إسنادي في الوصول إلى العلم أو تحقيق

ا من  .بذاتھا الكلية للنظر في الأمور الشرعية دع فن م "أن لا ي ي لطالب العل ام الغزال وتلك ھي دعوة الإم
ه" ؛فنون العلم ونوعا من أنواعه ه ومقصده وطريقت ى غايت ه عل ع ب ة ،23إلا وينظر فيه نظرا يطل فكل آلي

ية عقلية كانت أو منطقية تخدم الھدف والمقصد الشرعي لا حرج في استثمارھا مادامت غايتھا نبيلة وعلم
رد القضايا و التفسيرات  مناسبة للأصول الشرعية، وھذا ما يفسر اشتغال أبي حامد على آليات المنطق ل

  .24المنطقية
ذا  ة إذا استعملت في ھ ة العقلي ائلا" الأدل ه ق وقد أكد الإمام الشاطبي تصوره ھذا في إحدى مقدمات

ي طر ة ف معية، أو معين ة الس ى الأدل ة عل تعمل مركب ا تس م فإنم به العل ا أش ا، أو م ة لمناطھ ا، أو محقق يقھ
  25لأن النظر في أمر شرعي، والعقل شارع، وھذا مبين في علم الكلام." ؛ذلك،لا مستقلة بالدلالة

دليل  دم ال تقراء المستعمل حين ينع ل الاس ذا المجال، دلي ة في ھ ة العقلي ومن أھم ما يقصده بالأدل
ة المعتبرة ھنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على الاستدلال، يقول:" إنما الأدلالنقد والقطعي في 

  .  26معنى واحد حتى أفادت القطع"
ا  رى مانع ه لا ي فة، فإن وبذلك يتضح أنه رغم الموقف المبدئي للإمام الشاطبي من المنطق والفلس

ي بالإضافة إ ار العقل ة والاعتب ا سمات المنطقي ة لھ ة عقلي ه بأدل ى الأصل من تعضيد الاستدلال وتقويت ل
  . 27النقلي، وھذا المذھب لا يقدح في كلية الموقف الثابت

  شروط الاعتبار المنطقي عند ابن خلدون -ب
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الذي يظھر من خلال تتبع مواقف الرجلين أن العلامة الحضرمي أكثر تحفظا على سبيل الاحتياط 
مارھا بالشكل الذي يخدم العلوم في التعامل مع الآليات المنطقية وتفاصيلھا، وإن لم يمانعا كلاھما من استث

دد من الضوابط،  راكم لع دون في اشتراطه المت ن خل المقصودة في غاياتھا، وتتمثل أھم تجليات تحفظ اب
  منھا:

تثمارھا في  -1 م اس م المنطق ومن ث الامتلاء من الشرعيات: إن كان لابد من النظر في آليات عل
ا من الاستدلالات العلمية والاشتغال عليھا في البي ا أن يكون ريان ل عليھ ى المقب ان والإيضاح، فينبغي عل

علوم الشريعة ابتداء، ومطلعا على مطالب التفسير والفقه وما ارتبط بھما من علوم الملة، وذلك ما يقصده 
دون"  ن خل ول اب ه، يق ا وصونا ل ون حفظ ى يك اط حت ا للمن ى السمع وتحقيق الشاطبي بشرط التركيب عل

بن أحد وليكن نظر من ينظر ف ه ولا يك ى التفسير والفق تلاء   من الشرعيات والاطلاع عل د   الام ا بع يھ
 .28"عليھا وھو خلو من علوم الملة فقل أن يسلم لذلك من معاطبھا

ة المنطق:  -2 ة آلي ائل الخادم ة أو الوس وم الآلي دون ضمن العل ن خل د اب م المنطق عن يصنف عل
ائلھاوتدقيق للعلوم الغائية المؤثرة في العمران، لذلك  ع مس ا وتفري اظ بتوسعة الكلام فيھ إن درجة الاحتف ف

ى  ا عل ا يتطلب الاقتصار في النظر فيھ ق، مم ذا أمر لا يلي ا، وھ ى غائيتھ وحي بالتقصيد إل النظر فيھا ي
ول:" ط، يق ا فلا  بعدھا الآلي الوسيلي فق ة والمنطق وأمثالھ ل العربي ا مث ة لغيرھ وم التي ھي آل ا العل وأم

ك   ينبغي أن  ينظر فيھا إلا من حيث ھي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيھا الكلام ولا تفرع المسائل لأن ذل
اة 29"مخرج   لھا عن المقصود إذ المقصود منھا ما ھي آلة له لا غير ذلك ملھ ، ثم لأن إطالة النظر فيھا ك

ذات لطول عن غيرھا،"  وم المقصودة بال ا عن تحصيل العل أنھا وربما يكون ذلك عائق ائلھا مع أن ش وس
  . 30"أھم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على ھذه الصورة

م واقتناص المآخذ  -3 عدم الاستبحار فيھا:من شروط الاشتغال المنطقي كذلك عند ابن خلدون تعل
ران البشري، دون  ة العم ى خدم وم المحسوبة عل اقي العل ان والاستدلال، في ب الغرض في البي ة ب الموفي

ق الن د تعمي ده بع ذلك نج ة والمقصد، ل د عن الغاي و أبع ا ھ ى م أى بصاحبه إل ي تن ي تفاصيلھا الت ظر ف
بان،  ذا الحس رورة ھ ى ض د عل ري، يؤك ران البش ب للعم ال المناس ي الح عه ف ق ووض توصيف المنط

ا كما" ى الغرض منھ تعلم عل وا الم أنھا وينبھ تبحروا في ش يجب على المعلمين لھذه العلوم الآلية أن لا يس
يقفوا به عنده فمن نزعت به ھمته بعد ذلك إلى شيء من التوغل فليرق له ما شاء من المراقي صعبا أو و

تقراء:أن 31"سھلا وكل ميسر لما خلق له ذا الشان:"وھذا موجود بالاس ه الله في ھ ة رحم ن تيمي ول اب .ويق
ه، وإلا فسد من حسن الظن بالمنطق وأھله إن لم يكن له مادة من دين وعقل يستفيد بھا الحق  الذي ينتفع ب

  .32عقله ودينه"
تفطن  -4 ذلك من مزلات ومعاطب، ينبغي ال ه ك ا يفضي إلي ى م التحرز من المعاطب: بالنظر إل

م المنطق  ى عل ع عل ة للمطل ذلك لا غني ا، ل وع فيھ ه الوق لذلك مع التسلح بما يكفي من وسائل وآليات تجنب
اط رز والاحتي ن التح ا م دم عليھم فة والمق م ،:"...والفلس م وآرائھ ل العل ذاھب أھ ى م لاع عل مع الاط

تلاء  د الام ومضارھا ما علمت فليكن الناظر فيھا متحرزا جھده من معاطبھا وليكن نظر من ينظر فيھا بع
لم  ل أن يس ة فق وم المل و من عل ا وھو خل من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا يكبن أحد عليھ

ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فھمك أو تشغيب بالشبھات في ذھنك فإذا ."33" من معاطبھا لذلك
ة ،وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبھات ،فاطرح ذلك رك الأمر الصناعي جمل ى فضاء  ،وات واخلص إل

  .34"الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه
  خامسا: الاستثمار المنطقي بين الشاطبي وابن خلدون

د انعكس الموقف المختلف ي  لق ده ف ي لقواع ال الإجرائ ى الإعم ة من المنطق عل ام والعلام للإم
د  ك القواع ل تل ه تنزي يتم في ذي س ي ال ث التطبيق ذا المبح لال ھ ن خ ين م ا تب ذا م ة، وھ اتھم العلمي كتاب

  ومساحات استخداماتھا على علمي أصول الشريعة و أصول التاريخ العمراني.
  الاستقراء-1
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ك ھوعرفه أرسطو  كماالاستقراء  " حكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع أنواعه، مثال ذل
م  ل جس ك أن ك تج عن ذل ز فين ام متحي ذه الأقس ن ھ د م ل واح اد، وك ان أو جم وان أو إنس ا حي م إم الجس

ا  35متحيز" ا كلھ ك الكلي،إم ات ذل م في جزئي ك الحك ي لوجود ذل وقال ابن سينا : "الاستقراء ھو كل كل

ام، و تقراء الت و الاس ھور"وھ تقراء المش و الاس ا وھ ا أكثرھ و 36إم ه فھ ائج  ،وعلي ط النت ى رب ل عل يعم

ذي  ري ال ط النظ ة والمخط ا الداخلي واھر وبنياتھ ذه الظ ي تضبط ھ وانين الت د الق ك بتحدي باب وذل بالأس
   37يساعدنا على تمھيدھا

تثمره الشاطبي: ى ليثبت من  والاستقراء بالمعنى الذي اس ك المعن ات ذل ا ھو" تصفح جزئي جھتھ
ه  م ب حكم عام، إما قطعي وإما ظني، وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم الاستقراء حك

ا" ، و بذلك"38في كل حكم تقدر" وانين التي تخضع لھ ا39يمكننا الانتقال من معرفة الوقائع إلى الق  ، كم

ى نستدل به على ما نعرفه حقيقة في حالة أو حالات جزئية ليصبح ح ابھة للأول قيقة في كل الحالات المش
  .40من خلال بعض العلاقات المسوغة لھذا التشابه

  حضور النظر الاستقرائي  -أ
د الشاطبي،  ران الأصولي عن ا العم ام عليھ رى التي ق دعائم الكب تقراء إحدى ال دة الاس ر قاع تعتب

ائج المرجوة وكذا التاريخي عند ابن خلدون، بحسبانھا الأنسب في البحث والأجدى في  ى النت الوصول إل
  من حيث القطع والعلمية أو الصدق والصواب.

ذكر  ذي ي ه، وھو ال تقراء أوضح من أن يستدل علي ى الاس اده عل أما بالنسبة لأبي لإسحاق فاعتم
ى أن .." تقراء دل عل ث أن الاس ه:" والثال تقراء، كقول ائله الاس ى مس ه عل رة أن دليل ا م ر م ذا 41غي ،"وھ

ده ا ر يعض ا.."النظ تقراء أيض ل"42لاس تقراء جم ه بالاس د من ل وج ذا الأص ا 43،"ھ ، "أولھ
  .45،"..منھا الاستقراء.."44الاستقراء.."

ه إ ن المتأمل في فلسفة البحث والنظر الأصوليين عند الإمام الشاطبي من خلال كتاباته، سيتضح ل
ة بجلاء، أنھا قائمة في أساسھا على بعد منھجي صرف، يرسم من خلاله المعالم  الكبرى لأي معرفة علمي

ة ، تخص جانب العلوم الشرعية د، ولطريق نھج جدي ا لم روم تأسيس ام ي أن الإم حتى ليجعل القارئ يقطع ب
ذي  تقرائي، ال نھج الاس غير مألوفة عند ذوي أھل الاختصاص الأصولي، وھذا ما نلحظه في استثماره للم

  ھا والبيان فيھا.غطى جل أو أغلب المباحث الأصولية من حيث الاستدلال علي
ة  ة والتحليلي د في دراسته النقدي اره المسلك المعتم ة باعتب ذ البداي وھذا المنزع الاستقرائي أكده من
ده،  د من أواب م أزل أقي ه وھدى، ل ا شاء من ريم لم دا، ووفق الله الك ا ب ون السر م فقال:" ولما بدأ من مكن

در الحكم، وموارده مبينا لا مجملا معتمدا وأضم من شوارده تفاصيل وجملا،وأسوق من شواھده في مصا
أطراف من القضايا  ة ب ا أصولھا النقلي ة، ومبين راد الجزئي على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأف

  . 46العقلية حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة"
اريخي من ة الاختصاص الت إن طبيع دون ف ن خل ر  أما فيما يخص اب ا عب واتر الأحداث وكثرتھ ت

ا،  داث وتعليلھ راءة الأح ي ق واتري ف تقرائي والت د الاس تدعي ضرورة استحضار البع ررة يس ة متك أزمن
ول:" ا يق وم نبھت عين  والكشف عن أسباب وقوعھ وم وسبرت غور الأمس والي ا طالعت كتب الق ولم

ا الم اريخ القريحة من سنة الغفلة والنوم وسمت التصنيف من نفسي وأن فلس أحسن السؤم فأنشات في الت
ا ا باب ار باب ه ، كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجابا وفصلته في الأخباروالاعتب ديت في وأب

  .47"لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا
ع  ران البشري إلا بتتب ؤثرة في العم ل والأسباب الم ك العل ان الحضرمي إدراك تل يس في إمك ول

ة ومن الأحد د العام رى والفوائ اث واستقرائھا والاعتبار بھا بابا بابا، كما ان استخلاصه لتلك الكليات الكب
  تم الاستدلال عليھا بالجزئيات الواقعية لدليل واضح على اشتغاله الاستقرائي البين.

  أسس استثمار الاستقراء -ب
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إعماله في ، فإن العلامة ابن خلدون وإذا ثبت حاجة إعمال الدليل الاستقرائي عند الإمام الشاطبي 
  .أسس علميةسوغته  الدراسة والبيان

  ة والصدقية: : القطعيالأساس الأول
إن الاستدلال على القطعي من المسائل لا يمكن أن يكون إلا قطعيا، لإثبات قطعيته وإفادته اليقين، 

ذه قاعد ائل، وھ ة والدليل الظني لا يقوى على الاحتجاج في مثل ھذه المس وم العقلي د أھل العل لمة عن ة مس
د الشاطبي في تسويغ  ،والنقلية تندات الرئيسية عن ات، وھي من المس ان والإثب رى في البي ا الكب لأھميتھ
  بدليل الاستقراء، كما أنه أسس عليھا منھجه في تقرير القضايا الشرعية الكبرى. العمل

التو ذكذلك نجده من تقراء ب وي البداية يحاول ربط دليل الاس ا سبق-اتر المعن لإضفاء شرعية  -كم
ين  تركة ب ة المش تحالة المنطقي دإ الاس ى مب ك عل ي ذل دا ف اس، معتم اقص بالأس تقراء الن ى الاس القطع عل
ة التسوية التي تحدث  ا تظھر قيم ه:"ومن ھن التواتر والاستقراء، كما أشار إلى ذلك يونس صوالحي بقول

ى الكذب عنھا الشاطبي إذ أن قطعية المتواتر المع نوي مبنية على أساس منطقي ھو استحالة التواطؤ عل
تقراء  ،في نقل الخبر ر والاس وي الحد الأكب واتر المعن ا الت ة قياسية جعل فيھ وھو ما جعله يلجأ إلى عملي

د الأصغر اقص الح ي  ،الن م القطع اقص للعل تقراء الن ادة الاس تركة، وإف ة المش ة العل تحالة المنطقي والاس
  .48النتيجة"

ى كون الشارع يقصد من تشريعه وم نھج الاستدلال عل ن جھة أخرى يرى الإمام الشاطبي أن م
ا قطعي  حفظ القواعد الثلاث، ينبغي أن يتسم بإفادة القطع والعلم، لأنه بصدد إثبات أصول شرعية ورودھ

القطع، في الشريعة ة ب ه وجد وھذا المراد لم يظفر بحقيقته في أي دليل من الأدلة الشرعية المعروف ، ولكن
ى  ة عل ارع  قاصدا للمحافظ ون الش اب وأنسب، يقول"ك ذا الب ي ھ ا ف د للقطع أليقھ تقراء المفي ل الاس دلي
ا أن يكون  ك ، إم ه في ذل تند إلي القواعد الثلاث :الضرورية والحاجية والتحسينية، لا بد عليه من دليل يس

الشريعة، بل ھو أصل أصولھا، وأصول  دليلا ظنيا أو قطعيا، وكونه ظنيا باطل، مع أنه أصل من أصول
  49الشريعة قطعية، حسبما تبين في موضعه ، فأصول أصولھا أولى أن تكون قطعية."

ة، إن  ة السمعية النقلي ى الأدل ي المنطقي المركب عل استقراء النصوص الفرعية بھذا المعني العقل
م  ذلك أنالكليات الشرعية، أمر مقبول شرعا، لأنه يعين على سلوك الطريق الموصل إلى القطع في  "العل

ات مطردة  ل مجموعة كلي ا، حتى تصير في العق اظم لأشتات أفرادھ ام الن تقراء الع تفاد من الاس بھا مس
إن  عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة، وحاكمة غير محكوم عليھا، وھذه خواص الكليات العقليات. وأيضا ف

و أم ود، وھ ن الوج ة م ة مقتبس ات العقلي ذا  ر وضعي،الكلي رعية بھ ات الش ع الكلي توت م ي ، فاس لا عقل
  .50الاعتبار، وارتفع الفرق بينھما"

إن من أھم غايات التتبع والاقتفاء لأثر الأخبار والأحداث عبر التاريخ ھو التيقن والتبين من مدى 
ا اب ام عليھ دون صدق حدوثھا في الوجود، وإمكان صحتھا في الورود، وھو أحد أھم الأسس التي أق ن خل

ى  اريغ للوصول إل الم الت ه المؤرخ وع ذي يملك د ال ه السبيل الوحي نزوع إعماله إلى منھج الاستقراء، لأن
ه" ك، وعلي ي ذل م ف ه الأھ ا أن ائق، كم ان  الحق ار بالإمك ي الأخب ل ف ن الباط ق م ز الح ي تميي انون ف فالق

ه،  والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي ھو العمران، ونميز ما يلحقه ما يلحقه من الأحوال لذات
ا  ك لن ان ذل ك ك ا ذل ه، وإذا فعلن ا لا يمكن أن يعرض ل ه وم د ب وبمقتضى طبعه،وما يكون عارضا لا يعت

  .51الباطل في الاخبار والصدق من الكذب بوجه برھاني لا مدخل للشك فيه"قانونا في تمييز الحق من 
   التفرد الدلالي ببرھان الخلفثاني: الأساس ال

ي، و ھو المعروف مبدأ  على عند الشاطبي يقوم النظر الاستقرائي   نمط التلازم كما سماه الغزال
وب ، أو ما يسمى بالقياس الاستثنائيعند أھل المنطق،  52برھان الخلفب راد والمطل ات الم ه إثب ويقصد ب

ي وإبطال نقيضه، وب  بنف ة المطل ذي يثبت حقيق اوي:"ھو ال دين الش ن ال يخ زي ال الش بطلان نقيضه، ق ب
  .53والحق لا يخرج عن الشيء ونقيضه، فإذا بطل النقيض تعين المطلوب"
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تقراء   ل الاس ام دلي د وظف الإم دي وق ه النق ي منھج ي ف دإ ف ذا المب ى ھ اد عل ن أبالاعتم ر م كث
رد، لأن54مناسبة دليل المنف ة رد وإبطال الاستدلال بال تقراء، بمحاول نھج الاس ه ، فأراد إثبات الاستدلال بم

  ظني لا يرقى إلى القطع، الذي تفيده مجموع الأدلة على سبيل الاستقراء.
أي ذلك ، ولا يقتضي ااستنباطي استدلالا باعتبارھاوھذه القاعدة المنطقية توظف كثيرا في الفلسفة، 

،"وغالبا ما يستخدم ھذه الصورة 55اتفاق على شرط مسبق، ذلك أن الاستحالة التي تنتج عنه بديھية تماما
دحض دعاوى الخصم"م وت القطع في 56ن البرھان ل ى ثب رھن عل ا راح يب ام لم ه الإم ام ب ا ق ذا م ، وھ

دين،  ه أصلا في أصول ال ه لجاز جعل أصول الفقه، فقال،"إنه لو جاز جعل الظن أصلا في أصول الفق
  57".لأن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين ،وليس كذلك باتفاق فكذلك ھنا

نفس  ل وب ل والنس نفس والعق دين وال س، ال ريعة الخم ات الش ات كلي ألة إثب الج مس ة ع الطريق
ا ي مجموعھ ة ف تقراء الأدل نھج اس تخدام م د لاس ا  ،والمال،حيث مھ ا قوي يلا قطعي ا دل ل منھ ا ليجع وتتبعھ

اع  للاحتجاج. اصالح ه وأن يرجع أھل الإجم ين لوجب تعيين وأشار إلى أنه " ..لو استندت إلى أصل مع
ره أن إ وي أو غي واتر المعن ليه، وليس كذلك، لأن كل واحد منھا بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في الت

ادة الظن  ة في إف ع الأدل ا لاستواء جمي ين ھن ذلك لا يتع يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار،ك
   58على فرض الانفراد.."

د في القضايا  فالاستناد إلى الأدلة في مفرداتھا، مسألة لا م ظني لا يعتم ى حصول عل تھدي إلا إل
تقراء  ى اس ة أيضا،فيتحتم اللجوء إل ة والمنطقي الشرعية القطعية ، كما أنه استدلال مخالف للأصول العقلي

  مجموع تلك الأدلة الظنية لتثبت بتضافرھا كلية قطعية. 
ساسه على مقدمات قد تكون وعلى الرغم من ملاحظاته على برھان الخلف الذي يعتبره قائما في أ

د  ذه أحد الحدود المرسومة عن ا، وھ اء عليھ تفاد من خلال البن باطلة، إلا أن حصول العلم بالمطلوب مس
دح  .قالشاطبي في الاعتبار المنھجي لآليات علم المنط راض يق ى اعت ر، عقب رده عل ذا الأم ر بھ د أق وق

يبنى عليھا، فقال:"فلا يقال إن المجتھد إذا لم يكن في مدى حصول العلم للمجتھد مع جھله بالمقدمات التي 
ذلك،  م ب ه العل عالما بالمقدمات التي يبنى عليھا لا يحصل له العلم بصحة اجتھاده ،لأنا نقول :بل يحصل ل
ة في نفس الأمر ،  دمات باطل ى مق لأنه مبني على فرض صحة تلك المقدمات، وبرھان الخلف مبني عل

  .59فيفيد البناء عليھا العلم المطلوب فمسألتنا كذلك"تفرض صحيحة فيبنى عليھا، 
و في ظل غياب الأدلة الوافية بالقطع في الأخبار والصحة في إمكان حدوثھا، لا يليق بابن خلدون 
اير  ل مغ نھج آخر أو دلي ان حضور م ان بالإمك و ك تقراء، ول اد الاس غير اعتماد المنھج السليم وھو اعتم

ه في الضرورة، بمقدوره إنجاز المرغوب في  ه وغياب ه الحضرمي، لكن انعدام الاستدلال لا يشتغل علي
وغ الصدق والصحة في  ول: بل استدعى ذلك استحضار الاستقراء، وكأن لسان حال منطق ابن خلدون يق
اذب ظني  دليل ك ي صحيح أو ب دليل صادق يقين ا أن يكون ب ا، إم ق بھ وقوع الأحداث التاريخية وما يتعل

تند خاطئ، ولما كان ا ا أن يس م إن الأول إم زوم الأول، ث لثاني غير جائز ولا جواز له في الإمكان، بقي ل
ألف  ل يت ى دلي فيه إلى دليل متعين واضح مشھور لا يأتيه الشك من بين وروده ولا من خلف دلالته، أو إل

ا ين، ولم ى اليق وع وتجتمع عل دم الأول  من مجموع أدلة ووقائع ظنية تفيد في معناھا الكلي جواز الوق انع
  تبقى المنھج القويم في الإفادة الراجحة من الطريق الثاني.  

  الأساس الثالث: الأنسبية
ام الشاطبي ل الإم تقراء من قب دليل الاس ل ، إن ھذه الأھمية المنھجية التي أوليت ل م تكن من قبي ل
ق الاستكمال في النظر، والاستحسان في البحث، بل تحكمھا حاجات ملحة وضرورات أس اسية في التحقي

ا مؤسسة  ذا فضلا عن كونھ ه والأصول، ھ ائل الفق الأصولي لعدة مسائل، اعتبرھا الإمام من أخطر مس
  .ذلكإلى على دعائم وأسس شرعية ومنطقية، كما سبقت الإشارة 

ائم  تقراء من دع ة قد يجوز القول بأن ما أسس عليه دليل الاس ل علمي ال دلي ة في تسويغ إعم كافي
تقراء، ة  الاس ا تمامي فع فيھ ا لا تش ائل م ن المس ألة، لأن م ل مس د ك تثماره عن ي اس ي ف ك لا يكف ن ذل لك

ل قطعي آخر  الاستقراء، ولا يحرر النزاع فيھا أصل الاستقراء ابتداء، أو قد يستغنى عنه في حضور دلي
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زاع  في غياب الدليل القطعي ،وتبدو أھمية الاستقراء المنھجية الباعثة على استثماره، ووجوده ر الن لتحري
و . قي بعض الإشكالات الأصولية ك ، فھ ى ذل ال عل ر مث اب المقاصد خي ألة التاسعة من كت ولنا في المس

تقراء، دليل الاس ل ب ويغ العم ي تس اطبي ف ام الش ه الإم ذي اتبع لك ال م  يوضح المس نھج الأھ اره الم باعتب
  والأسلم في تحقيق المعرفة القطعية.

اج لكي يثبت قصد الشارع المو  ينية، يحت حافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاجية والتحس
ه القصوى الإمام إلى دليل مناسب يقطع به في المسألة، لأن الأمر ه أھميت ة  ،ل روع فقھي ه ف وسيترتب عن

ا بحث في كل  ذأكد من، لذلك نجده قد وأصولية أخرى  ه ، فلم تند إلي ل يس البداية على ضرورة وجود دلي
ة الن ة الأدل ي نھاي رر ف ا، فق ذلك فيھ ر ب م يظف ة الموضوع، ل ي خدم لكا ف تمس مس ة ليل ا والعقلي ة منھ قلي
   .60أن دليل المسألة ثابت بالاستقراء فالمطا

م  ة العل تقراء لأن طبيع ى الاس تغاله عل ي اش دون ف ن خل ا اب ھا اعتبرھ بية نفس وروح الأنس
ه،  ه ووقائع اريخ بأحداث ي صفحات الت ب النظرف ي صدقھا المخصوص تتطل ا، للبحث ف اء جزئياتھ واقتف

وصحتھا لاستخلاص كليات تؤسس لعلم العمران البشري وھذه العلمية لن يجدھا ابن خلدون إلا في منھج 
ذا النص  ل، يمكن سرد ھ ى سبيل التمثي ك، وعل ا في ذل بية ومركزھ ة الأنس الاستقراء، لكونه محور قيم

ي تقراء ف نھج الاس ى م تغاله عل ه اش ذي يوضح في اريخ  ال ر الت انية عب يات الإنس م بعض الخصوص فھ
ين  ع أحوال المتعل ه بتتب ا خلص إلي ك م رة، من ذل البشري، ولا يمكن إدراك ذلك إلا باستقراء حالات كثي
ول  م" يق ين  مضرة بھ ى المتعلم وأثر الشدة عليھم في تشكيل طباعھم، في فصل سماه:" في أن الشدة عل

ة حصرحمه الله: " ك وھكذا وقع لكل أم ره في كل من يمل ا العسف واعتب ال منھ لت في قبضة القھر ون
  .61"أمره عليه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به وتجد ذلك فيھم استقراء 

  القياس -2
ب  ى المطال تدلال عل ان، والاس ي البي ا ف تعان بھ اره أداة يس وي باعتب كل ق اس بش ر القي يحض

ي  ثلا؛ ف ك م ر ذل ي إسحاق، ويظھ د أب ي المختصة عن تقراء ف دليل الاس ة ل ة القطعي ى الحجي تدلاله عل اس
ل  ى دلي ه إل ذلك انتب ألة بشكل مناسب ومجدي، ل الكشف عن المقاصد الكلية، ليتحصل له القطع في المس
تقراء  إن الاس الاستقراء قياسا على المعرفة التواترية في الخبر، فإذا كان التواتر يفيد القطع في الأخبار، ف

وي ل اج اللفظي والمعن ال، وھي إنت ة الإعم ا في نفس عل ادة لاتحادھم ه نفس الإف ات ل لنصوص والجزئي
المعرفة القطعية يقول الشاطبي:" وعلى ھذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين، 

ى ادة عل ود بزي اعھم يع دا للظن، فلا يكون اجتم ه مفي ى فرض عدالت ادة  لكان إخبار كل واحد منھم عل إف
وي  ه آخر ق إذا انضاف إلي ثلا ف د للظن م ر واحد مفي راق، فخب الظن، لكن للإجتماع خاصية ليست للإفت
رق  ذا إذ لا ف ذلك ھ ذي لا يحتمل النقيض،فك الظن، وھكذا خبر آخر وآخر، حتى يحصل بالجميع القطع ال

ة . وقال أيضا :" 62بينھما من جھة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار" تقراء أدل فإذا حصل من اس
ي  المسألة مجموع يفيد العلم، فھو الدليل المطلوب، وھو شبيه بالتواتر المعنوي، بل ھو كالعلم بشجاعة عل

  .63رضي الله عنه وجود حاتم  المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنھما "
تق دليل الاس بعض وفي نفس السياق ينتقد الأصوليين الذين تھاونوا في الأخذ ب وا ب راء، حتى يقطع

ى  ى وصحته، عل ة المعن ى قطعي ة عل الأدلة الأصولية كالإجماع مثلا، ولو قاسوا استقراء النصوص الدال
ك  ى ذل اء عل اع، بن ة الإجم م القطع في حجي ار، لحصل لھ وي في القطع بالأخب احتجاجھم بالتواتر المعن

ى ات إل دم الالتف د أدى ع ا:" وق ال منبھ لكي، فق ابه المس ب بعض  التش ى أن ذھ ه إل ا قبل ذا الأصل وم ھ
ده القطع،  الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعى؛ إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادھا ما يفي

  .64فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده "
كبرى من كتاب ومن القياس المنطقي الواضح والجلي في الاستعمال ما استھل به إحدى المسائل ال

ا شرعت  اليف م المقاصد؛ حيث قرر على طريقة المناطقة الكبار المتمرسين قائلا:"كل من ابتغى في تك
م تشرع  ا ل له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضھا فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف م

  .65له، فعمله باطل "
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  يكون على الصورة الآتية:وتقسيمھا البرھاني بحسب المسالك المنطقية، 
  مقدمة صغرى  كل مناقض للشريعة ...................عمله باطل........

  المبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا........مناقض للشريعة....  مقدمة كبرى
  نتيجة.  المبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا........عمله باطل.......

ا دام والقياس عند ابن خلدون أحد الأدوات ا ار العمراني،فم اريخي والاعتب لأساسية في النظر الت
ذي وجه  علو اھتمامه واشتغاله على الاستقراء، فإنه لا ينفك عن استخدام القياس واستثماره أيضا، وھو ال

ول:"  ار يق اس والاعتب د انتقاده للمؤرخين الأثبات الذين وقعوا في مغالط ومزلات بناء على إغفالھم القي فق
ا  زلت أقدام ارھم ونقلھ ذه الأحاديث والآراء وعلقت أفك ل ھ اظ في مث ات والمؤرخين الحف كثير من الأثب

  .66"عنھم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس 
ة،" الط لا محال وقعھم في المغ اتھم ي ل المؤرخين في رواي اس من قب ى القي لأن وإغفال الاستناد إل

ل  رد النق ى مج ا عل د فيھ ار إذا اعتم ران الأخب ة العم ة وطبيع د السياس ادة وقواع ول الع م أص م تحك ول
ا من  والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منھا بالشاھد والحاضر بالذاھب فربما لم يؤمن فيھ

ة نظر 67"العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق  . كما أن علم التاريخ من حيث خصائصه الخلدوني
ق  ي) وتحقي اة (فكر عقل ا يحدث داخل الحي ل وأسباب تفسر م ل بحث عن عل ة) وتعلي (بحث عن الحقيق

  و بداية لأجراء القياسات الممكنة والجائزة. 68البشرية( العلة مبدأ يضعه العقل لفھم مايوجد)
  التجربة -3

لكا  تقرائية، ومس ا خطوة اس دة، باعتبارھ ة في مناسبات عدي و إسحاق بقاعدة التجرب لقد استدل أب
ا  ل شيء، يبحث برھاني ه لك رآن وبيان ة الق ألة كلي ته مس ي دراس ات، فف د والقطع بالكلي ر القواع ي تقري ف

مستقرئا الدلالة القرآنية والحديثية والأثرية، ثم يستكمل استدلاله بما ثبت بالتجربة عند العلماء الذين ما أن 
ه لا أحد م ة، وھو أن ا التجرب ال:" ومنھ ه إلا وجدوا ضالتھم، فق رآن في لجؤوا الي ى الق أ إل اء لج ن العلم

ذين ينكرون  مسألة، إلا و وجد لھا فيه أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أھل الظواھر ال
  .69القياس، ولم يثبت عنھم أنھم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل "

انع صاحبه من  وردا على اعتراض ورد على مسألة "العلم المعتبر شرعا ما بعث على العمل الم
اء  ريعة ذم العلم ي الش د ورد ف ه ق ة، وأن ن جھ اء م ن المعاصي للأنبي اده أن العصمة م واه"، مف اع ھ اتب

انع صاحبه من العصيان م م ال أن العل ل 70السوء، فكيف يق ى دلي تندا إل ذا مس و إسحاق ھ ، يصحح  أب
ال أبى للع م ي ة؛ التجربة قائلا:" فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العل ة العادي دليل التجرب ه، وب م أن يخالف

  .71لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا "
أما الحضرمي فقد أورد في مقدمته كلاما فيه ما يشبه تعريفا للتجربة إذ يقول:"التجربة تحصل في 

م أو الظن" ه72المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنھا العل من الخطوات التي يتأسس  ، وھي حسب رأي
 عليھا المسلك الالستقرائي.

ى  إن حضور التجربة في الفكر الخلدوني واضح خصوصا في المقدمة التي تنبني جل فصولھا عل
ك " النظر في تجارب السابقين، ووقائعھم التاريخية ليستخلص بذلك قوانين وكليات للعمران البشري، وذل

وانين بملاحظة الجزئيات وإيراد التجارب ع ة في صورة ق ليھا كلما أمكن ذلك، ثم الارتقاء إلى نتائج عام
  .73"تضيف جديدا إلى المعرفة العلمية

ة في  وإذا كانت التجربة المتواترة في صفحات التاريخ والمتكررة في صنائع الانسان، والمعروف
ه" سنن الكون تنتج حكما علميا، فإنھا في شأن الصنائع الانسانية، والحضارة الكامل ة تفيد عقلا حسب رأي

فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدھا عقلا فريدا والصنائع أبدا يحصل عنھا وعن ملكتھا 
د ة تفي د عقلا والحضارة الكامل ة  تفي ة في التجرب ذا كانت الحنك ة فلھ ك الملك تفاد من تل  قانون علمي مس

  .74"عقلا
ة وكثيرا مايندرج الفكر التجريبي عند ابن  وانين العلمي ى الق خلدون ضمن مستنداته الاستدلالية عل

ار كما ھو الشأن في مسألة " ك من الآث أ عن ذل ا ينش في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وم
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ة".. ،75"في أبدان البشر وأخلاقھم  اليم المعتدل دانھم أتقى وأشكالھم يقول عن أھل الأق فألوانھم أصفى وأب
م م وأحسن وأخلاقھ ه  أت ھد ل ر تش ذا أم ات ھ ارف والإدراك ي المع ب ف انھم أثق ن الانحراف وأذھ د م أبع

نھم ل م ل جي ي ك ة ف ار" 76"التجرب ي فصل خاص بالاحتك ال أيضا ف تھرعند ذوي البصر . وق ا اش ومم
ار ار أن أحتك ي الأمص ة ف التلف  والتجرب ه ب ى فائدت ود عل ه يع ؤم وأن لاء مش ات الغ ين أوق زرع لتح ال

  . 77"والخسران
  التعاند نمط -4

ون يسمونه بالشرطي المنفصل؛  يم والمنطقي وھو ضد ما قبله،"والمتكلمون يسمونه بالسبر والتقس
دمتين ونتيجة" ى مق رى، أو قضية شرطية متصلة، وھي 78وھو أيضا يرجع إل ة كب . ويتكون من مقدم

د ذا التردي ى نفي ھ أكثر، أو عل بتين ف م التي يكون الحكم فيھا قائما على الترديد بين نس ، أو ھي التي يحك
ال 79فيھا بتنافي نسبتين فأكثر،أو عدم تنافيھما" ة نفي احتم ة بدلال .ومن مقدمة صغرى وھي قضية مقترن

  من الاحتمالين الواردين، ثم النتيجة.
دوب الشرعي  اع الواجب أو المن ى إيق و قد استعان الإمام الشاطبي بھذا المسلك في الاستدلال عل

ا أن يكون  في الوقت دون إخراجه عن  ول: "أحدھما أن حد الوقت إم ان مضيقا أو موسعا، يق ه، ك وقت
ك  ى، وذل م يبق إلا أن يكون لمعن ى، فل ر معن لمعنى قصده الشارع، أو لغير معنى، و باطل أن يكون لغي

  . وھي على الشكل الآتي:80المعنى ھو أن يوقع  الفعل فيه"
  كبرى/قضية شرطية منفصلةحد الوقت إما يكون لمعنى حده الشارع أم لا/مقدمة 

  مقدمة صغرى   أن يكون لغير معنى باطل................
  نتيجة   فيكون لمعنى.........................

  برھان العلة  -5
رى،  ة الكب ر، أو للمقدم د الأكب ة للح ة الصغرى عل ط أو المقدم د الوس ان الح ا ك ة م ان العل برھ

  ر ما يجاب به عن لم، وعند الفقھاء بقياس العلة.ويسمى عند المناطقة ببرھان "اللم" أي ذك
ة  ى قطعي تدلاله عل حاق اس ي اس د أب ان والتصحيح عن ي البي ة ف ان العل تثمار برھ ة اس ن أمثل وم
ى  دليل عل ة، وال الأصول بعلة رجوعه إلى كليات الشريعة إذ قال:" إن أصول الفقه في الدين قطعية لاظني

  . 81وما كان كذلك فھو قطعي "ذلك أنھا راجعة إلى كليات الشريعة، 
  ويمكن تبسيط ھذا الاستدلال البرھاني بالعلة بحسب التقسيم الآتي:

  حد أصغر   أصول الفقه راجع إلى كليات الشريعة......
  حد أوسط  وكل ما يرجع إلى كليات الشريعة ........

  حد أكبر  فھو قطعي لاظني......................
  شريعة ............حد أوسطو ما لا يرجع إلى كليات ال 

  فھو ظني لا قطعي............................حد اكبر
  فأصول الفقه قطعية لا ظنية .................نتيجة

  برھان الدلالة -6
وبرھان الدلالة ما كان الاستدلال فيه على العلة بالمعلول، وھو عكس برھان العلة، وسأذكر نصا 

تعانة ه اس ر في ه يظھ ى طول ن  عل يئا م ك ش ب ذل ي، وإن تطل تدلال المنطق ن الاس وع م ذا الن اطبي بھ الش
ا لتصرفات  ان ملائم ين، وك التحقيق في المسألة، يقول رحمه الله :" كل أصل شرعي لم يشھد له نص مع
د صار  ك الأصل ق ان ذل ه، إذا ك ه ويرجع إلي ى علي و صحيح يبن ه، فھ اه من أدلت أخوذا معن الشرع، وم

ا بمجموع أدلته مقط ا دون انضمام غيرھ الحكم بإنفرادھ ى القطع ب دل عل زم أن ت ة لا يل وعا به؛ لأن الأدل
ك  ده مال ذي أعتم واب ال تدلال، والج ذا ضرب الإس دخل تحت ھ ذر، وي ك كالمتع دم، لأن ذل ا تق ا كم إليھ
ا ق ان قطعي ي إذا ك ي، والأصل الكل د والشافعي، فإنه وإن لم يشھد للفرع أصل معين فقد شھد له أصل كل

  . 82يساوي الأصل المعين، وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه "
  وتقسيم عناصر البرھان فھي وفق الترتيب الآتي:
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  حد أصغر ……………....……………............./.الاستدلال المرسل
  أصل كلي قطعي لم يشھد له نص معين لكنه ملائم لتصرفات الشارع/.حد أوسط

  نص معين لكنه ملائم لتصرفات الشارع../.حد أوسطكل أصل كلي لم يشھد له 
  حد اكبر………………….../. فھو كالأصل المعين  وقد يربى عليه.......

  فالاستدلال المرسل أصل قطعي كالأصل المعين وقد يربى عليه         
  سادسا: تعليل التباين الاستثماري للمنطق بين الشاطبي و ابن خلدون

ه في لقد تبين سلفا ان بين الش اط النبي واعي والاحتي تحفظ ال اطبي وابن خلدون اتفاقا مبدئيا حول ال
ال الاختصاص  ة بالمج وم المرتبط ى العل يلا عل ا دخ اره علم ق، باعتب م المنط د عل ى قواع تغال عل الاش
ة بالقصد  وم المرام ة للعل ة، الخادم ة الاجرائي وم الآلي درجا ضمن العل بانه من م لحس الاسلامي من جھة، ث

لي ة الأص ه النظري ى طبيعت افة إل ذا بالإض ري، ھ اران البش ي العم ھم ف ة تس ة علمي تج معرف ي تن ، الت
التجريدية المحضة التي تشحذ الذھن وتفعمه بنظريات وتصورات بالامكان الاستغناء عنھا وتجاوزھا إلى 

  ما ھو نفعي ومصلحي.
ة في م المنطق،  إلا أن ھذا التحفظ والاحتراز لا يعدم وجود مساحة ترفع الممانع ات عل ال ألي إعم

ة والمطالب المختصة  ق والمجالات العلمي اكلة المناسبة التي تلي وفق الضوابط والشروط المعتبرة، والش
اطي مع  دخل المنھجي في التع ذا الم بالعلوم الاسلامية، دون الامتلاء والاستبحار فيھا، ورغم السماح بھ

د علم المنطق، فإننا نلمس تباينا واضحا في استث ان عن وه وبي ة،إذ تحدد بق ام والعلام مار وإعماله عند الام
  الأول، وتمثل خجولا محتشما عند الثاني، فما ھي أسباب ذلك التباين؟.

  تتظافر أسباب عديدة لتفسير ھذا الاختلاف حسب اعتقادنا، ويمكن تصنيفھا إلى ثلاثة: 
  الأول: سبب موضوعي

اريخ ف م أصول الت ه وعل روق واسعة في الجانب الموضوعي، من حيث تفصل علم أصول الفق
ه من دون شك  اين يستصحب مع ذا التب م، وھ ا كل عل ي يختص بھ ة الت ة والقضايا الكلي المباحث العلمي

  متحكمات معرفية على مستوى الاستمداد العلمي.
درج       افعية، بانفصاله المت الة الش ة الرس د مرحل ا بع ارا مخالف عن فعلم أصول الفقه الذي اتخد مس

ل  ه أھ تعين في ر، سيس ابع التنظي ه ط ب علي ردا يغل ا مج ى أصبح علم ة، حت ة والفروعي ب العملي الجوان
ق  م المنط لام وعل م الك ة، كعل ان والدراس ي البي نھم ف رى، تعي ة أخ ة ومنھجي أدوات علمي ه ب اختصاص

  وغيرھما.
ي لآ ر مطالب بالضرورة بالاستدعاء الكل و غي ي فھ اھج أما علم أصول التاريخ العمران ات ومن لي

ا  ة مركزھ ة وجودي اته معرف ال دراس يس، لأن مج ان والتأس ي البي ل دوره ف ى يكتم رى، حت ة أخ علمي
  الأحداث الواقعية، والوقائع التاريخية التي مرت عبر الزمن. 

اء  ائع العلم ا تحدث عن طب دون نفسه حينم ن خل ه اب ه إلي د نب وھذا التمايز المعرفي بين العلمين ق
اس الفقھي ياسة،فقال:"..وبعدھم عن الس ادوه من القي وأيضا يقيسون الأمور على أشباھھا وأمثالھا بما اعت

فلا تزال أحكامھم وأنظارھم كلھا في الذھن ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر ولا 
ك كالأح ذھن من ذل ا في ال ا تصير بالجملة إلى المطابقة وإنما يتفرع ما في الخارج عم ام الشرعية فإنھ ك

نة  اب والس ة الكت وظ من أدل ا في المحف روع عم ا ف ام الشرعية فإنھ فروع عما في الذھن من ذلك كالأحك
ا  ارج لھ ي الخ ا ف ة م ب مطابق را 83"فتطل ران نظ ل العم ن أھ ا ع ف تمام اء مختل ؤلاء العلم ال ھ . وح

ذكاء والكيس من أھل العملاختلاف مجال اختصاصھم"،  م أھل ال م ينزعون بثقوب ويلحق بھ ران لأنھ
  .84"أذھانھم إلى مثل شأن الفقھاء من الغوص على المعاني والقياس والمحاكاة فيقعون في الغلط 

  الثاني: سبب منھجي
ين الخصائص الموضوعية  ة بحسب الاختلاف الحاصل ب تتباين طبيعة المعالجة الدراسية العلمي

ى اج إل ك  التي تمت الاشارة إليھا، لأن كل منھما يحت ل، وكل ذل ردة في النظر والتحلي ات متف أدوات وآلي
  مرتبط أساسا بتاريخ كل علم والمؤثرات الزمنية التي فعلت في عمرانه وبنائه.
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ك  ه ذل افعي ظھر علي فعلم أصول الفقه الذي كانت نشأته التأسيسية في رحم الفقه وخاصة مع الش
اھج التأثر الواضح بالاختلافات الفقھية والاجتھادات المرت تعانة بمن ه الاس ى أھل بطة بھا، مما استوجب عل

  علمية أخرى للبث في القضايا الأصولية وطلب القطع واليقين فيھا، خصوصا الأدوات المنطقية.
ى، حين  ارات الأول ذ العب ثلا يشم رائحة النظر المنطقي فائحة من ولعل المطلع على الموافقات م

ات  استھل كتابه بقوله:" :" إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنھا راجعة إلى كلي
ى 85الشريعة، وما كان كذلك فھو قطعي" دا عل ، ويظھر أنه لجأ إلى الأسلوب المنطقي في بيان ذلك، معتم

  ما يسمى بالقياس المنطقي المكون من مقدمة صغرى وأخرى كبرى ثم النتيجة، على ھذا الشكل:
  الشريعة فھو قطعي لاظني: مقدمة صغرى~ كل ما رجع إلى كليات 

  ~ أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة     : مقدمة كبرى
  : نتيجة       ~ أصول الفقه قطعية لا ظنية

ويم، إضافة  د والتق ناھيك عن المباحث الأخرى التي لا تخلو من أساليب منطقية في الدراسة والنق
  العمود الفقري لمنھج النظر عند الشاطبي.إلى آلية القياس وكذا الاستقراء الذي يمثل 

دون  أما بالنسبة لعلم أصول العمران الذي لا نعرف له بداية تأسيسية حقيقية إلا مع العلامة ابن خل
ر،  ث والنظ ي البح ه ف ي وآليات نھج المنطق ھبا للم الا مس ب بالضرورة إعم ة لا يتطل ياته المنھجي بمقتض

دي لطبيعته التقعيدية غير المسبوقة بإنت نھج نق ا وفق م ا وتقويمھ ة نظرياتھ روم مراجع ا ت اجات في مجالھ
ات  ولات الرواي دون وجھت سھامه لنق ن خل د اب د عن م إن النق ك، ث يعتمد الأساليب العقلية المجردة في ذل
ك في  تھا، لأن ذل ا في دراس والأخبار في أصولھا، ولم توجه إلى ما يشكل المنطق وآلياته اعتبارا محوري

  م أصلا في الدراسات التاريخية والعمرانية.حكم المعدو
  الثالث: سبب غائي

اريخ  دار ت ى م اتھم عل دن الأصوليين في كتاب ين التي كانت دي إن طبيعة قيمة القطع العلمي واليق
علم الأصول، ستملي عليھم لا محالة البحث في أشكال إجرائية عقلية محضة لاستيرادھا، وخصوصا في 

ى الاص ار إل ة الافتق ويم حال ي التق ة ف ة الاقناعي ة الصور التجريدي ي حال ذلك؛ أو ف ة ب ة الوافي ول المتعين
ا  ا، طلب د ابي إسحاق،نقدا وتقويم والتصحيح، وھو المنھج الذي حكم أسلوب وشاكلة الدرس الأصولي عن
ك  ى ذل د الشاطبي عل ا أك ذلك طالم وب في الأصول، ل للقطع والعلم ودرءا للظن المرجوح، والشك المغل

ه له:" بقو د علي كون الشارع  قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث :الضرورية والحاجية والتحسينية، لا ب
ه أصل من  ا باطل، مع أن ه ظني ا، وكون ا أو قطعي يلا ظني ا أن يكون دل ك ، إم ه في ذل من دليل يستند إلي

ين في موضع بما تب ة، حس ل ھو أصل أصولھا، وأصول الشريعة قطعي ه ، فأصول أصول الشريعة، ب
  86أصولھا أولى أن تكون قطعية."

إن خصوصية الصدق والصحة اعتبرت  ي ف اريخ العمران وفي الجھة الأخرى من علم أصول الت
ة  اليب علمي ه استحضارأس م، أخذت من ذا العل ة في ھ داء الكتاب ى ابت دون عل ن خل دى اب ا ل مقصدا جوھري

ة والبحث ك، كالمقارن ة تسعفه في ذل اريخي،  أخرى وقضايا اجتماعي ل لأحداث، والاسترجاع الت والتعلي
اد في التوظيف المنطقي المشحون  والجرح والتعديل والذكاء العلمي، والربط التاريخي، دون التعمق الح
ائع  ة، ووق ايا محسوس م قض ردة، لأن البحث يھ راھين المج ببية والب ائج الس دمات الضرورية والنت بالمق

  محددة حدثت في الواقع أصلا.
ين  وقد وضح ه وب ابن خلدون نفسه ھذا التنافر شبه الكلي بين علم المنطق في الاشتغال على أدوات

ى الآ علم العمران بقوله:" ران عل ا ولا يقاس شيء من أحوال العم تبھا في أمر واحد فلعلھم ا اش خر كم
ى  اس الأمور بعضھا عل ام وقي يم الأحك بعض إذا اختلفا في أمور فتكون العلماء لأجل ما تعودوه من تعم

ؤمن أنظروا في السياسة  را ولا ي ط كثي وع استدلالاتھم فيقعون في الغل فرغوا ذلك في قالب أنظارھم ون
  .87"عليھم

  سابعا: ملاحظ ختامية:
  في نھاية ھذا البحث أختمه بملاحظ كلية:
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  الملحظ الأول: 
م الم ة من عل ام والعلام دياه الام ذي أب ه، على الرغم من الموقف الرافض والصريح ال نطق وآليات

ادئ الأصولية  الكه في النظر، بحسب المب ادة من مس فإنھما استطاعا تكييفه شرعيا مع علوم الملة، والإف
ق التقصيد  ي وف نفس معرف ك ب ل ذل ة، وك البھم العلمي ى مط تدلال عل ي الاس ده ف تثمار فوائ رة واس المعتب

  الشرعي النافع.
  الملحظ الثاني: 

ال  إن الموقف المبدئي النازع إلى ي بالضرورة عدم إعم م المنطق لا يعن التحفظ والتحرز من عل
ا ھو  ه مطلق ا علي ا يتحفظ ل إن م دون، ب قواعده،و نفي الاشتغال على آلياته، كما بدا مع الشاطبي وابن خل
افع  د والن در المفي ا دراسته بالق ه، أم تعلم المنطق ودراسته باعتباره علما مرادا، والتقصيد المبالغ في طلب

  يستجيب ذلك لخدمة علوم الملة المطلوبة بالقصد الأصلي، فتلك مسألة لا يمانع فيھا الرجلين.حتى 
   الملحظ الثالث: 

ة لوصولھا،  ائل الكفيل ار الوس ة اختي دع إمكاني إن الغاية النافعة المقصودة في الخطاب الشرعي ت
م المنطق إحدى الأد ر عل ذلك اعتب ا، ل رة في بلوغھ ات المعتب م وتحدد الآلي ا ت الغرض، كلم ة ب وات الوافي

ى  استخلاص المناسب فيھا، والخدوم في صحيح الاستدلال والنظر، الشيء الذي أضفى طبيعة خاصة عل
  علم المنطق المكيف مع البيئة العلمية الإسلامية عند الإمام والعلامة.

  الملحظ الرابع:
ا: أن الشاطب ة مفادھ وى انتھت الموضوعة في مطالبھا إلى نتيجة علمي تثمارا، وأق ر اس ان أكث ي ك

م أصول  دون في عل ن خل توظيفا لعلم المنطق في علم أصول الشريعة بشكل واضح وبين من معاصره اب
ين،  ة العلم ل في اختلاف طبيع ا موضوعي ويتمث ة، أولھ ى أسباب ثلاث رده إل ك م التاريخ العمراني، وذل

دة في در اين المسالك المعتم ى تب ود إل ايز والثاني منھجي و يع تھما، والثالث غائي ويتشخص في تم اس
  الغاية من دراسة كل علم منھما. 
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